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دار شرقيات للنشر والتوزيع 


الجزء الأول 


أول ظهور للرجال - النساء. هم من نسل الذين وفرتهم نار السماء من 
سکان صادرم. 

«فللمرآة عامورة وللرجل صادرم » 

(ألفريد دوينيني» 
معلوم أي قبلما مضيت في ذلك اليوم (اليوم الذي أقيمت فيه أمسية الأميرة «دوغيرمانت»)لأقوم بزيارة 
الدوق والدوقة التي جثت على روليتها كنت ترصّدت عودتهما وأنّفق لي» في أثناء فترة ترصّديء اكعشاف 
یتصل على رجه الخصوص بالسيد «دوشارلوس»» ولكتّه هام في حد ذاته إلى حدّ أني أرجأت روايته إلى الآن 
وحتَّى الفعرة التي يسعني فيها أن أخصّه بالمكان والمساحة المتوعيين. وكتث» كما قلت» قد تخليت عن 
الإطلالة الرائعة المعدّة إعدادا مريحاً إلى حد بعيد في أعلى المنزل» ومنها حيط العين بالسفوح المتموجة التي 
تصعد عيرها حى فندق «بريكيتبي) والتي برها زينة تبهج العين على النحو الإيطالي البرج الوردي الذي يعلو 
المستودع العائد للمركيز «دو فريكور» . وكنت رأيت أقرب إلى الواقع » حينما ظننت الدوق والدوقة على وشك 
العودة » أن أنخذ موقا على الدرج. وقد داخلني بعض الأسف على مقامي في الأعالي. ولكنما كان لدي في 
تلك الساعة» وهي ساعة ما بعد الخداءء القليل ما آسف لهء فلعآتي ما كنت رأيت» شأني في الصباح» 
أشخاص اللوحات الصغيرين جداً الذين ينقلب إليهم عن بعد خخدّام فندق «بريكينبي» واتريم » يتسلقون الهوينا 
السفح الوعر وبيدهم منفضة؛ بين أوراق البلق العريضة الشفافة التي تبرز بروزا حلواً على أكتاف الججبال 
الحمراء. ولفن فائتي تأمّل الجيولوجي فقد حزت على الأقل تأمّل عالم النبات وكنت أنظر عبر منافذ الدرج 
شجيرة الدوقة والنبتة القميئة المعروضتين في الباحة بمشل الإلحاح الذي نبديه في إرسال الشبان الذين حان 
زواجهم في نزهات» وكنت أتساءل إن كانت الحشرة غير امحتملة سوف شميء بفعل مضادفة من صنع العناية 
الإلهية لزيارة المدئة التي تدم ذاتها وتهمل في آن. وإذ بعث في الفضول جرأة تتامى شيعا فديفااتحدرت تی 
نافذة الطابق الأرضي المفتوحة بدورها ركانت مصاريعها نصف مغلقة. كنت أسمع بوضوح «جوبيان» وهو 
يستعدٌ للرحيل» وما كان يستطيع اكتشافي خلف ستارتي حيث مكثت لا حراك بي إلى حين ارتميت جانبآ 
على نحو مفاجئ مخافة أن يراني السيد «دوشارلوس» الذي كان يجاز الباحة وهو يمضي الهوينا في طريقه إلى 
منزل السيدة «دو فيلبا ريزيس؛ بطيناً متشيباً يزيده وضح النهار شيخوخة. لقد انبغى أن تلم وعكة بالسيدة #در 
فيلباريزيس» (نتيجة لمرض المركيز «فبير بوا الذي كان شخضيا على خلاف قائل وإيام) كيما يقوم السيد #در 
شارلوس» ربّما لأول رة في حيانه؛ يزيارة في تلك الساعة. ذلك لأن البارون بهذا العفرد الذي يطبع آل 
«غیرمانت» إذ يعذلون في الحياة امجدمعيّة, بدلا من التقيّد بها وفق عادانهم الشخصية (رهي غير مجتمعية 
فيما يعتقدون . وإنها أهل بالتالي لأن يدل أمامها هذا الشيء الذي لا قيمة له؛ يعني حياة امجتمعات - - من 
ذلك أن السيدة «دومارصانت» ما كان لها يوم محدّدء ولكنها تستقبل صديقاتها كل صباح من العاشرة إلى 
الظهر)» كان يحتفظ بهذا الوقت للقراءة والبحث عن التحف الععيقة» الخ؛ ولا يقوم البتة يزيارة إلا ما بين 
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الرابعة والمادسة مساء. وفي السادسة كان يمضي إلى مركز الفروسية أو للتنزه في «الغابةة. وقمت بعد لحظة 
بحركة ارتدادية كي لا ييصرني «جوبيان» » فعمًا قليل ساعة انطلاقه إلى المكتب الذي لا يعود منه إلا للعشاء» 
وهو حتّى لا يفعل دائما مذ أسبوع انقضى على ذهاب ابنة أخيه بصحبة المتدريات عتدها إلى الريف بغية إتجاز 
فسطان في منزل واحدة من زيائنها. ثم عزمت» وقد تيت أن ليس من يستطيع مشاهدتي» أن لا أكلف نفسي 
عناءٌ من بعد مخافة أن أفوّت علي» إِمّا وقعت المعجزة» الوصول الذي يكاد أن يكون الأمل فيه مستحيلاً (عبر 
الكثير من العقبات والبعد والخاطر المعاكسة والأخطار) » وصول الحشرة المرسلة من البعيد البعيد إلى العذراء التي 
تطاول اتنظارها منذ فترة طالت. كنت أعلم أن ذاك الانتظار لم يكن أكثر سلبية منه عند الزهرة الفحل التي 
استدارت أسديتها تلقائيا كي تستطيع الحشرة استقبالها بيسر أكبر. كذلك هو شأن الزهرة الأنثى التي كانت 
هناء فلعلها كانت تقس وحاملات سماتها»» إن جاءت الحشرة» وتقطع بحركة تخفى على اللاحظةء بغية أن 
تدع لها أن تغل فيها بصورة أفضل» مثلها مثل شابة ماكرة ولكنها متقدة العاطفة» نصف الطريق إليها. إن 
قوائين عالم النبات إنما محكمها بدورها قوانين أكثر فأكثر سموًا. ولئن كانت زيارة الحشرة» ونعني جلب بذرة 
زهرة أخرىء ضرورية بعامة لتلقيح الزهرة فلأن التلقيح الذاتي, تلقيح الزهرة نفسها بنفسهاء قد يحمل معه؛ 
كما هي الزيجات التي تكرّر في الأسرة ذانهاء اتحطاط النوع والعقم في حين َب التهجين الذي تقوم به 
الحشرات» يهب الأجيال اللاحقة من النوع نفسه رَخما جهله الأجيال السابقة. ولكنّ هذه الانطلاقة رما 
مجاوزت الحدّ فتنامى بها النوع ناميا مفرطاً. وإذ ذاك مثلما مضاد السمين يدفع اأرض» ومثلما الغدّة الدرقيّة 
تنظم كرشنا وتشكل الهزيمة عقاباً للكبرياء والتعب للمتعة» ومثلما يريح النوم بدوره من التعب هكذا يجيء 
فعل تلقيح ذاتي استثنائي في الوقت المناسب ليشد البراغي والمكابح فيعيد إلى القاعدة السوية الزهرة التي سبق 
أن حادت عنها يما يجاوز الحدٌ. كانت أفكاري قد اتبعت منحى سوف أصفه فيما بعد وكنت استخلصت مذ 
ذاك من خايل الأزهار الظاهر نتيجة تنسحب على قسم لا واع من الأعمال الأدبية حينما أبصرت السيد «در 
شارلوس» ختارجآ من منزل المركيزة. ولم يكن انقضى منذ دخوله إلا بضع دقائق. فربما علم من قريبته العجوز 
نفسها أر من أحد الخدام فحسب التحسّن الكبير أو بالأحرى الشفاء العام ما لي يكن لدى السيدة 
«دوفيلباريزيس؛ سوى مجرد وعكة. كان السيد «دو شارلوس؟ في هذه اللحظة التي لا عدب لخلا يراد فيها 
وقد أسدل جفنيه صوب الشمسء كان قد راخبى على وجهه هذا التوئّر وأطفاأ هذه الحيوية المصطنعة اللذين 
تستبقيهما عنده حرارة الحديث وقرّة الإرادة. كان شاحبا كقطعة مرمر» كبير حجم الأنف وقسماته الرقيقة لا 
تزؤدها من بعد نظرة حازمة بدلالة مختلفة يمكن أن قشره جمال خطوطها. كان يبدو» ولاشيء فيه من بعد إلا 
لآل «غير مأنت۲» وقد تقش مذ ذاك» هو «بالاميدة الخامس عشرء في كنيسة «كومبريه؛ . ولكنّما كانت تلك 
القسمات العامة لكامل الأسرة تتخذ في وجه السيد #دوشارلوس» رهافة أكثر روحانيّة وأكثر عذربة على وجه 
الخصوص. وكنت آسف له أن يزيّف عادة بهذا القدر من صتوف العنف والغرايات المزعجة وأشكال القيل 
رالقال والقسوة وسرعة التأْرٌ والصلفء أن يخفي خلف فظاظة مستعارة الوداعة والطيبة اللتين أراهما تتداحان 
على وجهه بهذا القدر من البساطة ساعة يغادر منزل السيدة :دو فيلباريزيس». كان يبدوء إذ ترف عيناه صوب 
الشمس» وكأنه يكاد يتسم رألفيت في وجهه» وقد برز لي مرتاحآ وكأنما على طبيعته» شيثاً من المودّة 
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والسكينة بلغ حدا لم أستطع معه الحؤول دون أن أفكر كم لعل السيد «دوشارلوس» كان سيغضب لو أمكن أن 
يعلم أنه مراقب. ذلك لأن ما كان يذكرني به هذا الرجل الذي كان مولهآ إلى حد بعيد» الذي كان اهي 
إلى أبعد حدّ بالفحولة والذي يبدو له الجميع مختثاً على نحو بغيض» ما كان يدفعتي إلى التفكير يه فجأة لشدة 
ما يحمل هنه بصورة عابرة القسمات والتعبير والابتسامة إنما كان امرأة 


كنت أهم بتكليف نفسي .عناء جديداً كي لا يستطيع مشاهدتي» فلم بدسع لي الوقت ولا ظلت بي 
حاجة. فما الذي رأيته! وجهآ لوجه» في هذه الباحة التي لم يلتقيا بالتأكيد يومآ فيها (إذ لا يجيء السيد 
«دوشارلوس» إلى فندق آل «غيرمانت»» إلا بعد الظهر ساعة يكون «جوبيان» في مكتبهء كان البارون بعد ما 
فتح عينيه وسعهماء وكائتا نصف مغلقتينء ينظر بانتباه شديد إلى صانع الصداري القديم على عتبة دكانه فيما 
تسمّر هذا الأخير فجأة في مكانه أمام السيد «دوشارلوس» وهو ينغرس مثلما النبتة ويتأمل باتدهاش كرش 
البارون المتشيخ. ولكن الأمر الأكثر غرابة أن وقفة «جوبيان»» بعد ما تغيرّت وقفة السيد «دوشارلوس؛» شرعت 
في الحال نتسجم معها وكأنما وفق قوانين فن نحفي فالبارون الذي يحاول الآن إخفاء الانطباع الذي أحس به 
ولكنه يبدو؛ على الرغم من لامبالاته المتكلفة» وكأنه ييتعد أسفآء كان يذهب ويجيء وبنظر في الفراغ بالطريقة 
التي يظن أنها تبرز أفضل ما تبرز جمال حدقتي عينيه؛ ويتخذ هيغة مزهوة مهملة مضحكة. فكان أن فقد 
«جوبيان» في الحال الهيئة المتواضعة الطيبة التي عهدتها دائماً فيه ورقف منتصب الهامة ‏ يناظر بذلك البارون 
تماماً- وهو يولي قامته هيكة مستكبرة ويضع قبضته على خصره بوقاحة بشعة وييرز قفاه ويتخذ أوضاعا بالغنج 
الذي لعل زهرة الأوركيدا كانت تبديه إزاء الدبور الذي طلع فجأة غير متوقع . وما كنت أعلم إمكان أن يبدو 
منفراً إلى هذا الحد. ولكني كنت أجهل كذلك أنه قادر أن يقوم على تحو مفاجئ بدوره في هذا النوع من 
مشهد الأبكمين الذي يبدو امع أنه يقف للمرة الأولى في حضرة السيد «هوشارلوس0» أنه جرى تكراره فترة 
طويلة  .‏ وليس يبلغ المرء تلقائيآ هذا الكمال إلا حينما يلتقي في بلاد الغربة مواطنا له يجري التقاهم إذ ذاك 
معه من تلقاء ذانه إذ الوساطة متمائلة» ودون أن يكون أحدهما رأى الآخر في يوم. 


لم يكن هذا المشهد على أي حال مضحكا على نحو إيجابي فلقد كانت تطبحه غراية» أو إن شعت 
فطرةء كان جمالها آخذاً في التنامي. فعيثاً كان السيد «دو شارلوس» يتخذ هيعة المتجرد» ويخفض جفنيه 
ساهياًء لقد كان يرتفع بهما بين الحبن والحين ويلقي إذ ذاك على «جوبيان» نظرة فاحصة. لكتّما (ولأنه كان 
يظنّ دونما شك أنه لا يمكن لمشهد كهذا أن يتطاول إلى مالا حدود في هذا المكان» إما لأسباب سرف 
ندركها فيما بعد» وإما من منطلق هذا الإحساس بقصر الأشياء جميعها والذي يجملنا نبتغي سداد كل ضربة 
نضربها ويجعل مشهد أي حب مؤثرا إلى هذا الحد) كان السيد «دو شارلوس؛ يتدبر أمره في كل مرة ينظر 
فيها إلى «جوبيانه كي تترافق تلك النظرة وكلمة ماء وهو ما كان يجعلها مختثلفة إلى ما لا حدرد عن 
النظرات التي نلقيها عادة على شخص نعرفه أو لا نعرقه. كان ينظر إلى «جوبيان؛ محدقا تحديق من يزمع أن 
يقول لك: «أستميحك عفرا لتطفلي» ولكني أرى خيطا أبيض طريلاً عالقا على ظهرك؛ أر «لابد أني غير 
مخطى» فإنك حتمآ من «زوريخ» أنت أيضاً وييدر أني بالتأكيد التقيتك كثيراً لدى بائع الآثار» . على هذا النحو 
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كان يبدو السؤال نفسه» كل دقيقتين» موجها بت ركيز شديد إلى «جوبيان؛ في غمزة عين السيد «دو 
شارلوس»» كمثل جمل «بيعهوقن» الاستفهامية تلك التي تتردد ترددا غير محدود على فترات متساوية والتي 
تعد يفيض مفرط من التحضيرات - لبروز فكرة جذيدة» وتبدل في النغمةء و«عودة لحن». إلا أن جمال 
نظرات السيد «دو شارلوس» و«جوبيان» كان ناجماً بالعكس من أن هذه النظرات ما كان بيندوء على الأقل 
مؤقناء أنها تهدف إلى الإيصال إلى شيء. وإنما كنت أرى الباروت ووجوبيان» للمرة الأرلى يكشفان عن ذاك 
الجمال. قفي عيني كل منهما طلعت منذ قليل لا سماء زوريخ» بل سماء مدينة شرقية لم أحزر بعد اسمها. 
وأا تكن النقطة التي كان يمكن أن تستوقف السيد :دو شارلوس؛ وصانع الصداري فقد كان يبدو أن الاتفاق 
بينهما قد أبرم وأن ليست تلك النظرات اللامجدية سوى توطات طقسية شبيهة بالحفلات التي تقام قبل زواج 
مقرر. لكأنهماء إن اقتربنا أكثر من الطبيعة ‏ وإن كثرة وجوه التشبيه إنما يزيد من كونها طبيعية أن ذات الرجل 
إن تفحصته على مدى بضع دقائق بدا لك على التوالي رجلا أو رجلا طائرآء أو رجلا حشرة» إلخ - لكأنهما 
طائران» ذكر وأنثى يحاول الذكر التقدم فيما لا تستجيب الأنثى ‏ «جوبيان» - من بعد بأية إشارة لهذه المناورة 
ولكنها تنظر إلى صديقها الجديد درنما استغراب» نظرة ثابئة ساهية خكم دونما شك أنها أكثر إثارة ومجدية 
وحدهاء بما أن الذكر قام بالخطرات الأولى» فتكتفي بصقل ريشها. ربدا أخيرا أن لا اكتراث «جوبيان» لم يعد 
كافياً له» ولم يظل بين يقيته أنه استمال أحدهم وحمله على ملاحقته واشتهائه سوى خطوة يخطوها حرج 
«جوبيان»» وقد قرر الذهاب إلى عمله؛ من البوابة الرئيسية. على أنه لم ينطلق إلا بعدما أدار رأسه مرتين أو ثلاث 
إلى الشارع حيث اندفع الباروث بقوة» وهو يرتعد مخافة أن يفقد أثره (ريصمّر بعنترية دون أن يخفل أن يقول 
للبواب صائحاً «إلى اللقاء» » ولكن هذا الأخير لم يسمع حتى ماقال» وهو نصف ثمل يقدم طعاماً لمدعوين في 
الركن القصي من مطبخه» . وفي اللحظة نفسها التي اجتاز فيها السيد «دوشارلوس» البوابة الرئيسية وهو يصفر 
مثل دبور كبير دحل آحر؛ وكان حقيقياء إلى الباحة. ومن ذا يعلم إن لم يكن ذاك الذي انتظرته زهرة 
الأوركيدا منذ زمن طويل وهو يقبل الآن حاملا إليها الطلع النادر جداً الذي ريما مكنت عذراء بدونه؟ ولكنني 
سهوت عن متابعة لهو الحشرة» ذلك لأن وجوبيان استرعى انتباهي أكثر فقد عاد (ربما ليأخذ رزمة حملها 
فيما بعد وكان نسيها من جراء الانفعال الذي سبيه له ظهور السيد #دو شارلوس)» وريما حض سبب أقرب أن 
يكون طبيعيا) يتبعه البارون. وقد سأل هذا الأخيرء بعد ما صمم على تسريع الأمور» سأل صانع الصداري نار 
ولكته لاحظ في الحال: «إني أسألك نار؟ ولكني أرى أني نسيت علبة «السيكار؛ . وتغلبت قوانين الضيافة على 
قواعد الدلال؛ وقال صانع الصداري الذي حل الفرح على محياه محل الازدراء: «ادخل وسوف تعطى كل ما 
نشاءة . وانغلق باب الدكات عليهما ولم يسعني سماع شيء من بعد. وكنت قد ضيعت الدبور وما كنت أعلم 
إن كان الحشرة المناسبة لزهرة الأو ركيدا ولكني ما عدت أشك » فيما يخص حشرة شديدة الندرة وزهرة سجيئة» 
بإمكان اقترانهما بأعجويةء في حين أن السيد «دو شارلوس» » (والأمر محض تشبيه للمصادفات التي من فعل 
العناية الإلهيةء أية كانت» ودون أقل ادعاء علمي بتقريب بعض قوانين علم النبات ما يسمونه أحياناً ويشست 
التسمية اللواطة) » وماكان يرتاد منذ سنوات هذا المنزل إلا في ساعات لا يكوت فيها «جوبيان؛ هناك. كان قد 
التقى ؛ بمصادفة وعكة أت بالسيدة «درفيلباريزيس؛» صانع الصداري ومعه الح السعيد الذي يدخره لأناس 
خا 


من صتف البارون أحد هؤلاء الأفراد الذين يمكن أن يكونوا أرفر شباباً إلى ما لا حدود من «جوبياتة وأكثر 
جمالاء الرجل المقدر سلفاً كيما يحصل هؤلاء على حصتهم من اللذات على هذه الأرض» الرجل الذي لا 
يحب سوى المسنين. 


ما جكت على ذكره هنا على أية حال هو ما كنت لن أدركه إلا بعد بضع دقائق لشدة ما تتتصق 
بالواقع هذه الخصائص في أن يكون لا مرئيا إلى أن جرد منها مناسبة ما. لقد كنت في تلك اللحظة على أية 
حال في أشد الإزعاج لعدم سماعي من بعد حديث صاتع الصداري السابق والبارون. ولحت حينذاك الدكان 
المعروضة للإيجار والتي يفصلها عن دكان «جوبيان» محض قاطع رقيق جداً. ونا كان علي لبلوغ الان سوى 
معاودة الصعود إلى شقتنا والذهاب إلى المطبخ والانحدار على درج الخدمة إلى الأقبية والمرور فيها من الداخل 
على كامل عرض الباحة ثم بعد ما أصل في القبو إلى اللكان الذي كان نجار الموبيليا يحشر فيه أحشابه منذ 
بضعة شهور مضت وحيث کان يعتزم ٠جوبيانه‏ خزن فحمهء صعود الدرجات القليلة التي تفضي إلى داخل 
الدكان. وهكذا م قطع كامل طريقي غير مكشوف ولا راني أحد. كانت تلك الوميلة الأوفر حذرا ولم تكن 
تلك التي قبتيتها بل سرت بمحاذاة الجدران ودرت في الهواء الطلق حول الباحة أجهد ألا يراني أحد. وإن لم 
يقع ذلك فظني أني أدين بالأمر للمصادفة أكثر منه لتعقلي. وإني أرى ثلاثة أسباب ممكنة» على افتراض أن ئمة 
سببآء لاتخاذي قراراً متهورا إلي هذا الحدّ حين كان السير في القبو بمثل ذاك الأمان. نفاد صبرتي أولاً» وريما 
بعد ذلك تذكر غائم للمشهد في «مونجوفان» . وأنا أحتيى أمام نافذة الآنسة «فانتوي» . والواقع أن الأمور التي 
شهدنها من هذا القبيل حملت دائما في إخراجها الطابع الأكثر تهررآ والأقل حقيقة» كما لو انبغى أن لا 
تكافئ مثل هذه الإفشاءات سوى فعلة مليعة بالخاطر مع أنّها جري في جزء منها في الخفاء. وأخيرآً أكاد لا 
أجرؤ على الإقرار بالسيب الثالث الذي كان في اعتقادي التام حاسماً على نحو لا شعوري؛ وذلك من جرّاء 
طابعه الصبياني. فمنذ أن تابعت بكثير من التفصيل حرب «البويرة» كيما أقتفي آثار مبادئ «سان لوه 
العسكرّة ‏ وأشهد كذبها ‏ رأبتني مرغما على إعادة قراءة قصص قديمة عن الاكتشافات والرحلات. وقد 
شنفت بتلك القصص فكتت أطبقها في الحياة العادية كي أبعث في نفسي مقداراً أكبر من الشجاعة. فحيدما 
أرغمتني يعض النوبات على المكوث عدّة أيام وعدة ليال وقد حرمت لا النوم فحسب بل الاستلقاء والشراب 
والطعام وحين يبلغ الإنهاك والعذاب مبلغا أنصوّر ممه أني لن أنخطاهما في يوم» حيئذاك كنت أفكر بذلك 
المسافر الملقى على رمل الشاطئ وقد سمّته الأعشاب الضارة» وأرجفته الحمى في ثيابه التي بللها ماء البحرء 
والذي كان يحسّ مع ذلك أنه خسن بعد انقضاء یومین فيعاود المسير على غير هدى باحثا عن سكان أي 
سكان وريّما كانوا من آكلي لحوم البشر. كان مثالهم يش من عزائمي ويرد لي الأمل فأحجل أن ألمت بي 
ساعة تخاذل. وإذ أفككر بالبوير الذين ما كانوا يخشون» والجيوش الإنكليزية في مواجهتهم» أن يعرّضوا أنفسهم 
حينما ينبي لهم أن يجتازوا أجزاء من الأرض المكشوفة قبل بلوغ دغل من الشجرء كنت أفكر قائلاً: ما 
أحلى أن أكون رعديدا أكثر منهم حينما مسرح العمليات مجرّد باحتنا وحينما السيف الوحيد الذي يفعرض 
أن أحشاءء أنا الذي اتفق لي منذ فترة قريبة عدّة مبارزات دون أن ينتايني خوف بسبب قضية 9دريفوس8» هر 
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ولكن حين أصيحت في الدكان» رأنا أنفادى إحداث أية فرقعة في الأرضيّة الخشبيّة إذ تبيّنت أن 
أضعف ضجَة في دگان وجوبيان» كانت تسمع في دكّاني» فگرت كم کان وجوبيانة والسيد ودوشارلوس» 
قليلي الحذر ركم كان الحظ إلى جانبهما. 


وما كنت أجرؤ على الحركة. لقد سبق بالتأكيد أن نقل سائس آل «غيرمانت؛؛ مستغلاً دونما شك 
غيابهم؛ إلى الدكان التي أقف فيها سلما ركن حت ذاك في الرآب. ولو ارتقيته لأمكنني أن أفتح الكوّة 
وأسمع كما لو كنت عند «جوبيان» بعینه . ولكتي كنت أخشى أن تصدر علي ضجّة. وكان ذلك غير مجد 
بي حال» فلم يقع علي حتئ أن آسف لوصولي بعد بضع دقائق إلى دكاني. فإني أفترض» حسبما سمعت 
بادئ الوقت في دكّان «جوبیانه وكان مجرّد أصوات مخمغمةء أن القليل من الكلمات جرى النطق بها 

صحيح أن هذ الأصوات بلغت من العنف ميل ما أنكني ال معهء لولم تكن اميت علي الدوم في 
خخانة الجواب بأنَة موازية؛ أن شخصا كان يذبح آخر في جانبي وأن القائل والضحيّة التي بعت حيّة كانا 
يستحمان بعد ذلك ليمحوا آثار الجريمة. وخلصت فيما بعد إلى أن ثمّة أمرا بمثل صخب العذاب هو اللذة 
ولا سيّما إن انضافت إليها ‏ في غياب الخوف من مجيء الأطفال» والأمر غير وارد هنا على الرغم من مثال 
«الأسطورة الذهبيّة؛ ‏ اهتمامات مباشرة بالنظافة. وأخيرأً» وبعد انقضاء نصف ساعة تقرياً (كنت في أثنائها قد 
ارتفيت سلمي أخحتلس الخطى كي أنظر عبر الكوة التي لم أفتحها)» بوشر بالحديث. كان «جوبيان؛ يرفض 
بقوة الال الذي يبتغي السيّد «دوشارلوس» أن يعطيه إياه. 


ثم خطا السيّد «دوشارلوس» خطوة خارج الدكان. «لم ذقنلك محلوق على هذه الشاكلةء يقول للبارون 
بلهجة مغناجة» فما أجملها اللحية الجميلة!» فأجاب البارون: افآ له! باللقرف» . وكان لايزال يتباطاً على عتبة 
الباب ويسأل «جوبيان» معلومات حول الحي. «تراك لا تعلم شيئاً عن بائع الكستناء في الحي» لا إلى اليسارء 
فما أشنعه» بل في الجانب الزوجي» عتريس ضخم أسود تماما؟ والصيدلاني في الجهة المقابلة لديه دراج 
لطيف جد يحمل أدويته» . وليس من شلك أن «جوبيان» استاء من تلك N‏ فقد أجاب وهو ينتصب 
بامتعاض امرأة مغناج مخدوعة: «يخيّل إل أك ممل فؤادا متقلبأ. ولاب أن هذا المتاب الذي ألقي بلهجة 
وجعى باردة متكلفة أتر في السيّد «دوشارلوس» الذي وجه إلى «جوبيان؛ كيما يغطي على الانطباع السيىء 
الذي خلفه فضوله» ولكتّما فعل بصوت أخفض من أن أميّز تماما الكلمات» رجاءً ربّما استلزم دون شك أن 
يطيلا إقامتهما في الدكان وأئر إلى حد في صانع المسداري كيما يزيل أله» إذ تأّل وجه البارون السمين 
امحتقن خث شعره المتشيّب تأمل غارق في السعادة أقدم منذ قليل على دغدغة اعتزازه بنفسهء وقال «جوببانه» 
وقد عزم على منح السيّد «دوشارلوس ما سبق أن سأله إَِاهِ منذ قليل؛ قال للبارون» بعد ملاحظات خلو من 
الكياسة من مثل: «ما أضخمها أداة مخملها!» بهيئة بائسة بادية التأثر متغرقة متنة: «أجل» هيّاء أيّها الصبي 
الكبير!ه . 

وعاد السيد « دوشارلوس» يقول بإصرار: «إن كنت أعود إلى مسألة سائق الحافلة الكهربائية فلن ذلك» 
بصرف النظر عن كل شيء» يمكن أن يأني ببعض الفائدة بشأن العودة. فإته ينفق لي» شأن الخليفة الذي كان 
يطوف في بغداد وبظنونّه مجوّد تاجر» أن أنتازل للحاق بشخصيّة غريبة فتيّة أشاع قدّها السرور في نفسي». 
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وقمت هتا بالملاحظة عينها التي سبق أن وجهتها حول «ببرغوت». فلو وقع عليه في يوم أن يقدم إجابة أمام 
المحكمة لما استخدم جملاً من شأنها إقناع القضاة, بل يتتقي من تلك الجمل «البيرغوتيّةة التي يوحي يها إليه 
مزاجه الأدبي الخاص بصورة طبيعيّة وتجعله يصادف متعة في استخدامها. كان السيّد «دوشارلوس»على نحو 
#اثل يستخدم مع صانع الصداري اللخة عيتها التي لعله لجأ إليها مع أرباب مجتمع من عصبته؛ بل يبالغ في 
اللستخرب من عاداتها إمَا لأن الوجل الذي يجهد في مكافحه كان يدفعه إلى عجرفة مقرطة: وما لاه يرغمه» 
إذ يحول دون أن يدمالك تفسه (لأنك أكثر اضطراباً في حضرة من ليس من وسطك)ء على الكشف عن 
طبيعته وتعريتهاء وكانت بالحقيقة مستكبرة وعلى شيء من الجنون؛ حسبما تقول السيدة «دوغيرمانت». 
وأردف يقول: «وكي لا أفقد أثرها أقفز على غرار أستاة صغيره على غرار طبيب فتيّ وسيم» في ذات الحافلة 
اي تسيقلها الشخصية لطن ا لا متت عا بتيذة ايت إل لاما اة (معلما نقول في تجا 
إلى أحد اللرلء( : : هل تشعر جلالتكم أنها بصحة جيدة؟). فإن بدت الحافلة أخذت» ريما مع جراليم 
الطاعون» هذا الشى الذي لا يصدّق والمدعرٌ «تبديلا»؛ أي رقماً ليس على الدرام الرقم ١‏ مع أنه يُسلّم لي أنا! 
وهكذا أبدل «العربة» ثلاث أو حتّى أربع مرات. وأراني أحياناً أرسو في الحادية عشرة مساء في محطة «أورليانة» 
ولابدّ من العودة! ولو اتتصر الأمر على محطة «أررليان» فحسب! ولكتي مضيت مرّةء على سبيل المثال؛ إذ لم 
أفلح في مباشرة الحديث قبل ذلك» حتىّ «أوريانء نفسها في واحدة من تلك العربات الشتيعة حيث المنظر 
المتوافر» بين مثلثات من القطع المشغولة نسمى «الشبك٠»‏ قوامه صور الروائع المعمارية الرئيسيّة العائدة لشبكة 
الخطوط. ولم يكن ثمة سوى مكان واحد خال» وكان قبالتي بمئابة ألر تاريخي «منظره لكاتدرائيّة «أورليان» » 
وهي الأقبح في فرنسه وتورثتي في النظر إليها على هذا الحو رغم عنّي ما يمائل إرهاقي لو أرغمت على 
تثبيت أبراجها داخخل الكرة الزجاجيّة التي لمسكات اليش البصرية تلك التي تورك رمدا. ونزلت في محلة 
«أوبريه» في الوقت الذي نزلت صغيرتي اللطيفة التي كانت أسرتهاء من ن أسف» تننظرها على الرصيف (في 
حين كنت أفترض فيها جميع العيوب اء أن یکرت لها مسر ! كان عزائي الوحيد» بانتظار القطار الذي 
سيعيدني إلي باريس» منزل «ديانا؛ في «بواتبيه؛ . وعبثا فن فيما مضى لب أحد أسلافي الملكييّن فإنتي كنت 
فضلت جمالا أوفر حياة. ولذلك وبغية تفادي ضجر تلك الرجعات وحيدا تراني راغب في معرفة نادل في 
عربات النوم» وسائق حافلةة. وتم البارون حديثة قائلاً: دلا يصدمك كلامي على أي حال فكل ذلك مسألة 
طريقة. فإني فيما يخص شبان العالم الراقي مثلاً لا أرغب في أي امتلاك جسدي ولكتي لا أطمعن تفا إلا 
بعد ما أكون لمستهمء ولست أعني ماديا بل أعني لس الوتر الحسّاس لديهم. فحالماً لا يكف شاب عن الكتاية 
إلي» عوضا عن ترك رسائلي دوت جواب» ويصبح بتصرفي اديا حتى تهدأ نفسي أو ريما هدأت على الاق لو 
لم يداخلتي بعد قليل هم آخحر غيره. في الأمر شيء من الغرابة: ألبس كذلك؟ وإذ نحن بصدد شبان امجتمع 
لقي ات نرف احا من ب اقل خر ن ما دلايا صغيري. آه يلى» أسمر فارع الطول» 
بنظارة أحادية» دائم الضحك والتلقّت؟. «لست أرى من تعني. وأكمل «جوبيان» الصورة وما كان السيّد 
«دوشارلوس» يستطيع أن يفلح في العفور على من كان يقصد إذ كان يجهل أن صانع الصداري السابق من 
نفر هم أكثر تما نظن» لا يتذكرون لون شعر الناس الذين يعرفونهم معرفة هيّة أمًا أنا الذي كان يعرف عاهة 
(1) استبدلنا بالأمراء (الواردة في انم الملوك ليمكتنا إحلال «الجلالة» محل اموه (مذكر) . 
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«جوبيان» تلك واستبدل بالأسمر الأشقر فقد بدا لي الرسم ينطيق تماما على الدوق «دوشاتيكروة . وعاد البارون 
يقول: «كما أعود إلى الشباب الذين ليسوا من الشعب» فإني في هذه الفترة يدرخني صبي غربب» بورجوازي 
صغير ذكي يبدي إزائي قلة تهذيب باهظة. وليس يملك أي تصوّر عن الشخصيّة الهائلة التي أمثلها والجرثومة 
امجهريّة التي يمثلها . وما هم على أيّة حال» فبوسع هذا الحمار الصغير أن ينهق ما وسعه النهيق أمام سمو ثوب 
المطران الذي يلفّني؛ . وصاح «جوبيان» : «مطران!» وما كان فهم شيعا في الجمل الأخيرة التي نطق بها السيّد 
«دوشارلوس» ولك كلمة «مطران» أذهلته فقال: وولكنّ ذلك لا يتعماشى والدين». وأجاب السيّد 
«دوشارلوس»: «في أسرتي ثلاثة باباوات ولي الحقّ أن ألف نفسي بالأحمر بسبب لقب كردينالي7 5١‏ , إذ أن 
ابنة أخ الكردينال جدّي لعمّي قد حملت لجدي لقب الدوقية الذي استبدل. وأرى أن الصور المجازيّة تخليك 
أصم وتاريخ فرنسه لا مبالياً. وأضاف قوله ربّما بمثابة مخذير أكثر منه بمثابة ختام: «هذا الجاذب الذي يمارس 
علي الشبّان الذين يتهربون متي بداعي الخشية بالطبع» فالاحترام وحده هو الذي يطيق أفواههم عن أن يصيحوا 
بي أتهم بحيّونني» إتما يقتضيهم مرتبة اجتماعية عالية. Ap‏ حلا A‏ يكن أن ينج عدن عل 
الرغم من ذلك النعيجة العكسية تماماً. فإن تطاولت على غباء أثارت اشمئزازي. وكيما أضرب مغالة على 
ذلك في طبقة نكون أقرب إلى المألوف لديك: حينما جرى إصلاح فندقي مضيت» تفادياً لإيجاد غيارى بين 
سائر الدوقات اللواتي كن يتنازعن شرف أن يسعهنٌ القول إِنّهن استضفنني » لقضاء عدة أيام في «الفندق» على 
حد ما يقولون. وكان أحد مستخدمي الطابق معروفا عندي فداه على صبيّ فندق غریب کان يخلق أبواب 
العربات وظل يقاوم عروضي. وفي النهاية عيل صبري فقدّمت له» كيما أبرهن أني طاهر المقاصد» مبلغآ كبيراً 
إلى ححدٌ يشير السخرية مجرّد أن يصعد ويكآمني حمس دقائق في غرفتي. وانتظرته دون جدرى. حينكذ بلغ بي 
الاشمئزاز منه مبلغآ صرت أخحرج معه من باب الخدم كي لا للح رجه هذا الصغير اللعين الغريب الأطوار. 
وعلمت مذذاك أنه لم يستلم في يوم أيا من رسائلي التي احتجزت أولاها على يد المستخدم في الطابق وكان 
حسودآء والثانية على يد البواب النهاري وكان فاضلا والثالئة على يد البواب الليلي الذي كان يحب الخادم 
الفتىّ ويضاجعه ساعة يطلع القمر. ولكنْ ذلك لم يقل من دوام اشمعزازي» وحتى لو جاؤرني بالخادم كمجرد 
طريدة صيد لدفعته عنّي باقياء. ولكنّما المصيبة أننَا تكلّمنا عن أمور جديّة والآن انتهى ما بيننا بخصوص ما 
8 . على أك تستطيع أن تؤذي لي خدمات جلى رتتوسّط لي. ولكن لاء تلك الفكرة وحدها ترد لي 
بعض المرح وأحس نّ أن لم ينته شي . 


لد وقع منذ بداية هذا المشهد انقلاب داخخل السيد «دوشارلوس» بالنسبة إلى عيني اللتين سقطت 
الغشاوة عنهماء انقلاب تام ومباشر كما لو ضربته عصا سحريّة. ولم أكن أبصرت حتى ذاك لأنني لم أدرك من 
قبل» إن الرذيلة (هكنا يقولون لتيسير الكلام) » رذيلة كل منا إِنّما ترافقه على غرار ذلك الجني الذي كان 
خفيًا على الناس ماداموا يجهلون وجوده. إن الطيبة والمكر والاسم والعلاقات امجدمعية لا تكشف عن ذاتها 
والمرء يحملها مخيّأة. و«أوليسيوس0 نفسه ما كان يتعرف /أثيناة بادئ الأمر. ولكن الآلهة تدركهم مياشرة» 
والشبه بمثل السرعة شبهه وكذلك كان حال السيّد «دوشارلوس» و«جوبيانه . لقد وجدتني حتئ الآت قيالة 
119 كردينال : من الراب الكنسية العليا. 
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السيد «دوشارلوس» على غرار رجل شارد الفكر يصر أمام امرأة حامل لم يلاحظ قدّها المتثاقل» فيما تردّد أمامه 
مبتسمة: «أجل إني مععبة بعض الشيء في هذه الفترة»» يصر على سؤالها بصورة مفضوحة: «وما الذي 
أصابك ؟؛ وليقل له أحدهم: إنّها حبلى»؛ وفي الحال يلمح اليطن ولن بيصر من بعد سواه. وإنّما العقل الذي 
يفتح العينين» ويمتحنا الخطأ الذي زال» حاسّة إضافية. 


ليس على الأشخاص الذين لا يحبُون الرجوع» بمثابة أمثلة على هذا القانون» إلى معارفهم من أمثال 
السادة «دوشارلوس» الذين ظلوا فترة طويلة لا يرنابون بأمرهم إلى اليوم الذي جاءت تبرز فيه على الصفحة 
المستوية للفرد الشبيه بالآخرين» وقد خطت بحبر سري حتّى ذاك» الحروف التي تؤلف المفردة العزيزة على 
قلوب قدماء اليونانيين» ليس عليهم» كي يوقنوا أن العالم الحيط بهم إنَما يعجلى لهم بادئ الأمر عارباً وخاوا 
من ألف زينة يبرزها لأكثرهم اطلاعاء إلا أن يعذكّروا كم مرة انمق لهم في بحر الحياة أن يكونوا على شفا 
ارتكاب هفوة. فليس شيء على الوجه الخلو من الميزات لهذا الرجل أو ذاك يمكن أن يحملهم على افتراض 
أنه بالضبط أخ أو خطيب أو عشيق امرأة يزمعون أن يقولوا عنها؛ «أبة بقرة هذه!» ولكن ثمّة لحسن الحظ 
كلمة يهمس بها جار لهم توقف اللفظة القائلة على شفاههم. وفي الحال تبرز» وكأئها «متاء » تقل ء » رس۰ 
هذه الكلمات: إه خطيب أو شقيق أو عشيق المرأة التي لا يليق أن تدعى أمامه : ويقرة. . هذا الفهوم الجديد 
وحده سوف يؤدّي إلى اعادة تجميع كامل» إلى سحب أو تقديم قسم الأفكار التي كتا نحملها عن ياقي 
الأسرة» وقد اكتملت مذذاك. وعبكآ كان يقترن كائن آخر بالسيّد «دوشارلوس» يميّزه عن الرجال الآحرين» 
مثلما الحصان في القنطور”'2؛ وعبثا يتحد هذا الكائن بالبارون فإني لم أنحه في يرم . أما الآن فقد انخذ الجرّد 
شكلا مادياء وقد الكائن في الحال بعد ما أذركت قدرته على البقاء خحفيًاء وأضحت استحالة السيد 
او ت ا للتعارض فى وجهه وصوته؛ بل تقليات علاقاته 
بي إذ استرجمها في صعودها رهبوطهاء وكل ما بدا حتى ذاك مفككا في خاطري؛ أصبحت قريبة الإدراك 
ربدت بديهية مثل جملة لا تحمل أي معنى مادامت مفككة وانتظمت حروفها كيفما انفقء ولكنها تعبّر إن 
عادت حروفها فوضعت ضمن الترتيب اللازم عن فكرة لن تستطيع نسيانها من بعد. 
ثم إني أخذت أدرك الآن لماذا أمكنني أن أجد أن السيّد «دوشارلوس» كان يبدو امرأة حينما شاهدته 
خارجا من منزل السيّدة «دوفيلباريزيس؛: فلقد كان كذلك! لقد كان من صنف هذه الكائنات الأقل تناقضاً 
ما تبدو عليه والتى اتخذت مثلا أعلى رجوليا لأن طبعها بالضبط انثوي وهي في الحياة شبيهة بالرجال الآخرين 
في الظاهر فقط؛ فحيكما يحمل كل واحد طيفاً محفوراً على صفحة الأحداق وقد حط في تلك العينين اللتين 
ييصر من خلالهما كل شئ في الكون؛ فالطيف فيما يخصّهم ليس لحورية بل لفتى جميل. ذلك الصئف 
الذى تثقله اللعنة وينبغي له أن يعيش في الكذب والأيامين الكاذية إذ هو يعلم أن ما يشتهي وها يؤلف في نظر 
أي مخلوق أفضل مطارح عذوبة العيش إنما يقع تخت طائلة القانون وهو مخز لا يمكن الجهر به؛ والذي 
E‏ وردث فى A‏ فر دایال (5/ت؟) ؛ متا = ای 


ورن دهؤس١‏ وتمني في الوقت تفه «قَسم كما تذكر 


باسم الغرس وتغسير الكلام : منا = أحتصنى الله كيام ملكك وأتهارهاء ٠‏ وتقل = وزنت في الميزان فوجدت داقصاء اه وفری < فسمت ممذكتك 
وأسلمت إلى ميديا الفوس. 
(1) كائن خرافي نصفه العلوي رجل رالفلي حصا. 
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يتبغي له أن ينكر إلهه لأنّه يقع عليهم» وإن كانوا مسيحيّين» حينما يمثلون أمام لمحكمة بصفة متّهمين أن 
ينكروا أمام المسيح وباسمه بمثابة افتراء عليهم ما يؤلف حياتهم ذاتها؛ هم الأبناء ولا والدة لهم؛ الذين 
يضطزون أن يكذبوا عليها حتي ساعة يطبقون عينيها؛ الأصدقاء ولا صداقات على الرغم من جميع تلك التى 
توحي بها فتنتهم» وكثيرا ما َر بهاء والتي قد يخس بها فؤادهم وهو في الغالب على طيبة. ولكن أيمكن أن 
ندعو بالصداقات تلك العلاقات التي لا تدمو إلا بفضل كذبة والتي ريّما عملت أول اندفاعة ثقة وصدق قد 
يخطر لهم أن يبدوها إلى استبعادهم باشمتزاز ما لم تكن صلتهم بأحد العقول التزيهة, » بل المتعاطفة» رلكتها 
حينذاك تستخلص » وقد ضكلتها بشأنهم سيكولوجيا اصطّلح عليهاء من الرذيلة امقر بها الوداد الأكثر بعدا 
عنها مثلما يفترض بعض الفضاة ويعذرون بسهولة أكبر القتل لدى الشادّين والخيانة لدى اليهود لأسباب 
مستخلصة من الخطيئة الأصليّة والقدرية العرقية؟ وأخير؟ على الأقل طبقا للنظرية الأولى التي اختططتها عنه 
حينفاك, وسترلها تل فيما بعدء ولعلّ هذا الأمر كان أغضبهم فيها فرق كل شيء لر لم َب ذلك 
التناقض عن عيونهم من جراء الوهم نفسه الذي كان يجعلهم يمصرون ويعيشون ‏ العشاق الذين سد في 
وجههم تقريبا احتمال هذا لحب الذى يوليهم الأمل فيه قوة لتحمّل هذا القدر من الخاطر وأسباب العزلة بما 
اتهم بالضبط مغرمون برجل ليس فيه من الرأة شيء» رجلى غير شاذ ولا يستطيع بالتالي أن يحيّهمء مما يجعل 
رغيتهم غير ممكنة الأشباع في يوم لو لم يسام لبهم الال رجالا حقيقجين ولو لم يجعلهم الخيال في نهاية 
المطاف يضعون موضع رجال حقيقيّين الشادّين الذين وهبوهم ذواتهم. دوتما شرف إلا العابر منه» ودون حرية 
إلا مؤت منها إلى حين اكتشاف الجريمة» ودون مركز إلا ما كان منه غير ثابت» مغلما هو أمر الشاعر» 
وكان البارحة موضع حفارة في جميع متتديات لندن وتهليل في جميع مسارحها وفي الغد يطرد من جميع 
النزل المفروشة دون أن يسمه ايجاد وسادة يسند إليها رأسه» ويدير حجر الرحى مثل شمشون» ومثله يقول: 

«سوف يموت الجنسان كل على حدة» 

ل مسمس فيا عدا ا ام التعاسة الكبرى التي يتألب فيها العدد الأ كبر حول الضحيةء مثلما اليهود 
حول «دريفوس»؛ من عطف ‏ وأحياناً من مجدمع ‏ أشباههم الذين ييعثون فيهم القرف لرؤيتهم ما هم عليه 
وقد في رای ذا لا بان میرم من ده جنيع مامات التي لم بدا سن یر ملا سي 
في ذواتهم» وتجعلهم ید رکون أن ما كانوا يدعونه حبّهم (والذي ألحقوا به» بالتلاعب بالكلمةء يدفعهم إلى 
ذلك الحس الاجتماعي» كل ما أمكن أن يضيفه إلى الحبّ الشعر والرسم والموسيقى والفروسيّة والنسك) إا 

يتج لا عن مثل أعلى للجمال اتخذوه بل عن مرض لا شفاء له؛ مثلهم مثل اليهود أيضآ (باستثناء بعض منهم 
لا يوون الاختلاط إلا بيني جنسهم ولاینفگون يرددون الكلمات الشعائريّة والمزحات الشائعة) يتهرّب يعضهم 
من يعض ويسعون إلى من كانوا الأكشر متاهضة لهم ولا يربدونهم؛ يصفحون عن صدردهم وينتشون 
بمجاملاتهم؛ بل هم يجسعهم إلى أمشالهم لبد الذي يطالهم والخزي الذي تردرا فمدء وقد بلغ بهم في 
النهايةء من جرّاء اضطهاد شبيه بالذي أصاب إسرائيل: أن يتخذوا المزايا الجسميّة والأخلاقية التي تطبع أحد 
الأجناس» فأحياناً على جمال والأغلب على بشاعة» ويلقون (على لشي جتن تنيت السخرية التي 
يصبها ذاك الذي يبدو في الظاهر نسبيا» وهو أكثر اختلاطا بالجنس المعادي وأوفر اندماجا به» الأقل شذوذا على 
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الذى لبث أكثر شذوذ» مفترجاً في مخالطة أشباههم» بل مندآ في حياتهم إلى حد أنّهمء فيما ينكرون أنّهم 
يؤلفون جنسا (يشكل اسمه أعظم شتيمة) » يفضحون بطيبة خاطر أولك الذين يفلحون في إخفاء انتمائهم إليه 
كي يجدوا عذرا لأنفسهم أكثر منهم لإبذائهم» وهم لا يكرهون ذلك» ويمضون يبحثون؛ مثلما الطبيب عن 
الزئئدة الدرديةء عن الشذوذ حتى في بطون التاريخ ويغبطهم أن یذگروا بأن سقراط كات واحدا منهم كما يقول 
الاسرائیلیون'“ء إن يسوع كان يهودياً دون أن يفكّروا أن لم يكن شادُون حين كان الشذوذ هو القاعدة ولا 
معادون للمسيحيّين قبل اللسبح رأن العار وحده صانع الجريمة أنه لم يي إلا على الذين تمرّدوا على أي 
كرازة وأي مثال وأي قصاص بموجب استعداد فطري خاص إلى حد أنه يثبر اشمتزاز الرجال الآخرين (مع أنه 
قد يترافق وصفات أخلاقية سامية) أكثر ما تفعل بعض المعايب الأخرى التي تناقضه كالسرقة والقسوة وسوء 
النية التي إذ تدركها عامّة الناس بصورة أفضل فإنما تعذرها بالتالي أكثر؛ ويشكلون جمعية ماسونية أكثر اتساعا 
رأرفر تماعة وأقل مدعاة للشبهة من ماسونية الحافل لأنها قائمة على تماه في الأذواق والحاجات والعادات 
والأخطار والتدرّب والمعرفة والاتجار والمصطلحات» ونتبيّن فيها أن الأعضاء أنفسهم الذين يتمنون أن لا يعرف 
أحدهم الآخر يتعرّف بعضهم بعض في الحال بفضل علامات طبيعية أو اصطلاحية» لا إرادية أو مقصودة» 
تكشف للمتسوّل أحد أشباهه في السيّد الكبير الذي يغلق له باب عربته, وللوالد في خطيب ابنتهء ومن كان 
ابتغى الشفاء والاعتراف ركان عليه أن يدافع عن نفسه في الطبيب والكاهن ولنحامي الذي مضى للقائه؛ 
وکلهم مضطرون أن يصونوا سرهم ولكتهم يحوزون نصيبهم من سر لدى الآخرين لا يرقاب بوجوده باقي البشر 
وبه تبدو روايات المغامرات الأكثر بعد عن الواقع حقيقية في نظرهم؛ ذلك لأن السفيرء في هذه الحياة الخيالية 
امناقضة لزمانهاء عند الت العا وقأ يبعش فة في للك التي توليه التربية الارستقراطية والتي 
لعلّها لا تتوافر لبورجوازي صغير راعش» يمضي عند مغادرته منزل الدوقة للتداول مع قاطع الطريق؛ هذا الجزء 
الذي تشجبه الجماعة الإنسانية» ولكنه جزء هام يرتاب بأمره حيث لا خد وينتشر وقحا بمنجى عن العقاب 
حيث لا يستشف؛ لديهم منتسبون أنَى كان» في صفوف الشعب والجيشء في المعبد والسجن وفوق العرش 0 
ويعيشون في النهاية؛ العدد الكبير منهم على الأقل» في إطار الأثفة الهنهدة الخطرة بين رجال العرق الآخبر _ 
يستفزهم وبلهو معهم في التحدّث عن عيبه كما لو لم يكن منه» واللعبة يسهلها غبارة الآأخرين ن أو زيفهم لعبة 
يمكن أن تطول سنوات إلى يوم الفضيحة الذي يفترس فيه هؤلاء المرؤضون» وقد أرغموا حتئ ذاك على إخفاء 
حيانهم وعلى الإشاحة بأبصارهم عما يؤدّون التحديق إليه وعلى التحديق إلى ما يودون صرف الأنظار عنهء 
وعلى تغيير جدس الكثير من الصفات في جملة مفرداتهم» وذلك التزام اجتماعي طفيف إذا ما قوبل بالالتزام 
الداخلي الذي يفرضه عليهم عيبهم» ر ماسم للك مجاراء لاج الآخرين من بعد يل چاه اسه 
وعلى نحو لا يبدو لهم معه عيباً. ولكن بعضهمء وهم عمايّون أكثر رأكثر استعجالاً رلا يملكون الوقت 

و والتخلي عن تبسيط الحياة وكسب الوقت الذي يمكن أن ينجم عن التعاون؛ جعلوا لأنفسهم 
يتألف الثاني حصراً من أشباه لهم. 


ذلك مدهش لدى من كانوا فقراء» جاؤوا من الأرياف ولا معارف لديهم ولا شيء سوى الطموح في 
أن يكون أحدهم طبيباً أو محامياً مشهوراً يملكون فكراً لايزال خلواً من الآراء وجسماً عديم العادات ينوون 
(1)بالعنى الديني القديم . 
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تزويقه بسرعة كما رما يشترون أثاثاً لغرفتهم الصخيرة في الحى اللاتيني حسيما يلاحظون ويقلّدون ما كان 
لدى الذين «وصلواء في المهنة المفيدة والجدية التي يتمنون الالتحاق يها وبلوغ الشهرة فيها. وريّما بدا لدى 
هؤلاء أن ميلهم الخاص الذي ورثوه دون علم منهم كمثل الاستعداد الفطري للرسم والموسيقى والعمى» هو 
العفرد الوحيد الراسخ المستبد - والذي يضطرّهم في بعض العشيّات إلى تغفويت اجتماع أو آخر مفيد لحياتهم 
المهنيّة بأناس يتبنون في كل ما تبقى طريقتهم في التحدث والتفكير وقي ما يليسون ويعتمرون. وسرعان ما 
تراهم يكعشفون في -حيّهمء حيث لا يخالطون؛ لولا ذاك» سوى زملاء أو معلمين أو مواطتاً لهم «أدرك 
النجاح» وشملهم بعطفه» شباناً أخرين يقربهم منهم اليل نفسه مثلما هي الحال في مدينة صغيرة يرتبط فيها 
يعرى الصداقة أستاذ الأول الثانوي والكاتب العدل وكلاهما يحبّان موسيقى الحجرة وأشياء العاج من العصر 
الوسيط ؛ وهم إذ يطبقون على موضوع تسليتهم الغريزة النفعية تفسها والروح المهنية نفسها التي تقود خطاهم 
في حياتهم المهنية يعودون فيلتقونهم في جلسات لا يقبل فيها أي غريب غير مطلع أكثر منه في الجلسات 
التي جمع هواة مساعط قديمة ولوحات يابانية مطبوعة وأزهار نادرة وحيث يسود» من جرّاء متعة التعلّم 
وجدوى المبادلات وخحشية المنافسات: كما هي الحال في بورصة للطوابع البريدية؛ التفاهم الوثيق بين 
الاختصاصيين والمنافسات الشرسة بين أصحاب المجموعات في الآن نفسه. وليس يدري أحد على أي حال في 
المقهى الذي يجلسون فيه ما عسى يكون هذا الاجتماع» وإن كان اجتماع جمعيّة صيد أسماك أو أمناء خرير 
أر أبناء مقاطعة «الآندر» لشدّة ما كان ملبسهم لائقاً وهيعتهم متحفّظة جافية ولشدة ما لا يجرؤون النظر إلا 
اخمتلاسا إلى الشبان الذين يماشون عصرهم» الفتيان «الأسوده الذين يغيرون على بعد بضعة أمتار أعظم 
الصخب حول عشيقاتهم؛ وسوف يعلم الذين يتأملونهم باعجاب دون أن يجرؤرا على رفع عيونهم» ولكن 
عشرين عاما بعد ذلك» وحينما يكوت بعضهم على وشك دخول أحد الجاع العلميّة والآخرون رجال منتديات 
مستين» سوف يعلمون أن الأكثر فتنة من بينهم» وهو الآن «شارلوس» بدين معشيّب» كان بالحقيقة شبيها بهم 
ولكن في غير مكان» قي عالم آخخرء خيط بهم رموز خارجية أخرى وحكمهم علامات غريبة ضللهم الفارق 
فيها. ولكنّ التجمعات أكثر أو أقل تقدماء ومثلما يختلف «اتحاد أحزاب اليسارة عن «الاخاد الاشتراكي» 
وجمعيّة موسيقى «مندلسون» عن «مدرسة المغنين»» ثمة في بعض العشيات متطرفون على طارلة أخرى يدعون 
لإسوارة أن تبرز حت سوار القميص وأحيانا لعقد في فتحة ياقتهم ويرغمون بنظراتهم الملحاحة رقهقهانه م 
وضحكاتهم ومداعباتهم فيما يينهم زمرة من طلبة الثانويات على الهرب أسرع ما يكون الهرب» ويقوم على 
حخدمتهم تأدب يغتلي الغيظ نته نادل ريما كان يغبطه» شأنه في العشيات التي يقوم فيها على خدمة مناصري 
«دريفوس»» أن يمضي لاستدعاء الشرطة لو لم تكن له مصلحة في قبض الإكراميّات. 

وإئما يقيم الفكر التعارض بين هذه التنظيمات الاحترافية وميل الانعزالييّن ودون أن يحتال للأمر كثيرا 
بما أنه لا يعدو في ذلك تقليد الاتعزاليين أنفسهم الذي يظنون أن ليس ما يخلف عن الرذيلة المنظمة أكثر من 
هذا الذي يبدو لهم حباً لا يفهمه الآخرون» رلكن بشيء من الحيلة مع ذلك لأن هذه الاصناف الختلفة إنما 
تقابل على السواء نماذج فيزيولوجية متنوعة وفترات متعاقبة من تطور مرضي أو اجتماعي فحسب. ذلك لأنه 
يندر جدا أن لا قبل الانعزاليون في يوم أو في آخر إلى الانصهار ححصراً في مثل هذه التنظيمات لجرّد السأم 
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أحياناً ولبلوغ الرالحة (مثلما ينتهي الأمر بتركيب الهائف في منزلهم أو باستقبال آل «إيينا؛ أو بالشراء من 
مخزن «يوتانة بمن كانوا الأكثر عداء لهذه الأمور) . ولا يحسن استقبالهم فيها بعامة لأن نقعى التجربة قي 
حياتهم الطاهرة تسبي والأشباع عن طريق الأحلام التي يقتصرون عليها قد أبرزا إرازاً أشد في ذراتهم سمات 
التخدّث الخاصة تلك التي حاول الحترفون طلمسها. ولا بد من الإقرار بأن المرأة لدى يعض هؤلاء الوافدين 
الندد ليست تمحد بالرجل داخلياً قحسب ولكتها ظاهرة بصورة بشعة إذ هم تهرّهم بتشتج هيستيري ضحكة 
حادة تقض ركبهم وأيديهم وليسوا أكثر شبها بعامة الناس من هؤلاء القردة بعيوتهم الحزينة المتعبة وأيديهم 
اللاقطة الذين يرتدون السموكن وربطة عنق سوداء» حتى إن هؤلاء المتتسبين الجدد إنما يحكم من هم أقل 
طهارة منهم أن معاشرتهم مجلبة للخطر وقبولهم صعب. ويجري مع ذلك قبولهم ويفيدون إذ ذاك من تلك 
التسهيلات التي بدّلت بها التجارة والمنشآت الكبرى حياة الأفراد وجعلت في متناول أيديهم سلما كانت حى 
ذاك باهظة على مقتنيها بل عسيرة الإيجاد فيما تغرقهم الآن بالفيض الذي لم يفلحوا وحدهم في اكتشافه عبر 
الجماهير العريضة. ولكن القيود الاجتماعية» على الرغم من هذه الغارج التي لا تخصى» تبقى ثقيلة على 
بعض منهم من الذين تجدهم على وجه الخصوص في صفوف الذين لم تطلهم بعد القيود العقلية والذين 
لايزالون يعتبروث نوع حبّهم أكثر ندرة ما هي حاله . فلندع الآن جانبا أرلئك الذين يحتقرون النساء تمن 
يجعلهم الطابع الاستثنائي في ميلهم يعتقدرن بأنهم يسمون عليهن والذين يجعلون من الشذوذ الجسي ميزة 
النوابغ المظام والعصور الجيدة وحينما يحارلون حمل الناس على مشاطرتهم ميلهم فإنهم يفعلون أقل بالنسبة 
إلى من يبدو أنهم يحملون استعدادات مسبقة لذلك مثلما يفعل مدمن ا مورفين بالنسبة إلى المورقين منهم جاه 
من بيدرن أهلا له» عن اندفاع للتبشير» ؛ مثلما يكرز أخرون بالصهيونية ورفض الخدمة العسكرية والسان مسيمونية 
والنباتية والفوضى. وبيدي بعضهم» إما فاجأنهم في الصياح وهم بعد نيام» سحنة أشوية رائعة بمقدار ما تبدو 
العبارة عامة ورمز إلى الجنس بكاملة؛ قإن الشمر بعينه بکد ذلك؛ رتایت وي إلى حد كبير» فإن شر تدلى 
ضغائر على الخد على نحو طبيعى حى ليدهشك أن عرقت الرأة الشابة, » الفتاة «غالاتياه"“ التي تستفيق لاما 
في لا وعي هذا الجسم الرجولي الذي سجدت فيهء بهذا القدر من البراعة ومن تلقاء ذانها دون أن تكون علمته 
من أحد» كيف تفيد من أقل مناقذ سجنها وتجد ما كان ضروريا لحياتها . وليس من شلك أن الشاب الذي 
يملك هذا الرأس الرائع لا يقول: : «إني امرأة بل هو إن عاش مع امرأة - لأسباب بمكنة كشيرة ‏ استطاع أن 
ينكر أمامها أن يكون امرأة وأن يقسم لها أنه لم يقم قط علاقات مع الرجال. فإما نظرت إليه على نحو ما 
عرضناه منذ قليل وهو يستلقي في سرير بالبيجاما حاسر الذراعين عاري الجيد نحت شعور سوداءء انقلبت 
البيجاما قميص امرأة والرأس رأس أسبانية حلوة. وتراع العشيقة من هذه المسارات الموجّهة لناظريهاء وهي أكثر 
حقيقة ما يمكن أن تكون عليه الأقوال وحتى الأفعال ذانهاء والتي أن يفوت الأفعال على كل حالء إن لم 
تكن فعلت» » أن تؤكدهاء لأن كل كائن يسلك درب لثته» وإن لم يكن هذا الكائن يتجاوز الحد في فسفه فإنه 
يبحث عنها في الجنس الذي يضاد جنسه. . وإنما تبدأ الرذيلة فيما يخص الشاذ لا حينما يقيم علاقات (لأن 
من الأسباب يمكن أن يقرضها)» بل حينما يجد متعة مع النساء. . لقد كان الشاب الذي حارلا 


ابر التي أحبّها #بوليغيموسى» ذو المين الواحدة. 
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وصقه منذ قليل امرأة على تحو بادي الجلاء إلى حد أن التساء اللواتي كن ينظرن إليه ويشتهيته كن 
محكومات (ما لم يكن ثمة ميل حاص) بذات خيبة اللواني تخيب ظنهن في مسرحيات شكسبير الهازلة ضاة 
متدكّرة تتظاهر بأنها فتى . والتضليل معساو والشاذ نفسه يعلمه ويحرز الخيبة التي ستصيب المرأة بعد ما يقرع 
اللباس التدكري ويحس إلى أي حدّ يمثل الخطأ حول الجنس ينبوعاً من الشعر الطريف. وعبثا على أي حال لا 
يعترف لعشيقته المتطلبة (إن لم تكن «عاموريّة6) قائلا: «إني امرأة» » فبأيّة حيل وأية خفة وبأي عناد نبتة متسلقة 
تبحث المرأة اللاواعية الظاهرة للعيان في داخله؛ عن العضو الذكوري! ما عليك إلا أن تنظر إلى هذا الشمر 
الجعد على الوسادة البيضاء كيما تدرك أن هذا الشاب إن أفلت في المساء من يدي أبويه على الرغم منهماء 
على الرغم منهء فلن يكون الأمر ليمضي للقاء النساء. بإمكان عشيقته أن تعاقبه وتسجنه إلا أن الرجل المرأة 
يكون قد وجد في الغد وسيلة للتعلق برجل مثلما تلقي الدودية الأرجوائية بميارمها حيث توجد فأس ويوجد 
مشط . فلماذا عب بلطائف تؤثر فينا في وجه هنا الرجل وبظرف وغياب تكلف في اللطف لا يتفق للرجال 
مثلهما ويغمنا أن نعلم أن هذا الشاب يبحث عن الملاكمين؟ إنها وجوه مختلغة لحقيقة واحدة. يل إن الجانب 
الذي يثير اشمئزازنا هو الأ كثر تأثيرا فينا لأنه يمثل جهدا رائعاً لاراعياً تبذله الطبيعة: فإن تعرّف الجنس لذاته 
على الرغم من تمدع الجنس يدو على أنه امحاولة غير المعترف بها للهروب إلى ما وضععه غلطة بدئية 
للمجتمع بعيدا عنه. إنهم؛ بالنسبة إلى بعض منهم» أولعك الذين انسمت طفولتهم دون شك يأكبر قدر من 
الاستحياء» يكادون لا يهتمون بالنوع المادي للمتعة التي ينالونها بشرط أن يمكنهم رد ذلك إلى وجه ذكوري» 
فيما يحدّد آخرون؛ من يملكون حواس أكثر عنفاً دون شك» مواضع حتمية قاهرة لمتعتهم المادية .ريما صدم 
أرلك باعترافانهم وسطي الناس» فهم يعيشون ربما على نحو أقل حصرا خت تأثير تابع الكوكب زحل لأن 
النساء» فيما يخصهم» لسن مستبعدات كلياآ كما هي الحال بالنسبة إلى الأولين الذين لا وجود لهن إزاءهم 
بدون امحادلة والغنج وأهواء العقل. ولكن الآ حرين بيحثون عن اللواتي يحبين التساء فبمقدورهن أن يهيشن لهم 
فتى ويزدن المتعة التي يصيبونها من وجودهم معه. هذاء وإنهم يستطيعون بالطريقة نفسها أن يصيبوا معهن ما 
يصيبون من متعة مع رجل. من ذاك ينجم أن الغيرة لا تستثيرها بالنسبة إلى الذين يحبون الأولين إلا المتعة التي 
يمكن أن يصيبوها مع رجل والتي تبدو لهم وحدها خيانةء بما أنهم لا يشاركون في حب النساء ولم يمارسوه 
إلا بحكم العادة وكيما يضمئوا لأنفسهم إمكان الزواج ويتصورون أقل القليل ما يمكن أن يولي من متعة إلى 
حد لا يطيقون معه أن يتذوقه من يحبونه؛ فيما يغلب أن يثير الآخرون الغيرة من جرّاء صنوف غرامهم مع 
النساء. فانهم يؤذون» في علاقاتهم بهن» بالنسبة إلى المرأة التي خب التساء دور امرأة أخرى» فيما تقدم لهم 
المرأة في الوقت نفسه ما يجدونه لدى الرجل على رجه التقريب إلى حد أن الصديق الغيور يعاني من الإحساس 
بأن من يحبه يلتصق التصاقا وثيقا بالتي تقارب أن تكو في نظره رجلا فيما يحس أنه يكاد يفلت منه» لأنه في 
نظر أولفك النساء شيء لا يعرفه ونوع من المرأة. ولا تتحدثن كذلك عن هؤلاء الشباب امجانين الذين يبدرن» 
بنوع من النزعة الصبيانية» وكيما يزعجوا أصدقاءهم ويصدموا أهليهم» ضرباً من الإصرار على اختيار ملايس 
تشبه الفساتين وعلى مير شفاههم وتسويد عيونهم؛ فلندعهم جانباً» فهم من سنعود فتلقاهم؛ يعدما یکونون 
حملوا بفيض من الرارة جزاء تصنعهمء يقضون كامل حياتهم يحارلون عبشآ أن يصلحوا بلباس معزمت 
يروتستاتتي الضرر الذي ألحقوه بأنفسهم حيتما كان يدفعهم إلى ذلك ذات الشيطان الذي يدفع نساء شابات 
50 


من حي وسان جيرمان» إلى العيش عيشأ فاضحا والتحرر من جميع الأعراف والهزء من أسرتهن إلى اليوم 
الذي يشرعن فيه بدأب ودونما فلاح بارتقاء السفح الذي سبق أن وجدن تسلية كبرى في حدوره أو هن 
بالأحرى لم يستطعن الامتناع عن ذلك. ولندع أخيرا إلى ما بعد الذين عقدوا حلفا مع «عامورة؛ وسوف 
تحكي عنهم حينما يعرضهم السيد «دوشارلوس. ولندع جميع الذين سيظهرون بدورهم» من هذا النوع أو 
ذاك» ولا نقولن كلمة؛ لختام هذا العرض الأول» إلا عن أولئك الذين باشرنا الحديث عنهم منذ قليل» عنينا 
المنوحدين. فد مضواء إذ هم يعتبرون نقيصتهم استثنائية أكثر ما هي عليه يعيشون وحيدين من اليوم الذي 
اكتشفوها فيه بعد ما حملوها طويلاً دون أن يعرفوهاء فترة أطول من غيرهم فحسب. ذلك أنه ما من أحد 
يعرف لأول وهلة أنه شاة أو شاعر أو سنوبي أو شرير. فهذا الطالب الذي كان يحفظ أبيانآً في الحب أو يتطلع 
إلى صور خليعة كان يخيل إليه؛ إن هو التصق حينذاك برفيق له» أنه يشاركه فحسب ات الرغبة في المرأة. 
فكيف يظن أنه لا يشبه الجميع حينما يتعرف جوهر ما يعانيه وهو يقرأ «مدام دو لا فاييت» وراسين» 
و«بودليرة و« والترسكوت» في حين لايزال قليل القدرة إلى حدّ بعيد على ملاحظة نفسه كي يتبين ما يضيفه 
من عنده وأنه إن كان الشعور واحد فموضوعه يختلف رأن ما يشتهي هو «روب روي؛ وليس «ديانا 
فيرنون»217؟ فلدى الكثيرين» ومن جراء احتراس دفاعي الغريزة يسبق رؤية العقل الأكثر وضوحاء تختفي المرآة 
رالجدران في غرفتهم مخت صور بالألوان لممثلات؛ وهم يؤلفون أيياتآ كهذه: 

لست أحب في العالم سوى «كلوييه» 

إنها رائعة» إنها شقراء 

وقلبي يغرق في الحب. 

أفينبغي لذلك أن نضع في بداية هذه الحيوات ميلا لن يتفق لنا أن نعود فنلقاء لديهم فيما بعدء 
كخصلات الأطفال الشقراء التي ستصيح بعدها من أكثرها سواد؟ فمنذا يعلم إن ثم تكن صرر النساء بداية 
نفاق» وبداية كراهية كذلك للشاذين الآخرين؟ ولكن المتوحدين هم بالضبط أولعك الذين يؤللهم النفاق. ريما 
لم يكن مشال اليهوده مثال الجالية الختلفة بالقوة الكافية ليوضح كم التربية قليلة التأثير عليهم وبأي فن 
يفلحون في العودة» لا إلى أمر في مثل فظاعة الانتحار ربما (وإليه يعود الجانين أية كانت الاحتياطات المتخذة» 
فإن أنقدرا من النهر الذي ارتموا فيه» تناولوا السم» تزودوا بمسدس» الخ) بل إلى حياة لا يدرك رجال الجنس 
الآخحر متعها الضرورية ولا يتصورونها ويمقتونهاء وليس ذلك فحسب» بل تلك الحياة التى يرعبهم خطرها 
المتكرر وحزيها الدائم. وربما انبغى» فى سبيل وصفهم» أن نفكر في الحيوانات التي لا تدسجّنء في الأشبال 
المدجنة المزعومة ولكنها لبشت أسوداء وإلا فعلى الأقل بالسود الذين تورثهم حياة البيض المريحة يأساً قيفضلون 
عليها ممخاطر حياة التوحش ومسراتها التي تمتنع على الإدراك. فحينما حل اليوم الذي ألفوا أنفسهم فيه 
عاجزين عن الكذب على الآخرين والكذب على الذات في آنء مضوا إلى العيش في الريف يتجنبون أشباههم 
(ويظتونهم قليلي العدد) من هول البشاعة أو مخافة الاغراء» وباقي البشرية من خجل . وإذ هم لم يبلغوا في يوم 
(۱) دروب روي وادیانا ثيرنون» شمخصييتان من رولية ل «وللترسكوت» عنواتها «ررب روي». 
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النضج الحقيقي وأضحوا نهب الكابة فإنهم يمضون بين حين وآخر ذات يوم أحد غير مقمرء في نزهة على 
طريق يفضي إلى مفرق حيث جاء ينتظرهمء دون أن يكون أحدهم قال كلمة للآخر أحد أصدقاء الطفولة 
الذي يقطن قصراً مجاورً. ويعودان إلى ألعاب الأمسى فرق العشب في الظلام؛ دونما كلمة يتبادلانها. ويلتقي 
أحدهما الآخر في بحر الأسبوع فيتحدنان عن أي شيء دون تلميح إلى ما جرى كما لو بالضبط لم يفعلا 

شيعا ولن يعودا إلى فعل شيءء فيما عدا قليل من الفتور والسخرية والنزق والضغينة والكره أحياناً في 
علاقاتهماء لم يذهب الجار في رحلة قاسية على ظهر حصان ويرتقي القمم على ظهر بغل ويتام في الثلج؛ 
ويدرك صديقه الذي يمائل بين عيبه الخاص ووهن في الطبع والحياة البيتوتية الوجلة أن العيب لن يستطيع 
الاستمرار من بعد داخحل صديقه الذي خرر وعلى ارتفاع هذا القدر من آلاف الأمتار فوق سطح البحر. ويتروج 
الآخر بالفعل» بيد أن المهجور لا يشفى (على الرغم من الحالات التي سنتبين فيها أن الشذوذ قابل للشفاء) , 
فهو يطالب بأن يتسلم بنفسه في الصباح وفي مطبخه القشدة الطازجة من يدي أجير الحلاب وفي الأمسيات 
التي تضطرب رغباته في صدره فخجاوز الحدء يبلغ به الضياع أن يعيد سكيراً إلى دربه وأن يرنب صدرية 
الأعمى. وليس من شك أن حياة بعض الشاذين تبدو وكأنما تتبدل وعيبهم (كما يقال) لا يظهر من بعد في 
عاداتهم. ولكن لا شيء يضيع والجوهرة انخبأة نعود فنلقاها؛ وحينما تتناقص كمية بول المريض فلأنه بالتأكيد 
يتعرق أكثر» ولكن لابد أن يتم الاطراح على الدوام. فذات يوم يفقد هذا الشاذ ابن عم شاب فتدرك لحزنه 
الذي لا يقبل العزاء أن الرغبات إنما انتقلت بالمناقلة إلى هذا الحب» الذي ربما كان عفيفاً وأكثر حرصاً على 
الاحتفاظ بالتقدير مته على بلوغ الامتلاك» مغلما يجري نقل بعض المصروفات داحل الموازنة إلى باب آخر دون 
تغيير في المجموع. ومثلما هي حال بعض المرضي الذين تذهب نوبة الحكة لديهم إلى حين باعتلالاتهم 
الطفيفة المعتادة يبدو أن الحب الظاهر الموجه لقريب شاب قد حل مؤقتا لدى الشاذء بطريق الائتقال» محل 
عادات سوف تستعيد ذات يوم مكان الداء الذي قام مقام غيره وشفي. 


وفي هذه الأثناء يكون جار المتوحد الذي تروج قد عاد. وإزاء جمال الزوجة الشابة والحنان الذي يبديه 
زوجها لها يوم يضطر الصديق أن يدعوهما إلى العشاء يخجل من الماضي. ولكتها يتبغي» وهي مذ ذاك في 
وضع يدعو للاهتمام؛ أن تعود في ساعة ميكرة تاركة زوجها؛ ويطلب هذا الأخير حين مخل ساعة العودة أن 
يرافقه لمسافة قصيرة صديقه الذي لا تداخله بادئ الأمر أية ربية ولكنه يلقي نفسه في تقاطع الطرق وقد ألقى به 
على العشب متسلق الجبال الذي يزمع أن يصبح أبأء دون أن ينبس بكلمة. وتعود اللقاءات ثانية إلى اليوم الذي 
يجيء فيه ليقيم في مكان غير بعيد من هناك أحد أبناء عم المرأة الشابة والذي يذهب الزرج الآن دوماً للتنزه 
معه. فإن جاء المهجور لزيارته وحاول الاقتراب منه أبعده الزوج وقد تملكه أشد الغضب وبه الحئق الذي يوليه 
أن لا يكون الآخخر على لباقة يستشف معها الاشمئزاز الذي يوحي به منف الآن. وذات مرة يجيء مجهول بعثه 
الجار غير الوفي» ولكن المهجور لا يستطيع لكثرة مشاغله أن يستقبله ولا يدرك إلا فيما بعد الهدف الذي جاء 
الغريب من أجله. 


حينئذ يضنى الانعزالي وحده» وليس يملك غير متعة الذهاب إلى محطة الحمامات البحرية الجاورة 


يستعلم واحداً من مستخدمي السكاك الحديدية. . ولكن هذا الأخير حصل على ترقية وعيّن في الطرف الآخر 
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من فرنسه؛ ولن يستطيع الانعزالي من بعد أن يمضي ليسأله مواعيد القطارات وئمن مقاعد الدرجة الأدلىء 
وقبل أن يعود ليحلم في يرجه كما تفعل «غریزیلیدیس»''» يتريث على الشاطئ: مثل «أندرو ميده"؟» 
غريبة لن قبل أي مغامر لتخليصهاء وك «ميدوسة» عقيمة سوف تهلك على الرمال» ميقل متكاملا 
على الرصيف قبل انطلاق القطار» يلقي على المسافرين تظرة تبدو لامبالية أو مزدرية أو ساهية بالنسبة إلى من 
كارا م جنس آخر ولكتهاء شأ لأ الوضاء الذي تنا به بنش الحشرات لاجتاب من كان من الدوج 
تفسه» أو الرحيق الذي تقدمه بعض الزهور لاجعذاب الحشرات التي ستلقحهاء لن تخدع الهاري» ويكاد يتعدّر 
وجوده» هاوي متعة تقدم له؛ مفرطة الخصوصية بالغة الصعوبة في ايجاد موضع لهاء والزميل الذي يستطيع 
اختصاصينا أن يتكلم وإياه اللغة غير الألوفة؛ أكثر ما هنالك أن يتظاهر لابس لياب رة على الرصيف بالاهشمام 
بهاء ولكنما لقاء مكسب مادي فحسب» شأن أولفك الذين يمضون» في «الكوليج دو فرانس» وفي القاعة التي 
يحاضر فيها أستاذ «الصانصكريتية دون مستمعينء لمتابعة الدرس» ولكنما ليستدفعوا فحسب. المدوسة! وزهرة 
الأوركيدا! حينما كنت لا أنساق إلا وراء غريزتي كانت المدرسة تدير اشمغزازي في «بالبيك»؛ فإن عرقت 
كيف أنظر إليهاء مثل «ميشايه»» من وجهة نظر التاريخ الطبيعي وعلم الجمال» كنت أبصر فيها حزمة رائعة 
من ضياء لازوردي. أفليست تبدر بمتخمل تويجياتها الشفاف وكأنها أزهار أوركيدا البحر الخبازية» وكمثل 
الكثير من مخلوقات عالم الحيوان وعالم النبات» كمثل النبتة التي تنعج الفانيلياء فيما يقولون» والتي تبقى 
عقيمة لأن العضو الذكري عندها يفصله عن العضو الأنقوي حاجزء إن لم تنقل الطيور الطنانة أو بعض 
المنحلات الصغيرة غبار الطلع من هذه إلى تلك» أو إن لم يلقحها الإنسان صناعياء كان السيد «دوشارلوس٠‏ 
(وينبغي أن تؤخحذ كلمة التلقيح هنا بالمدلول المعنوي بما أن اقتران الذكر بالذكر بالمعنى المادي عقيم» بيد أنه 
ليس غير ذي بال أن يستطيع شخص إدراك المتعة الوحيدة التي يستطيع تذرقها وأن تستطيع كل نفس في هذه 
الدنيا» أن تعطي أحدهم «موسيقاها أو نارها أو عطرهاه) » كان من هؤلاء الرجال الذين يمكن دعوتهم 
بالاستثنائيين لأنهم مهما كبر عددهم فإن تلبية حاجاتهم الجسية» وما أسهلها لدى آخرين غيرهم؛ رهن 
بتوافق الكثير من الشروط التي يصعب جدا توافرها. 


وبالنسبة إلى رجال من طينة السيد «درشارلوس» (ومع مراعاة التسويات التي ستبرز شيا فشياً والتي 
أمكن منذ الآن توقعها وقد اقتضتها حاجة إلى المتعة تسلم بإنصاف موافقات)» فإن الحب المتبادل يضيف» إلى 
جانب المصاعب الكبيرة جداً التي يصادفها عند عامة الناس» ويستحيل مجاوزها أحياناء مصاعب خخاصة إلى حدّ 
أن ما كان على الدوام شديد الندرة بالنسبة إلى كل الناس قارب أن يكون مستحيلاً فيما يخصهم» وأن 
سمادتهم» إن رقع لهم لقاء يطبعه حسن الطالع بالحقيقة أر تظهره لهم الطبيعة على تلك الحال» تتسم» بما 
يجاوز كثيراً سعادة العاشق العادي» طابعاً غربباً مختاراً عميق الضرورة. إن بغض آل «كابوليه؛ وآل «مونتيغوة ما 
كان يساوي شيئاً مقارنة بالعوائق الختلفة التي جرى تذليلها والإلغاءات الخاصة التي اضطرت الطبيعة أن توقمها 
بالمصادفات غير الشائعة كثيرا التي تحمل معها الحب قبل أن يترنح صانع صدار سابق: كان يتأهب للذهاب 
Grrséhdts (1)‏ بطلة PY)‏ هي رمو الاخلاس امزوجي . 
(1) ۲0۵ بن ملك آیریا ره کامیریه»» عاقب إله البح «پرمیندوده لللكة والدتها مكبريقها قأرمل وحشأ بحري رع البلاد لامجا منه إلا بمرت الابنة 
ولکن بيرسيه ۳۵٠۶6۵‏ رصل رفتل الوحش بالسيف الذي سبق أن ضرب به «لأدوسة» لقاء وعد بالزواج منها. 
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إلى مكتيه «بخوف الله» مفتونا أمام حمسینی مكرش. ويستطيع «روميوه هذا و«جولیبت» هذه أن يعتقدا بحق 
أن حبهما ليس نزوة لحظة عابرة بل قدر حقيقي أعدته تناغمات مزاجهماء لا مزاجهما الخاص فحسب بل 
مزاج من سلف منهما والورائة الأكثر إغراقا في الاضي إلى حد أن الشخص الذى يقترن بهما يخصهما قبل 
الولادة وقد اجتذبهما بقوة شبيهة بتلك التي توجه العوالم التي قضينا فيها حيواتنا السابقة. لقند ألهاني السيد 
«دوشارلوس» عن أن أنظر إن كان الدبور يحمل إلى زهرة الأوركيدا غبار الطلع الذي كانت تنتظره منذ زمن 
طويل والذي لاح لها في وصوله إليها إلا بفضل مصادفة قليلة الاحتمال إلى حد أنه يمكن تسميتها نوعا 
من الأعجوبة, بيد أن ما شهدته منذ قليل إنما كان كذلك أعجوبة من النوع ذاته تقربيا ولا يقل عنها روعة. 
وما إن نظرت إلى ذلك النقاء من الزاوية تلك حتى بدا لي كل شيء موسوماً بالجمال. فالحيل الأكثر اناما 
بالغرابة التي استنبطتها الطبيعة لتجبر الحشرات على توفير تلقيح الأزهار التي من دونها ما كانت لتستطيع ذلك 
لأن الزهرة المذكرة بعيدة جدا عن الزهرة الأنثى» أو الحيلة التي» إن كانت الريح هي التي ستؤمن تقل غبار 
الطلع» مججعله أرفر سهولة في اتدزاعه من الزهرة المذكرة وذلك بازالة إفراز الرحيق الذي لم يعد مجدياً إذ ليس 
من حشرات جعذب» وحمى ألق التويجات التي جتذبهاء والحيلة التي تممل الزهرة؛ كيما كرس للطلع اللازم 
الذي لا يمكن أن يشمر إلا داخلهاء على إفراز سائل يحصّتها ضد أنواع الطلع الأخرى ما كانت كلها لعبدو 
لي أكثر روعة من وجود نوع فرعي من الشاذين معد لتوفير متع الحب للشاذ ا متشيخ: نوع الرجال الذين 
يجتذبهم لاسائر الرجال» ولكن ‏ من ججراء ظاهرة توافق وتناغم شبيهة بتلك التي تنظم تلقيح الزهور الختلفة 
الحوامل والثلاثية الشكل كزهرة 55/168083 «الان"الاءا ‏ الرجال الذين يتجاوزونهم سنآ إلى حد كبير فحسب. 
لقد قدم لي «جربيان» منذ قليل مثالا على هذا النوع الفرعي مع أنه أقل إثارة من أمثلة أخرى يستطيع كل 
جامع أعشاب بشري وكل عالم نبات أخلاقي ملاحظتها على الرغم من ندرتها ويقدم لهم شاباً ناحل الجسم 
كان ينتظر مفائخات حمسینی مكرش صلب العود ويليث لا مبالياً يمفائخات الفتيان الآخرين بمثل ما تبقى 
عليه من عقم أزهار ال 1/915 انتآ خات الحامل القصير مادامت لا تلقحها سوى أزهار ال 6انا13ارم 
اه ۷ذات الحامل القصير أيضاًء فيما ترحب فرحة بطلع ال كااة۷ هاناهم6:1 ذات الحامل الطويل. فأما ما 
كان من أمر السيد «دوشارلوس» » فقد تبينت بعد ذلك على أي حال أن ثمة عدة أنواع اتصالات فيما يخصه 
كان بعضها يذكرء بتعدده وآنيته ألتي نكاد لا تراها العين وباتعدام الانصال على وجه الخصوص بين الفاعلين» 
يذكر أكثر من أي شيء آخر بتلك الأزهار التي يجري تلقيحها داخل حديقة بطلع زهرة مجاورة لن تلمسها 
في يوم. فقد كان ثمة بعض أشخاص يكفيه أن يحملهم على الجيء إلى منزله وأن يخضعهم على مدى بضع 
ساعات لسلطان كلامه كيما تهدأ رغبته التي ألهبها لقاء» أي لقاء. كان الالتقاء يتم بمحض أقوال تقال بمثل 
البساطة التي يتم بها في عالم النقاعيات. وأحيانً يجري الإشباع؛ مثلما وقع له ذلك دون شك معي في العشية 
التي دعاني فيها بعد عشاء آل «غيرمانت» » بوساطة تأنيب عنيف كان البارون يقذف به في وجه الزائر مثلما 
بعض الأزهار ترش عن بعد يفنضل نابض الحشرة التي تشارك لا شعورياً بالجرم وترتبك. كان السيد 
«دوشارلوس» وقد انقلب من مُسَيْطرٍ عليه إلى مسيطره » يحس أنه تطهر من قلقه وهدأ» ويطرد الزائر الذي توقف 
في الحال عن الظهور مظهر المشتهى عنده. وإن الشذوذ نفسه أخخيرأء إذ ينجم عن أن الشاذ قريب من المرأة إلى 
حد أكبر من أن يستطيع معه إقامة صلات مفيدة معهاء إثما يرتبط من هنا بقانون أشمل يى من جرّائه مقدار 
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كبير من الأزهار الخنثى عقيماء أي بعقم التلقيح الذاتي. صحيح أن الشاذين غالبا ما يكتفون في بحنهم عن 
ذكر بشاذ بمثل تخنثهم؛ ولكنما يكفي أن لا ينتموا إلى جنس النساء الذي يحملون في داخلهم شيشاً منه لا 
يستطيعون استخدامه» وهذا ما يتفق للكثير من الزهور الخنثى وحتى لبعض الحيوانات المختئة كالحازون التي لا 
تستطيع أن تلقح نفسها بنفسها ولكنما يمكن تلقيحها من جانب خناث غيرها. وبتك ريما رجع الشاذون 
الذين يحبذون الاندماء إلى الشرق القديم أو إلى عصر اليونان الذهبي إلى ما كان أبعدء إلى عصور التجربة تلك 
التي لم يكن فيها لا الأزهار الثنائية المساكن ولا الحيوانات الوحيدة الجنسء إلي ذلك التنخث البدئي الذي 
يبدو أن بعض أوليات الأعضاء الذكرية في تشريح المرأة والأعضاء الانئوية في تشريح الرجل مخفظ أثرها. كنت 
أجد إيمائية #جوبيانة والسيد «دوشارلوس»» وهي بادئ الأمر غير مفهومة لديء بمثل غرابة تلك الحركات 
الاغرائية التي توجهها للحشرات» فيما يرى «داروين؛» الأزهار المسماة بالمركبة إذ ترفع أنصاف أزاهير رويساتها 
كيما تشاهد من مسافة أبعد »كمثل واحدة من مختلقة حوامل السمات تقلب أسديتها وتعطفها لتفتح طريق 
للحشرات أو تقدم لها غسولا هو بكل بساطة ماثل لعطور الرحيق والتماع التويجات التى كانت في هذه 
اللحظة يجتذب الحشرات فى الباحة» منذ ذلك اليوم كان لابد أن يغير السيدءدرشارلوسةساعة زيارته 
للسيدة«درفيلباريزيس؟لا لأنه ماكان يمكنه التقاءجوبيانة في مكان آخر وبصورة مريحة أكثرء بل لأن شمس 
مابعد الظهر وأزهار الشجيرات كانت ترتبط ولا شك بذكراه؛ مثلما كانت بالتسبة إل تماماً* ولم يكتف على 
أية حال بأن يعهد بأسرةهجوبيان» إلى السيدةدرفيلباريزيس» والدوقة«دوغيرمانت؛ وإلى جماعة كاملة من الزبائن 
اللامعين الذين تزايدت مواظبتهم لدى الطرازة الشابة بقدر ما كانت بعض السيدات اللواتي قاومن أو تأحرن 
فحسب موضع عمليات انتقامية مريعة من جانب البارون إما ليكن عظة لمن يتعظ رإما لأنهن ايقظن حنقه 
ووقفن في وجه محارلات تسلطه ٠‏ وجعل موقع «جوبيانمتزايد المرابح إلى أن اتخذه سكرتيراً له بصورة نهائية 
وأقامه ضمن الشروط التي سنشهدها فيما بعد' دآه ما أسعده رجلا جوبيان»هذاء تقول:فرانسوازه ءربها ميل إلى 
إنقاص أو تضخيم صنوف الطيبة حسبما تكون موجهة إليها أر إلى سواها' رما كان بها حاجة هنا إلى الغلو 
على أي حال ولا يداخملها شعور بالغيرة من جانب آخر إذ هي حب «جوبيان» حباً صادقاً: وتضيف قرلها:آء 
البارون ما أطيبه رجلاءوما أحسنه وأثقاه وما أكثر ما هو لائق! لو كان عندي ابنة أزوجها وكنت من عالم 
الأغنياء لأعطيتها للبارون مغمضة العينين4؛ فتقول أمي بهدوء: «ولكن ياه فراتسوازة سيكون لها الكثير من 
الأزواج تلك الابنةتذكري أنك وعدت بها« جوبيان» ' وجيب فرانسرازه قائلة:#أجل »فهو بدوره أحد من 
يسعدون امرأة أشد السعادة» وعيثا نرى ثمة أغتياء وفقراء معدمين فإن ذلك لايؤثر في الطبيعة؛ البارون 
ووجربيان» إنهما من طينة الأشخاص ذانها». رقد بالغت حينذاك كثيرآء على كل حال» إزاء هذا الكشف 
الأول فى الطابع الاصطفائي لظرف منتقى إلى هذا الحدء صحيح أن كلا من الرجال أشياه 
السيده دوشاروس» مخلوق خخارق» فإنه إن كان لا يقوم بتنازلات لإمكانات الحياة» إنما يسعى أساساً إلى حب 
رجل من الجنس الآخر» يعني رجلا يحب النساء (رلا يستطيع بالتالي أن يحبه)» فخلافاً لا كنت أظنه في 
الباحة حيث رأيت:جوبيات»مند قليل يحوم حول السيد:دوشارلوس»مثلما زهرة الأرركيدا توجه دعرات للدبوره 
فان هؤلاء الأشخاص الاستثنائيين الذين نرثي تحالهم يشكلون جمهورا كما سنرى ذلك على صفحات هذا 
الكتاب» لسبب لن يكشف عنه إلا في النهاية» وهم يشكون من أنهم بالأحرى مفرطر العدد لا قليلو العددء 
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ذلك لأن الملا كين اللذين أقيما على أيواب صادوم ليعلماء فيما يقول سفر التكوين بإ كان سكانها قد فعلوا 
بالكامل كل هذه الأشياء التي تعالت صرختها حتى الأبدى السرمدي قد جرى اخحتبارهماء ولا يسعنا إلا أن 
نبتهج لذلك: أسوأ اختيار على يد الرب الذي لعله ما كان اتبغى أن يكل هذه المهمة إلا للواطي. فما كانت 
أعذار من قبيل:والد لستة أطفال» لدي عشيقتات» الخ». لتحمل هذا الأخير على أن ينزل طرعاً السيف اللتهب 
ويخفف العقوبات ٠‏ ولعله كان أجاب: «أجل» وان زوجتك تكابد عذاب الغيرة* ولكنك حتى حينما لم تقدم 
على اختيار هاتيك النساء بنفسك في عامورة تقضي لياليك مع حارس قطعان من حبرونة'2* ولكان رده في 
الحال على أعقابه إلى المدينة التي ستدمرها أمطار النار والكبريت* ولكنهم فسحوا على العكس فى مجال 
الهرب لجميع اللواطيين الذليلينء وإن أداروا الرأس إذ يلمحون صبيا شاباً كامرأة لوط» دون أن ينقلبوا لذلك 
تماثيل ملح مثلها* وعلى هذا النحو كانث لهم ذرية كثيرة لبدت تلك الحركة عادية عندها تشبه تلك التى 
تبدر عن النسوة الخليعات اللواتي يدرن الرأس باتجاه طالب فيما يتظاهرن بالنظر إلى معرض أحذية موضوع 
خلف واجهة' وذرية اللواطيين هذه» وهي كثيرة حتى يمكن أن نطبق عليها الآية الأخرى من سفر التكوين: 
«إن استطاع أحد أن يحصي تراب الأرض استطاع أيضاً أن يحصي هذه الذرية؛ استقرت في الأرض كلها 
وامتهنت سائر المهن ودخحلت إلى النوادي الأأكثر انغلاقآ وأفلحت إلى حد تكون فيه الكرات السرداءء حينما لا 
يقبل لواطي فيهاء كرات تحود غالبيتها للواطيين ولكنهم يحرصون على الطعن باللواطية إذ ورئوا الكذب الذي 
مكن جدودهم من مغادرة المديئة الملعونة٠‏ ومن الممكن أن يعودوا إليها قات يوم ٠‏ إنهم يؤلفون بالتأكد في 
جميع البلدان جالية شرقية مثقفة موسيقية نمامة تحسم بمزايا رائعة وعيوب لا تطاق ٠‏ وسوف نشاهدهم على 
نحو أكثر عمقاً في الصفحات التالية ٠‏ ولكنما ابتخي مؤقتا اثقاء الخطأ المشؤوم الذي قوامه» على النحو الذي 
جرى فيه تشجيع ح ركة صهيونية؛ إنشاء حركة لواطية وإعادة بناء صادوم ٠‏ ولكن اللواطيين يهجرون المدينة ما 
إن يصاوا ويتخذون زوجات لهم وينفقون على عشيقات في مدن أخرى يجدون فيها من جانب آخر جميع 
المسليات الملائمة ٠‏ ولا يمضون إلى صادوم إلا في أيام الضرورة الفائقة حينما تفرغ مدينتهم وفي تلك 
الأوقات التي يدفع فيها الجوع الذئب خارج الغابة» أي أن كل شيء يجري بإجمال القول» شأنه فى لندن أو 
برلين أورومه أو بيتروغراد أو باريس“ لم تمض بي أفكاري بأية حال في ذلك اليوم» وقبل زيارتي للدوقة بعيدا 
إلى هذا الحد وكتت شديد الأسف أن يكون ريما فاتتي» لانشغالي بالتقاء «جوبيان وشارلوس»» أن أشهد تلقيح 
الزهرة من جانب الديور. 


4 عن ليئة الخال . 
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[السيد «دوشارلوسة فى المجتمع - طبيب وجه السيدة #دوفوغوييرة المميزف 
السيدة «دارياجون» » نافورة «هوببرروبير؟ ومرج الدوق الأكبردفلاديمير»- 
السيدة «دامونكورا » السيدة «دوسيتري» » السيدة «دوسائت أوقيرت؟ » الخ 
محادثة غريبة بين #سوان» والأمير «دوغيرمانته «ألبيرتين »على الهاتف- 
زيارات بانتظار ثاني رآحر إقامة لي في« بالبيك» الوصول إلى«بالبيك»- 
مشاعر الخيرة جاه «ألبيرتين»- تقلبات القلب٠]‏ 


لا كنت غير معجل في الوصول إلى أمسية آل«غيرمانت»تلك التي لم أكن أكيدا من أني مدعو إليها 
فقد بقيت عاطلاً في الخارج» ولكن النهار الصيفي لم يكن أكثر مني استعجالاً في التحرك ٠‏ ومع أن الساعة 
جاوزت التامعة فهو الذي كان لا يزال في ساحة«الكونكوردهيضفي على مسلة الأقصر هيئة«نوغاء وردية* ثم 
هو غير لونها وقلية مادة معدنية قإذا المسلة بذلك تضحي لا أكثر نفاسة فحسب بل تبدو مرققة وتكاد تكون 
لينةءكان بخيل إليك أنه بمقدورك؛ لو شكت؛ لي هذه الجوهرة رأنه ريما جرى تزييفها تزبيغا طفيفاء كان 
القمر الأن على صفحة السماء كشطر برتقالة قشر بلطف مع أنه بوشر بقضمه قليلاً٠‏ ولكنه لابد ميصنع فيما 
بعد من الذهب الأكشر صلابة٠‏ وحدها كانت تختفي وراءه جمة صغيرة تعيسة سوف نكون بمثابة الرفيقة 
الوحيدة للقمر المتوحد فيما سينتضي هدا الأخير» وهو يحمي صديقته ولكنه أوفر جرأة ويمضي قدمأء ينتضي 
بمثابة سلاح لا يقاوم؛ بمثابة رمز شرقي» علاله الذهبي الواسع الرائع * 
التقيت الدوق:دوشاتيلرووأمام فندق الأميرة «دوغيرمانت:» وما عدت أنذكر أن الخشية كانت لا تزال 
تعذبني قبل نصف ساعة - وسوف تعود لتمسك بي بعد قليل على أية حال - خشية الجيء دون أن أكون 
دعيت٠‏ والمرء يجرع» وإنما يتذكر جزعه فترة طويلة أحياناً بعد انقضاء ساعة الخطرء وقد نسيه يفضل التلهي ٠‏ 
وحييت الدوق الشاب ودخبلت إلى الفندق ٠‏ ولكن لايد لي هنا من الإشارة بادئ الأمر إلى ظرف زهيد سوف 
يمككّن من إدراك واقعة تتبع بعد قليل٠‏ 
كان ثمة في ذلك المساء كما في سابقاته» واحد يفكر تفكيراً جما بالدرق:دوشاتيلروة دون أن یرتاب 
على أية حال بمن يكون: إنه حاجب السيدة «دوغيرمانت؟ (ركان يدعى في ذلك الحين«النبّاح»)٠‏ كان 
السيد «دوشاتيلروة » وما أبعد أن يكون أحد ألأف الأميرة - مثلما كان أحد أبناء عمومتها - يرحب به للسرة 
الأرلى في منتداهاء كان والداه قد اختصما معها منذ عشر سنوات وتصالحا وإياها منذ خمسة عشر يوماً وإذ 
اضطرا إلى التغيب في ذلك المساء عن باريس فقد عهدا لابنهما بتمشيلهماء وقبل ذلك يبضعة أيام كان 
حاجب الأميرة قد العقى في« الشانزيليزيه» شاب ألفاه فاتا ولكنه لم يفلح في إثبات هويته ٠‏ لا لأن الشاب لم يبد 
لطفاً بمثل نبله٠‏ فجميع صتوف المعروف التي تصور الحاجب من واجبه أن يقدمها لسيد حديث السن إلى 
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هذا الحد كان على العكس قد نالها هوء بيد أن السيدهدوشاتيلرو كان خوافا بقدر ما كان قليل التبصرء 
وكان تصميمه على أن لا يكشف عن تنكره يزداد بمقدار ما يجهل مع من يتعامل٠‏ ولعله کان أحس بخشية 
أكبر - مع أنها قي غير محلها - لو عرف ذلك٠‏ كان الدوق قد اكتف بأن يوهم أنه انكليزي واقتصر إزاء 
جميع الأسكلة المتحمسة التي يوجهها الحاجب الراغب في الوصول إلى شخص يدين له بهذا القدر من السرور 
والعطاياء اقعصر على أن يجيب على امتداد شارع غابرييل؛ : ۴۲۵۸۸ »لهوم5 006 0ك ١‏ (لست اتكلم 
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ومع أن الدوق« دوغيرمانت» - يسبب نسب ابن عمه لأمه - كان يتظاهر على الرغم من كل شيء بأنه 
واجد شيعا من آله كورفوازبيه: في صالة الأميرة «دوغيرمانت - باقيير؛ » فقد كانوا يحكمون بعامة على روح 
المبادرة والتفوق الفكري لدى هذه السيدة انطلاقاً من ديد ما كنت تصادفه في أي مكان آخر في هذا 
الوسط. فقد كانت المقاعد بعد العشاء؛ وأية كانت أهمية الحفاة التي ستعقبه؛ مرتبة في منزل الأميرة 
«دوغيرمانت»على تحو يشكلون معه جماعات صغيرة تتظاهر إن قضت الحاجة٠‏ كانت الأميرة تبرز حينذاك 
حسها الأجدماعي إذ تمضي للجلوس مع إحداها وكأنما تفضلهاء وما كانت تخشى بأية حال أن تختار 
وتجعذب أحد أعضاء جماعة أخرى١‏ فإن حملت الأميرة السيده درتاي» مشلا وهو وافق بالطبع؛ على أن 
يلاحظ أى عنق جميل كانت تملكه السيدة «دوفيلموره» ركان مكانها في جماعة أخرى يكشفها من جهة 
ظهرهاء فما كانت تتردد في رفع صوتها قائلة: وباسيدة«دوفيلوره» السيدهدوتاي» بوصفه رساماً عظيماً ينظر 
باعجاب إلى عنقك». ومخخس السيدة «دوقيلمور»في ذلك دعوة مباشرة إلى الحديث» وبالمهارة التي يوليها تعود 
الحصان تدير كرسيها على مهل وفق قوس يساري ثلاثة أرباع الدائرة وتجلس» دون أن ترعج جيرانها في شيء» 
فى مواجهة الأميرة تقربيآ* وتسأل ربة البيت التي لم تكفها الاستدارة الماهرة احتشمة التى قامت بها مدعوتها: 
«ألا تعرفين السیده درتای» ؟ - «لست أعرفه ولكني أعرف أعماله»» جيب السيدة؛دوفيلمور» بهيثة كلها احترام 
وجاذبية وبحضور بديهة كان كثيرون يحسدونها عليه فيما توجه للرسام المشهور الذي لم تكن المناداة عليه 
كافية لتقديمه لها يصورة رسمية ية تكاد لا تلحظ» وتقول الأميرة:#تعال يا سيدهدوناي؛ فسأقدمك 
للسيدة:دوفيلمورة ٠‏ فكانت هذه تبدي براعة فى إيجاد مكان لوضع لوحة «الحلم» بمقدار ما فعلت منذ قليل 
لتستدير صوبه ٠‏ أما الأميرة فكانت تدفع لنفسها بكرسي» فهي ما نادت على السيدة «دوثيلمورة إلا لتجد حجة 
لعرك الجماعة الأولى» حيث أمضت الدقائق العشر النظامية؛ وحص الثانية بمدة مساوية. وعلى مدى ثلاثة 
أرباع الساعة كانت الجماعات كافة قد حظيت بزيارتها التي تبدر كأنما يوجهها في كل مرة إلا الارتجال 
وضيوف الايثاره ولكنما مرادها على وجه الخصوص أن تبرز بأية تلقائية «تعرف سيدة كبيرة كيف تستقبل» ٠‏ 
بيد أن المدعوين إلى الأمسية أخذوا بالتوافد الآن وجلست ربة البيت في مكان غير بعيد من المدخل - منتصبة 
مهيبة في جلالها الذي يقرب أن يكون ملوكياء فيما تلتمع عيناها من جراء توجهما الذاني - بين صاحبتي 
سمو يعوزهما الجمال وزوجة سفير أسبانية ٠‏ 
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وحده دون شلكء من بين الكثير سواه» ما يذكّرني بذلك الاحتفال* ولكن وجه ربة البيت كان شديد الكمال» 
كان محفوراً كميدالية جميلة إلى حد أنه احتفظ بالنسبة إلي بخاصية تذكرية وكان من عادة الأميرة أن 
تقول لمدعويها حينما تلتقيهم بضعة أيام قبل إحدى أمسياتها:سوف تأنرن» أليس كذلك؟: كما لو داخلتها 
رغبة كبيرة في التحدث إليهم' ولا لم يكن عليها على عكس ذلك أن دهم في شيء فقد كانت نكتفي 
حالما يصلون أمامهاء ودون أن تنهض» بقطع حديثها اللقيم مع صاحبتي السمو وزوجة السفير وباسداء الشكر 
وهي تقول :#لطيف أنكم جفتم؛ » لا لأنها ترى أن المدعو أبدى لطفآ بمجيعة يل لتزيد أيضآً من لطفهاء ثم 
تضيف قولها وهي تدفع به في الحال إلى النهر «ستجد السيدةدوغيرمانت؛علي مدخل الحدائق»» وعلى هذا 
النحو كانوا يمضون في الزيارة ويدعونها وشأنهاء وما كانت حتى تقول شيثاً لنفر منهم وتكتفى بأن تريهم 
عينيها الرائعتين اللتين من عقيق اليمان كما لو أنهم أقبلوا إلى معرض للحجارة الكريمة فحسب٠‏ 


كان أول شخص يمر قبلي الدوق «دوشاتیارر؛ ۰ 


وما كان عليه أن يرد على سائر الاتنسامات والتحيات باليد التي ترده:من الصالة فإنه لم يلحظ 
الحاجب* ولكن الحاجب تعرفه منذ اللحظة الأولى ٠‏ وهذه الهوية التي طالا رغب في الاطلاع عليها سوف 
يعرفها بعد فترة وجيزة» وما كان الحاجب متأراً فحسب وهو يسأل «انكليزى» قبل البارحة عن الاسم الذي 
ينبغي أن یعان عنه بل كان يحكم أنه متطفل وغير لبق ٠‏ كان يبدو له أنه يزمع أن يكشف لكل الناس (مع 
أنهم لن يرتابوا بشيء) سرا كان من الإثم اكتشافه بهذه الطريقة وإعلاته على الله وإذ سمع جواب 
المدعو:«الدوق «دوشاتيلروة أحس باضطراب ناجم عن اعتزاز ظل معه حيئا أبكم صامتاً٠‏ ونظر إليه الدرق فعرفه 
وظن أنه هالك فيما كان الخادم» وقد استعاد رباطة جأشه وإذ يحيط بقدر كاف من تصنيف الشعارات كيما 
يكمل بنفسه تسمية مفرطة قي تواضعهاء كان يصرخ بالعزم الاحترافي الذي يطريه حنان حفي :«سمو الدوق 
«دوشاتیلرو» ! ولكن جاء دوري الآن ليعلنوا عن اسمي. 
وإذ كنت غارقآ في تأمل ربة البيت التي لم تكن رأنني بعد فإني لم أفكر في الوظيفة الرهيبة بالنسبة إليي 
- وإث كان على غير ما كانت عليه بالنسبه إلى السيد «دوشاتياروه - التي يشغلها هذا الحاجب الملشتحف 
بالسواد كمثل جلاد يحيط به فريق من الخدم يرتدون الحلل الأكثر إشراقاً من أشخاص أقوياء شديدي البنية 
على استعداد للقبض على أي دخيل والإلقاء به خمارجة» وسألني الحاجب عن اسمي فقلته له بمثل الآلية 
التى يسمح بها محكوم بالإعدام بأن يوثق إلى الخشبة ٠‏ ورفع رأسه في الحال بجلال» وقبلما يمكني أن أرجوه 
تقديمي بصوت خافت لراعاة اعتزازي بنفسي إن لم أكن مدعو واعتزاز الأميرة «دوغيرمانت» إن كنت مدعواء 
زعق بالمقاطع الخيفة بقوة يمكن أن تزعزع قبة الفندق* 
يروي «هكسلي»الذائع الصيت (الذي يشغل ابن أخعيه حاليا مركزا متقدماً في دنيا الأدب الأنكليزى) 
أن إحدى مريضاته لم تعد جرؤ على ارتياد امجتمع الراقي إذ غالباً ما كانت ترى في المقعد نفسه الذي يدلونها 
عليه بحركة متأدبة سيدا عجوزا يجلس فيه“ وكانت على يقين تام من أن الإشارة التي يدعونها بها أو وجود 
السيد العجوز كانا من باب الهلوسة» فما كانوا ليدلوها هكذا على مقعد مشغول؛ وحيتما أرغمها 
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«هكسلي: بغية شفائها على العودة في حفلة الأمسية مرت بلحظة من التردد المؤلم وهي تسائل النقس إن كانت 
الإشارة اللطيفة الموجهة إليها هي الشيء الحقيقي أم أنها امتثال لرؤية لا وجود لهاء تزمع الجلوس عاناً على 
ركبتي سيد بلحمه وعظمه* وكانت حيرتها الوجيزة قاسية عليهاء وربما كانت أقل من حيرتي* فقد 
اضطررت متذ اللحظة التي رافاني فيها اسمي كقصف الرعد وكالهزيم الذي يسبق كارثة محتملة »اضطررت» 
كي أداقع عن حسن نيتي وكأنما لا يقلقني أي شك أن أتقدم من الأميرة واثق النفس ٠‏ 

وأبصرتني وأنا على بضع خطوات منها وعوضا عن أن تلبث جالسة شأنها مع المدعوين الآخرين نهضت 
وأقبلت إل الأمر الذي لم يدع لي أن أشك بأنني كنت ضحية مكيدة٠‏ واستطعت بعد ثانية أن أطلق تنهيدة 
ارتياح مريضة «هكسلي» حينما عزمت على الجلوس على المقعد فوجدته خالياً وأدركت أن السيد العجوز إنما 
كان ثمرة الهلوسة. كانت الأميرة قد مدت لي يدها وهي تبتسمء وليشت واقفة على مدى لحظات بنوع اللطافة 
الخاص بمقطع شعري به ماليرب»۲ هذا خحامه: 


«ويقف الملائكة لتكريمهم» ٠‏ 


واعتذرت عن أن الدوقة لم تكن بعد وصلت كما لو انبغى أن يصيبني الملل بدوتهاء وقد قات من 
حولي لتبلغني تلك التحية؛ وهى تمسك بيدي» بتحويمة نفيض ظرفآ كنت أحسني مأخواً في درامتها ٠‏ 
وكدت أنوقع أن تسلمني حينعذ» مغل مشرفة على حفلة مسافر» عصا بعقفة عاج أر ساعة يد. ولكنها لم 
تعطني بصريح العبارة شيثاً من ذلك؛ وكما لو أنها استمعت بالأحرى» بدلا من أن ترقص «البوستون»» إلى 
رباعية قدسية ل«بيتهوفن»خحشيت أن تعكر ماسما من أصوانهاء أرقفت الحديث عند هذا الحد أوهي بالأحرى 
لم تباشره بل أطلعتني فحسب» ولا يزال وجهها يشرق من أنها أبصرتني داخلاء على مكان وجود الأمير. 


وابتعدت عنها وخائتني الجرأة بعدها على الاقتراب منهاء إذ أحسست أن ليس عندها على الاطلاق ما 
تقوله لي رأن هذه المرأة الرائعة قامة وجمالا والنبيلة نبل الكثيرات من السيدات الكبيرات اللواني اعتلين منصة 
الإعدام بهذا القدر من الاعتزازء ما كانت تستطيع» بارادتها الطيبة التي لا خد وإذ تنقصها الجرأة على أن 
تقدم لي ماء التريجان» إلا أن تكرر ما سبق أن قالته لي مرتين:؛تلقى الأمير في الحديقة؛ ٠‏ ولكن الذهاب إلى 
الأمير إنما كان يعني الإحساس بشكوكي تعود فتولد بشكل آخرء 

كان ينبغي في جميع الأحوال العثور على من يقدمني ٠‏ وكنت تسمع جعجعة السيدهدوشارلوسالتي 
لا تنضب تطفى على سائر الأحاديث الأخرىء ركان يتحدث إلى معالي الدوق:دوسيدرنياء الذي تعرف إليه منذ 
قليل. رالناس يستشف يعضهم بعضاً بين مهنة وأخرى» وكذلك بين عيب رآخر* وقد استشم في الحال كل 
عن السيد «درشارلوس؛ والسيد «دوسيدرنياء عيب الآخرء وعيب كليهما في دنيا امجتمع أن يكونا من محترفي 


(1) #0 ناعر من القرن النابع عشر هيأ المكتابة الكلاسيكيّة بسميه إلى الوضوح رالصياغة اغمكمة. والقسيدة عن الأطفال الأبرياء الذبى 
أمر هيرودس ملك اليهردية بقتلهم عله يفضي بذلك على البح. 
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«المفاجأة الذاتية؛ إلى حد لا يطيقان معه أية مقاطعة٠‏ ولا حكما في الحال أن الداء لا دراء لدء كما تقول 
قصيدة مشهورة؛ فقد صمما لا على التزام الصمت بل أن يتحدث كل منهما درن أن يهتم لما قد يقوله 
الآخرء وقد خققت بذلك تلك الضجة الميهمة الناجمة في مسرحيات/مولييرهالهزلية عما يقوله عدة أشخاص 
في الآن نفسه من أشياء مختلفة٠‏ كان البارون متيقنآً على أية حال أن تكون له الغلبة بصوته الداوي وأن يغطي 
صوت السيدهدوسيدونيا الضعيف دون أن تفتر مع ذلك همة هذا الأخيرء ذلك لأن الفترة الفاصلة» حيدما 
يستعيد السيدهدوشارلوس ةأنفاسه؛ كانت تملؤها وشوشة كبير القرم في اسبانية الذي كان يوالي حديثه رابط 
الجأش ٠‏ ولعلني كنت سألت السيد«دوشارلوس» أن يقدمني للأمير «دوغيرمانت» رلكني كنت أخشى (ركدت 
أكثر من محق» أن يكون غاضباً مني * فلقد نهجت ممه النهج الأكثر عقرقاً إذ أهملت للمرة الثانية عروضه 
ودوت أن يصدر عني ما يشير إلى أي حي أرزق منذ المشية التي صحبني فيها إلى البيت بذلك القدر من الود 
وماكنت أملك مع ذلك بمثابة حجة مسبقة المشهد الذي رأيته منذ قليل» وفي هذه العشية ذاتهاء يجري بين 
«جوبيانة وبيته. فما كنت أرتاب بشيء من هذا القبيل. صحيح أني قبل ذلك بقليل» وفيما كان والداي ينعيان 
علي كسلي وأني لم أتكلف بعد عناء كتابة كلمة إلى السيد«درشارلوس»؛ مهما لوم عنيفاآ لما يريدان حملي 
على قبول عروض غير شريفة٠‏ ولكن الغضب وحده والرغبة في العثور على الجملة التي يمكن أن تكون من 
أكثرها إزعاجاً لهما أمليآ على ذلك الجواب الكاذب٠‏ فما كنت بالحقيقة تخيلت أي أمر شهواني ولا حتى 
عاطفي في عروض البارون» وقد قلت ذلك لوالدي من باب الحماقة لمحضة٠‏ ولكن المستقبل يسكن أحيانآ في 
صدورنا درك أن ندري وكلماتنا التي نخالها كاذبة وإنما ترسم واقعا آنياء 


لعل السيدهدرشارلوسدكان غفر لي قلة امتناني» إلا أن ما كان يثير حنقه أن حضوري في هذا المساء 
إلى منزل الأميرة «درغيرمانت» وإلى منزل ابنة عمها كذلك منذ بعض الوقت كان يبدو وكأنه يسخر من 
التصريح العلني التالي :ليس يدخحل أحد إلى هذه الصالات إلا بأمر متي»» كان خطاً جسيمآ رجرماً يكاد لا 
يغتفر أني لم أسلك السبيل الترانبي * والسيدهدوشارلوس»يعلم تمام العلم أن الصواعق التي يلوح بها ضد الذين 
لايمتثلون لأوامره أو الذين أخذ يكرههم شرعت تبدوء حسب رأي الكثيرين وأيآ كان الحنق الذي يشحنها به» 
صواعق من ورق ولم يعد بمقدورها أن نقضي عن أي مكان كائتاً من كان* لكنه ريما ظن أن سلطعه 
المنتقصة» ولاتزال كبيرة» لبشت كاملة غير منقوصة في نظر المبتدئين أمثالي* ولذلك لم أحكم أني أحسن 
الاختيار إن سألته خدمة لي في حفلة كان يبدو محض وجودي فيها تكذيباً يسخر من ادعاءانه. 


في تلك اللحظة استوقفني رجل سوقي إلى حد ما هو الأستاذ أ... لقد أدهشه أن رآني في منزل 
آلغيرمانت» ولم تكن دهشتي بأقل أن أجده هناك إذ لم يبصر أحد فيما مضى ولن ييصر فيما تلا شخصاً من 
طرازه في منزل الأميرة. فقد كان شفا الأمير منذ فترة من مرض ذات الرئة الانتاني» بعدما مسح المسحة 
الأخيرة"٠‏ وكان من شأن الامتنان الخاص الذي حملته له السيدة «درغيرمائته إزاء ذلك الأمر أن جرى 
جاوز العرف رالعادة وتمت دعوته٠‏ ولا كان لا يعرف أحداً البتة في تلك الصالات ولا يستطيع التجوال وحيداً 
إلى مالا تهاية شأن رسول الموت ققد أحس بعد ما عرفني» وللمرة الأولى في حياته؛ بطائفة من الأشياء يود أن 
(1) في طقوس المسيحيين وتمنح عادة قبيل الرفاة» فهي شير إذا إلى دنو الأجل . 
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يقولها لي الأمر الذي كان يوليه تماسكاء ركان ذلك أحد الأسباب التي من أجلها أقبل إلي ٠‏ كان ثمة مبب 
“آخرء لقد كان يولي اهتماماً كبيرآ أن لا يقع یوما في خطأ تشخيصي* ولكن بريده کان كثيراً إلى حدما 
كان يتذكر معه تماماً وعلى الدوام» إن لم ير المريض سوى مرة واحدةء إن كان المرض قد سار تماما سيره الذي 
حدده له فلعلنا لم ننس أنني بادرت ساعة النوبة التي ألمت بجدتي إلى مرافقتها إلى منزله في المساء الذي 
كان يطلب أن يخيطوا له ذاك القدار من الأوسمة٠‏ وماعاد يذكر منذ الزمن الذي انقضى بطاقة النعية التي 
أرسلت إليه في ذلك الحين ٠‏ «إن السيدة جدتك قد ماتتء أليس كذلك ؟؛ يقول لي بصوت يلطف فيه شبه 
اليقين تخوفآ طفيغاً* «آه؛ أجل» فمنذ أول دقيقة شاهدتها فيها جاء تقديري قاتمآ جداء أذكر ذلك تمامأه. 


هكذا عرف الأستاذ أ... أو عاد فعرف بموت جدتي دون أن يبدي» ولابد من أن أقول هذا مدحا له؛ 
وهو مديح يطال الهيكة الطبية بأسرهاء أو ربما درن أن يداخله شعور بالرضى ٠‏ إن أخطاء الأطباء لا مخصى* 
فهم عادة يفرطون في تفاؤلهم فيما يخص الحمية وفي تشاؤعهم فيما يخص الخاتمة٠‏ «بعض النبيذ؟ بكميات 
معتدلة لا يمكن أن يصيبك أذى من ذلك» فهو باجمال القول منشط... المتعة الجسدية؟ إنها في النهاية 
وظيفة. أسمح بذلك دون إفراط» تفهمني تماماً؛ فالشطط في كل أمر معابةة. وأي إغراء من ذاك يدفع 
المريض للتخلي عن هذين المرمين للصحة: الماء والعفة! وفي المقابل ان كان ثمة شيء في الققلب أوكان زلال» 
الخ.. فلن يطول بلك المشوار. وما أسرع ما تعزى اضطرابات خطيرة ولكنها وظيفية لسرطان متخيل. ولا فائدة 
من موالاة زيارات لا يمكن أن توقف داء لا مغر منه. فان فرض المريض إذ ذلك على نفسه» وقد ترك وشأنه, 
حمية قاسية وشفي بعدها أو لبث على الأقل على قيد الحياة» فإن الطبيب» حيئما يسلم عليه في شارع الأوبرا 
فيما كان يظنه منذ فترة طويلة في المقبرة» سوف ببصر في القبعة هذه لفتة وقحة مستهزئة. وإن نزهة بريئة يخري 
خت سمع وبصر رئيس محكمة الجنايات ماكانت لتثير في صدره غضآ أعظم» رئيس محكمة الجنايات الذي 
أصدر قبل سنتين حدكمآ بالاعدام على المتسكع الذي يبدو عديم الخوف. والأطباء (والأمر لا يتعلق بجميعهم 
بالطبع ولسنا تغفل » في ذهنناء استخناعات رائعة) أكثر استياء بعامة وأكثر اغتياظا لبطلان حكمهم منهم ابتهاجاً 
بتفيذه. ذلك ما يفسر أن عرف الاستاذ أ... كيف لا يكلمني إلا بلهجة حزينة عن المصيبة التي ألت بناء أيا 
كان السرور الفكري الذي أحس به دونما شلك إذ رأى أنه لم يخطئع. لم يكن حريصاً على تقصير الحادلة التي 
كانت تزوده بالتماسك ويسبب للبقاء. وحدثني عن الحر الشديد الذي يسود في هذه الأيام ولكنه قال لي» مع 
أنه مثقف وكان يمكن أن يتكلم بفرنسية صحيحة:«ألا تعاني من زيادة #الحرارة هذه ؟٠‏ ذلك لأن الطب حقق 
بعض وجوه التقدم الطفيفة في معلوماته منذ «مولييره ولكنه لم يحظ بشيء منه في مفردانه. وأضاف محدلي 
يقول:اما ينبغي هو مجنب «التعريق#الذي يسببه طقس كهذا ولا سيما في الصالات التي بولغ في تدفقتها. 
ويمكتك تلافي ذلك» حينما تعود وتوافيك الرغبة في الشرب» بالحرارة (التي تعني بالبداهة الأشربة الساخنة) . 


كان الموضوع يثير اهتمامي نظرا للطريقة التي توفيت بها جدتي؛ وكنت قرأت مؤخراً في كتاب لعالم 
كبير أن التعرق يلحق الضرر بالكليتين إذ يدفع عن طريق الجلد ما كان مخرجه من مكان آخر. كنت أسف 
لفترات الحر هذه التي ماتت جدتي في اثنائها وكنت على شفا اتهامها. لم أحدث الدكتور أ... بالأمر ولكنه 
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قال لي من تلقاء نفسه:«من مزايا فترات الحر الشديد هذه التي تشهد غزارة في التعرق أن الكلية تصيب من 
ذلك انفراجاً بالمقدار نفسه» . وليس الطب علما دقيقاً. 

كان هم الأستاذ أ... الوحيد؛ وقد تشبث بي» أن لا يتركني. غير أني كنت لحت منذ قليل المركيز 
«دوفوغوبير» وهو يوجه للأميرة «دوغيرمانت» يات واتحتاءات واسعة ذات اليمين وذات الشمال بعدما تراجع 
خحطوة إلى الوراء. وكان السيد «دونوريواه قد يسر لي مؤخرا التعرف به وكنت آمل أنني واجد فيه من يستطيع 
تقديمي لسيد البيت. إن حجم هذا المؤلف لا يسمح لي بأن أوضح هنا على أثر أية أحداث في صباه أصبح 
السيد:دوفوغوبيرء أحد الأشخاص الوحيدين في دنيا الجتمع (وريما الوحيد) من اتفق لهم أن يلجوا ما كانوا 
يدعونه في صادوم «عالم أسرار» السيد «درشارئوس». ولإنْ كان لوزيرنا لدى الملك «تسوهون بض ميت 
البارون نفسها فما كان ذلك إلا على صورة ظلال لها باهتة جداً. فما كان يبدي إلا بصيغة ملطفة إلى مالا 
حدود عاطفية بلهاء هذه التناوبات في الود والبغضاء التي تدقع البارون إليها رغبته قي الإبهار ثم خشيته -وهي 
أيضاً من نسج الخيال- من أن يحتقر أو يكتشف على الأقل. ومع أن تلك التناوبات أضحت مدعاة للسخرية 
من جراء تعفف و«أفلاطونية» لديه (ضحى في سبيلهماء فعل الطامح الكبير» يكل متعة وذلك منذ أن بلغ سن 
المسايقة) » ومن جراء عجزه الفكري خحصرصا فقد كان السيد «دوقوغوبيرة يعاني منها مع ذلك تلك 
التاربات. وفيما كانت صنوف المديح الفرطة لدى السيددوشارلوس»فكال بأعلى الصو بأني بلاغي حقيقي 
وبل بأكشر صنوف السخرية رهافة وأشدها إيلاما من تلك التي طبع امرء مدى الحياة» قات الود لدى 
السيد«دووغويير؛ كان يلقي تعبيره على المكس في ايتذال انسان من أرذل طراز ورجل من ممع الراقي 
وموظض» والمأخحذ (وهي بعامة مختلفة تماماً كحالها عند البارون) تعبر عنها نزعة للإساءة لا تكل ولكنها خاو 
من النباهة ويزيد من طابعها المنكر أنها كانت تناقض عادة الأقوال التي سبق أن أدلى بها الوزير قبل سعة أشهر 
وربما يدلي بها ثانية بعد انقضاء بعض الوقت : وهي انتظام في العغيير كان يولي مختلف مراحل حياة 
السيد«دوفوغوبير شاعرية تكاد تكون فلكية وإن لم يكن أحد لولا ذاك يكر أقل منه بالأفلاك. 

لم يكن في ية المساء التي رد بها على شيء ما ربما كانت عليه مخية السيد «دوشاروس». فقد كان 
السيده دوقرغوبيرة يضفي على تلك التحية للسائية؛ بالإضافة إلى الأنماط الألف التي يظنها أنماط المجتمع 
الراقي والديبلوماسية» مظهراً بعيدا عن اللياقة رشيقاً بشوشآ ليبدو مفتوناً بالحياة من جهة -- فيما يجتر في داخله 
خحيبات حياة وظيفية لا ترقية فيها يلاحقها تهديد الإحالة على التقاعد - وفتياً قوي الشكيمة فاتتآء في حين 
كان يرى؛ ولا يجرؤ من بعد حتى أن يمضي ويشاهد في الرآة» التجاعيد تتحفر في حوافي رجه ود أن يحتفظ 
به مليئاً بصتوف الفتنة. وليس يعني ذلك أنه كان تمنىءغزوات» فعلية كان يخشى محض فكرتها يسبب القيل 
والقال والفضائح والابتزاز . كان بيدوء وقد انتقل من تهتك يكاد يكون طفوليا إلى تعفف مطلق بدأ من الموم 
الذي فكر فيه ب«الكيه دورسیه؛'۰ وعزم على بناء مستقبل زاه» كان بيد مثل رحش في قفص يُنقّل في 
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كل التجاه نظرات يعمرها الخوف والشهرة والغباء. كان غباؤه عظيماً إلى حد لا يفكر معه أن «زعران» فترة 
مراهقته ليسوا بعد صبية ويرتعش» حينما يصيح بائع صحف في وجهه قائلا:«الصحافة!8؛ يرتعش هلعا أكثر 
منه شهوة إذ يظن أنه عرف واكتشف. 

بيد أن السيدهدوفوغوبير؛» في غياب المتع المضحى بها على مذبح عقوق «الكي دورسيه؛» كان بحس 
اندفاعات مفاجئة في فؤاده - ولذلك كان يود أن يلبث موضع إعجاب. والله يعلم عدد الرسائل التي كان 
يرهق بها الوزارة وأية حيل شخصية يلجأ إليها وعدد الاقتطاعات التي يجريها استناداً إلى سمعة السيدة 
«دوفوغوبيره (التي يظنونهاء بسبب ضخامتها وطيب محدتها ومظهرها الرجولي ويسبب ضعف زوجها على 
وجه الخصوص» صاحبة قدرات باززة وتقوم بمهام وزارية حقة) كي يدخل في ملاك البعثة الوظيفي دون أي 
سبب مقبول شاا يفتقر إلى أي مؤهل. صحيح أنه بعد انقضاء عدة أشهر أوعدة ستوات» ولأقل ما يبدو أن 
الملحق الباهت أبدى» دون أن يكون ثمة ذرة من سوء النية؛ ما يدم عن فتور إزاء رئيسة فإن هذا الأخير كان 
يمدي في معاقبته» » إذ يظن أنه موضع ازدراء أو خحيانةء ما كان يبدي بالأمس من اندفاع هستيري في غمره 
بالخيرات. كان يحرك السماوات والأرض كي يجري استدعاؤه ويتسلم مدير الشؤون السياسية في كل يوم 
رسالة:هما عساكم تتتظرون لتخليصي من هذا الماكر؟ روضوه قليلا لمصلحته. . وإنما حاجته أن يرهم قايا على 
شظف العيش». كانت وظيفة الملحق لدى الملك «ليوودوزةغير مستحبة بعض الشيء بسبب ذلك. بيد أن السيد 
«دوفوغوبير كان في كل ما تبقى» وبفضل حس رجل الجتمع السليم لديه» أفضل ممثلي الحكومة الفرنسية في 
الخارج. فحينما حل مكانه فيما بعد رجل مزعوم التفوق وديمقراطي متزمت كان عالا في كل الأمور لم 
تلبث الحرب أن اندلعت بين فرنسه والبلاد التي كان يحكمها الملك. 


والسيد «دوفوغوبيرما كان يحب» على غرار السيد «دوشارلوس؛أن يكون البادئ بالتحية. فكلاهما كانا 
يفضلان «رد التحية؛إذ يخشيان على الدوام الأقاويل التي ربما سمعها عنهما منذ أن لم يرياه ذاك الذي كانا 
مدا له اليد لتحيته لولا ذاك. أما بالنسبة إلي فلم يقع على السيد «دوشوغوبيره أن يطرح السؤال على نفسه فقد 
كنت الأول في الذهاب لتحيته » إن لم يكن لأمر فلفارق السن على الأقل . ورد علي ذاهلاً مفتوتاء فيما توالي 
عينا اضطرايهما كما لو کان في كل جانب برسيم حظر رعية . وظننت من اللياقة أن التمس منه تعريفي 
بالسيدة «دوفوغوبيرة قبل تعريفي بالأمير الذي اعتزمت أن لا أكلمه إلا فيما بعد . ويدا أن فكرة القيام باتصالات 
مع زوجته تملؤء بهجة بالدسبة إليه وإليها على السواء ومضى بي بخطى ثابتة إلى المركيزة. بيد أنه ليث» يعدما 
رقف أمامها وأشار إل باليد والعينين ويكل مظاهر التقدير الممكنة؛ لبث معقود اللسان وانسحب بعد بضع ثوان 
يهزه الفرح ليدعني وحيدا مح زوجته التي بادرت في الحال تمد لي يدها ولكن دون أن تعلم إلى من توجه 
أمارات التلطف تلك» فقد أدركت أن السيد «دوفوغوبيرة نسي كيف يدعونتي» 0 
بداعي التأدب أن يقر لي بذلك فجعل التقديم مجرد عملية إيمائية. ورأيتني لذلك لم أكسب الكثير. فكيف 
أحمل امرأة لا تعرف اسمي على تقديمي لسيد البيت؟ كما رأيتني ملزماً بالتحدث لحظات إلى السيدة 
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«دوقوغوبير؟ . وكان الأمر يزعجني من وجهتي نظر اثنتين. فما كنت أحرص على المكوث دهراً في هذه الحفلة 
اذ سبق لي أن انفقت و«البيرتين» (وكنت قدمت لها مقصورة لمسرحية «فيدره") لتأتي كلاتاتي قبل 
منعصف الليل بقليل. ما كنت بالتأكيد مغرماً بهاء » وإنما انسقت في طلب مجيعها في هذا المساء لرغبة 
شهوانية بحتة على الرغم من أننا في تلك الفترة اللاهية من العام حيث تفضل التزعة الشهوانية الحررة التوجه 
إلى مطارح ذوق والبحث على وجه الخصوص عن الابتراد. فهي أكثر عط شا إلى شراب برتقال» إلى استحمام؛ 
بل إلى تأمل هذا القمر المقشور الريان الذي يطفئ ظماأ السماء منها إلى قبلة فناة. لكني كنت أنوي مع ذلك 
التخلص إلى جانب «أبيرتين» - وهي تذدكرني على أية حال بندوة الموج - من صنوف الأسف التي لايد أن 
يخلفها في نفسي الكثير من الوجوه الفائتة (إذكانت الأمسية التي تقيمها الأميرة أمسية للفتيات والسيدات في 
الآن تفسه). ثم إن وجه السيدة 9دوفوغوبيرة من ناحية أخرى؛ وهو «بوربوني؛2"7 كشيب؛ ما كان به أي 
جاذب. 


كانوا يقولون في الوزارة» دون أن يضما الأمر ذرة خحبث» إن الزوج من كان في الأسرة يليس التنازير 
والمرأة البناطيل. وكان ثمه قسط من الحقيقة أكبر ما بظنون. فالسيدة «دوفوغوبيرة كانت رجلا . قهل كانت 
تلك حالها على الدوام أم أنها أصبحت ماكنت أراها فيه لا أهمية للأمر فإننا واجدون في كلا الحالين 
إحدى أكثر معجزات الطبيعة تأثيراً في النفس من التي تقرب» ولا سيما الثانية منهاء مملكة الإنسان من ملكة 
الأزهار. فالطبيعة في الافتراض الأول - إن سبق أن كانت السيدة «دوفوغوبيرالعتيدة على الدوام بالمظهر 
الرجولي المتثاقل هذا - نولي الفتاة» بحيلة شيطانية مفيدة» هيغة رجل مضللة. ويسعد امراق الذي لا يحب 
النساء ويبتغي الشفاء؛ في العثور على مخرج قوامه أكتشاف خطيبة تمثل له عتريساً من سوق الهال. وفي 
الحالة المقابلة إن لم تملك المرأة منذ البداية المزايا الرجولية فإنها تعخذها شيا فشيكاً لتروق زوجها حتى بصورة 
لاواعية بهذا النوع من التقليد الذي نتخذ به بعض الأزهار مظهر الحشرات التي« تبغي اجتفابها . فأسفها أن لا 
تكوث محبوبة وأن لا تكون رجلاً يجعلها «تسترجل» . فمن ذا لم يلاحظ؛ حتى خارج نطاق الحالة التي 
تشغلنا ؛ إلى أي حد بخاص الأزواج ج العاديون كأكثر ما يكون إلى التشابه فيما بينهم» بل إلى تبادل صفاتهم 
أحيانا؟ كان أحد مستشاري ألمانيه السابقين» وهو الأمير «دوبولوف»» قد تروج إيطالية. وقد لوحظ على مر 
الأيام فوق «البينتشيوة كم اكتسب الزوج الجيرماني من رهافة إيطالية والأميرة الايطالية من حشونة أمانية. وكل 
منا يعرف» كما نخرج إلى نقطة خارج مركز القوانين التي نرسمهاء دبلوماسيا فرنسيا بارزأ لا يوحي بأصله إلا 
اسمه وهو من أكثرها شهرة في الشرق. وإذ نضج وشاخ تكشف داخله الشرقي الذي لم رتب قط بوجودهء 
وإنلك لتأسف إذ تراه لغياب الطربوش الذي يستكمله. 


وكما تعود إلى ألوان من السلوك مجهولة تماما لدى السفير الذي جنا منذ قليل على التذكير بخطوط 
صورته المتكائفة منذ الجدودء فإن السيدة «دوفوغوبير» كانت قق النموذج المكتسب أو المقدر الذي تمثل 
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صورته الخالدة أميرة منطقة «البالانينا؛ وهي دوم بلباس الفرسان والتي بعدما أخذت من زوجها ما كان أكثر 
من الرجولة» وتمئلت عيوب الرجال الذين لا يحبوت النساء نددت في رسائلهاء رسائل المرأة الثرثارة» بالعلاقات 
التى يعقدها قيما بينهم كبار الأسياد في بلاط لويس الرابع عشر. وإن أحد الأسباب التي تزيد من المظهر 
الرجولي لنساء من طينة السيدة «دوفوغوبير؛ هو الإهمال الذي يدعهن الزوج فيه والخزي الذي يتتابهن من 
جرائه فيصمن بالعار كل ما كان من اللرأة لديهن. ويخلصن في نهاية المطاف إلى اتخاذ المزايا والعيوب التي لا 
يملكها الزوج . فكلما ازداد طيشاً وتختئآً وسل وكا فاضحآ أصبحن وكأنهن الصورة التي فقدت سحرها للفضائل 
التى يتبغي ازوج أن يمارسها. 


كان لمة آثار من الخزي والملل والحنق تكدر وجه السيدة «دوقوغوبيرةالمتنظم الخطوط. وكنت أحس 
للأسف أنها تتأملني باهتمام وفضول كواحد من هؤلاء الشبان الذين كانوا يروقون السيد «دوفوغوييره والتي 
كم لعلها كانت تريد أن تشبههم الآن وقد أصبح زوجها المدشيخ يفضّل الشباب. كانت تنظر إلي باهمتمام 
جماعة من الريف ينسخون من دليل مخزن للأزياء الحديئة الحلة النسائية التي ما أكثر ما تليق بالمرأة الحلوة 
المرسومة فيه (وهي واحدة في الحقيقة على سائر الصفحات ولكتها تعددت بالوهم نساء مختلفات بفضل 
اختلاف الوقفات وتنوع التسريحات) . لقد بلغ الجاذب النباتي الذي يدفع بالسيدة «دوفوغوبير) صوبي حدا 
جعلها تمسك بعنف بذراعي كي أمضي بها لاستقاء كوب من شراب البرتقال. ولكنني تملصت بحجة أني 
لم أكن بعد تعرفت سيد البيت وأنا أزمع الرحيل بعد قليل. 


لم تكن المسافة التي تفصاني عن مدخل الحدائق حيث كان يتحدث إلي بعض الئاس كبيرة جدا 
ولكنها تبعث في قسطا من الخوف أكبر ما لو اضطررت لاجتيازها أن أتعرض لإطلاق نار مستمر. 


كان في الحديقة كثير من النساء اللواتي بدا لي من الممكن حملهن على تقديمي؛ وكن هناك لا 
يعلمن ما يفعلن فيما يتظاهرن بالإعجاب الشديد . والحفلات التي من هذا القبيل خري بعامة قبل أواتهاء EE‏ 
تكاد لا ضحي واقعا إلا في الغد حيث تشغل اهتمام الجماعة التي لم تدج . إن الكاتب الحققيقي الجرد من 
اعتزاز غبي بالنفس بيديه الكثير من رجال الأدب» إن قرأ مقالة نافد أظهر له على الدرام أعظم الاعجاب فرأى 
فيها أسماء مؤلفين ضحلين مذكورة فيها من دون اسمهء لا متسع لديه من الوقت للتوقف إزاء ما قد يكون 
فى نظره موضع استغراب» فإن كتبه تستدعيه. ولكنما لاشيء لدى امرأة الجتمعات تفعله وإذ ترى في صحيفة 
«الفيغارو» : «بالأمس أقام أمير وأميرة «غيرمانت» أمسية كبيرة؛ الخ..» فإنها تصيح متعجبة: كيف ذلك؛ منذ 
ثلاثة أيام خدثت على مدى ساعة إلى« ماري جيلبيره درن أن تقول لي شيء عن ذلك» وينغلق رأسها لتعلم ما 
الذي أمكن أن تفعله لأل#غير. مانت؛ . ولايد أن نقول بخصوص حفلات الأمير إن الاستغراب كان أحيانا لدى 
المدعوين بمثل حجمه لدى من لم يدعوا فقد كانت تنطلق حيدما تتوقعها أقل ما تتوقع ويستدعون فيها أناساآ 
نسيتهم السيدة 9دوغيرمانت على مدى سنوات. إن سائر ناس المجتمعات تقريباً تافهون إلى حد أن كلا من 
أمثالهم لا يتخذ مقياساً للحكم عليهم سوى لطفهم فيعزهم مدعوا ويمقتهم مستيعداً. ولفن كانت الأميرة فيما 
يخص هؤلاء لا ندعوهمء وإن كانوا في عداد أصدقائهاء فإنما مرد ذلك في الغالب خشيتها إغضاب 
للف 


«بالاميد الذي ألقى عليهم الحرم. كان يسعني لذلك التأكد من أنها لم تكلم السيد «درشارلوس»عني رللا لما 
وجدتني هناك. لقد اسند مرفقه الآن» يمواجهة الحديقة وإلى جاتب سفير أمانية: إلى درابزون الدرج الكبمر 
الذي يعيدك إلى الفندق حتى إن المدعوين» على الرغم من ثلاث أو أربع معجبات معن حول البارون وكن 
يحجبنه تقربيآً» كانوا مرغمين على الجيء لتحيته نخية المساء. كان يرد التحية وهو يدعو الناس باسمائهم. 
وكنت تسمع على التوالي :«مساء الخير سيدةهازيه؛: مساء الخير سيدة «دولاتور دوهاتفي ركلوزة » مساء الخير 
سيدةدولاتور دويان غوقيرتيه؛ » مساء الخيرة فيليبيرة ؛ مساء الخير أيتها السفيرة العزيزة» الخ..» كان ذلك بحدث 
زعقات مستمرة تقطعها توصيات مجانية وأمثلة (ما كان ينتظر الجواب عنها) وكان السيدهدوشارلوس»يوجهها 
بلهجة ملطفة متكلفة؛ كي يظهر اللامبالاةء ورقيقة:«إحرص أن لا تصاب الصغيرة بالبرد فالحدائق دوما على 
رطوبة قليلة. مساء الخير مدام #دوبرانت4؛ مساء الخير منام:دوميكلمبورة. هل جاءت الفتاة؟ وهل ارتدت 
فسطانها الزهري الرائع ؟ مساء الخير «سان جيران». كان في ذلك التصرف شيء من الكبرياء بالتأكيد. ققد 
كان السيد ددوشارلوس»يعلم أنه «غيرمانتييشغل مركزا راجحا في هنا الاحتفال. ولكن لم يكن ثمة كبرياء 
فحسب» وكانت كلمة احتفال ذاتها تذكّرء بالنسبة للرجل ي المواهب الجمالية» بالمعنى الفخم الغريب الذي 
يمكن أن تحمله لو أقيم هذا الاحتفال لا في منزل جماعة من دنيا امجتمعات بل في لوحة ل«كارباتشيوةأو 
«فيرونيزه . بل الأرجح أن الأمير الألماني الذي يمثله السيد «دوشارلوس» كان لايد يتصور بالأحرى الاحتفال 
الذي يجري في «تانهويزر»» وهو نفسه على أنه وا مارغراق»يقدم على مدخل «فاربورغ) كلمة طيبة دانية 
الجائب إلى كل من المدعوين فيما يي تدفقهم في القصر أو الحديقة الجملة الطويلة التي تستعاد مغة مرة 
والواردة في (المارش» المشهورة. 

كان لابد لي مع ذلك أن أحزم أمري. كنت فعلاً أنعرف نساء خت الشجر كنت على علافة صداقة 
تزيد أوتقل معهن ولكنما يبدو أنهن مولن لأنهن في منزل الأميرة لا في منزل ابنة عمها رأني أشاهدهن 
جالسات لا أمام طبق من خزف «ساكسوتي» بل في ظل أغصان شجرة كستناء. وما كانت أناقة الوسط لتغير 
في ذلك شيثاً ولعل الاضطراب نفسه كان سكن صدري حتى لو أن الاناقة جاءت أقل إلى مالا حدرد ما هي 
في متزل «أوريان» . فأما إن انطفأت الكهرباء ووقع علينا أن نستيدل بها مصابيح زيتية فإن كل شيء يبدو لنا 
وقد تغير. وانتزعتني السيدة «دوسوفريه» من دائرة شك وكي» وقالت لي وهي تقبل إلي#مساء الخير. هل مضى 
زمن طويل دون أن تشاهد الدوقة «دوغيرمانت؟؟ كانت مجيد في [كساب هذا النوع من الجمل نبرة تبرهن 
أنها ما كانت تقولها يمحض غباء شأن أناس لا يعلمون ما يتحدلون به فيوافونك ألف مرة بذكر خبر شائع 
يغلب أن يتسم بالابهام الشديد» ولكنها قدمت على المكس بالعين حيطا موجهاً دقيقاً يعني :١لا‏ تظنن أني لم 
أتعرفك: فإنك الشاب الذي رأيته في منزل الدوقة«دوغيرمانت». أتذكر تماما . ومن أسف أن هذه الحماية التي 
تبسطها فوقي هذه الجملة الغبية في ظاهرها اللطيفة في مقصدها كانت هشة أشد الهشاشة وتلاشت حالما 
أردت استعمالها. فقد كانت السيدة «درسوقريهة تملكء إن انبغى لها دعم التماس لدى واحد من ذوي 
النفوذ» الفن الذي تبدو به في نظر طالب الالتماس وكأنها توصي به وفي نظر الشخصية الرفيعة المستوى 
ركأنها لاتوصي بالطالب بطريقة تولي بها هذه اللفتة المزدوجة المعنى قسطأ من العرفان بالجميل إزاء هذا الأخير 


ينذا 


دون أن مله أي دين إزاء الآخر. وقد أفادت هذه السيدة» بعدما شجعتني لطافتها على أن أسألها تقديمي 
للسيدةدوغيرمانت؛» من لحظة لم تكن فيها أنظار سيد البيت موجهة صربنا فأحذت بي من كتفي مأخذ الأم 
ودفعت بي» وهي تبتسم للأمير الذى أشاح بوجهه فلا يستطيع أن براهاء دفعت بي بحركة حانية مزعومة 
ومقصودة في لاجدواها ألفيتتي معها معطلا وفي ما يقارب نقطة البداية. ذلكم خور أهل امجتمع الراقي. 


أما عن جبن سيدة أقبلت لتحييني وهي تدعوني باسمي فقد كان يعد أعظم. كنت أحاول العثور على 
اسمها فيما اتحدث إليهاء وأتذكر بالتمام أني تناولت عشائي وإياها كما أنذكر الكلمات التي قالتها. ولكن 
انتباهي المدصب على المنطقة الداخلية التي تقبع فيها ذكرياتي عنها ما كانت تستطيع اكتشاف هذا الاسم مع 
أنه كان هناك. وباشر فكري كأنما نوعا من اللعب معه لإدراك تقاطعه والحرف الذي يبدأ به ولوضعه بكليته 
في الضوء في نهاية المطاف. ولايجديني ذلك فتيلاً؛ كنت أحس تقريبا كتلته ووزنه» أما بشأن أشكاله فكنت 
أقول في نفسي» وأنا أقارنها بالسجين الخامض القابع في الظلمة الداخلية:اما هو هذاه. ربما كان فكري 
بالتأكيد قادراً على إبداع الأسماء الأكثر صعوبة. والمصيبة أنه لم يكن عليه أن يبدع بل أن يقلد. فكل حركة 
للفكر على يسر إن لم تخضع للواقع. 

وهنا كان لابد لي من الخضوع له. وأخيرآ جاءني الاسم كله دفعة واحدة:«السيدة داريجون» . لكن من 
الخطأ القول إنه جاءء فإنه لم يظهر لي» فيما أعتقدء باندفاعة ذاتية. ولست أظن كذلك أن الذكريات البسيطة 
الجمة الني تتعلق بعلك السيدة والتي لم أفتا أسألها العون لي (بصنوف من التحريض من هذا القبيل :#ويحك» 
إنها تلك السيدة صديقة السيدة «دوسوثريه؛ والتي تكن لفيكتورهوغو اعجا) شديد السذاجة يخالطة الكثير من 
الذعر والفظاعة)). لست أعتقد أن هذه الذكريات جميعاء وهي تتنقل مرفرفة بيني وبين اسمهاء قد جاءت بأية 
فائدة في إعادته إلى السطح. ليس في هذه «التخبايةة الكبرى التي جري في الذاكرة حينما نبتغي العثور ثانية 
على أحد الأسماء» ليس ثمة سلسلة من المقاربات المتدرجة. فإنك لا تبصر شيعا ثم يظهر فجأة الاسم الصحيح 
واختلف كثيراً عما يخيل إلينا أننا حزرنا. فما هو الذي جاء إلينا. لاء وإني أظن بالأحرى أننا كلما امتد بنا 
العيش أمضينا الوقت في الابتعاد عن المنطقة التي يكون فيها الاسم ميزاً واضحاً وأني بتدريب لإرادتي وانتباهي 
كان يزيد من -حدة نظرتي الدأخلية اخحرقت فجأة منطقة نصف العدمة وأبصرت بوضوح. وإن يكن في جميع 
الأحوال أطوار انتقالية بين النسيان والتذكر فإن هذه الأطوار إذ ذاك لاشعورية. ذلك لأن الأسماء المرحلية التي 
نعبر متها قبل أن جد الاسم الحقيقي خاطفة ولا تقربنا في شيء منه؛ وهي ليست حتى أسماء بالمعنى الحقيقي 
ويغلب أن تكون مجرد صوامت لا نعود فنلقاها في الاسم الذي عشرنا عليه. ومهما يكن من أمر فإن عمل 
الفكر هذا الذي ينتقل من العدم إلى الحقيقة خفي إلى حد يمكن معه أن تكون تلك المسوامت الخاطعة 
حشبات انقاذ أعدت ملفا ومدت بغير ما مهارة لمساعدتنا في إدراك الاسم الصحيح. سوف يقول القارئ: « كل 
ذلك لا ينيدا بشيء عن قلة كياسة تلك السيدة» ولكن بما أنك توقفت طويلا إلى هذا الحد؛ دعني؛ سيادة 
المؤلف» أضيع عليك دقيقة إضافية لأقول لك إنه من المؤسف» وأنت بمثل شبابك آنذاك (أر هو بطلك إن لم 
يكن أنت)» أن تكون قليل الذاكرة إلى حد لا تستطيع معه تذكر اسم سيدة كنت تعرفها أحسن المعرفة». الأمر 
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مؤسف حقاً » سيادة القارئ. وأكثر مدعاة للحزن جما تظن حيدما خس فيه ما يبى بالزمن الذي ستختفي فيه 
الأسماء والكلمات من منطقة الفكر الواضحة والذي ينبغي فيه التخلى إلى الأبد عن أن نذكر لذاتنا أسماء من 
عرفناهم أفضل المعرفة. إنه لمن المؤسف حا أن نضطر إلى هذا العتاء منذ شبابنا لنلقى أسماء نعرفها تماماً. ولو 
لم تقع هذه العاهة إلا بخصوص أسماء لاتكاد نعرفها وبطويها النسيان بصورة طبيعية جداً ركنا لا نريد أن 
تكلف النفس عناء تذكرها لما كانت العاهة تلك لتخلو من الزايا. «وأية مزاياء رجوتك؟) هيه! يا سيد» ذلك 
أن الداء وحده هو الذي يحملك على الملاحظة والتعلم ويسمح بتفكيك الآليات التي ماكنا لنعرفها بدونه. إن 
رجلا يهوي كل مساء كما الكتلة في سريره ولاحياة فيه من بعد حتى لحظة الاستيققاظ والنهوض من النوم» 
هل يفكر مثل هذا الرجل في يوم بأن يقدم على الأقل ملاحظات صغيرة حول النوم إن لم يفلح في تقديم 
اكتشافات كبيرة؟ إنه يكاد لا يعرف إن كان نائماً. قليل من الأرق ليس عديم الجدوى لتقدير النوم وإسقاط 
بعض من نور على ذلك الليل. والذاكرة التي لا تخونك ليست محرضاً قوياً لدراسة ظاهرات الذاكرة. «وهل 
قدمتك السيدة «دارباجونه في النهابة للأمير؟ » لاء ولكن اصمت ودعني أعارد روايتي. 


كانت السيدة «دارياجون» أكثر جبنا بعد من السيدة «دوسوقريه» ولكنما لجبنها أعذار أكثر. فقد كانت 

تعلم أنها لاتزال تملك شيئاً من النفوذ في المجتمع؛ وقد ضعف ذلك النفوذ من جراء العلاقة التي سبقت لها 
مع الدرق «درغيرمانت»؛ وكانت الضربة القاضية في تخلي هذا الأخير عنها. وقد جم عن تعكير المزاج الذي 
أثاره طلبي إليها أن تقدمني للأمير صمت بلغت السذاجة لديها أن تظنه تظاهراً بأنها لم تسمع ما قلت» بل 
هي حتى لم تلاحظ أن الغيظ يقطب حاجبيها. وربما لاحظت ذلك على العكس رلم تأبه للتناقض واستخدمته 
فى درس للتكتم يمكنها أن تلقنني إياه دون إفراط في الفظاظة» وأقصد درسا صامتاً لم يكن لذلك أقل بلاغة. 
كانت السيدة «دارباجون» بأية حال على ضيق كبير إذ إن الكثير من العيون ارتفعت صوب شرفة من طراز 
«النهضة» كانت تطل في زاويتهاء بدلا من التماثيل الضخمة التي غالبا ما أقيمت فيها تلك الحقبةء الدوقة 
«دوسورجيس لودوك» الرائمةء ولا تقل عنها جمال شكل» وهي التي خلفت منذ قليل السيدة «دارياجون؛ في 
فؤاد «بازان دوغيرمانت». كنت تبصر حت قماش التول الأبيض الخفيف الذي يحميها من برردة الليل 
جسمها ينطلق مرن أنطلاقة تمثال «النصره . ولم يعد لي ملجأ إلا لدى السيد «دوشارلوس؟الذي عاد إلى قاعة 
فى الأسفل تفضي إلى الحديقة. وانسع لي كامل الوقت (فيما كان يتظاهر بالاستغراق في لعبة «ويست» 
يتصنعها وتسمح له أن لا يبدو وكأنه يرى الناس) لأنأمل باعجاب البساطة التعمدة والفنية في سترته الرسمية 
الى تبدو» من جراء أشياء لانذكر لا يتيسر تمييزها إلا لخياط» وكأنها «تألف» من أسود رأبيض من أعمال 
«ویستاره ؛ بل من أسود وأبيض وأحمر لأن السيد «دوشارلوس» كان يتقلد صليب وسام مالطا الديني من رتبة 
فارس وهو من المينا البيضاء والسوداء والحمراء علق بشريط عريض في فتحة الرداء. وفي هذه اللحظة قطعت 
السيدة «دوغالاردرن» لعبة البارون وهي تقود ابن أخبها الفيكونت «دوكورفوازبيهه » وهو شاب جميل الحيا وقح 
المظهر. وقالت السيدة ءدرغالاردون» : «اسمح لي يا اين العم أن أقدم لك اين أنمى ةأدالبيره . «أدالييرة » أنت 
تعلم» أنه العم المشهور «الاميده الذي تسمع دوم من يتحدث عنه» . وأجاب السيد «دوشارلوس» قائلاً: «مساء 
الخير» سيدة «دوغالاردون» » وأضاف يقول حتى دون أن ينظر إلى الشاب:امساء الخير يأسيد؛» بهية فظة 
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وصسوت شديد القحة إلى حد أذهل الجميع. وربما حرص السيد «دوشارلوس»» إذ يعلم أن السيدة 
«دوغالاردونه تساورها الشكوك حول أخلاقه ولم تستطع أن تقاوم مرة متمة التلميح إليهاء أن يقطع داير كل 
ما كان يمكن أن تضيف من منمقات حول استقبال لطيف يخص به ابن أخيهاء وأن يجاهر في الوقت نفسه 
مجلجااً بلامبالاته حيال الشبان؛ وريما لم يتضح له إنه كان «أدالبيرة المذكور قد استجاب لأقوال عمته بمظهر 
' يقسم بقسط وافر من الاجلال. وريما كان راغبآ في أن يمضي أبعد من ذلك في معرفة ابن عم لطيف المعشر 
إلى هذا الحد فشاء أن يوفر لنفسه مكاسب عدوان مسبق على غرار الملوك الذين يدعمون التحرك الديبلوماسي 
قبل مباشرته بتحرك عسكري. 


لم تكن استجابة السيد «دوشارلوس» لطلبي أن يقدمني بمثل الصعوبة التى ظننت. فإن هذا ال«دون 
كيشوت» قد قائل» على مدى السنوات العشرين الأخيرة» الكثير من طواحين الهواء (وهي في الغالب أقارب 
يزعم أنهم أساءرا التصرف مجاهه»» ومنع» وما أكثر ما كرر المنع» «على أنه شخص يستحيل استقباله»» دعوة 
إلى منزل هؤلاء أوهاتيك من آل«غيرمانت» إلى حد أن هؤلاء أخذوا يخشون الاختصام مع كل الناس الذين 
يحبونهم أن يحترموا حتى المسات تردد بعض الواقدين الجدد عليهم وهم في شوق إلى معرفتهم» من أجل 
تبني الأحقاد الصاخبةء ولكنما لا تفسير لهاء تصهر أر ابن عم ربما أراد أن تهجر في سبيله الزوجة والشقيق 
والابناء. لقد أحذ السيد «دوشارلوس» يتبين» وهو أوفر ذكاء من باقيالغيرمائتيين» أنهم لا يتقيدون من بعد 
بما يأمر من استبعاد إلا مرة من اثتتين وشرعء استباقا للمستقبل وخشية أن يأني يوم يكون هو من يستغنى عنه» 
شرع يسلم ببعض التراجع ويخفض أسعاره كما يقال. أضف أنه إن كان باستطاعته أن يوفر لشهور وسنين ححياة 
غاثلة لشخص بغيض -رما كان ليسمح بتوجيه دعوة مثله ولكان قاتل بالأحرى قئال عتا مع ملكة, إذ ان 
صفة ما يقف حائلاً دونه لا حساب لها عتده من بعد -فقد كانت تنثابه في المقابل نويات غضب أكثر تواترا 
من ألا تصبح مجزأة مبعثرة إلى حد ما. «يا للأبله والنذل الشرير! سوف نعيد ذلك إلى مكانه ونكنسه في امجارير 
حيث لن تسام المدينة لسوء الحظ من أذاه»» هكذا كان يصرخ» وإن يكن وحيدا في بيته» لدى قراءة كعاب 
يحكم أنه حال من الاحترام أو حینما يتذكر قولاً ردد على مسامعه. ولكن غضباً جدیداً يصبه على محتوه ثان 
كان يلاشي الآخر فإن بدا الأول على شيء من الاحترام تم نسيان الأزمة التي سبيها فهي لم تدم بما يكفي 
لعشكل أساسا من الحقد يشاء عليه» ولعلي لذلك -على الرغم من سخطه علي لعلي كنت بجحت لديه 
حينما سألته أن يقدمني للأمير لو لم تخطر لي الفكرة المشؤومة في أن أضيف توخيا للدوقة وكي لا يمكنه أن 
يفترض لدي فظاظة في أن أكون دخخلت وقد احتطت لأمري بأني سأعتمد عليه ليستبقيني :«تعلم أني أعرفهم 
تمام المعرفة؛ وكانت الأميرة شديدة اللطف معية. «حسن؛ وإن كنت تعرفهم فما حاجتك بي لأقدمك ؟ه 
يجيبني قائلاً بلهجة قاطعة فيما يدير لي ظهره ويعود إلى ما ينظاهر به من لعب مع القاصد الرسولي وسفير 
ألمانيا وشخص ما كنت أعرفه. 


حيتئذ تنامى إلي» من أقاصي تلك الحدائق التي كان الدوق «ديغيون» يهحم فيها بتربية الحيوانات التادرة» 
وعبر الأبواب المشرعة؛ صوت اشتمام كان يستنشق هذه الأناقات الكثيرة ولا يريد أن يضيع شيعا منهاء واقترب 
الصوت فتوجهت مخسبا لكل طارئ في اتجاهه إلى حد جاءت فيه كلمة «مساء الخيره همسا في أذني على 
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لسان السيد «دوبريوتيه؛ » لا كالصوت المقعقع المثلم لسكين يجلخ بغية شحذه ولا حتى كصوت الختوص 
مخرب الأراض اضي المزروعةء بل كصوت متقذ محتمل. كان أقل اقتداراً من السيدة «دوسوشريه» ولكته أقل متها 
إصابة في الصميم بالإعراض عن خدمة الآخرين وأكثر ارتياحاً مع الأمير من السيدة «دارباجون؛ وربما ساورته 
أوهام حول وضعي في وسط آل «غيرمانت» أو ربما عرفها أفضل مني: ولكتي صادفت في الشواني الأولى 
بعض المشقة في الاستحواذ على انتباهه لأنه» إذ ترف فتحات أنفه ويتوسع متخراه» كان يجابه في كل جاتب 
وهو يحملق يصورة غريبة عبر نظارته الوحيدة كما لو ألفى نفسه أمام حمس ثة رائعة فنية. ولكته بعدما سمع 
سؤالي تقبله بارتياح وصحبني إلى الأمير وقدمني له بهيئة نهمة متكلفة عامية كما لو أنه أمرٌ ليه طبق حلويات 
محمصة وهو ينصحه بها. وبقدر ما كان استقبال الدوق «دوغيرمانت»» حينما يشاء ذلك» لطيفاً يتسم بالرفاقية 
ودوداً أليفاً بقدر ما ألفيت استقبال الأمير متكلفاً رسمياً متعاليآ. كاد لا يبعسم لي ودعاني بلهجة رزيئة :ديا 
سيد . وغالبآ ما سمعت الدوق يهزأ من غطرسة ابن عمه. بيد أني أدركت في الحال في أول كلمات قالها 
لي» وكانت تتناقض بفتورها وجديتها أشد التناقض مع حديث «بازان؛ » أدركت أن الرجل المستخف في 
أعماقه كان الدوق الذي كان يحدثك منذ الزيارة الأولى حديث «الند للندة» وأن من كان يملك البساطة 
الحقة من ابني العم الاثنين إنما كان الأمير. فقد لقيت في محفظه إحساسآ أعظم» لا أقرل بالمساواة» فلعل 
الأمر ما كان ممكن التصور بالنسبة إليه؛ بل على الأقل بالتقدير الذي يمكن أن تخص به مرؤوساء كما هى 
الحال في سائر الأوساط الوثيقة الترانب؛ في القصر العدلي على سبيل المثال وفي كلية جامعية حيث ريما 
أخفى مدع عام أو «عميده وعيا وظيفتهما السامية قسطا أوفر من البساطة الحقيقية وحيدما تتعرفهما أكثر من 
ذي قبل فمقدارآً أعظم من الطيبة والبساطة الحقة والوداد في تعاليه ما التقليدي مما يبدي من كانوا أكثر 
عصرية منهم فى تصنع الرفاقية الممزاحة وقال لي بلهجة متحفظة إلا أنها تنم عن الاهتمام: «هل تنوي السير 
على خطو السيد والدك ؟» فأجبت عن سؤاله اجابة موجزة وقد أدركت أنه لم يطرحه إلا يداعي التلطف 
وابتعدت لأدع له أن يستقبل الوافدين الجدد. 


وأيصرت «سوانه وأردث التحدث إليه ولكني رأيت أن الأمير «دوغيرمانت» قام في الحال» بدلاً من 
تقبل ية زوج «أوديت» المسائية في مكان جلوسه» بسحيه معه إلى أقصى الحديقة» ولكن بعض الناس قالوا لي 
«كيما يطرده من ال منزل». 


وإذكنت شديد الشرود في دنيا الجتمع إلى حد أني لم أعلم إلا ما بعد الغد من الصحف أن أو ركسترا 
تشيكية قد عزقت طوال الأمسية وأن الأسهم التارية الملونة توالت بين دقيقة وأخرىء استعدت بعض القدرة على 

الانتباء إذ وأفتني فكرة فكرة المضي لمشاهدة نافورة الماء الشهيرة من أعمال «هوبير رويرا . 
في فرجة من الغابة مختجزها أشجار جميلة؛ كان بضعة منها بمثل قدمهاء كنت تراها من البعيدء وقد 
غرست جانباء» ممشوقة لاحراك بها متصلبة لاندع للأتسام أن تهز سوى الجزء التساقط الأكثر خفة من 
عمامتها الشاحبة الراعشة. كان القرن الثامن عشر قد صف أناقة خطوطها ولكنه بداء وقد ثبت طراز التافورة» 
كأنه أوقف نبض الحياة فيهاء فقد كنت من تلك المسافة مس الفن فيها أكثر من إحساسك الماء. كانت 
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السحابة الندية نفسها التي تتراكم دون انقطاع في أعلى قمتها مختفظ بطابع العصر كتلك التي تعجمع في 
السماء حول قصور «فيرساى؛ ولكنك كنت تتبين عن قرب أنهاء فيما تراعي» شأن الحجارة في قصر قديم» 
الرسم الذي سبق اختطاطهء كان ثمة على الدوام مياه جديدة تندقع فكانت إذ تبغي الانصياع لأوامر المهندس 
القديمة لا تنفذها بالدقة إلا حين تبدو وكأنها تنتهكها إذ تستطيع الآلاف من قفزاتها المبعثرة وحدها أن توليك 
من البعيد انطباعاً باندفاعة واحدةء وكانت هذه في الواقع متقطعه بمثل تواتر تبعثر سقتها في حين كانت بدت 
لي في البعيد لا تقبل اللي كثيفة لا فجوة في تواليها. وكنت ترى من مسافة قرببة أن هذا اللا انقطاع» وهو 
في الظاهر خطي تماماء إنما كانت توفره على جميع نقاط تصاعد نافورة موازية تفد إليها بانطلاقة جانبية 
وتصعد إلى نقطة أعلى من الأولى وبعدما تمضي بدورها إلى ارتفاع أعلى ولكنه مرهق لها كانت ثالغة تخل 
محلها. وعن قرب كانت بعض نقاط فقدت القوة تثني ساقطة عن عمود الماء فتلتقي على دربها شقيقاتها 
الصاعدات فترفرف أحيانا ممزقة وقد علقت في دوامة هواء حركة هذا التفجر الذي لا يعرف الكلل» ترفرف 
قبل أن تهوي في الحوض. وقد كانت تعاكس» بصنوف ترددها ومسارها في الانجاه العكسي ومخجب بضبايها 
اللين استقامة وتوتر هذا الجذع الذى يحمل من فوقه سحابة متطاولة تؤلفها آلاف من القطيرات ولكنها في 
الظاهر طت بلون رمادي مذهب لا يتحول كانت ترتفع لا رض فيها ثايتة مديدة سريعة لتنضم إلى سحب 
السماء. ولكن هبة ريح كانت كافية لسوء الحظ لتهوي بها في خط مائل إلى الأرض؛ بل إن محض نافورة 
متمردة كانت تغير أحيانا اجاهها ولعلها كانت بللت -حتى العظام الجمهور المتهور المتأمل لو لم يقف على 
مسافة كافية منها. 


وقد وقع أحد تلك الحوادث التي ما كانت تقع إلا لحظة يهب النسيم فكانت مزعجة إلى حدما لقد 
امت السيدة «دارياجون» بأن الدوق «دوغيرمائت» -ولم يكن وصل في الحقيقة- كان بصحبة السيدة 
«دوسورجیس» في الأروقة التي من رخام وردي والتي يبلغون إليها بطريق صف الأعمدة المزدوج الحفور في 
الداحل والذي ينطاق صعودا من حافة الحوض. بيد أن هبة قوية من أنسام حارة لوت» في اللحظة التي كانت 
السيدة «دارياجون؛ تزمع فيها سلوك طريق أحد صفي الأعمدة» نافورة الماء وغمرت السيدة الجميلة غمراً تامآ 
إلى حد أنهل تبللتء والماء يتقطر من تدويرة الصدر داخل فسطانهاء كما لو انها غطست في حوض استحمام. 
حيذ دوى على مساقة غير يعيدة منها غمغمة موزونة قوية حتى ليستطيع سماعها جيش بأكمله وکات تمعد 
بين الفينة والفينة كما لو أنها وجهت لا إلى مجمل القوات بل إلى كل قسم منها على التوالي؛ وكان الدرق 
الأكبر «ثلاديمير»الذي كان يضحك بملء الفؤاد وهو يشهد تغطيس السيدة «دارياجون»ء الأمر الذي كان 
أطرف ما شهده في حيانه كلهاء كما كان يحلو له أن يقول فيما بعد. وإذكان بعض الأشخاص من محبي 
الخير يلفتون الرجل المسكوبي إلى أن كلمة عزاء منه ريما كانت مستحقة وبعقت السرور في فؤاد هذه المرأة 
التى كانت» على الرغم من تمام سنيها الأربعين وفيما هي تتنشف بمنديلها درن أن تطلب معونة أحد تخاول 
التخلص على الرغم من الماء الذي يبلل بخبث حافة الحوض» ظن الدرق الأكبر» وكان على طيبة قلب» ظن 
من واجبه الامتثال؛ فتناهى إلى الأسماع ما إن كادت تهدأ آخر جلجلات ضحكته العسكرية هزيم آخر أشد 
عنفاً من الأول. كان يصرخ قائلاً وهو يصفق كأنما داخل المسرح#مرحى أيتها المجوز؛! ولم برق للسيدة 
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«دارياجون» أن تمتدح مهارتها على حساب شبابها, ولا قال لها أحدهم وقد أصمه ضجِيج الاءء مع أنه كان 
يغلب عليه صوت سيادته الراعد:«أعتقد أن سموه الامبراطوري قال لك شيغآه: أجابت قائلة:ولا؛ كات ذلك 
موجهاً للسيدة «دوسوقريه» . 


اجتزت الحدائق وصعدت الدرج حيث كان غياب الأمير الذي اختفى جانباً بصحبة «سوان» يزيد حول 
السيد «دوشارلوس» من جمهور المدعوين مثلما كان يتجمع عدد أكبر من النالى» لدى غياب لويس الرابع 
عشر عن «فيرساي» » في منزل «السيده شقيقه. واستوقفني البارون وأنا أمر به فيما كان خلفي سيدتان وشاب 
يقتربون لتحيته. 


وقال وهو يمد إلي يده: «لطيف منك أن أراك هنا؛ . «مساء الخير سيدة «درلاتريمواى» ؛ مساء الخير يا 
عزيزتيهيرميني». ولاشك أن تذكر ماسبق أن قاله لي حول دوره كرئيس في فندق آل «غيرمانت» كان يبعث 
فيه الرغبة في أن يبدو وكأنه یحس» مجاه ما كان يغضبه ولكنه لم يستطع أن يحول دونهء ارتيااحاً أكسبه مابه 
من وقاحة السيد الكبير وتشتت همتيري» أكمبه في الحال شكلاً من السخرية المفرطة فأردف يقول: «لطيف 
مناك ولكثما طريف جداً على وجه الخصوصة . وأخد يطلق قهقهات بدت وكأنها تبرز في الان نفسه سروره 
وعجر الكلام البشري عن التعبير عنه» فيما أخذ بعض الأشخاصء رهم يعلمون كم كان عسير الملتقى ومهياً 
«للفورات» الوقحة» يقتربون وبهم فضول ثم يطلقون سيقانهم للريح باستعجال يكاد يخلو من اللياقة. رقال لي 
وهر يلمس كتفي بلطف: دلا يسوؤك ذلك» فانك تعلم أني أودك. مساء الخير يا #أنتيوش» » مساء الخير «لوي 
رونيه) ٠,‏ ثم سألني بنبرة توكيدية أكثر منها مساءلة: هل ذهيت لرؤية النافورة؟ شيء جميل جداء أليس 
كذلك؟ شيء رائع. بل ربما أمكن بالطبع أن يكون يعد أفضل بحذف بعض الأشياء؛ رليس إذ ذلك شي 
يمائلها في فرنسه. ولكنها في وضعها الراهن في عداد أفضل الأشياء. سيقول لك ١بريرتيه؛‏ إنهم أخطؤوا في 
وضع فوائيس ملونة في محارلة ينسى بها أنه هو صاحب الفكرة. ولكنه في النهاية لم يفليح إلا أقل القليل في 
«تقبيحهاة؛ فانه لإصعب بكثير أن تشوه رائعة من أن تبدعها. وكنا ارتبنا منذاك قليلا بأن «بريوتيه» أقل اقتداراً 
من (هوبير روبير ٠‏ 


وعدت إلى صف الزائرين الذين كانوا يدخلون إلى الفندق. وسألتني الأميرة التي هجرت منذ قليل 
مقعدها في المدخخل ركنت أصحبها في عودتها إلى الصالات: «هل مضى زمن طويل على لقائك ابنة عمي 
الشهية «أوريان» ؟ وأضافت ربة البيت تقول: «لابد أن جب هذا المساءء فقد رأيتها بعد الظهر ووعدتني بذلك. 
أعتقد على أي حال أنك تتعشى مع كلينا لدى ملكة ايطاليه» يوم الخميس في السفارة. سوف يكون هناك 
كل ما أمكن من أصحاب السموء وسيشيع ذلك الكثير من الرهبة». وما كان يمكن أن يرهبوا الأميرة 
«دوغيرمانت؛ التي كانت صالاتها تغص بهم والتي كانت تقول: «أعزائي من آله كوبوره كما لعلها تقول 
«كلابي العزيزة؛ . ولذلك قالت السيدة #دوغيرمانت؛: #سيشيع ذلك الكثير من الرهبةة عن محض غباء وهو 
بين ناس المجتمعات راجح حتى على الغرور. فقد كانت فيما بخص أنسابها أقل علماً بها من حامل شهادة 
«الأستاذية؛ في التاريخ. أما فيما يتعلق يمعارفها فقدكانت تخرص أن تبدي أنها تعرف الألقاب التي اطلقت 
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عليهم. ولا سألتني الأميرة إن كنت سأتناول العشاء في الأسبوع التالي في منزل المركيزة «دولابوملييرة التي 
كثيراً ما كاتوا يدعونها «لايوم» صمتت على مدى لحظات بعد أن حصلت مني على جواب بالدفي. ثم 
أضافت قولهاء دونما سبب آخر غير عرض مقصود لغزارة علمية غير مقصودة وتقاهة ومجاراة للروح السائدة: 
وإنها لامرأة على شيء من الإمتاع دلاپوم» أ». 


وفيما كانت الأميرة تتحدث إلى كان الدرق والدرقة «دوغيرمانت» يهمان بالضبط بالدخول. لكني لم 
أستطع بادئ الأمر أن أبادر للقاءهما فقد تلقفتني زوجة سفير تركيا لدى مروري بها وصاحت وهي تدلني على 
ربة البيت التي تركتها منذ قليل» صاحت وقد أمسكت بذراعي: اما أطيب الأميرة امرأة؛ وأي كائن يفوق 
الجميع ؛ يبدو لي أنى لو كنت رجلا » تضيف قولها بشيء من السفالة والشهوانية الشرقيتين» «لوقفت حياتي 
لهذا الخلوق السماوى». وأجبت أنها تبدو لي فاتنة ولكنني كنت أكثر معرفة بالدوقة ابنة عمها. وقالت لي 
زوجة السغير: «ولكن ليس ثمة مقارنة البعة. إن «أوريان» امرأة مجتمع فاتنة تستمد نباهتها من «ميميه 
و«بابال) » فيما «ماری جيابيره شخصية مهمةة. 


لست شغوفا البتة بأن يقال لي هكذا دون اععراض الرأي الذي يتبغي أن أتخذه في أناس أعرفهم. ولم 
يكن ثمة سبب أي سيب كي يتيسر لزوجة سفير تركيا حكم على قيمة الدوقة «دوغيرمانت» أكثر صواباً من 
رأبي. ثم إن ما يفسر كذلك انزعاجي من زوجة السفير أن عيوب مجرد واحد من المعارف» بل حتى الصديق» 
إنما تؤلف بالنسية إلينا سموماً حقيقية نحن لحسن الحظ محصنئون ضدها بالتعود. ولنقل مع ذلك» دون أن 
نأني بأدنى وسيلة لمقارنة علمية ودون التحدث عن العوارء ان ثمة في صميم علاقات الصداقة أو العلاقات 
المجتمعية البحتة عداء شفي مؤقتاً ولكنه يعاود على شكل نوبات. والمرء يعاني عادة القليل من هذه السموم مادام 
الناس «طبيعيين». لكن زوجة سفير تركياء آن تقول «بابال» و«ميمية» لتشير إلى أناس لا تعرفهم» كانت توقف 
مفاعيل «تعود السموم؛ التي تجعلها عادة محتملة. فكانت تزعجني» والأمر يتزايد طابع الظلم فيه بقدر ما 
كانت تعحدث على هذا النحو لتفلح في حملك على الاعتقاد بأنها رثيقة الصلة ب«ميمية» ولكن من جراء 
معرفة بالأمور عجولة تدفعها إلى تسمية هؤلاء السادة التبلاء وفق ما تعتقد أنه العرف في البلاد. فقد أتجزت 
دراستها في بضعة شهور ولم تتبع التسلسل الدراسي. ولكنني كنت أجد لانزعاجي في المكوث إلى جائب 
زوجة السفيرء وأنا أعمل الفكر فيه» سببا آخر. فلم يكن مضى زمن طويل منذ قالت لي هذه الشخصية 
الدبلوماسية في منزل «أوريان؛ بمظهر محفز جاد إن الأميرة «دوغيرمانت» كانت صراحة ثقيلة الظل. ورأيت 
حسناً أن لا أنوقف عند هذا الانقلاب» فإنما جاءت به الدعوة إلى حفلة هذا المساء. لقدكانت زوجة السفير 
صادقة تمام الصدق ساعة تقول لي إن الأميرة «دوغيرمانت» مخلوق رائع» وقد اعتقدت ذلك على الدوام. رلا 
لم تدع البتة إلى الآن إلى منزل الأميرة ققد ظنت من واجبها أن تعطي هذا النوع من غياب الدعوة شكل 
امتناع طوعي قائم على مبادئ. أما الآن وقد دعيت وستظل منذ الأن مدعوة على الأرجح ققد أضحى 
بمقدورها التعبير بحرية عن ودادها. فليس ثمة حاجة» كما نفسر ثلاثة أرباع الآراء التي نبديها في الناس» أن 
نذهب إلى حد خيبات الحب» إلى حد الاستبعاد من السلطة السياسية. فالحكم يظل معلقاً وإنما تدده دعوة 
رفضت أو قبلت. وزوجة سفير تركيا على أية حال « كانت تقع موقعآ حسنآة كما كانت تقول الدوقة 
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«دوغيرمانت» التى تولت معي نفتيش الصالات. لقد كانت على وجه الخصوص مفيدة جداً. إن تجمات 
الجدمع الحقيقيات يمللن الظهور فيه. ومن كان راغباً في رؤيتهن عليه في الغالب الهجرة إلى نصف كرة آخخر 
حيث يكن وحيدات تقريباً. ولكن مثيلات زوجة السفير المشماني: رهن كلهن حديثات العهد في دنيا 
امجتمعات» فلا يكففن عن التألق فيها وفي كل مكان في الآن تفسه إن جاز القول. وهن مفيدات في أنواع 
التمشيليات تلك المدعوة أمسية أر حفلة راقصة وحيث يفضلن أن يجرجرن محتضرات على أن تفوتهن الحفلة. 
إنهن الممثلات الصامتات اللواتي يمكن درماً الاعتماد عليهن» المندفعات كي لا يفوتهن احتفال. لذلك ييصر 
الشبان الأغبياء فيهن» إذ يجهلون أنهن مجمات مزيفات» ملكات للأناقة في حين لابد من درس كي بوضح 
لهم بموجب أية أسباب تبدو السيدة «ستانديس» التي يجهلوتها والتي ترسم مساند بعيداً عن العالم» تبدو على 
الأقل سيدة بمثل مرتبة الدوقة١دو‏ دودوفيل؟. 


كانت عينا الدوقة «دوغيرمانت» في نطاق الحياة العادية ساهيتين وبهما شيء من الحزن. كانت معل 
فيهما فحسب التماع ألق روحي في كل مرة يقع عليها أن نبي صديقا كما لو كان بالضبط إحدى لطائف 
الكلام أر نكتة ممتعة أو أطايب لجماعة مرهفة خلف تذوقها على وجه الذراقة مسحة من رقة وابتهاج؛ ولكتها 
كانت ترى» بخصوص الأمسيات الكبيرة وإذ يقع عليها إلقاء فرط من التحيات أنه ريما أرهقها أن تطفئ في 
كل مرة النور بعد كل واحدة منها. ومثلما ذواقة الأدب» حين يمضي إلى المسرح ليشهد جديد أحد أربابه» 
مثلما يبدي من يقين من أنه لن يقضي أمسية تعيسة إذ يكون قد هيأ شفته» رهو يسلم حاجاته للعاملة» 
لابتسامة بادية الذكاء وأذكى نظرته من أجل موافقة ساخرة» هكذا كانت الدوقة توقدء حال وصولهاء على 
امتداد كامل الأمسية. وفيما كانت تسلم معطفها المسائي: رهوأحمر رائع من حمرة «تبيبولرة وقد أفسح المجال 
لرؤية غل حقيقي من الياقوت الأحمر يحتبس عنقهاء وبعدما ألقت على فسطانها تلك النظرة الأخيرة السريعة» 
نظرة الخياطة الدقيقة المكتملة وهي نفسها نظرة امرأة الجتمعات» تأكدت «أرريان» من بريق عينيها بما لا يقل 
عن مجوهراتها الأخرى. وعبئا سارعت بعض «الألسنة الخيرة؛ من أمغال السيد «دوجوفيل؛ إلى الارتماء على 
الدوق لمنعه من الدخول:,أفتتجهل إذن أن «ماماة المسكين يشرف على الموت؟ لقد منح الأسرار المقدسة منذ 
قلبل». وأجاب السيد «دوغيرمانت» وهو يبعد الرجل المزعج عن دربه ليدخمل :«أعرفء أعرف. إن القريان الأخبير 
قد جاء بأعظم الأثره» يضيف قوله وهو ييعسم ابتهاجا بفكرة الحفلة التي قرر أن لا تفوته في أعقاب أمسية 
الأمير. وقالت لي الدوقة:ةما كنا نريد أن يعلم الناس أننا عدنا. وما كانت ترقاب بأن الأميرة سبق أن أبطلت 
صحة هذا القول حينما روت لي أنها شاهدت لفترة وجيزة ابنة عمها التي وعدتها بالجيء. وقال الدوق بعد 
نظرة طويلة حط بهاء على مدى خمس دقائق؛ ثقيلة على امرأنه:#لقد حكيت ل وأوريان» عما ساورك من 
شكوكه. وصرحت أنها غير معقولة وقد تبينت الآن أنها لا أساس لها وأنه لا يقع عليها أي مسعى تقوم به 
لحاولة تبديدها فمازحتني طويلة:ةأية فكرة هذه أن تظن أنك غير مدعو؛ الدعوة قائمة على الدوام. ثم إني أنا 
هناك. أفتظن أني ماكنت قادرة على أن تدعى إلى متزل ابنة حمي ؟ ولابد أن أقول إنها كثيراً ما فعلت فيما 
بعد من أجلي أمورآ تتجاوزها كثيراً في الصعوبة. بيد أني احترست من أخذ كلامها بما يعني أني كنت قد 
بالغت في التحفظ. فقد شرعت أعرف القيمة الصحيحة للغة المنطوقة أو الصامتة الصادرة عن اللطافة 
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الارستقراطية؛ هذه اللطافة التى يسعدها سكب البلسم على الشعور بالدونية الذي يحسه أولفك الذين توجه 
إليهم دون أن يبلغ بهم أن يبددوه إذ لعلها تكون فقدت إذ ذاك سبب وجودها. فقد كان يدو أن آل 
«غيرمانت» يقولون عبر أفعالهم جميعاً:دولكتك ند نا إن لم تكن أكثرة » ويقولونه بأكثر ما يمكن تصوره من 
لطف من أجل أن يحبهم الناس ويعجبوا بهم» لامن أجل أن يصدقوهم. فأن يكشف الناس الطايع الوهمي 
لذاك اللطفء ذلك ما كانوا يدعونه حسن التهذيب؛ وأما الاعتقاد بحقيقة اللطف فذلك هو سوء التهذيب. 
وقد تلقيت على أي حال بعد قليل من ذلك درسا أطلعني في النهاية بأنم الدقة على امتداد وحدرد بعض 
أشكال اللطف الارستقراطي. ركان ذلك قي أثناء حفلة بعد الظهر أقامتها الدوقة «دومونمورانسى» على شرف 
ملكة انكلتره؛ وتشكل ضرب من الموكب الصغير للتوجه إلى المائدة المفتوحة وكانت الملكة تسير في المقدمة 
وقد أذ بذراعها الدرق «درغيرمانت» . ووصلت في تلك اللحظة. ولوح الدوق بيده الطليقة من مسافة أربعين 
مترا على الأقل» لوح لي بألف إشارة دعوة ووداد كان يبدو أنها تقول بالامكانية المتاحة لي للتقدم دونما تهيب 
واتني لن ألتهم نيعا بدلا من السندريتشات. ولكنني» وقد بدأت أبلغ الكمال في لغة البلاط» قمت بدلا من 
الاقتراب حتى خطوة واحدة بانحناءة كبيرة من مسافة الأربعين مترً التي أقف فيهاء ولكن دون أن أبتسم» كما 
لعلني فعلت في حضرة من أكاد لا أعرفه» ثم تابعت المسير في الانجاه المماكس. ولو أني كتبت رائعة أدبية 
لكرمني آل «غیرمانت؛ لذلك أقل مما يفعلون لهذه التحية. فلم تمر دون أن يلحظها الدرق مع أنه انبغى له أن 
يجيب أكثر من حمس مئة شخص» وليس ذلك فحسب بل دون أن تلحظها الدوقة التي التقت والدتي فروت 
لها عن ذلك وتخاشت تماما أن تقول لها إتي كنت على خطأ وإنه كان علي أن اقترب فقالت لها إن زوجها 
قد فتنته مخيتي وإنه يستحيل تضمينها أمورآً أكثر. ولم يكفوا عن إيجاد كل المزليا لهذه التحية دون أن يذكروا 
مع ذلك الميزة التي بدت من أكثرها لمنآء عنينا أنها كانت متكتمة» ولم يكفوا كذلك عن توجيه المديح لي 
وقد فهمت منه أنه كان مكاقأة على الماضي أقل منه توجيها للمستقبل على نحو ذاك الذي يزود به مدير 
معهد تربوي طلابه بصورة رقيقة: دلاتتسواء أيها الأبتاء الأعزاء» أن هذه الجوائز لأهليكم أكثر ما هي لكم 
وذلك من أجل أن يعيدوكم في العام القادم». ومن ذلك أن السيدة «دومارصانت» كانت» حينما يدخل 
وسطها فرد من عالم مختلف» تمتدح في حضرته الناس المتكتمين «الذين تلقاهم حينما تذهب بحثا عنهم 
ويعملون على أن تنساهم باقي الوقت»» مثلما يلغ على نحو غير مباشر نخادم كريه الرائحة أن عادة الامتحمام 
متازة للصحة. 


وفيما كنت ألحدث إلى السيدة «دوغيرمانت؛ حتى قبل أن تكون غادرت الردهة سمعت صوتاً من نوع 
كان لابد أن أميزه في المستقبل دون إمكان الوقوع في الخطأً. وكان في هذه الحالة الخاصة صوت السيد 
«دوفوغوبير» يتحدث إلى السيد «دوشارلوس». فليس يحتاج الطييب السرير حتى أن يرفع المريض الموضوع مخت 
الملاحظة قميصه أو أن يستمع للتنفس» فالصوت يكفي. وكم مرة أدهشتني في إحدى الصالات نبرة هذا 
الرجل أو ضحكته مع أنه ينقل نقلاً دقيقا لغة مهنته أو تصرفات الوسط الذي ينمي إليه فيتصنع تأنقآ صارمآ 
أربذاءة أليفة» ولكن صوته الزائف كان كافيا لينقل »إنه من أمثال شارلوس» إلى أذني المتمرسة كما هو مثقام 
ضابط الأنغام ! وفي تلك اللحظة مرّ موظفو إحدى السفارات جميعهم رحيوا السيد «دوشارلوس». ومع أن 
للق 


اكتشاقي لنوع المرض المعني إنما يعود فقط لليوم نفسه (الذي أبصرت فيه السيد «دوشارلوس) و«جوبيان») 
فلعلي ماكنت بحاجةء كيما أقدم تشخيصاء إلى طرح الأسعلة والاستماع بالأذن. ولكن السيد «درفوغوبيرة في 
حديثه إلى السيد #دوشارلوس؛بدا محيراء مع أنه كان ينبغي أن يعلم حقيقة الأمر يعد تريبات المراهقة. يظن 
الشاذ أنه من نوع وحيد في العالم» وفيما بعد فقط يتخيل -رهو غلو آخر- أن الاستثناء الوحيد هو الرجل 
الطبيعي. ولكن السيد «دوفوغوبيره الطموح الخواف لم يكن قد انصرف منذ فترة طويلة إلى ما لعله كان المتعة 
في نظره. فقد كان للسلك الدييلوماسي في حياته أثر الدخول في سلك الرهبنة. وإذ امتزج بالمخابرة على الدوام 
في مدرسة العلوم السياسية فقد وقفه منذ سنيه العشرين على عفة المسيحيين. ومثلما تفقد كل حاسة من قوتها 
وحيويتها وتضمر حين لا تستخدم من بعدء كان السيد «دوفوغوبيره ‏ مثله مثل الرجل المتحضر الذي لا يقوى 
من بعد على تمارين القوى ولاعلى السمع المرهف الذي يميز رجل الكهوفء قد فقد نفاذ البصيرة الخاص 
الذي قل أن يخطئ لدى السيد «دوشارلوس». ولم يعد الوزير المطلق الصلاحيات قادراً؛ على الموائد الرسمية» إن 
كان في باريس أو البلاد الأجنبية» حتى على تعرف من كانوا نحت قناع البزة الرسمية» أشباهه أصالاً. وقد 
أثارت بعض أسماء تطق بها السيد «درشارلوس»» وبه حدق إن ذكر فيما بخص ميوله ولكته دائم الغبطة في 
فضح ميول الآخخرين؛ أثارت في نفس السيد «دوثوغوييرة استغرايآ لذينا لا لأنه فكر بعد هذه السنين الكثيرة في 
الإفادة من أية فرصة سانحة. ولكن هذه الكشوفات السريعة» الشييهة بتلك التي تنبئ «آنالى؛ ر«أينيرا في 
مسرحيات «راسين؛ أن « جواس» من نسل داوود وأن ل«ايستير» الجالسة فوق الأرجوان أبوين يهوديين» وإذ تغير 
مظهر مفوضية س..... أو هذه الدائرة في وزارة الخارجية» كانت مل تلك القصور باسترجاع الماضي بمثل 
غموض معبد القدس أو قاعة العرش في «سوزاء. وإزاء هذه السغارة التي أقبل موظفوها الشباب برمتهم ليشدوا 
على يد السيد «دوشارلوس» اتخذ السيد «دوقوغوبيرة الهيثة المفتونة التي تنخذها «ايليز» وهي تصرخ قائلة في 
مسرحية (ايستيرة : 

ديا الله! أي سرب كبير من الحسناوات البريئات 

ييرز حاشدا لناظري ويتوارد من كل جانب! 

وأي شفر محبب يرتسم على محياهن! 

وإذ كان راغباً في #اطلاع؛ أرفر ألقى على السيد :دوشارلوس؛ وهو يبعسم نظرة بلهاء في تساؤلها 
شهوانية» فقال السيد «دوشارلوس؛ بهيئة العالم المتبحر الذي يحدث جاهلاً :#ويحك!ء بالطبع . وفي الحال لم 
يعد السيد «دوفوغوبير» يحول ناظريه بعيداً عن هؤلاء الأمناء الشباب (رهو ماأزعج السيد «دوشارلوس» كثير » 
ولم يكن سفير س. في فرنسه اختارهم كيفما انفق. كان السيد «دوفوغوبيرة صامتاً ولا أرى سوى نظراته. وما 
تعودت منذ الطفولة أن ألبس حتى ماكان صامتاً لغة الكلاسيكيين فقدكنت أحمل عيني السيد «دوفوغوبيره 
ماتقوله الأبيات التي توضح بها «ايستير» ل «إيليزه أن «مردخاي» حرص» غيرة منه على دينه» أن لا يضع لدى 
الملكة سوى فتيات ينتمين إليه : ا 
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ولكن حبه لأمتنا 

عمر هذا القصر ببنات صهيون 

هذه الزهرات الفتية الغضة التي يحركها القدر 

والتي نقلت وزرعت مثلي خت سماء غرية. 

وقي مكان بعيد عن أعين الشهود 

يصرف(أي السفير الممتاز) في تربيتهن به واهتماماته. 

وأخيراً تكلم السيد «دوفوغوبيرة بغير نظراته» وقال بلهجة حزينة:#من ذا يعلم إن لم يكن الشيء ذاته 

موجوداً في البلد الذي أقيم فيه ٠۴‏ وأجاب السيد «دوشارلوس» قائلاً:«ذلك محتملء بدءا بالملك «تيودوزة » مع 
أني لا أعرف أي شيم إيجابي حولهة. --وأوه؛ لاشيء من هذا على الإطلاقة؛ -«ليس مسموحا إذآ أن يبدو 
ذلك عليه إلى هذا الحد. وهو يتصنع بعض الحركات. إنه من نوع «ياعزيزتي»» النوع الذي أمقعه أكثر 
ماأمقت. ولعلتي لا أجرؤ على الظهور معه في الشارع. ولابد على أية حال أنك تعرف تمام المعرفة ماهو أمره» 
فإنه معروف كما هي حال الذئب الأبيض». -وإنك مخطى تماماً حوله» وهو بأي حال ظريف. فغي اليوم 
الذي وقع فيه الاتفاق مع فرنسه بادر الملك إلى تقبيلي» في يوم بمثل تأثري» . -« كانت اللحظة مناسبة لتقول 
له ما كنت راغباً فيه» . -«آه؛ ياإلهي» يالهول الأمر لو ساوره محض شك! ولكنما لا يداخلني خوف بهذا 
الشأن» . وقد سمعت هذه الكلمات لأنني كنت غير بعيد وقد حملتني على أن أقرأ على نفسي داخخل فكري: 

«إن املك يجهل حتى هذا اليوم من أكونء 

وإن هذا السر يكبل على الدوام لساني» . 

لم يدم هذا الحوار» ونصفه صامت والنصف جهري» إلا لحظات قليلة ولم أكن بعد قمت إلا يبضع 

خطوات في الصالات بصحبة الدوقة «دوغيرمانت» حينما استوقفتها سيدة سمراء قصيرة بالغة الجمال:1أود 
كثيرا أن أراك. لقد أبصرك «دانونريو» من إحدى المقصورات وسطر للأميرة «دوت..٠‏ كتاباً يقول فيه إنه لم ير 
في يوم ماكان بمثل هذا الجمال. وإنه لييذل حياته كلها في مقابل عشر دقائق من حديث يجريه معك. 
رالكتاب في جميع الأحوال في حوزتي» حتى إن لم تستطيعي أو تشائي ذلك. لابد أن خددي لي موعداء 
فثمة بعض أمور سرية لا أستطيع قولها هناة . وأضافت توجه الحديث إلى :«أرى أنك لاتتعرقني ؛ لقد عرفتك في 
منزل الأميرة «دويارماه (ولم أكن ذهبت إلى منزلها في يوم» . يود امبراطور روسيا أن يجري إرسال والدك إلى 
«بيترزيو رغه . لو أمكنك انجيء يوم الثلاثاء» فوإيفوتفسكي؛ سيكون بالضبط هناك» وسوف يتحدث وإياك في 
الأمره . وأضافت تقول وقد استدارت صوب الدوقة:«عندي هدية سأقدمها لك أيتها العزيزة وماكنت أقدمها 
لسواك. إنها مخطوطات لثلاث مسرحيات ل«إييسن» حملها مرضه العجوز إلي. سأحتفظ بواحدة وأعطيك 
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الاثنتين الأخربين8 . 


ولم يهلل الدرق «دوغیرمانت» لهذه العروض» فقد أذ بری» وعو غير متأكد إن كان «إيبسن؛ أو 
«دانونريوة قد قضيا أم هما حيان برزقان» كتاياً وسرحیین يقبلون علي زار امرأته وإدخالها في مؤلفاتهم. 
ورجال المجتمعات يحلو لهم تصور الكتب بمثابة ضرب من المكعب نزع أحد وجوهه إلى حد أن المؤلف 
يسارع إلى «إدخال» الأشخاص الذين يلتقيهم إلى داخله. ذلك بالطبع متاف للنزاهة وماكان هؤلاء إلا من 
قليلي الذمة. صحيح أنه قد لا يكون من المزعج أن تراهم «في معرض الحديث» لأننا نعرف بفضلهمء إن قرأنا 
كتاباً أو مقالةء «الجانب الآخر من ورق اللعب» ويمكتنا «تزع الأفنعة». ولكدما الأوقر حكمة؛ على الرغم من 
كل شيء» أن نكتفي بالمؤلفين الأموات. كان السيد «دوغيرمانت» يرى أن السيد الذي يضع قسم الموتى في 
صحيفة «الغالي»(داهانده 19) كان وحده «لائقاً تماما . فقد كان هذا يكتفي على الأقل بذكر اسم السيد 
«دوغيرمانت» في رأس قائمة الأشخاص الذين برزوا «بصورة خاصة؛ في الجنازات التي تسجل فيها الدوق. 
وحينما كان يفضل أن لا يظهر اسمه كان يبعث بكتاب تعزية إلى أسرة المنوفى يؤكد لهم فيه مشاعره الحزينة 
جداً. فإن طلبت تلك الأسرة أن يوضع في المسحيفة:#نذكر من بين الرسائل الواردة رسالة الدوق 
«درغيرمانته» الخ.» فما كان ذلك خطأ احبر الصحفي» بل خطأ ابن المتوفاة أرشقيقها أر والدها الذين 
يصفهم الدوق بالوصوليين ويقرر مذ فاك أن لاتكون له علاقات بهم (وما كات يدعوه» وهو لا يعلم بالدقة 
معنى التراكيب» «قشة يقاسمهم إياهاه) ٠"‏ ومهما يكن من أمر فإن اسمي (إييسن؟ و«دانونزيوه والشنك في 
كونهما على قيد الحياة جعلت الدوق يقطب حاجبيه؛ ولم يكن بعد على بعد كاف منا كي لا یکوت سمع 
صنوف اللطض الختلفة التي جادت بها السيدة «تيموليون دارمنكور». لقد كانت امرأة فائنة ذات ظرف» على 
غرار جمالهاء رائع حتى لكان أحد الاثنين أفلح وحده في الإمتاع. ولكنهاء إذ ولدث خارج الوسط الذي 
كانت تعيش فيه الآنء وما لم تطمح بادئ الأمر إلا إلى منتدى أدبي وكانت على التوالي وعلى نحو حصري 
صديقة -لاعشيقة» فقد كانت طاهرة الأذيال -كل كانتب كبير كان يعطيها مخطوطاته كافة ويؤلف لها 
كتباء وإذ أدخعلتها المصادفة حي سان جيرمان» فقد ساعدتها تلك الامتيازات الأدبية هناك. لقد كانت الآن 
في وضع لا يقع عليها فيه أن توزع من النعم سوى تلك التي يدفقها حضورها من حولها. ولكنها إذ تعودت 
فيما مضى لباقة التعامل والمناورات والخدمات الواجب إسدازها فقد واظيت على تلك الأمور مع أنها لم تعد 
لازمة. كان لديها على الدوام سر من أسرار الدولة تكشفه لك وعاهل ترفك به ومائية لأحد أرباب الفن 
تقدمها لك. كان ثقة بالتأكيد في سائر تلك المغريات اللامجدية شيء من الكذب ولكنها كانت تجعل من 
حيانها مسرحية هازلة متلأئة التعقيد وصحيح أنها كانت تسهم في تعيين الحافظين والألوية. 

كانت الدوقة «دوغيرمانت»» فيما تمشي إلى جانبي؛ تدع أضياء عينيها اللازوردي أن يسبح أمامهاء 
إنما في الفراغ؛ كي تتجنب أناسآ تخرص أن لا تقيم علاقات معهم وكانت تكشف من بعيد أحياناً ما 
يتهددها من خطر. كنا نتقدم عبر سياج مزدوج من الدعوين كانوا يودون على الأقل» وهم يعلمون أنهم لن 
يعرفوا «أوريان» في يوم» أن يدلوا امرأنهم عليها ركأنما على أمر غريب:٠هيا‏ با «أورسول»» هيا أسرعي لتري 
۱5 يده الوص ده دسل فى نزاخ» تتازع من أجل أمر طفيفء والدلاعب بالألقاظ واضح في الفونسية ويصعب ره فى العربية. 
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السيدة «دوغيرمانت» تتحدث إلى هذا الشاب» . وكنت نخس أنه لايفصلهم الكثير عن اعتلاء الكراسي 
ليشاهدوا بشكل أفضل» على نحو ما يجري في استعراض ٠١‏ تموز (يوليو» أو في سباق الجائزة الكبرى. وليس 
يعني ذلك أن الدوقة «دوغيرمانت» تملك صالة أكثر ارستقراطية من اينة عمها. فقد كان يتردد إلى منزل 
الأرلى أناس ماكانت الثانية لترضى بدعوتهم في يوم» بسبب زوجها على وجه الخصوص. فما كانت لتستقبل 
في يوم السيدة «ألفونس دوروتشليدة؛ وهي صديقة حميمة للسيدة «دولاتريمواي» والسيدة «درساغان » كما 
هي حال «أوريان» نفسهاء ونتردد كثيراً على منزل هذه الأخيرة. والأمر واحد أيضاً فيما يخص البارون «هيرش» 
الذي صحبه الأمير «دوغال» إلى منزلها وليس إلى منزل الأميرة التي كان ساء في عيتها؛ وهو كذلك أمر بعض 
كبار المشاهير #البونابرتيين» أو حتى الجمهوريين الذين كانوا يثيرون اهتمام الدرقة ولكن الأمير» وهو ملكي 
ثابت القناعة؛ ماكان ليرضى باستقبالهم. ولا كان عدازه للسامية مبدثياً فلم يكن يلين إزاء أية أناقة مهما 
لاقت قيولا» ولغن كان يستقبل «سوان» الذى كان صديةا له على الدرام» وهو بأية حال «الغيرمانتي» الوحيد 
الذي يدعوه «سوان؛ وليس «شارل»؛ فلأنه كان يعلم أن جدة «سوان»» وهي بروتستانتية زوجت يهوديأء كانت 
عشيقة الدوق ددوبيرى» فيحاول بين الحين والحين أن يؤمن بالأسطورة التي تتجعل من والد «سوان» الابن غير 
الشرعى للأمير. وماكان «سوان» » ضمن هذه الفرضية؛ وهو ابن كاثوليكي هو نفسه ابن أحد آل «بوربون» وأم 
كاثوليكية» ماکان به شيء إلا مسيحيا. 


قالت لي الدوقة رهي ممدثني عن الفندق الذي كنا فيه كيف ذلك؟ ألست تعرف هذه الررائع ؟ 
ولكنها بعدما امتدحت «قصر» ابنة عمها سارعت تضيف أنها تفضل ألف مرة #جحرها المتواضع» . «ههنا 
شيء رائع «للزيارة»» ولكني كنت أموت غما لو انبغى أن أبقى لقضاء الليلة في حجرات كانت مسرحا لكثير 
من الأحداث التاريخية. فربما خميل إلى أنتي بقيت بعد ساعة الإغلاق ونسيت في قصر «بلراه أو «فوتتينيلو أو 
حتى «اللوفره ولاحيلة لي من بعد ضد الحزن إلا أن أقول في نفسي إِنّي في الحجرة التي أغخيل فيها 
«موئالدسكي۲» وذلك غير كاف لهضم مثل هذه المصيبة, عجباًء هي ذي السيدة «دوسانتوفيرت» . لقد نناولنا 
توا طعام العشاء في منزلها. وظننت» بما أنها تقيم في غد آلتها السنوية الكبرى» أنها ريما بادرت إلى النوم ‏ 
ولكنها لاتستطيع تفويت حفلة. ولو أن هذه أقيمت في خارج المديئة لفضلت أن تكون استقلت عربة نقل 
أثاث على أن لا تكون حضرتها. 


والواقع أن السيدة «دوساتتوفيرت» جاءت هذا للساء كيما تضمن جاح حفلتها وتجند آخر المنتسبين 
وتستعرض في آنحر لحظة نوعاً ما القوات التي ستأخذ في الغد بالتحرك بصورة رائعة في حفلتها الراقصة في 
الحديقة أكثر منها من أجل متعة أن لا تفوتها حفلة لدى الآخرين. ذلك أنه منذ عدد لايستهان به من السئين 
لم يعد المدعوون إلى حفلات «سانتوفيرت» ذات من كانوا فيما مضى يفدون إليها. فالوجيهات من وسط آل 
«غيرمانت8» وما أندرهن آنذاك» أخذن يجئن شيعا فشيئاً بصديقاتهن -بعد أن غمرتهن ربة البيت بالجاملات-. 
أما السيدة #دوسانتوقيرت» فقد عملت» بحركة موازية في تدرجها ولكن في الانجاه المعاكس» على أن تقلص 
سنة فسنة عدد الأشخاص المجهولين في مجتمع الأناقة. فقد كفوا عن رؤية هذاء ثم ذاك. فقد عمل نظام 
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«الخبزات؛ وقتآ ماء وكات يسمح» بفضل حفلات تكتم أخيارهاء بدعرة المنبوذين إلى الجيء للهو فيما بينهمء 
ويعفيك ذلك من دعوتهم مع القوم الحترمين. وم يمكن أن يشتكوا؟ أفليس لديهم (أه panem et‏ 
١) 8‏ )حلوى محمصة وبرنامج موسيقي حافل؟ لذلك ما عدت ترى؛ وعلى نحو متناظر نرعاً ما مع 
الدوقتين المنفيتين اللتين شوهدنا فيما مضى» حيتما بوشر يصالة «ساننوفيرت»» خملان شأن تمثالي 
«كريانيد:(؟) قمعها المتداعية: ماعدت ترى في هذه السنوات الأخيرة سوى شخصين يخالفان الججس الغالب 
هما السيدة «دوكامبرميره العجوز وامرأة مهندس ذات صوت جميل يضطرون في الغالب إلى مطاليتها بالغناء. 
ولكنهما تبدوان» إذ لا تعرفان أحداً من بعد في منزل السيدة «دوسانتوفيرت» وتبكيان من فقدتا من رفيقاتهما 
وتحسان أنهما سيب ضيق للآخرين» وكأنما أوشكتا على اموت برد شأن سنونوتين لم تهاجرا في الوقت 
المناسب. لذلك لم تدعيا في السنة التالية. وحاولت السيدة «دوفرانكتو» القيام بمسعى في صالح ابنة عمها 
التي خب الموسيقى حبأجماً. ولا لم تستطع أن مخصل لها على جواب أكثر وضوحا من هذه الكلمات:«بوسع 
المرء على الدرام أن يدخل لسماع الموسيقى إن يحل له فليس في الأمر جريمة!٠»‏ فلم تر السيدة «دوكامبرمير» 
أن في الدعوة ما يكفي من إلحاح وامتنعت. 


كان بوسعك أن تعجب» رمثل هذا التحول الذي أجرته السيدة «درسانتوفيرت؛ على صالة برص قلبتها 
صالة سيدات راقيات (هي الصيخة الأخيرة الشديدة الأناقة في ظاهرها التي اتخذتها)» من أن الشخص الذي 
كان يقيم في الغد الحفل الأكثر تألقآ في الموسم كان بحاجة إلى الجيء في العشية ليوجه نداء أخيرآً لقوانه. 
ذلك لأن أفضلية صالة «سانتوفيرت» لم تكن قائمة إلا بالنسبة إلى من قرام حياتهم امجتمعية مجرد قراءة 
خلاصة حفلات العصر والمساء في صحيفتي «لو غولواه أو الو فيغارو» دون أن يكونوا ذهبوا في يوم إلى أي 
منها. ققد كان يكفي هؤلاء الجتمعيين الذين لا يشاهدرن المجتمع إلا عبر الصحيفة تعداد زوجات سفراء 
انكلتره والدمساء الخ.. ودوقات «أوزيس» والاتريمواي» الخ.. الخ.. كي يتخيلوا تلقائياً صالة «سانتوفرت» 
يمثابة الأولى في باريس بينما هي في عداد الأخيرات. وليس يعني ذلك أن البيانات كانت كاذبة؛ فمعظم 
الأشخاص المذكورين كانوا حاضرين فعلاًء ولكن كلا منهم جاء على إثر توسلات ومجاملات وخدمات ويه 
شعور من يولي السيدة «دوسانتوثيرت؟ أعظم الشرف. إن مثل هذه المنتديات» رالناس أفل سعيا إليها ما يتهربون 
منها وإليها يمضون» إن جاز القول» كأنما في مأمورية؛ لا توهم إلا قارئات «أخبار امجتمع؛. فهن يمرن مردر 
الكرام على حفلة هي بالحقيقة أنيقة وفيها لا نطلب ربة البيت» وإنها لتستطيع إحضار الدرقات جميعاً وهن 
يتحرقن إلى أن يكن «في عداد الختارين»» إلا حضور النتين أو ثلاث ولا تشير بوضع أسماء مدعويها في 
الصحيفة. ولذلك فإن هؤلاء النساء اللواتي يتجاهلن أو يزدرين السلطان الذي يتمتع به الإعلان في يومنا 
أنيقات في نظر ملكة اسبانيا ومجهولات من جانب الجمهور لأن الأولى تعلم والثاني يجهل من هن. 

لم تكن السيدة «دوسانتوشيرته في عداد هاتيك النساءء بل كانت تقبل» جانية مجدة» تججمع للغد كل 
ما كات مدعواً. ولم يكن السيد «دوشارلوس» مدعو فد رفض على الدوام الذهاب إلى منزلها. ولكنه كان 
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على خلاف مع عدد كبير من الناس إلى حد أن السيدة «دوسانتوقيرت» كانت تستطيع رد ذلك إلى طباعه.٠‏ 


ولولم یکن ثمة سوى «أوريات» لوسع السيدة «دوسانتوقيرت» بالتأكيد أن لا تزعج نفسها بما أن الدعوة 
وجهّت مشافهة وقبلَتْ بأية حال بطيبة الخاطر الرائعة المضللة التي ييرز فيها أعضاء المجامع أولك الذين يغادرهم 
المرشح متأثراً غير مرتاب بأنه يسعه الاعتماد على صوتهم. لكنها لم تكن الوحيدة هناك. فهل يجيء الأمير 
وداغريجانت» ؟ وهل تفعل السيدة «دو دورقور» ؟ لذلك ظنت السيدة «دوسانتوفيرت»» بداعي الاحتراس» أن 
الأيسر لها أن تتتقل بذاتها. كانت لماحة مع بعضهم وآمرة مع الآخرين رتعلن للجميع بكلمات مبطنة عن 
تسليات لا تخطر ببال ولن تتوفر رؤيتها مرة ثانية» وتعد كلا منهم أنه واحد عندها الشخص الذي يرغب في 
لقائه أو الشخصية التى يحتاج لقاءها. كانت تلك الوظيفة التي تولاها مرة في العام -على نحو بعض وظائف 
القضاء في العالم القديم -وظيفة الشخص الذى سيقيم في الغد أضخم احتفال موسمي في الهواء الطلق 
توليها سلطة وقتية. كانت لوائحها قد وضعت وأقفلت» الأمر الذي يكسبهاء فيما تطوف في صالات الأميرة 
على مهل كي تسكب في كل أذن:«لاتسني في الغدة» مجدا عابراً قوامه أن تشيح بعينيها وهي توالي 
ابتسامتها إن هي نحت امرأة قبيحة لابد من مخنبها أو نبيلاً ريفياً حكمت رفقة الدراسة بقبوله في منزل 
«جيلبيرة ولن يضيف حضوره احتفالها شيعا إليه. كانت تفضل أن لا تتحدث إليه كي يمكنها أن تقول فيما 
بعد: «لقد وجهت دعواتي شفاهاً ولم ألتق بك لسوء الحظ». وهكذا كانت تقوم» وهي «سانتوفيرت» لا أكثر» 
بعينيها المنفحصتين بعملية انتقائية في تركيبة أمسية الأميرة» ونظن بفعلتها هذه أنها درقة حقيقية من آل 
«غیرمانت» . 


ولابد أن نقول إن هذه لم تكن تملك بدورهاء وبقدر مانظن» حرية توجيه تخياتها وابتساماتها. ولیس من 
شك أنها كانت» حينما ترفض توجيههاء إنما تفعل في قسم منها بملء إرادتها؛ فتقول: «ولكنها تزعجني» 
فهل يقع علي أن أكلمها عن أمسيتها على مدى ساعة؟. 


وأيصرنا دوقة شديدة السواد تمر وكات قيحها وبلاهتها وبعض انحرافات سلوكية قد أقصتها لاعن 
المجعمع» ؛ بل عن يعض الدوائر الحميمة الأنيقة. وهمست السيدة «دوغيرمانت؛ بنظرة الخبير الصائبة غير 
المتوهمة إذ تعرض عليه حلية مزيفة: «عجباً؛ يستقبلون صنفاً كهذا هناأ» كانت السيدة دوغيرمانت؟ تقيس 
القيمة الضحلة لهذ الأمسية منطلقة من مجرد رؤية السيدة نصف العاية وتي يزدحم وجهها بفيض من 
تخبيات شعور سوداء. لقد سبق أن نالت قسطها من التهذيب ولكنها قطعت كل علاقاتها بهذه السيدة ولم ترد 
لها خيتها إلا بإشارة من رأسها من أكثرها جفاء. وقالت لي كأنما لتعتذر: «لست أفهم أن تدعونا «ماري 
جيابير؛ مع كل هذه الحثالة. بوسعنا أن نقول إنه تجمع ههنا من سائر الرعايا. لقد كان الأمر أفضل ترقيباً 
تدى«ميلاني بورتاليس». كان بمقدورها أن تستقبل في بيتها امجمع المقدس'١2‏ وجماعة معبد المصلى"' إن 
حلا لها ذلك ولكنهم كانوا على الأقل لا يستقدموننا في تلك الأيام». لكنما كان ذلك» قي نظر الكثيرين» 
بداعي الوجل ومخافة شجار مع زوجها الذي ماكات يريد أن تستقبل فتانينء الخ.. كانت «ماري - جياييره 


0 أو السينودس ؛ مجمع كنسي كان يقود الكنيسة الروسيّة. 
(۴) دير لجمعية كهنة من غير الرعبان. 


or} 


مي الكثير متهم ولابد لها أن تخترس من أن تقترب منها مغنية ألانية مشهورة) » ومن جراء يعض الخشية إزاء 
الترعة القوميةء وكانت» إذ هي مسد على غرار السيد «دوشارلوس؛ روح آل «غيرمائت»» مختقرها من وجهة 
النظر ا مجتمعية (فهم كانوا يقدمون الآن جنرالاً من عامة الشعب على بعض الدوقة وذلك من أجل تعظيم 
ضباط الأ ركان) ولكنهاء إذ تعلم أنها موضوعة في مصاف ميثي الانيخاه الفكري» تقدم لها تنازلات واسعة إلى 
حد تتهيب معه أن تمد يدها لمصافحة «سوان» في هذا الوسط المعادي للسامية. وسرعان ما اطمأنت بالا بهذا 
الشأن بعدما علمت أن الأمير لم يدع ل «سوان» أن يدخعل وأن «نوعاً من المشادة» جرى بينهما. فلم يكن ثمة 
احتمال للتحدث علانية مع «المسكين شارل» الذي تفضل أن تعزه في السر. 


وصاحت السيدة «دوغيرمانت» وهي تبصر سيدة صغيرة غريبة المظهر بفسطان أسود يسيط حتى لتخالها 
بائسة توجه إليهاء وكذلك فعل زوجهاء ية واسعة: «ومن عساها تكون هذه أيضاً؟». ولم تتعرفها واعتدلت 
كما لو أهينت ونظرت دون أن جيب» ربها مثل هذه الرقاحات» وسألت مستعجبة: «ومن تكون هذه المرأة يا 
«بازان؟6» فيما كان السيد «دوغيرمانت» يحبي السيدة ويشد على يد الزوج سعياً لتدارك سوء تهذيب 
«أرريان . «ولكنها السيدة «درشوسببيره » لقد كنت سيئة التهذيب إلى أبعد حد. » - لست أعلم شيا من أمر 
«شوسبييرة - «ابن أخ «العمة؛ العجوز «شانليفو» - «لست أعرف شيعا من كل هذا. من هي الرأةء ولماذا 
بيني ؟) -- «ولكدك لا تعرفين غيرهاء إنها ابنة السيدة «دوشارلفال»» «هنربيت موغورانسي» - «آه؛ ولكني 
عرفت والدتها تمام المعرفة؛ وكانت رائعة شديدة الظرف. فلماذا تزوجت كل هؤلاء القوم الذين لا أعرفهم؟ 
تقول إنها تدعى السيدة 9دوشوسبييرة ؟ تضيف قولها وهي تنهجى هذه الكلمة الأخيرة بمظهر المتسائل وكما 
لو حشيت أن تع في الخطأ. وحدجها الدوق بنظرة قاسية - «ليس مكار سخرية بقدر ماييدو لك أن يدعى المرء 
«شوسببير؛ ؛ فإن «شوسببير» العجوز كان شقيق «شارلوثال» التي سبق ذكرها والسيدة «دوسينكورة والشيكونتيسة 
«دوميرلورر؛ » وإنهم لنعم القوم». وصاحت الدوقة التي مأكانت تريد البتةء كما هي حال المروضة: أن يبدو أنها 
تتهيب نظرات الوحش المفترسة: «كفى؛ إنك توليني فرحا وابتهاجا يا «يازان» . لست أعلم من أين تتبش هذه 
الأسماء ولكني أهتىك كل التهتقة. ولعن كنت أجهل «شوسبيير؛ فقد قرأت «بلزاك؛ ولست وحدك من فعلء 
وكذلك قرات «لابيش». إني أقدر «شانليفو» ولا أكره «شارلوقال؛» ولكني أقر أن «دوميرلورو» هو رائعة الروائع. 
هيا نعترف على أية حال أن «شوسبييره ليس سيئاً بدوره. لقد قمت بتجميع كل هذاء ذلك ليس ممكنا. لم 
قالت لي: «أنت يا من يود وضع كتاب يجدر أن خفظ «شارلوال» و«دوميرلوروه فلن تلقى أفضل من ذلك» 
- سوف يجني فقط دعوى تقام عليه ويمضي الى السجن. أنت تسدين له أسوأ النصح يا «أوريادة - «آمل له 
أن من حوله أشخاصاً أوفر شباباً إن رغب في سؤال نصائح السوءء ولا سيما إن حلا له اباعها. فما إن لم يشا 
أن يفعل ماکان أسوء من كتاب1» وعلى بعد كاف منا كانت تبرز بلطف بفسطان أبيض کله ماسات وهتول» 
أمرأة شابة رائعة مهيبة. ونظرت إليها السيدة «دوغيرمانت؟ وهي تتكلم أمام مجموعة كاملة يشدها مغناطيس 
حستها وقالت وهي تمد كرسياً للأمير «دوشيميدة الذي كان مارا من هناك: «شقيقتك هي الأجمل في كل 
مکان؛ إنها فاتنة هذا المساء» . وجاء اللواء «دوفروبيرقيل؛ (وكان عمه الجنرال الذي يحمل الاسم تقسه) 
وجلس بجانبناء وفعل السيد «دوبریوتیه» مثله فيما کان السيد «دوفوغوبيرة يعود وهو يتمايل (من جراء غلو في 
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التأدب يحافظ عليه حتى حينما يلعب كرة اللضرب حيث كان يلحق الهزيمة حكماً بفريقه لكثرة ما يطلب 
أذون الشخصيات البارزة قبل أن يلتقط الطابة) قرب السيد «دوشارلوس» (وهو تغطيه تقريباً حتى ذاك تنورة 
الكونتيسة «موليه» الواسعة وكان يجاهر باعجابه بها من بين النساء جميعا) : وبطريق المصادفة في اللحظة التي 
كان يقبل فيها عدة أعضاء من بعثة ديبلوماسية جديدة في باريس إلى مخية البارون. ولدى رؤية سكرتير شاب 
بادي الذكاء بصورة خاصة ثبت السيد «دوفوغوبيرة على السيد «دوشارلوس» ابتسامة يتفتح فيها بوضوح سؤال 
واحد. ولعل السيد «دوشارلوس» كان ورط أحدهم راضياً ولكدما أثار حنقه أنه هو مورط بهذه الابتسامة التي 
جخيء من غيره ولا يمكن أن يكون لها إلا مدلول واحد. «لست أعرف شيعا على الإطلاق وأرجوك أن مختفظ 
لنفسك بطرائفك» فهي لا تخلف في إلا فعوراً. وإنك ترتكب على أية حال خطأ من الطراز الأول في هذه 
الحالة الخاصة» فإني أرى هذا الشاب على عكس ذلك تمامأ». وما كان السيد «دوشارلوس»» وقد أغضبه أن 
يكون أحمق قد كشف سره» يقول الحقيقة هناء فلمل السكرتير كان استثناء في تلك السفارة لوصدق البارون 
في ما قال. فقد كان يؤلفها شخصيات شديدو الاختلاف فيما بينهم» وبعضهم شديدو الضحالة؛ حتى إنك إن 
بحئت عما أمكن أن يكون سبب الخيار الذي رقع عليهم فلا يمكن أن تكتشف سوى الشذوذ. كان يبدو 
وهم يجعلون على رأس «صادوم» الديبلوماسية الصغيرة هذه سفيراً يمشق على عكسهم النساء بالمبالغة الضحكة 
التي يبديها مسؤول عرض يحرك أصولا كتيبة المتدكرين من ممثليه. فعلى الرغم مماكان يراه لم يكن يعتقد 
بالشذوذ» وقد أقام في الحال البرهان على ذلك فزوج شقيقته قائما بالأعمال كان يظنه زورا زير نساء. وقد 
أضحى مذ ذاك مزعجاً إلى حدما فأحلوا محله «سعادة» جديدة ضمنت انس المجموعة. وحاولت سفارات 
أخحرى منافستها ولكنها لم تفلح في مغالبتها على الجائزة (كما هي الحال في المسابقة العامة حيث تموزها 
على الدوام ثاتوية معينة) وكان لابد أن ينقضي أكثر من عشرة أعوام قبل أن تفلح سقارة أخرى؛ بعدما تسللت 
عناصر غير متجائسة داحل هذا الكل المتناهي كمالاء في انتزاع قصب السيق المشؤوم والسير في المقدمة. 

وبعدما اطمأنت السيدة «دوغيرمانت» حول خشيتها من أن يقع عليها التحدث إلى« سوان»لم تعد تخس 
إلا بالفضول بخصوص الحديث الذي أجراه مع سيد البيت. وسأل الدوق السيد «دوبريوتيه» قائلاً: «أتعلم بأي 
شأن کان ؟؛ فأجاب: «سمعت من يقول إنه كان بشأن فصل تمثيلي صغير كان الكاتب «بيرغوته قد نظم 
تمثيله في منزلهم. وكان ذلك رائعاً على أي حال. ولكنما يبدو أن الممثل كان قد قلد هيغة «جيلبيره » ولعل 
السيد «بيرغوت» كان يود على أية حال رسم صورته؛ . وقالت الدرقة وهي تبعسم ابتسامة حالمة: «لقد كان 
أعجبني ذلك» ويحكء أن أشاهد من يقلد «جيلبير؛ . وأردف السيد «دربريرتيه» يقول وهو يمد فك القوارض 
الذي يحمله: «إنما طلب «جيلبيرة تفسيرات من «سوان؛ حول هذه التمثيلية الصغيرة وقد اكتفى هذا بالجواب 
التالي الذي عده الجميع في غاية النباهة: «لاء على الإطلاق» ذلك لا يشبهك في شيءء فإنك أشد سخفاً من 
ذلك! وعاد السيد «دوبريوتيه» يقول: «فضلاً من ذلك يبدو أن هذه المسرحية القصيرة كانت تخلب الألباب. 
كانت السيدة #دوموليه؛ حاضرة وكا مرحها عظيماً فقالت الدوقة مستعجبة: « كيف ذلك؟ أو تغشى السيدة 
«دومرليه» المكان؟ لايد أن «ميميه» دير الأمر. هذا ما تنتهي إليه الأمور على الدوام في تلك الأماكن. فالكل 
يشرع ذات يوم في الذهاب هناك؛ وأنا التي استبعدت نفسها بمحض إرادتها أجدني وحيدة أنضجر في زاويتي؛ . 
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وكانت الدوقة «دوغيرمانت0 قد تبنت» منذ القصة التي أقدم السيد «هربريوتيهن على روايتهاء تبنت (إن لم يكن 
حول صالة «سوان؛ فعلى الأقل حول افتراض لقائها «سوان؛ بعد لحظة) وجهة نظر جديدة. وقال اللواء 
«دوفرويبرفيل» للسيد «دوبريوتيه : «إن الشرح الذي تقدمه لتا مختلق في كل أجزائه ولدي أدلة أعرف بها 
ذلك. لقد وقعت مشادة قحسب بين الأمير وؤسوان» وقد «علّمهةء كما كان يقول آباژناء أنه لم يعد له ما 
يخوله الظهور في منزله بسبب ما يسدي من آراء. وعمي «جیلبیر؛ على حق وألف حق» لا أن يطلع بهذه 
المغادة فحسبء بل ريما انبخى أن يتخلص من نيف وستة أشهر من مناصر مكشوف ل«دريفوس» . 


أما السيد «دوشوغوبير» المسكين فقد ألفى نفسه؛ وقد انقلب هذه المرة من لاعب مضرب خامل إلى 
طابة مضرب جامدة تقذف دون مداراة» يلقى به صوب الدوقة «دوغيرمانت» التي أعرب لها عن مشاعر 
احترامه. وقد جرى استقباله استقبالاً سيثاً إلى حدماء إذ يعيش في صدر «أوريان» اليقين من أن سائر 
الدييلوماسيين أو رجال السياسة- في عالمها مخفلون. 


لابد أن السيد «دوفروبيرفيل) أفاد من الوضع المتميز الذي خص به المسكريون في المجتمع منذ فترة 
وجيزة» ومن أسف أن المرأة التي سبق أن تزوجهاء إن كانت على قربى حقيقية من آل «غیرمانت» » فقد كانت 
كذلك شديدة الفقر وقد فقدت ثروتها شأنه هوء ويكاد لا يتيسر لهما معارف فكانا في عداد من يتركون جانبآ 
فيما عدا المناسباث الكبرى حينما يسعفهم الحظ بفقد أر زواج قريب. حينذاك كانا يصبحان جزمًا حقيقيا من 
علية القوم» كمل أولئك الكاثوليك بالاسم الذين لا يقريون المائدة المتقدسة إلا مرة في العام. ولعل وضعهما 
المادي كان تعيسآ لو لم تقم السيدة «دوسانتوقيرت»» في إنخلاصها للمودة التي حصت بها المرحوم الجنرال 
«دوفروبيرفيل» ؛ بمساعدة الزوجين بكل الطرق مقدمة الملابس رأدرات التسلية للابنتين الصغيرتين. ولكن اللواء 
الذي كان يعتبر فتى طيبا لم يكن عامر النفس بالامتنان. فقد كان حاسداً لظاهر الأبهة التي حيط بفاعلة خير 
كانت تبرزها بدورها درن توقض ولا هوادة. والحفلة السنوية في الهواء الطلق تبدو له ولزوجته وأولاده متعة رائعة 
لعلهم ماكانوا اعتزموا تفويتها في مقايل كل ذهب الدنياء ولكنها متعة تسممها فكرة مسرات الاستكبار التي 
تصيبها منها السيدة 9دوسانتوفيرت». والإعلان عن هذه الحفلة في الهراء الطلق على صفحات الصحف التي 
تضيف على الأثر» عقب رواية مفصلة؛ تضيف بلهجة مكيافيلية:#سوف نعود إلى هذه الحفلة الجميلة»» 
والتفصيلات الإضافية حول ملابس النساء التي قدمت على مدى عدة أيام متعاقبة؛ كل ذلك كان يجلب 
لأسرة «فروبيرقيل» عذابآً يبلغ بهم؛ هم امحرومون من المسرات والذين يعرفون أنهم يستطيعون الاعتماد على 
مايصيبون منها في حفلة بعد الظهر هذه» أن يتمنوا في كل عام أن تعرقل رداءة الطقس مجاحها وأن يستطلعوا 
مقياس الضغط الجوي وأن يتلذذرا باستباق نذر عاصفة يمكن أن تفشل الاحتفال. 

وقال السيد «دوغيرمانت»: «لن أجادلك في أمور السياسة يا #فروبيرقيل5؛ ولكني أستطيع أن أقول 
بصراحة؛ فيما يخص «سوانه» » إن تصرفه إزاءنا كان شائناً. تقد قيل لي عنه» هو الذي رعيناه في دنيا امجتمع 
ورعاه دوق «شارتر » إنه يتاصر «دريفوس» علنا. وماكنت لأتوقع ذلك مته في يوم» هو الذراقة المرهف والعقل 


[o 


العملي: هاوي الجموعات والكتب القديمة عضو نادي الفرسان والرجل الذي يحوطه التقدير العام؛ الخبير 
بأفضل العناوين الذي كان يبعث إلينا يأفضل خحمور «البورتوه للشراب» هذا ا مولع بالفئون ورب أسرة مثله. آه؛ 
لقد ضللت أيما تضليل. ولست أحكي عن تفسي فمن المسلم به أني مغفل عجوز لا يعتد برأيه ومن صنف 
المتشردين » ولكنما كان ينبغي أن لايفعل ذلك كرمي ل«أوريان» لا لأمر آخرء ركان يجدر به أن يشجب علنا 
اليهود ومحازبي الحكوم عليه» . 


وأردف الدوق قائلا : «أجل» بعدما أيدت له زوجي على الدوام من مودة» » وكان يحسب بداهة أن 
الحكم على دريفوس؛ بالخيانة العظمى» أيا كان الرأي الذي متحمله في قرارة نفسك عن مدى ذتبه» إنما 
يؤلف نوعا من الامتنان للطريقة التي جرى بها استقبالك في حي «سان جيرمان», د کان يجدر به أن يعدل عن 
تضامنه. فاسألوا «أوريان»» كانت تكن له صداقة حقةة. وإذ ظنت الدوقة أن اللهجة الساذجة الهادئة ريما أولت 
كلامها قيمة أكثر مأساوية وصدقاً فقد قالت بصوت تلميذة مدرسة وكأنما تدع للحقيقة أن تنطلق بيساطة من 
فمها وفيما نمل عينيها فحسب دلائل شيء من الحزن: «ذلك صحيح» فليس من سبب لأخفي أني كنت 
أكن صادق المودة لوشارل»!0 - «هيه» ترون بأنفسكم» ولست أقولها ما تقول. وبعد ذلك يبلغ بنكران 
الجميل أن يكون من أتصار «دريفوس» ١!‏ . 

وقلت: «ييدوء إذ نحن بصد مناصري «دريفوس»» أن الأمير «قون»منهم» . وصاح السيد «دوغيرمانت» 
قائلاً: «حسنا قعلت أن حدثتني عنهء فكنت أوشك أن أنسى أنه سألني الجيء إلى الغداء يوم الائنين. فأما أن 
يكون من مناصري «دريفوس» أو لا يكون فالأمر عندي سراء إذ هو أجنبي ولست اتم مطلقا لذلك. أما 
بالنسبة إلى فرنسي فالأمر مختلف. صحيح أن «سوان» بهودي» ولكني حتى هذا اليوم -عذرك يا 
«فروبيرقيل؛- تلطلفت واعتقدت بأن اليهودي يمكن أن يكون فرنسياء أقصد اليهودي اترم المندمي إلى دنيا 
المجتمعات» و«سوان» كان ذلك بكامل معنى الكلمة. وأنت ترى! إنه يرغمني على الإقرار بأني كنت على 
خط إذ هو ينحاز إلى جانب «دريفوس؛ هذا (الذي لا ينعمي إلى وسطه؛ إن كان مذنباً أولاء ولعله ماكان 
ليلتقيه في يوم ) ضد مجتمع سبق أن تبناه وعامله كأحد خاصته. وغني عن القول إننا ضمنا جميعنا فسوانة 
ولعلني كنت ضمنت رطنيته كما أفعل فيما يخصني. إنه يكافئنا شر مكافأة؛ وإني أعترف أني ماكنت أتوقع 
منه مثل هذا في يوم. كنت أعده أفضل من ذلك. كان صاحب نكتة (على طريقته بالطبع» . أعرف تماما أنه 
سيق أن ارتكب حماقة في زواجه الحجل. خذوا مثلأء هل تعرفون واحداً أصابه غم كبير من زواج #سوان» ؟ 
تلكم زوجتي. فغالباً مايصيب «أوريان» ما أدعوه بتصنع غياب الإحساس» ولكنها في الحقيقة نخس بقوة غير 
عادية؛ . كانت السيدة «دوغيرمانت» تصغي بادية التواضع مأخوذة بهذا التحليل لطابعها ولكنها لا تنبس ببنت 
شفة مخافة أن توافق على المديح وعلى الأخص خشية أن تقاطعه. ولعل السيد «دوغيرمانت» كان استطاع 
التحدث على مدى ساعة حول هذا الموضوع وما تخركت هي أكثر ما تفعل لو أقدموا على عزف بعض 
الموسيقى أمامها. #حسن ! أذكر أنها حينما علمت بزواج 6سوان» أحست بالإساءة ورأت أن الأمر غير لائق من 
جانب من سبق أن أبدينا له هذا القدر من الود؛ كان حبها ل «سوان» كبيراً وقد حل بها غم عظيم. أليس 
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كذلك يا «أوريان» ؟ وظنت السيدة «دوغيرمانت» من واجبها الإجابة إزاء مثل هذا التداء المباشر حول واقعة 
تسمح لهاء دون أن تبدي اد ذلك شيغاًء أن تؤكد ألواناً من المديح خس أنها انعهت. ققالت بلهجة خحجولة 
ساذجة وهية يزداد تصئعها بمقدار ماتبخي أن تظهر مظهر «ماكان وليد الإحساس»»؛ قالت بعذوبة متحفظة: 
«صحيح» إن «بازان» لا يخطئع» - «ومع ذلك لم يكن الأمر يعد نفسه. ماعساك تريدء الحب هو الحبء معو 
أنه ينبغي أن يلبث ضمن حدود معيئة. فربما يلغ بي أن أعذر فتى شاباً ومغرورآ صغيراً ينساق لأوهامه. ولكن 
«سوان» » هذا الرجل الذ كي ذو الرهافة الجربة وخبير اللوحات المرهف وأليف دوق «شارتره و«جيلبيرة نفسه!» 
كانت اللهجة التي يقول بها السيد «دوغيرمانت» ذلك» كانت ودية تماما لا تشوبها شائبة مما كان يبدي في 
الغالب من سوقية. كان يتكلم بحزن يلونه شيء من الغيظ: ولكن كل شيء فيه يوحي بهذا الوقار الحلو الذي 
هو أساس السحر العذب الرحب التبعث من بعض أشخاص «رامبرانت» كالعمدة «سيكس» على سبيل المثال. 
كنت مخس أن مسألة اللا أحلاقية في سلوك «سوان؛ إزاء «القضية؛ لم تكن حتى واردة بالنسبة إلى الدوق لقلة 
ماني الأمر من شك. كان يحس متها بأسى والد يرى أحد أبنائه الذي قدم أعظم التضحيات في سبيل تربيته 
يقوض عامدا ال ركز العظيم الذي أعده له وبلحق العار باسم محترم من جراء صنوف طيش لا يمكن لمبادئ 
الأسرة أو آرائها المسبقة أن تقبل بها. والصحيح أن السيد «دوغيرمانت» لم بيد فيما مضى استقرابً بمثل هذا 
العمق وهذا الألم حينما بلغه أن «سان لوه كان من مناصري «دريفوس». إلا أنه بادئ الأمر كان يعد اين أختد 
شابآ سلك طريق الشر ولا يمكن أن يستغرب أمراً منه إلى أن يكون اصطلح» فيما كان «سوان» ما کان يدعوه 
السيد «دوغيرمانت؟ «بالرجل الرزين؛ رجل يشغل موقعا من الطراز الأول». ثم إن زمنآ طويلاً على وجه 
الخصوص انقضى إن بدا فى أثنائه أن الأحداث» من وجهة النظر التاريخية؛ تبرر في جزء منها طرح تيار 
«دريفوس؛ فإن المعارضة المناهضة ل «دريفوس؛ ضاعفت من عنفها رانقلبت من سياسية محضة بادئ الأمر 
اجتماعية. لقد أضحى الأمر الآن مسألة نزعة عسكرية» نزعة وطنيةء وإن أمواج الغضب التي تعصف بامجتمع 
قد اتسع لها الوقت لتكتسب هذه القوة التي لا تملكها البتة في بداية الجاصفة. وعاد السيّد «دوغيرمانته 
يقول: «تری» لقد ارتكب «سوان»حتى على صعيد يهوده الأعزاءء يما أنه يحرص على مساندتهم خرصا 
مطلقاء غلطة لايمكن تقدير أرها. إن يقيم البرهان على أنهم كلهم متحدرف في السر رأهم ملزمون نوعا ما 
بمسائدة أحد بني جنسهم وإن لم يعرفوه. إنهم حطر عام» وقد بالغنا على نحو جلي بالتساهل والغلطة التي 
يرتكبها «سوان» سوف يكون لها صدى يتعاظم بمقدار ماکان مقدراً وحتى مرحبا به وأنه كان تقربياً اليهودي 
الوحيد الذي كان معروفاً. وقد يقول قائل: 06106 41568 ٥١٠ا‏ تلق (من واحد تمرف الجميع) - ونور 
الارتياح الناجم عن أنه عثر في ذاكرته في اللحظة الحددة على استشهاد مناسب إلى هذا الحدء نور وحده 
بابتسامة مستكبرة حزن هذا السيد الكبير اليب الآمال -. 

كان بي رغبة شديدة في أن أعلم ماجرى بالضبط بين الأمير و«سوان؛ رأن ألدقي هنا الأخير إن لم 
يكن غادر بعد الأمسية. وأجابتني الدوقة التي كنت أحدثها عن رغبتي تلك: «سأقول لك إني لا أحرص 
حرصاً كبيراً على لقائه قإنه ييدر, حسيما قبل لي في الحال في منزل السيدة #دوساتوفيرت»» أنه يود قبل موقه 
أن أنعرف بزوجته وابنته. يا إلهي» يغمني أعظم الغم أن يكون مريضاء ولكني آمل أولا أن لا يكون الأمر ختطيراً 
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إلى هذا الحدء ثم إن ذلك ليس في النهاية سببآ لأن الأمر سيكون بالغ السهولة, وما على كانب تعوزه الموهبة 
إلا أن يقول: «أعطني صوتك في المجمع العلمي لأن زوجعي تشرف على الموت وأريد أن أرفر لها هذه الفرحة 
الأخيرة». لن يبقى لمة منتديات إن اضطررنا إلى التعرف باحتضرين جميعاً. وبمقدور حوذي أن يصرح لي : 
«ابنتي فى أسوأ حال لها فاعملي على أن تستقيلي الأميرة «دوبارماه . إني أحب «شارل» حب جما وقد يغمني 
كثيرا أن أرفض ولذلك أفضل مجنب أن يسألني ذلك. آمل من كل قلبي أنه غير مشرف على الموت مثلما 
يقول» ولكن إن كان لايد أن يقع ذلك فليس هنا فيما يخصني آران التعرف بهاتين الخلوقتين اللتين حرمتاني 
أحب صديق إل على مدى حمة عشر عاماً والذي سوف يهملني ساعة لا أستطيع حتى الإفادة من ذلك 
في رؤيته هو بما أنه سيكون في عداد الأموات:0. 

على أن السيد «دوبريوتيه» لم يكف عن اجترار التكذيب الذي وجهه إليه اللواء «درفروبيرفيل» وقال: 
«لست أشك في صحة روايتك أيها الصديق العزيز» ولكني أنقل ررايتي عن مصدر ثقة فإن الأمير «دولاتور 
دوفيرنيي» هو الذي قصها علي». وقاطعه الدوق «دوغيرمانت؛ قائلاً: «أعجب أن يوالي عالم مشلك القول 
بالأمير «دولاتور دوفيرنيي؛: فأنت تعلم أنه ليس على أدنى شيء من ذلك» ولم يعد ثمة سوى عضو واحد من 
هذه الأسرة. إنه عم «أوريان»» الدوق «دوبويون». وسألت: «أهو شقيق السيدة «دوفيلباريزيس» ؟4» وقد تذكرت 
أن السيدة كانت آنسة من عائلة «دوبويون» -«بالضبط . «أوريان» » السيدة «دولامبرساك» تقرئك السلام» . 


كنت ترى بالفعل بين الحين والحين ابتسامة واهنة توجهها الدوقة «دولامبرساك) إلى شخص تعرفته» 
ابتسامة تتشكل وتمرٌ مر الشهاب. ولكن هذه الابتسامة بدلا من أن تتوضح في توكيد فاعل» في لغة صامتة 
ولكنها واضحة؛ كانت تغرق في الحال تقريباً في نوع من الانخطاف الثالي الذي لايميز شيعا فيما ينحني 
الرأس بحركة مباركة مطمغنة تذكر بالحركة التي ينحني بها صوب جمهور ا متناولات أسقف به بعض ارتخاء. 
ولم تكن السيدة «دولامبرساك؛ تشكو من ذلك على الإطلاق. ولكني كنت قد عرفت هذا النوع الخاص من 
اللياقة البالية. فقد تعودت سائر صديقات جدتي في ١‏ كومبريه» وباريس أن يحيّين في اجتماع لعلية القوم بهيئة 
ملائكية تشبه حالهن لو يبصرن أحد معارفهن في الكنيسة لحظة رفع القربان أو في أثناء جنازة فيلقين إليه 
بتحية متهالكة تنتهي صلاة. وإن جملة للسيد :دوغيرمانت» كانت ستكمل المقاربة التي كنت أعقدها. فقد 
قال لي السيد «دوغيرمانت» : «ولكنك رأيت الدوق «دوبويون»» فقد كان خارجا للتو من مكتبتي وأنت تدحل 
إليها: رجل قصير القامة كله بياض». وكان من سبق أن حسبته بورجوازيا صغيراً من + كوميريه» والذي كنت 
أستخلص الآن بالتفكير شبهه بالسيدة «دوفيلياريزيس» . وأخذ تمائل التحيات المتلاشية الصادرة عن الدوقة 
«دولامبرساك» ونخيات صديقات جدتي يشير اهتمامي إذ أبرز لي أن العادات القديمة في الأوساط الضيقة 
المغلقةء إن كانت من البورجوازية الصغيرة أوطبقة الأشراف العلياء إنما تستمر وتسمح لنا وكأنما لعالم آثار أن 
نعود فتلقى ماكانت عليه الثربية والجزء الذي تعكسه من النفس في زمن الفيكونت «دارلنكور؛ وهلويمزا 
يوجيه؛ . بل أفضل من ذلك أن التطابق التام في المظهر بين الدرق «دوبويون» وبورجوازي صغير من « كومبريه» 
بمثل سنه كان يذكرني الآن (وهو ماسبق أن أدهشني أيما إدهاش حينما أبصرت جد «سان لوه لأمه» الدرق 
«دولاروشف وكوا» على صورة يشبه فيها شقيق جدي تماماً ثياباً وهيثة وح ركات) بأن الفوارق الاجتماعية» 
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وحتى الفردية» إتما تنصهر على بعد المسافة في تمائل يفرضه العصر. والحقيقة أن تشابه الملايس وكذلك 
عكس الوجه لروح العصر إنما يشغلان حيزاً لدى الشخص أوفر أهمية بما لا يقاس من طبقته التي لا تشغل 
مكانة عظيمة إلا داخل اعتزاز المعنى بذاته وفي مخيلة الآخرين» وأن لا ضرورة للطواف في أروقة «اللوقرة كما 
تتبين أن سيدا عظيماً من عصر دلوي فيليب؛ أقل اختلافا عن بورجوازي من عصر «لوي فيليب؛ منه عن 
سيد عظيم من عصر لويس الخامس عشر. 


في ذلك الحين حيا «أوريان» موسيقي «بافاري» طويل الشعر من ترعاهم الأميرة «درغيرمانت» . 
وردت هذه بانحناءة من الرأس» ولكن الدوق استدار» وقد ثارت ثائرته إذ رأى امرأته تلقي محية المساء على 
شخص لا يعرفه غريب الشكل وهوء على قدر ما يعلم السيد «دوغيرمانت»؛ سي السمعة إلى حد يعيد؛ استدار 
صوب امرأنه بهيئة متسائلة مخيفة كما لو يقول: أي شيء هو هذا العديم التهذيب؟» كان موقف السيدة 
«دوغيرمانت» المسكينة مذ ذاك على شيء من التعقيد» ولو أبدى الموسيقي قليلاً من الإشفاق على هذه 
الشهيدة لابتعد كأسرع مايكون» لكن الموسيقي؛ إما رغبة منه في أن لا يلبث على الإذلال الذي ميمه منذ 
قليل على رؤوس الأشهاد وسط أقدم أصدقاء ندرة الدوق» وريما كان وجودهم إلى حد ما سيا لانحناءته 
الصامته وليظهر أنه حبى السيدة «دوغيرمانت» بحق لا عن غير محرفةء رإما انصياعاً للإلهام المبهم الذي لا 
يقاوم للهفرة التي دفعته -في لحظة كان انبغى له فيها أن يعول بالأحرى على الروح- إلى تطبيق حرفية 
البررتوكول بذاتهاء تقدم أكثر من السيدة «دوغيرمانت» وقال لها: دسيدتي الدوقة» أود التماس شرف تعريفي 
بالدوق» . كانت السيدة «دوغيرمانت» تعيسة بالتأكيد. ولكن عبشا تراها زوجة مخدوعة فقد كانت مع ذلك 
درقة «غيرمانت» ولا يمكن أن تبدو وكأنها مجردة من حقها في أن تقدم لزوجها الأشخاص الذين كانت 
تعرفهم فقالت: «اسمح لي يا «بازانه أن أقدم لك السيد «ديريك». وقال اللواء «دوفروبيرفيل» للسيدة 
«درغيرمانت» كي يبدد الاتطباع الثميل الذي خلفه طلب السيد «ديرفيكه الذي في غير محله: الست 
أسألك إن كنت سعذهبين في الغد إلى منزل السيدة «درسانتوثيرت»» فباريس كلها ستكون هناك». وفي أثناء 
ذلك استدار الدوق «دوغيرمانت»» دفعة واحدة وكأني به قطعة واحدة؛ استدار صوب الموسيقي المتطقل يواجهه 
ضخماً صامتاً في غيظه كأنه «جوبيتير» الراعد وبقي كذلك لا حراك به بضع ثوان تامع عيناه غضباً ودهشة 
فيما يبدو شعره الأجعد وكأنه يندفع من فوهة بركان. ثم بدا كأنما مخمله اندفاعة كانت وحدها تمكنه من 
إتجاز التأدب الذي طلب منه وبعدما ظهر بوقفة التحدي التي يقفها ركأنما يشهد الحضور كلهم أنه لا يعرف 
الموسيقي البافاري وصالب خلف ظهره يديه بقفازيهما الأبيضين وانقلب إلى الأمام ورجه إلى الموسيقي ية 
شديدة العمق يطبعها فيض من الدهشة والسخط فجائية عنيفة إلى حد أن الموسيقي ارتد إلى الوراء مريجفاً وهو 
ينحني كي لا تطاله نطحة هائلة في بطنه» «ولكني بالضبط لن أكون في ياريسء جيب الدوقة اللواء 
«دوفروبيرفيل؛ ؛ سأقول لك (وهو مالا يجدر بي أن أقر به) إنني بلغت مني هذا دون أن أعرف زجاجيات 
«موتفورلاموري» . الأمر مخز ولكنها تلك حالي. وقد اعتزمت: بغية التكفير عن هذا الجهل الفاضح» أن أذهب 
في الغد لزيارتهاه. وابتسم السيد #دوبريوتيه» ابتسامة رهيفة؛ فقد أدرك أن الدوقة إن استطاعت أن تليث حتى 
سنها هذا درن أن تعرف زجاجيات «موتفولالاموري» فإن هذه الزيارة الفنية ماكانت تتخذ فجأة طابع التدخل 
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«على الحامي؛ الملح وربما أمكن دون خطر تأخيرها أربعآ وعشرين ساعة بعدما أرجقت على مدى أكثر من 
خمسة وعشرين عاما. والمشروع الذي قررته الدوقة كان ببساطة القرار الصادر على طريقة آل «غيرمانت» 
والقاضي بأن صالة «سانتوثيرت»؛ ليست بالتأكيد بيتآ صالحا تمامأء بل بيت يدعونك إليه ليتزينوا بك في 
الخلاصة التي تنشر على صفحات «لوعولواه » بيت ربما أضغى طابعاً من الأناقة الرفيعة على اللواتي» أو ان لم 
تكن سوى راحدة» على التي لن يشاهدوها فيه. إن اللهو الناعم الذي يصيبه السيد «دوبريوتيه» والذي تبطنه 
تلك المتعة الشاعرية لدى أرباب الجتمع الراقي إذ يشهدون السيدة «درغیرمانت» تقدم على أمور لا يسمح لهم 
موقعهم الأدنى بتقليدها ولكن مجرد رؤيتها يبحث على شفاههم ايتسامة الفلاح المرتيط بأرضه إذ ينصر 
أشخاصا أكثر مرا وأوفر مالا يمرون من فوق رأسهء تلك المحعة الرقيقة ماكانت تمت بصلة إلى الافتتان 
المكتوم والعنيف مح ذلك الذي داحل في الحال السيد «دوفروبيرثيل؟ . 


كانت الجهود التي يقوم بها السيد «درفروبيرفيل» كي لا تتتاهى ضحكته إلى الأسماع قد جعلته أحمر 
كعرف الديك» ومع ذلك فقد صاح بصوت شفوق وهو يقطع كلمانه بتعتعات الفرح: «أره؛ مسكينة الخالة 
«سانتوشيرت»» أي مرض سينتابها من جراء ذلك؛ لاء لن محصل الرأة التعيسة على دوقتهاء يالها ضرية تلك ؛ 
إن في ذلك مايكفى للقضاء عليها!» يضيف قوله وهو يتلوى من الضحك. ولايستطيع في نشوته أن يحول 
دون أن يقوم بإشارات بقدمه وأن يفرك يديه. وخلصت السيدة «دوغيرمانت» » وهي قبسم بعين وبزاوية واحدة 
من فمها للسيد «دوفروبيرفيل» الذي كانت تقدر مقصده اللطيف دون أن يتناقص شعورها بالملل القائل؛ إلى 
العزم على فراقه. 


وقالت له» وهي تنهض» بهيعة التسليم الحزين وكما لو كان الأمر مصيبة مل بها: «اسمع» سوف 
أضطر لأن أتمنى لك ليلة سعيدة». وكان صوتها الموسيقي الناعم بتأثير سحر عينيها الزرقاوين يذكر بشكوى 
جنية شعرية. «يريدني«بازان» أن أذهب في زيارة قصيرة لوماري». وكانت في الواقع قد ضاقت فرعا 
بالاستماع لهفروبيرفيل) الذي لم يعد يكف عن إيداء حسده لها لذهابها إلى «مونفورلاموري؛ حين تعلم 
تمام العلم أنه يسمع الحديث عن تلك الزجاجيات للمرة الأولى وأنه من ناحية أخرى ما كان ليتخلى مقابل 
أي شيء في الدنيا عن حفلة «سانتوفيرته في العصر. إلى اللقاء؛ كدت لا أكلمك؛ الأمر على هذه 
الشاكلة في المجتمع الراقي» الناس لا يلتقون ولا يقولون الأشياء التي يودون أن يقولها أحدهم للآخرء والأمر 
واحد على أية حال في الحياة في كل مكان. نأمل أن الأمور ستكون أفضل ترتيبا بعد الممات. على الأقل أن 
نكون دوم بحاجة إلى الكشف عن الكتفين» ثم من ذا يعلم؟ فريما عرض المرء عظامه وديدانه في الحفلات 
الكبرى؛ ولم لا؟ خحذ مثلاًء انظر إلى الخالة راميسيون»» فهل ترى غارقاً كبيرا بين هذا وبين هيكل عظمي 
بفسطان مفتوح؟ وصحيح أنها تملك كافة الحقوق لأنها بلغت المثة على الأقل. ققد كانت واحداً من أولك 
الممثلين العظام الذين كنت أرفض الانحتاء أمامهم حينما باشرت بداياتي في امجتمع الراقي. كنت أظنها مانت 
منذ زمن طويل» ولعل هذا الأمر يؤلف التفسير الوحيد للمشهد الذي تقدمه لنا. إنه مؤثر رطقسي» ومن فن 
المقابر!» وكانت الدوقة قد فارقت «فروبيرفيل» قاقترب منها: «أرد أن أقرل لك كلمة أخيرة». فقالت باستعلاء 
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وبها شيءمن الضيق: وما وراءك أيضا؟» أما هو فقال وبه خحشية أن تعدل عن رأيها في اللحظة الأخيرة بالنسبة 
إلى «مونفورلاموري»: «لقد خخائتني الجرأة في أن أحدثك عن الأمر يسبب السيدة «دوسانتوقيرت» وكي لا 
أبعث الغم في نفسهاء ولكن يما أنك لا تعتزمين الذهاب فبوسعي أن أقول إني سعيد من أجلك» قداء الحصبة 
في بيتها!» وقالت «أوريان» التي كانت تخشى الأمراض: «آه؛ يا إلهي ! ولكن الأمر لا أهمية له فيما يخصني» 
فقد سبق أن أصبت بها ولا يمكن الإصابة بها مرتين» - «إنما الأطباء من يقولون ذلك فإني أعرف أناسآ 
أصيبوا بها حتى أربع مرات. تقد حذرتك على أية حال». أما فيما يخصه» فلعله كان انبغى أن يصاب حقاً 
بتلك الحصبة الوهمية وأن تسمره على فراشه كي يسلم بتفويت حفلة «سانتوقيرت» التي ينتظرها منذ أشهر 
عدة. فسوف يصيب مسرة بمشاهدة الكثير من أرباب الأناقة؛ بل يتعاظم مروره بملاحظة بعض الأمور الفاشلة» 
وسيسره على وجه الخصوص أن يستطيع الفخار زمناً طويلاً بأنه كسب صداقة الأولين» أن يأسف للأخرى 
بعدما ييالغ فبها أو يختلقها. 


وانتهزت فرصة كانت الدوقة تغيّر فيها مكانها كي أنهض بدوري للذهاب باتجاه قاعة المدخنين للاستعلام 
عن «سوان» » فققالت لي «الاتصدّق كلمة تما رواه «بابال» » فما كانت الصغيرة «موليه» لتذهب في يوم ومخشر 
نفسها هناك يقولون لنا ذلك لاجعذابنا إنّهم لايستقبلون أحدا ولايدعون إلى أي مکان؛ وهو نفسه يقر بالأمر: 
«نظل نحن الاثنين وحدنا قرب نار الموقد؛ . وإذ يقول على الدوام «تحن»؛ لا بلغة الملك بل من أجل امرأتهء 
تراني لا ألحّ. ولكتي مطلعة أتم الاطلاع؛» تضيف الدوقة قولها. والتقيناء هي وأناء شايّين يستمنّان جمالهما 
العظيم وامختلف من المرأة نفسهاء وكانا ولدي السيّدة «دوسورجيس؛ عشيقة الدوق «دو غير مانت؛ الجديدة. 
كانا يتألقان بمواطن الكمال في والدتهماء ولكتّما كل بآخر غير الذي لناك. فقد انتقل إلى الأول هيبة 
السيّدة ددوسورجيس» الملكيّة متماوجة في جسم رجولي؛ فيما يتدئق الشحوب اللاهب الأصهب المقدّس نفسه 
في مرمر وجنتي الوالدة وهذا الابن. أمَا شقيقه فقد اكتسب الجبين اليوناتي وكمال الأنف رجيد التماثيل 
وعينين تعُسعان إلى مالا نهاية. كان ازدراج جمالهما الذي تشكل على هذا النحو من تقآدم متدوعة قامت 
الإلهة بتقسيمها يولك متعة ال لجردة بأن علة ذاك الجمال قائمة في خارجهما؛ لكأنما دت خصائص 
أمّهما الرئيسيّة في جسدين مختلفين وكان لأحد الشابيّن قوام أمّهِ ولونها والآخر نظرتها كمثل الكائنين 
الإلهييّن وإن هما إلا قوّة وجمال «جوبيتيرة أو «مينيرفا» كانا يفيضان احتراما للسيّد «دو غير مانت» الذي 
يقولان عنه: فإلّه صديق كبير لوالديناة؛ بيد أن البكر ظنّ من الفطنة أن لا يقل لعحبّة الدرقة التي يعرف 
كراهيتها لوالدته» ريما دون أن يدرك السبب» فأشاح فليا برأسه لدى رؤيتنا. ّا الابن الأصغرء الذي كان 
يقلد أنعاه على الدوام إذ هو غبي وقصير النظر إلى ذلك فلا يجرؤ على انخاذ رأي شخصي» فقد مال برأسه وفق 
الزاوية نفسها وانسلّ الاثنان صوب قاعة اللعب يتبع أحدهما الآخر وهما أيه بشخصيتين رمزيتين 

لحظة وصولي إلى تلك القاعة استوقفتني ال ركيزة «دوسيتري»» ولاتزال جميلة ولكثّما يكاد الزيد يتطاير 
من أسنانها. كانت على شيء من نبل امحئد فيحثت وعقدت زواج لامعا باتخاذ السيّد «دوسيتري» زوجا لها 
وكانت جد جدته من أسرة «أرمال لورين. وما أن أصابت من ذلك مسّرة حتَّى جعلها طبعها النگار تكره 
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جماعة الجحمع الراقي كرها لايستبعد بصورة مطلقة الحياة امخمليّة. فلم تكن تكتفي في أمسية مابالهزء 
بالجميع ولكدّما كان في ذلك الاستهزاء شيء من العنف شديد إلى حدّ أن الضحك نفسه لم يكن فيه ما 
يكفي من قسوة فينقلب صغيراً ينطلق من الحلق. وقالت لي وهي تريني الدوقة «دو غير مانت» التي فارقتني 
منذ قليل وأضحت على مساقة مني: : «آها ما يذهلني آنها تستطيع أن خيا مثل هذه الحياة» أفكانت هذه 
الكلمة لقديّسة يتأكلها الفيظ وتعجب أن لايقيل الوثبيون من تلقاء نفسهم إلى الحقيقة » أم لفوضوية محركها 
شهرة المذابح؟ وفي جميع الأحوال لم يكن للك الالتفاته ما يرّرها إلا أقل القليل . وأوّل الأمر أن «الحياة التي 
كانت تخياها» السيّدة «دو غير مانت» قليلة الاختلاف (باستخناء ماتبدي من حنق عن حياة السيّدة 
«دوسيتري» . كانت السيّدة «دوسيترية مذهولة أن تلفي الدوقة قادرة على هذه التضحية القائلة» عنينا حضور 
أمسية ل«ماري جيلبيره . وينبغي أن نقول في هذه الحالة الخاصّة أن السيّدة :درسيتري» كانت حب الأميرة 
حبًا جما وكانت هذه بالفعل طيّبة جداء وإنّها تعلم أنّها توليها يحضورها أمسيعها سروراً عظيمآ ولذلك ألنت» 
بغية انجيء إلى هذه الحفلة» دعوة راقصة كان نظن لها نبوغآ وسوف تدخلها في أسرار تصاميم الرقص الروسي. 
وثمّة سیب آخر كان يتزع بعض القيمة عن الحنق الم رز الذي ينتاب السيّدة «دوسيترية حين ترى «أوريان 
تلقي التحيّة على هذا المدعرٌ أو تلك المدعوّة وقوامه أن السيّدة «دو غير مانت تعاني من أعراض الداء الذي 
يفتك بالسيّدة «دوسيترية وإن يكن في حالة أقل تطوراً. وقد لوحظ بأية حال أتها كانت مخمل بذوره منذ 
مولدها. ولعله كان للسيّدة ودر غير مانتة أخيرآء وهي أكثر ذكاء من السيّدة «دوسيتري»» حفوق أكثر منها 
بتلك العدميّة (التي لم تكن خخاصة يالجتمع الراقي فحسب»» ولكنّما الصحيح أن بعض الزايا تساعد على 
مل عيوب الآخرين أكثر ما تسهم في التألم منها » وإنّ شخصاً عظيم الموهبة إتما يولي بالعادة اهتماما أقل 
بغباء الغير ما يفعل رجل أحمق. لقد وصفنا بتطويل كاف نوعيّة فكر الدرقة كيما يجري الإقناع بأنّهاء إن 
كانت لانشبه في شيء الذكاء الرفيع؛ إِنَما هي فكر على الأقل » فكر ماهر في استخدام أشكال مختلفة من 
النحو (على غرار المترجم» وما كان يبدو أن شيئاً من ذلك يؤهل السيّدة «دوسيتري» لازدراء مزايا ما أشيهها 
بمزاياها . كانت ترى جميع الناس بلهاء ولكتما يغلب أن تظهر في حديثها وفي رسائلها أدنى من الناس الذين 
تعاملهم بهذا القدر من الازدراء . كان بها على أية حال حاجة إلى الهدم عظيمة حت أن انع التي بحشت 
عنها حينذاك» حينما تخلّت عن الدنيا تقريباًء عانت الواحدة بعد الأخرى من قدرتها الرهيبة على الإفساد. لقد 
شرعت تقول بعدما هجرت الحفلات المسائية إلى جلسات موسيقيّة: «أشحب سماع مثل هذاء هذه الموسيقى ؟ 
آه ! ياإلهي» » الأمر رهن بالأوقات. ولكن كم يمكن أن يكون ذلك ملا ! «بيتهوفن» ٠‏ ياللسأم!» نا بالنسبة إلى 
«تاغتر» ثم إلى دفرانك» وودوبوسي» فما كانت حت تكلف نفسها عناء أن تقول وباللسأم؛ بل تكتفي بتمرير 
يدها على وجهها كما يفعل الحلأق. وغدا كل شيء باعثاً على السأم؛ «الأشياء الحلوة» ما أكثر ما تبعث 
على السأم ! واللوحات شيء يورث الجنون. كم أنت على ححقَء فأ ملل في كتابة الرسائل!» وكانت الحياة 
نفسها في نهاية المطاف ما أعلنت تقول عنها إنّها أمر تمل دون أن ندري تماما أين كانت تأخذ وجه المقارنة . 

لست أعلم إن كان ذلك يسبب ما قالت السيّدة «دو غير مانت؛؛ في أول مساء تنارلت فيه طعام العشاء 
في منزلهاء حول هذه الحجرة» ولكنّ قاعة اللعب أو التدخين بتصاوير بلاطها ومناصبها الثلائية وصور الآلهة 
]1 


والحيوانات فيها وهي تنظر إليك وأشكال أبي الهول الممدّدة على أذرع المقاعد ولاسيّما الطارلة الهائلة المصنوعة 

من الرخام أو الفسيغساء المرصّعة المغطاة بعلامات رمزيّة تقد في كثير أو قليل الفن «الابتروسكي» رالمصري» 
قاعة اللعب تلك بدت لي غرفة مسحورة حقيقية. فعلى مقعد جرى تقريبه من الطارلة التلألكة العرافيّة كان 
السيّد «دوشار لوس؛» هو الذي لايلمس ورقة لعب واحدة؛ رغير الآبه بما يجري من حوله والعاجز عن 
ملاحظة تي دخلت منذ قليل» كان يبدو بالضبط ساحراً يوه كامل فوّة إرادته وعقله لاستخلاص طالع ما. 
كانت عيناه تخرجان من رأسه كمثل متنقة على كرميّها الثلاني الأرجل» وليس ذلك فحسب» بل هو وضع 
إلى جانبه» بغية أن لا يصرفه أمر عن الأعمال التي تقتضي إيقاف أبسط الح ركات» (وكمثل حاسب لا يريد 
القيام أي أمر آحر مادام لم يجد حلاً لمسألته)؛ السيكار الذي كان في فمه قبل رقت قليل والذي لم يعد 
يملك حريّة الفكر اللازمة لتدخينه. وريّما تبادر إلى الذهنء إذ تبصر الإلهين المقعيين على ساعدي الكنبة 
الموضوعة قبالته» أن البارون يحاول كشف لغز أبي الهول لولم يكن الأمر بالأحرى لغز «أرديب» شاب وحي 
يرزق يجلس بالضبط على هذه الكنبة حيث اتخذ مكانه ليلعب. وإنّما كان الوجه الذي يصب عليه السيّد 
«دوشار لوس) كامل قدراته الروسيّة وبهذا المقدار من التركيز والذي لم يكن والحق يقال من تلك الني تدرس 
عادة «بطريقة هندسية» » كان ذاك الذي تقدّمه له حطوط وجه المركيز الشاب «دوسور جيس». كان يبدوء لشدّة 
ماكان السيّد «دوشار لوس» مستغرقا أشدٌ الاستغراق أمامه» وكأه كلمة ما في معيّن » أحجية ماء مسألة جبر 
حاول أن يكشف لغزها أو يستتخلص صيغتها. كانت العلامات المبهمة المعاني والصور المنقوشة على لوح 
الشريعة هذا تبدو وكأنها كتاب الطلاسم الذي سيمككّن الساحر العجوز من معرفة المنحى الذي تنحره مصائر 
الشاب. وتبيّن فجأة أني أنظر إليه ورفع رأسه كأنّما يطلع من حلم وابدسم لي وقد اكتسى وجهه حمرة. وفي 
تلك اللحظة جاء ابن السيّدة «دوسورجيس» الآحر بالقرب من ذاك الذي كان يلعبء جاء يستطلع أرراقه. 
وحينما علم السيّد «دوشار لوس» متي أنهما شقيقان لم يقلح وجهه في إخفاء الإعجاب الذي تبعثه فيه أسرة 
تبدع روائع بهذا الألق وهذا الاحعلاف. ولعلّ ماكات زاد من حماسة البارون أن يعلم أن ولدي السيّدة 
«دوسورجيس لو دوك لم يولدا لام واحدة» بل لأب واحد أيضاً. إن أبناء «جوبيتيرة مختلفون» ولكنّ مرد ذلك 
آنه توج بادئ الأمر «ميتيس؛ التي قدَرٌ عليها أن تهب الحياة لأبناء عقلاء؛ ثم «تيميس؛ وبعدها أرريمرن» 
ومني موزين؟ و«ليعو» وفي آحر المطاف فقط «جونون». إلا أن السيّدة «دو سورجيس» ولدت من أب واحد 
ولدين ورثا الجمال عنهاء ولكتّما جمال مختلف لكل منهما. 

وسرتي أخحيرآ أن دحل «سوان؛ إلى هذه الغرفة التي كانت كبيرة جنا إلى حد أنه لم ييصرني بادئئ الأمر؛ 
والسرور يداخله الحزن» حزن ريّما لم يعان منه المدعوّون الآخرون ولكنما قوامه لديهم هذا النوع من الامجذاب 
الذي تخلفه الأشكال اللامتوقعة والفريدة مرت قريب؛ موت مله على وجهك» كما تقول العامة. وبذهول 
يقرب أن يكون مجافياً ويداخله فضول مفضوح وقساوة وعطفة على الذات هائئة مهتمّة في أن معا (هي خخليط 

من کم يلد للمرء؛ قوق البحر الفسيح؛ و«تذكر» بما انك ترابة كما لعل (روبير» کان قال)'“ تعلقت 
جميع الألحاظ بذلك الوجه الذي تأگل امرض وجتیه» على غرار قمر متناقص» إلى ححة أن دائرتهما كانت» 


4 رج الشمر اللاتيني لهوراس فكم يل للمرءء + حيدما تير رياح الأمواج فرق البحر نع » أن يشاهد من اليابسة اضاطر الرهية التي 
عميق بالغيرة. ومن صلاة ايت لدى الطوائف المسيسيّة : «نذ كر ليها الإنسان» لأنك تراب وإلى التراب تعوده. 
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فيما عدا زاوية محدّدة؛ هي دونما شك تلك التي ينظر منها «سوان» إلى نفسهء قتوقف فجأة كزينة مسرحيّة 
لاقوام لها يضيف إليها الخداع البصري وحده مظهر العمق. كان أنف «سوان» الكراكوزي» وقد ظل فترة 
طويلة مقلصا في إطار وجه لطيف» » كان يبدو الآن ضخماً معورّماً قرمزياًء أقرب أن يكون لعبري عتيق منه 
لدفالوازي»”2 مستَهُجنء إِمّا بسيب غياب هاتين الوجنتين» وليستا هنا من بعد لتقليصه وإمّا لأن تصلب 
الشرليين» وهو تسمّم بدوره؛ يمره كما لعل إدمان الكحول يفعل أو يشوهه كما لعل «المورفين» تفعل. وريّما 
عاد العرق من جانب آخر في هذه الأيام الأخيرة لديه» رما عاد يرز بصورة أوضح التمواج الجسدي الذي 
يميه والإحساس في الوقت نفسه بتضامن ماديّ مع اليهود الآخرين» تضامن بدا أن «سوانة أغفله طوال حياته 
فأيقظه المرض القائل ومسألة «دريفوس» والدعاوى المناهضة للسامية وقد انضاف بعضها إلى بعض. فثمّة بعض 
اليهود من يكمن لديهمء مع أتهم مرهفون إلى حدّ كبير وأرباب مجتمع رقيقون» يكمن احتياطاً وبعيداً عن 
الأنظار كيما يدخلا في ساعة معينة من حياتهم »كما هو الأمر في مسرحية» انسان فظ ونبي. صحيح أنه تبدّل 
تيلا كبيراً بوجهه الذي اختفى مته يسبب المرض أقسام بكاملهاء كما هي الحال في كثلة ثلج تذوب وقد 
تهاوت منها جوانب كاملة ولك ماكنت قوی على الحؤول دون أن أدهش إلى یح تخیر أكشر من ذلك 
بالنسبة إلي . فهذا الرجل الممتاز المشقّف الذي ما أبعد ماكنت عن التضجّر بلقائه ماكنت أفلح في إدراك 
الكيفيّة التي استطعت بها أن أزرع فيه سرا عظيما إلى حدّ أن ظهوره ه في «الشانزيليزيه» كان يخفق به قبي 
إلى حد أن أخجل من الاقتراب من معطفه المبطن بالحرير وأني على باب الشقّة التي كان يعيش فيها مثل هذا 
الإنسان ماكنت أستطيع قرع الجرس دون أن يتملكني اضطراب وذعر لاحدٌّ لهما؛ وقد زال كل ذلك لا من 
مسكنه فحسب» بل من شخصه؛ وإن فكرة التحدّث إليه كان يمكن أن تروقني أو لا تررقني ولكنّها ما كانت 
تخلف أي أثر في جملتي العصبيّة. 

ثم كم هو تغيّر منذ عصر هذا اليوم نفسه الذي التقيته فيه - أي قبل بضع ساعات- في مكتب الدوق 
«دو غير مانت! فهل وقعت بالحقيقة مشادّة بينه وبين الأمير بلبلته؟ لم يكن الافتراض ضرورياء فإن أقل 
جهود تطلب من شخص مريض جد سرعان ماتضحي بالنسبة إليه إرهاقاً مفرطا. فإن تعرّض أقل مايتعرض» وهو 
متعب» لحرٌ إحدى الأمسيات تفككت قسمات وجهه وعلتها الزرقة »كما يحل في أقلّ من يوم بإجَاصة تناهى 
نضجها أو بحليب يوشك أن يحمض. ثم إن شعر «سوان» » وقد تناقص في بعض المواضع وأصبح بحاجةء كما 
تقول السيّدة «دو غير مانت0» لغرّاء» كان يبدو كأنّما دهن بزيت الكافور وأسيع الدهان .كنت أزمع اجتياز 
صالة المدخّنين والتحدّث إلى «سوان» حينما حطت لسوء الحظ يد على كتفي: «مرحبا ياصغيري. أنا في 
باريس لشمان رأربعين ساعة. لقد مررت إلى بيتك وقبل لي إِلّك هناء فأنت إذآ من يولي عمّتي شرف حضوري 
إلى حفلتهاء ركان «سان لوء.فقلت له كم أجد الييت جميلاً:- «أجلء يبدو عليه شكل البناء التاريخي إلى 
سح ما. أمّا آنا فأجد ذلك قاتلاً ولكن لانقفن قريباً من عمي «بالاميدة ولا اختطفنا. ويما أن السيّدة «دوموليه 
(وهي التي بيدها الحبل في هذه الفعرة» غادرت منذ قليل تراه في شد الحيرة. ويظهر أن الأمر كان مسرحيّة 
حقيقة» ماقا قد أل رام ركه 1 دسا وضعه في رة . لست حاقدا على عمّي ولكتما 
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أستغرب أن يكون مجلسي العائلي الذي بدا دوما بالغ القسوة علي مؤلفاً بالضبط من أقارب هم أكثر من عزف 
وقصف ابتداءً بأكثرهم إعراسا» عمّي «شار لوس»» وهو المشرف على الوصي علي الذي كان له من النساء 
مثل ماكان لددون جران» والذي لايحط برحاله وهو في مثل سنّه. وقد بحشوا ذات مرة أن يجري تعيين 
مجلس قضائي لي . وأظن أن هؤلاء المشّائين العتاق حينما كانوا يجتمعون للنظر في الأمر ويرسلون في طلبي 
ليعظوني ويقولوا لي إني كنت أغم والدتي فلا بد أنهم ما كانوا يستطيعون أن ينظر واحدهم إلى الآخر دون أن 
يضحكوا. فانظر في تشكيلة مجلس فإنما يبدو أنهم اختاروا عامدين أكثر من لاحقوا النساء؛ . وباستثناء السيّد 
«دوشار لوس الذي ماكان يبدو لي أنّ لاستغراب صديقي فيما يخصه مبرّرات أكثر» ولكن لأسباب أخرى 
كانت على أي حال ستتبدّل فيما بعد في خاطري» ققد كان «روبيرة على ضلال مبين حينما يرى من غير 
الألوف أن تعطى دروس في التعقّل لشاب على لسان أقارب سلكوا سلوك امجانين أو هم لا يزالون يسلكون. 

فإن كانت السابقة الورائيّة والتشابهات العائليّة هي المنهمّة وحدها قلا بد للع الذي يوخ من حمل 
العيوب نفسها التي يحملها ابن الأخ الذي كلف تأيبه. وليس يبدي العم في ذلك أي رباء إذ تخدعه ملكة 
تی کاس یلیم علي الاختقا ی کڑ طرف تید بغرا ملكة ذخولم لمر لام ف 
وسياسيّة» الخ.. » دون أن يتبيّنوا أتها بعينها تلك التي عدّوها لمشر منين خلت حقائق بشأن مدرسة رسم أخرى 
كانوا يدينونهاء ومسألة سياسية أخرى يظتونها تستحق كراهيتهم» فعادوا عن المواقف رتبتوها دون أن يتعرّفوها 
خحلف قناعها الجديد. وحمّى إن جاءت أخطاء العم مختلفة عن أخطاء ابن الأخ فيمكن أن لايقلل ذلك من 
أن الوراثة هي إلى ححدّ ما القانون المسبّب لهاء لأن المعلول لايشيه العلة دوماً مثلما النسخة الأصل؛ وحمّى إن 
جاءت أنخطاء العم أكثر سوءا فإن بمقدوره تماما أن يظتها قل خطورة. 

حينما كان السيّد «دوشار لوس؛ يوجّه تأنيبآ يخالطه السخط الشديد لهروبيرة الذي لم يكن يعرف على 
أيه حال ميول عمّه الحقيقيّة: فلمله كان يمكن في تلك الفترة, مى لو كانت تلك التي كان البارون يستقبح 
فيها ميوله الخاصّة» أن يكون صادقاً إذ يجد من وجهة نظر رجل المجتمعات أن «روبير) أقبح ذبا منه يما 
لايقاس . أفلم يوشك «روبيرة يوم كلف عمّه بأن بثنيه عن غَيّهء أن يقصى خارج عاله؟ أفما كان إلا القليل 
كيما يستبعد من نادي الخيول؟ ألم يكن موضع استهزاء من جراء الإنفاقات الجتونيّة التي يقدم عليها في 
سبيل امرأة من أدنى فعة» ومن جرّاء علاقات المودّة التي تربطه بأناس» من كاب ومتّلين ويهود؛ ليس منهم 
واحد من المجتمع الراقي» ومن جراء آرائه التي لا تختلف عن آراء الخونةء والعذاب الذي يسببه لذوبه جميعا؟ 
فأي وجه مكن للشبه بين هذه السيرة الفاضحة وسيرة السيّد «دوشار لوس الذي أفلح حتئ الآت لا في 
الحفاظ على وضعه كواحد من آل «غير مانت» فحسب بل في تنمية ذاك الوضعء إذ هو في المجتمع شخص 
مير تماما يسعى إليه ويدلله الجتمع الأكثر اصطفاء وقد عرف بعد زواجه من أميرة من آل «بوربون» » وهي امرأة 
لامعة» كيف يسعدها وقد تحص ذكراها بتكريم أكثر حرارة ودثّة ما هو مألوف في دنيا امجتمع فكان بذلك 
زوجا صالحا كما کان ابا صالحا؟ 

وسألت قائلةً: دولكن هل أنت متأكد من أن السيّد «دوشار لوس؛ قد أتخذ هذا المدد من العشيقات؟) 
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دون أن تداخلني بالتأكيد نيّة شيطانيّة أكشف بها ل#روبيره السر الذي سبق أن فاجأنه ولكنّما يضايقني أن 
أسمعه يؤكد خطأ بهذا القدر من اليقين ا . واكتفى بالارتفاع بمنكبيه جواباً عسًا ظنّه سذاجة من 
جانيي. «ولكتي بأية حال لا ألومه وأرى أنه على حى تماماً.» وشرع بخط لي نظريّة لعله كان استهالها في 
«بالبيك» (وما كان يكتفي فيها بالتنديد بالمغوين إذ يبدو له الموت العقاب الوحيد الذي يتناسب والجريمة) . 
ذلك لأنّه كان لايزال حينذاك عاشقاً غيران» رقد بلغ به أن يمتدح لي بيوت الاءعارة. «هناك فقط جد 
ماتبحث عنه ومانسميّه المقاس في الكتيبة.» فلم يعد به إزاء هذا النوع من الأماكن القرف الذي داخله في 
«بالبيكة حينما لمحت إليهاء رقلت له وأنا أسمعه الآن أن «بلوك؛ عرفني على بعض منهاء رلكن «روبيره 
أجايني أن البيت الذي كان يترد إليه «يلوك؛ «لايد بائس تماما وجنة الفقيرة . «ولكن ربّما على أي حال» 
فأين يقع ؟» وليشت في المبهم الغامض إذ ذكرت بالفعل أن «راشيل» تلك التي أحبّها «روبيرة حبّآ جما كانت 
تهب ذاتها هناك في مقابل ليرة ذهبيّة. «سوف أعرّفك في جميع الأحوال على ماهو خير منه تماماً وحيث 
تتردّد نسوة مدهشات.» وإذ سمعني أبدي رغبة في أن يقودني في أقرب فرصة ممكنة إلى البيوت التي كان 
يعرفها ولاب أنها تفوق كثيرا البيت الذي سبق أن دلي :عليه «بلوك» ‏ أبدى هو أسفاً صادةاً ما لا يستطيع ذلك 
هذه امرّة إذ إنه يعود في الغد» وقال: #سيكون ذلك في عودتي القادمة؛ ؛ وأضاف يقول بهيكة يلقّها الغموض: 
وسوف ترى. هنالك حت فتيات» آنسة صغيرة من .. أن من «أورجفيل0» وأقول لك بالضبط: إِنْها ابنة أناس 
من خيرة القوم؛ ولعلّ الأم مولودة لآل «لاكررا ليغيك» ؛ إهم جماعة من الصفوة وعلى بعض قربى» إن لم 
تكذب الذاكرة» بعمتي «أوريان» . تكفي في جميع الأحوال رؤية الصغيرة حى تشعر أنها ابنة أناس ذوي 
مستوى (وأحسست مقدار لحظة بظل عبقرية آل «غير مانت» يمد فوق صوت «روبيرة» يمتدٌ كسحابة رلكن 
على ارتفاع عال دون أن يشوقف». ذلك ييدو لي تماما مسألة رائعة. فالوالدات مريضات على الدوام ولا 
يستطيعان الاهعمام بها. . يا الله! إن الصغيرة تدفع عن نفسها الملل وإني أعدمد عليك لتوفير تسليات لهذه 
الطفلة!» -«آه! ومتى تعود؟ ۲- «لست أدري؛ وإن كنت لا تتمسّك تماما بالدوقات (إذ لقب الدوقة في نظر 
الارستقراطيّين هو الوحيد الدالَ على مرتبة لها ألقها الخاص » كما يقال في جمهور الأميرات)» فلديك في 
طراز آحر الوصيفة الأولى للسيّدة «بوتبوس» . 

وفي تلك اللحظة دخلت السيّدة «دوسورجيس؛ إلى صالة اللعب تبحث عن ولديها. ولا رآها السيّد 
#دوشارلوس» أقيل عليها بلطف فوجكت به الركيزة مفاجأة تزايد إبهاجها يمقدار الفتور الكبير الذي كانت 
تتوقعه من البارون الذي وقف دوماً وقفة الحامي عن «أرريانة وظل وحده في العائلة (وهي في الكثير الغالب 
تراعي تطلبّات الدوق يسبب ميرائه وبداعي الغيرة من الدوقة) يستبعد عشيقات أخيه. ولل السيّدة 
#دوسورجيسه كانت أدركت لذلك نمام الادراك دواعي الموقف الذي تخشاه من جانب البارون» ولكتما لم 
يخطر ببالها إطلاقآ دواعي الاستقبال المناقض كليّآ الذي خصها به وحدّثها بإعجاب عن اارسم الذي أجزه لها 
«جاكيه» فيما مضى. واهتاج هذا الإعجاب فبلغ حدود الحماسة التي إن كانت نفعيّة في جزء منها كي تخول 
دون إبتعاد المركيزة عنه» كي «تستدرجهاه على حد مايقول #روبير عن جيوش عدرة . إجبار قواتها على 
البققاء مشتبكة في نقطة معيئّة: فريّما كانت صادقة أيضاً. فإنه إن حلا للجميع أن يعجبوا في الابنين بما 
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أورثتهما السيّدة «دوسورجيس» من هيكة لها ملكيّة وعيئين» فقد كان بوسع البارون أن يحس بمتعة معكوسة 
ولكتها بمثل حذتها في العثور على هذه المفائن وقد تجمّعت حزمة واحدة لدى والدتهما وكأنما في رسم 
لايبعث في حد ذانه بأية رغبات ولكته يغذّي تلك التي يوفظها بالاعجاب الجماليّ الذي يثيره. وكانت هذه 
الرغبات تزود رسم جاكيهة ذاته على نحو استذكاري يسحر شهواني ولعل البارون كان ابتاعه راضياً في تلك 
اللحظة كي يدرس فيه السب الفيزيولوجي للشابين #سورجيس». 

وقال لي «روبيرة + «ترى أي ماكنت مبالغاً. فانظر قليلاً إلى تهالك عمي على السيّدة «دوسورجيس» . 
وإنما يثير ذلك عجبي حتى ههناء فلو علمت «أوريان؛ بذلك لاستشاطت غيظاً. هنالك» صراحة» مايكفي من 
النساء كي لا يبلغ بك بالضبط أن ترتمي على هذه؛؛ يضيف قوله. كان يتصورء شأت جميع من ليسوا 
عاشقين أن المرء يختار الشخص الذي يحب إثر ألف من المشاررات وطيقاً زايا وتوائقات مختلفة. وفيما كان 
#روبيرة من جانب آخر يخطئ بخصوص عمّه الذي يظته منصرفاً إلى النساءء كان في حقده يتحدّث عن 
السيّد «دوشار لوس»بطيش مفرط. فلست ابن أخ أحدهم ولايتالك دوم شيء من ذلك» فإنّه يغلب كيرا أن 
تنتقل إحدى العادات الورائية عاجلا أو آجلاً عن طريقه. وربّما استطعتا على هذا النحو إقامة مجموعة من 
الرسوم الشخصيّة حمل عنوان الملهاة الأمانية «العم وابن أخيهه نرى فيها العم يحرص حرصاً شديداً؛ وإن يكن 
دون ماقصدء أن يشبهه ابن أخيه في نهاية المطاف.بل أضيف أن هذه المجموعة ريّما كانت غير كاملة إن لم 
ندرج فيها الأعمام الذين ليسوا على قربى حقيقيّة وإن هم إل أعمام زوجة ابن الأخ. والسادة من أمثال 
«دوشار لوس؛ متيقنون أتهم الأزواج الوحيدون الصالحون بالإضافة إلى أنهم الوحيدون الذين لايثيرون غيرة 
النساء إلى حد أتهم بعامٌة يحملون ابنة أيهم حب بها على الزواج من أمثال «شارلوس» » الأمر الذي يعقّد 
خريطة التشابهات. ويقترن حب ابنة الخ أحياناً بشيء من الح لخطيبها. أمثال تلك الزيجات ليست ادرة 
وهي في الغالب مايدعونه بالزيجات السعيدة. 

«عم كتا تحدّث؟ أجل» عن هذه الشققراء الطويلة وصيفة السيّدة «بوتبوس». ها تعشق النساء أيضاً 
ولكتي أظنّ الأمر عندك سواء؛ يمكنني أن أقول لك بصراحة إني لم أبصر يوماً اسرأة يمثل جصالها.» 
-«أنخيلها إلى حد ما من شخصيات «جورجونه» ! «جورجونه» إلى أبعد الحدود ؟ آه لو توافر لي وقت أقضيه 
في باریس » فكم من أمر رائع يمكن إنيانه! ثم تنتقل إلى أخرى غيرها. آنا ما كان من أمر الحبّ » ترى» فإِقّه 
مزحة طيبّة» وقد عدلت عن رأبي فيه.» ولاحظت بعد قليل أنه لم يكن أل عودة عن رأيه في الأدب في حين 
بدا لي في آخر لقاء لنا أله مخيّب الرجاء بالأدباء فحسب ((إنْهم جميعاً من بني وغد وشركاهمةء كما سبق 
أن قال لي ء وهو ما كان يمكن تفسيره بحقده البرر على بعض أصدقاء «راحيل». فقد كانوا أقنموه أنّها لن 
يتوافر لها موهبة في يوم إن هي سمحت ل «روبيرة؛ ٠رهو‏ رجل من طينة أخرى؛ أن بيسط نفوذه عليهاء 
وكانرا اها يسخرون منه في حضرته وفي أثناء حفلات العشاء التي يقيمها لهم. والواقع أن حب «روبير» 
للأدب لم يكن على شيء من العمق ولايصدر عن طبيعته الحقّة وهو مستمد حصرا من حبّه لراحبل» وقد 
امّحى مع هذا الحبّ» في الوقت نفسه الذي امُحى فيه كرهه لجماعة المتع واحترامه الخاشع لفضيلة النساء. 
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قال السيّد «دوشار لوس وهو يدل السيّدة «دوسورجيس» على ولديها وكأنّه يجهل تماما من يكونان: کم 
يدو مظهر هذين الشابيّن غرباً! انظري إلى هذا الولع الغريب باللعب أيتها المركيزة. لابد أنهما شرقيان فلديهما 
بعض القسمات المميّزة» وريّما كانا تركييّن»» يضيف قوله ليؤكد براءته المتكلفة ويظهر شيعا من النفور الغامض 
والذي سيقيم البرهان حينما يخلي مكانه للوداد على أن هذا الأخير نما ينه فحسب لمن يتمع بيئؤةالسيّدة 
#دوسورجيس» إذ لم يبدأ إل بعدما علم البارون من يكوتان. وريّما كان يفيد السيّد «دوشار لوس»» والوقاحة 
لديه هبة من الطبيعة تلدّه ممارستهاء »رما كان فيد من الدقيقة اني بقترض في ناته له يجهل من يكين 
ذانك الشابان كيما يتلهى على حساب السيّدة «دوسورجيس» وينصرف إلى صنوف تهكّمه المعتادة مثلما 
يستغلٌ وسكايّان»7١2‏ تنگر سيّده لينهال عليه يعصاه. 

وقالت السيّدة «دوسورجيس» : وإنّهما رلداي»» وقد كست وجهها حمرة ماكانت لتغشاه لو أتها كانت 
أكثر رهافة درن أن تكون أوفر فضيلة» فلعلها كانت أدركت إذ ذاك أن مظهر اللامبالاة المطلقة أو الاستهزاء 
الذي يبديه السيّد «دوشار لوس» إزاء أحد الشباب لم يكن يرتدي صدقا أكثر مما يعبر الإعجاب السطحي تماما 
الذي يبديه لإحدى النساء عن مكنون طبيعته. فلمل التي كان يمكن أن يسمعها دون انقطاع الأقوال الأكثر 
امتداحآء لعلها استطاعت أن تكون غيرى من النظرة التي يرمي بهاء فيما يحدئهاء رجلا يتظاهر فيما بعد بأل 
لم يلاحظه. ذلك لأن تلك النظرة كانت غير تلك التي يخص بها السيّد «دوشار لوس» النساءء كانت نظرة 
خاصّة تصاعدت من الأعماق ولا تستطيع حتّى في أثناء أمسية أن تمتنع عن التوجه ببساطة إلى الفتيان مثلما 
نظرات الخيّاط تفضح مهنته جراء الطريقة التي تعلق بها فورا بالثياب. 

وأجاب السيّد «دوشار لوس» بلهجة لاتخلو من الوقاحة: «آه ! ما أغرب ذلك»» وهو يبدو وكأنّه يحمل 
فكره على قطع مشوار طويل ليردّه إلى حقيقة تختلف اختلافاً نامآ عن تلك التي كان يتظاهر بافتراضها. 
وأضاف قوله: «ولكني لا أعرفهماة » وهو يخشى أن يكون مضى بعيدا بعض الشيء في التعبير عن النفور وشل 
لدى المركيزة نها في تعريفهما به. وسألت السيّدة «دوسورجيس؛ بلهجة خجولة: «أتراك تسمح لي بأن 
أقدمهما لك ؟؛ ورتّل السيّد «دوشار لوس» باللهجة المتردّدة الفائرة التي لشخص تزع منه مجاملة : «ولکن» يا 
إلهي ! أناء حسبما أراك تعتقدين ؛ موافق تماما وربما لم أكن شخصا مسلياً جداً بالنسبة إلى فتيين بمثل 
شبابهماه. وقالت السيّدة «دوسورجيس» : «آرنولف» فيكتورنيان» هيّا بسرعة) . ونهض «فيكتورنيان» بتصميم» 
وتبعه «آرنولف» طائعا دون أن ينظر إلى أبعد من شقيقه. 

وقال لي «روييرة: #جاء دور الأبناء الآن. شيء يقطع الأنفاس من الضحك.إنّهِ يجهد حى في إرضاء 
كلب المنزل.والأمر يزداد غرابة بقدر مايكره عمي «امزوبنين. ثم انظر كيف يصغي إليهما بجديّة. ولو شفت أنا 
أن أقدّمهما له كم لعله أبدى من خشونة في طردي .. ام أن أمضي لتحيّة «أرريان» . فإن مالدي من 
وقت أقضيه في باريس قليل حتى لتراني مصمّمآ على محاولة أن ألتقي هنا سائر الناس الذين كنت مضيت 
لولا ذاك فوضعت لهم بطاقات في منازلهم .كان السيّد «دوشار لوس » في أثناء ذلك يقول هكم يبدوان على 
حسن تهذيب؛ وما أجمل تصرّفاتهما» فتجيب السيّدة ودوسورجيس» مبتهجة: «أهذا ماترى؟ . 
لق هو اللخادم فى مرحيات «مولبيرة الهزلية. 
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وإذ شاهدتي «سوانة أقترب من «سان لوه ومتي. كان المرح البهودي لدى «سوات» أقل رهافة من مزحات 
رجل الجتمع الراقي. وقال لنا: «مساء الخير. يا إلهي! ثلاثتنا جميعاًء سوف يظنّون أن ثمة اجتماعاً للنقابة. رإن 
هو إلا القليل حتّى يبحثوا أبن يوجد الصندوق!؛ ولم يكن قد لاحظ أن السيّد :دو بوسيرفوي» كان خلفه 
وكان يسمعه. وقطبّ الجنرال حاجبيه دونما قصد. كتا نسمع صرت السيّد «دوشارلوس» قربياً جنا مناه 
«عجباً! تدعى باسم «فيكتورنيان» كما هو الأمر في (مكتب القدماء)»» يقول البارون كي يطيل الحديث 
مع الشابيّن. وأجاب بكر عائلة «سورجيس» : لبازاك» أجل؟: وما كان قرأ قط سطرآ واحدا لهذا الررائي ولكن 
أستاذه كان أشار قبل بضعة أيام إلى التمائل بين اسمه واسم #ديسغر ينيون». كانت السيّدة «دوسورجيس» 
مفتونة إذ ترى ابنها يتألق والسيّد «دوشار لوس» مأخوذا إزاء هذا القدر من العلم. 

قال وسوان ل «سان لوة » ولكن بصوت أخفض هذه امرّة كي لا يسمعه الجنرال» «سوان» الذي أضحت 
علاقات زوجته الجمهورية أهمّ في نظره منذ أن أصبحت قضيّة «دريفوس» في مركز اهتماماته :«ييدو أنّ 
«لوبيه» إلى جانبنا كلياء والأمر من مصدر موثوق تماما وإنما أقول لك ذلك لأني أعلم تك ماضي معنا إلى 
]بعد ا 

وأجاب «روبير؛ قائلاً: «ولكن ليس إلى هذا الحدء إِنّك مخطئ كلبا. تلك مسألة بدأت بداية سيّعة وأسف 
آي حشرت نفسي فيها ولم تكن لي أي مصلحة فيها. ولو وقع علي أن أعيد الكرّة لوقفت منها على الحياد. 
إنني جندي وولائي للجيش أولا. إن بقيت فترة مع السيّد «سوان» فسأعود إليك في الحال؛ إني ذاهب بالقرب 
من عمّتيه. ولكتي رأيت أنه إِنَما مضى للتحدّث مع الآنسة «دامبرساكه وداخلني الغم إذ خطر لي أنه كذب 
علي حول خخطوبتهما الحتملة. وهدأ روعي حينما علمت أن السيّدة «دومارصانت» أقدمت قبل نصف ماعة 
على تقديمه لهاء ركانت راغبة في هذا الزواج إذ إن أسرة وامبرساك» غنية جذاً. 

وقال السيّد «دوشار لوس» اللسيّدة «دو سورجيس»: «وأخيرا أجد شاباً مثقفا قارئاً يعرف أي شيء هو 
«بلزاك»؛ وأضاف يقول وهو يلح على هذه الكلمات :وما يزيد من سروري أن ألقاه حيث أصبح الأمر من 
أُشنّها ندرة؛ في منزل أحد أندادي» في منزل واحد منًا.» وعبشاً يتظاهر آل «غير مانت» باعتبار كل الناس 
سواسية» فما كانوا في المناسبات الكبرى التي يلتقون فيها بأناس «كريمي امحتده؛ بل على وجه الخصوص 
«أقل کرم محتد»؛ يشتهونهم ويمكن أن يدغدغوا عوطفهم» ماكانوا يتردّدرن في استحضار الذكريات العائلية 
العتيقة . وأردف البارون يقول:: كانت كلمة أرستقراطيين تعني فيما مضى الأفضلين عقلاً وقلبأً. وها إني أرى 
وَل واحد من يعرف من هو «فيكتورنيان ديسغرينبيون». ولكتي مخطع إذ أقول الأؤل» فشمّة واحد أيضاً من آل 
يولينياك» وواحد من آل «مونتسكيرة؛ يضيف السيّد «دوشار لوس وهو يعلم أن هذه الممائلة المزدوجة لايمكن 


(1) رواية ل #بازاك من مجموحه «مشاهد من الحياة في اريشم 
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ماكنت أستطيع حمل النفس على فراق وسوان». فقد كان بلغ هذا الحدّ من التعب الذي ليس جسم 
المريض فيه سوى معوجّة يجري فيها متابعة تفاعلات كيميائيّة. وكان يبرز على وجهه نقاط صغيرة من زرقة 
داكنة تبدو وكأنها لاصلة لها بعالم الأحياء وتصدر هذا النوع من الرائحة الذي يجعل المكوث في صف 
علي في المدرسة العانوية غير مستحب إلى حد بعيد في أعقاب «التجارب». وسألته إن لم يكن محدث 

طويلا إلى الأمير #دو غير مانت» وإن كان لا يود أن يقول لي أي حديث كان. فقال: «أجل» ولكن امض ولا 
بعض الوقت مع السيّد «دوشار لوس» والسيّدة «دوسورجيس» وسأنتظرك هتاه . 


لم يكن السيّد «دوشار لوس بالقعل» بعدما اقترح على السيّدة 9دوسورجيس» مغادرة هذه الغرفة لفرط 
الحرٌ فيها والذهاب ليجلس فترة وإياها في غرفة أخرى» لم يكن قد سأل الولدين امجيء مع أمهما بل ماني أنا. 
كان يّخذ بهذه الطريقة مظهر من لا يتمسّك بالشابيّن بعدما رمى بالطعم إليهما. ثم إه كان يخصّني بمجاملة 
سهلة» إذ السيّدة دو سورجيس لو دوك» سيّكة السمعة إلى حدّ ما. 

وما كدنا لسوء الح خلس في شرفة لا فسحة لها حى مرت بنا السيّدة «دو سائتوقيرت»؛ وكانت هدفاً 
لصنوف هزء البارون. انا هي» وريما شاءت أن تخفي أو أن تزدري صراحة ماتولد من مشاعر قببحة في صدر 
السيّد «دوشار لوس ون م تبدي على وجه الخصوص أنّها على صلة حميمة بسيّدة تتحدّث بهذه الألغة إليه فقد 
ألقت بتحيّة ود يلونه الازدراء إلى ذات الجمال المشهورة التي ردت وهي تختلس النظر إلى السيّد «دوشار لوس؛ 
بايتسامة ساخرة. ولكنْ الشرفة كانت ضيّقة إلى حدٌ أن السيدة «دوسانتوفيرت». حيدما شاءت من خلفنا 
الاستمرار في البحث عن مدعويها في الغد؛ ألفت نفسها في الفخ ولم تفلح في التخلص بسهولة؛ وكانت 
لحظة ثميئة حرص السيّد «دوشار لوس» أتم الحرصي» وهو راغب في إظهار ألق قريحته الوقحة أمام والدة 
الشابين» على الإفادة منها. وور له سؤال أبله طرحته عليه دون خبث فرصة إنشاد مقطع ظافر لم يسم 
«سانعوشيرت» المسكينة؛ وقد جمدّت خلفنا تقريياء أن تضيّع منها كلمة واحدة فقال وهو يدل السيّدة «در 
سورجيس» علي : هل تصدّقين أن هذا الشاب الوقح قد سأي منذ قليل» دون أدنى اهعمام بوجوب إنخفاء 
مثل هذه الحاجات» إن كنت أذهب إلى منزل السيّدة «دوسانتوقيرت: يعنن» في ظنّيء إن كنت أعاني من 
المخغص ولملني أحاول في جميع الأحوال أن فرج عن نفسي في مكان تتجّمع فيه أسباب الراحة أكثر ا هي 
الحال في منزل امرأة كانت مختفل بعيد ميلادها المويء إن لم نحي الذذكرة» يوم بدأت أرتاد عالم الجتمعات» 
أي في غير منزلها ع ذلك من ذا يك أكثر تاعا ھا ا سسعتها؟ فكم من ذا يات تاريخيّة شاهدتها 
وعاشتها في زمن الامبراطورية الأولى وفترة إعادة الملكيّةء وكم من قصص حميمة كذلك ماكانت بالتأكيد 
تقّسم بشيء من «القداسة» وكان لاد أن تكون شديدة الجون إن صدَقنا الساق التي ظلّت خفيفة لدى 
«النطاطة؛ المحترمة! وما قد يمتعني عن مساءلتها حول هذه الأوقات المشوقة إِنّما حساسيّة جهاز الشمّ عندي. 
يكفي القرب من السيدة» وأقول في نفسي فجأة :«ياإلهى! لقد أحدثوا ثغرة في الجورة الفنيّة عندي» فإذا هي 
المركيزة فقط فتحت فاها متذ قليل بهدف دعوة ما. وندركين أنّي لو فجعت بالذهاب إلى منزلها لتكائرت 
جورتي الفنيّة فاتقلبت برميلا هائلاً من الأقذار. مع أنها حمل اسما روحانياً يذكرّني دومآء وقي النفس ابتهاج» 
مع آنها جاوزت منذ زمن طويل زمن ايتهاجها بيوبيلهاء يذ كرني ببيت الشعر الغبي هذا الذي يدعوته «مائعأة: 
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لي إن المشّاءة التي لا تكلّ تقيم حفلات راقصة في الهواء الطلق» أن أنا فأدعو ذلك «دعوات للتزهة في 
امجاريرة . «هل ستمضين للتمرّغ هناك ؟؛ يقول للسيّدة #دوسورجيس» التي أحسّت هذه المرّة بالضيق. ذلك 
نها إذ تبغي التظاهر بالامتناع عن الذهاب إزاء البارون» وتعلم أنها تتفضّل أن تدقع أيّامآ من عمرها على أن 
تفوت حفلة العشيّة لدى «سانتوقيرت»» فقد تخلصت-بحل وسطء أي باللاتأكيد. وقد اتخذ اللاتأكيد لديها 
شكل بلاهة الهاوي ودناءة الخمّاطة إلى درجة لم يعد السيّد «دوشار لوي يخشى معها إهانة السيّدة «دو 
سورجيس؛ مع أله راغب في أن يروقها فشرع يضحك ليبدي لها أن «الضربة لم تكن صائبةه . 


وقالت : «إني معجبة على الدوام بالذين يصمّمون على أمر؛ فغالباً ما أعدل عن مقصدي في اللحظة 
الأخيرة» ثمّة مسألة فسطان صيفي يمكن أن تغيرٌ الأمورء وسوف أتصرّف بوحي اللحظة . 


لقد ثارت ثائرتي» فيما يخصني» للخطاب الصغير المنكر الذي ألقاه منذ قليل السيّد «دوشار لوس٠‏ . فلعلي 
وددت أن أغمر بالخيرات منظمّة الحفلات الراقصة في الهراء الطلق. ولكنْ الضحايا في دنيا الجدمعات؛ ودنيا 
السياسة على حد سواء» جبناء لسوء الحظ إلى حدٌ لا يسعك معه أن قد فترة طويلة على العجلآدين. ذلك أن 
السيدة «دو سانتوفيرت» بعدما أفلحت في التخلص من الشرفة التي كنا نسدّ مدخلها لمست البارون لدى مرورها 
لسا خفيفآ ودونما قصد فصاحت» كأنما تركع أمام سيدهاء بردّة فعل منوبيّة قضت على أي غضب في 
النفس» بل ريما بأمل تمهيد من نوع لايد آتها لم تكن أرل محارلة فيه: «عفوك! سيد #دوشار لوس»» آمل أني 
لم ألحق بك أذى». ولم يتواضع فيجيب بغير ضحكة عريضة ساخرة ونفضّل فحسب بكلمة «مساء الخيره 
التي » إذ بدا وكأته لم يتنبّه لوجود الركيزة إلا لحظة كانت البادثة بالسلام عليهء كانت إهانة إضافيّة. ثم إن 
السيّدة «دوسانتوفيرت» اقتربت منّى واذا تتحت بي جانباً قالت لي بإسفاف بالغ تألت منه لأجلها: #ولكن؛ ما 
تراني فعلت للسيّد «درشار لوس»؟ وأردفت وهي تضحك بملء فيها: «يزعمون أله لا يراني على أناقة كافية». 
ولبشت جدياً؛ فقد كنت أرى من الغباء أن يبدر أنها تعنقد أو تدفع إلى الاعتقاد بأن ليس أحد بالتأكيد بمثل 
أنافتها؛ هذا من جهة؛ ومن جهة أخرى فإن الناس الذين يضحكون بمثل هذه الشدّة مما يقولون إنّما يعفونناء إذ 
يأخذون جو المرح لحسابهمء من المشاركة فيه. 
«ويؤكّد آخررن أنه مستاء من آني لا أدعوه. ولكتّه لا يشججّعني كيرا لكأنه يجافيني (وبدت لي العبارة 
ضعيفة) . حاول أن تعرف وتعال في الغد لتقول لي ذلك. فإن بگته ضميره وشاء مرافقتك فأت به» فلكل ذنب 
مغفرة. بل ريّما أبهجني ذلك إلى حدٌ يسبب السيّدة #دوسورجيس؛ التي سيسوؤها الأمر. أدع لك حرية 
التصرّف فإن سك بهذه الأمور كلها هو الأكثر رهافة وليس مرادي أن أبدر كمن يستجدي مدعوين. ومهما 
يكن من أمرء فإني أعتمد عليك أنت كل الاعتمادة. 
وفگرت أن «سوانه لايد كان يتعب في انتظاري» وماكنت بأي حال أبغي العودة متأخراً جداً لسبب 
«ألبيرتين» فاستأذنت السيّدة «دوسورجيس» والسيّد «دوشار لوس٠‏ بالانصراف ومضيت للقاء مريضي في قاعة 
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اللعب. وسألته إن كان ماقاله للأمير في حديثهما في الحديقة هو بالضبط ماتقله لنا السيّد «دو بريوتيه» (الذي 
لم أذكر له اسم وله علاقة بفصل قصير من مسرحيّة ل «بيرغوت»» فانفجر ضاحكا: «ليس لمّة كلمة 
صحيحة» ليس ثمّة كلمة واحدةء ذلك مختلق تماماً ولعله كان غبياً غباء مطلقا. ذلك بالحقيقة أمر لا يصدّق 
هذا التوالد التلقائي للخطأ. لا أسألك من قال لك ذلك» ولكن ريّما كان بالحقيقة طريفآ في إطار محدّد كهذا 
أن نرتقي من الأقرب فالأقرب لنعرف كيف تشكل ذلك وكيف يمكن على أية حال أن يثير ما قاله لي الأمير 
اهتمام االناس؟ الناس فضْوليُوَ جدَآء أمَا أنا فما كنت فضوليًا في يوم إل عندما صرت عاشقاً وعندما صرت 
غيوراً. وفي مقابل ماعرقته من ذلك! هل أنت غيور؟» وقلت ل «سوان» إنني لم أعان من الغيرة في يوم وانتي 
لا أعرف حى ماعساها تكون. «حسن ! إني أهتّهك على ذلك. وإن يكن المرء على قليل منها فما ذلك 
بمزعج تماما من تاحيتين. فمن جهة لأنّ ذلك يمن الناس غير الفضولييّن من الاهسمام بحياة الآخرين أو 
بحياة آخر على الأقل. نم لأت ذلك يجعلك تشعر إلى حدّ ما بحلارة الامتلاك والصعود إلى عربة بصحية امرأة 
وأن لا تدعها تمضي وحيدة. وإنما يكون ذلك في فترات الداء الأولى أو حينما يكون الشفاء ناجزآ تقرياً. وفي 
الفترة الفاصلة تكون من أفظع أنواع العذاب. ولابد أن أقول لك على أية حال إني كنت على اطلاع قليل 
حى على صنفي الحلارة اللذين أحدّثئك عنهما: الأول من جراء طبيعتي التي تعجر عن التأمّلات المتطاولة» 
والثاني من جراء الظروف» بسبب الرأة» بل النساء اللواني أثرن غيرتي. ولكنء لا عليك» فحتّى حينما لاتهمّم 
من بعد بالأشياء فليس غير ذي بال أن تكون اهعممت» إذ كان ذلك دومآ لأسباب تخفى على الآخحرين. إن 
ذكرى تلك المشاعر إتما نحن نها حصرا في داخلنا ولابدّ أن نعود إلى داخلنا لنشاهدها. لا تسخر كثيراً من 
هذه اللغة المثاليّة» ولكنّ ما أبخي قوله آثني أحببت الحياة حبًا جما وأحببت الفنون حب جمًاً. أمّا الآن وقد 
أصبحت تعبا بما يجاوز قليلاً قدرتي على العيش مع الآخرين فإن ما أحسست به من عواطف خاصّة بي إنَما 
تبدو لي» كما هو هوس سائر هواة الجموعات» ثمينة جذا. إني أفتح قلبي لذاتي وكأتما تلك إحدى 
الواجهات» وأنظر إلى مواضع العشق الكثيرة واحداً فواحداء تلك التي لم يعرفها الآخرون. وأقول لنفسي عن 
تلك المجموعة التي أتمسّك بها الآن أكثر من الأخريات» أقول إلى حد ما مثل «مازارين» عن كتبه؛ ولكن دون 
أي ضيق» إن فراق كل ذلك سرف يكون مزعجاً جدا.:ولكن هيا ننتقل الآن إلى حديثي مع الأمير» فلن أروي 
عنه إلا لشخص واحد» وستكون أنت ذلك الشخص». كان يربكني في سماعه الحديث الذي كان السيّد 
«دوشار لوس» يطيل فيه إلى مالاحدود على قرب شديد متاء يعد ما عاد إلى قاعة اللعب. وسأل الكونت 
«آرنولف» الذي ماكان يعرف حى اسم ويلزاك»: «وأنت أيضآ تقرأ؟ وما الذي تفعله؟» كان قصر نظر 
«ارنولف»» إذ يرى كل شيء صغيراً جذاء يظهره بمظهر من يبصر من البعيد البعيد إلى حدٌ أن جوماً غامضة 
كانت ترتسم في حدقة عينيه» وهي لمسة شاعرية تادرة في إله يوناني بجمال التماثيل المنحوتة. 

وقلت ل «سوان» :«هلاً قمنا ببضع خطوات في الحديقة ياسيّدي» » فيما كان الكونت «آرنولف»» 
بصوت مزأزئ كأنّما يشير إلى أن نموه العقلي على الأقلّ لم يكن كاملاً: يجيب السيّد #دوشار لوس» بدقّة 
فيها لطف وسناجة: «أمًا أنا فاتجاهي بالأحرى «الغولف» وكرة المضرب والقدم والجري وعلى وجه الخصوص 
«البولوه كذلك «مينيرقاه كانت» بعدما جرأت» قد كفت في مدينة معيّتة عن كونها إلهة الحكمة وجسّدت 
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جزعا من انها في إلهة رياضيّة محضة:؛ رياضة الخيل» في «أثينا الفروسيّة؛ . وهو يقصد سان مورتزه كذلك 
للمرلج لان «بالاس اينة تريتون76! ترقاد القمم العالية وتلحق بالفرسان. وأجاب السيّد «دوشار لوس:: أا 
بايتسامة المثقّف المتعالية؛ المنقّف الذي لايجهد حتّى في كتم سخريته ريظن على أي حال أنه يفوق الآخرين 
'كثيراً وهو يحتقر ذكاء من كانوا الأقل غباء إلى حدّ يكاد لايميّزهم فيه عمّن كانوا الأكثر غباء ماداموا 
يستطيعون أن يحسنوا في عينيه بطريقة أخرى. كان السيّد «دوشار لوس» یری أله يمنح «آرنولف» بمجرد 
التحدّث إليه سمو ينبغي أن يحسده الجميع عليه ويقرّوا به . وأجابني «سوان» قائلاً :دلا إّي متعب جنا ولا 
أستطيع المسير فلتجلس بالأحرى في زاوية فما عدت أستطيع الوقوف» . كان ذلك صحيحاً مع أن الشررع في 
التحدّث رد إليه يعض الحيويّة. ذلك لأ في التعب الأكثر حقيقة؛ ولامييّما لدى العصيبين: جزءا ربط 
بالاثعباه ولايحتفظ به إلا في الذاكرة . فإك تنهك فجأة ما إن تخشى ذلك ويكفي أن تدسی تعبك لاسترداد 
قواك. والأكيد أن «سوان» لم يكن تماما من هؤلاء المنهكين من لايعرفون الكلل والذين يصلون مفككي 
القسمات ذاوين لايقوون من بعد على الوقوف فيستعيدون قواهم في الحديث مثلما الزهرة في الماء وبوسعهم 
أن يسعمدوا على مدى ساعات قوّة من أقوالهم ذانهاء والقوّة لاينقلونها لسوء الحظ إلى من يصغون إليهم 
وبيدون أكثر فأكثر خائري القوى كلما أحس المتحدث ازدياد يقظته. ولك «سوان» كان يتتمي إلى هذا العرق 
اليهودي القوي الشكيمة الذي يبدو أن أفراده أنفسهم يشاركون في طاقنه الحيويّة ومقاومتة اللوث. فإلهم 
يتلجلجون إلى مالا نهاية» وكل منهم يعاني من أمراض خخاصّة, مثلما يعاني هو من الاضطهاد؛ في احتضارات 
رهيبة يمكن أن تتطاول فتجاوز كل حدَّ معقول حينما لا قرى من بعد سوى لحية نبي يعلوها أنف هائل يتوسّع 
ليستنشق النسمات الأخيرة قبل ساعة الصاوات الطقسيّة وقبل أن يبدء موكب الأقارب الأباعد الدقيق في 
موعده يتقدّم بحركات آلِيّة كأنّما فوق إفريز أشوري. 

ومضينا للجلوس ولكنّ «سوان» لم يملك» قبل أن يعد عن المجموعة التي كان يؤلفها السيّد «دوشارلوس» 
مع الشابيّن «سورجيس» ووالدنهماء إلا أن يسّمر على صدريّة السيّدة نظرات خبيرة طويلة واسعة شهرانيةء 
ووضع نظارته كي بيصر بصورة أفضل وكان يلقي بين الحين والحين» فيما يحذئني: نظرة باتماه تلك السيّدة. 

لم ال لي e‏ «إليك حديثي مع الأمير كلمة فكلمة» » وإن تذكرّت ماقلته لك منذ قليل فسترى لماذا 
اخختارك مسار لي. لم آحر سوف تعرفه ذات يوم. «قال لي الأمير» «دو غير مانت»: : اعذرني ياعزيزي 
«سران» إذ بدا في أجتيك مذ يعض ارقت . (ولم أكن لاحظت ذلك البمّة إذ أنا مريض وحنب الجميع 
بنفسي) . لقد سمعت بادئ الأمر من يقول» وكنت أُنوقّع تماماء إّك تحمل في هذه القضية التي تقسم البلد 
آراء تناقض آرائي تتاقضا تامً. ولعله كان شق علي كثيرآ أن جهر بها في حضرتي. لقد كان توتري العصبي 
كبيرا إلى حدّ أن الأميرة حينما سمعت لستتين خلتا سلفها كبير درقة دهيسّه؛ يقول إن دريفوس» كان يريا 
لم تكتف بأن تلحظ مقالته بعصبيّة ولكنّها لم تردّدها أمامي كي لا تغيظني. وفي الفترة نفسها تقريباً جاء 
صاحب آلسمر الملكي أمير السويد إلى باريس » وإذ يحتمل أنه سمع من يقول إن الامبراطورة «أوجينياه كانت 

(1) أحد ألقاب الإلهه دأيد ١‏ رلكن ثمة أسطورة تقول إنها رنيغة ملاعب ينا وهي ابنة «ترتون؛ مرافق إله ليحر «بوزئيذوث» ٠‏ وبمثلونه بعامة 
رجلا ينتهي بذيل وينفخ في يرق صدفي- 


[Yr 


من أنصار #دريفوس» فقد خلط بينها وبين الأميرة (والخلط مستغرب» كما ستقرٌ يذلك» بين امرأة من مرتبة 
زوجتي واسباتيّة أقلَ كرم محتد ما يقولون وقد زوجت بونايرتيآ بسيطا) وقال لها: «أيتها الأميرة» سعادتي 
بلقائك مزدوجة لأنني أعلم أك ملين ذات أفكاري حول قضيّة «دريفوس» » الأمر الذي لا أستغربه بما أن 
مسموّك باقاريةة . وقد جرٌ ذلك على الأمير الجواب التالي: «لست من بعد» ياسيّدي» سوى أميرة فرنسية وإني 
أعتقد مايعتقد مواطني» . والحقيقة ياعزيزي «سوان» أن حديثاً جرى بيني وبين الجنرال «دو بوسيرفوي» منذ 
عام ونصف على وجه التقريب جعلني أشلك بان مخالفات قانونية خطيرة ارتكبت في سير الدعوى وليس خطأ 
واحداً فحسبه . 

وقطع علينا حديثنا (إذ كان «سوان» حريصا على أن لا تسمع قصّته) صوت السيّد «دوشار لوس» الذي 
كان يمر (دون أن يأبه لنا على أي حال) برفقة السيّدة #دوسورجيس» لوداعها فتوقف حارلا الاحتفاظ بها إِما 
يسبب ولديها أو بسبب الرغبة التي تداخل آل «غير مانت» في أن لاتتعهي الدقيقة الراهنة» تلك الرغبة التي 
كانت تزجّهم في نوع من العطالة المقلقة. وبعد ذلك بقليل أطلعني «سوان» بهذا الصدد على أمر نزع في 
نظري عن اسم «دوسورجيس لودوك» كل الشاعرية التي كنت ألفتيها فيه. فقد كانت المركيزة «دوسورجيس 
لودوك» تشغل مكانة اجتماعيّة وتملك مصاهرات رفيعة أكثر من ابن عمّها الكونت «دوسورجيس» الذي كان 
فقيرا فيعيش في أرضه. ولكنّ كلمة «لودوك» التي ينتهي بها اللقب ماكان لها البنّة الأصول التي زعمتها لها 
وجعلتني أقرّب في تصوّري بينها وبين «بورسلابيه؛ وهيوا- لوروا» الخ. كان أحد «كونتات» 010 
«دوسورجيس٠»‏ بكل بساطةء قد تزؤج في فترة عودة الملكيّة ابنة صناعي طائل الثراء اسمه السيّد «لودركه» 
وهو نفسه ابن مصنّع مواد كيماويّة وكان الأوفر ثراء في عصره ومن أعيان فرنسه أيضاً. رقد أنشأ الملك «شارل» 
العاشر من أجل الصبي المولود من هذا القران «مركيزيّة؛ «سورجيس لودوكه» إذ إل «مركيزية؛ «سورجيس» 
كانت موجودة في الأسرة. ولم مخل إضافة الاسم البورجوازي دون تصاهر هذا الفرع من جرّاء ثروته الطائلة 
وأسر المقدّمة في المملكة. ولعلّه كان بإمكان مركيزة «دوسورجيس لودوك؛ الحالية» وهي من سلالة عظيمةء أن 
مخوز مركزا من الطراز الأول. ولكن شيطان الشرّ دفعهاء في ازدرائها لهذا المركز الجاهزء إلى هجر بيت الزوجيّة 
والعيش عيشة فاضحة كأكثر مانكون. ثم إن امجدمع الذي ازدرته في العشرين وهو على قدميها تخلى عنها 
بقسوة في الثلائين «حين لم يعد يسلّم أحد عليها منذ عشر سنوات باستثتاء ندرة من الصديقات الخلصات؛ 
فاعتزمت أن تعود فتسترجع قطعة فقطعة ماكانت تملك بمولدها (وليست هذه الجيئة والرواح بنادرة الوقوع) . 

أما بالنسبة للسادة الكبار من أهليهاء وقد أنكرتهم بالأمس فأنكروها بدورهم» فقد كانت تعقذر عن المسرة 
التي ستصيبها من إعادتهم إليها بذكريات طفوليّة يمكن أن تستذكرها وإياهم. وإذ تقول ماتقول لإخقاء 
سنوبيّتها فريّما كانت تكذب أقل با تظن. «إن «بازاذ؛ يمثّل كامل صباي» » تقول يوم عاد إليها. وبالفعل 
كان في ماتقول شيء من الصحة» ولكتها أخطأت في حسابها حينما اختارته عشيقاً لهاء لأنّ سائر صديقات 
الدوقة «دو غير مانت؛ سوف يعفن إلى جانبها وهكذا سوف تنزلق السيّدة #دوسورجيس» للمرة الثانية على ذاك 
السفح الذي صادفت مشقّة عظيمة في تسلقه. كان السيّد «دوشار لوس» يقول لها في تلك الأثناء وهو 
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حريص على إطالة الحديث: «حسن! اجعلي احتراماتي على أقدام الرسم الجميل. فكيف حاله؟ وماذا حل 
به؟؛ فأجايت السيّدة «دوسورجيس:؛: وولكثك تعلم أنه لم يعد لدي» فإن زوجي لم يسّر بده - هلم يسّر به! 
بإحدى روائع عصرنا؛ وهي مساوية للدوقة «دو شاتورو دو نائييهة: وما كانت تبغي بأي حال تثبيث إلهة أقلّ 
جلالا وأقلّ فتكاً! آه ياللياقة الصغيرة الزرقاء ! أردت أن أقول إن «قيرميره لم يرسم في يوم قماشاً وهو أكثر 
ملكة لفته» ولا نقولنَ ذلك بصوت مرتفع كي لا يهاجمنا ٠سوان»‏ بقصد الثأر رسمه اللفضل سيد «دلفت» 
واستدارت المركيزة وهي توجه ابتسامة وتمدٌ يدها ل «سوان الذي كان نهض قليلاً لتحيّعها. رما أن شاهد 
«سوان» صدر المركيزة عن قرب ومن علي وهو يشدّ على يدها حتىّ أرسل» درتما كتمان ريما نزع التقدّم في 
السنّ من صدره الرغبة الأدبيّة في إيدائه من جرّاء اللامبالاة بالرأي العامء أر القدرة الجسميّة عليه من جرّاء 
جنون الرغبة وضعف الدوافع التي تعين على إخفائه حتئ أرسل نظرة فاحصة جادّة مستغرقة يقرب أن تكون 
قلقة في خبايا صدريئّها وخفقت فتحات أنفه؛ وقد أنعشت بعطر الرأةء شأن فراشة تزمع أن حط على الزهرة 
التي نحتها. واننفض فجأة من الدوار الذي أصابه؛ وكتمت السيّدة #دوسورجيس»» وإن على ضيق» نفساً عميقاً 
لشدّة ما تكون الرغبة معدية أحياناً. وقالت للسيّد ددوشار لوس٠:‏ «لقد استاء الرسّام واستعاده. وقيل إن الآن في 
منزل «ديانا دوسا نتوقيرت». فرد البارون قائلاً: «لن أصدّق قط أن يكوت لرائمة ذوق رديء إلى هذا الحده . 
وقال لي «سران» وهو يتكلف لهجة متباطفة سوقية ويلاحق بنظرانه الشاي وهما ييتعدان : (إِنّه يحدّئها عن 
رسمهاء وريّما حدثئها عن هذا الرسم بمثل جودة حديث «دوشار لوس»» ثم أضاف قوله: «ولعأي أصيب 
بالتأكيد متعة أكثر من «شار لوس». وسألته إن كان مايقال عن السيّد «دوشار لوس؛ صحيحا وكنت أكذب في 
0 
منذ قليل أن ما أبغي قوله كان صحيحاً. وارتفع دسوان» بمنكبيه كما لو تفرّهت بأمر مستحيل. «أعني أنه 
صديق رائع» ولكن هل بي حاجة إلى أن أقول إن الأمر أفلاطوني تمامً. كل ما في الأمر أنه عاطفي أكثر من 
غيره. وما كان من جانب آخر لايذهب قط بعيداً جا مع النساء فقد أكسب ذلك الشائعات اللامعقولة التي 
تنوي التحدّث عنها نوعاً من المصدافيّة. ريّما أحب «شارلوس» أصدقاءء حب جمّاء ولكن ليكن مؤكدا لديك 
أن الأمر ماجرى في يوم في غير ما رأسه وقلبه. وأخيرا ربّما نعمنا بثانيتين من الهدرء. لقد تابع الأمير «دو غير 
مانت إذآ يقول: «سأقرٌ لك بأن فكرة وجود لا قانونبة بمكنة في سير الدعوى كانت شاقّة جداً علي بسبب 
التقديس الذي تعلم أني أحمله للجيش. لقد عدت فكلمت الجنرال عن ذلك» ولم يعد لدي» من أسف» أي 
شك بهذا الشأن. سأقول لك بصراحة إِنّه لم تخامرني في كل ذلك فكرة إمكان فرض العقوبة الشائنة كأكثر 
ماتكون بحق بريء. ولكنّما عذبتني فكرة اللاقانونيّة تلك فشرعت أدرس ماسيق أن رفضت قراءته فإذا 
بالشكوك جاءت هذه المرّة تقض مضجمي لاحول اللاقانونية فحسب» بل حول البراءة.ولم يخطر لي أنه ينبغي 
لي أن أفاغ الأميرة بذلكء والله يعلم نها أضحت فرنسيّة بقدر ماكنت» وعلى الرغم من ذلك ققد أبديت لها 
منذ اليوم الذي تزوّجتها فيه صنوفا من التاق كثيرة في إراءتها فرنسه في كامل جمالهاء وأروع ماتملك في 
نظري» عنيت جيشهاء حت يدو لى من القسوة بمكان أن أطلمها على شكوكي التي لم تكن تطال بالحقيقة 
سوى بعض الضبّاط. ولكتي من أسرة عسكريّة وما كان في نيتي أن أصدق أن يستطيع ضبّاط الوقرع في 
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الخطأ. فعدت وكلمت «بوسيرفوي» مرّة أخرى في الأمر فأقرَ بن ثمّة دسائس اة درت اة الجفول ا 
لم يكن من عمل «دريفوس» ولكنَ البرهان الساطع على الجرم كان موجوداً. وكان البرهان وثيقة «هئري؟ . 

وقد عام بعد بضعة أيام اها مزورة . ومن ذلك الحين» شرعت أقرأ كل يوم في الخفية عن الأميرة صحيفتي 
«القرن؛ و«الفجره. وسرعان مالم يعد لدي أي شك ولم أستطع النوم من بعد. وفائخت صديقنا الأب «بواريهه 
بآلامي النفسيّة فلقيت عنده» وعجبت للأمرء القناعة نفسها وسألته إقامة قداديس على نيّة «دريفوس» وزوجته 
البائسة وأطقاله. وفي هذه الأثناء: رأيت» ذات صباح كنت أمضي فيه للقاء الأميرة» وصيفتها تخفي شيغاً كان 
في يدها. وسألتها ضاحكا ماعسى أن يكون» فكست الحمرة وجهها ولم تشأ أن تقول لي عن ذلك. كنت أثق 
أعظم الشقة بزوجتي ولكنّ هذه الحادثة بعشت في اضطراباً ديد (وكذلك فعلت بالأميرة التي لابد أن 
وصيفتها روت لها عنها) فقد كادت عزيزتي «ماري» لاتكلمني» في أثناء الغداء الذي أعقب ذلك. وسألت 
الكاهن «پواريه» في ذلك اليوم إن كان بوسعه إقامة قدّاسي في الغد على تية «دریفوس». وصرخ «سوان» 
يصوت حافت وهو يقطع حديثه: «هيا بناء حسن !0 ورقعت رأسي فأبصرت الدوق «دو غير مانت» يقبل إلينا. 
«عذراً عن الإزعاج يا أولادي؛. وقال موجّهآ الحديث إلي وياصغيري » لقد انتدبتني إليك «أوريان» . فإك 
«ماري» و«جيلبير؛ سألاها البقاء إلى مائدتهما للعشاء بمصاحبة خمسة أو سعّة أشخاص فقط: الأميرة «دو 
هيسّه؛ والسيّدة «دوليتيي» والسيّدة «دو تارانت» والسيّدة «دو شقروز» والدوقة «دارنبرغ8. ولسنا نستطيع البقاء 
لسوء الحظ لأننا ذاهبان إلى نوع من الحفلة الراقصة.» كنت أصغي» ولكتّنا في كل مرّة يقع علينا أن نفعل 
أمراً في وقت محدّد نكلف في داخلنا شخصآ ما تعوّد هذا التوع من العمل مراقبة الساعة وإخطارنا في الوقت 
المناسب. وذكرّتي هذا الخادم الجواني» مثلما سبق أن رجوته منذ ساعات» أن «ألبيرتين»» وعي في هذا اللحظة 
بعيدة جلا عن خاطري؛ سوف جيء إلى منزلي حال انتهاء المسرح. ولذلك رفضت العشاء. وليس يعني ذلك 
أنني لم أكن أجد متعة في منزل الأميرة «دو غير مانتة وهكذا يمكن أن يصيب الرجال عدّة أنواع من القع » 

والمتعة الحقيقيّة هي تلك التي يهجرون الأخرى في سبيلها. . ولكن هذه المئعة إن كانت ظاهرة؛ أو كانت حتىّ 
وحدها ظاهرة» يمكن أن تخدعك حول تلك وتطمئن الحسّاد أو تضللهم وتغرر ببصائر الناس. على آله قد 
يكون قليل من السعادة أو العذاب كافياً كي نضحي بهذه في سبيل نلك. ولمّة أحياناً طراز ثالث من المت 
أكثر رزانة وأكثر جوهرية ليس بعد موجودا بالنسية إلينا تحن الذين لايتمثل احتمال وقوعها بالنسبة إلينا إل 
بإثارة صنوف الندم وتشبيط العزائم. ومع ذلك ترانا ننصرف فيما بعد إلى هذه المتع بالذات. قإن عسكرياً في 
زمن السلم»كيما تقدم مثالا ثانوياً تمامآء سوف يضحّي بحياة امجتمعات الراقية في سبيل الحب» فإن اندلعت 
الحرب فبالحب في سبيل هوى القتال» وهو أقوى من الحب؛ (حتى دونما حاجة لإدخال فكرة الواجب 
الوطني) . وعبثا كان «سوان» يقول إِنّه سعيد برواية قصّته لي فقد كنت أحس أن حديثه إِلي؛ بسيب الساعة 
المتأخرة ولان آلامه مبرحة» كان من نمط صنوف العناء تلك التي تخلف لدى الذين يعلمون أتهم يقغلون 
أنفسهم بالسهر وصنوف الإفراط» تخلف عند عودتهم ندماً ا ساخطاً شبيهاً بذاك الذي يثيره في صدور المبذّرين 
ما أقدموا عليه من إنفاق جنوني والذي لن يحول دون أن يلقوا في الغد مالهم من النوافذ. فكل متعة يصيبها 
المرء على حساب نومه وخارج نطاق عاداته» وكل إفراط إتما ينقلب إزعاجاً ابتداء من درجة معيّنة من الوهن» 
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أكان من جراء لسن أو المرض . وإن المتحدّث ليوالي حديثه بداعي التأدب والاهتياج ولكتّه يعلم أن الساعة 
التي كان بعد قادرا قيها على الإغفاء قد انقضتء كما يعلم ماسيوجته لنفسه من لوم في غضون الأرق والتعب 
التاليين. من جانب آخرء حتى المتعة المؤقتة انتهت مذ ذاك والجسم والفكر أفرغا من قواهما حنىّ لايستطيعان 
أن يصيبا متعة في ما يبدو تسلية محدّلك. لكأتهما شقّة في يوم سفر أو إخلاء تبدر فيه الزيارات التي تستقبل 
زائرينا فيها جلوساً على الحقائب والعيون مسمرة على الساعة الجداريّة محض أعمال سخرة. رقال لي: «وحدنا 
أخيراء ولست أعلم أين آنا من حديثي. أليس أَني قلت لك إن الأمير كان سأل الكاهن «پواريه» إن كان يمكنه 
إقامة قداسه على نيّة «دريفرس؛؟ ورد علي الكاهن قائلاً: «لا»» (رأقول «علي»» يضيف «سوانه» لأن الأمير 
هو الذي يكلمني» تدرك ذلك؟) «فإن لدي قداسا آخر كلفت إقامته في هذا الصباح على تيه». فقلت له: 
كيف ذلك؟ أهناك كاثوليكي آخر غيري مقتنع ببراءته ؟ه- «لابدَ أن الأمر كذلك.؛ - «ولكنْ قناعة هذا 
النصير الآخر لايد هي أقلّ قدما من قناعتي .4 - «بيد أن هذا النصير كان يسألني إقامة قداديس يوم كنت 
لانزال نظن «دريفوس؛ مذنباً.) - «آه ! أرى تماما آله ليس واحداً من وسطناه - «بل العكس؛ - وهل بيئنا 
حقا مناصرون ل «دريفوس؛ ؟ ِلك تثير فضولي . . وددت لو أيكاشف وإياه؛ لو عرفته» هذا الطائر التادره- «وإّك 
تعرفهة - «فما أسمه؟؛ - «الأميرة #دو غير مانت ٠.‏ وفيما كنت أخحشى أن أجرح آراء زوجتي العزيزة القوميّة 
0 الفرنسي حشيت هي زعزعة آرائي الدينيّة ومشاعري الوطنيّة. ولكتّها من جانبها كانت نفكّر تفكيري 

مع أتها فعلت قبلي بكثير. وماكانت خادمتها تخفيه وهي تدخل إلى غرفتها وما كانت تمضي لشرائه 
ا . منذ تلك اللحظة ياعزيزي «سوان» فگرت بما أرليك من سرور حينما 
أنقل إليك إلى أي حد كانت أفكاري حول هذه النقطة قريبة من أفكارك؛ واغفر لي إن لم أفمل ذلك من 
قبل . وإن عدت إلى الصمت الذي التزمته في مواجهة الأميرة فلن يدهشك أن التفكير بطريقة مطابقة لفكرك 
رما أبعدني عنك أكثر من التفكير بطريقة مغايرة. فقد كانت تشق علي مباشرة ذلك الموضوع أيما مشقّة. 
وكلما اعتقدت أن خطأء بل جرائم ارتكبت كلما نزفت دما في حي للجيش . ولعلي كنت ظننت آنه ماکان 
لآراء شبيهة بارال ئي أن تبعث في نفسك الألم ذاته؛ حينما نقل إل ذاك اليوم أك تقد تنديدآ شديدا بالشعائم 
الموجّهة للجيش وبأن يقبل مناصرو «دريفوس» بالتحالف مع شتّاميه. لقد دفعني ذلك إلى اتخاذ قراري» 
وأعترف بأنّه شقّ علي أن أقرٌ لك بما أراه حول بعض الضبّاط وهم قلة لحسن الحظء وله لمفترج بالنسبة إلي 
أن لا يقع علي من بعد المكوث بعيداً عنك وأن نس على وجه الخصوص أنه إن أمكن أن أحمل مشاعر 
أخرى فلأتي ماشككت قي بصحّة الحكم الصادر وما إن داخلني شلك حت ماعدت أبنفي سوى أمر واحد: 
إصلاح الخطأه . وإني أقرٌ بأن أقوال الأمير «دو غير مانت» أثرت في تأثيراً عميقاً. ولو كنت تعرفه مشلي أنا 
وعلمت من أين وقع عليه أن يعود ليصل إلى حيث وضل لامتلأت إعجابا به وإنه لأهل بذلك ‏ .ثم إن رأيه لا 
يدهشني فهر على استقامة عظيمة!» وقد نسي «سوان» أله سيق أن قال لي بعد الظهر أن الآراء حول قضيّة 
#دريفوس» هذه حكمها الوراثة» وهو اسعشتنى على الأكثر الذكاء لأنه أفلح لدى «سائلوه في التغلب على 
الوراثة رجعل منه مناصراً ل«دريفوس؟ . ولكنه تبيّن منذ قليل أن ذاك الانتصار كان قصير المدّة وأن «سان لوه 
قد عبر إلى الفريق الآخر. .كان الآت إذاً يخص استقامة القلب بالدور الذي كان يخص به الذكاء منذ قليل. 
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وإننا في الواقع نكتشف درماً بعد الأوان أن كان لخصومنا داع لأن ينخرطوا في الحزب الذي هم فيه أله 
لاعلاقة له. بما يمكن أن يكون صحيحا في هذا الحزب» ون الذين يفكرون طبقا لما تفعل فَإنّما ال ذكاءء إن 
كانت طبيعتهم الخلقيّةء أكثر سفولا من أن يرع بهاء أو الاستقامة إن كان تفاذ بصيرتهم ضعيفاء ما دقعهم 
إلى ذلك دفعاً. 

كان «سوان» يرى الآن الذين يوافقونه الرأي على ذكاء درنما تمييز بينهم من صديقه القديم الأمير «دو 
غير مانت» إلى رفيقي ‏ «بلوك» الذي كان استبعده حتى ذاك وقد دعاه إلى الغداء. وقد أثار «سوان» اهعمام 
«بلوك؛ إذ قال له إن الأمير «دو غير مانتة من أنصار «دريفوس؟ . #ينبغي أن نطلب إليه التوقيع على لوائحنا 

من أجل «بيكاره» فإِنّ اسما مثل اسمه ريّما كان عظيم الأثرة. أما «سران» الذي كان يجمع إلى يقين 
اليهودي المتقد الاعتدال الديبلوماسي الذي يميز رجل امجتمعات» وكات قد اكتسب من عادائه مايحول دون 
إمكان التراجع عنها في هذا الوقت المتأخرء فقد رفض السماح ل«بلوك» بأن يبعث إلى الأمير بمنشور لغرض 
توقيعه» حتى إن بدا الأمر تلقائياً. وكان «سوا» يردّد قوله: «لايمكنه أن يفعل ذلك وينبغي أن لا نطلب 
المستحيل. ذلكم رجل رائع قطع آلاف الفراسخ للمجيء إليناء ويمكن أن يكون عظيم الفائدة لنا. فإن وع 
لائحتك جازف يسمعته فحسب لدی جماعته وقد يعاقب بسببنا وريّما ندم على ما أسرٌ به إلينا ولم يفحل ذلك 
من بعده . أضف أن وسوانة رفض اسمه ذاته؛ فقد كان براه مغرطا في عيرائيّته حتّى لايخلف أثراً بيعا. ولفن 
كان يقر كل مايمت بصلة إلى إعادة الدعوى» فانّه كان لا يريد البئّة يرج به في الحملة المناهضة للتزعة 
العسكرية . وكان يعلق الوسام الذي كسبه في عام السبعين كغيره ه من امجتدين الشباب» ولم يكن حت ذلك 
فعل من قبل» وقد أضاف إلى وصيته ملحقاً يطلب فيه» خلافا لترتيبائه السابقةء أن يصار إلى تقديم الراسم 
العسكريّة لرتبة الفارس التي يحملها في جوقة الشرف. وقد جمع ذلك حول كنيسة «كومبريه» كوكبة كاملة 
من هؤلاء الفرسان الذين كانت «فرانسوازة فيما مضى تيكي مستقبلهم حينما كان يلوح لها احتمال الحرب. 
وقصارى القول إن «سوان» رفض توقيع منشور «بلوك» إلى حد أنه إن بدا للكثيرين نصيراً مهووسا ل«دريفوس» 
ققد ألفاه صاحبي فاتراً مصاباً بعدوى القومية ووطنيا متزمئًا. 

فارقني «سوان؛ دون أن يش على يدي كي لا يضطر أن يقوم بسمليات الوداع في هذه القاعة الني تج 
بأصدقاء له ولكتّه قال لي : #يجدر بك أن تأني لزيارة صديقتك «جيلبيرت». لقد كبرت حقّا وتغيرّت وقد لا 
تتعرّفها. لعلها تسعد أعظم السعادة بذلك!» نادت لع ایت . لقد كانت في نظري أشبه بمتواة 
بكيناها طويلاً» ثم حل النسيان؛ ولو بعشت حيّة لما استطاعت من بعد الانخراط في -حياة لم تعد معدّة لأجلها. 
لم تعد بي رغبة في لقائها ولاحتى تلك الرغبة في أن أظهر لها أني لا أحرص على لقائهاء وهو ماكنت أمنّي 
النفس» حينما كنت أحبّهاء باظهاره لها يوم لن أحيّها من يعد. 

وإذ لم أعد أبحث إلا عن أن أبدي إزاء «جيلبيرت» ئي رغبت من كل فؤادي في لقائها ثانية ومنعني عن 
ذلك ظروف يقولون دهي خارجة عن إرادتي؛ وهي لا تقع بالفعل» على الأقل بتوع من الترابط؛ إلا حيئما 
لاتعارضها الإرادة» فإني» عوضاً عن أن أواجه دعوة «سنوان» بتحفظء لم أفارقه حى وعدني بأن يوضح لابنده 
بالتفصيل الظروف الطارئة التي حرمتني وسوف توالي حرماني من الذهاب للقائها. وأضفت قولي: «على أية 
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حال سوف أكتب إليها على الفور لدى عودتي. ولكن قل لها إنه كتاب تهديد لأنتي سوف أكون حرا طليقاً 
بعد شهرين ولترجمف آنذاك لأتني سوف أكون في منزلكم حتئ بمقدار ماكنت أفعل بالأمس». 

وقبل فراق «سوان» قلت له كلمة حول صِحّتهء فأجابني قائلاً: ولاء الأمور ليست سيكة إلى هذا الحدّء 
وكما كنت أقول لك على أي حال فإني متعب بعض الشيء وأقبل سلفاً بكامل التسليم مايمكن أن يحدث. 
على أي أقرٌ فقط أن موتى قبل نهاية قضيّة #دريفوس؛ سوف يزعجني كثيرآء فلدى هؤلاء الرعاع جميعا أكثر 
من سهم في جعبتهم لست أشك أَنهم مغلوبون في النهاية» ولكتّهم أقوياء جنا ويملكون أعواناً في كل 
مكان. وحينما تكون الأمور على أفضل حال يتداعى كل شيء. وددت لو أعيش كفايتي لأرى «دريقوس؛ وقد 
رد إليه اعتباره وه بيكارة برتبة لواء؛ . 

عدت» بعد ماذهب وسوانة؛ إلى الصالة الكبرى حيث الأميرة «در غير مانت» التي ماكنت أعلم آنذاك 
أني سأكون ذات يوم وثيق الصلة بها. ما الغرام الذي أحسّت به جاه السيّد «دوشار لوس» فلم يتكشّف باد 
الأمر لناظري. لقد لاحظت فحسب أن البارون أخذء بدءآ من قترة معيّة ودون أن يأخذه ضد الأميرة «در غير 
مانت» أي من مظاهر العداء التي ماكانت تستغرب لديه وفيما استمرٌ ييدي لها المقدار نفسه من الود بل رما 
أكثر أيضاء أخذ يبدي استياء وانزعاجا في كلل مرة يحدّثونه عنها. وما عاد الب يذكر اسمها ضمن لائحة 
الاشخاص الذين يرغب في تناول العشاء معهم . 

صحبح أله سبق لي قبل ذلك أن سمحت رجلا سيعا جد من دنيا الجتممات يقرل إن الأميرة تغيّرت تماما 
وإنّها مغرمة بالسيّد «دوشار لوس؛ ولكتّما بدت تلك النميمة ضرا من الحال رأثارت ثائرني. وقد كنت 
لاحظت باستغراب» حينما كنت أروي عن شيء يخصّني» أن انتباه الأميرة؛ إن ورد في مجرى الحديث اسم 
السيّد «دوشار لوس» كان يبلغ في الحال هذه الدرجة القويّة التي لمريض يسمعنا تتحدّث عن أنفسنا ويفعل 
بالتالي بطريقة ساهية كسولة ثم يتعرّف فجأة اسما هو اسم المرض الذي يعاني منه فيثيره الأمر ويبهجه. كذلك 
كانت الأميرة» إن قلت لها: « كان السيّد «دوشار لوس؛ يروي لي بالضبط »٠..‏ تستعيد زمام اتتياهها المرخي. 
وفي مرّة قلت أمامها إن السيّد «دوشار لوس» كانت تخركه في هذه الفترة عاطفة قوية إزاء إحدى النساء 
أدهشني أن رأيث فى عيني الأميرة انغراس هذا الخط الختلف والمؤقّت الذي يرسم في الحدقتين كأتما أحدود 
شق والذي ينجم عن فكرة حركتها أقوالنا درن علم منها في الكائن الذي نتحدّث إليه» فكرة خفيّة لن ؟تجسّد 
في كلمات بل تصعد من الأعماق التي حركناها على صفحة التظرة التي تغيّرت مقدار لحظة. ولعن أثرت 
كلماتي في نفس الأميرة فإنّي لم أرتب بالطريقة التي تم بها ذلك. 

ولقد شرعت على أي حال دشني بعد انقضاء وقت قليل عن السيّد «درشار لوس» ودون مواربة تقرياً. 
ولعن كانت تلمح إلى الشائعات التي يطلقها قل من الناس من حول البارون فكأنما تشير فحسب إلى 
اختلاقات قذرة غير معقولة. ولكنّها كانت تقول من جانب آخر: «في اعتقادي أنه يجدر بامرأة تقع في غرام 
رجل يملك الشأن العظيم الذي ل«بالاميد» أن تتممّع بما يكفي من سمر النظرة ومايكفي من التفاني كي 
تقبل به وتفهمه جملة واحدة وكما هو» كيما تخترم حريته وتزراته» كيما تسعى فحصب لتذليل مصاعيه 

[A 


ومواساته في أحزانه؛ . وما كانت الأميرة :دو غير مانت» تكشف بهذه الأقوال» مع أتها شديدة الغموض» عما 
كانت اول أن ترفع من شأنه على نحو ماكان يفعل أحياناً السيّد «دوشار لوس» نفسه .أتراني لم أسمعه مرارا 
وتكراراً يقول لأناس كانوا حتی ذاك غير معیقنین إن كان يفترى عليه أم لا: وأنا الذي خبر الكثير من الحلو 
والكثير من المرٌ في حياته ومن عرف كل صتف من اليشرء اللصوص ولملوك على حدّ سواء» بل يجدر بي أن 
أقول بتفضيل طفيف للصوصء ومن لاحق الجمال بكل أشكاله؛ الخه.. ركان بتلك الأقوال التي يظتها 
بارعة» وإذ يكذّب شائعات ما كان أحد يرتاب بسريانها (أو ليفرد للحقيقة» عن ميل وإحتياطاً ومن منطلق 
المعقوليّة, حصّة يحكم وحده أنها ضئيلة) » كان ينزع آخر شكوك بعض الناس حوله ويوحي بأولها لمن لم يكن 
ديهم شكوك بعد. فإن أخطر جرائم الإخفاء جميعها جريمة إخفاء الذنب نفسه في فكر المذنب. وإن المعرفة 
الدائمة التي يملكها عنه إتما تخول دون أن يفترض إلى أي حدٌ هو مجهول بعامّة ركم لعل الكذبة الكاملة 
يسهل تصديقهاء وأن يتبيّن في المقابل بدءا من أي درجة حقيقة تطبع الأقوال التي يظتها بريثة بيدأ الإقرار في 
نظر الآحرين. ولعله كان في جميع الأحوال أخطأ خطأ جسيمآ في محاولة كعمانه لأنه ليس من عيوب إلا 
رتلقى في عالم الأغنياء أسناداً وتغاضيا ولقد شهد النابى قلباً شاملا لتنظيم أحد القصرر بغية أن تنام شقيقة 
بالقرب من شقيقتها حالما علمرا أتها لاتيّها محض حب الشقيقة» على أن ماكشف لي فجأة حب الأميرة 
كان واقعة خاصة لن ألم عليها هنا لأنّها تؤلف جزءا من القصّة الختلفة تماماً التي فضّل فيها السيّد «دوشار 
لوس» أن يسمح بموت ملكة على أن يخطىع حلاقه الذي كان سيجعد شعره بالمكواة الصغيرة من أجل مراقب 
سيارات نقل عام ألفى نفسه فزعا أشدٌ الفزع أمامه. ولكن هيّا نقل كيما ننتهي من حب الأميرة» أي شيء 
زهيد فتح عينيّ.كنث في ذلك اليوم وحيدا معها في عربتها. وقد أمرت بالتوّف لحظة كنا نمر أمام مركز 
بريد؛ ولم تكن اصطحبت خحادماً خاصاً؛ فأحرجت رسالة إلى النصف من فراء يديها وباشرت حركة النزول 
لتردعها في علبة البريد. وأردت إيقافها قتلجلجت قايا وأخذنا نتبيّن كلانا مذذاك أن -حركتنا الأولى كانت 
فيما يخصّها مثيرة للشبهة إذ تبدو وكأنها تصون سرّا؛ رفيما يخصّتي متطفلة إذ كنت أقاوم تلك المحافظة. 
وكانت هي من عادت فتماسكت ركانت الأسرع بيننا. وكست وجهها فجأة حمرة شديدة فأعطتني الرسالة 
ولم أجرؤ من بعد على رفض أخذهاء إلا أنّي رأيت» دونما قصد رأنا أضمها في عابة البريدء أنها موجّهة إلى 
السيّد «دوشار لوس». 

والآن عودة إلى الوراء وإلى تلك الأمسية الأولى في منزل الأميرة «دو غير مانت»» فقد مضيت لأودّعها 
لأن ابن عمّها وابنة عمّها كانا يعودان بي وهما على عجلة كبيرة من أمرهما. ولكن السيّد «دو غير مانته 
كان يودٌ أن يستودع أخاه. ولا اّسع الوقت للسيّدة «دو سورجيس»؛» وهي على عتبة أحد الأبواب» لتقول 
للدوق إن السيّد «درشار لوس كان لطيفاً معها ومع ولديها فإن هذا اللطف العظيم من جانب شقيقه؛ رهر 
الأوّل الذي أبداه بهذا الشأنء كان عميق الأثر في نفس «بازان» وأيقظ لديه عواطف عائليّة ماكانت البثّة 
طويلة الغفوة. وقد حرص فيما كنا نود ع الأميرة» دون أن يفضي جهاراً بشكره للسيّد «دوشار لوس»» أن يفصح 
له عن رقيق مشاعره» إِمًا لأنّه صادف عنتاً في كبتها وإما ليتذكّر البارون أن نوع الفعلة التي بادر إليها هذا 
المساء ولا تمر مرور الكرامة في نظر شقديق له؛ مثلما تعطي قطعة سكرٌ لأحد الكلاب لغرض أن تبعث 
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للمستقبل بتداعيات ذكريات ملائمة. وقال الدوق وهو يستوقف السيّد «دوشار لوس) وبأخذ برفق بذراعه: 
#عجباء ليها الشقيق العزيز! هكذا يمر الناس بالشقيق الأكبر دون محيّة بسيطة. ماعدت أراك يا «ميميه» ولا 
تعلم كم أفتقد ذلك. لقد لقيت في بحثي عن رسائل قديمةء لقيت بالضبط رسائل من الوالدة السكينة وكلها 
١‏ رقيقة جدآ فيما يخصّك». وأجاب السيّد «دوشار لوس٠‏ بصوت متهّدج» فما كان يستطيع البتة التحدّث عن 
والدتهما دون تأر «شكرآ لك يا «بازانة. رأردف الدوق قائلاً: «يجدر بك أن زم أمرك وتسمح بإقامة جناح 
لك في «غير مانت». وقالت الأميرة ل(أوريان» :«لطيف أن تشهد الشقيقين بمثل مايديان من رئةء أحدهما 
للآخر» - «آه! أجل» لست أظنّ أن ثمّة إمكاناً في وجود كثير من الأشقاء هذه حالهم؛. ووعدتتي بقولها: 
«سوف أدعوك معه؛ ألست وإياه على مايرام ۴ وأضافت تقول بلهجة يداخلها القلق إذ هي لاتسمع بالتمام 
أقوالهما: ‏ ولكن ما الذي يمكن أن يقوله أحدهما للآخر؟؛ فقد داخلها على الدرام غيرة من ا متعة التي 
يصيبها السيّد «دو غير مانت» من التحدّث إلى أخيه عن ماض يمسلك بزوجته بعيداً عنه. كانت مس أن 
وصولها لايسّرهما حينما كانا سعيدين أن يكون الواحد قرب الآخر وتقبل هي للانضمام إليهما إذ لم تعد 
قادرة على لجم فضولها المتحفر. بيد أن غيرة أخرى جاءت تنضاف في هذا ا مساء إلى غيرتها المعتادة. فلئن 
كانت السيّدة «دوسورجيس» قد روت للسيّد «دو غير مانت عن أفضال شقيقه عليها كيما يشكره على ذلك 
فإن صديقنات مخلصات للزوجين «غير مانت» نن من واجبهن إخطار الدوقة بأن عشيقة زوجها شوهدت 
وحيدة مع شقيقه .وداخل السيّدة «در غير مانت» من جراء ذلك اضطراب شديد. وعاد الدوق يقول موجها 
حديئه للسيد «دوشار لوس» : «تذگر كم کنا سعيدين بالأمى في «غیر مانت؟ , فلو عدت أحياناً إليها في 
الصيف لاسعمدنا حياتا الطيّبة. هل تتذكرٌ العم المجوز «كورفوه : ماقا ليل «باسكال» الفكر؟ لاله 
مبل..ميل..ه - يل يقول السيّد ددوشار لوس؛ ركأنه بعد يجيب أستاذه. «ولاذا هو مبلبل؟ لاه ميل ميل.. 
- «بل» جيّد ذا » إّك من الناجحين وستنال بالتأكيد درجة وتعطيك السيّدة الدوقة معجماً صينيّاة. - 
فإك تذكر ياابازان» في ذلك الوقت يا «بازانه اْْتْ باللغة الصينيّة.» «إن كنت أذكر» بلى ياعزيزي 
«ميميه» ! والإناء الصيني العتيق الذي جاءك به «هيرئيدة من «سان دوني» ؛ لا زلت أراه. وكنت تهدّد بالذهاب 
نهائيآ لقضاء حيانك في الصين لشدّة ماكنت مغرما بذلك البلد؛ كنت حب مفذاك القيام بنزهات طويلة . أه! 
لقد كنت فريداً من نوعك إذ يمكن القول إِنّ لم يق لك قا أن ماشيت ميول سائر الناس في شيء...٠‏ 
وماكاد الدرق يقول هذه الكلمات حت كست الحمرة وجهه إذ كان عالً بسمعة شقيقه على الأقل إن لم 
يك عالا بأخلاقه. وكا كان لايحدئه بالأمر على الإطلاق فقد زاد ذلك من ضيقه لأنّه قال شيغا ريما بدا أنه 
يتعلق به وزاد في الطين بلة أن بدا ضيقه ذاك» فقال» بعد أن صمت ثانية» كيما يمسح أثر كلماته الأخيرة 
:من ذا يعلم» ربّما كنت عاشقا لصيئيّة قبل أن تحب الكثير من البيضاوات وتروقهن إن حكمت على ذلك 
من خلال سيّدة أشعت في صدرها الكثير من السرور هذا المساء في حديقك إليها. لقد سعدت يك .» كان 
الدرق قد اعتزم أن لايأتي على ذكر السيّدة «دوسورجيس؛ ولكثه في تحضم الضياع الذي يعثته داخل أفكاره 
الزلة التي ارتكبها ارتمى على الفكرة الأقرب» وهي بالضبط الفكرة التي ماكان يجدر أن تظهر في الحديث مع 
أنها الباعث عليه. إلا أن السيّد «دوشار لوس» كان لاحظ احمرار وجه أخيه» فأجاب قاثلاء على نحو مايفعل 
جتاة لايريدون أن يبدو الارتباك عليهم من أن يجري الحديث أماسهم عن الجريمة التي يفترض أنهم لم 
[A1‏ 


يرتكبوها فيظتون من واجبهم تطويل حديث ينطوي على مخاطر :«سرني ذلك أعظم السرور» ولكنّي حريص 
على العودة إلى جملتك السابقة التي تبدو صحيحة إلى أبعد الحدود. كنت تقول إِنّه لم يتفق لي قط أفكار 
سائر الناس» ماكتت تقول الأفكار بل تقول الميول. كم يبدو ذلك صحيحاً! فلم يتّفق البثّة لي أن ماشيت ميول 
سائر الناس في شيءء كم يبدو ذلك صحيحا ! كنت تقول إن لي ميولاً خخاصّةة. واحتج السيد (دو غير 
مانت»» وماكان بالفعل قال تلك الكلمات ولا كان ريما يعتقد بخقيقة ماتعنيه لدی شقيقه دلاء لا!8. وعلى 
أي حال» هل كان يظنّ لنفسه الحقّ في مضايقته لتصرّفات غريبة ظلّت في جميع الأحوال موضع شك وطي 
الكتمان بما يكفي كي لا تلحق أي ضرر بمركز البارون الضخم؟ ثمّ إن الدوق» إذ يحسّ بوضع شقيقه وهو 
يجعل نفسه يتصرف عشيقاته» كان يقول في نفسه إن الأمر يساوي بعض التغاضيات في المقابل. ولو أن السيّد 
«دو غير مانت؛ كشف في هنا الحين علاقة ما «خاصّة6 لشقيقه لمر بهاء أملا بالدعم الذي سيوفره له هذا 
الأخير» والأمل مقرون بذكرى الزمن الغابر الطيبة» مرور الكرام ولأغضى عنها ومد يد العون إن دعت الحاجة. 
وقالت الدوقة: «هيًّا يا «بازان» مساء الخير يا «پالاميده» قالت يتأكلها الحنق والفضول ولا تطيق من بعد 
اصطبارآه : إن قررت قضاء الليلة هنا فالأفضل أن نبقى للعشاء فإك تمسك بناء أنا وماري» وقوفاً منذ نصف 
ساعة؛ . وفارق الدوق شقيقه بعد عناق ملفت ونزلنا ثلاثتنا درج فندق الأميرة الفسيح. 

وعلى الجانبين فوق أعلى الدرجات كان ينعشر أزواج ينتظرون أن نمدم عربعهم. كانت الدوقة تقف 
متعصبة القامة على حدة؛ وإلى جائبيها زوجها رأناء على يسار الدرج وقد التفّت بمعطفها وياقتها حبيسة 
سحّاب الياقوت الأأحمر تلتهمها عيون النساء والرجال في بحثها لاقنناص سر أناقتها وجمالها. وكانت السيدة 
«دو غالاردون» » بانتظار عربتها على نفس درجة السلم التي تقف عليها السيّدة «دو غير مانت؛ ولكن في 
الطرف المقابل» كانت» وقد فقدت منذ فترة طويلة أي أمل في أن محظى يوماً بزيارة ابنة عمّهاء تدير ظهرها 
كي لاسدو أنها تراها وكي لانور على وجه الخصوص البرهان على أن هذه الأخيرة لانسلم عليها. كانت 
السيّدة «دو غالاردون معكّرة المزاج إلى حد بعيد لان سادة كانوا معها ظنوا من واجبهم أن يحدّثوها عن 
«أوريان» وقد أجابتهم تقول: «لست أحرص إطلاقآ على لقائهاء وقد حتها على أي حال منذ قليل وهي بدأت 
تشيخ وييدر ها لانستطيع تعودٌ ذلك. «بازان» نفسه يقول ذلك. رإني أدرك الأمر بالطبع فإنّها مس تماماء بما 
آتها ليست على ذكاء وآنها حبيثة خحبث القرع وسيكة الشكل» أنه لن يبقى لديها شيء على الإطلاق حين لن 
تعود جميلة.» 

وكنت ارتديت معطفي فلامني على ذلك السيّد «ذو غير مانت الذي كان يخشى البرد» لامني وهو ينزل 
معي يسبب الحرٌ السائد. ولك جيل التبلاء الذي كان على علاقة كثيرة أو قليلة يسيادة المطران «دو يانلو» 
يتكلم فرقسية سيّعة (باستئناء آل دكاستيلآنة) إلى حدٌ أن الدوق أعرب عن فكرته على النحو التالي: «الأفضل 
أن لاتكون ثقيل الملبس قبل الخروج تحارجاء على الأقل « كطرح عام .» وَإنّي أعود فأرى هذه الهجمة إلى 
الخارج يكاملهاء أعود فأرى» إن لم أضعه خطأ على هذا الدرج» وكأتما رسم ينفصل عن إطارهء الأمير «در 
ساغان» الذي لابدَ أن الأمسية كانت آخر أمسية مجتمعيّة له وهو يرفع قبمته كي يقدّم مظاهر احترامه للدوقة 
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بحركة دائرية من قبمّته العالية يرسمها واسعة جد بيسراه قات الققاز الأبييض التي تعجاوب وزهرة الغردينيا في 
عروة سترته حتى لعجب أن ليست من نوع اللبد اليش من نظام ماقبل الثورة الذي تتكرر عدةٌ وجوه سالفة 
منه في وجه هذا السيد الكبير. لم يلبث سوى رقت قليل بالقرب منهاء لكن وقفاته حتى للحظة واحدة كانت 
كافية لتأليف لوحة كاملة حيّة وما يشبه مشهداً تاريخياً. ولا قضى نحبه مذذاك وكنت نحته فحسب فى حياته 
فقد أصبح بالنسبة إلي شخصيّة من التاريخ» من تاريخ المجتمعات الراقية على الأقلّ حتى ليتفتى لي أن أدهش 
حين أفكر أن امرأة ورجلا أعرفهما هما شقيقته ولبن شقيقه. 
وفيما كنا نتزل الدرج كانت تصعده بمظهر من الإعياء يلائمها امرأة قبدر في حوالي الأربعين من عمرها 
مع أنّها أكبر ستاء هي الأميرة «دورشييه» التى كانت» فيما يقال: الابئة غير الشرعية لدوق «بارماء والتي يقطع 
انسياب صوتها العذب نبرة نمساوية ميهمة . كانت تتقدّم مديدة القامة حانيتها في فسطان من حرير أبيض 
مزدان بالزهور فيما تدع لصدرها الشهي اختلج المنهك أن يخفق عبر قلائد من الاس راللازورد. وكانت فيما 
تهر رأسها على نحو ماتفعل فرس ملكيّة تضيق بلآلى مقودها التي لانقدر يشمن ولا يويحك وزنها» كانت مط 
ههنا وهناك بنظراتها العذبة الساحرة والتي من زرقة أخذت تضحي أكغر لطافة بعد كلما رافاها الضنى 
وتستودع بحركة وديّة من رأسها معظم المدعوّين المغادرين. وقالت الدوقة: «تصلين في ساعة متأغرة با 
«بوليت» . - «آء! ما أشدّ أسفي. ولكن لم يكن ثمّة إمكان ماديّ» » جيب الأميرة «دورفييه»؛ وكانت أخذت 
عن الدوقة «دو غير مانت» هذا التوع من الجمل ولكدّما تضيف إليه عذربتها الطبيمية وهيئة الصدق المنبعثة 
من زنحم نبرة جيرمانية بعيدة تغّلف صوتاً بالغ النعومة..كانت تبدو كأنما تلمح إلى تعقيدات في الحياة أطول 
من أن تروی ولا تقصد أن نشير بابتذال إلى أمسيات مع أنّها عائدة في هذا الحين من عدد منهاء ولكمّما لم 
تكن هي التي تضطرّها إلى الجيء في وقت متأخر إلى هذا الح . فإذا كان الأمير «دو غير مانت» قد مع أمرأنه 
على مدى سنوات طويلة من استقبال السيّدة «دورفييه» فقد اكتفت هذه الأخيرة بعدما رفع الحظر بأن ترد 
على الدعوات كي لايدر أتها متعطشة إليها بمجرد بطاقات تودعها المنزل. وبعد انقضاء سنتين أو ثلاث على 
هذه الطريقة أخذت جيء بنفسها ينفسهاء ولكن في ساعة متأخرة جدّا كما هي الحال بعد المسرح. . كانت نتظاهر 
بلك الطريقة بأنها لامتخرص يتان على الأمسية ولا على أن تُشاهد فبها بل هسّها مجرد الجيء لزارة الأممر 
والأميرة ومن أجلهما فقط وحبّآ بهما حينما يكون ثلاثة أرباع المدعويّن قد غادروا «فتنعم بهما أكثره . 
وهمهمت السيّدة دو غالاردوذ» تقول: دحقًاً لقد سقطت «أرريان» إلى أسفل درك؛ ولست أفهم «بازان؛ إذ 
يدعها تتحدّث إلى السيدة «دورفييه . وليس السيّد «دو غالاردون» من لعله كان سمح لي بذلك». أما فيما 
يخي فقد تعرقت في السيدة «دورقييهه المرأة التي كانت ترميني» قرب فندق آل «غير مانت۲» بنظرات طويلة 
مستهامة وتستدير وتعوقف أمام مرايا الدكاكين. وقدّمتني السيدة «دو غير مانت » وكانت السيدة ١دورفييه‏ 
رائعة : لامبالغة في اللطف ولا مثارة؛ ونظرت إلى نظرتها إلى كل الاس بعينيها الحلوتين. . بيد أني لن يتف لي 
من بعد في يوم أن أحصل متها إن لتيتها على واحدة من تلك الدعوات الي بدا نها تعرض نفسها فيها. ئة 
نظرات خاصة يبدو كأتها تتعرفك ولايحظى بها شاب البثّة من يعض النساء -وبعض الرجال- إل في الوم 
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الذي يعرفونك فيه ويعلمون أك صديق جماعة تريطهم بهم علاقة صداقة أيضاً. 

ونودي بأن العربة أحضرت. قأسكت السيّدة «دو غير مانت» بتتورتها الحمراء كأنهما لنتزل وتستقلٌ العربة 
ولكتها ريما أذ منها الندم أو الرغبة في إشاعة السرور وعلى وجه الخصوص في الإفادة من ميزة القنصر التي 
تفرضها الاستحالة الماديّة في تطويل فعلة مملة إلى هذا الحدّ فنظرت إلى السيّدة «دو غالاردون»» ثم إنها عادت» 
كما لو انها تشاهدها للعو فحسب» وقد داخلها إلهام» فاجتازت كامل طول الدرجة وإذ وصلت إلى ابنة عمّها 
المفتونة مدت لها يدها. رقالت لها الدرقة: هما أطول المدة!»» قالت كي لايقع عليها البحث مطولا في كل 
مايفترض أن تتضّمن تلك العبارة من صتوف الأسف والأعذار المشروعة واستدارت صوب الدوق بهيغة فزعة 
وكان» بعدما نزل برفقتي باتجاه العربة» يصيح بأعلى صرته وهو يرى أن امرأته انطلقت باتجاه السيّدة ودر 
غالاردون» قاطعة بذلك سير العربات الأخرى. وقالت السيّدة «دو غالاردون» :«لاتزال «أوريان» مع ذلك كثيرة 
الجمال ! يضحكني الناس حينما يقولون بفتور بينناء فبمقدورنا لأسباب لا حاجة بنا لوضع الآخرين في سرّها 
أن نليث سنوات دون أن ترى إحدانا الأخرى» فإننا نملك من الذكريات المشتركة أكثر من أن نستطيع 
الانفصال الواحدة عن الأخحرى في يوم» وهي في الأساس تعلم حن العلم نها تودني فوق كثير من الناس من 
الذين تلقاهم كل يوم وليسوا من دمها.» كانت السيّدة «دو غالاردون» بالفعل على غرار هؤلاء العاشقين 
المزدرين الذين يريدون أن يحملوك بكل جهد مستطاع على الاعتقاد أتهم محبوبون أكثر من أوفك الذين 
تعرّهم معشوقتهم. وقد أقامث (بصنوف المديح التي كالتها وهي تتحدّث عن الدوقة «دو غير مانت» دونما 
اهدمام بالتناقض وماسبق أن قالت قبل قليل) البرهات على نحو غير مباشر على أن هذه الأخيرة مخيط تماما 
بالقواعد الأثورة التي ينبغي أن توه في مسيرة الحياة سيّدة كبيرة أنيقة يجدر بها أن تعرف» في الآن الذي تثير 
فيه أروخ أثرابها الغيرة إلى جانب الإعجاب» كيف مختاز كامل الدرج لتزع فتيلها. «حافري على الأقلَّ أن 
لايل حذاؤك: (وكان هطل مطر رعدي خفيف)» يقول الدوق» ولايزال شديد الحنق أن انتظر. 

وفي طريق العودة ومن جرّاء ضيق العربة الشديد انق اضطرارً أن يكون الحذاء الأحمر قليل البعد عن 
حذائي ولا حشيت السيّدة «در غير مانت» أن يكون لامسه فقد قالت للدوق: «سوف يضطرٌ هذا الشاب أن 
يقول لي كما هو الأمر في كاريكاتور لست أعلم من بعد ماهو : «سيدني قولي لي في الحال إِنْك بيشي 
ولكن لاندوسي هكذا على قدمي». » كان فكري على أي حال يسرح بعيداً عن السيّدة «دو غير مانت» . 
فمنذ أن كلمني :سان لو» عن فتاة كريمة المحتد كانت ترناد أحد بيوت الدعارة وعن وصيفة البارون 
#دويوتبوس» اختصرت في هاتين الشخصيّتين بعدما ممت كتلة واحدة الرغبات التي كانت توحي بها إلى 
الكثير من الحسناوات من ينعمين إلى طبقتين» فالعاميّات البهيّات المهيبات من وصيفات الأسر الكبيرة 
المنتفخات كيرا ويقان «نحن؛ حين يتحدثن عن الدوقات من جهة» ومن جهة أخرى هاتيك الفتيات اللوانتي 
كان يكفيني أحياناء حتى درن أن أكون رأيتهنّ يمررن بي في عربة أو سيراً على الأقدام» أن قرأت اسمهن في 
ملخص حفلة راقصة حتئ أقع في غرامهن» ثم بعد ما أكون بحنت بحذآ دقيقآ في «دليل القصور» أين يقضين 
الصيف (وأدع لتفسي في الغالب أن يضيعني اسم ماثل) أن أحلم في المبادرة إلى السكنى بالتناوب قي سهول 
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الغرب وكثبان الشمال وغابات الصتوبر في الجنوب. ولكتّي عبثآ كنت أصهر كامل المادة الجسديّة الأأكثر روعة 
كي أؤلف منها طبقا للصورة المثلى التي رسمها «سان لوه الفتاة الطائشة ورصيفة السّدة «در بوتبوس» فقد 
كانت تفتقر الحستاوان اللتان أمتي النفس بهما إلى ماكنت أجهل مادمت لم أشاهدهماء عنيت الطابع 
الفردي. كنت سأنهك نفسي عبثاً في محاولتي أن أفصور في أثناء الشهور التي تتصبّ فيها رغبتي بالأحرى 
على الفتيات» كيف ومن كانت تلك التي حدثني عنها «سان لوه وفي أثناء الشهور التي لعآني فضّلت فيها 
الوصيفات» وصيفة السيّدة «دويوتبوس». ولكن أية طمأنينة أصبت: بعدما كنت على الدوام مضطرب النفس 
من جرّاء مايداخلني من رغبات قلقة حال كثرة من مخلوقات متهربة ماكنت أعرف في الغالب حى اسمهاء 
وكانت في جميع الأحوال صعبة اللقيا وأصعب تعرفآ وربّما استحال الفوز بهاء من أنني اقتطعت من كامل 
هذا الجمال المبدّد المتهرّب المجهول نموذجين مختارين مزودين ببطاقة أرصافهما وكنت على الأقل متيقناً من 
الظفر بهما ساعة أشاء! وكنت أؤجل ساعة الشروع بهذه التعة المزدوجة ومثلها ساعة العمل» ولكن اليقين 
الذي بي من إصابتها حيدما أشاء كان يغنيني أو يكاد عن أخذها كمكل تلك المضغوطات النومة التي يكفيك 
أن تكون في متتاول يدك كي لامختاج إليها وتنام. ولم أعد أبغي قي الكون إلا امرأنين ماكنت بالحقيقة أفلح 
في تصور وجهيهماء ولكتما سبق أن أطلعني «سان لوه على اسميهما وضمن تساهلهما. ولئن كان حص 
مخيلتي بعمل شاق من جرّاء أقوال تفوه بها للتو ققد وفرٌ بالمقايل لإرادتي استرخماء ثميدآ وراحة مستديمة. 

وقالت لي الدوقة :«هيًا تر ! ألا يمكنتي فيما عدا حفلاتك الراقصة أن أفيدك في شيء ؟ وهل عثرت على 
صالة تود أن أقدمك فيها؟» فأجبتها أنني أخحشى أن تكون الوحيدة الني أتوق إليها هينة الأناقة إلى حدّ بعيد في 
نظرها. وسألتني بصوت متوعد أجش ويكاد لاينفرج فمها: دومن عساها تکون» ؟ - «البارونه «پوتبوس؛ . 
رأبدت هذه الرّة غضبا حقيقيًا .«لا ! باللعجب! أظتك تسخر مّي. ولست حتى أعلم بأية مصادفة أعرف اسم 
هذه الدابّة. إنها حثالة الجتمع» فكما لو أنك تسألني أن أقدمك لبائعة الخردوات عندي. وحتى هذه لاء فإن 
بائعتي هذه رائعة. بك بعض مس ياصغيري المسكين. وني جميع الأحوال أسألك أن تتلطف فتكون مهذيا مع 
الأشخاص الذين قَدّمتك إليهم رأن تدع لهم بطاقات وأن تمضي لزيارتهم وأن لا تحدّئهم عن البارونة 
«پوتبوس» المجهولة لديهم.؛ وسألت إن لم تكن السيّدة «دورفيبه» على شيء من الخفّة. دلا على الإطلاق» 
نك تخلط» وريّما كانت بالأحرى متزممّة. أليس أنها يادبازان» ؟ وقال الدوق: «أجل» وفي جميع الأحوال لا 
أعتقد أن تكون أخذت في يوم باس . 

وسألني قائلا : «ألا تود مرافقتنا إلى الحفلة الراقصة؟ سوف أزودك بمعطف من البندقية وأعرف شخصا 
ريما سره ذلك أيما سرورء «أوريانة أولاء ذلك غني عن القول» فأميرة «بارماه خصوصاً. إنها تنشد طوال 
الوقت مدائحك ولاتقسم إلا باسمك. أنت, محظوظ -إذ هي ناضجة نوعا ما- أن تكون على احتشام مطلق؛ 
ولولا ذاك لاتخذت منك بالتأكيد خادمآ ملازمآ كما كانوا يقولون في شبابي: ونوعاً من العاشق المتيم» . 

ماكنت حريصا على الحفلة الراقصة» بل على موعدي مع «ألبيرتين» ولذلك رفضت. كانت العربة قد 
توقفت» وطلب الخادم الخاص فتح البرآية الرئيسيّة وضربت الخيل الأرض بستابكها إلى أن فتحت على 

[40 


مصراعيها ودخلت العربة إلى فناء المنزل. وقال الدوق :«إلى لقاء جديد» . وقالت الدوقة: دلقد أسفت أحياناً 
لسكتاي قربية إلى هذا الحدّ من مارى» فإن كنت أودّها كثيراً قإني اود َل بقليل رؤيتها. ولكتي لم آسف في 
يوم لهذا القرب بقدر ماأفعل اليوم لأن ذلك يقصرٌ إلى هذا الحدّ من بقائي معكء .- «هيًا يا «أوريان» كفي 
عن الخطاب». ودّت الدوقة لو أدخمل لحظة إلى منزلهم. وضحكت كثيراً وكذلك فمل الدوق حينما قلت إِلني 
لاأستطيع لان فتاة ستأتي الآن بالضبط لزيارتي» وقالت لي: «تلك ساعة غريبة لك لاستقبال زائراتك.؛ وقال 
الدوق مخاطباً زوجته: هيا ياصغيربي» فالساعة الثائية عشرة ليلا إلا ربعآ وماهو إلا أن نرتدي ثيابنا..» واصطدم 
على يابه بالسيّدتين حاملتي العككازء وكانتا خرسانه يحزم وماخشيتا الاتحدار ليلا من «علاليهماه كيما ولا 
دون وقوع فضيجة. «لقد حرصنا على تتبيهك مخافة أن تشاهد في هذه الحفلة الراقصة. فقد مات «أمانيانة 
المسكين للتوء منذ ساعة مضت» . وداحل الدوق لحظة هلع» فقد أخذ يشهد حفلته الراقصة تنهار أمامه بما أن 
هاتين الجبليّتين اللعينتين أخطرتاه بموت السيّد «دوسمونه. ولكته تمالك نفسه بسرعة كبيرة ورمى في وجه 
ابنتي عمومته هذه الكلمة التي أدرج فيها إلى جانب تصميمه على أن لا يتخلى عن إحدى المتع عجزه عن 
تمل قوالب اللغة الفرنسيّة تمقّلاً دقيقا وإِنّه مات 1 لا » إِنهّم يغالون» إِنّهم يغالون!» ودرن أن يهتم من بعد 
بقرييتيه اللتين تزمعان» وقد تسلّحتا بعصويهما الجبليتين» القيام بالتسلق في عتمة الليل» ألقى ينفسه يتسقط 
الأخبار مسائلاً خادمه الخاص : «هل وصلت خوذتي بالتأكيد؟ «أجل » سيّدي الدوق.؛- «وهناك حجما ثقب 
صغير للتنفّس؟ فلست أرغب في الموت احتناقاء باللعنة؟» ‏ «أجل سيدي الدوقة. ‏ آه ! ياقدرة الله» هذا 
مساء المصائب. نسيت يا «أوريانة أن أُسأل «بابال» إن كان الحذاء المّلثي الرأس لك!ه - «ولكن؛ ياعزيزي» 
مادام صائع ألبسة الأويرا الهزلية هنا فسوف ينبثنا عن ذلك. أمَا أنا فلا أظنّه يتماشى ومهمازيك ٠.‏ وقال الدوق: 
«هيًا نلق صانع الملابس . إلى اللقاء ياصغيري. كنت قلت لك أن تدخل وإّانا فيما جرب بغية تسليقك. ولكتنا 
قد نمضي في حديث والليل:أوشك أن يتتصف ويتبغي أن لا نصل متأخرين كيما يكتمل الاحتفال؛. 

كنت يدوري على عجلة من أمري لغراق السيّد والسيّدة «دو عير مانت أسرع مايكون الفراق. كانت 
'مسرحيّة «فيدره تنتهي حوالي الحادية عشرة والنصف. وماهو إلا أن أجيء حتئ تكون «ألبيرتين» قد وصلت. 
ومضيت رأساً إلى «فرانسواز» : «هل وصلت الآنسة «ألببيرتين»؟ - هلم يجع أحد.؛ باإلهي» أفكات يعني ذلك 
أن لن يجيء أحد ؟ لقد أحذني القلق إذ تبدو لي زيارة «ألبيرتين؛ الآن أكثر اشعهاء بقدر ما يتناقص ثبوتها. 
وه فرانسوازة انزعجت هي الأخرى وإنما لسبب مغاير تماما . فإّها أجلست ابنعها منذ قليل إلى الطاولة لوجبة 
شهيّة. ولا سمعتني «فرانسوازة مقبلا وتبيّنت أنها إّما يعوزها الوقت لرفع الأطباق وتجهيز الأبر والخيوط وكأنما 
الأمر أمر عمل لا أمر عشاء فقد قالت لي : «لقد أخذت ملعقة من الحساء وأجبرتها على مص بعض العظام؛ » 
لتقلص بذلك إلى لا شيء عشاء اينتها وكما لو ان وفرته ضرب من الإجرام. وكانت «فرانسوازه تتظاهر حتى 
على الغداء أو العشاء إن اقترفت ذنب الدخول إلى المطبخ لهم انتهواء بل هي تعتذر بقولها: « كنت أردت 
تناول «كسرة» أر القمة؛ ولكن سرعان مايطمئن الرء إذ يرى تعدّد الأطباق التي تغطي الطاولة والتي لم يسع 
الوقت ل «فرانسواز؛» وقد باغتها دخولي المفاجئ كما هي حال شقيّ لم تکنه» كي تزيلهاء ثم أضافت 
قولها:ههياء بادري إلى النوم فإك هكذا قد عملت كفايتك اليوم (إذ هي تبغي أن تبدو ابنتها وكأنها لا 
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تكلفنا شيئاء وليس ذلك فحسبء بل هي تعيش من صنوف الحرمان وهي حتى تقتل نفسها في العمل من 
أجلنا). أنت تعرقلين الحركة في المطبخ فحسب وتضايقين على وجه الخصوص السيّد الذى يتتظر زيارة» . 
وعادت تقول: هيا اصعدي»» وكأتما تضطر أن تستخدم كامل سلطتها لترسل ابنتها إلى التومء ابنتها التي لم 
تعد مهنا إل من قبيل الخدحة مادا المشاء قد فشل» ولو كات حمس دقان إضانية ولت الأدار من تلقام 
تفسها. ثم التفتت إلي وقالت بهذه الفرنسيّة الحلوة الشعبيّة؛ مع أتها فردية نوعاً ماء التي تميرّها؛ «ليس يرى 
سيّدي أن حاجتها إلى النوم تشوّه وجهها.» وظللت في قمّة السعادة أن لم يقع علي أن ند إلى أبنة 
«فرانسوازة . 

قلت إنّها كانت من بلد صغير يجاور تماما بلد أمّها مع أله يختلف عنه بطبيعة الأرض والمزروعات راللهجة 
اة وعلى وجه الخصوص ببعض خحصائص السكان. من ذلك أت «اللحّامة» وابنة شقيق «فرانسوازه مأكانتا 
تدفاهمان بصورة مقبولة ولكتهما تشتركان؛ حينما تمضيان للعسوق» في هذه النقطة التي قوامها المكوث 
ساعات «عند الشقيقة» أو «عند ابنة العم إذ هما عاجزتان تلقائياً عن إنهاء محادثة؛ محادثة كان يغيب عتهما 
في أثنائها السبب الذي دعاهما إلى الخروج حتئ إذا قيل لهما لدى عودتهما: «هيّا ترء هل يمكن رؤية 
المركيز «دونوربوا؛ في السادسة إلا ربعا ؟ ماكاتتا حتى تلطمان الجبين قائلتين: «آه! لقد نسيت؟ء بل: «آه! لم 
أنهم أن ميّدي طلب ذلك» ظننت فقط أنه ينبي إلقاء التحيّة عليه» . ولئن كانتا «تضيّعان رأسيهماة على هذا 
النحو بالنسبة إلى أمر قبل قبل ساعة فقد كان يستحيل بالمقابل أن تنزع من رأسيهما ماسبق أن سمعتاه مرّة 
على لسان الشقيقة أو ابنة العم. من ذلك أن «اللحّامة؛ إن سمعت من يقول إن الإنكليز شترا علينا حريا في 
عام السبعين إلى جانب البروسيين (رعبغا حاولت أن أرضح أن الأمر كان خامكا) فقد كانت اللحامة تردّد في 
كل ثلاثة أسابيع في غضون سحديث بيتنا: «ذلك يسبب تلك الحرب التى شئّها علينا الإنكليز في عام السبعين 
إلى جانب البروسيّين» - ولكتي قلت لك مئة مرة إِنَّكْ على ضلال؛. فكانت تجيب؛ والأمر يتضمّن أن 
قناعتها لم تتزعزع: «في جميع الأحوال ليس ذلك سببآ يدعو إلى كراهيتهم؛ فقد تغيرت أمور كثيرة من 
حرب السبعينء الخ..٠.‏ وفي مرّة أحرى كانت حبذ فيها حرباً على انكلتره كنت أشجبها قالت: «بالتأكيد» 
الأفضل على الدرام أن لا تكون حرب» ولكن بما أله لاب من ذلك فالأفضل أن نبادر إليها في الحال. إن 
المعاهدات التجارية» كما أوضحت الشقيقة منذ قليلء تفقرنا منذ تلك الحرب التي شتها علينا الانكليز في عام 
السبعين. وبعد ما نكون هزمناهم لن نسمح بدخول إنكليزي من بعد إلى فرنسه دون أن يدقع ثلاث معة فرنك 
رسم دخحول» مثلما نفعل نحن للدخول إلى اتكلتره» ‏ 

تلكم كانت طباع السكان في هذا اليلد الصغير الذى لاييلغ عددهم فيه الخمس مغة والذي مخيط به 
أشجار الكستناء والصفصاف وحقول البطاطا والشوندر» دون احتساب الكثير من الاستقامة وعناد مبهم؛ حين 
يعحدثون» كي لايسمحوا بمقاطعتهم ويعيدرا الكرة عشرين مرة من حيث وصلوا إليه حينما قوطعوا؛ وهو 
ماكان يوفر لأقوالهم في النهاية الصلابة التي لاتتزعزع لمتتابعة لدباخ:. 

أما ابنة «فرانسواز؛ فقد كانت تتكلم بالعكسء إذ تظنّ تفسها امرأة عصرها وقد هجرت الدروب المغرقة في 
القدم» اللهجة الحلية الباريزية ولانفوّت واحدة من النكات الماتصقة بها. فإذ قالت لها «فرانسواز إنتي آت من 
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منزل إحدى الأميرات قالت: «آء! أميرة بجوز الهند “ دون شك» وتظاهرت» وقد لاحظت أنني في اننظار 
زيارة لي» أتي أدعى «شارل؛» فأجبت بسناجة أن لاء وقد مكنّها ذلك من أن تضيف: «أه] خلت ذلك. 
وكنت أقول في نفسي «شر منتظرة (شارل ينتظر) ولم تكن من ذوق جد رفيع. إلا أنني يديت لامبالاة قل 
حينما قالت لي بمثابة عزاء لتأختر «ألبيرتين» :«أعتقد أَنّك تستطيع انتظارها «مؤيّدأه: فلن جيء من بعد. آم 
يالوقحات هذا الزمان!؛ . 

وهكذا كانت لغتها مختلفة عن لغة أمّها؛ ولكن الأغرب أن لغة أمها كانت مختلفة عن لغة جدتها 
المولودة في «بايولوهان» وهي قريبة جدَآ من بلدة «فرانسوازة ومع ذلك كانت اللهجتان الحليتان على اختلاف 
طفيف شأن المنظرين الطبيعيين. ققد كانت بلدة أ «فرانسواز؛ على سفح مائل ينحدر صوب واد صغير ويغطيه 
شجر الصفصاف. فيما كان ثمّة على بعد كبير من هذا المكان» كان على العكس منطقة صغيرة يتكلمون فيها 
اللغة امحليّة نفسها المتداولة في «ميزيكليزة تقربياً. وقد اكتشفت الأمر وعانيت من الإزعاج الذي يورئه في الآن 
نفسه. فقد لقيت «فرانسواز» ذات مرّة في حديث طويل مع وصيفة في المنزل كانت من تلك البلدة وتتكلم 
تلك اللغة المحليّة. كانت إحداهما تفهم الأخرى على وجه التقريب رلا أفهمها على الإطلاق وهما على علم 
بالأمر ولاتكمّان لذلك» وتظئّان عذرا لهما في أنهما من ذات المنطقة مع أن واحدتهما ولدت بعيدا جد عن 
الأخرى » عن موالاة الحديث أمامي بهذه اللغة الأجنبية: كما هي الحال حين لاتريد أن يفهمك الآخرون. 
وتوالت هذه الدراسات الطريفة في الجغرافية الألسنية والرفاقية الخدميّة كل أسبوع في المطبخ دون أن أصيب 
منها ية متعة. : 

وكا كان البواب يضغط على زر كهربائي يضيء الدرج في كل مرة تنفتح فيها البوابة الكبيرة وإذ لم يليث 
مستأجرون لم يعودوا إلى منازلهم فقد تركت في الحال المطبخ وعدت فجلست في غرفة الانتظار أرقب المكان 
الذي تسمح فيه الستارة المفرطة الضيق إلى حد ما فلا تخطي تماما باب شقتنا المزجج بدخول الخط العمودي 
القاتم الناجم عن نصف عتمة الدرج. فإن أضحى هذا الخط فجأة أشقر مذهباً فإِنّما يعني أن «ألبيرتين؛ ريما 
دخلت منذ قليل في الأسفل وسوف تكون بعد دقيقتين بالقرب منّي» وليس من شخص آخر يمكن أن يجيء 
في هذه الساعة. ولبشت لا أستطيع صرف عيني عن الخط الذي يصر على البقاء عاتماً. كنت أميل بكامل 
جسمي لأتأكد من أني أرى نمام الرؤية. ولكن عبئآ كنت أنظر فما يوليني الخط الأسود العمودي» على الرغم 
من رغبتي الحارّةء البهجة المسكرة التي كانت حلت بي لو رأيته ينقلب» من جراء لمسة سحريّة مفاجئة ذات 
دلالة» قضيباً ذهبياً مضيعاً. ذلك كان اضطراباً مقرطأ بشأن «ألبيرتين؛ هذه التي لم آفگر فيها ثلاث دقائق في 
أثناء أمسية آل غير مانت» ! ولكنّ الحرمان المحدمل من مجرد متعة جسدية يوقظ مشاعر الانتظار التى عانيت 
منها بالأمس بشأن فتيات أخريات» ولاسيّما «جيلبيرت؛ حين تتأخرٌ في المجيء» فيسبب لي عذابآ فيا قامياً. 

کان لابد لي من العودة إلى غرفتي. وتبعتني «فرانسواز» إلى داخلها. وكانت ترى» وقد عدت من 
أمسيتي» أن لافائدة من احتفاظي بالوردة التي في عروة سترتي وأقبلت لتنزعها مني. وقد سبيت لي الحركة 


10 لا سبيل إلى رذ هذا الدلاعب اللفطى» والعبارة تمنى + لا قيمة لها والترجمة نفقدها التكرار مع أنها قد توي بالقيمة الهيّنة. وريّما حالفي 
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التي قامت بهاء إذ تذكرني بأن «ألبيرتين» يمكن أن لا مجيء من بعد وإذ تضطرني كذلك إلى الإقرار بأنتي 
كنت راغب في الظهور بمظهر أثيق من أجلهاء غضبا تضاعف من جرّاء أتي» فيما أحاول التخلص بحركة 
عنيفة» غضّنت الزهرة وأَنّ ٠فرانسواز»‏ قالت لي: دكان من الأفضل أن تدعني أنزعها عوضاً عن أن تفسدها 
على هذا النحو». كانت أل كلمانها على أي حال تغير حنقي» فإن الرء يعاني في الانتظار من غياب 

مايشتهي إلى حد أنه لايطيق احتمال حضور آخر. 
وفگرت بعدما حرجت «فراتسواز» من الغرفة» أنّه من المؤسف حقاء إن كان ذلك مض أن أبلغ الآن حت 
إبداء بعض التق إزاء «ألبيرتين»» أن أكون طلعت إليها مرات كثيرة بأسوأ حلاقة ربلحية تعود لعدة أيام في 
الأمسيات التي كنت آذن لها بانجيء فيها لنعيد الكرة في مداعياتنا. كنت أحس انها لائهتم بي فتتركني 
وحيداً. وعدت فوضعت» بغية ميل غرفتي قليلاً قدر أن ڃيءَ «األبيرقينة بعد وللمرّة الأولى منذ ستوات 
على الطاولة التي قرب سربري» تلك المحفظة المزبنة بأحجار الفيروز التي حملتني «جيلبيرت» على صتعها 
لتفليف كتيّب «بیرغوت» والتي أردت لفترة طوبلة الاحتفاظ بها في أثناء تومي إلى جانب كلة الحقيق » إذ 
كانت أحد أجمل ما أملك من حاجات. ثم إن وجود «ألبيرتين» في هذه اللحظة في «مكان آخره اَم 
بالتأكيد أكثر إمتاعآ وماكنت أعرفه كان يسبب لي» ربّما بمقدار ماتفعل 9لبيرتين» نفسهاء وهي بعد لم چئ 
شعوراً مؤلا كان يمكن أن ينقلب؛ على الرغم ما سبق أن قلته ل«سوان» منذ مايقرب الساعة حول عجري عن 
أن أكون غيورً» لو التقيت صديقتي في فواصل زمنبة أقل بعداء حاجة يشوبها القلق رقوامها أن أعلم أين 
كانت تقضي وقتها وبصحبة من. ماكنت أجرؤ أن أرسل أحدا إلى بيت «ألبيرتين»» ولكي» ملا متي بآنها 
ريما تتناول طعا العشاء بصحبة صديقات في مقهى وسوف توافيها فكرة الاتصال بي هانفيًّ؛ أدرت مفتاح 
النور وأعدت الخمدّ إلى غرفتي وقطعته بين مكتب البريد ومسكن البّواب الذي كان موصولا به عادة في تلك 
الساعة. ولعل وجود جهاز استقبال في الممر الصغير الذي تطل عليه غرفة «فرانسوازه كان أكثر بساطة وأقل 
إزعاجا ولكنّه غير ذي فائدة. إن وجوه تقدّم الحضارة تسمح لكل فرد أن يكشف عن صفات لاتخطر يبال أو 
عن معايب جديدة يجعلهم أعرّ على قلوب أصدقائهم أو أكثر لقلا عليهم. من ذلك أن اكعشاف «أديسونة 
مكن «فرانسوازة من اكتساب عيب إضافي قوامه رفض استخدام الهائف مهما تكن فائدة الأمر وضرورنه . 
كانت تلقى وسيلة للهرب حينما ييغون تعليمها ذلك كما يفعل آخرون ساعة يحين تلقيحهم. ولذلك وضع 
الهاتف في غرفتي وجعلوا رب الجرس مججرّد طقطقة خشبيّة كي لايسبب إزعاجاً لوالدي. ومكفت دون حراك 
مخافة أن لا أسمعه. وقد بلغ لا حراكي مبلغا لاحظت ممه للمرّة الأولى منذ شهور تكتكة ساعة الحائط. 
وجاءت «فرانسوازة ترد يعض الحاجات. كانت تكلمتي ولكتّي كنت أمقت ذاك الحديث الذي كانت 
مشاعري تعر من دقيقة إلى أخرى في استمراريته المنساوية في سخفهاء فتتعقل من الخشية إلى ضيق النفس؛ 
ومن الضيق إلى الخيبة التامّة. كنت أحئ وجهي» في اخحلاقه عن الأقوال الغائمة الراضية التي أظنتي ملزماً 
بتوجيهها إليهاء تعيسا إلى حة ني زعمت أني أعاني من الرثية لأس الاختلاف الكائن بين ما أنظاهر به من 
لامبالاة وهذه الملامح المعذّبة. ثم أخذت أخشى أن تحمل الأقوال التي جود بها «فرانسوازه؛ بصوت حافت 
على أي حال» (لابسبب «ألبيرتين»» إذ كانت ترى أن ساعة مجيعها انتمل قد انقضت منذ وقت طويل؛ 
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حطر الحؤؤول دون سماعي النداء المقف الذي لن يصلني من بعد. وأخيراً مضت «فرانسوازة لتنام» فصرفتها 
برفق حازم كي لاتغطي الضبّة التي قد تصدر عنها ساعة ذهابها صوت الهاتف. وعدت إلى الإصغاء والمعاناة؛ 
فإله يسدوء حين تنتظرء أن الرحلة المزدوجة» من الأذن التي مجمع الأصوات إلى الفكر الذي يفرزها ويحللها 
ومن الفكر إلى الفؤاد الذي ينقل إليه الفكر نتائجه؛ بيدو أتها سريعة إلى حد أننًا لانستطيع حى تين مدتها رل 
يخيل إلينا نّا تصغي مباشرة بفؤادنا 

كانت تع يني عودة لاتتوقف لرغبة؛ يزداد على الدوام اضطرابها لاشيم قطاء في صوت نداء. وبعدما 
بلغت أعلى نقطة في صعود معدب دال لوالب عمي العوحد وافاني فجأة» بجوار مكتبتي ومن أعماق باريس 
المكتظة الليليّة وقد قريت بغتة منّي» وافاني ميكانيكيًا رائعاء كما هو في «تريستان» أمر المنديل الخافق في 
الهواء أو شبّابة الراعي» صوت ختروف الهاتف. وأنطلقت فكانت «ألبيرتين؛ .- «ألست أزعجك بندائي في 
مغل هذه الساعة؟» فقلت رأنا أكتم فرحي لأن ماكانت تقول يشأن الساعة غير المناسبة إِنّما كان دونما شك 
للاعتذار عن مجيعها بعد حين» في وقت متأخرٌ جدآء ولايعني نها لاتزمع أل ع لا لا .ا ثم سألتها بلهجة 
لامبالية: «وهل أنت آنية؟4- «بالطبع..لاء إن لم تكن بك حاجة أكيدة إلي». 

المّة ججزء مني يود الآخر اللحاق به كان داخحل ألبيرتين؛. فكان لايد أن جيء ولكني لم أفض إليها بالأمر 
في البداية» ولا كتا على اتصال قلت في نفسي إنني أستطيع دومآ اضطرارها في الثانية الأخبيرة إِمّا أن تأي إلي 
وما أن تسمح لي بالإسراع إليها. «أجل إني قريبة من منزلي؛ تقول» وبسيدة قليلاً عن منزلك. لم أكن 
أحسنت قراءة كلمتك» وقد وجدتها منذ قليل وخفت أن تكون في انتظاري». كان يداخلتي شعور بأنها 
تكذب وكنت أُودٌ الآن في سورة غضبي إرغامها على الجيء تدفعني حاجة بي إلى إزعاجها أكثر متي إلى 
رؤيتها. ولكني كنت حريصآ بادئ الأمر على رفض ماسأسعى إلى الحصول عليه بعد لحظات. ولكن أين 
عساها كانت؟ فإنّ أصوانآ أحرى تختلط بكلمانها: زمُور دراج وصوت امرأة تغتي وجوقة أبواق في البعيد 
كانت تدوّي بمثل وضوح الصرت الغالي كأنما لشريني أن من كان بالقرب مني في هذه اللحظة نما 
«البيرتين» في وسطها الرامن» مغل مدرة انعزعت معها كل النجيليات التي يط بها. كانت ذات الأصوات 
التي أسمعها تدّي في أذنيها وتشكل عائقآ لانتباهها: إنّها أجزاء من الحقيقة غريبة عن الموضوع وغير مفيدة 
في حد ذاتها وإتها لتتزايد بالمقدار نقسه ضرورتها لتكشف لتا وضوح المعجزة؛ إِنّها خطوط بسيطة ورائعة تصور 
شارعاً باريسيّآ, خطوط حادّة وقاسية لأمسية مجهولة منحت «ألبيرتين؛ بعد مسرحيّة «فيدره من الجيء إلى 
متزلي. وقلت لها: أنبّهك في البداية أن ليست غايتي أن يي لأنك في مثل هذه الساعة ستضايقيتني كثيراء 
فقد مدني النعاسء ثم إِنّ هناك ألفآ من التعقيدات. ويهمتي أن تعرفي أن لم يكن ثمة أى إمكان لسوء تفاهم 
خي رسالتي. لقند أجيتتي يأن الأمر حاز الموافقة. فإن كنت لم تفهمي فما الذي تقصدينه بذلك؟:- «قلت إن 
الأمر متّفق عليه ولكتي ماعدت أذكر كثيرا موضوع الانفاق. ولكتي أراك مغتاظا وذلك يزعجلي. إني آسفة أن 
ذهبت إلي مسرحيّة «فيدر» » لو علمت أن ذلك سيجرٌ الكثير من المتاعب..» تضيف قولها مثل جميع الناس 
الذين أذنبوا في أمر فيتظاهرون بالاعتقاد بأن ما يلامون عليه أمر آخر. ولادخل ل«فيدر في استيائي بما ي 
سألتك بنفسي الذهاب إلى هناك؛ - «إذآ فأنت -حاقد علي والمزعج أن الوقت تأر كثيراً هذا المساء ولا 
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لمضيت إلى بيتك» ولكني سأجيء غداً أو بعد غد لأعتذره - «لاء لا! رجوتك يا #ألبيرتين»» فبعد ماضيّعت 
لي أمسيتي دعيني على الأقل وشأني في الأيام التالية» ولن أكون حرا طليقاً قبل خمسة عشر يوماً أو ثلائة 
أسابيع. اسمعي؛ إن كان يزعجك أن تبيت على شعور بالغضب» وريّما كنت في الأساس على حق» فإني 
أفضّل إذ ذاك» والتعب واحد» وبما أني انتظرتك حتى هذه الساعة زلانزالين حارج أن تأني فى الحالء 
وسأتناول شيا من القهوة لأظل صاحيآة - «أليس يمكن تأجيل الأمر للغد؟ لأن الصعوبة. . وفيما كنت 
أسمع كلمات الاعتذار هذه ينطق بها وكأنها لاتزمع الجيء شعرت أن عنصراً مختلفا تمام الاختلاف عن 
رغبتي في أن أرى ثانية الوجه الخمليَ الذي سبق أن كان يوه في «بالبيك» كامل أيّامي صوب اللحظة التي 
سأكون فيهاء أمام بحر أيلول البنفسجي» بجوار هذه الزهرة الورديّة» شعرت أنه يقوم بمحارلة مؤلة كي يتحد 
بتلك الرغبة . هذه الحاجة الفيغة إلى شخص في «كوميريهة قيض لي أن أعرفها بشأن أي وإلى حدّ اعتزام 
اموت إن ارسلت تقول لي مع «فرانسوازة إِنَها لن تستطيع الصعود. وهذا الجهد الذي يبذله الشعور السابق 
ليه ويؤلف عنصراً وحيداً مع الشعور الآخر الأحدث الذي لم يِتَّخذ مادّة لشهوته سوى المساحة الملؤنة»؛ سوى 
البشرة الورديّة لزهرة الشاطئ» إن هذا الجهد إتما لايفضي في الغالب إلا إلى استيلاد (بالمعنى الكيميائي» 
0 . ولكن العنصرين لبثا منفصلين في ذلك المساء ولفترة طويلة. بيد 
أني أخذت أدرك» لدى سماع آخر كلماتها على الهانف» أن حياة ا واقعة (لابالمعنى المادي بالتأكيد) 
على مسافة كبيرة مني حتئ ليقتضيني على الدوام القيام باستكشافات مرهقة كي أقبض عليهاء وهي إلى ذلك 
منظمة على هيئة استحكامات ميدائية هي» إمعاناً في الأمان؛ من نوع تلك التي جرت العادة فيما يعد على 
تسميتهاء به المموّهة؛ . كانت «ألبيرتين» على أي حال» وفي مرتبة أعلى من الجتمع؛ في عداد أناس من 
النوع الذي تعد البربة حامل رسالتك يتسليمها اها حينما تعود- إلى اليوم الذي تتبن فيه نها هي بالضبط» 
تلك اللرأة التي التقَيتها خخارجا وأجزت لنفسك أن تكتب إليهاء البرابة» وإذ هي تسكن بالتأكيد- إتما في شقّة 
البواب- المسكن الذي دلتتك عليه (وهو إلى ذلك بيت صغير للدعارة السريعة قوادقه البوابة» » أو من النوع 
الذي يعيّن عنرانه في بناء يعرفه فيه شركاء لن يفضحوا أمامك سه ومن هنا ييلفونه رسائلك ولکنه لايقطنه 
وقد ترك فيه على الأكثر بعض الحاجات . إِنّها صنوف من العيش ربت على خمسة أو ممّة خطوط انسحاب 
حتى إّك يوم أردت لقاء تلك الرأة أر الاطلاع على أمر جعت تقرع أكثر إلى اليمين أو أكثر إلى اليسار أو 
أكثر إلي الأمام أو أكثر إلى الخلف ويمكن أن نجهل كل شيء على على مدى شهور وسنوات. كنت أحمن ؛ فيما 
يخص «ألبيرتين» أنني لن أ٠طلع‏ على شيء في يوم وأني لن فلح البخة في تديّر أمري عبر تعد وتشابك 
التفاصيل الحقيقيّة والوقائع الكاذبةء وأن الأمور ستيقى دوماً على هذه الشأكلة مالم تودع السجن حتى النهاية 
(مع انهم يهربون منه) . ولم تبعث تلك القناعة ذلك المساء في سوى شيء من القلق ولكتي كنت أحس فيه 
رعشة مايشبه استباقاً لعذابات طويلة. 


وأجبت قائلا : ولاء لا! سبق أن قلت إتبي لن أكون حرا قبل ثلائة أسابيع» ولن أكون في الغد أكثر من 


أي يوم آخرة - «حسن» إفا .. موف أجيء عدوا .. الأمر مزعج لأني في منزل صديقة لي هي ٠...‏ كنت 
أحس أن لم يدل في روعها تي سوف أقبل اقتراحها بلمجبيء» فلم يكن صادقا إذاً وأردت إحراجها. «وماذا 
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همي من صديقتك؟ تعالي أو لاتجيئي» ذلك أمر يخصّك» فما أنا من يسألك الجيء» أن من اقفرحت الأمر 
عليه. «لاتغضب» سأقفز داخل عربة وأكون عندك في عشر دقائق) . وهكذاء ومن باريس هذه التي انطلقت 
من أعماق ليلها حتىّ غرفتي الرسالة الخفيّة تقيس مدى تأثير كائن بعيد» فإن ماكان يزمع أن يطلع فجأة 
ويظهر يعد هذه البشارة الأولى إِنّما «ألبيرتين» تلك التي سبق أن عرفتها خت سماء «بالبيك» حينما كان تور 
الشمس الغاربة يبهر ندل الفندق الكبير وهم يعدو المائدة وأتفاس المساء اللخفيّة تمرّء وقد سحب زجاج النوافل 
كليا؛ تمر دونما عائق من الشاطوع حيث يتباطأ آخر المتنرّهينء إلى قاعة الطعام الفسيحة حيث لم يجلس بعد 
أوائل المنمشين إلى موائدهم» فيما يمر عبر الرآة التي جعلت خلف طاولة المشرب وهج جسم السفيئة الأحمر 
ويطيل المقام ظل رمادي للدخمان المتبعث من آخر مركب متجه إلى «ريشبيل. لم أعد أسأل نفسي ما الذي 
أمكن أن يؤخر «ألبيرتين4» وحينما دخلت «فرانسوازة إلى غرفتي تقول لي : «وصلت الآنسة» «ألبيرتين»» فإن 
كنت أجبت حتى دون أن أحرك رأسي فقد كان ذلك نحض التستّر :#ركيف جيء الآنسة «ألبيرتين» متأضرة 
إلى هذا الحد؟؛ ولكتي حين رفعت ناظري إلى «فرانسوازة وكأئما بي فضول لأحظى بإجابتها التي ينبني أن 
تعرز الصسدق الظاهر في سؤالي تبنت بإعجاب وحدق أن «فرانسوازه » وكانت قادرة على منافسة «لابيرماة 
تفسها في فن إنطاق الأثواب الجامدة وقسمات الوجه» قد أفلحت في تلقين صدرتها درس وكذلك فعلت 
يشعورها التي أعيد أكثْرها بياضآ إلى السطح وعرضت وكأنها خلاصة شهادة ميلاد» وبعنقها الذي لواء التعب 
والطاعة. كانت كلها ترثي لحالها أن أوقظت من نومها وأخرجت من دفء السرير في أنصاف الليالي رفي 
سنّها وقد اضطرت أن ترتدي ملابسها بأقصى سرعة مجازفة باصابتها ياحتقان رئوى. ولذلك قلت» وقد 
نحشيت أن يكون بدا أي أعتذر عن وصول «ألبيرتين» متأخمّرة: دوإني في ججميع الأحوال مسرور جا من أنّها 
جاءت؛ وكل شيء على مايرام»» وأطلقت العنان لعميق ايتهاجي. ولم يلبث فترة طويلة لانشويه شائبة بعدما 
سمعت جواب «فرانسوازه . فإتها أخذت» دون أن تطلق أي شكوىء بل هي تبدو ركأتّها تكتم جاهدة سمالة 
لايقاوم؛ وتكتفي بمصالبة شالها عليها وكأنما حل بها البردء أخذت ممكي لي كل ماقالته ل«ألبيرتين»» إذ لم 
يفتها أن تسألها عن أخيار عمتها. دكنت بالضبط أقول لها لاشك أن ميّدي خشي أن لامخيء الآنسة من بعد 
لاد الساعة ليست مناسبة للمجيء فقد أوشك يطلع الصباح. ولكن لابد أنها كانت في أماكن تلههو فيها 
أحسن الهو فهي حتى لم تقل لي إِّها اتزعجت من اضطرارها سيّدي للانعظار وأجايت بلهجة من يسخر من 
الناس : «تأحير ولاقطيعة !0 واردفت «فرانسواز» تقول هذه الكلمات التي اخترقت فؤادي: «لقد كشفت مرّها إذ 

تقول ماتقول لعله كان يودّها أن تتستّرء ولکن.» . 

لم يكن ئمّة ماأستغربه كثيرأء فقد قلت منذ قليل إن «فرانسوازه نادرآ ماكانت تنقل إليك في الخدمات 

التي تكلف بهاء إن لم يكن ماقالته هي وماكانت نسترسل فيه بطيبة ختاطرء فالجواب المنتظر على الأقل- فأنًا 

إن رددت استثناء على مسامعنا الاقوال التي صدرت عن أصدقائنا فقد كانت تتدبر أمرها بعامّة كي تضفي 

عليها طابعاً مهيناً بوساطة مان كد أنه رافقها من دلائل ولهجة لدى الضرورة . كانت ترتضي » عند اللزوم » أن 

تكرت لحقت بها إهانة؛ وبح أن نكون خيالبة على أية حالء على يد مورد أرسلناها إليه شرط أن تطالنا للك 

الإهانة إذ هي موجهة إليها هي التي كانت تمتاتا وتكلّمت باسمناء على تحو ارتدادي. ولمله ماکان بقي لنا 
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سوى أن مجيبها بأنها أساءت الفهم وأنها مصابة بهذيان الاضطهاد ون لم يتحالف الجر جميعهم ضدّها. 
وكنت على أي حال قليل الاهتمام بمشاعرهم. وماكان الأمر واحداً بالنسبة إلى مشاعر «ألبيرتين». لقد 
ذكرتني «فرانسواز» في الحال» وهي تعيد علي هذه الكلمات الساخرة: «تأخير ولاقطيعة!؛ بالأصدقاء الذين 
حدمت «ألبيرتين؛ أمسيتها بصحبتهم التي راقتها إذآ أكثر ما تروقها صحبتي. رأضافت «فرانسوازه» رتادرا ما 
تشاطرني انطباعاتي ولكتها نحن بحاجة إظهار انطباعاتهاء أضافت تقول كأنّما تسخر من «أبيرتين» :«إنّها 
مضحكة وتعتمر قبّعة صغيرة مسطحة تضفي عليهاء إلى جاتب عينيها الكبيرتين؛ هيئة عجيبة ولاسيّما بمعطفها 
الذي لعلها أحسنت صنعاً لو بعثت به إلى «الرقّاءة؛ فهو متآكل كله. إِنّها تضحكني». ماكنت حتىّ اود 
الظهور بمظهر من يدرك أن تلك الضحكة كانت تعني الازدراء والسخرية ولكتّي بغية رد الضرية بضربة أجبت 
«فرانسواز» مع أي لا أعرف القبمّة الصغيرة التي تتحدّث عنها «ماتسمينه «بالقبمّة الصغيرة المسطحة» شيء 
محض رائع».. فقالت «فرانسواز» معبّرة تعبيراً صريحاً هذه المرة عن ازدراء حقيقي: «يعني أنها لاتساوي فلسآ 
يتيما) . حيتئد توججّهت إلى «فرانسوازة بهذه الكلمات القاسية (وبلهجة لطيفة متباطفة كي يبدو أن إجابتي 
الكاذبة نما تعّر لاعن غضبي» بل عن الحققيقة؛ ودرنما إضاعة للوقت مع ذلك كي لا أضطرٌ «ألبيرتين؛ إلى 
الانتظار) قلت بلهجة معسولة: «أنت رائعة؛ ولطيفةء رتملكين ألفآ من الصفات» ولكتّك لاتزالين حيث كنت 
يوم جعت إلى باريس إن كان ذلك فيما يخص خبرتك بأمور الملبس أو في حسن لفظ الكلمات أو تخاشي 
النطق الخاطئ». وكات اللوم يتّصف بغباء فريد لأن تلك الكلمات الفرتسيّة التي نبدي اعتزازا كبيراً بصحّة 
نطقها لاتعدو أن تكون محض «نطق خخاطيع؛ جادت به أفواه غاليّة كانت تلفظ اللاتينية أو الساكسوئية لفظاً 
أعوج» إذ ليست لغتنا سوى النطق السب أنفر غيرهم. إن عبقريّة اللغة بوضعها الحيّ ومستقيل الفرنسيّة 
وماضيهاء ذلك ماكان يجدر الاهتمام به في أخطاء «فرانسوازه . أفليست «الرتاءة» بدلا من «الرئاءة» غريية 
غرابة تلك الحيوانات الباقية من عصور سحيقة» كالحوت أو الزرافة» والتي ترينا الحالات التي مرت بها حياة 
الحيوان؟ رأضفت قولي: «ربما أك لم تفلحي في التعلم منذ هذه السنوات الكثيرة فلن تتعلمي في يوم . 
ويمكن أن تتعرّي عن ذلك فليس يحول دون أن تكوني امرأة طيبة جد وتبدعين في مخضير لحم البقر بالخثيرة 
وألف من الأشياء الأخرى. إن القبّعة التي تظنينها بسيطة منقولة عن قبعة لأميرة غير مانت» كلفت حمس 
مثة فرنك. وإني عازم على أية حال على إهداء الآنسة «ألبيرتين» واحدة تفوقها جمالاً عمًا قريب» . كنت أعلم 
أن مايمكن أن يزعج «فرانسوازه أكثر الإزعاج إنما إنفاق الال على أناس لامبّهم. فأجابتني ببضع كلمات 
جعلها فقد مفاجئ لأنفاسها غير مفهومة كثيراً. وحينما أعلمت فيما بعد أنها تشكو من مرض في القلب يا 
ما أصابني من ندم أن لا أكون حجبت عن نفسي المنعة الضارية العقيمة المتمثلة في الرد على أقوالها على هذا 
الدحو! كانت «فراتسوازة على أي حال تكره «ألبيرتين لأن «ألبيرتين؛ لا يمكنهاء وهي فقيرة» أن تزيد ما 
تعتبر «فرانسواز» أنه مواضع تفوّقي. فكانت تبتسم برقّة في كل مرة تدعوني فيها السيّدة «دو فيلا ريزيس»» 
ولكتها بالمقابل تثور ثائرتها من أن لاتقوم «ألبيرتين» بالمعاملة بلمثل. وقد بلغ بي أن أضطرٌ إلى احتراع هدايا 
مزعومة تقدّمها هذه الأخيرة ولم تصدّق «فرانسواز؛ في يوم أقل مايكون التصديق وجرد مثلها. كان غياب 
المعاملة بالمثل يصدمها بوجه الخصوص في حقل الطعام. فأن تقبل بأعشية تقدّمها والدتي» إن لم نكن مدعوين 
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في متزل السيدة «يوتتان» (مع أن هذه الأخميرة كانت تغيب عن باريس نصف الوقت إذ كان زوجها يقبل 
ببعض «المناصب» شأنه فيما مضى حيتما كان يضيق ذرعاً بالوزارة)» فإِنّما يبدو لها ذلك من جانب صديقتي 
قلة ذوق كانت تستتكرها على نحو غير مباشر بتلاوة هذا القول الأثور الشائع في 5 كومبريه» : 

«حيًا نأكل رغيفي . 


- لم أعد جائعأه . 

تظاهرت بأني أكتبء فقالت لي «ألبيرتين» وهي داخلة: هلمن كنت تكتب ؟» 

- لصديقة لي جميلة» » ل «جيلبيرت سوان»» ألا تعرفينها؟» - دلا 0 وأقلعت عن طرح أسعلة على 
«أبيرتين» حول أمسيتها إذ كنت أحس آي سوف أُويجّه إليها اللوم رأله لن يتّسع لنا الوقت من بعده يسبب 
تقدم الساعة» لمصالحة كافية بيننا كي ننتقل إلى القبل والمداعبات. ولذلك أردت أن أبدأ بها منذ الدقيقة 
الأولى. ولعن كنت في جميع الأحوال هدأت بعض الشيء فما كنت أحسني سعيداً. فإن ققدان أيّة بوصلة 
وأ اتجاهء وهو مليميز الانتظارء إذما يستمرٌ بعد وصول الشخص انتظر وإذ يحل فينا محل الهدرء الذي كنا 
بفضله نصور مجيئه بمثابة متعة معيئّة فإلّه يحول دون نذوّقنا أية متعة. لقد حضرت «ألبيرتين؛ أمّا أعصابي 
المفككة فلا تزال» إذ توالي اضطرابهاء تنتظرها. «هل أقدر أن أنال قبلة طيبّة يا «ألبيرتين» ؟ فقالت لي بكامل 
طيبتهاء وماكنت رأيتها في يوم بمثل جمالها: «أنت وماتشاء» .- «أأضيف أخرى؟ فأنت تعلمين أن ذلك 
يوليني أعظم مععة ٠.‏ فأجابت تقول : «وبوليني أنا مايزيد ألف مرّة .آه! باللمحفظة الجميلة التي تقعنيها!ه - 
«خذيهاء إني أهبك إياها للذ كرى» - «لطف زائد منك..ه لعل المرء كان يشفى من عالم الخيال إلى الأبد لو 
شاء» بغية التفكير بمن يحبّهاء محارلة أن يكون الشخص الذي سيؤول إليه حينما لن يحيّها من بعد. إن الحفظة 
وكرة «جيلبيرت» التي من عقيق؛ كل ذلك إنما استمدٌ بالأمس أهميته من حالة داخليّة محضةء إذ هما الآن 
في نظري محفظة وكرة عاديتان. 

سألت «ألبيرتين؛ إن كانت تريد شراباًء فقالت لي: «يبدو لي أي أبصر هنا برتقالاً وماء. فالأمر على 
مايرام». وأمكنني هكذا أن أنذوّق» إلى جانب قبلاتهاء تلك النرردة التي كات تبدو لي وكأنمًا تفوقها في 
منزل الأميرة «دو غير مانتة. كان يبدو أن البرتقالة ا لمعصورة رة في الماء حمل إلى شيعا فشيثاً؛ كلما مضيت في 
الشراب» حياة نضجها الخفيّة وتأثيرها الطيّب على بعض حالات هذا الجسم الإنساني الذي ينعمى إلى مملكة 
مختلفة إلى حد بعيد وعجرها عن إحيائه» وفي المقابل صنوف الري التي يمكن أن تخدمه بهاء ومقة سر 
كشفعها الشمرة لإحساسي وليس لعقلي- 

بعدما ذهيت (ألبيرتين0 تذكرّت أي وعدت «سران» بأن أكتب ل «جيلبيرت» ورأيت قدراً أكبر من 
الكياسة في أن أفعل في الحال. . ركان أن خحططت على المظروف اسم «جيبليرت سوان؛» وكنت عطي 
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فيما مضى دفائري لأوهم نفسي بتبادل الرسائل وإياها؛ ففعلت دونما تأر وكأنما أخط آخر سطر في وظيفة 
مدرسيّة مملة. ذلك لأنّي إن كنت أنا من يكتب بالأمس خاك الاسم فإن المهمّة الآن قد عهدت بها العادة إلى 
واحد من أمناء السرٌ الكثيرين الذين تتخذهم .كان بمقدور هذا الأخير أن يخط اسم «جيلبيرت» بهدوء يزيد منه 
أنه» لا وضعته العادة عندي منذ وقت قريب وأدخل مؤخراً في خدمتي» لم يكن عرف #جيلبيرت0 وهو يعلم 
فحسب أتها فتاة كنت عاشقآ لهاء دون أن يبطن هذه الكلمات بأي واقع؛ لأنّه سمعني أَحَدّث عنها. 
ماكان بوسعي أن تهمه بالجفاف» فالشخص الذي كتته الآن إزاءها كان أقضل «شاهد اختير ليقهم 
ماسبتق أن کانته هي. فقد أضحت الحفظة وكرة العقيق في نظري إزاء «ألبيرتين» ما سبق أن كانتا في تظر 
«جيلبيرت» وما لعلهما كانتا بالنسبة إلى أي شخص لم يرسل على صفحتهما رهج حب داخلي. إلا أن 
اضطرايا كان يداخلني الآن ويشوه بدوره اة الحقيقية للأشياء والكلمات. وإذ كانت «ألبيرتين» تقول لي * 
كيما تشكرني أيضاً: ‏ كم أحبّ حجارة الفيروز!ة أجبتها قائلاً: «لاتدعي هذه تموت»؛ وأنا أستودعها هكذا 
كما أفعل مع حجارة» مستقبل صداقتنا التي لم تكن أكثر قدرة على الإيحاء ل «ألبيرتين» بشعور معيّن ما 
سبق أن كانت للحفاظ على العاطفة التي كانت مجمعني ب«جيلبيرت؛ فيما مضى. 
وقد برزت في تلك الغعرة ظاهرة لاتستحق الذكر إ9 لأننا نلقاها في حقب التاريخ الهامّة كائة. ففي 
اللحظة ذانها التي كنت أكتب فيها ل«جيلبيرتة كان السيّد «دو غير مانت» يفككر» وهو بعد عائد من الحفلة 
الراقصة ولايزال يعشمر تحوذته أله سيُضطرٌ في الخد إلى لبس الحداد رسمياء فقرر تقديم موعد الاستشفاء 
بالحمّة الذي كان عازما على القيام به ثمانية أبام. وحيدما عاد منه بعد ثلائة أسابيع (راستباقاً للأمور يما ألني 
أنهيت منذ قليل فقط رسالتي ل١‏ جيلبيرت») كان أن عقدت الدهشة ألسنة أصدقاء الدوق الذين سبق لهم أن 
رأُوه» وهو في البداية شديد اللامبالاة» ينقلب مناهضا شرساً ل «دريفوسة: حينما سمعوه يجيبهم (وكأنّما لم 
يفعل الاستشفاء فعله في المثانة فحسب»: «حسن ! سوف يعاد النظر في الدعوى وتعلن براءتهء فليس يمكن 
الحكم على رجل غير مطلوب في أمر. هل رأيتم قط خرف على شاكلة «فروبيرفيل». هذا ضابط يعد الفرنسيين 
للمذبحة (ويقصد الحرب). ما أغربه عصر هذا وإن الدوق «غير مانت» كان تعرف في منطقة المياه في تلك 
الأثناء إلى ثلاث سيّدات فاتنات (أميرة إيطالية وشقيقتي زوجها). فإذ سمعهن الدوق يقلن بضع كلمات حول 
الكتب التي يقرأنها ومسرحيّة يجري تمثيلها في الكازينو أدرك في الحال أنه يتعامل مع نساء رفيمات الثقافة 
راه لم يكن معهن» كما يقول» في موقع قوة. وقد ازداد من جراء ذلك سعادة أن دعته الأميرة للعب البريدج. 
ولكتّه ماأن وصل إلى منزلهاء وإذ كان يقول لها في حماسة مشاعره المعادية ل «دريفرس»عداء قاطا : وعجيأء 
ما عادوا يحدثوننا عن إعادة النظر في قضية #دريفوس» الذائع الصيت»؛ حتى تعاظمت دهشته لدى سماعه 
الأميرة وشقيقتي زوجها يقلن: هما كانوا في يوم بمثل قربهم من ذلك» فلا يمكن الاحتفاظ بمن لم يفعل 
شيعا في السجن» . وتمتم الدوق بادئ الأمر قائلاً :«ماذا؟ ماذا؟» كأنما لدى اكتشاف لقب غريب يستخدم 
في هذا المنزل للاستهزاء بشخص ناه حى ذاك ذكياً. رلكن الدوق بعد عدّة أيام» ومثلما يصرخون من جين 
وروح تقليد قائلين دون أن يعرفوا السبب: «هيه» يا «جرجوت6 !0 لفتان كبير يسمعون من يطلق عليه هذه 
الدسمية في هذا المنزلء كان يقول» ولايزال مرتبكا جآ جرّاء العادة الجديدة: «بالفعل» إن لم يكن اقترف 
0[ 


ذنبأة. كانت السيّدات الفاتتات الثلاث يرين أنه لايتقادّم بسرعة كافية ويعتفنه بعض الشيء: «ولكن مامن 
شخص ذكيّ في الأساس استطاع أن يظنّ ثمّة شيعأ . وفي كل مرة ري فيها واقعة «دافعة» ضدّ «دريفوس؛ 
ويمضي الدوق لينقل إليهنّ الخبر ظا منه أن ذلك سيرد للطريق القويم السيّدات الثلاث الفائتات كن يضحكن 
كثيراً ولايجدن مشقّة في أن يبرهنٌ له برهافة كبيرة في الجدل أن الحجّة غير ذات بال ومضحكة تماماً. وقد 
عاد الدوق إلى باریس مناصرآ مهووساً بدريفوس؛ .نحن لانزعم بالتأكيد أن السيّدات الفاتنات الثلاث لم يكن 
في هذه الحالة رسولات حقيقية. ولكتّما يجب أن نلاحظ أنه فق في کل عشر سنوات» بعدما تركنا رجلا 
تعمر صدره قناعة حقيقيّة, أن يدخل في صحبته زوجان ذكيّان أو سيّدة فائنة وحيدة وأن يصار به بعد انقضاء 
بضعة شهور إلى آراء مناقضة. وثمّة الكثير من البلدان تتصرّف تصرف الرجل الصادق بصدد هذه النقطةء الكثير 
من اليلدان التي تركثاها تحمر ديارها الكراهية لشعب والتي غيرت بعد سئّة أشهر من مشاعرها وقلبت أحلافها. 

ماعدت رأيت «ألبيرتين» بعض الوقت ولكتي واظبت» قي غياب السيّدة «دو غير مانت؛ التي لم تعد مرك 
خحيالي» على زيارة فاتنات أشعريات ومساكنهنٌ وهي لا تنفصل عنهن مثلما لاينفصل الصفق الذي من صدف 
أو مينا أو برج الصّدفة الحرّز عن الرععويّة التي صنعته وتخعمي في داخعله. ولعلني ماكنت أستطيع تصنيف فلك 
السيدات» فصعوبة المسألة ناجمة عن أنها تافهة يقدر ما يستحيل حلهاء ناهيك عن طرحها. كان لاب قبل 
السيّدة من الوصول إلى الفندق الساحر. وبما أن إحداهن تستقبل كل يوم بعد الغداء على مدى أشهر الصيف 
كان لابد» حتی قيل الوصول إلى منزلهاء من إتزال غطاء العربة لشدّة ماتسفع الشمس التي سوف تداخل 
ذكراهاء دون أن أكون اتتبهت للأمرء الانطياعٌ الكلي. كنت أَظنّ فقط أي ذاهب إلى «كور لارين»» فيما 
أحسّ فى الواقع قبلما أصل إلى الاجتماع الذي ريما كان سخر منه رجل عملي» أحس مثلما في رحلة عبر 
إيطالياء بانبهار وملا لن ينفصل الفندق عنها من بعد في ذاكرتي. أضف أن السيّدة» يسبب الحرٌ الناجم عن 
الفصل والساعة» كانت قد أحكمت إغلاق المصاريع في صالات الطابق الأرضي المستطيلة الفسيحة حيث 
يجري استقبالها. كنت بادئ الأمر لا أنعرّف تماما رة المنزل وزوارها وحتئ الدوقة «دو غير مانت» التي كانت 
تطلب إليّ بصوتها الأجش ايء للجلوس بجانبها في مقعد منجّد بقماش «يوفيه» يمل «اختطاف أوروبا. ثم 
أبصرت على الجدران السجّاد الحائطي الواسع الذي من القرن الثامن عشر ويمقّل سفناً بصوار تزهر عليها ورود 
الخطمى ووجدتني متها وكأّي لا في قصر «السين» بل في قصر «نبتون» على ضفة نهر أوقيانوس حيث 
تنقلب الدوقة «در غير مانت» وكأتها واحدة من آلهات المياه. ولو عددت جميع القصور الختلفة عن هذا لما 
انتهيث. والمثال كاف ليظهر أني كنت أضمن أحكامي امجتمعيّة انطباعات شعريّة ماكنت أدخلها اة في 
الحسبان حينما أقوم بالجمع حتىّ أني حينما كنت أحسب فضائل إحدى الصالات لم يكن جمعي صحيحا 
البئّة. 

أجل لم تكن أسباب الخطأ تلك هي الوحيدة ولكتما لايمّسع الوقت من بعد» قبل سفري إلى «بالبيك؟ 
(حيث سأقضي لسوء حظي» فترة ثانية سوف تكون الأخيرة أيضا) » كيما أبدأ برسم لوحات للناس سوف يد 
مكانآ لها بعد هذا بككير. دعنا نقول فقط إن «أوديت؛ كان يمكن أن تضيف إلى هذا السيب الأول الكاذب 
(حياتي الطائشة نسبيّا والتي تقود إلى افتراض حب أمور الدنيا) لتسطير رسالتي له جيلبيرت» وماييدر أله يشير 
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إلى عودة إلى عائلة «سوان»» سبي ثانيآ هو كالأول غير صحيح. وإني لم أنخيّل حتى الآن الوجوه الختلفة التي 
يتخذها العالم بالنسبة إلى الشخص نفسه إلا بافتراض أن العالم لايتغير : فإن يتف للسيّدة نفسها التي ماكانت 
تعرف أحدآ ارتياد مطارح كل الناس فيما تهجر سيّدة أخرى كانت تملك موقعآ اساسا امتهوانا أن لا ترى في 
ذلك سوى تقلبات محض شخصيّة من صعود وهبوط تفضي بين حين وآخخر وفي ذات ا مجتمع على إثر 
مضاربات في البورصة إلى سقوط مدر أو إثراء يجاوز الآمال. بيد أن الأمر ليس هذا فحسبء إذ تبدو التظاهرات 
امجتمعيّة (وهي أدنى كثيراً من الحركات الفنيّة والأزمات السياسيّة والتطور الذي يحول الذوق العام وجهة 
المسرح الفكري» ثم إلى الرسم الانطباعي» ثم إلى الوسيقى الأمانية والعقدة» ثم إلى الموسيقى الروسيّة 
رالبسيطة» أو وجهة الأفكار الاجتماعيّة وأفكار العدالة والردّة الدينية والانتفاضة الوطنيّة) انعكاسا لها بعيدآ 
مهشّماً غامضا مضطرباً متغيراً. حتئ الصالونات إذآ لا يمكن وصفها في جمود ساكن استطاع حتى الآن أن 
يناسب دراسة الطباع التي ينبغي لها هي الأخرى أن تنساق في حركة شبه تاريخيّة. إن حب الجديد الذي يدقع 
رجال امجتمع؛ من يتعشقون بصدق كثير أو قليل الاطلاع على التطوّر الفكريء إلى التردّد على الأوساط التي 
يستطيعون أن يتابعوا فيها ذاك التطور» يجعلهم يفضّلون عادة ربة منزل مجهولة حتى ذاك وتمثل آمالا لاتزال 
يائعة تماما في ذهتيّة متفوقة آمالا ذبلت وبهعت لدى النساء اللواني زاون منذ فترة طويلة السلطة امجتمعيّة 
والواتي يعرفون نقاط القرّة والضعف لديهنَ فلا يثرن من بعد خيالهم. وهكذا جد كل عصر بصا في نساء 
جديدات» في جماعة جديدة من النساء اللواقي ييدين» بارتباطهن الوثيق بكلّ مايستثير صنوف الفضول الأكثر 
جدّة» وكأنهن بأثوابهن يظهرن في تلك الفترة فقط بمثابة جنس مجهول مجم عن آخر طوفان» ونساء ذوات 
جمال لايقاوم في کل فترة «قنصليّة» جديدة وكل فترة «مديرين» جديدة. لكنّ ريات المنازل الجديدة ماه 
في الغالب» شأن بعض رجال دولة في أرل وزارة لهمء وهم كانوا منذ أربعين عام يقرعون جميع الأبواب دون 
أن تفتح لهم» سوى نساء ماكنّ معروفات فى المجتمع ولكتهن يستقبلن مع ذلك منذ زمن طويل بعض 
«الخلص القليلين» لغياب الحلّ الأفضل. ليست الحال بالطبع كذلك على الدرام» فحينما ظهرت» مع 
الازدهار الهائل الذي شهدته فرق الباليه الروسيّة والذي أبرز على التوالي «باكست» و«ينجدسكي» وابونواه 
وعبقريّة «سترافنسكي» » حينما ظهرت الأميرة «يوربيليتييف» » العرّابة الشابة لسائر هؤلاء الرجال العظام الجدد» 
تضع على رأسها ضمّة ريش راسعة خقاقة لانعرفها الباريسيّات وحاولن كلهن تقليدهاء أمكن الظن بأ هذه 
الخلوقة الرائعة قد جاء بها الراقصون الروس في أمتعتهم التي لاتخصى ركأنما هي أثمن كنز لديهم. ولكتنا 
حيدما سنبصر إلى جانبهاء في مقدمة المسرح وفي سار عروض «الروس؛» السيّدة «فيردورانه مجلس مثل جتية 
حقيقيّة وهي مجهولة حتىّ هذا اليوم من جانب الأرستقراطيّة فسيمكتنا أن جيب الجماعات الراقية التي مظن 
بيسر أن السيّدة «قيردوران؛ قد وصلت منذ فترة قريبة مع فرقة «دياغيليف» » جيبها أن هذه السيّدة سبق أن 
وجدت في أزمنة مختلفة ومرّث بتحولات مختلفة لايمتاز عنها هذا التحوّل إلا به الأول الذي يحمل إليها 
أخبيراً النجاح الذي طالما انتظرته «المعلّمةة وعبثا فعلتء وقاد أصبح منذ الآن مدا يسير متسارع الخطى. أمّا 
فيما يخصص السيّدة «سوان» فالصحيح أن الجدّة التي كانت تمكّلها لم تكن تسم بالطابع الجماعي نفسه. فقد 
تبلورت صالتها حول رجلء رجل على شفا الوت اتتقل دفعة واحدة تقرياء في اللحظات التي استنفدت فيها 
موهبته» من العتمة إلى قمّة الجد. لقد كان التهافت على آثار «بيرغوت٠‏ عظيماً لاحدّ له. کان يمضي كامل 
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نهاره في الصدارة في متزل السيّدة «سوان» التي كانت تهمس في أذت رجل ذي نفوذ: «سوف أكلمه 
وسيجهز لك مقالة؛ . لقد كان بأية حال قادراً على فعل ذلك وحتئ على مشهد صغير للسيّدة «سواتة. كانت 
صحته أقلّ سوءء وهو أقرب إلى الموت؛ منها في الفترة التي كان يجيء فيها مستطلعاً أخبار جذتي . ذلك لأن 
آلاماً جسديّة كبيرة ة فرضت عليه الحمية ؛ وا مرض أكثر من يصفى إليه من الأطباء :فالمرء إزاء الطيبة والمعرفة 
لايتوقف عن الوعود ولكته يطيع الألم. 

صحيح أن عشيرة آل «فيردوران» الصغيرة كان لها الآن اهتمام حي يختلف عمًا كانت عليه الصالة ذات 
النزعة القوميّة بعض الشيء» بل الأدبيّة إلى ذلك والبيرغوتية قبل كل شيء. فقد كانت العشيرة الصغيرة مركا 
نشطأ لأزمة سياسيّة طويلة بلغت أقصى شدتهاء عنينا «الدريفوسيّة». ولكنّ أهل امجتمعات كانوا في غالبيّتهم 
معارضين لإعادة النظر في الدعوى إلى حد تبدو معه الصالة الدريفوسية شِيكاً بمثل استحالة صالة تساند 
«الكومونه» في عصر آخر. صحيح أن الأميرة «دو كابرا رولاه التي سبق أن تعرّفت إلى السيّدة «شيردوران» 
بمناسية معرض كبير نظمته قد قامت بزيارة طويلة لهذ الأخيرة أملاً في إغواء بعض العناصر من ظرفاء العشيرة 
الصغيرة وفي ضمّهم لصالتها الخاصّة» زنارة اتخذت الأميرة في غضونها (مؤدّية بذلك دوراً مصمّراً لأمنال 
الدوقة «دو غير مانت4) عكس الآراء الشائعة وأعلنت أن من يؤلفون عالمها أغبياء» وقد رأت السيّدة #فيردوران؛ 
في ذلك شجاعة كبيرة. ولكنّما لم تبلغ بها تلك الشجاعة فيما بعد حد التجرّؤ على ية السيّدة 0فيردوران» 
في ميدان سباق «بالبيك يمواجهة سهام تنطلق من ألحاظ سيّدات قوميّات. أمَا فيما يخص السيّدة «سراذة 
فقد كان مناهضو «دريفوس؛ يرون على العكى يفضلها أن تكون «مستقيمة الرأيه وإن لها بذلك؛ رهي 
زوجة ليهودي» فضلاً مزدوجا. ومع ذلك قالذين لم يسبق لهم أن ذهبوا مرّة إلى منزئها كانوا يتخيّلون أنها 
تستقبل فحسب بعض اليهود المغمورين وتلاميذ ل«بيرغوت» . ويصتفون على هذا الدحو نساء يتمتّعن يكفاءات 
أرفع من السيّدة «سوانه في آخر درجة من السلم الاجتماعي ا بسيب منبتهن» » وإما لأنهن لا يملن إلى 
الأعشية في المدينة والأمسيات التي لا يشاهدن فيها البتة, والأمر يظئونه خطأء ناجمآً عن أنهنْ ريما لم يدعين» 
وإمًا لأنهن لايتحدئن البتة عن صداقاتهن المجتمعيّة بل يقتصرن على الأدب والفن» وإما لان الناس يطلبون 
الخفية لارتياد منازلهن أو يبتغون الخفية لاستقبالهن كي لايرتكبوا وقاحة إزاء الآخرين» رأخميرا لألف من 
الأسباب تمعل في النهاية من هذه أو تلك من بينهنَ في نظر بعض منهم المرأة التي لايستقبلونها. تلك كانت 
الحال بالنسبة إلى «أوديت» . وكا وقع لى السيّدة #دييينواه» بمناسبة دفعة كانت ترغب في تأديتها لرابطة 
«الوطن الي أن بلحب ارپا > کما لو انها تدخل إلى دكّان عقادتهاء وهي بأي حال على يقين من 
أنها لن تلقى سوى وجوه هي حتی غير محتقرة ولكتها مجهولةء ليشت مُسمَرة في مكانها حينما انفتح الباب 
لاعلى الصالة التي كانت تفترضها بل على قاعة سحرية تعرّقت فيهاء وكأتّما بفضل تبدّل يتم حين الطلب 
في مشهد سحري» تعرّفت عبر ممثّلات صامتات فاتنات» صاحبات السمر والدوقات نصف ممدّدات على 
دواوين» جالسات على كتبات» ينادين على ربة المنزل باسمهاء هن اللواتي كانت تصادف هي نفسهاء أميرة 
«ديييتوا»؛ عتتا عظيماً في اجتذابهن إلى منزلها واللواتي كان ال ركيز «دي لوه والكونت «لويس دو تورين» 
والأمير «بورغيز؛ والدوق #ديستريه: وهم يحملون شراب البرتقال ومحمّصات الحلوى» يقومون في هذه اللحظة 
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لديهنَ مقام حمّالي الخبز والسقاة. ولا كانت الأميرة «دييبتواة تضعء دونما انتباه للأمرء الصفة امجتمعيّة في 
داحل الأشخاص ققد اضطرّت أن تتزع عن السيّدة «سوانه مظهرها الجسماني وتعيد يدها في امرأة أليقة. 
وهكذا يلقي الجهل بالحياة الحقيقيّة التي خياها نساء لايعرضنها في الصحف حجاباً من الأسرار فوق بع 
الحالات (مسهماً بذلك في تنويع الصالات) . فإنَه فيما بخص «أوديت» أقبل بادئ الأمر بضعة رجال من أرقى 
طبقات المجتمع للعشاء في منزلها في جو حميم وبهم توق إلى التعرّف ب«بيرغوت» . وقد أبدت من حسن 
الذوق الذي اكتسبته مؤخرا ماحال درن أن تنشر الأمر على الملاً. هنا كانوا يجدون المائدة ممدردة- والأمر ريّما 
يذكرٌ بالنواة الصغيرة التي حافظت «أرديث» منذ الانشقاق على تقاليدها. كانت «أرديت» تمضي بهم بصحبة 
«بيرغوت» إلى «العروض الأولى» المثيرة- وهو ماكان يوجّه له في النهاية الضربة القاضية. وحكوا عنها لبعض 
نساء من محيطهم قادرات على صرف انتباههن إلى هذا القدر من الجدّة. كن متيقنات أن «أودبت» » وهي في 
سر «بيرغوت؛؛ ساهمت في كثير أو قليل في مؤلفاته وبظنئها أذكى ألف مرّة من أبرز نساء «الحي» للسيب 
نفسه الذي من أجله يعلقن كامل آمالهن السياسيّة على بعض الجمهوربيّن «الثابتي اللونه من أمثال السيّد 
دور والسيّد «ديشاتيل» » فيما يرين فرنسة في الدرك إن عيهد بها إلى الجماعة الملكيّة التي يستقبلنها على 
العشاء من أمثال «شاريت» و«دودوشيل»» الخ هذا التبّل في وضع «أوديت» كان ينجز من جانبها بتكتّم يجعله 
مؤكذا أكثر وأكثر سرعة ولكتّه لايفسح للجمهور أن برتاب بأمره؛ الجمهور اليّال إلى الاتكال بشأن تقدّم صالة 
أو انحطاطها على أنباء صحيفة «الغالي» حتى كانت ذات يوم» في عرض تمهيدي لمسرحيّة ل«يرغوته 
جری في قاعة من أكثرها أناقة لصالح أحد الأعمال الخيرية» مفاجأة حقيقيّة حينما شهدرا في المقصورة 
المواجهة» وكانت مقصورة المؤلف» السيدة «دو مارصانت» تقبل وتجلس بجانب السيّدة «سوان» ومعها تلك 
التي كانت في سبيلها لتصبح اللبؤة وملكة العصرء الكونئيسة «موليه» » وذلك من جراء التي التدريجي 
للدوقة «دو غير مانت»(التي أشبعت تكريماً وقضت على نفسها عن طريق الجهد الأقل». «حين كنا حى لا 
نرتاب بأنها باشرت دربها الصاعده يقولون فيما بينهم عن «أوديت» إذ يشاهدون الكونديسّه «موليه» في 
المقصورة» «لقد اجتازت آخر درجة.٠‏ وكان بوسع السيّدة «سوان» حت أن تعتقد أَنّي كنت أتقربٌ من ابنتها 
بدافع الستوبيّة. وعلى الرغم من صديقات «أوديت المتألقات فإنّها لم تكن أل إصغاء للمسرحيّة وبانتياه شديد 
كما لو أنها كانت هناك مجرّد أن تسمعهاء مثلما كانت تجتاز بالأمس «الغابة» لداع صخي ولإجراء التمارين. 
وإذا برجال؛ وكانوا بالأمس أقل استعجالا من حولهاء يقبلون إلى «البلكون» وهم يزعجون الجميع ليتعلقوا 
بيدها بغية الاقتراب من الوسط المهيب الذي يحيط بها. أمّا هي فكانت جيب بايتسامة لاتزال أقرب بالأحرى 
إلى اللطف منها إلى السخرية؛ جيب بطول أناة عن اسعلتهم وتتصئّع هدوءا يفوق هالعلهم كانوا يظتون وريّما 
كان صادقا إذ لايعدو هذا العرض التباهي كوته عرضاً متأخراً لألفة معتادة أبقيت طي الكتمان. كان وراء 
هاتيك السيّدات الثلاث اللائي يجتذين الأنظار كلها «بيرغوت» يحيط به أمير «أغريجانت» والكونت «لويس در 
تورين» والمركيز «دو بريوتيه» . ومن اليسيره بالنسبة إلى رجال كانوا موضع ترحيب في كل مكان ولا يمكن أن 
يتوقعوا ازدياداً في الرفعة إلا من البحث عن الْمَيتَكرَ أن ندرك أن هذا الإبراز لقيمعهم والذي يظتون نهم 
يقومون به إذ يفسحون لمجال لتجعذبهم رة منزل اشتهرت بمستواها الفكري الرفيع ويتوقعون أن يلتقوا عندها 
سائر المؤلفين المسرحيّن والروائيين الرائجين إِنّما كان أشد إثارة وحيوية من تلك الأمسيات في منزل الأميرة 
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«دو غير مانت» والتي كانت تتوالى منذ سنوات كثيرة دون أي برنامج أو جاذب جديدء وهي شبيهة في كثير أو 
قليل بهذ التي أقدمنا على وصفها وصفاً مفصّلاً. رفي هذا العالم الكبيرء عالم آل «غير مانت الذي كان 
الفضول يمْرض عنه قليلاء لم تكن الصيغ الفكرية الجديدة تتجسّد تسليات على صورتهم رمثالهم» مثلما في 
هذه المقطوعات الشعرية الخفيفة التي يكتبها «بيرغوت» للسيّدة «سوان»» ومثلما في جلسات «الإنقاذ العام» 
الحقيقيّة التي يجتمع فيها في منزل السيّدة «فيردوران» «پیکاره وه كليمنصوهو (زولاء ودريناك» ولابوري» 
(لو كان وسع العالم أن يهم بقضيّة «دريفوس»). 

كانث «جيلبيرت؟ ذات فائدة كذلك في أوضاع والدتهاء فإن عمّآ لوسوان لف منذ قليل للفتاة زهاء 
ثمانين مليون فرنك» الأمر الذي جعل حي «سان جيرمانه يشرع في التفكير بها. أمًا قفا الميداليّة فإف 
«سوان»» وهو مشرف على الموت باي حال» كان يجهر بآراء مناصرة ل:دريفوس»» ولكنّ ذلك ماکان يمس 
زوجته بل كان يخدم مصلحتها. وما کان الأمر يمسّها إذ كانوا يقولون ١«إله‏ خرف غبي ولايهتم أحد به وليس 
ثمّة سوى زوجته يحسب حسايها وهي رائعة.» حتى نزعة «سوان الدريفوسيّة كانت مفيدة ل:أوديت». فلملّها 
كانت سمحت لنفسهاء لو تُركت وماتريد» أن تقوم بمحاولات قرب من النساء الأنيقات تقودها إلى التهلكة . 
ففي العشيّات التي كانت ڃر فيها زوجها للعشاء في حي «سان جيرمان» كان «سوانه» وهو قابع بعنف في 
زاويته» لايجد حرجاء أن رأى «أرديت»» تطلب تعريفها بسيّدة قومية النزعة» فى أن يقول بصوت عالٍ : «ويحك 
يا «أرديته إنك مجنونة» ورجائي أن تخافظي على هدوئك. فإِنّما تفاهة منك أن تطلبي تعريفك بمناهضين 
للساميّة. إِنّي أمنعك من ذلك.» وجماعة لمجتمع الراقي التي يلْهث الكل خلفها لم تتموّد لا هذا القدر من 
العرّة ولا هذا القدر من سوء التهذيب» فهي تشهد للمرّة الأولى شخصاً يظنّ نفسه «أكشر منهم؛. كانوا 
يتناقلون غمغمات «سوان» تلك فتنهال البطاقات على منزل «أرديتة. وحينما تكون هذه في زبارة إلى منزل 
السيّدة «دارياجون» تقوم حركة نشطة محيّبة يثيرها الفضول. كانت السيّدة «دار باجون» تقول: «لم يزعجلك 
اني عرفتك بها. إنّها لطيفة جدآ. «ماري مارصانت» هي التي عرفتني بها - «بالطبع لاء بالعكسء وييدو آتها 
من أكثره ذكاء وهي رائعة. كنت أرغب على المكس لقاءها؛ هيا قولي لي أين تسكن». كانت السيدة «دار 
باجون» تقول للسيّدة «سوات» إنها وجدت أعظم التسلية لديها قبل البارحة وقد هجرت بسرور السيّدة 
«دوسانتوقيرت من أجلها. ركان ذلك صحيحا لأن تفضيل السيّدة «سوان» إِنَما تبدي به أك ذكي مثلما 
ذهابك إلى حفلة موسيقيّة بدلا من الذهاب إلى حفلة شاي. ولكن حينما كانت السيدة :دو سانتوقيرت» 
ججيء إلى منزل السيّدة «دارهاجون» ساعة مجيء «أرديت»» ولا كانت السيّدة «دوسانتوقيرت» على قدر من 
السنوبيّة كبير وكانت السيّدة «دار ياجونة حريصة على حفلات استقبالها مع أنها تعاملها ببعض الاستعلاء لم 
تكن السيّدة «دارياجون» تعرّف بدأوديت؛ كي لا تعلم السيّدة «دوسانتوقيرت»؛ من عساها تكون. كانت 
المركيزة تتصوّر أنّها لايد أميرة ما نادرة الزيارات كي لا تكون شاهدتها في يوم؛ فتطيل من زيارتها وترد رذآ غير 
مباشر على ماتقوله «أوديت:» ولكنّ السيّدة #دارياجون» ظلت لاتلين. وحينما تمضي السيّدة «دوسانتوفيرت» 
وقد غلبت على أمرها كانت سيّدة المنزل تقول ل:أوديت: :ةلم أقدّمك لأنهم لايودّون كشيرا الذهاب إلى 
منزلها وهي كثيرة الدعوات رماكنت ربّما تستطيعينَ التخلص منهاه. فتقول «أرديت» بشيء من الأسف: «آه؟ 
ا 


لا أهميّة لذلك». ولكتّها كانت مختفظ بالفكرة التي مفادها أتهم لايودون ارتياد منزل السيّدة «دوسانتوقيرت»» 
والأمر صحيح إلى حدّ ماء فتستخلص من ذلك أنْها تمع بموقع يفوق كثيراً موقع السيّدة «دوسانتوقيرت» مع 
أن هذه الأخيرة تملك موقعاً عظيمآ جدآ ولا تملك «أوديت» شيعاً منه. 
ولم تكن تنتبه للأمرء ومع أن صديقات السيّدة «دو غير ماتت» كاقة كن يرتبطن بصداقة مع السيدة «دار 
پاجون؛ فإنه حيتما كانت هذه الأخيرة تدعو السيّدة «سرانه كانت «أوديت» تقول بلهجة المتحسُب: «إني 
ذاهبة إلى منزل السيّدة «دارياجون» ؛ ولكنّما ستلقونني من نمط قديم جداء والأمر يصدمني بسبب السيّدة «دو 
غير مانت» (الني ماكانت تعرفها على أي حال). كان الرجال اللامعون يظتّون أن معرفة السيّدة «سوان» لعدد 
قليل من عالم المجتمع الراقي مردّها أنها لابد كانت امرأة متفوقة وريّما كانت موسيقيّة عظيمة أنه لضرب من 
الألقاب التي من خارج المجدمع الراقي أن يذهب المرء إلى منزلهاء كما هو بالنسبة إلى دوق أن دكتورا في 
العلوم. ما النساء العديمات الكفاءة تماما فكات يجذبهن إلى #أوديت» سيب معاكس. فقد كنا يستخلصن» 
وقد علمن أنّها تذهب إلى حفلات ١‏ كرلون» الموسيقيّة وتعلن نها من أنصار «فاغتر»؛ أتها لاب «مهرجة» 
فتستشيرهن إلى أبعد حد فكرة التعرّف إليها. ولكتّهن يخشين» وهن قليلات الوثوق بوضعهن الخاص» أن 
يتعرّضن للشبهة علانية لما يبدو اهن برتبطن ب«أوديت»؛ فإن شاهدن السيّدة وسوان» في حفلة موسيقية خيرية 
٠‏ أشحن بأبصارهن إذ يرين من المستحيل إلقاء التحيّة تخت سمع السيّدة «دوروششواره ويصرها على امرأة 
بمقدورها تماماً أن تكون ذهبت إلى «بايروت:- وذلك يعني ارتكاب «السبعة ومابذمتهاه. 


كان كلّ شخص في زيارة لدى آخر يضحي مختلفاً. فقد كان السيّد «دوبريوتيه» » بصرف النظر عن 
التحولات الخارقة التي خري على هذا النحو لدى الجنيّات» وقد برز فجأة من جرّاء غياب الاس الذين يحيطون 
به عادة» ومن جراء الهيعة الراضية التي يتّخذها إذ يلغي نفسه هنا في مثل حن حاله لو وضع نظارتيه 
المستديرتين ليختلي في قراءة «مجلة العالمين: بدلا من الذهاب إلى حفلةء ومن جراء الطقس الغامض الذي 
يبدو أنه يمارسه في مجيقه لزيارة «أوديت»» كان السيّد «در بريوتيه» نفسه في صالة السيّدة «سوات» إتسانا 
جديداً. ولعلني كنت أعطي الكشير لأرى صنوف الفحوّل التي كانت أصابت الدرقة «درشمورانسي- 
لوکسمبور» في هذا الوسط الجديد. ولكتّها كانت من قوم لا إمكان البنّة في تعريف «أوديت؛ بهم. كانت 
السيدة «دومونمورانسي» ؛ وهي أكثر تسامحاً إزاء «أوريانه من هذه إزاءهاء تدهشني كثيرا إذ تقول لي بشأن 
السيّدة «دو غير مانت» : «إنّها تعرف أناساً ظرفاء والجميع يحبونها وأعتقد نها لو فق لها قدر أكبر من المثابرة 
لأفلحت في أن تكون لها صالة. والحقيقة أنّها ماكانت حريصة على ذلك؛ وهي على حق» فهي سعيدة على 
هذا الحو إذ يسعى الجميع إليهاه. وإن لم يكن لدى السيّدة #دو غير مانت» «صالة» فما عسى أن تكوث 
«الصالةة إذا؟ ولم تكن الدهشة التي خلفتني فيها تلك الكلمات أكبر من تلك التي سيّبتها للسيّدة «دو غير 
مانت» وأنا أقول لها إني كنت أودٌ كثيرآ الذهاب إلى منزل السيّدة دو مونمورانسي»؛ فقد كانت «أرريانه 
ترى أتها عجوز بلهاء وتقول : «أمَا أنا فمرغمة على ذلك فهي عمّتي» أمّا أنت! إتها حتى لا تعرف كيف 
تستقطب الناس الظرفاء» . وما كانت السيّدة «دو غير مانت» تنتبه إلى أن الناس الظرقاء ماكانوا يحركون في 
ساكناً وني حينما كانت تقول لي #صالة أرباجون» كنت أرى فراشة صفراءء أو «صالة صوان» (وكانت 
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السيّدة «سوات» في منزلها شتاءَ من السادسة إلى السابعة) ففراشة سوداء ييطنّ جناحيها الثلج. مع أن هذه 
الصالة الأخيرة» وماهي من الصالة بشيءء ّما كانت ترى قيهاء على الرغم من كونها بسيدة الال ية 
إليهاء عذرا لي بسبب «جماعة الظرفاء؛ نّا السيّدة «در لوكسمبوره! فلعلها كانت لصت » لو سيق أن 
«أتعجت» شيا لفت الأنظار» إلى أن شيعا من السنوبيّة يمكن أن يقترن بالموهبة. وبلغت بخيبتها أقصى حد لها 
فأقررت أني ماكنت أمضي إلى منزل السيّدة «دو موتمورانسي؛ (حسبما تظن» من أجل «تدوين ملاحظات» 
وهالقيام يبحث . وماكانت السيّدة «دو غيرمانت» بِأيّ حال على خطأ أكثر من روائبي 0 المجدمع الراقي الذين 
يحقلون من الخارج أفعال سنوبيّ أو مايزعمون أنه كذلك تخليلاً قاسياء ولكتهم لايقيمون البتّة داخله» في 
الوقت الذي يزهر فيه في الخيلة ربيع اجتماعي كامل. حتى أنا أصبت بشيء من الخيبة حينما أردت أن أعلم 
أية متعة كبيرة إلى هذا الحدّ كنت أصيب من ذهابي إلى منزل السيّدة «دو مونمورانسي». فقد كانت تقطن» 
في حي سان جيرمانه » مسكنآ قديماً مليكا بأجنحة تفصل بينها حدائق صغيرة. ركان نحت القبّة تمثال 
صغيرء يقولون من أعمال «فالكونيه؛ » يمتّل نبعاً تتقطر منه» على أي حال» رطوبة دائمة. وعلى مسافة قليلة 
منه كانت البؤابة بجمر عينيها الدائم إما من غم أو وهن عصبي أو شقيقة أو رشحء ولاتجيبك البثّة بل تقوم 
بإشارة غامضة تنب بأن الدوقة موجودة وتدع لبضع قطرات أن تتساقط من جفنيها فوق كأس مليء بزهر 
«لاتنسني». كانت التعة التي أصيبها من مشاهدة التمثال الصغير» لما يذكرني بيستاني صغير من الجبس كان 
قائماً في إحدى حدائق «كومبريه؛: هيّنة لا تذكر في مقابل مايبعثه فيه من متعة الدرج الكبير الرطب الداوي 
المليء بالأصداء الشبيه بدرج بعض مدشآت الحمّامات القديمة ذات المزهريات المليئة بزهر الرمادي- زرقة فوق 
زرقة- في الردهة؛ وعلى وجه الخصوص رنين الجرس الصغير الذي يشبه بالضبط الرنين المنبعث من غرفة 
«أولالي». كان ذلك الرنين يبلغ بي أقصى درجات الحماسة ولكنما يبدو لي أكثر تواضعا من أن أستطيع 
إيضاحه للسيّدة «دومونمورانسي»» إلى حد أن تلك السيّدة كانت تراني دوماً في نشوة لم تكشف في يوم 
سيبها. 
تقلبات الفؤاد 

كان حلولي الثاني في «بالبيك» مختلفاً عن الالء فقد جاء المدير شخصيًا ينتظرني في «پون لاكولوقره 
وهو يردّد كم كان حريصاً على زبائته «الملقبين»» الأمر الذي جعلني أخشى أن يضعني في طبقة الأشراف إلى 
أن أدركت أن «الملقّب» كان يعني في عتمة ذاكرته القواعديّة «الرسمي». لقد كان على أية حال كلما تعلم 
ازداد محدّثه بالقديمة سوءا. وقد بلغني أنه أنزلني أعلى قسم في الغندق وقال :«أمل آنك لن ترى 
في ذلك هقلة عدم تهذيب» وقد أزعجني أن أعطيك غرفة «أنت غير أهل لهاه؛ ولكتي فعلت اللصلة 
بالضجيج؟ » فهكذا لن يكون فوقك أحد ليخزق صملاخ (يقصد صماخ) أذنك. اطمكن؛ سآمر بإغلاق النوافذ 
كي لا تصطفق» فإني بهذا الخصوص «لا أطاق» (لم تكن هذه الكلمات تعرب عن فكره إذ هو يقصد أنهم 
غير ذلك»؛ ولكتها ربّما أعربت عن فكر خدمه في الطوابق». كانت الغرف في جميع 
الأحوال غرف إقامتي الأولى نفسهاء فلم تكن أدنى منهاء ولكنّما ارتفعت أنا في نظرة المدير إلي. ويمكنني أن 
آمر بالتشعيل إن راقني الأمر (لأئَنِي قد رحلت منذ عيد الفصح عملا بأمر الأطباء) ولكنّه يخشى أن يكون ئمّة 
اليك 


سیجدونه دوم لآب 


«شقات» في السقف. «وانتظر دوماً على وجه الخصوص» من أجل إشعال «وجبةه أن تكون السابقة استهلكت 
(أي رمّدت). فالمهم أن تتجتّب إحراق الموقد ولاسبّما أئي جعلت فوقه لإشاعة البهجة #مستعارة؛ (آنية» صينية 
كبيرة وقديمة ويمكن أن تلحق بها الأذى». : 

وأعلمني يكثير من الأسى بموت نقيب محامي «شيربورة: د كان رجلا ررتينيأة » يقول؛ (وبعني على 
الأرجح محتكا) ويفهمتي أن نهايته عجّلت فيها حياة كلها خيبات» ويعني كلها مجون «سبق منذ بعض 
الوقت أن لاحظت أنه كان «يخبو» قايلاً في الصالة (يريد دون شلك أن يقول يخفو) . لقد تأر في الفعرة 
الأخيرة كثيراً إلى حدٌ أك لو لم تعلم أله هو لكدت إذ تراه لانعترف به (ويقصد دون شك لاتعرفه) . 

وكات رئيس «کانه قد لد منذ فترة قريبة «وساد» جوقة الشرف عن رتبة «كومتدور»» والتعويض جاء 
موفقاً. «من الأكيد الأكيد له يمع بقدرات ولكتما يبدو أله منحه على وجه الخصوص يسيب «عجزهءة 
الكبيرة ۔ كانوا يذكرون على أية حال عن هنا الوسام في عدد الأمس من «صدى باريس»ء رلم يكن المدير قرأ 
يندعو «النقرة الأولى» (ويقصد الفقرة» . وقد حملوا فيه على سيامة السيد كايو أيما حملة» فقال: «أرى 
على أي حال أنهم على حق فإنّه يالغ في وضعنا في موقع بم إزاء ألانيهه (ويقصد «تبعيّة» .ولا بدا لي 
هذا النوع من الموضوعات ملا إذ يعالجه صاحب قدق فقد توقفت عن السماع. كنت أفكر بالصور التي 
حملتني على العودة إلى «بالبيك»» فقد كانت شديدة الاغحلاف عنها فيما مضىء فالصورة التي جدت أبحث 
عنها كانت جليّة بقدر مأكانت الأولى غائمة» وكان لاد أن حمل لي الخيبة. إن الصور التي تصطفيها 
الذكرى اعتباطيّة ضيقة لاندرك مثلما هي تلك التي شكلها الخيال رهدمها الواقع. فليس من سبب كيما 
يمتلك مكان حقيقي» في خارج ذوانناء لوحات الذاكرة أكثر منه لوحاث الحلم. ثم إن واقعا جديداً ريما 
أنساناء بل كرّهنا الرغبات التي سبق أن جنا بسييها. 

نّا تلك التي حماتني على الذهاب إلى «بالبيك؛ قمرتّها جزئي أذ آل «ليردورانه (الذين لم فد في يوم 
من دعواتهم لي والذين سيسعدهم بالتأكيد استقبالي إن مضيت إلى الريف أعتذر عن أي لم أستطع قط 
زام فى باریس ) إذ علموا أن عددا من الخلص سوف يقضون العطلة على هذا الشاطئ واستأجروا بسبب 
ذلك أحد قصور السيّد «دو كامبرميره («لاراسبليير») على مدى كامل الموسم» كانوا قد دعوا إليه السيّدة 
#بوتبوس» . وفي المساء الذي علمت فيه بالأمر (في باريس) أرسلت» كمثل مجنون حقيقي» خادمنا الخاص 
يستعلم إن كانت تلك السيّدة ستصطحب إلى بالبيك وصيغتها. كانت الساعة الحادية عشرة ليلاً. وتأخر 
البراب كيرا في فتح الباب ولم يطرد رسولي بأعجوبة ولم يطلب استدعاء الشرطة واكتفى باستقباله سوا 
استقبال فيما كان يزرّده بالخبر المطلوب. قال إن الوصيفة الأرلى سوف ترافق بالفعل معلمتها إلى حمّامات 
المياء في ألمانيه أوَلاء نم إلى «بياريتزة وأخيراً لدى السيّدة «فيردوران» . وداخلتني مذذاك الطمأنينة وطبت نفا 
أن حصلت على مايشغلتي. فقد استطعت أن أعفي النفس من تلك المطاردات في الشوارع التي كنت مجردا 
فيها لدى الحسان اللواتي أصادفهن من رسالة التعريف التي يمكّلها لدى غانية «جورجونه؛ أن أكون تعشيت 
في المساء نفسه مع سيّدتها في منزل آل «فيردورانة. وربّما حملت عني» من جانب آخرء فكرة أفضل ساعة 1 
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تعلم أنّي لا أعرف مستأجري «لاراسبلييرة البورجوازبيّن فحسبء بل مالكيه أيضا ولاسيّما «سان لوه الذي لم 
يستطع أن يوصي الوصيفة بي عن بعد (إذ هي تجهل اسم «روبيره فكتب بشأني رسالة تفيض حرارة إلى آل 
«كامبرميرة . كان يظنّ أنّه» إلى جانب الفائدة التي يمكن أن يمتّلوها لي؛ سوف تثير السيّدة «دو كامبرميرة 
اهتمامي في حديثها معي؛ وهي كنتّهم واسمها قبل الزواج «لوغراندان». وكان أكد لى قائلاً : «إتها امرأة 
ذكيّة؛ إلى حدٌ ما بالطبع» فلن تفضي إليك بأشياء نهائيّة» (وكانت الأشياء «النهاثية» قد أحَلها «روبيرة محل 
الأشياء «الفائقة» وكان يبدل في كل حمس أو ست سنوات بعض التعابير المفضّلة لديه فيما يحتفظ بالرئيسيّة 
منها) » «إن لها طبيعة ميزة وتملك شخصيّة لها وحدساً في الأمور وود قى الوقت المناسب بالكلام اللازم. 
وهي بين الحين والحين مثيرة للأعصاب وتلقي بالحماقات لتظهر مظهر النخبة»والأمر مشير للسخرية ويزيد منه 
أن ليس ماكان أقل أناقة من آل «كامبرمير» كما نها ليست على الدوام «ابنة زمانها» ولكثها لاتزال في 
الإجمال في عداد من كانت عشرتهم الأكثر احتمالا». 
دما إن بلغتهم توصية «رويير» حتى شرع آل دكامبرمير؛ إن بداعي السنوبيّة التي مجعلهم يرغبون في أن 
يبدوا لطفاً غير مياشر تجاه «سان لوه وإمّا يداعي عرفان الجميل لما سبق أن أبداء مجاه أحد أبناء أشقائهم في 
«دونسيمر؛ » وعلى الأرجح خصوصا بداعي الطيبة وتقاليد الضيافة؛ شرعوا يكتبون رسائل طويلة تطلب مني 
السكنى لديهم؛ وهم على استعداد» إن كنت أفضل استقلالية أكبرء لأن ييحثوا لي عن مسكن. وحينما 
اعنرض «سان لو» بقوله إِنّي سأقطن في فندق «بالبيك» الكبيرء أجابوا أنْهم ينتظرون على الأقلّ زيارة حال 
وصولي» فإن تأحرّت بما يجاوز الحدّ فلن يفرتهم الجيء لملاحقتي ردعوتي إلى حفلاتهم الراقصة. 

ليس من شلك أن لم يكن شيء يريط على تحو أساسي وصيغة السيّدة «يوتبوس» بمنطقة «بالبيك»؛ فلملها 
لن تكون فيها بالنسبة إلى مثل الفلاحة التي ملأكثر ماطلبتها عبثا؛ وأنا وحيد على طريق «ميزيكليز؛ » بكلّ 
عنف رغبتي. 

لكتي كنت كففت منذ فترة طويلة عن محاولة استخراج الجذر التربيعي للمجهول لدى امرأة والذي 
ماكان في الغالب يقف في وجه تعريف بها بسيط. على الأقل سوف يتّفق لي في «بالبيك» التي لم أذهب 
إليها منذ فترة طويلة هذه الحسنة التي مفادها أن حس الواقع؛ في غياب الصلة الضروريّة التي لم تكن موجودة 
بين البلد وهذه المرأة» لن تلاشيه بالنسبة إلي العادة مثلما في باريس حيث ماكانت المتعة التي ألقاها بجانب 
امرأة» لما في بيتي الخاص وما في غرفة معروفة» تستطيع أن توليني» مقدار لحظة في قلب الأمور اليوميّة» الوهم 
بأنها تفتح لي دربا إلى حياة جديدة. (فلئن كانت العادة طبيعة ثانية فإنّها خول دون أن نعرف الأولى التي لا 
تملك لا صنوف قسوتها ولا ضروب افتعانها) . ولكنَ ذاك الوهم ريّما انق لي » أمام شعاع شمس» في بلد 
جديد يولد فيه الإحساس ثائية وحيث تبلغ بي بالضبط تمام الإثارة الوصيفة التي كنت أشتهيها: لكننا سنرى 
أن الظروف عملت لا على أن لاتجيء تلك المرأة إلى #بالبيك» فحسب بل على أن لا أخشى شيعا بمقدار 
ماأخشى أن يسعها المجيء إليهاء حى إن الهدف الرئيسي لرحلتي لم يتحقق ولا هو لوحق. صحيح أن السيّدة 
#دريوتبوس؛ ماكانت ستبكّر إلى هذا الحدّ في الموسنم في مجيعها إلى منزل آل «فيردورانة ؛ ولكنَ هذه المتع 
التي احترناها يمكن أن تكوت بعيدة إن كان مجيعها مؤكدا واستطعنا بانتظارها أن ننصرف حت ذاك إلى 
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الكسل في البحث عن الإمماع وإلى العجز عن الحب. وماكنت أذهب إلى «بالبيك؛ على أيّ حال بعقليّة 
تساوي امرّة الأولى في ضعف طابعها العملي؛ ولمة على الدوام أنئيّة قل في التخيل الصرف منها في التذكر؛ 
وكنت أعلم أنني سألقى نفسي بالضبط في واحد من تلك الأماكن التي تعج بالحسان امجهرلات: فليس يقدّم 
لك العاطى أقلّ من الحفلة الراقصة وكنت أفكر سلا بالتزهات أمام الفندق وفوق السدّ بنوع المتعة نفسها التي 
كانت وفرتها لي السيّدة «دو غير مانت» لو أتهاء عوضاً عن أن تعمل على دعوتي إلى أعشية باهرة» أكثرت 
من إعطاء اسمي لريّات البيوت اللواني تقام حفلات الرقص في منازلهن بغية وضعه على لوائح الفوارس 
لديهن. ولل التعرّف إلى النساء في «بالبيك؛ سَيسهل علي بمقدار ماعسر فيما مضى إذ كان يتوافر لي الآن 
من الصداقات وصنوف الدعم بمقدار ما افتقرت إليه في رحلتي الأولى. 
وانتشلني من أحلام يقظتي صوت المدير الذي لم أصغ إلى محاضراته السياسيّة فقد روى لي بعدما غير 
موضوع الحديث عن اغتباط الرئيس الأول حينما علم بوصولي وه سوف يجيء لزيارتي في غرفتي في هذا 
المساء. وقد أصابني من جرّاء فكرة الزيارة هذه» إذ أخذت أحسّي متعبآء فزع شديد إلى حدٌ أن رجوته الحؤول 
دون ذلك (وهو ما وعدني به) وأن يأمرء زيادة في الأمان في أو مساءء بأن يقوم مستخدموه بحراسة طابقي. 
وبدا نه لايودهم كثيراً. «إني مضطرٌ طوال الوقت أجري خلفهم إذ ينقصهم الكثير من «الخمول» .ولو لم أكن 
حاضراً لما تخركوا. سوف أضع عامل المصمد «خادمآة على بابك». وسألت إن كان أصبح أخيرأ #رئيسا الخدم 
المورّعين» . فأجابني قائلاً: هلم يمض عليه بعد وقت طويل في الدار ولديه رفاق أكبر منه سنا وقد يفير ذلك 
لغطا. لابدٌ في كل أمر من رجه (تدرج). أنا أقر أله حسن «المنظر» (يقصد المظهر) أمام مصعده؛ ولكته 
لابزال صغيراً بعض الشيء على مثل هذه الحالات» وسوف يجرٌ ذلك إلى تناقض إزاء آخرين هم أكثر قدماً. 
ينقصهم قليل من الجديّة» وهي اليرة «البدائيّة» (ريقصمد دونما شك الرئيسيّة» الميزة الأكثر أهميّة) . ولاب أن 
يكون أثقل جناحآ (ويقصد محذثي أن يقول اقل دماغ . عليه على أي حال أن يمنحني ثقته قاي خبير في 
الأمر؛ لقد خحطوت خطواتي العسكرية الأولى في زمن «باارء قبل أن أحوز رتبتي مدير للفندق الكبير؛. وقد لر 
في هذا التشبيه وشكرت ادير يغه شخصيًا حت «بونتا كولوش . «آه1 ليس ما يستحق الشكر» فلم أضيّع في 
ذلك سوى وقت «لايحصى» (يقصد لايذكر) .ة وکنا قد وصلنا على أي حال. 
هنا انقلاب في كامل شخصيّتي. فلمًا كنت منذ الليلة الأوثى أعاني من نوبة وهن قلبي وفي محاولة 
للسيطرة على ألمي انحنيت بتؤدة وحذر لخلع حذائي.ولكتي ماكدت الاس ول زر في حذائي العالي حتى 
انتفخ صدري وقد امتلاً حضوراً مجهولا إلهيّآ وهرّتي زفرات الحزن وانهمرت الدموع من عيني. فالشخص 
الذي أقبل يمدّ لي يد العون وينقذني من إقفار نفسي كان ذاك الذي دخل» قبل عدّة سئرات» في لحظة من 
الضيق والوحدة الممائلين» في لحظة لم أعد أملك فيها شيعا من أناي فردّني إلى ذاتي» إذ كان ذاتي وأكثر من 
ذاتي (الحتوي الذي هو أكثر من الحتوى وكان يحمله إلي) . لقد نحت منذ قليل في ذاكرتي الوجه الحتون 
ينحني فوق تعبي » وجه جتني مهتا ميب الآمال» على نحو ماكانت في ذلك المساء الأول لوضولناء وجه 
جذتي, لانلك التي دهشت ولت نفسي لقلة ما أسفت لفقدها وماكائت تملك منها غير اسمهاء بل جدتي 
الحقيقيّة التي عدت ألقى» للمرّة الأولى منذ «الشاتزيليزيه حيث أصابتها أزمتها القلييّة؛ عدت ألقى عبر 
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ذكرى لا إرادية ركاملة حقيقتها الحيّة. وهذه الحقيقة لا وجود لها بالنسبة إلينا مادام فكرنا لم يمد إيداعها 
(وإلا لكان کل من شاركوا في معركة جبارة ملحميين كبارا) ؛ وهكذا فإنّيء في اندفاعة مجنونة للارتماء بين 
ذراعيهاء عرفت وا فق- بعد أكثر من عام على دفنهاء من جراء هذا اللاتزامن الذي يحول في الكثير الغالب 
دون تطابق تسلسل الأحداث وتسلسل المشاعر- آتها قضت نحبها. لقد تحدّئت عنها كثيراً منذ ذلك الوقت 
وفگرت بها كذلك إلا أنه لم يكن ثمّة خلف أقوال رأفكار الشاب العاق الأناني القاسي الذي كنتهء شيء 
يشبه جدني لأنني كنت لا أحمل في داخلي؛ بسبب طيشي وحبّي للملدّات وتعوّدي رؤيتها مريضة؛ لا أحمل 
إلا بالقوة ذكرى ماسبق أن كانت عليه. وإن نفسنا الكليّة لاتملك » في أية لحظة تأمّلتاها فيهاء سوى قيمة 
تقرب أن قكون وهميّة على الرغم من الرصيد الكبير الذي لثرواتهاء فإن هذه طورا وتارة تلك غير متوافرة» سواء 
أكان الأمر على أي حال أمر ثروات فعليّة أم ثروات الخيال؛ وسواء أكان الأمر فيما يخصّني أمر ثروات عالقة 
باسم «غير مانت» القديم أم روات عالقة بالذكرى الحقيقيّة لجدتي» والثروات هذه هي الأكثر خطراً. ذلك 
لان تقلبات القلب مرتبطة باضطرابات الذاكرة. وإِنّما وجود جسدناء وهو شبيه فيما يخصنا بإناء يحتوي 
روحيّتناء هو الذي يحملنا على افتراض أن خبيراتنا الباطنة جميعها وأفراحنا الماضية رآلامنا كلها هي بحوزتنا 
أبداً. وربّما كان غير صحيح أيضاً أن تعتقد أنها تفلت منا أو تعود إلينا. رإن هي بقيت في داخلنا فإنها في 

جميع الأحوال في نطاق مجهول لانؤدي لنا فيه أية خدمة وحيث يقصى » حتىّ ماکان أكثرها شيوعا؛ من 
جائب ذكريات من نوع مختلض تستبعد أي تزامن معها في الشخور. ولكتهاء إن أعيد امتلاك إطار الأحاسيس 
الذي تحفظ فيه» إِنّما تمتلك بدورها تلك القدرة نفسها على إقصاء كل مالا يتماشى وإياها وأن تيم في 
داخحانا الأنا التي عاشتها وحيدة . ويما أن الأنا التي عدت فأضحيتها منذ قليل لم تكن موجودة منذ ذلك المساء 
القصي الذي خلعت فيه جدّني ملابسي لدى وصولي إلى «بالبيك٠»‏ فإني انخرطت في الدقيقة التي انحنت 
فيها جدني صوبي» لا في أعقاب النهار الحالي التي كانت تلك الأنا تجهله؛ بل حالا بعد المساء الأول 
بالأمس» ودون أي انقطاع- كما لو كان داخل الزمان مجموعات مختلفة ومتوازية. لقد عادت الأنا التي 
كنتها حينذاك واخختفت فترة طويلة جداء قريبة متي إلى حدٌ أن بدا لي أيضاً أني أسمع الأقوال التي سبقت 
مباشرة مع انها لم تعد سوى حلم» مثلما يظن رجل لم يستيقظ تماما أله يسمع قريباً جد منه أصوات حلمه 
الهارب. ماكنت من بعد سوى ذاك الإنسان الذي يحاول الالتجاء بين ذراعي جنه وأن يمحو آثار غمّها 
بقبلاته» ذاك الإنسان الذي لعلّي كنت صادفت في تصوره؛ حينما كنت هذا أو ذاك من أولئك الذين تعاقيوا 
في داحلي منذ بعض الوقت» قدراً من الصعوبة يساوي ماينبغي لي من جهودء وهي عقيمة على أي حال» 
كي أحسن برغبات ومسّرات أحد أولئك الذين لم أكنهم من بعد على الأقل على مدى فترة معيّنة. كنت 
أتذكرٌ كيف أن ؛ قبل ساعة من الوقت الذي انحنت فيه جدتي على هذا النحو ؛ بميذلهاء صوب حذائي» 
ظننت» وأنا هائم على وجهي في حر الشارع الخائق أمام الحلواني؛ أنني لن أستطيع البنّةء بالحاجة التي كانت 
بي لتقيليهاء انتظار الساعة التي لايد أن أقضيها بعد بدونها. والآن حين تعود تلك الحاجة ثانية كنت أعلم أني 
أستطيع الانتظار ساعات تعقبها ساعات وآتها لن تكون بعد اليوم بجانبي» وقد اكتشفت الأمرتوآ إذ علمت منذ 
قليل؛ وأنا أحسنّها لأول مر حيّة حقيقية ينتفخ بها قلبي حتى لينفطرء وأنا أعود أخيرآ فألقاهاء أنني فقدتها إلى 
غير رجعة. فقدتها إلى غير رجعة؛ ماكنت أستطيع أن أفهم وكنت أتدرّب على معاناة الألم الناجم عن هذا 
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التناقض: فمن جهة وجود وحنان باقيان في داخلي مثلما سبق أن عرفتهماء يعني ألهما جملا لأجلي» وح 
يجد كل شيء فيه تمامه في وهدفه وامجماهه الثابت إلى حد أن عبقريّة رجال عظام وجميع العبقريّات التي 
أمكن أن تكوت منذ بداية العالم ماكانت لتساري في نظر جدتي عيبا واحدأ من معايبي؛ ومن جهة أخرى أن 
أحس» حالما عدت فعشت ذلك الهناء وكأنه قائمء أله إنما يخترقه اليقين ينطلق انطلاقة ألم جسدي متكر, 
يقين عدم محا صورتي من ذلك الحنان وهدم ذلك الوجود وني في الماضي قدرتاالمشترك وجعل من حدقي » 
لحظة عدت ألقاها كأنما في مرة؛ محض غربية جعلتها المصادفة نقضي بجائبي بضع منوات كما لعل ذلك 
كان مکنا إلى جانب شخص آخر, ولكتّي ماكنت أمثّل لهاء قبل وبعدء شيئا ولن أل شيا 

لعل المتعة الوحيدة التي كان يمكن أن أنذوقها في هذه اللحظة, بدلاً من المتع التي سبق أن أصبتها منذ 

بعض الوقت» لعلها كانت» بالعودة إلى الماضيء أن أُخمّف الآلام التي تكبّدتها جذتي فيما مضى. على أنّي 
ماكنت ألذكرها فقط في ذلك المبذلء وهو لباس منامبء إلى حد يقارب أن يضيحي فيه رمزتاء ء للمشقّات التي 
خملعها من أجلي » مشقّات هي ضارة دون شك ولكتها عذبة أيضا؛ فقد أي شيعا فشيعا أنذكر سائر 
للناسبات التي انتهزتها كيما أوليهاء وأنا أبرز لناظريها وأضحّم لدى الضرورة آلامي» عُمآ أنصور فيما بعد أنّ 
لي تزيله كما و كان حناني بمثل قدرة سعادتي على صنع سعادتها. . بل الأنكي من ذلك أَني» آنا الذي 
ماكان يتصوّر الآن سعادة أعظم من أن يجد شيا منها يتتشر داخل الذكرى على صفحات ذلك الوجهء 
صفحات صاغها وأحناها الحنان» حاولت فيما مضى بحنق مجنون أن أنتزع منها حت أدنى المسّرات» كمثل 
ذلك اليوم الذي صوّر فيه «سان لو جدتي والذي لم أستطع أن أكتمها فيه الصبيانيّة الضحكة تقريا في 
اج ر ناا سيا کر لاطا سا لا الله 
أهمس ببضع كلمات متعجّلة جارحة أحسست لانقباض في وجهها أنها بلغت غايتها وأصابتها؛ أن الآن وقد 
استحال إلى الأبد عزاؤها بألف من القبلات فقد كانت تمرّقني أنا. 

لكنما أن أستطيع بعد في يوم طمس هذا الاتقباض في وجهها وهذا العذاب في فؤادها أر بالأحرى في 
فؤادي؛ فإنه لا كان الأموات لا وجود لهم من بعد إلا في داخحلنا فإنما نحن من نضرب دون هوادة حيدما نصر 
على تذكرٌ الضربات التي وجهناها لهم. وتلك الآلام: مهما تكن قاسية» فقد كنت أتمسّك بها بكل قواي إذ 
كنت أحس أَنْها تاتجة عن تذكرٌ جني وهي البرهان على أن هذه الذكرى التي أحملها كانت حاضرة تماما 
في داحلي . كنت أحس أي لاأنذكرّها حًا إلا بالألم ووددت لو تنغرز تلك المسامير التي تربط ذكراها به 
انغرازاً أوثق في نفسي . ماكنت أحاول جعل العذاب أرفق بي وتجميله والتظاهر بأن جدتي غائبة فحسب وأنها 
متوارية عن الأنظار مؤقّتا وذلك بالعوجه بأقوال ورجاء إلى صورتها (تلك التي سيق أن صورها «سان لو 
وكانت معي) وكأتما إلى شخص انفصل عتا ولكتّه إذ احتفظ بفرديته يعرفنا ولايزال يرتبط بنا يتناغم لاتنفصم 
عراه. إِنّي لم أفمل ذلك البكةء فإني ما كنت أصرٌ على العذاب فحسب» بل على احترام أصالة عذابي على نحو 
ماعانيت منه فجأة دونما قصد وكنت أبغي الامتمرار في معاناته وفقاً لقوانينه هو في كل مرة يعود فيها ذاك 
التناقض الغريب جا للبقاء والعدم المعشايكين في داخلي. ذاك الانطياع المؤلم اللامدرك» ماكنت أعلم 
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بالتأكيد إن كنت سأستخلص منه شيعا من الحقيقة ذات يوم» ولكتي أعلم أله إن أمكنني في يوم استخلاص 
هذا التزر اليسير من الحقيقة فلن يمكن استخلاصه إل منه» هو الخاص جداء التلقائي جدآ ولم يرسمه عقلي 
ولابدّل اتجاهه أو خقفه فزعي ولكنّ اموت نفسهء الكشف المفاجئ عن الموت» حفره كالصاعقة في داخلي 
حسب خط بياني خارق لا إنساني على شكل أخدود مزدوج غامض. (فَأمًا نسيان جدني الذي عشت فيه 
حتى الآن فما كنت حتئ أفكر في الانصراف إليه لأستخلص منه شيغاً من الحقيقة بما أله لم يكن في حدٌ 
فاته سوى نفي» سوى إضعاف للفكر العاجز عن إعادة خلق لحظة حقيقيّة من الحياة فيضططر أن يحل محلها 
صورا مألوفة وغير ذات بال) . لعلني مع ذلكء إذ أخذت غريزة البقاء وبراعة العقل في وقايتنا من الألم تبنيان 
فوق خرائب لم تنطفئئ بعد نارها وتضعات الأساسات الأولى لعملهما المفيد والمشؤوم» لعلني تذوقت بما يجاوز 
الحدّ حلاوة أن أتذكر هذه الآراء أو تلك يبديها هذا الكائن العزيزء أن أتذكرّها كما لو استطاعت أن تبديها 
بعد» كما لو كانت موجودة كما لو أني لا أزال موجودا بالنسبة إليها . ولكن ما إن أفلحت في النوم» قي تلك 
الساعة الأوفر صدقا التي انغلقت فيها عيناي دون أشياء الخارج حتئ عكس عالم النوم (الذي لم يعد بمقدور 
العقل ولإرادة على عتبته؛ وقد سُا ونيا أن ينتزعاني من قسارة الطباعاني الحقيقية) ويمثر الجميعة الؤلة 
للبقاء والعدم في الأعماق العضويّة التي أصبحت شاقة؛ أعماق الأحشاء التي يضيعها نور خخفي. عالم النوم 
الذي تسرع فيه المعرفة الباطنة» وقد جملت في تبعيّة اضطرايات أعضائناء » ضربات القلب أو توانر الأنفاس لأنّ 
ذات كميّة الهلع أو الحزن أو الندم تعمل بقوّة تتضاعف مثة مرّة إن هي زرقت على هذا النحو في أوردتنا؛ وما 
إن نكون ذهبناء كيما نطوف فيه في طرقات مدينة الأعماق» فوق أمواج دمنا السوداء وكأنما فوق «ليتيه( 
داخلي سداسي الثنيات» حتئ تظهر لنا وجوه مهيبة عظيمة تقترب منّا وتفارقنا مخلفة إيانا في دموعنا. وعبفاً 
بحت عن وجه جدتي حالما نزلت في المداخل المظلمة؛ مع أني كنت أعلم أنها ماتزال على قيد الحياة» 
ولكدما حياة ناقصة باهتة كما الذكرى. كانت العتمة تتعاظم» وكانت الريح؛ ولا يصل والدي ركان ينبغي أن 
يقودني إليها. وفجأة تقطعت أنفاسي وأحسست قلبي كأنّما تقسّى» فقد تذكرّت منذ قليل أنني نسيت أن 
أكتب إلى جدتي منذ أسابيع طويلة. فما عساها ستفكّر بي؟ كنت أقول في نفسي: «ياٳلهي» كم ينبغي أن 
تكون تميسة في هذه الغرفة الصغيرة التي استؤجرت من أجلها صغيرة مثلما هي لخادمة قديمة؛ رهي فيها 
وحيدة تماما مع الممَرضة التي أقيمت للعناية بهاء وهي لاتستطيع حراكا لأنّها لاتزال مشلولة بعض الشيء ولم 
تشأ أن تتهض مرّة واحدة! هي لايد تعتقد أي أنساها منذ أن قضت نحبها وكم ينبخي أن مس انها وحيدة 
ومهجررة ! آه! لاب أن أسرع للقائهاء فلا أطيق الانتظار دقيقة واحدة ولا أستطيع أن أنتظر وصول والدي» 
يلكن أين هي؟ وكيف أمكن أن أنسى العنوان؟ وليعها لا تزال تعرفني! كيف أمكن أن أنساها على مدى 

شهور؟» الليل حالك ولن أهتدي والريح تمنعني من التقلدّم. ولكن هو ذا والدي يخطر أمامي» فأصيح به: «أين 

جدني؟ قل لي العنوان» هل هي بصحَة جيّدة ؟ أكيد أنه لا ينقصها شيء ؟ «فقال لي والدي: : «بالطبع لاء 
بادكانك أن تطمعنء فان رضتها امرأ منظمة. . ومن حین إلى آخر نبعث بمبلغ زهيد كي يمكنهم أن يشتروا 
لها القليل الضروري لها. وهي تسأل أحياناً كيف أصبحت حالك. لقد قالوا لها إِنْك تزمع وضع كتاب وبدت 


)١‏ نهر النسيان فى ميثولوجيا الإغريق. 


1-4] 


مسرورة ومسحت دمعة) . حينئذ خلتتي أنذكر أن جدتي قالت لي بعد موتها بقليل وهي جهش بالبكاء وبلهجة 
متواضعة كمثل خادمة عجوز صرفت من عملها وكامرأة غريبة: «سوف تسمح لي بالطبع بأن ألقاك أحيانآ 
على الرغم من كل شيء» فلا تدعني سنوات طويلة دون أن تزورني» وفگر أك كنت حفيدي ون الجدّات لا 
ينسين» . وإذ عدت أرى أي وجه لها شديد الاستسلام؛ شديد التعاسة» شديد الوداعة أردت أن أجري في الحال 
وأقول لها ماكان انبغى لي أن أجيبها حينذاك: «ولكن سترينني ياجدتي قدر ما تشائين فليس لي في الدنيا 

سواك ولن أفارقك البتّة من بعدة . لكم انبغى أن ييكيها صمتي منذ هذه الشهور الكثيرة التي لم أمض فيها إلى 
حيث هي نائمة! فماذا أمكن أن تقول في نفسها؟ وقلت بدوري لوالدي وأنا أجهش بالبكاء: «العنوان» 
بسرعة» بسرعة:؛ حذتي إليهاه. أمّا هو : «ذلك... أني لا أعلم إن كنت تستطيع أن تراها. ثم إِنّها واهنة» 
واهنة جثآء ترى» ولم تعد ذاتها وأظنْ أن ذلك سوف يشق عليك بالأحرى .ثم إني لا أذكر ارقم الح 
للشارع» - «ولكن هيا قل لي؛ أنت يامن يعلم؛ ليس صحيحا أن الأموات لايحيون من بعد. ليس الأمر 
صحيحا مع ذلك» على الرغم با يقال بما أن جدتي لاتزال موجودة» . وابتسم والدي ابتسامة حزينة: «آء! أل 
القليل» ترى» أقل القليل. وأظن أن الأفضل لك أن لانذهب هناك. لاشيء ينقصهاء نهم يجيثون لترتيب كل 
الأمورة - «ولكتّها غالبا وحدها؟؛ - دأجلء ولكنّ ذلك خير لها. فخير لها أن لاتفگر إذ لا يمكن إلا أن 
يدمهًا الأمره فغالبآ مايجلب التفكير الغم. وعلى أي حال» تدري؛ إتّها واهنة جت . سوف أترك لك بيان دقيقآ 
كي تعمكن من الذهاب إليها؛ لست أرى ماالذي يمكن أن تفعله هناك ولا أظن أن المَرضة ستسمح لك 
برؤيتهاة. - «تعلم تماما مع ذلك أنّي سأعيش على الدوام إلى جانبهاء الأيايلء الأيايل «فرنسيس جام»» 
شوكة۲ . لكني كنت قد عدت مذذاك فاجتزت النهر ذا التعرجات المظلمة وعدت فصعدت إلى الصفحة حيث 
ينفتح عالم الأحياء. ولعن كنت لاأزال أردّد «فرنسيس جام» الأيايل» الأيايل؛ فإن تتمّة هذه الكلمات لم تعد 
تور المعنى الواضح والمنطق اللذين كانت تعبّر عنهما تعبيراً طبيعيًا جذا بالنسبة إلي للحظة خلت رلم أعد 
أستطيع تذكرهما. وماعدت حت أفهم لماذا عنت لي كلمة أياى»”' التي قالها لي والدي منذ قليل» عنت 
في الحال ودون احعمال أي شك: «حاذر أن يصيبك البرد». وكنت نسيت إغلاق المصاريع ولابدّ أن شمس 
الضّحى أيتنظتني. لكتي لم أطق احتمال أن أسرح ناظري بأمواج البحر هذه التي كانت جذتي فيما مضى 
تستطيع تأمّلها على مدى ساعات» فإك الصورة ة الجديدة لجمالها اللامبالي كانت تستكّمل في الحال بفكرة 
أنها لاتراها. ووددت سد أذنيّ دون صخبها لأن تمام ضياء الشاطئ كان يحدث الآن فراغاً داخل فؤادي. كان 
كل شيء يبدو كأنما يقول لي مثل تلك الممّرات والمروج في حديقة عامة كنت أضعتها فيها الس حيدما 
كنت طفل صغيرً: «لم نرها؛ فأحس أنفاسي تضيق خت استدارة ة السماء الشاحبة الرائعة وكأنّما تحت ناقوس 
هائل مائل للزرقة سد أفقاً لا وجود فيه لجدتي. واستدرت صوب الجدار كي لا أشهد شيئاً من بعدء ولكن 
ماکان يواجهني للأسف إِنّما ذاك الحاجز الذي كان يقوم فيما مضى بمهمة رسول الصباح يينناء ذاك الحاجر 
الذي كان يعرب» طيّعآ طواعية كمان في رد جميع ألوان إحساس ماء وبدقّة كبيرة» لجذني عن خشيتي في 
الآن نفسه من إيقاظهاء فإن تك مستيقظة فمن أن لا تكون سمعتني ولاتخرؤ لذلك على الحركة» وعلى إثرها 


0 اياس ل واا که لذ بقارن «بروست» بين جنونه إذ يذيح قطمان الماشية وهو يظتّها بوناتتين يجنرن «هنري قان بلارنیپر غ قاتل أيه . 
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8 الحال كأنّما جواب آلة ثانية تتبعتي بمجيثها وتدعوني إلى الهدوء. ماكنت أجرؤ على الاقتراب من ذاك 
الحاجز أكثر ما أفعل من «بيانوة سيق أن عزفت عليه جدتي ولايزال يرد من لمستها. فقد كنت أعلم أنه 
يمكنني الآن أن أقرعه؛ حتى قرعا متزليد الشدّة؛ فلن يستطيع شيء من بعد أن يوقظهاء ولن أسمع جواباً ولن 
عجيء جدتي من بعد. وما كنت أسأل اللهء إن كان ثمّة جتة» أكثر من أن أستطيع فيها أن أضرب على هذا 
الحاجز الضربات الثلاث الصغيرة التي ستتعرّفها جدتي من بين ألف منها والتي ستردٌ عليها بتلك الضربات 
الأحرى التي تعني : «لاتضطرب بها الفأر الصغيرء أفهم أك نفد صبرك» ولكنّي آنية:» وأن يدع لي أن 
أمكث ممها الدهر كله الذي لن يطول علينا تحن الاثنين. 

وجاء المدير يسألني إن كنت لا أبغي النزول» فإِنّه تخسبًآ للطوارئ قد أشرف على «مكانتي» في قاعة 
الطعام . وا لم يرني فقد خشي أن لا تكون عاودتني تي اختناقاقي بالأمس . كان يأمل أن لايكون ذلك سوى «وباء 
صغير في الحلق» وأكد لي أنه سمع من قال إِنَها تسكن بما يسمُوته «الألكينا . 

وسلمني كلمة صغيرة من «ألبيرتين» . ماكان عليها انجيء إلى «بالبيك» في هذا العام» رلكتها بعدما 
بدت في مقاصدها حلت منذ ثلاثة أيام لا في «بالبيلك» نفسها بل في محطة مجاورة على مسافة عشر دقائق 
بالحافلة. فقد خمشيت أن أتمبتني الرحلة فامتتعت عن الحضور أوّل مساء ولكنها أرسلت تسأاني متى يمكنني 
اسعقبالها. واستعلمت إن كانت جاءت بنفسها لا لأراها بل لأتديّر نفسي كي لا أراها. وأجاب المدير قائلاً : 
«أجل؛ ٠‏ بالطبع » ولكنّها تود أن يكون ذلك في أقرب رقت ممكن » إلا «أن لايكون لديك» أسباب «ضارةة 
تمامأ . وحعم بقوله: «ترى أن الجميع هنا «يشتهونك؛ دفي المنتهى». أا أنا فما كدت أريد رؤية أحد. 

على تي كنت أحسستني البارحة لدى وصولي وقد عاودني السحر في حياة حمّامات البحر. ركان عامل 
المصعد نفسه قد أدار المصعد بصمت بداعي الاحترام هذه المرّة لا بداعي الازدراء وقد احمر اغتباطاً. وإذا 
رتفعت على صفحة العمود الصاعد عدت فاجتزت ماسيق أن كان بالأسى بالنسية إل" مر الفندق الجهولى 
حيث يلقي عليك» » حينما تصل سائحاً دونما حماية ولا مهابة » كل زبون يعود إلى غرفته وكلّ فتاة تنزل 
للعشاء وكلّ خادمة مجتاز الممرات التي حططت بصورة غريبة والفتاة التي جاءت من أميركا مع مرافقتها والتي 
تنزل للعشاء» نظرة لاتقرأ فيها شيغاً ّا وددت قراءته. إلا أني تذوّقت هذه المرّةء على العكس» المتعة المريحة جد 
التي قوامها أن أقوم بالصعود إلى فندق معروف كنت أشعر فيه أي في بيتي وقد أتجزث فيه مرّة أخرى هذه 
العمليّة التي ينبغي دوم إعادتها وهي أطول وأصعب من قلب الجفن وقوامها أن نطرح على الأشياء النفس 
المألوفة لدينا بدلا من نفس لها كانت تفزعنا. أفينبغي لي الآنء أقول في نفس غير مرتاب بالتغمّر النفسي 
المفاجيء الذي ينتظرتي» أن أمضي دوماً إلى فتادق أخرى أنناول فيها غدائي للمّرة الأولى ولا تكون العادة 
قتلت فيها في كل دور وأمام كل باب التنين الذي كان يدو كأنما يسهر على حياة مسحورة» وحيث بقع 
علي أن أقعرب من هاتيك النساء المجهولات اللائي إتما جمعهن كبريات الفنادق والكازينوهات ومسابح 
الشاطئ ليقمن فيها حياة مشتركة على غرار المجموعات المرجانية ؟ 

لقد أحسست متعة حتى في أن يكون الرئيس الأوّل المزعج على عجلة من أمره للقائي. كنت أبصر لليوم 
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الأزّل أمواجآ وسلاسل جبال البحر اللازوردية وجليدياته وشلالانه وتعاليه وجلاله اللامبالي- مخض اشتمامي 
للمرّة الأولى منذ فترة طويلة جد رأنا أغسل يدي تلك الرائحة الخاصّة بصابون الفندق الكبير المبالغ في 
تعطيره- رالتي إذ يبدو أنها تعود للفترة الراهنة وللإقامة الماضية كانت تطفو بينهما مثلما السحر الحقيقي لحياة 
خاصّة لا يعود المرء إليها إلآ ليبدّل ربطة عتقه. رمل أغطية السرير التي جاوزت حد النعومة والحفّة والاتساع 
واستحال طي أطرافها وتنبيتها ولائزال منفخة حول اللحف لوالب رجراجةء لعلها كانت بالأمس بعثت الأسى 
في نفسي. ولكنّها هدهدت فحسب فرق تكور حجبها غير المريحة المقيبة الشمس البهّة اللأى بالآمال في أل 
صباح. إلا أنه لم يتس لهذا الأخير أن يطلع؛ ففي الليلة نفسها عاد فبعث الحضور الرهيب الرائع. فرجوت 
المدير أن ينصرف رأن يأمر بأن لا يدل أحد. وقلت له إنّي سألازم سريري ورفضت عرضه بان يرسل في طلب 
العققار الممتاز لدى الصيدلي. فسرٌ أعظم السرور لرفضي إة كان يخشى إزعاج بعض الزبائن من جراء رالحة 
والألكيناة. وقد غدمت من ذلك المديح التالي : « أراك ضمن الحركة» (وكان يقصد : «في الخط الصحيح»» 
والتوصية التالية: «احذر أن لاتّسخ بالباب فإني “بشأن الأتفال؛ قد وداعنتهاه بالزيت؛ فإن يرأ مستخدم وقرع 
باب غرفتك فسوف «ينّسعه ضرباً وليعتبررا أنْهِم بلغوا الأمر فلست أحبّ «التردّدات؛ (كان ذلك يعني 
بالبداهة: لا أحبّ تكرار الأمور مرتين». ولكن ألست ترغب بغية تنشيط قواك قليلاً في نبيذ عنيق أحتفظ منه 
في البو «بطن» كبير (يقصد بدون شك «بدن» كبير). لن أجيعك به على طبق من الفضّة مثل رأس 
«جونٹان»“ وألفت انتباهك إلى أنه لن يكون من نوع «شاتولافيت» ولكنّه «مشبودة تقرياً (ويقصد «مشابه») 
. ويمكن» إذ هو حفيف» أن تقدَم لك واحدة من سمك مومى مقليّة». ورفضت كل شيء ولكثما أدهشني 
أن أسمع اسم السمكة (8016 6ا) يلفظ كاسم الشجرة (8انا0ة #ا- الصفصاف) على لسان رجل لا بد 
أرصى على الكثير منها في حياته. 

وعلى الرغم من وعود المدير جاؤرني بعد قليل ببطاقة ال ركيزة ودو كامبرميره مثنيّة الزاوية. كانت السيّدة 
العجوز قد بعثت؛ إذ جاءت لزيارتي» تسأل إن كنت موجوداً وحينما علمت المركيزة بوصولي البارحة فقط 
رأنني أعاني أوجاعا لم تلم وعادت أدراجها إلى «فيتيرن» في عريتها القديمة ذات الثمانية نوابض التي يجرّها 
حصانان (ولا يفوتها دون شلك أن تتوقف أمام الصيدلي أو بائعة الكلف فيدلف خادمها الخاص إليهما بعدما 
يقفز من مقعده ليدفع فاتورة أو يأحذ بعض المؤن). وغالباً ماكانوا يسمعون على أي حال صلصلة عجلاتها 
ويتأمّلون بإعجاب أبّهتها في شوارع «بالبيك؛ وبعض قرى الشاطئ الصغيرة الأخخرى الواقعة بين «بالبيك» 
وه فيتيرن». لا لان هذه المواقف لدى بعض الموردين كانت غاية تلك الجولات» بل كانت الغاية على العكس 
«عصرونية» أو حفلة استقبال في بيت نبيل يفي أو بورجوازي لايليق إطلاقا بالمركيزة. لكنّ هذه» على الرغم 
من تفوّقها الكبير جد مولدآ وثروة على طبقة صغار النبلاء في امحيط» كان يعتريها في طيبتها وبساطتها 
التامّتين حوف عظيم من تخييب أمل من سبق أن دعاها إلى حد أنها كانت ترتاد أكثر اللقاءات الجتمعيّة 
تفاهة في الجوار. صحيح أن السيّدة «دو كامبرميرة كانت فضّلت, بدلا من قطع مسافة طويلة إلى هذا الحد 
قبل وتسمع في حر صالة صغيرة ذات جو خانق مغنيّة تفتقر إلى الوهبة بعامّة ونبغي لها بعد ذلك» بصفتها 


٠١‏ عو في الحقيقة رأى يوحنًا المعمدان الذي وعد به #هيرودس» «سالرمي» بعدما رقصت أمامه. 
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چیھ کیو ة في المنطقة وموسيقيّة مشهورة البالغة في تهشعهاء » أن تذهب في نزهة أو تمكث في 
حدائق :یرنه الرائعة التي يقبل الموج الناعس لخليج صغير ليلفظ أنفاسه على حضيضها بين الزهور. ولكتها 
كانت تعلم أن مجيئها المرجّح سبق أن أعلن عنه رب البيت» سواء أكان أحد النبلاء أو بورجوازي حقيقي من 
«ميتغيل لاتانتوريبر» أو «شاتّكور لورغويّوة. فإن حرجت السيّدة «دو كامبرميرة في ذلك اليوم دون أن تثيت 
حضورها في الاحتفال فريّما أمكن لهذا أو ذاك من المدعوين من جاؤرا ا الصغيرة التي تخاذي 
البحر أن يكون سمع ورأى عرية المركيزة ولعل ذلك كان قضى على عذرها عن أثها لم تستطع مغادرة 
«فيتيرت». كم عبثا يكون أرياب البيوت أولئك قد رأوا كثيراً السيّدة «دو كامبرمير ترتاد حفلات موسيقية تقام 
لدى أناس يرون أن ليس ثمّة مكانهاء فإن التراجع البسيط الذي يلحق في نظرهم بمكانة المركيزة المفرطة الطيبة 
كان يزول حالما يكونون هم الذين يستقبلون» فيتساءلون تساؤلاً محموماً إن كانوا سيحظون بها أم لا في 
«عصرونيّتهم» البسيطة. وأيّ تفريج لصنوف من القلق يحسّون بها منذ بضمة أيام إن أعلن أحد المدعوين» بعد 
أول مقطوعة غتّنها ابنة أصحاب البيت أو هاو يصطاف هناك أله شاهد جوادي العربة الشهيرة متوقّفين أمام 
الساعاتي أو العطار (وهي علامّة لاتخيب بأنّ المركيزة تزمع انجيء إلى حفلة العصر)! حيتقذ كانت السيّدة (در 
كامبرمير؛ (التي لن يطول بها الوقت بالفعل للدخول تتبعها كنتّها ومدعوون يقيمون باستمرار عندها في هذه 
الآونة وسبق أن استأذتت باصطحابهم فاستجيب طلبها بأيْما غبطة)تستعيد كامل بريقها في نظر أصحاب البيث 
الذين ربّما كانت مكافأة مجيئها المرتقب السبب الحاسم اللامعلن للقرار الذي اتخذره قبل شهر مضى» أي 
مله إرباكات وتكاليف إقامة حفلة قي فترة العصر. كانوا يذكرون» إذ يشاهدون المركيزة في حقل 
«عصرونيّتهم»» لاتلطفها بالذهاب إلى حفلات جيران غير مؤهلين لذلك» بل عراقة أسرتها وفخامة قصرها 
وفظاظة كننّها (وشهرتها «لوغراندان» قبل زواجها) التي كانت تعدّل » بوقاحتهاء من الطعم التفه الذي لطيبة 
حماتها. ويظدون مذ ذاك أنهم يقرؤون في الزاوية الجتمعيّة في صحيفة «الغالي؛ الخبر الصغير الذي سيعدونه 
بأنفسهم داخل الأسرة» بعد إيصاد الأبواب جميعا بالمفتاح» حول «الزارية الصغيرة في «بريتانيهه التي يلهون 
فيها أُشّد اللهو وحفلة العصر المنتقاة تماماً التي لم يفترقوا فيها إلا بعدما حملوا أصحاب البيت على الوعد 
بالعودة عما قريب». وينتظرون الصسحيفة كل يوم وبهم قلق أن لم يشهدوا عصرّيتهم بعد على صفحاتها 
ويخشون أن لا يكونوا فازوا بالسيّدة «دوكامبرميره لمدعويهم فقط وليس لجمهرة القراء. وأخميراً يحل اليوم 
المبارك: «للموسم في «بالبيلك» هذا العام ألق استثنائي» والشائع هنا الحفلات الوسيقيّة الصغيرة بعد الظهر» 
الخ» . إن اسم السيدة «دو كامبرميرة جاء صحيحاً إملائيًاً ودورد ذكره مصادفة؛ ولكن في رأس القائمة. ولم 
ييق من بعد سوى أن يبدو أنهم يضيقون بهذا التطقل للصحف الذي يمكن أن يشود إلى خلافات مع 
الأشخاص الذيى لم يستطيعوا دعوتهم» وأن يسألوا بلهجة منافقة في حضرة السيّدة «در كامبرميرة من ذا بلغ به 
الغدر أن يبعث بهذا الخبر الذين كانت المركيزة تقول عنه بادية العطف وبنفسيّة السيدة الكبيرة : «أفهم أن 
يزعجكم الأمرء أمَا فيما يخصني فما كنت إل سعيدة جدآ بأن يعرفوا أي في منزلكم . 
كانت السيّدة «دو كامبرميره قد خربشت على البطاقة التي سمت إلى أنها تحيي حفلة عصر بعد الغد. 
وال كيد أي منذ يومين فقط ومهما كنت متعباً من الحياة امجتمعيّة فريّما أحسست فيما يخصني بمتعة 
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حقيقيّة في أن أنذوقها وقد نقلت إلى هذه الحدائق حيث كانت تنبت في ترابهاء يفضل معرض «فيقيرنا» 
أشجار التين والبلح وأغراس الورود وتمعد حتى البحر وهو في الغالب بهدوء وزرقة المتوسّط وقوق مياهه يذهب 
يخت الالكين الصغير ليجيء قبل بدء الاحتفال بأَهَمِ ا مدعرين من مسابح شالئ الجانب الآخر من الخليج» 
ويستفاد منه» بفضل شوادره الممدودة قبالة الشمس وبعدما يصل الجميع» كقاعة طعام لتناول العصرونية؛ ثم 
يعود في المساء ليعيد الذين سبق أن نقلهم. والبذخ بديع ولكنّه مكلف إلى حدّ أن السيّدة ٠دو‏ كاميرميره إِنّما 
حاولت أن تزيد مداخيلها بطرق مختلفة. 


وكان ذلك جزئياً من أجل تدارك المصاريف التي يتسبّب فيهاء وقد فعلت على وجه الخصوص بأن أجرت 
للمّرة الأولى أحد أملاكها: «لاراسبلييرة : وهو مختلف تماماً عن «فيتيرن». أجل» كم لعل حفلة عصر كهذه 
يعمرها نبلاء صغار مجهولون: كم لعلها قبل يومين كانت غيّرت ضمن إطار جديد من حياني الباريسيّة 
«الراقيةه! أمَا الآن فلم يعد للمتع أي معنى في نظري. وكتبت إلى السيّدة ودر كامبرميرة أعتذر إليها مثلما 
أمرت قبل ساعة بصرف «ألبيرتين» : فإن الغمّ كان ألغى في إمكان الرغبة تماما كما تقطع الحمى الشديدة 
الشهيّة. كانت والدتي تزمع الجيء في الغد. ركان يبدو لي أنني أكثر استحقاقاً للعيش بجانبها زأنّي سوف 
أفهمها بصورة أفضل الآن وقد أفسحت حياة بأكملها غريبة عني ومهينة في المكان لتصاعد الذكريات الأليمة 
التي تكلل وتزمع قدر نفسي ونفسها باكليل شوكها. ذلك ماكنت أظنٌ» ولكن شتان في الواقع مابين الأحزان 
الحقة كما هو حزن أُمّي- التي تتزع منك حياتك بالمعنى الحرفي للكلمة لفترة طويلة وأحياناً على الدوام» ما 
إن فقدت الشخص الذي خب- وتلك الأحزان الأخرى» وهي عابرة على الرغم من كل شيءء كما لاب 
كان حزني» وتمضي سريعاً مثلما جاءت متأشترة» ولست تعرفها إل؟ بعد انقضاء فترة طويلة على الحادث لأنلك 
احتجت «أن تد ركه» كيما مس بها. أحزان كتلك التي يعاني منها الكثيرون والتي ماكان يختلف عنها ذاك 

الذي يعبني الآن إلا من حيث طريقة التذكر اللاإرادي تلك. 
أمّا بشأن الحزن الذي يوازي في عمقه حزن أي فسوف ابره ذات يوم» كما سترى ذلك في شّمة هذه 
القصة» ولكن ليس الآن ولا بالصورة التي كنت أُتخيّلها. ومثلما يعرف رار كان يجدر به أن يحفظ دوره ويكون 
في مكانه منذ فترة طويلة ولكنّه وصل في الثانية الأخيرة فقط ولم يسبق أنه قرأ سوى مرّة واحدة ماينبغي أن 
يقول» مثلما يعرف كيف يستر أمره بما يكفي من حذاقة» حينما ين اللحظة التي ينبغي أن يجيب فيهاء 
كي لاإستطيع أحد ملاحظة تاره كذلك كني حزني الجديد كل ابجذة أن عدت إلى ولتي حينم 
وصلت وكأنما كان على الدوام مثله اليوم. واعتقدت فحسب أن رؤية هذه الأمكنة التي سبق أن كنت فيها 
مع جدتي (وما كان الأمر كذلك على أي حال) قد أيقظته. وتبيّتت للمرّة الأولى إذ ذاك» ولأنتي أعاني أل 
ماکان يساوي شيا قياسآً على الها ولكته يفتح عيني بهلع ما كان يمكن أن تعاني. وأدركت لرل مرة 
أن تلك النظرة الثابتة غير الدامعة وهي نظرتها منذ وة اة جدتي (وماينجم عنها من قلة رثاء «فرانسراز» لحالها» 
إتّما حطت على هذا التناقض الممتنع الإدراك بين التذكر والعدم. وكنت من جانب آخر أكثر دهشة؛ على 
الرغم من استمرارها في ارتداء براقعها السوداء رأثواب أوفر ستراً في هذا البلد الجديدء من التحرل الذي تم في 
شخصها. فليس يكفي أن تقول إِنّها فقدت مرحها أي کان فقد كانت تبدوء وقد ذابت جمدت في مايشبه 
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صورة ضارعة» نها تخشى أن تسيء بحركة مفرطة النزق أو بصوت مفرط في ارتفاعه إلى الحضور الأليم الذي 
ماكان يفارقها. ولكتي لاحظت على وجه الخصوصء ما إن رأيتها تدخل بمعطفها الذي من الحربر المموج- 
والأمر كان فاتني في باريس- أن من تقع عليها عيني لم تعد أمَّي بل جدني. ومثلما في الأسر الملكيّة والدوقية 
يتخذ الابن لدى موت الزعيم لقبه فينقلب من دوق #أورليان» أو أمير «تارانت» أو أمير «لوم» إلى ملك قرنسه 
أو دوق «لاتريمواي» أو دوق «غير مانتة كذلك كان يق في الغالب» من جرّاء حدوث أمر من نوع آخر 
ومن مصدر أكثر عمقاًء أن يمسك اميت بالحي الذي يصبح خليفته الذي يشبهه ومكمل حيانه التي توفت . 
وربّما اقتصر دور الغمّ الكبير الذي يلي » لدى ابنة على غرار أمّي» موت والدتها على خطيم الخادرة قبل الأوان. 
والتعجيل في التحوّل ربروز كائن جديد نحمله قي داخلنا وماكان» لولا هذه الأزمة التي نحرق بها المراحل 
وتجتاز الفترات الزمنيّة دفعة واحدة؛ ماكان ظهر إلا ببطء أشد. وربّما كان في الأسف على التي قارقت توع 
من الإيحاء يجلب في النهاية على قسماتنا تمائلات كتا على أي حال نختزنها بالقوّة في داخلناء وكان لمّة 
على وجه الخصوص توئف لنشاطنا الأكثر فرديّة وصوصيّة (ولدى والدتي توف حسّها السليم ومرحها 
الساخخر الذي أحذته عن والدها) والذي ماكنًا نخشى ممارسته مادام الحبيب على قيد الحياة؛ حت لو جاءت 
الممارسة على حسابه» وكان يوازن الطبع الذي أخذناه حصراً عنه. فما إن تكون مانت حتئ يوبا ضميرنا إن 
كنا سوى ذلك ولا نُعجب من بعد إلا ہما كانت عليه ما كاه نحن مذ ذاك ولكتما مزوجا يشيء آخر وما 
سنضحي عليه وحده من الآن قصاعداً. وبهذا المعنى (لابذاك الغامض جد الزائف جلا الذي يقصدرنه بعامّة» 
يمكن أن تقول إن الوت ليس غير ذي فائدة» وإن اميت يسعمر في التأثير فينا. ونه يؤثر فينا حتى أكثر ما 
يفعل الحي لأنناء لا كان الواقع الحقيقي لايستخلص إلا بالفكر ركان موضوع عمليّة فكريّة» » إِنّما لانعرف 
حا إلا ما اضطررنا إلى إعادة خلقه بالفكر ومانخفيه عتا حياتنا اليومية ... ثم إننا في طقوس الأسف على 
مونانا إنما نخص ما أحبوه بعبادة صئميّة. فقد كانت والدتي لاتستطيع الافتراق عن حقيبة جذتي وقد أضحت 
ألمن ما لو كانت من ياقوت وماس» وليس ذلك قحسب بل عن فروة يديها رجميع تلك الملابس التي كانت 
تزيد من تشابه المظهر بيتهماء بل حتى عن مجلدات السيّدة «دو سيشينييه» التي كانت جدتي تحملها على 
الدوام معهاء ولمل والدتي ماكانت لتستبدل بتلك النسخ مخطوطة «الرسائلة نفسها. كانت تمازح فيما مضى 
جذتي التي ماكانت تكتب لها مرة دون أن تستشهد بجملة للسيّدة «دوسيشينييهة أو السيّدة «در بوسيرجان» 
دفي كل من الرسائل الشلاث التي وردتني من أمّي قبل وصولها إلى «بالبيك» استشهدت لي بالسيّدة 
«دوسيقينييه؛ كما لو أن تلك الرسائل لم تكن موجّهة إلي من جانبها بل وجهتها جدّتي إليها. وابتغت النزول 
إلى الس لترى هذا الشاطئ الذي كانت جدتي محدّثها عنه كل يوم في كتبها. ورأيتها من النافذة تمسك 
بيدها شمسية والدتها وتتقدّم كتلة سوداء بخطى خحجولة ورعة» على الرمال التي داستها قبلها قدمان غاليتان» 
وكانث تبدو كأنما تمضي للبحث عن ميتة لايد أن تعيدها الأمواج. واضطررت أن أنزل معها كي لا أدعها 
تتتاول وحدها طعام العشاء. وتقندّم الرئيس الأرل وأرملة رئيس نقابة امحامين طالبين تعريفها بهما. كان كل 
مايتعلق بجدتي شديد التأثير عليها إلى حد أنّها تأثرت إلى أبمد الحدود واحتفظت على الدوام بالذكرى 
والامتنان لا قاله لها الرئيس الأول مثلما عانت يهرّها الحنق من أن زوجة رئيس النقابة لم تنطق بكلمة تتذكرٌ 
بها اليتة. والحقيقة أن الرئيس الأول ماكان يهتمّ بها أكثر من زوجة رئيس النقابة. فلم تكن كلمات الأول 
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العاطفييّة وصمت الأخرى» مع أن أي أقامت بينهما مغل تلك المسافة؛ سوى طريقة مختلقة كلإعراب عن تلك 
اللامبالاة التي يوحي لنا الأموات بها. لكني اظن أن والدتي حت على وجه الخصوص بشيء من الرقة في 
کلت اي ات فيه عيب لذي ليذ من نی شنا خلا يك واد سد ری در ار 
من كل الحنان الذي تكته لي)» كمثل كل مايضمن لجدتي بقاء في الصادور. لقد نزلت والدتي في الأيام 
التالية جميماً تجلس على الشاطئ لتفعل بالضبط ماسبق أن فعلت والدتها وكانت تفرأ كتابيها الفضلين 
عندهاء «مذكرات: السيّدة «دوبوسيرجان» و «رسائل؛ السيدة «دوسيشينييه» . وهي لم تستطع» ولم يستطع أي 
منّاء احتمال أن تدعى هذه الأخيرة «المركيزة الظريفة» ولا أن يدعى «لافونتين؛ «الدرويش» . ولكتها حين 
كانت تقرأ في الرسائل الكلمة التالية: «ابتتي» كانت تظِنّ أنّها تسمع والدتها خدثها. 

وكان من سوء طالعها أن الدقت» في واحدة من تلك الزيارات المقدّسة التي مأكانت تود أن يضايقها أحد 
فيهاء القت على الشاطى ميّدة من + كومبريه» تتبعها بناتها. وأظن اسمها كان السيّدة «بوسّان», ولكتتا لم 
نكن ندعوها فيما يننا سو «ستزوّدتي بالأخباره» فإتها كانت حدر بناتها بهذه الجملة التي تروّدها أبدأ من 
الشرور التي يعددنها لأنقسهنٌ» كأن تقول لواحدة منهن كانت تفرك عينيها: «يوم يصيبك رمد شديد 
فستزودينني بالأخبار» . ولوّحت من البعيد لوالدتي بتحيّات طويلة حزينة لا بمشابة تعزية بل كتوع من حسن 
التربية . وحتىّ لو أننا لم نفقد جدتي ولو لم يتّفق ثنا سوى أسباب تقضي بأن نكون سعداء لفعلت مافعلت. 
فاها إذ كانت تعيش وقد اعتزلت إلى حد ما في « كومبريه» في حديفة مترامية الأطراف لم تكن مجد البتة أي 
شيء على قدر كاف من النعومة وتدخل على كلمات وأسماء اللغة الفرنسية نفسها مخففات. فكانت جد 
خحشونة في تسمية قطلمة الأواني الفضيّة التي تعصب بها شراباتها «ملعقة؛ وتقول بالتالي «ملئكة» ولملها كانت 
خشيت مخاشنة منشد «تليما حوس» الرقيق إذ تدعوه باسم «فینلونه القاسي- مثلما كنت أفعل أنا عن معرفة 
وقصد إذ كان أعرّ صديق عندي الشخص الأوفر ذكاء؛ الطيّب الشجاع الذي لا يمكن أن ينساه كل من 
عرفه» عنيت «بيرتران فيتلون»-- قلا تقول قط إلا فينيلون» لا ترى أن «الإمالة#تضيف بعض الليونة أا صهر 
السيّدة «بوسان» الال رمّة والذي سيت اسمه؛ وكان كاتا عدلاً في «كومبريه؛ فقد استولى على الصندوق 
وأفقد عميّ بوجه الخصوص مبلغا كبيراً إلى حدّماء ولكن غالبيّة أهالي #كومبريهه كانرا على أفضل علاقة 
بأعضاء الأسرة الآخرين إلى حد لم ينجم ممه أي فتور وأكتفوا بالرثاء لحال السيّدة «بوسًان» . لم تكن تقيم 
حفلات استقبال» لكنّ الناس كانوا يتوقغون» في كل مرة مرون فيها أمام سياجهاء يتأمُلون مظلاتها الرائعة 
دون أن يمكنهم تمييز شيء آخر. رهي كادت لانضايقنا في «بالبيك» حيث لم ألقها إل مرة واحدة في لحظة 
كانت تقول فيها لابنتها التي توالي قضم أظافرها: «حين..أ تصابين بداحس شنيع تزودينني بالأخبارة . 

كنت ألبث وحيدا في غرفتي في أثناء مانقرأ والدتي على الشاطئ. وکت لكر الفعرات الأخيرة في حياة 
جدتي وکل مايرقبط يهاء وباب الدرج الذي أيقي مفتوحً بعدما خرجنا في آخر تزعة لها: في مقابل ذلك كله 
کان مابقي من العالم يبدو وكأنه يكاد أن لا يكون حقيقيًا وكات ألي 10 . وأخجيراً أصرت 
والدتي علي بالخروج . لكنما شم في كل خدطوة أخطلوها جانب مني من الكازيئوه من الشارع الذي سبق أن 
مضيت فیه» وأنا أنتظرها أو مساءء سی نسب #دو غاي تروان» يمنني من المضيّ قدمآء مثل ريح لا يسعك 
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مقاومتهاء وكنت أغض الطرف كي لا أرى. كنت أعود باتجاء الفندق بعدما أستعيد شيثاً من قواي» الفندق 
الذي أعلم أنه يستحيل منذ الآنء مهما طال اتظاري» أن ألقى فيه جادتي» جني التي سبق أن لقيتها فيما 
مضى قي المساء الأول لوصولنا. . وأا كانت تلك أول مرّة أخرج فيها فقد نظر إل كثيروت من الخدم الذين لم 
أكن بعد رلحهم نظرات مستخرية. وعلى عتبة الفندق ذاتها رقع خادم موزّع شاب قبّعته ليحبيني رأعادها يخفة. 
وظننت أن «إيميه» قد نقل إليه» حسبما يقول» «تعليمات» بضرورة مراعاتي. ولكتي رأيته في اللحظة نفسها 
يرفعها ثانية لشخص آخر كان عائداً. والصحيح أنّ هذا الشاب مأكان يعرف في الحياة غير تزع قبّعته وإعادتها. 
ويفعل ذلك على أكمل وجه. وكا أدرك آله لايستطيع غير ذلك ونه يجيد عمله ذاك فقد كان ينجزه أكثر 
مايمكنه من مرّات في البومء الأمر الذي كان يكسبه من جانب الزبائن مودّة غير مفضوحة رلكتها عامّة» ومودّة 
كبيرة كذلك من جاتب اليّواب الذي كان مكلف تعيين الخدم الموزعيّن والذي لم يستطع» » حتى هذا الطائر 
النادرء أن يجد واحداً لم يصرّق في أقلّ من ثمانية أيام» فيدهش ذلك «إيميه» أعظم الدهشة فيقول: «مع نهم 
لايطالبوتهم في هذه المهنة إلا بالتهذيب وليس ينبغي أن يكون ذلك صعباً إلى هذا الحدّ.». والمدير بدوره كان 
يحرص أن يتمتّعوا بما كان يسميه «حضوراً » جميلاً» ويعني ضرورة أن بيقوا هناك» أو هو بالأحرى لم يحفظ 
يصورة صحيحة كلمة «هيبة». وكان مظهر المرج الذي يمد خلف الفندق قد تبدّل من جراء إنشاء بضعة 
أحواض مزهرة ورفع شجيرة جيء بها من البلاد الأجنبيّة وكذلك مورّع كان يزين في السنة الأولى المدخل 
الخارجي بخيزران قامته ولوت شعره الغريب . كان قد رافق كونتيّسه بولونية جعلت منه أمين سرّهاء مقدا بذلك 
أخويه اللذين يكبرانه وأحته ضاربة الآلة الكاتبة وقد انتزعتهم من الفندق شخصيّات من بلدان عدّة وجنس 
مختلف وقعوا آسری سحرهم . رحده الأخ الأصغر بقي وماكان أحد يبغيه لأنّه يعاني من الحول. ركان شديد 
السعادة حيدما مجيء الكرنتيسّة البولونية وحاميا الاثنين الآخرين لقضاء بعض الوقت في فندق «بالبيك» » فإنّه 
يحب إخحوته» على الرغم من آنه كان -حاسدآ لهم » ويستطيع هكذا أن ينمي على مدى بضعة أسابيع عواطف 
عائليّة. أفلم تتعود رئيسة دير «فونتشروة؛ وتفارق لذلك راهباتهاء الجيء لنيل نصيبها من الضيافة التي كان 
يوفرها «لويس الرابع عشرة للسليلة الثانية لآل «مورتمارة » عنينا عشيقته السيّدة «دوموتتسبانة ° اما هو فقد 
كانت أوّل سنة له في «بالبيك؛» رلم يكن بعد يعرفني» إلا أله سمع الأكثر قدما من رفاقه ب إن كلمة السيّد 
اسمي حينما يكلمرنني فحذا من المرّة الأولى حذوهم بهيعة الراضي إِمّا عن إبراز علمه فيما يخصّ شخصيّة 
بحكم أنّها معروفة, وما عن التزامه عادة كان يجهلها قبل حمس دقائق ولكتما يبدو له من الضرورة بمكان أن 
لايخالفها. كنت أدرك تمامآ السحر الذي يمكن أن يوقره هذا الفندق الكبير لبعض الناس. فقد كان مقاما 
على غرار مسرح وتعمره بالنشاط طائقة كثيرة من الممتلين الصامتين تملؤه حت السقوف. ومع أن الزبوت لم 
يكن أكشر من متفرّج فقد كان ير على الدوام في المرض» لا كما في تلك المسارح التي يمكل فيها 
الممكلون مشهداً في القاعة بل كما لو أن حياة لمتفرّج يجري وسط مظاهر الأيّهة في المسرح. كان لاعب كرة 
المضرب يستطيع العودة بسترة من الفانيلاً البيضاء إن البواب قد ارتدى بزة زرقاء زينت بشرائط فضية ليسلمه 
رسائله. فإن لم يشأ لاعب كرة المضرب الصعود سيراً على الأقدام فما كان ذلك يقل من اختلاطه بالممكّلين 


17) عشيقة ملك فرنسه الذائعة الصيت وكانت شقيقة رئيسة الدير الذكور آضا التى وفدت مرا على البلاط رأثارت إعجاب لويس الرابع عشر. 


للحن 


إذ يقف إلى جانبه لتشغيل المصعد العام المكّف وقد ارتدى لياباً فاخخرة. كانت مرات الأدوار تختلس فرار 
خادمات ومورّعات؛ جميلات على صفحة البحر كإفريز ملاعب الإلهة «أليناة؛ وإلى غرفهن الصغيرة يدلف 
هواة جمال النادلات بعد لقات مدروسة علميً. نّا في الأسفل فكان العنصر الذكوري سائدآ يجعل من هذا ' 
الفندق» من جرّاء حداثة سن الخدم الكبيرة ويطالتهم: توعا من المأساة اليهردية المسيحيّة يحْسّدت ويجري 
تمثيلها إلى مالا تهاية. ولذلك لم أكن أستطيع الحؤول دون أن ألقي على نفسي لدى رؤيتهم؛ لابالتأكيد 
أبيات «راسين» التي خطرت على بالي في منزل الأميرة «دو غير مانت فيما كان السيّد «دوفوغوبيرة ينظر إلى 
سكرتيري سفارة شبان يحيّون السيّد «دوشار لوس»» بل أيبات أخرى ل «راسين» لا من مسرحيّة «إيستير» هذه 
المرة بل «أثالي»: فإنّه من لول البهوء أي ما كاتوا يُسموته الأروقة في القرن السابع عشر» كانت نقف جمهرة 
. من الندل الشباب تفيض عافية؛ ولاسيّما ساعة «العصريّةة؛ على غرار الفتيان اليهود في جوقات «راسين؛ 

ولكتي لا أ أن كان أحد يستطيع أن يقدّم حت الإجابة الضعيفة التي يلقاها «جواس؛ ل «أنالي؛ حينما 
تسأل هذه الأخيرة الطفل الأمير: «ماهو عملك إذن؟» إذ لا عمل لهم البّة. ولو أنهم سألوا أي منهم؛ كما 
فعلت الملكة العجوز: 

«ولكن ما الذي يفعله 

هذا الشعب الحبيس كله داخل هذا المكان؟» 

فلعلٌ أقصى ماکان يمكن أن يقوله: 

دإني أشاهد النظام الفخم في هذه الاحتفالات» 

وأسهم فيه . 

كان أحد الممّئلين الصامتين الشباب يمضي أحياناً إلى شخصيّة أكثر أهميّة ثم يعود الفتى الجميل إلى 
الجوقة» والجميع» إن لم يكن الوقت لحظة استراحة تأمَليّة» كانوا يشابكون خطوط حركانهم اللامجدية المجلة 
التزبينيّة اليوميّة. فإتهم» فيما عدا ويوم عطلتهمة » ونا «نشكوا بعيداً عن العالم» ولايجاوزون فتاء الهيكل» كانوا 
يعيشون ذات العيشة الرهبانيّة التي للاوتين"“ في مسرحيّة «أنالي»» ركان بوسعي أمام «هذه الفرقة الفعيّة 
الخاصة» التي تلهو على حضيض الأدراج المغطاة بطنافس رائعة أن أنساءل إن كنت أدخل إلى فندق «بالبيك؛ 
الكبير أو إلى هيكل سليمان. 

كنت أعود فأصعد مباشرة إلى غرفتي وقد غت أفكاري عادة بالأام الأخيرة من مرض جدتي» بتلك 
العذابات التي أعيشها من جديد فأزيد عليها هذا العنصر الذي يصعب احتماله حتى أكثر من عذاب الآخرين 
نفسه والذي تضيفه إليها شفقتنا التي لاترحم» فحين نظن نّا نستعيد فحسب آلام شخص عزيز علينا فإف 
إشفاقنا يضكّمها. ولكتّه هو من ربّما كان على حق أكثر من وعي هذه الآلام من جانب الذين يعانون منها 
والذين يخفى عليهم ذلك الحزن في حياتهم» الحزن الذي يراه الإشفاق ريتعذب من جرائه. على أن إشفاقي 


(1) الذين كرّسوا أنقسهم تخدمة الهيكل لدى اليهرد من عشيرة «لاريه. 
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كات جاوز في أتدفاعة جديدة عذابات جدتي لو عرفت إذ ذاك ماجهلته زمناً طويلاً من نها عشيّة وفاتهاء وفي 
هنيهة وعي وإذ تأكد لها أي لست هناك» أمسكت يد والدني وقالت ليا يعدما ألصقت بها شفتيها 
الحمومتين: «الوداع يا ابنتي وداعآ لا لقاء يعده» . وربّما تلك كانت أيضاً الذكرى التي لم تناك والدتي حدق 
إليها. ئم كانت الذكريات الحلوة تعود إلي. فقد كانت جدتي وكتت حفيدها. وكانت تعابير وجهها تبدو 
كالما سطرت في لغة ححصت بها وحدي. . لقد كانت كل شيء في حياتي ولا وجود للآخرين إلا بالنسبة 
إليها وإلى الحكم الذي ق تزودني به عنهم. . ولكن لاء لقد كانت علاقاتنا أكثر من عابرة لأنّها لم تكن 
عرضيّة. إِنها لا تعرفني من يعد ول ن أعود فأراها في يوم. فلم نكن ولدنا ذقط الواحد للآخر» لقد كانت غريبة. 
وتلك الغريبة كنت أنظر صورة لها أحذها «سان لوه . كانت والدتي قد ألحت» بعد لقائها وألبيرتين؛ كي 
أستقبلها بسبب الأشياء اللطيفة التي قالتها لها حول جدتي وحولي. وكنت مذذاك قد حدّدت لها موعداً. 
وأحطرت المدير كي يطلب إليها الانتظار في الصالة. فقال لي إته يعرفها منذ زمن طويل هي وصديقاتها وقبلما 
بلغن «منّ الرشاده ؛ ولكنْه حاقد عليهِنٌ لأمور قلنها عن الفندق.«لابد أنهن غير «مضطلعات» تماما للتكلم 
على هذا النحوء مالم يكن ذلك افتراء بحقّهن.؛ وأدركت بسهولة أن «الرشاده قيلت عن «الرشده. وبانتظار 
ساعة الذهاب للقاء «ألبيرتين» ظللت أحدّقء وكأنّما برسم يبلغ بك في النهاية أن لا تراه من بعد لكثرة 
مانظرت إليه» إلى العسورة التي كان أخذها «سان لوه حينما عدت أفكر فجأة: «إتها جدتي وإنّي حفيدهاء 
مثلما يعود فاقد الذاكرة فيلقى اسمه ومثلما يغيّر مريض شخصيته. ودخلت «فرانسواز» لتخبرني أن «ألييرتين» 
-حضرت وإذ رأت الصورة الشمسيّة: «ياللسيّدة المسكينة» هذه هي تماما وحن الشامة على خخدّها؛ لقد كانت 
على مرض شديد في ذلك اليوم الذي صوّرها ال ركيز فيه» وقد أغمي عليها مرتيّن؛ وهي قالت لي :#خصوصاً 
يا «فرانسوازة يجب أن لايدري حفيدي بذلك». وكانت تتسئّر على الأمر تماما إذ كانت دائمة المرح بين 
الناس. وحينما تكون وحيدة مثلاًء كنت أراها تبدو أحياناً رنيبة الفكر» ولكن سرعان مابنقضي ذلك. ثم نها 
قالت لي هكذا: «إن أصابني أمر ذات يوم فلا بدَ أن يكون لديه رسم ليء وأنا لم أوص مرّة أن ينقّذ واحد لي؛ . 
حينشذ أرسلعني لأقول لفسيّد ال رکيزء وهي توصيه بان لابروي لسيدي آنها هي من طلبت ذلك» إن کان لا 
يستطيع أن «يسحبه صورة لها. وحينما عدت لأقول لها أن نعم ٠‏ لم تعد قابلة لأنّها جد وجهها متعباً جذاً؛ 
وتقول لي: «إته حتىّ أسوأ من غياب الصورة تمامآة. ولكنها لا لم تكن غبيّة تدبرت أمرها في النهاية إلى حدّ 
أنه إذ وضعت قبّعة كبيرة مرخاة الأطراف لم يعد يبدو عليها شيء من ذلك حينما لا تكون في تمام الضوء. 
لقد سرّت أيما سرور بصورتها لأنها لم تكن تعتقد آنذاك أنّها تعود إلى :بالبيكة. وعبقاً كنت أقول لها: 
«سيّدتي» يجب أن لا تتكلمي مثلما تفملين كه أيه أن أسمع سيدتي في مثل -حديثها هذاه فقد سكنتها 
تلك الفكرة. والحقيةة أتها لم تكن قادرة على تناول طعامها سذ عدة أيام. لذلك كانت تدفع سيّدي إلى 
الذهاب لتتاول المشاء بعبدآ جا بصحبة السيّد المركيز. وكانت تتظاهر حينذاك» بدلاً من القيام إلى المائدة» 
بالقراءة وما أن تنطلق عربة ال ركيز حتئ نصعد للنوم. ئمّة يام كانت تريد فيها أن تخطر سيّدتي بالجيء لتراها 
أيضأء ثم تخشى أن تفاجئها إذ لم يسبق أن قالت لها شيئاً. »ترين يا #فران باز » خير لها أن تبقى مع زوجها؛ . 
وسألتني ؛فرانسوازة فجأة وهي تنظر إلى إن كنت «أحسّني منحرف الصحّةه فقلت لها أن لاء «ثم إِنّك 
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تكبلني هكذا في الحديث معك وريّما وصلت زائرتك. ينبغي أن أنزل» فليست شخصاً جديراً بهذا المكان. إذ 
يمكن «لمستمجلته مثلها أن تكون عادت أدراجهاء إذ هي لاب الانتظار» ويحاك ! الآنسة «ألبيرتين؛ الآن 
أصبح لها ون . .ةأنت على خأ يا «فرانسوازةء إنّها مقبولةء بل أكثر من ذلك بالنسبة إلى المكان. ولكن ها 
أعلميها ني لن أستطيع لقاعها اليوم». 

أية حطب ومراث كنت أيقظت في صدر «فرانسواز لو أنها أبصرتني أبكي! رتواريت بعتاية» ولولا ذالك 
لحرت عطفها. على أي رهبعها عطفي . فإننا لاندخل إلى حد الكفاية في صدور هانيك الوصيفات اللاثي 
لايقوين على مشاهدتنا نبكي كما لو أن البكاء يؤلنا؛ أو هو ربّما يؤلهن» إذ قالت لي «قرانسوازة حينما كنت 
صغيراً: ولاتبك هكذا فلا حب أن أراك تبكي كما تفعل» . لسنا تحب الجمل الفخمة وصنوف القسمء وإننا 
لعلى ضلالء إذ نغلق على هذا النحو قلوبنا دون العنصر المأسوي في الأرياف» دون الأسطورة التي تطلقها 
الخادمة المسكينة» وقد طردت» ربّما ظلماًء بتهمة السرقةء تطلقها شاحبة اللون تماما وقد أضحت فجأة أكثر 
اتضاعاً كما لو كان الاتهام جريمة» وهي تستشهد بنزاهة أبيها رمبادئ أمّها ونصائح الجدّة. صحيح أن هؤلاء 
الخدم أنفسهم الذين لايستطيعون احتمال دموعنا يتسببّون دون رعشة ضمير بإصابتنا بالعهاب رئوي لان 
الوصيفة في الدور الذي متهم حب التيارات الهرائيّة وقد لا يكون من حسن التربية إزالتها. ذلك لأنّه لاب لمن 
كانوا على حق» مثل «فرانسوازة» أن يخطهوا هم أيضا كي يجعلوا من العدالة أمرأ مستحيلاً. فحيى مقع 
الخادمات المتواضعة تستثير إما رفض أسيادهن أو سخريتهم. والأمر على الدوام غير ذي بال ولكتّه عاطفي على 
غباء وغير صحي. ولذلك يمكن أن يقلن: كيف ذلك أنا التي لاتطلب إل هذا في بحر العام ولايمنحونني 
إيّاهه. مع أن الأسياد ريما أعطوا مايجاوز ذلك كثيرا مما لايسّسم بالسبخف أو الخطورة عليهنٌ - أو عليهم. أجل » 
لا يقدر المرء أن يقاوم انّضاع الوصيفة المسكينة المرتعشة المستعدّة لللإقرار بما لم تقترف يداها وتقول «سأرحل 
هذا المساء إن انبغى ذلك» . ولكنّما يجب كذلك أن نعرف كيف لانيقى فاقدي الإحساس: على الرغم من 
تفاهة الأشياء التي تقولها ولهجتها المنوعّدة وميرائها لجهة أُمّها وكرامة «الحظيرة»» أمام طباخة عجوز تذثر 
حيانها وشرف الأسلاف وتمسك بالمكنسة كما تمسك بصوكجان» وتصل بدورها حير المأساة تقطعه بالدموع 
وتعود لتنتصب بجلال. لقد تذكرّت في ذلك اليوم أو تخيّلت مثل تلك المشاهد ونسبتها إلى خادمتنا العجوزء 
.ومتذ ذلك الحين» وعلى الرغم من كل الإساءة التي أمكن أن تلحقها ب«ألبيرتين» أحببت «فرانسوازه حيّآ 
متقطعا بالحقيقة ولكتّه من النوع الأكثر قوة» الحبّ الذي أساسه الإشفاق. 

أجل» لقد تأت طوال النهار وأنا مقيم أمام صورة جدّتي. كانت تعذبني» أقل مع ذلك ما فعلت في 
المساء زيارة المدير. فقد سمعته فيما كنت أحدئه عن جذتي وهو يعيد علي تعازيه» سمعته يقول لي (إذ کان 
يحب استعمال الألفاظ التي يسيء تلشظها) : ذلك كمغل اليوم الذي أصيبت فيها جدتك بالغشيانه؛ ركنت 
أو إعلامك بالأمر فاه يسيب الزبائن » ترىء كان يمكن أن يسيء ذلك للدار. كان خيراً لها أن ترحل في 
المساء نفسه. ولكتها توسّلت إلي أن لا أقول شيعا ووعدتني أن لن تصاب #بالغشيّان» من بعد أو أنها سترحل 
لأرّل مايصيبها. غير أن المشرف على الدور نقل إلي أنها أصيبت يآخر. ولكنكم كنتم من قدامى الزبائن الذين 
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كنا نسعى لإرضائهم» وما لم يشتك أحدة... هكذا إذن كانت جدتي تعاني من إصابات بالغشيّان وقد 
أخفتها عنّيء ريّما في الفترة التي كنت أبدي لها أقل اللطف وتضطر فيهاء في غمرة الألم. أن تتبه لأن 
تكون طيبّة المزاج كي لاتغيظني ولأن تبدو في أحسن عافية كي لا تطرد من الفندق. ودالغشيانة كلمة 
ماكنت لأتخيلها في يرم بلفظها هذا ولعلها كانت بدت لي مضحكة إن انطيقت على آخرين غيرهاء ولكتّها 
في جلنها الصوتية الغريبة التي تشبه جدّة نشاز طريف لبشت قترة طويلة ماكان قادرا أن يوقظ في الأحاسيس 
الأكثر أيلاماً. 
في الغد ذهبت بناء على طلب أمّي للعمدّد قليلاً على الرمال» أو بالأحرى في الكثيان حيث يحتجب 
المرء داخل ثنياتها وحيث أعلم أن «ألبيرتين» وصاحباتها لن يمكنهن العثور علي. كانت جفوني الرخية 
. لاتسمح إلا بمرور نور وحيد ورديّ تماما كان اك المنبعث من الجدران الداخليّة لعيني ثم انغلقت تماماً. 
حينثذ ظهرت لي جدتي جالسة على مقعد. كانت تبدوء بضعفها الشديد» وكأنما يا أل من شخص آخر. 
ومع ذلك كنت أسمعها تتنضّسى. وأحياناً كانت إشارة منها تبرهن أنها فهمت ماكتا نقوله أنا ووالدي. وعبفا 
. كنت أرالي تقبيلها فما أفلح في يعث نظرة حنان في عينيها وبعض لون على خدتيها.كانت تبدوء وقد غابت 
عن ذاتهاء كأنّها لا حبني ولا تعرفني وريّما لا تراتي. وما كنت أستطيع كشف سر لامبالاتها وانحطاط 
قواها واستيائها الصامت. وانتحيت بأبي جانباً وقلت له: دها أنت ترى مع ذلك اه لا غبار على انها أدركت 
كل شيء تمام الادراك. إن وهم الحياة التام. فلو استطعنا استتقدام ابن عمّك الذي يزعم أن الأموات لا 
يحيون! فإنه انقضى نيف وعام على وفاتها ولا ترال بالإجمال حيّة. ولكن لم لا تريد تقبيلي» --«أنظرء هذا 
رأسها ا مسكين يهويه. -«ولكتها تود الذهاب عمًا قريب إلى #الشائزيليزيه؛ . -دذلك ضرب من الجنونه 
-دحقاء أنظن ذلك يجرّ عليها الأذى وأّها ريّما ازدادت موتا؟ لا يمكن أن لامخيني من بعد. وعبثاً سأقبلهاء 
أفلن تبتسم لي قط ؟ «وماعساك تريد» الأموات هم الأموات» . 
وبعد بضعة أيام أحذت أستعذب النظر إلى الصورة التي سبق أن صورها «سان لوه » فلم تعد توقظ في 
الذكرى التي قالت عنها «فرانسوازه لأنّها لم تفارقني من بعد وقد تعردتها. ولك الصورةء في مقابل الفكرة 
التي كنت أحملها عن وضعها الخطير جذ والأليم جآ في ذلك اليوم» إذ أفادت من الحيل التي تفت عنها 
ذهن جدتي والتي كانت تفلح في خداعي حتى منذ أن كشفت لي» كانت تبرزها لي شديدة الأناقة» 
شديدة اللامبالاة مخت القبّعة التي كانت مخجب وجهها بعض الشيء إلى حدّ أن كنت أراها قل تعاسة 
وأوفر عافية ما تصورتها. ولكن» ا كانت وجنتا جدتي قد اتخذتا دون علم منها ملامح خاصة بهماء شيعا ما 
كامدا رمادياً مضيعا كنظرة حيوان يحس أنه اختير وعيّن» فقد كان لها هيئة من حكمت بالإعدام؛ هيئة 
متهجّمة دونما قصد فاجعة دون وعي منها وكانت خافية علي ولكتها حالت دوماً دون أن تستطيع والدتي 
النظر إلى تلك الصورة» تلك الصورة التي كانت أقلَ ما تبدو صورة لوالدتها.منها لمرضها والإهانة التي طبعها 
ذلك المرض على وجه جدتي بصفعاته القاسية. 
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حر شديد ميكّر كانت آلاف صيحات الأطفال اللنين كانوا يلعبون والسباحين في مزحاتهم ربائعي الصحف قد 
وصفت لي بخطوط من نار وشرارات متشابكة الشاطوع الملتهب الذي تقبل ا موجات الواحدة تلو الأخرى لتيلله 
برطويتها. حينذ بدأ الحفل السمفوني تختلط به طبطية الماء وكانت الكمنجات تعر فيه أزيز سرب نحل ضل 
طريقه فوق البحر. وفي الحال حضرتتي الرغبة في سماع ضحكة «البيرتين» مجدداً وأن أعود فألقى صديقاتهاء 
هاتيك الفتيات اللواتي ييرزن على صفحة الموج ولبثن في ذاكرتي السحر الذي لاينفصل عن «بالبيك؛ ونباتها 
الممّيز وكنت عقدت العزم على إرسال كلمة ل:ألبيرتينة بوساطة «فرانسوازه أدعرها في الأسبوع المقبل» 
فيما يتعالى البحر بهدوء ويغطي تماماً في كل تكسّر موجة بدفقات من الكريستال اللحن الذي تيدر جمله 
ينفصل بعضها عن بعض كأولئك الملائكة من حملة المزاهر الذين يرتفعون في أعلى الكاتدرائيّة الإيطالية بين 
قمم من السمّاقي الأزرق واليشب المزبد. ولكن الطقس في اليوم الذي جاءت فيه «ألبيرتين» ساء مجدداً 
وأصبح بارداً رلم تتح لي الفرصة على أي حال لسماع ضحكتها فقد كانت معكرة امر 
وقالت لي «بالبيك» مزهقة في هذا العام وسأحاول أن لا أمكث طويلاً. تعلم أي هنا منذ الفصح وقد مضى 
على ذلك أكثر من شهر. ليس هنا من أحدء فإن اعتقدت أن الأمر متع». وعلى الرغم من الهطل الأخير 
والسماء امتقلبة في كل دقيقة فقد مضيتء بعدما صحبت «البيرتين» حتى «اييرفيل؛ لأذّ «أبيرنين؛ كانت 
تقوم برحلات «مكوكيّةا » حسب تعبيرهاء بين هذا الشاطئ الصغير الذي تقوم عليه دارة السيّدة «بوتتان» 
ر«انکرفیل؛ حيث تستضاف من جانب والدي «روزموند»؛ مضيت وحيداً في نزهة باتجاه ذلك الطريق الطويل 
الذي كانت تسلكه عربة السيّدة «درلباريزيس» حينما كتا نذهب في نزهة برفقة جدتي. كان ثمّة برك ماء 
صغيرة لم مجقّفها الشمس الساطعة فتجعل من الأرض مستنقعا حقيقيًآ وأخذت أفكر بجدتي التي ماكانت 
تستطيع فيما مضى أن تخطو خطرتين دون أن تتلطخ بالطين. رلكتي ما أن وصلت إلى الطريق حتئ بهرت. 
فحيث لم أكن شاهدت برفقة جدتي في شهر آب سوى الأوراق ومايشبه موضع أشجار التقّاح» كانت على 
مدى النظر في تمام إزهارها وفي بذخ لايصدّق, تذهب سوقها في الوحل وهي في أثواب الرقص دون أن 
مختاط كي لا تفسد أروع سائين زهري وقعت عليه عين في يوم وكان يلتمع في ضوء الشمس. كان الأفق 
البعيد يور لأشجار التقّاح كأنما خلفيّة لوحة يابائيّة مطبوعة. فإن رفعت رأسي لأنظر إلى السماء عبر الأزهار 
التي كانت نظهر زرقتها المطمعئة عنيفة أو تكاد» كانت تبدو كأنما تتباعد لتبرز عمق هذا الفردوس. كان ثمّة 
نسيم حفيف ولكتّه بارد يبعث» مخت تلك الزرقة» رعشة حفيفة في الباقات المحمرة. وتقبل قراقب زرقاء لتحط 
على الأغصان وتتتقافز بين الأزهار متسامحة كما لو أن الأمر أمر هاوي غرابات رألوان اصطنع هذا الجمال 
النابض بالحياة» على أنه كان يؤثر فيك حتىّ ليستدرٌ دموعك لأنّك مس مهما مضى بعيدآ في تأثيرات 
يشيعها فنّه المرهفء أله جمال طبيعي رأن أشجار التقاح تلك قائمة هناك في قلب الريف كمثل فلأحين على 
طريق واسعة من طرق فرنسه. ثم حلفت أشمّة الشمس فجاءة حبال المطر. فجرحت كامل الأفق ودفنت 
صفوف شجر التقّاح في شباكها الرمادية . ولكن هذه الأخيرة ظلّت تنتصبء بجمالها المزهر الوردي» في الريح 
التي أصبحت قارسة البرودة حت ابل المطرالمنهمر: كان ذلك راحدا من أيام الربيع ‏ 


لفن 1 


الفصل الثاني 


[خبايا ألبيرتين؛ - الفتيات اللواتي تشاهدهنّ في المرآة - السيّدة اجهولة- 
عامل المصعد - السيّدة «دو كامبرميره - متع السيّد فنسيم ييرناره- 
خطيطة أرلى في طباع «موريل» الغريبة - السيّد «دوشار لوسة على 
العشاء في منزل آل «فيردوران» .] 

كنت أحاول» في خحشيتي أن تعض التعة التي أصيتها في هذه التزهة المتوحدة تذگر جدتي » أن أبعئه من 
جديد بالفكير بواحد من العذابات النفسية الكبيرة التي عانت منها؛ وكان ذلك العذاب يحاول» استجابة 
لدعوتي» أن يتكوّن في فؤادي فيطلق فيه أعمدته الهائلة؛ لكن فؤادي كان دونما شك مفرط الضيق بالنسبة 
إليه ولم يجتمع لي من القرّة ما أقوى به على حمل ألم عظيم إلى هذا الحدّ وكان انتبامي يشرد لحظة يتشككل 
بكامله فتنهار أقواسه قبل التلاقي مثلما تتهاوى الأمواج قبل اكتمال عقدها. 

على أنه كان يسعني بمحض أحلامي حين أغط في نومي أن أعلم أن اغتمامي بموت جدتي آخذ في 
التناقص» فقد كانت نظهر فيها وكأن الفكرة التي أنصورّها عن عدمها اقل ضغطا عليها. كنت أراها دائمة 
ارش ولكنّما على درب التعافي» فأجدها حيرا من ذي قبل. فإن بادرت إلى التلميح إلى ماسبق أن عائته 
كنت أغلق فاهها بقبلاتي وأطمثنها أنها شفيت الآن نهائيً. كان بودي حمل للتشككين على ملاحظة أن 
اموت بالحقيقة مرض يعود المرء منه؛ ولكقي ماعدت ألقى لدي جذتي نلقائية الأمس الخصبة. فلم تكن أقوالها 
سوى جواب واهن طيّع ويقرب أن تكون محض صدى لأقوالي؛ ولم تعد سرى اتعكاس لفكري الخاص. 

ا كنت بعد عاجرا عن الإحساس مجددا برغبة جسدية» فان «ألبيرتين» أخذت من جديد مع ذلك توحي 
لي كأنما برغبة في السعادة. إن بعض أحلام الحنان المتبادل التي تسبح دوم في داخلنا تمتزج بيسر من جراء 
نوع من التجانس بالذكرى التي تخلفها فينا امرأة أصبنا لدّة معها (بشرط أن تكون الذكرى أصبحت على 
شيء من الإبهام) . كان ذلك الشعور يذكرني بجوانب من وجه «ألبيرتين؛ أكثر نعومة وأقل مرحأ وتختلف إلى 
حدٌ عن تلك التي لعل الرغبة الجسدية كانت ذكرتني بها. ولا كان بمثل قلة إلحاح هذه الرغبة فلعلي كنت 
أجلت مخقيقه طائعآ إلى الشتاء القادم دون أن أجهد في لقاء «ألبيرتين ثانية في «بالبيك» قبل رحيلها. ولك 
الرغبة الجسدية تطلع ثانية حتى في قلب غم لا يزال حيّاً. فقد كنت أتمتى من سريري الذي يأمرونني 
بالمكوث فيه کل يرم فعرة طويلة للراحة أن تأني «ألبيرتين؛ لنعاود صنوف لهونا بالأمس. أفلسنا نرى زوجين» 
في الغرفة نفسها التي فقدا فيها ولد وقد عادا سريع إلى العناق لبخلا شقيقاً للمتوفي الصغير؟ كنت أحاول 
أن أنهي عن تلك الرغبة بالمضي حتى النافقة لأشاهد بحر ذلك اليوم. ونادرً ماكانت الببحارء شأنها في العام 
الأول» ذانها من يوم إلى آنحر. ولكتها على أيّة حال كادت لا تشبه بحور السنة الأرلى ما لأن الربيع حل الآن 
بأعاصيره؛ وإمًا » حتىّ لو جكت في التاريخ نفسه الذي وقدت فيه في الرة الأرلىء لان أزمنة مختلفة أكثر تقلا 
كان يمكن أن لا تشير بهذا الشاطى على بعض البحور الكسولة الضبابية الهشّة التي سبق أن رأيتها على مدى 
أيام قائظة تغفو على الشاطئ فيما يرفع صدرها الضارب إلي الزرقة على نحو يكاد لايلحظ خفقان هادئ ٠‏ وإمًا 
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على وجه الخصوص لأنّ عيني اللتين دربهما «ايلستير؛ على أن مختفظا بالضبط بالعناصر التي كنت أستبعدها 
بالأمس يمحض إرادتي كانتا تتأمّلان طويلا مالم تكونا تحستان رؤيته في العام الأول » ولم يعد ذلك التعارض 
الذي كات يدهشني إلى حدّ بعيد بادئ الأمر بين النزهات الحقليّة التي أقوم بها يصحبةالسيّدة «دو قيلباريزيس» 
وهذا الجوار السائل العزيز المنال الأسطوري للمحيط الأزلي » لم يعد قائما في نظري. وفي بعض الأيام كان 
البحر الآن يبدو لي على العكس ريفيًا بدوره ‏ وفي أُيام كان الطقس فيها جميلا حقًاء وهي نادرة إلي حد ما . 
كان الحرّ قد حط على المياه » وكأتما عبر الحقول » طريقاً مغبرّة » بيضاء تطلّ من خلفها مقدمة مركب 
صيد رشيقة كقبة جرس قرويّة. وكانت هناك قاطرة لاترى سوى مدخنتها تنفث دخاتها في البعيد شأن مصنع 
منعزل» فيما يذكرك مريّع أبيض محدّب وحيد في الأفق وقد رسمته دون شك كف شراع ولكتّما يبدو كنيفا 
ويقرب أن يكون كلسيًا » يذكرك بالزاوية المشمسة لبناء منعزل » أمشفى كان أم مدرسة . وكانت السّحب 
والريج » » في الأيام التي ينضاف شيء منها إلى الشمس » تتم إن لم يكن الخطأ في التقدير» فعلى الأقل وهم 
النظرة الأولى والإيحاء الذي توقظه في الخيالء ذلك لأن تعاقب مساحات لونيّة واضحة الاحتلاف كتلك 
الناجمة في الأرياف عن تلاصق زراعات مختلفة › والفروق الحادّة الصفراء التي تقرب أن تكون موحلة على 
صفحة البحر والتلال الردميّة والتلاع التي كانت مخجب عن العين قارب يبدو فيه فريق من البحارة الرشاق 
ركأنه في حصادء كل ذلك كان يجعل من الحيط في الأيام الماصفة شيعا في مثل تنوّع وتماسك وتموج 
ووفرة سكان ومخضّر الأرض السالكة التي كنت أمضي عليها بالأمس ولن أُنأنحّر في القيام بنزهات فوقهاء وذات 
مرّة لم يسعني الوقوف في وجه رغبتي فارتديت ثيابي بدلا من أن أعود إلى النوم وذهبت في طلب «ألبيرتين» 
في «أنكرفيل» سوف أسألها مرافقتي حى «درثيل» حيث أقوم في «فيتيرن »بزيارة للسيّدة «دوكامبرميرة وفي 
قصر لا راسپاييره بزيارةللسيّدة «فيردوران؛ وستنتظرني «ألبيرتين» في أثناء ذلك على الشاطوع #وتعود بعد ذلك 
سويّة في الليلء وذهبت لأستقلٌ الخط الحديدي الصغير ذا الفائدة الحلية الذي أطلعتني «ألبيرتين» وصاحباتها 
فيما مضى على سار ألقابه في المنطقة » فكان يدعى فيها تارة «الملفاف » بسبب انعطافاته التي لاتخصى » 
و«الحنتور» لأنّه لا يعقدمء و«عابر المحيطات» بسبب صقارة مريعة كانت له كي يحيد الارة عن دربه» 
ودديكوقيل»”'' و«القطار السلكي» مع آنه لم يكن سلكيًا في شيء بل لأنّه يتتسلق الجرف» ولا كان 
«ديكوقيل؛ بالمعنى الصحيح للكلمة بل لأن سگه كانت بعرض ٠١‏ وال دب ١‏ غ» لأنه يمضي من 
«بالبيك» إلى غراتفاست» مرورا ب «أمجرقيلة ودالترامة والدح ج نه لاله جزء من خط «حافلات جنوب 


النورماتدي 9. 
وجلست في عربة كنت فيها وحيداء ان ا ر رائماًء وكان الحر خانقاً فانزلت الستارة الزرقاء 
التي لم تفسح في مجال المرور إلا لخط من الشمس . ولكتي رأيت في الحال جدّتي مثلما كانت جالسة في 


القطار لدى رحيلنا من باريس إلى «بالبيك» حينما فضّلت» في العذاب الذي تعانيه لدى رؤيتي أحتسي 
«البيرة» » أن لا تنظر إلي وأن تخمض عينيها وتتظاعر بالنرم . وأنا الذي ماكان يطيق فيما مضى احتمال العذاب 
الذي ينتابها حينما يحتسي دي الكونياك فقد أذقتها لاعذاب أن تراني فحسب أحتسي بدعوة من آخر غيري 
(1) اسم الصتاعي الذي اقترح خسلاً حديدياً ضيقا لأغراض لتقل الصناعي. 
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شراب تظته مشؤوسًا علي بل أرغمتها أن تطلق حريتي في الاحتساء منه ماطاب لي . بل الأنكى تي 
اضطررتها بصنوف غضبي ونوبات الاختاق التي تصييني أن تساعدني في ذلك وتنصحني به بتوع من التسليم 
الأخبر الذي كنت أحتفظ منه أمام الذاكرة بصورة خرساء يائسة مغمضة العينين كي لاتبصر. وقد أعادت لي 
عثل تلك الذكرى» وكأنما ضربة عصا سحرية؛ أعادت لي من جديد الروح التي كنت آخذ) في فقدها منذ 
فترة. فما عساي كنت أفعل ب «روزموتد» وشفتاي بكل أجزائهما لا جول فيهما سوى الرغبة في تقبيل 
ميتة؟ وماعمبى كنت أستطيع أن أقول لآل «فيردوران» وآل «كامبرميرة حينما يخفق فؤادي خفقًا شدينا إذ 
يعود فيتشكّل فيه في كل لحظة العذاب الذي عانت منه جدّتي؟ رلم أستطع المكوث في تلك العربة. وما أن 
توف القطار في «مينفيل لاتاتتوربير» حتّى نزلت وقد تخليت عن مشروعاتي» وكانت «مینفیل» قد اكتسبت 
منذ حين أهمية عظيمة وسمعة خخاصة لأن مديراً لكازينوهات كثيرة: رهو من بائعي الرفاه» كان قد أبتتى في 
مكان غير بعيد من هناك» وببذخ قادر أن ينافس في سوء ذوقه ما تراه ماثلاً في فندق کبیر» منشأة سوف نعود 
إليها وكانت بصريح العبارة أول بيت بغاء للطبقات الراقية خطرت فكرة بنائه على شواطئ فرنسه. وكات 
الوحيد. صحيح أن لكل مرفاً بيته ولكتّه لا يصلح إلا للبسحارة ولهواة الطرافة الذين يلهون بأن يشاهدرا قربياً جا 
من الكنيسة المغرقة في القدم» «ربّة الدار» وهي قديمة جليلة مطحلبة مثلهاء تقف أمام بابها السيء السمعة 
بانتظار عودة مراكب الصيد . 

وابتعدت عن بيت «المتعة» البديعة الذي يشمخ هنا بوقاحة على الرغم من احتجاجات الأسر التي وَجْهت 
دون جدوى للعمدة» وعدت إلى الجرف أسلك طرقه المتعرجة إلى «بالبيك6؛ وسمعت دون استجابة مي نداء 
أزهار الزعرور. كانت يجاوره على ثراء أقل» أزهار النقاح فتراها على ثقل كبير فيما تقر باللون الندي الذي 
لبنات صائعي عصير التفقاح الكبار ذوات البتلات الموردة. وكانت تعلم أنهاء ران تكن أقل مهوراء مرغوبة أكثر 
ويكفيها لتررق الناس شيء من يياض جعد . 

حينما عدت سلمني بواب الفتدق ورقة نعوة ينمي فيه المركيز والمركيزة «دوغوتّفيل؟ والفيكونت والفيكونييه 
«دامغرفيل» والكونت والكونتيّسة «در بيرنفيل؛ والمركيز والمركيزة «دو غرانكور» والكونت «دامنونكوره 
والكونتيّسه «درمينفيل» والكرنت والكونتيسه «دوفرانكتوه والكونتيسه «دوشا فيربي؛ المولودة «ديغلقيل» » 
أدركت منها أخيراً سبب إرسالها إلي حينما تعرّقت أسماء المركيزة «دوكامبرمير؛ المولودة «دوميئيل لا غيشاره 
وال ركيز وال ركيزة «دوكامبرمير» وتبينت أن المتوماةء وهي من بئات عمومة آل «كامبرميره وتدعي «ايليينور ¬ 
أوفرازي - هومبرتين د وکامبرمیره » كونتيّسه «كريكتوه. لم يكن ثمّة على كامل امتداد هذه الأسرة الريفية 
التي يغطي تعدادها سطورا ناعمة متراصّة: بوارجوازي واحدء كما لم يكن ثمّة أي لقب معروف على أي 
حال؛ بل كامل مجموع النبلاء وردفائهم في امنطقة الذين تصدح أسماؤهم -- وأسماء سائر الأماكن الهامّة 
في المنطقة - ذات النهايات المرحة: «قيل4» و «كوره وأحيانا «توه الأقلّ رنينا. كانت تلك الأسماء نبدو» وقد 
ألبست قرميد قصرها أو ملاط كنيستهاء والرأى متداع يكاد لا يجاوز عقد القبّة أو جسم المسكن» وإن فعل 
فلمحض أن يعتمر المنور التورمائدي أومفرغات السطح الخروطي» كانت تبدو وكأنّها تبرق لحشد سائر القرى 
الجميلة المصفوفة أر المبعثرة في دائرة قطرها حمسون فرسخأ وأتها رتبتها ضمن تشكيلة متراصّة دوتّما فراغ 
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فيها ودون أي ديل في اللوحة الكثيغة المستطيلة للرسالة الأرستقراطيّة المؤطرة بالسواد. 

كانت أي قد صعدت مجدّدا إلى غرفتها وهي تمعن الفكر في جملة السيّدة «دو سيقينيهة هذه: « لست 
أرى أحدا من أولعك الذين يودون تسايتي» الأمرالذي يعني يكلمات مستورة أنهم ييغون صرفي عن التفكير 
بك» وذلك ليسييء إليه» لأن الرئيس الأول كان قال لها إته يجدر بها أن تتسلي. ما أنا ققد همس في أذني 
قائلا؛ إنّها الأميرة دو بارما». وزالت حشيتي إذ تبينت أن المرأة التي كان يدآني عليها القاضي لا صلة لها 
البكّة بسموّها الملكي» ولكتّها إذ سبق أن حجزت غرفة لقضاء الليلة لدى عودتها من منزل السيّدة «دو 
لوكسمبور»؛ فقد كان من تأثير الخبر على الكثيرين أن جعلهم يعدّرن كل سيّدة جديدة وفدت الأميرة 
«دويارماه - وعلي أن جعلني أصعد للاحتباس داخخل عليّتي. وماكنت أبغي البقاء فيها وحيدا كانت الساعة 
تتاهز الرابعة» فسألت «فرانسوازه أن تذهب في طلب «ألبيرتين» لتأني لقضاء أواخر العصر معي . 

أظنني أكذب لو قلت أن بدأ مذ ذاك الارتياب المؤلم والدكم الذي سوف توحي لي به «البيرتين»» ومن 
باب أولى ماكان سيرتديه ذلك الارتياب من طابع حاص وسحاقي على وجه الخصوص. أجل أصبح اتظاري 
منذ ذلك اليوم - على أنه لم يكن الأول - يشوبه شيء من القلق. لقد مكت «فرانسواز» بعدما ذهبت» فترة 
طويلة إلى حدٌ أن أخذت أفقد الأمل. لم أكن أضأت مصباحاًء وضوء النهار كاد يولي. كانت الريح رك راية 
الكازينو فتصطفق. وكان ثمّة أرغن يدوي صغير توف أمام الفندق يعرف رقصات فالس من فيينا ودا أشدٌ 
رهن في سكون رمال الشاطئ التي يزحف فوقها البحر؛ وكأنه صوت ترجم وضاعف الإبهام المزعج تلك 
الساعة القلقة الزائفة. وأحير) وصلت «فرانسواز» إِنّما وحدها. «لقد رحت بما أمكنني من السرعة؛ ولكتها ما 
كانت نود الجيء من جرّاء أنها لا جد تسريحتها مرضية تماما. ومن لم تمكث ساعة درارة تضع المساحيق 
والكريمات فهي لم تمكث حمس دقائق على أي حال » وسوف يصير هنا مركز عطارة حقيقي» إِنّها أنية؛ 
لقد بقيت في الخلف لتصلح حالها أمام المرآة» ظننت أني سأجدها هناء . وطال بنا الوقت أيضاً قبل أن تصل 
«ألبيرتين» ولكنّ ما أبدت هذه رة من مرح ولطف يدد غمّي. وأخبرتني (بعكس ما كانت قالت ذلك اليوم) 
آنها باقية طوال الفصل وسألتني إن لم يكن يإمكاننا الالتقاء كل يوم شأننا في السنة الأولى. فقلت لها إّي في 
حزن شديد في هذه الفترة وإنّي بالأحرى سوف أرسل في طلبها بين الحين والحين في آخحر لحظة كما كانت 
الحال في باريس .فقالت لي: «إن أحسست بالغم في يوم أو رغبت في ذلك فلا تتردّد وأرسل في طابي أقبل 
إليك بسرعة وإن لم تخش أن يقير الأمر فضيحة في الفندق بقيت قدر ماتشاء» . كانت فرانسوازه قد يدت 
سعيدة؛ وهي تعود بها » شأنها في كل مرّة حملت مشقّة في سبيلي وأفلحت في إيلائي بهجة وسرورا. لکن 
«ألبيرنين؛ ذاتها لم تكن في شيء من تلك المسرة وكانت «فرانسوازة ستقول لي منذ الغد هذه الكلمات 
العميقة المغزى: «يجدر بسيّدي أن لا يلتقي هذه الآنسةء فإني أرى تماما نوعيّة الطباع التي هي عليها وسوف 
تسبب لك صنوقًا من الغم .١‏ وقد رأيت عبر قاعة الطعام لمضاءة» وأا أرافق «البيرتين؛ مودّعاء الأميرة 
«دويارما؛ . ونظرت إليها فحسب فيما تديّرت أمري كي لا تراني ولكتي أقرٌ ني وجدت شيا من العظمة في 
التأدب الملكي الذي سبق أن بعث ابتسامة على شفتي في منزل آل «غيرمانت» . فإنه لمبدأ أن يكون الملوك في 
بيتهم أينما حلوا وإن المراسم مسد ذلك في عادات ميتة لا قيمة لها كالعادة التي تقضي يأن يمسك رب 
للقن 


البييت قبعته بيده في متزله ذانه كي يبرز أنه لم يعد في بيته بل لدى الأمير. على أن الأميرة «دريارماء ماکانت 
ريّما تعرب لذاتها عن هذه الفكرة» ولكتها كانت تشربتها إلى حد أن سائر أفعالها التي تختلقها تلقائباً في 
ا مناسبات كانت مجَسّدها. وحينما غادرت المائدة أعطت «إيميه » إكرامية كبيرة كما لو كان هناك من أجلها 
فقط وكانت تكافئ وهي تغادر أحد القصور رئيس خدم أفرد لخدمتها. ولم تكتف بالإكرامية على أي حال بل 
وجهت إليه بابتسامة عذية بعض كلمات ممع اللطف إلى الإطراء وكانت والدتها زودتها بها. ولو زادت قليلا 
لقالت له إِنّه بقدر ماكان الفندق حسن الإدارة بقدر ما كانت مقاطعة النورماندي مزدهرة وإنّها تفضل فرنسه 
على جميع بلاد الدنيا. وانسآت قطعة نقود أخرى من يدي الأميرة إلى الساقي الذي أرسلت في طلبه 
وحرصت أن تعرب له عن رضاها مثل جنرال أقدم على استعراض. وكات عامل المصعد قد جاء يحمل لها 
جواباً فكانت له كلمته وابتسامة وإكرامية والكلّ يمتزج بكلمات تشجيع متواضعة من شأنها إقامةالبرهان على 
أنها لم تكن أفضل من واحد منهم. ولا ظن «إيميه والساقي وعامل المصعد والآخخروث من غير التهذيب أن لا 
ييتسموا حتّى آذانهم لمن كان ييتسم لهم» فإتها سرعان ما أحاط بها فريق من الخدم خذثت إليهم بعطف. ر 
كانت هذه التصرفات غير شائعة في الفنادق الكبيرة فقد ظن من كانوا يمرون على الشاطئ؛ وهم يجهلون 
اسمها أنهم يشاهدون واحدة من يرتادون «بالبيك»» وأنها بسبب ضآلة مولدها أو لمصلحة مهنيّة (فريّما كانت 
زوجة مرج لمبيعات الشامبانيا) كانت أل اختلافآ عن الخدم من الزبائن الراقين حقا. أمَا أنا نفكرث في قصر 
«بارما» الصاح التي نصفها ديني والنصف سياسي التي أسديت لهذه الأميرة التي كانت تتصرّف مع 
الشعب ركأنما كان لزاما عليها أن تستميله لارتقاء العرش ذات يوم» بل أكثر من ذلك كأنما كانت جالسة 
على العرش . 

وصعدت إلى غرفتي ولكئي لم أكن وحيداً فيها. كنت أسمع أحدهم يعزف بعذوة مقطوعات ل 
«شومان؛ . صحيح أنه يق للناس؛ وحتى لأفضل من نحب منهم» أن ييلغوا مرحلة الإشباع جراء الحزن أو 
الإزعاج الصادر عنا. ولكنّما ثمّة شيء يملك قدرة على نفاد صبرك لن يبلغ إليها امرؤ في يوم : لله اليائو. 

كانت «ألبيرتين؛ قد أملت علي التواريخ التي ستغيب فيها وتذهب لدى صديقات لقضاء بضعة أيام 
وطلبت إلى تسجيل عنوانهن إِمَا كنت بحاجة إليها في واحدة من تلك الأمسيات إذ لم تكن ية منهن تسكن 
بعيدا جدًا. وقد جم عن ذلك أنّهه في سبيل العثور عليها بالانتقال من فتاة إلى أخرى» انعقد من حولها على 
نحو طبيعي تماما روابط من زهور. وإنّي لأجرؤ فار بأ كثيرات من صديقانها - وما كنت بعد أحبّها - وفرن 
لي على هذا الشاطئ أو ذاك لحظات إمتاع. وما كانت تيدو تلك الرفيقات الشايّات العطوفات كثيرا جدّاء 
لكي عدت ففكّرت فيهن مؤخرا وعاودتني أسماؤهن؛ وقد عددت أن اثنتي عشرة وهينني آيات حبهن العابرة 
في ذلك الفصل وحده. وحضرني اسم قيما بعد فكان الجموع ثلاث عشرة. وانتابني حينذاك ما يحب الخوف 
الصبياني من أن أمكث على هذا العدد. ورحت أفكرء ولأسفي» أنتي نسيت الأولى» «ألبيرتين؛ التي طواها 
ال موت وكانت الرابعة عشرة. 

كنت سجلت» كيما أعود إلى قصّتي: أسماء وعنارين الفتيات اللواتي ريّما وجدتها عندهن في يوم لا 
تكون فيه في «انكرفيل» ولكني فكرت أي ريّما أفدت من تلك الأيام بالأحرى للذهاب إلى منزل السيّدة 
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«فيردوران» على أن رغياتنا الموجّهة لنساء مختلفات ليست تملك على الدوام القَوّة نفسها. فإننا لا نستطيع 
ذات مساء أن تكون في غنى عن واحدة تكاد لا.تثيرنا بعد ذلك على مدى شهر أو أثنين. ثم إله بالإضافة إلى 
أسباب التناوب التي ليس مجال النظر فيها هتا وفي أعقاب الإرهاقات الجسدية الكبيرة فإن المرأة التي تلازم 
صورتها شيخوختنا المؤئّنة امرأة كدنا رما لا نقوم بأكثر من تقبيلها على جبينها. أمَا «ألبيرتين؛ فكنت أرلها 
٠‏ نادراً وفي أمسيات متباعدة جدًا فحسب كنت لا أستطيع فيها الاستغناء عنها بغيرها. فإن تنازعتني مغل تلك 
الرغبة وعي بعيدة عن «بالبيك » بعداً يحول دون أن تستطيع «فرانسواز؛ بلوغ مكانها كنت أرسل الخادم 
الخاص إلى «ايبرفيل» و «لاسونبي» و «سان فريشوه بعدما أطلب منه إنهاء عمله أبكر قليلاً. وكان يدخل 
غرفتي ولکته يدع الباب مفعوحا فإنّه على الرغم من امجازه الوجداني لعمله» وكان شافًا جنا ويقوم منذ 
الخامسة صباحاً على عمليّات تنظيف كثيرة» لم يكن يستطيع القيام بجهد إغلاق الباب» وإن أشرت إليه أله 
مفتوح كان يعود أدراجه ويدفعه دفعاً حفيغا بالغآ بذلك أقصى حدٌ في جهده. وبالكبرياء الديمقراطية التي 
كانت تطبعه والتي لا يبلغ إليها في الأعمال الحرة أعضاء مهن كثيرة إلى حدٌ ما من محامين وأطباء وأدباء لا 
يدعون إلا محامياً آخر أو طبيباً أو أدييا «أخ» لهم» كان هو يستخدم بحق مصطلحًا مخصصاً للهيغات المحدودة 
كانجامع العلمية على سبيل المثال فيقول لي وهو يكلمني عن موزّع يضحي خادماً خاصا مرّة كل يومين: 
«سأنظر في أمر إحلال «زميلي » محلي». وما كانت كبرياؤه تلك تمنعه» بغية سین ماکان يدعوه «مربّة »> 
عن قبول مكافآت لقاء مشاويره جعلت «فرانسواز» كارهة له. «أجل» ريّما أعطيته لأوّل مرة تراه جسد الرب 
دونما اعتراف''“» ولكتّه في بعض الأيام مهدب كما هو ياب السجن. كل هؤلاء من نوع الحرامية) . وهي فة 
غالبا ما وضعت فيها «أولا لي»» وكانت من أسف» إزاء كل المصائب التي سيجرّها الأمر فيما بعدء مخشر فيها 
مذذاك «ألبيرتين» لأنّها كيرا ما كانت تراني أطلب من أي لصديقتي الرقيقة الحال حاجات صغيرة وحلي 
رخيصة» وهو ما كانت «فرانسواز» لا تغتفره مطلقا إذ لم يكن لدى السيّدة «بونتانه سوى خادمة لمشاغل 
البيمت جميعها. وسرعان مابرز عامل المصعدء بعدما خلع بزته وماکان يدعوه ثوبه» برز بقبّمة قش وعصا وهو 
يهتم بخطرته منتصب القامة إذ أوصعه والدته بأن لا يتخذ مظهر «العامل» أو «المورّع». ومثلما يغدو العلم» 
بفضل الكتب» في متناول العامل الذي لا يعود عاملا بعد ماينهي عملهء كذلك كانت الأناقة بفضل القبّعة 
وزوج الكفوف تغدو في متناول عامل المصعد الذي كان يظن» وقد كف في السهرة عن نقل الزبائن إلى فوق» 
شأن جرّاح شاب حلع صدريته أو الرقيب «سان لوه إذ يخلع برّنهء أنه أصبح بالتمام والكمال من رجال الطبقة 
الراقية» ولم يكن بأيه حال عديم الطموح أو الموهبة كذلك كيما یتحگم بمصعده ولا يوقفك بين دورين بيد 
أن لغته كانت ملأى بالعيوب.. كنت أصدّق طموحه إذ كان يقول في حديثه عن البواب الذي كان هو نابم 
له: «بوابي» بذات اللهجة التي لعل رجلا يملك في باريسء ما ربما سمّاه المورّع «فندقا خاصاء. كان مث 
بها عن بوابه. نّا بخصوص لغة عامل المصعد» فالغريب أن يسمع أحدهم الزبون يقول خدمسين مرّة في اليوم 
«مصعد» ولا يقول هو البتة إل «مصعدة؛ وكانت بعض الأمور تزعجك إلى أيعد حدّ لدى عامل المصعد: فقد 
كان مهما قلت له يقاطعتي بعبارة ها أنت تری!» أو «تأمّل! التي تبدو وكأنهًا تعني إمَا أن ملاحظتي من 
البداهة إلى حد أن كان وجدها كل الناسء أو أله يرد الفضل إلى نفسه كما لو أله هو من يلفت انتباهي 
17) إشارة إلى أحد الأسرار اللقذسة لدى الميحيين وهو التقرب إلى الائدة اللقدمة في حال الطهارة الا 
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للأمر. كانت عبارة «ها أنت ترى!4 أو «تأمًل! التي تنطلق بأعظم زخم» تعود كل دقيقعين على لسانه في 
معرض أمور ما كان لينتبه لها في يوم» وهو أمر كان يثير حنقي إلى حد أني كنت أشرع في الحال في قول 
العكس لأظهر له أنه ماكان يفقه في الأمر شيثًا. رلكنه إزاء توكيدي الثاني» ومع أنه لا يتفق مطلقنا مع الأوّل» 
كان يجيب مع ذلك : «ها أنت ترى!؛ أو «تأمّل!» وكأنما لايمكن تفادي هذه الكلمات؛ وكنت أغفر له 
بصعوبة استخدامه بعض مصطلحات مهنته؛ والتي ريما كانت بسبب ذلك مناسبة تماماً معتاها الحقيقي» 
بالمعتى الجازي فقط » الأمر الذي كان يضفي عليها مقصداً تظرّقيا على شيء من الغياءء كالفعل «دوس» مثلاء 
فإنّه لم يستخدمه قط بعد قيامه برحلة على الدراجة ولكتّه. إت أسرع في سيره على قدميه كي يصل في 
الساعة المحددةء كان يقول: «ها أنت ترى كم درّسنا !» وعامل المصعد كان أقرب أن يكون قصيراً سيىء البنية 
وعلي قبح كاف. ولا يحول ذلك في كل مرّة مده فيها عن فنى طويل القامة مدید بمشوق دون أن يقول: «آم 
! أجل» أعرف» هو واحد بطولي تمامأه. وقي يوم كنت أنتظر جواباً منه» وإذ سمعت من يصعد الدرج قمت» 
وقد عيل صبري لسماع وقع خطاه» ففتحت باب غرفتي رأبصرت مورّعاً جميلاً جمال «أنذيميون»27 كامل 
القسمات إلى حدٌّ لا يصدّق وقد جاء من أجل سيّدة ماكنت أعرفها. وبعدما عاد عامل المصعد رويت له وأنا 
أخبره بأيّ نفاد صبر كنت أنتظر جوابه» أنني ظننته هو يصعد ولكدّما “كان موزعاً من فندق «النورماندي» فقال 
لي : وآه ! أجل » أعرف من هو » ليس ثمة آخر سواه» إنّه صبي بقامتي. وهو بالوجه كذلك يشبهتي إلى حد 
يمكن أن نؤخذ به الواحد مكان الآخر؛ لكأنه شقيقي بالتمام والكمال». وأخيرا كان يريد أن يبدو عليه آله فهم 
كل شيء منذ اللحظة الأولىء فكان لذلك بقول ما إن يوصونه على أمر #انعم» نعم » نعم ؛ نعم » نعم أنا 
فاهم تماما بوضوح ولهجة ذكيّة أوهماني زمنآ ما؛ ولكنّ الأفراد كلما ازددنا معرفة بهم أشبه بمعدن غمس 
في 'مزيج مفسدء فتراهم يفقدون شيعا فشيئاً صفاتهم (كما يفقدون أحيانآ عيوبهم) . وقيل أن أسمعه توصياتي 
رأيت أنه ترك الباب مفتوحاء فحملته على ملاحظة الأمر إذ خشيت أن يسمعونا. ونزل عند رغبتي وعاد وقد 
قكل الفتحة. «ذلك كرمي لكء فليس أحد بعد في الدّور سواناة. وسمعت في الحال أحدهم يمرّء ثم اثنين 
فثلالة» كان الأمر يزعجني بسبب إفشاء مكن للأمورء بل على وجه الخصوص لأني أرى أن ذلك لايدهشه 
البتة وأن الجيثة والرواح أمر طبيعي. «أجل إنها الوصيفة التي بجانبنا تمضي لجلب حاجانهاء آه ! لا أهميّة 
لذلك ‏ إنه الساقي يصعد بمفاتيحه. لا » لا لا شيء هناك يوسعك أن تتحدّث. إِنَّه زميلي يبدأ نويتهة . لا 
كانت دواعي الناس للمرور لا تقلل من انزعاجي أن يمكنهم سماعي فقد مضى نزولا عند طلبي الصريح لا 
ليخلق الباب» فالأمر يجاوز قوى هذا الدرّاج الذي كان راغياً في «دراجة نارية؛؛ بل ليدفعه أكثر قليلاً. «وهكذا 
ترانا مطمعئين تماما . 

ركنا كذلك إلي حد أن أميريكيّة دخلت وانسحبت تعتذر عن أتها أخطأت غرفتهاء فقلت له بعد أن 
صفقت بنفسي الباب يكل ما أملك من قوة (فدعا ذلك مورّعا آخرليتأكد أن لم يكن ثمّة ذة مفتوحة) . 
دك تماما: إها الآنسة «ألبيرتين سيمونيه» ذلك على المغلف بأية حال. ما عليك إلا أن تقول لها إن الأمر 
من جانبي وستأئي بكل طيبة حاطره أضيف قولي لأشجعه على أن لا يبالغ في إذلالي. - «ترى ذلك 


(1) راع شاب على جمال عظيم ئي ادير الينائية وقعت «سليني» (القمرة فى حب فسألت كير الآلهة #زبوي» راحة الال والخارد له فقبل 
على أن يأخذه اتوم إلى الأيد. 
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«لاء على العكسء فليس طبيعياً أن تأني عن طيب خاطرء لان انجيء من «بيرنشيل» إلى هنا ينطوي على 
إزعاج كيير». - «فهمت !» - دقل لها أن تأي مع. - «تعم» نعمء تعم تعم »أفهم تماماة » يجيب قوله 
يتلاك اللهجة الواضحة الدقيقة التي كفت منذ فترة طويلة عن إيلائي «انطباعا طيّبآه لأنني كنت أعلم أتها 
تقرب أن تكون آلية وأتها تخفي خلف وضوحها الظاهر الكثير من الإبهام والغباء.. 

«وفي أية ساعة تكون عدت ؟» فيجيب عامل المصعد وهو يذهب بالقاعدة التي سنّها ا لعجب 
تكرار أداتي تفي إلى حدما الأقصى فيكتفي علي الدوام بأداة واحدةء ويقول: «لن يطول غيابي. ويمكنني تماما 
أن أذهب. والحقيقة أن الطلعات ألغيت بعد الظهر هذا إذ كان ثمّة صالة بعشرين مقعداً أعدّت للغداء» ركان 
دوري في الطلعة بعد الظهر. فإن حرجت قليلا في هذا المساء فالوقت يكاد لا يكفي. آخذ دراجتي معي 
رهكذا أكون أكثر عجلة». ركان يعود بعد ساعة قائلاً: «لقد اننظر سيّدي طويلاً» ولكن الآنسة تأتي معي. إتها 
حت . -وآه 1 شكراًء والبؤاب ألن يغضب منية ؟ -۰ السيّد بول»؟ إِنّه حى لا يعلم أين ذهبت.ضّى مشرف 
الياب لا علاقة له» . ولكن حينما قلت له ذات مرّة: «لابدّ أن تعود بها؛» قال لي وهو ييعسم: «تعلم آئي لم 
لها فليست هناك ولم أستطع البقاء أكثرء فقد خفت أن أصبح مثل زميلي الذي «سقروه» من الفندق»» 
(ذلك لأن عامل المصعد الذي كان يقول «عادة بشأن وظيفة يدخلها المرء للمرّة الأولى: «بودّي أن «أعرده 
إلى البريد»» كان بداعي التعويض أو لتخفيف الأمر إن تعلق به» أو للتلميح به بلهجة متكلفة اللطف أوغادرة 
إن تعلق بآخر غيره» يقول «سقروه؛ : «أعرف أنهم سقروهة». وما كان ييتسم عن حبث بل من جرّاء استحياله. 
كذلك إن كان قال لي :#تعلم أنّي لم ألقهاه؛ فما ذلك لأنه يعتقد أني عالم بالأمر. فهو على العكس ما كان 
يشلك بأني أجهله ركان على وجه الخصوص في هلع منه ولذلك تراه يقول: «تعلم ليجب نفسه الأهوال التي 
سيقطعها وهو ينطق بالجمل المعدّة لإطلاعي عليه. فيجدر بنا أن لا تثور ثائرتنا على أولفك الذين إذ تأخذهم 
بذنبهم إلينا يشرعون بالقهقهة؛ فإنما يفعلون مايفعلون لا لأنهم يسخرون رلكتّما يفون من إمكان أن نستاء 
فلنظهر إشفاقآ كبيراً ولنبرز تطفا كبيراً إزاء من يضحكون. لقد حمل اضطراب عامل المصعد لنفسه» على نحو 
أزمة قلبية تماما لا احمرار السكتة فحسب بل تشوّه) في اللغة التي أضحت فجأة دارجة. وقد أوضح لي في 
نهاية المطاف أن «ألبيرتين» لم تكن في «ايهرفيل» وأنها لن تعود إلا في التاسمةء فإن افق لها أحياناء ويقصد إن 
صادف أن تعود أبكر من ذلك فسوف يبآغونها الرسالة وتكون في جميع الأحوال عندك قبل الواحدة صباحاً. 

على أن شكوكي الؤئة لم تبدأ بعد بالتماسك في ذلك المساء. لاء وكيما أقول ذلك في الحال» ومع أن 
المسألة لم محدث إلا بعد عدّة أسابيع» فقد مجم الأمر عن ملاحظة أدلى بها «كوتاره . لقد أرادت «البمرتين» 
وصاحباتها أن يدفعتني إلى كازينو «انكر ثيل» في ذلك اليوم؛ وما كنت للنصيب لحقت بهن إلى هناك 
(حيث أبغي الذهاب لزيارة السيّدة «شيردوران؛ التي سبق أن دعتني عدّة مرّات) لولم يوقفني في 
«أنكرقيل؟ نفسها عطل في الحافلة يقتضي إصلاحه يعض الوقت. وإذ كنت أذرع المكان طول وعرضا بانتظار 
إجازه رأيتني فجأة وجها لوجه مع الدكتور ٠‏ تاره الذي جاء إلى «انكرفيل» في استشارة. كدت أنردّد في 


527 اعد قوفي سبي ل موقر يشران دالنساء المالات» رقم قاعدته على نیل اعدا لفيين في أن واححد عم ep‏ , علما با 
nê .pas‏ أحاة واحدة وعنا يكمن خطأ عامل المصعد والقاعدة لا تنطيق إل على الفرنسية ولذلك تراما غائبة في الترجمة. 
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ميته لأله لم يكن أجايني على أية من رسائلي. ولكنٌ اللطف لا يتجلى لدى الجميع بالطريقة نفسها. قلعا لم 
تلزم التربية ‏ كوتاره يقواعد آداب السلوك الثابتة ذاتها التي تلزم جماعة الطبقة الراقية» فقد كان يفيض من 
طيب نوليا يجهاها الناس وبنكرونها إلى اليوم الذي مين فيه الفرصة لإظهارهاء واعتذرء ركان قد تلم رسائلي 
وبلغ آل «فيردوران» عن وجودي وهم بشوق كبير للقائي وهو ينصحني بالذهاب إلى منزلهم. كان حتى بريد 
اصطحابي إليهم في المساء نفسه لأنّهِ يعتزم أن يستقل القطار الصغير الحلي كي يمضي للعشاء عندهم. وإذ 
كنت مترها ولا يزال لديه قليل من الوقت ليستقلّ القطار يما أن العطل سيمعد فترة لا بأس بهاء أدخلته إلى 
الكازينو الصغيرء وهو من تلك التي كانت بدت لي بالغة الحزن في أول مساء لوصولي» فيما يع الآن 
بضوضاء اللفتيات اللواتي كن يتراقصن في غياب الراقصين. وأقبلت «أندريه» إلي بزحلقات تقوم بهاء ركنت 
أعتزم الذهاب بعد فترة قصيرة بصحبة «كوتارة إلى منزل آل «فيرهوران» حين رفضت عرضه رفضا نهائيا وقد 
تملكتني رغبة مفرطة الشدّة في المكوث مع «ألبيرتين». ذلك لأنني سمعتها منذ قليل تضحك» فع ذگرني 
الضحكة في الحال بألوات البشرة الموردة والجوانب المعطرة التي كان يبدو أنها احكت بها منذ قليل والتي تبدوء 
في حدتها وشهراتيتها وسمتها الكاشفة كمثل رائحة الجيرانيوم» وكأنها تنقل معها بضع ذرات يقرب أن تكوت 
وزونة ومثيرة وحفية. 

جلست إحدى الفتيات: وما كنت أعرفهاء إلى البيائو» وطلبت «أندريه؛ من «ألبيرتين» أن ترقص الفالس 
رإياهاء وإذ كنت في ذاك الكازينو الصغير سعيدا بالتفكير في تي سأمكث مع تلك الفتيات لفت ١‏ كوتارة إلى 
أي درجة كن يجدن الرقص. ولكتّه أجابني من وجهة نظر الطبيب الخاصّة ويسوء تهذيب لم يكن ياح في 
الحسبان أتني أعرف هاتيك الفتيات اللواني لابد رآني أحييهنء أجابني قائلا": «أجل» ولكنّ الأهل قليلو 
التبصر إلى حدّ بعيد إذ يفسحون لبناتهم باكتساب مثل هذه العادات. ما كنت بالتأكيد أسمح لبناتي بانجيء 
قن هنا. لعلَهنّ جميلات على الأقل؟ فإني لا أميّر ملامحهن». وأضاف يقول» وهو بريتي «ألبيرتين» و«أندريه» 
ترقصان ببطء وقد التصقت إحداهما بالأخرى التصاقاً شديئاً: «هيّاء انظر. لقد نسيت نظارتي فلا أرى 
بوضوح» ولكتهما بالتأكيد في أقصى التعة. فليس يعلم الناس تماما أن النساء يلغنها خصوصًا عن طريق 
النهدين. ألا انظرء إن نهودهما في تماس كامل. والتماس بالتأكيد لم ينقطع بين نهرد كل من «أندريه» 
و«ألبيرتين؛؛ ولست أعلم إن هما سمعتا أو حزرتا ملاحظة « كوتاره ولكتهما انفصلتا قليلاً الواحدة عن 
الأخرى فيما تواليان الرقص. وقالت «أندريه» آنذاك كلمة ل «ألبيرتين؛ فضحكت هذه ذات الضحكة النافذة 
العميقة التي سبق أن سمعتها منذ قليل» ولكن الاضطراب الذي حماته إلي هذه الرة ة ما كان إلا قاسياً علي. 
فقد بدا أن «ألبيرتين» تظهر يها ل وأندريدة وخملها على ملاحظة رعشة مهيّجة خفية. لقد كانت ترد مثلما 
التساوقات اللحنيّة الأولى أو الأخيرة في احتفال مجهول. ومضيت مع كوتار» وأنا ساه في حديثي معه ولا 
أفكر إلا لاما بالمشهد الذي رأيته منذ قليل. وليس يعني ذلك أن حديث ٠‏ كوتاره كان ممتعاء بل هو اكتسى في 
هذه اللحظة طابع الحدّة إذ لحنا منذ قليل الدكعور «دوبولبونه الذي لم يشاهدناء لقد جاء يقضي وقناً في 
الجانب الآخر من خليج «بالبيك» حيث كان يستشار كيرا ومع أن د کوتاره تعود التصريح بأنّه لا يمارس 
الطب أثناء عطلته فقد كان راوده أمل أن يور لنفسه زبائن مختارين» بيد أن #دو لولون» كان يقف عقبة دون 
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ذلك. أجلء لم يكن بمقدور طبيب «بالبیك» أن يضايق «كوتاره. ولكثما كان طبیباً كبير الوجدان يعرف كل 
شيء وما كنت نستطيع أن تكلّمه عن أدنى ححكة درن أت يدلك في الحال على المرهم أو السائل أو المروخ 
المناسب. كان يعرف» كما تقول «ماري جينيست» بلغتها الجميلة» كيف «يسحر؛ الجروح والقروح ولكته لم 
يكن على شهرة. صحيح أنه تسبّب بإزعاج طفيف ل ٠‏ كوتاره» فقد جعل هذا من صنوف التسمّم اختصاصاً 
له منذ أن شاء أن يستبدل بكرسيّه كرسي علم المداواة. والعسمّم» وهو تخديد في الطب ينطوي على مخاطرء 
يفيد في جديد ملصقات الصيادلة فُيصرّح عن كل منتج لهم بألّه غير سام» بعكس الأدوية المشابهة, بل يشفي 
من التسّمم. إنّها الدعاية الرائجة» وكاد لا يبقى في الأسفل التوكيد بأن المنتج جرى تعقيمه بعناية تامّة؛ وقد 
خط بحروف غير مقروءة وكأنّه أثر طفيف لصيغة راجت سابقاء والتسمّم يفيد كذلك في طمأنة المريض الذي 
يغبطه أن يعلم أن الشلل الذي أصابه إن هو إل عارض سي فإن دوق أكبر جاء يقضي بضعة يام في 
«بالبيك: وكانت عينه بها انتفاخ عظيم فاستقدم « كوتار؛ الذي عزاء في مقابل بضع ورقات من ففة اللكة 
فرنك (وماكان الأستاذ يكلف نفسه لاقل من ذلك )» سبب الالتهاب إلى حالة سمّيّة وأمر بحمية مضادة 
للتسمّم. وكا لم يذهب انتفاخ العين مول الدرق الأكبر إلى طبيب «بالبيك» العادي الذي استخرج في 
حمس دقائق ذرّة تراب. وفي الغد لم يكن يبدو شيء من ذلك. وكان ثمّة خصم اشد خطراً هو أحد مشاهير 
الأمراض الحصبيّة. كان رجلا أحمر ممراحا لأنّ مخالطة ذوي الانحطاط العصبيّ ماكانت حول دون أن يكون 
بأحسن عافية وكيما يطمئن مرضاه في الآن نفسه بالضحكة العريضة التي تخالط ميته واستعذانه بالرحيل» وإن 
كان سيساعد بذراعيه القويتين في إلباسهم سترة الحانين عنوة فيما بعد. إلا أن ما إن كنت تتحدّث إليه في 
جماعة راقية» إن كات في سياسة أو أدب » حى تراه يصغي إليك بعطف وانتباه كأنى به يقول: دما الأمر؟» 
دون أن ينطق بها في الحال كما لو أن الأمر أمر استشارة. لكنّ هذا في النهاية كان اختصاصيًا أي كانت 
مواهبه. لذلك کان كامل حنق «كوتارة ينصب على «دولولبون. وقد فارقت بعد قليل على أية حال» بغية 
العودة» الأستاذ صديق آل «فيردوران وأنا أعده بالذهاب لزيارتهم. 

كان الضرر الذي ألحقته بي أقواله بخصوص «البيرتين» و«أندريه؛ بالغاء لكنّ أسوأ الآلام لم أحسّها في 
الحال مثلما هو أمر هذه الصنوف من التسمّم التي لاتفعل فعلها إلا يعد انقضاء وقت معين. 

لم جى «ألبيرتين» في ذلك المساء الذي مضى فيه عامل المصعد في طلبها على الرغم من توكيداته» 
صحيح أن مواطن الفتنة لدى امرئ مبب للحب أقل تواتراً ما هي جملة من هذا القبيل: «لاء لن أكون دون 
ارتباط هذا المساء. وتكاد لانعير هذه الجملة انتباهناء إن كنا بصحية أصدقاء, فإنّنا نمرج طوال الأمسية 
ولانهتم بصورة معيّنة» وإنّها في هذه الأثناء يغمرها المزيج الضروري» حتّى إذا عدنا لقينا الصورة السالبة وقد 
ظهّرت وأوضحت واضحة تمام الوضوح. ونتبيّن أن الحياة ثم تعد الحياة التي لعلنا كنا هجرناها في العشيّة لقاء 
أقلَ الأمور لأنَنا وإن لبثنا غير هيابين للموت لامخرو من بعد على التفكير يالهجران. 

على أني منذ الساعة الثالئة صباحاء لا الواحدة (وهي الساعة التي كان حدّدها عامل المصعد) لم يعد 
يداخلني كما بالأمس ألم الإحساس بتناقص حظي في أن تمثل أمامي. وحمل إلى يقيني بأنّها لن تجيء من 
بعد هدوءاً تام وحيويّة. فهذه الليلة محض ليلة شبيهة بليال كثيرة أخرى ماكنت أراها فيها؛ من تلك الفكرة 
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كنت أنطلق» ومذذاك كانت فكرة أني قد أراها في الخد أو في أيام أخرى تضحي» إذ تبرز على صفحة هذا 
العدم المسلم به» رفيقة بي. إن ضيق النفس ناجم أحياناًء في أمسيات الانعظار تلك» عن دواء تناولناه فإن الذي 
بعاني من العذاب يظن؛ بعد تفسير خاطئ له أله مضطرب من جراء تلك التي لاتججيء. وإِنّما يولد الحب إذ 
ذاك» كما هي حال بعض الأمراض العصبية؛ من تفسير غير صحيح لضيق مؤلم. وليس يفيد تصحيح ذلك 
التفسير علي الأقلّ في نطاق الحب» وهو شعور مضلل على الدوام (أيْا كان يبه . 

وفي الغد» عندما كتبت إلي «ألبيرتين» أنه عائدة نو من «ابيرفيل» وأن رسالتي لم تصلها إذن في الوقت 
المناسب وأنها ستجيء للقائي في المساء إن أذنت يذلك» خلتتي أحن خلف كلمات رسالتها مثلما خلف 
الكلمات التي سبق أن قالتها لي ذات مرّة بالهاتف» بوجود متع وأشخاص فضلتهم علي مرّة أخرى هز كامل 
كياني فضول أليم في أت أعلم ماعساها كانت تفعل» وكذلك فَعل الحب الكامن الذي نحمله درماً بين 
جوانحناء وأمكنني الاعتقاد هنيهة أنه سيربطني حالا ب «ألبيرتين» ولكتّه اكتفى بالارتعاش في مكانه واندئرت 
آخر أصوات ضوضائه دون أن يكون خَرّك. 

لقد أسأت في إقامتي الأولى في «بالبيك» فهم طباع «ألبيرتين» -وربّما فعلت «أندريه» مثلي-» لقد 
ظننت من قبيل طيش ساذج تبديه أن لا تفلح توسّلاتنا كلها في استبقائها رتفويت حفلة راقصة عليها أو نزهة 
على ظهور الحمير أر وجبة طمام في الهواء الطلق. وراودني في إقامتي الثانية في «بالبيك» شك بن ذاك 
الليش إن هو إل مظاهرء والحفلة الراقصة ستارء إن لم تكن ابتداعا فقد كان يجري بأشكال مختلفة الأمر 
السالي (وأقصد الأمر الذي أراه أنا من الزجاج الذي من جانبي» ولم يكن شقافا على الإطلاق» دون أن 
يمكنني معرفة ماكان صحيحاً من الجانب الآخخر) .كانت «ألبيرتين» تسمعني أكثر توكيدات الحنان عاطفة 
متتقدة. كانت تنظر إلى الساعة لأنّها عازمة على الذهاب ازيارة سيّدة تستقيل» فيما يدوه الساعة الخامسة من 
كل يوم في «انفرقيل؛. ولا كان الشك يعصف بي وأحسست على أي حال أنني منحرف الصحّة سألت 
وألبيرتين» ١‏ وتات اھا لك تمكث معي کان فلك مسعحيلا (بل هي لم بين لها أكدر من حمس دقاف 
تمكث فيها ) لأن الأمر ربّما أغضب السيّدة وهي غيرمضيافة وسريعة التأّر وتمينك ضجرآ تقول «ألبيرتين». 
«ولكن من الممكن تماماً تفويت زيارة واحدةة. -هلاء فقد علمتني عمَتي أنه لابدَ لي أن أكون مهذية قبل 
کل شيء؟ . -ولكتي كثيراً هارأيتك على سوء نهذيب». -هولكن الأمر ليس واحداء فسوف تقد علي هذه 
السيّدة وتسيب لي المتاعب مع عمّتي ولست بعد على مايرام وإّاهاء وهي خرص على أن أكون ذهيت مرّة 
لزيارتها؛ . -#ولكن إن كانت تستقبل في كل يوم». وهنا غيرت «ألبيرتين» السبب الداعي وقد أحسّت أنها 
وغالطت نفسهاة. 

-«هي بالطبع تستقيل في كل يرم ولكتي اليوم ضربت موعدا عندها لصديقات لي» وهكذا نكون اقل 
مللأه. -«أتراك يا «ألبيرتين» تفضّلين السيّدة وصديقانك علي بما أك تفضّلين أن تدعيني وحيداً مريضاً 
حزيناً؟ه -«قد يستوي الأمر عندي أن تكون الزيارة مملة. ولكتّي أفعل يداعي الإخلاص لهن» فسوف 5 
ف في العودة في عربتي . ولا فلن يتوافر لن أية وسيلة نقل». وأشرت على «ألبيرتين» أن ثمّة قطارات 
«انقرفيل»؛ حى العاشرة مساء -«صحيح ولكن تدري» من الممكن أن يسألونا الغ عن فنا اة 
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جلا -«حسن ! ترفضين إذآه. -«سأغضب عمّتي أيضأه -«على أي حال» يمكنكم تناول العشاء ثم 
تستقلون قطار العاشرة» . -«قد لا يسع الوقت» -«فلست أستطيع في يوم إذا أن أتعشى في المدينة وأعود 
بالقطار. ولكن دونك يا «ألبيرتين» سنقوم يأمر بسيط جنا: بتي أحس أن الهواء سيكون نافع لي» وبما أك لا 
تستطيعين هجر السيّدة فسأرافقك حتَّى «انفرفيل؛ . لا تخشي شيثاء فلن أمضى حتّى «برج أليزابيث» (وهي 
دارة السيّدة)» ولن ألتقي لا السيّدة ولا صديقاتك .٠‏ وبدا أن «ألبيرتين»تلقّت ضربة مخيفة. فقد كان كلامها 
متقطماء وقالت إن حمامات البحر ما كانت بدي معها. 

وإن كان يزعجك أن أراققك »؟ -هولكن كيف يمكنك أن تقول ذلك» وتعلم تمام العلم أن أعظم غبطة 
عندي أن أخرج وإيّاكه ؟ لقد حدث انقلاب مفاجئ داخلها فقالت لي: «بما أننا نمضي للنزهه سويّة فلم لا 
نذهب إلى الجانب الآخر من «بالبيك» فنتناول طعام العشاء سويّة» ويكون ذلك لطيفاً جداء إن ذاك الشاطئ 
في الأساس أكثر جمالاء لقد سمت نفسي «انفرفيل» وكل هذه الأمكنة الصغيرة المنعزلة ذات الخضرة 
الداكنةه . -«ولكن صديقة عمّتك ستغضب إن لم تذهبى لزيارتهاة . -«ويزول غضبها » ويحك» . -«لاء يجب 
أن لا نفضب الناس » -«ولكتها لن تنتبه حتّى للأمرء فإِنّها تستقبل في كل يوم. فإن ذهبت في غد أو بعد 
غد أو بعد ثمانية أيام أو خمسة عشر يوم فسيفي ذلك بالغرض» -ووصديقانك » ؟ -«ما أكثر ما هجرنتي » 
وقد حان الآن دوري» . -ولكن ليس ثمّة قطار بعد التاسحة في الجانب الذي تقترحينه لي». --وآه ! ما أعسرها 
مسألة ! الساعة التاسعة توافقني تماما. ثم ينيخي أن لا توقفنا البكة مشاكل العودة. فستلقى دوم عربة نقل أو 
دراجة» فإن لم يكنء فساقيناه . -«نلقى دوما» يا «ألبيرتين؛» ما أعجب ما تذهبين إليه ‏ فمن جانب «أنفرفيل» 
حيث الحطات الخشبيّة الصغيرة التي يلتصق بعضها ببعضها الآخرء أجل. ولكن الأمر ليس نفسه في الجهة 
امقابلةء . - «بل حعى في الجهة المقابلة. إّي أعدك بأن أعيدك صحيحا سالمه كنت أحس أن «ألبيرتين » 
تتخلى من أجلي عن شيء مديّر لم تشأ أن تقوله لي وأن ثمّة راحدا سوف يكون تعيسا كما كنت. وإذ رأت 
أن ما ابتغت لم يكن مكنا بما أي رد مرائقتهاء تخلت صراحة عنه» وكانت تعلم أن ليس الأمر تما يتعدّر 
إصلاحه. ذلك لأنّهاء شأن سائر النساء اللواتي هن على أمور عدّة في حيانهن» كانت لديها نقطة الاستناد هذه 
التي لا تضعف في يوم» عنينا الشاك والغيرة» صحيح أنه ما كانت تخاول إثارتهماء بل على المكس. ولكن 
اين شديدو الريبة حى ليستشعرون الكذب في الحال» إلى حد أن «ألبيرتين» وليست خير من أخرى سواهاء 
كانت تعلم بالتجربة (ودون أن مخزر أقل ماتحزر أنها مدينة بذلك للغيرة» أنها متيقنة على الدوام بأنها ستلتقي 
ثانية الناس الذين «باعتهم» ذات مساء. فالشخص الجهول الذي كانت تتركه من أجلي سوف يتألم ويزداد حي 
لها من جرّاء ذلك ولا تعلم «ألبيرتين» أنه يفعل بسبب ذلك)» وكي لا يستمر في عذابه فإنه يعود إليها من 
تلقاء ذاته كما لعلي كنت فعلت. ولكتّي لم أكن أبغي لا غم الناس ولا إرهاق نفسي ولا الدخول في دروب 
التقصيات الخيفة والمراقبة المتعدّدة الأشكال التي لاحصر لها «لاء يا «ألبيرتين» ؛ لست أريد إفساد متعتك» 
فأمضي إلى سيّدتك في «أنفرفيل»» أو إلى الشخص الذي يمختبئ وراء اسمهاء فالأمر عندي سواء. أما السبب 
الحقيقي لإحجامي عن الذهاب برفقتك قأنك لا ترغبين في ذلك وأنّ النزهة التي قد تقومين بها برفقتي 
ليست تلك التي كنت تودين القيام بهاء والبرهان على ذلك أنك ناقضت نفسك أكشرمن حمس مرات دون 
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أن تتبيّني ذلك». وخشيت «ألبيرتين» المسكينة أن تكون تناقضاتها التي لم تتتبه لها أكثر خطرا فهي لا تعرف 
بالضبط الكذبات التي وقعت فيها: «مكن جدًا أن أكون ناقضت تغسي. إن هواء البحر لا يدع لي أي منطق. 
فإني أستبدل على الدوام بالأسماء غيرهاء ثم إنّي أحسست (وبرهن الإحساس آتها ما كانت الآن لتحتاج 
الكثير من التوكيدات العذبة كيما أصتقها) ما يديه ألم الجرح ونا أسمع هذا الإقرار بما لم أكن اقترضته إلا 
افتراضًا ضعيفا وقالت يصوت يطبعه الأسى» رلم تفعل دون أن تنظر إلى الساعة لتتبيّن نها لم تكن متأشترة 
بالنسبة إلى الآخر مادمت أُودّر لها الآن الحجَة كي لا نمضي الأمسية معي. «أنت قاس مفرط القسوة فَإني» 
أبدل كل شيء لأقضي أمسية حلوة معك وأنت من لا يريد ونتهمني بالكذب. لم أرك بعد قط بمثل قسوتك. 
سيكون البحر لحدي ولن ألقاك بعد في يوم. (وخفق فؤادي لدى سماع هذه الكلمات مع أي كنت متشا 
من أنها ستجيء في الغدء وقد حصل). سوف أغرق» سألقي بنفسى في الاء» . -ومثل سافو ' -«رهله 
شتيمة تضيفهاء فلست ترتاب يما أقول فحسب» بل بما أفعل». -ه ولكنّي ياصغيرتي ما كنت أحمّلها أي 
قصدء أقسمت على ذلك فتعلمين أذ دسافو ألقت بنفسها في البحر». -«بلى» بلى» لا ثقة لك في 
مطلقأ». ورأت أن الساعة تشير إلى الدقيقة الأربعين وخشيت أن يفوتها ماينبغي لها أن تفحله فاختارت أقصر 
صيغة وداع (اعتذرت عنها بأيّة حال إذ جاءت لزيارتي في الغد؛ والأرجح أن الشخص الآحر كان مرتبطا في 
ذلك الغد)؛ وفرّث جري صارخة: «ردائما لا لقاء بعده» » وهي بادية الأسى. وريّما كانت تلك حالهاء فإذ 
كانت عالة بما تفعل في هذه اللحظة أفضل مي وكانت أكثر قسوة وأوفر مسامحه لذاتها نما كنت إزاءهاء 
فما ساورها مع ذلك شلك بي لا أود استقبالها من بعد على إثر الطريقة التي هجرتني بها. وي اعتقد نها 
كانت حريصة علي إلى حدٌ أن الشخص الآخر كان أكثر غيرة متي . 

وبعد بضعة أيام في «بالبيك» وإذ كتا في قاعة الرقص في الكازيدو دخلت شقيقة «بلوكه وابنة عمّه وقد 
أضحت كلتاهما على جمال كبير, ولتي لم أعد أُسلم عليهما يسبب صديقاتي لأن أصغرهما سنا وهي ابنة 
العم كانت تعيش على روس الأشهاد مع الممثلة التي سبق أن تعرّفت إليها في أثناء إقامتي الأرلى. وقالت لي 
«أندريه» لدى تلميح إلى الأمر جرى بصوت خفيض: ‏ آه ! إِنّي بخصوص هذه المسألة شبيهة ب«ألبيرتين؛ 
فليس ما ينقّرنا كلتينا مثل ذلكة. أمّا «ألبيرتين» فقد أدارت ظهرها تلفتاتين السيّكتي المسلك وقد شرعت في 
التحدث إل على الكنبة التي كنا مجلس عليها. على أي كنت لاحظت قبل هذه الحركة رآن بدت الآنسة 
«بلوك وابنة عمّهاء لاحظت في عيني صديقتي التماع ذاك الانتباء المفاجئ العميق الذي كان يضفي على 
وجه الفتاة الخبيثة أحيانا هيكة جديّة؛ بل رزينة ثم يخلفها حزينة. ولكنّ «ألبيرتين» أدارت في الحال صوبي 
نظراتها التي ظلت مع ذلك جامدة حالمة بصورة غريبة. وغادرت الآنسة «بلوك» وابنة عمّها الكان في نهاية 
المطاف بعدما ضحكتا ضحكا شديداً وأطلقتا صرخات غير لائقة إلى حدّ ماء فسألت «ألبيرتين؛ إن لم تكن 
الشقراء الصغيرة (تلك التي كانت صديقة الممثّلة) هي نفسها التي حازت البارحة جائزة سباق عربات الزهور. 
فقالت «ألبيرتين»: «آه ! لست أعلم» هل ثمّة من هي شقراء منهما؟ سأقول لك إتهما لاتثيران كبير اهتمامي 
لم أنظر إليهما البغة» . ثم سألت صديقاتها الثلاث بلهجة متسائلة متجرّدة قائلة: #هل ثمّة شقراء بينهماء ؟ وبدا 


)١(‏ شاعرة بونائية ولدت في جزيرة «ليسبوس» (الني أورنت السحاقيات اسمها بالفرنمية) وقد ألقت بنفسها في البحر لمّها للمراكبي «فارن؛ 
الذي كان يزدري صحيتها. 
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لي ذلك الجهل إذ يتطيق على اشخاص كانت «ألبيرتين تلتقيهم كل يوم فوق السدّء بدا لي مبالغا جا كي 
لا يكون متكلفا وقلت ل «ألبيرتين»: «ولا يبدو عليه ما كذلك أتهما تنظران إلينا»» ريما باقتراض أن 
(ألبيرتين؟» والاقتراض ما كنت انظر إليه على نحو راع يأيّة حال» كانت خب التساء وكيما انزع من نفسها 
أي أسض حينما أبدي لها أنه لم تسترع انتباههما وله لم جر العادة بعامةء حى بالنسبة إلى أكثرهنٌ فسقاء 
أن تهتم بالفتيات اللواتي لا تعرفهن. وأجابتني «ألبيرتين» على قحو طائش بقولها: «لم تنظرا إلينا؟ إتهما لم 
تفعلا غير ذلك طوال الوقت» . فقلت لها: :ولكتّما ليس بمقدورك معرفة ذلك فقد كنت تولينهما ظهرك». 
فأجابتني: «وهذه ويحك؛ ؟ وهي تريني مرآة كبيرة قبالتنا مركبة في الجدار» ولم أكن لحظتها وأخذت أدرك 
الآن أي صديقتي لم تكفء فيما محدّثني» عن التحديق إليها بعبنيها الجميلتين اللتين تفيضان همّا. 

منذ اليوم الذي دحل فيه «كوتار» برفقتي إلى كازينو «أنكرفيل» الصغيرء ودون أن أشاطره الرأي الذي 
أبذامء بدا لي أن «ألبيرتين» لم تعد هي نفسهاء فقد كانت رؤيتها تثير حتقي. وكنت تبدّلت بدوري بقدر ما 
كانت تبدو لي مختلفة. وكففت عن تمي الخير لها وكنت أحَدّث عنها بالطريقة الأوفر تجريحا في حضرتها 
وفي غيابها حينما يمكن أن ينقل إليها ذلك. ولكدّما كان ثمّة فترات مهادنة. فقد كان يبلغني ذات يوم أن 
«ألبيرتين؟ ودأندري قبلتا كلتاهما دعوة إلى منزل «ايلستير؛ . واذ لا أشك أن الأمر تم باعتيار أنْهما ريما 
استطاعتا أن تلهوا في طريق العودة كطالبات داخليّات وذلك يتقليد الفتيات سيّكات المسلك وتلقيان في ذلك 
متعة نحفيّة تحن بها العذارى وتضيّق علي أنفاسي» كنت أصل فجاءة إلى منزل «ايلستير؛ دون خبر مني 
لازعاجهما وحرمان «ألبيرتين» من المتعة التي كانت تتوقعها. ولكتي لا ألقى هناك غير «أندريه» » ف «ألبيرتين» 
كانت قد احعارت يوما أخخر تزمع عمَحها الذهاب فيه. حينكذ كنت أقول في نفسي إن «كوتار» أخطأ دونما 
شلث. وكان الانطباع المناسب الذي خكفه لدي وجود «أندريه» بدون صديقعها يتطاول ويبعث في نفسي 
استعدادات أكثر رة مجاه «ألبيرتين؛ ولكتها لا تدوم أكثر من الصسّة الهشّة التي لهؤلاء الأشخاص الضعاف 
البنية الذين يفيدون من فترات مسن عابرة ويكفي أل القليل ليردهم إلى مرضهم. كانت «ألبيربين؛ تدفع 
«أندريه 6 إلى صنوف من اللعب ربّما لم تكن » وإن هي لا تذهب بعيداً جداء بريكة تماما. وإذ كنت أعاني من 
ذلك الارتياب فقد كنت أستبعده في نهاية المطاف. ولكتّيه لا أكاد أجو منه حتّى يعاودني بشكل آخر. فقد 
أتفق أن رأيت «أندريه» منذ قليل في واحدة من تلك الحركات الظريفة الخاصة بها تلقي برأسها بغنج ردلال 
على كتف «ألبيرتين؛ وتقبّلها في عنقها وهي نصف مخمضة العينين. أو هما تبادلتا نظرة سريعة» أو أن كلمة 
أفلقت من شخص سبق أن رآهما وحيدتين معآ فاهبتين للسباحة» وكلها أمور صغيرة من مثل مايعمر الجر 
طبيعيّة فيبتلعها القسم الغالب من الناس طوال النهار دون أن تتأر صحبتهم أو يفسد مزاجهم» 
ولكتها مسقمة تورث من كان لديه استعداد مسيق الاما جديدة. بل كنت أحياناء دون أن أكون رأيت 
«ألبيرتين؛ مجدَداً ودون أن يكون أحد حدثني عنهاء كنت أعود فألقى في ذاكرتي وقفة ل «ألبيرتينه بالقرب 
من «جيزيل» وكانت بدت لي بريئة آنذاك. فكانت تكفي الآن للقضاء على الهدرء الذي أمكنني أن أستعيده» 
بل لم تعد بي حاجة للذهاب واستنشاق جرائيم خطيرة في الخارج فقد كنت سمّمت نغسي» كما لعل 
«كوتار» كان قال. وفگرت حينئذ في كل ماعرفضه عن حب «سوان» ل «أوديت» وعن الطريقة التي تمدع بها 
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«سوان» طوال حياته. وإن كنت في الأساس أبخي التفكير في الأمر فإن الفرضيّة التي جعلتنى أبني شيعا فشيفآ. 
كامل طباع «ألبيرتين؛ وأقوم بتفسير مؤلم لكل لحظة في حياة ماكان بوسعي مراقبتها كليًا ّما كانت 
تذكري طباع السيّدة «سوان» والفكرة الثايتة عنها على نحو مانقل إِلي نها كانت. وقد أسهمت هذه القصص 
في أن جغلت خيالي في المستقبل يقوم بلعبة يفترض بها أن «ألبيرتين» ريّما استطاعت» بدلا من أن تكون فتاة 
صالحة» أن تكون على ذات الفجور وذات القدرة على الخداع التي تميّز عاهرة سابقة وأخذت أفكر في صنوف 
العذاب جميعها التي كانت ستنتظرني في هذه الحالة لو انبغى لي أن أُحبّها في يوم 

وكنت قمت ذات يوم» أمام الفندق الكبير الذي كنا مجتمعين فيه فوق السد» بتوجيه أكثر العبارات قسوة 
وإذلالاً ل «ألبيرتين» فتقول «روزمونده: «آه! ما أكثر ماتبدّلت مع ذلك بالنسبة إليهاء فما كان أمر قيما مضى 
إلا لهاء وهي التي كانت تمسك الحبل؛ والآن لم تعد تصلح لتلقي طعام) للكلابة . وكيما أبرز أكثر من ذاك 
موقفي من «ألبيرتين؛ كنت آخحذاً في توجيه كل اللطائف الممكنة إلى «أندريه» » وكانت تبدو لي؛ إن هي 
كانت مصابة بالعيب نفسه» أوفر عذرا لأنّها كانت مريضة موهنة الأعصاب» حينما رأينا عرية السيّدة 
«د وكامبرميره تطلع خيباً بحصانيها في الشارع المعامد للسدّ الذي كنا نقف في زاويته؛ وأبتعد الرئيس الأرل 
الذي كان يتقدّم باتجاهنا في تلك اللحظة» أبتعد بقفزة واحدة حينما عرف العربة كي لا يشاهد بصحبتنا. ثم 
إه حيدما طن أن نظرات المركيزة سوف تلاقي نظراته انحني محيّيا بحركة واسعة بقبّعته. ولكن العربة توارت 
خلف مدخيل الفندق بدلا من متابعة سيرها عبر شارع «البحر» كما بدا ذلك مرجّحاأ. وكان انقضى تمامًا 
عشر دقائق على ذلك حينما أقبل عامل المصعد ييلغني متقطع الأنفاس: «إنّها المركيزة «در كامبرميرة جاءت 
إلى هنا للقاء سيّدي. لقد صعدت إلى الغرفة وبحثت في قاعة القراءة فما استطعت أن ألقى سيّدي. ومن 
حسن حظي أن حطر لي أن ألقي نظرة على الشاطئ». وما كاد ينهي روايته حتى تقدمت الركيزة نحوي تتبعها 
كنتها وسيد شديد التصنع» وكانت آنيه على الأرجح من حفلة بعد الظهر أو جلسة شاي في الجوار وقد تقس 
ظهرها أل مخت عبء الشيخوخة منه جرّاء طائفة الحاجات الكمالية التي نظن من الألطف والأجدر بمكانتها 
طرحها فوق جسمها كي تبدو أكثر مايمكن كمال ملس في عيون من جاءت لزيارتهم» وخلاصة القول 
أنه إتما جرى في الفندق ذاك «الحلول المغاجى» لآل «كامبرميرة الذي كانت جدتي بالأمى توجس منه أشدّ 
الخوف حينما تود أن يظل «لوغراندان» جاهلا تنا ريما ذهبنا إلى «بالبيك١.‏ وكانت أمّي تضحك حينذاك من 
انخاوف التي يوحي بها حادث تراه مستحيلا”. فإذا هو يقع في نهاية المطافء إتما بسبل أخرى ودون أن تكون 
ل «لوغراندان» يد فيه. وسألتني «ألبيرتين؛ (التي ظلّ في عينيها بضع دمعات لاحظتها دون أن أبدي أي 
أراهاء وليس دون أن أغتبط لذلك» وقد جاءت بها الأشياء القاسية التي رجّهعها إليها منذ قليل ): دهل 
يمكنني البقاء إن كنت لا أضايقك فريّما كان لدي ما أقوله لك». كانت قبّعة مريشة يعلوها ديوس من 
الياقوت قد وضعت كيفما افق على شعر السيدة «دوكاميرميرة المستعار مثل شارة إبرازها ضروري ولكتّه كاف 
وموقعها قليل الأهميّة وأناقتها ميتذلة وثباتها لا جدوى منه. كانت السيّدة العجوز قد ارتدت على الرغم من 
الحرٌ معطفًا حالك السواد شبيها ب «دلاسية“ تتدلى من فوقه تلفيعة من فرو القاقوم بيد أن ارتداءها لا 


(1) لوب طويل من قماش فاخر كان يرتديه عظماء الررمان وفد ورلته عنهم الكنسية البيزنطّة ولا يزقل برنديه الأساققة والشمائّة في الخدمة الدينيّة. 
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علاقة له بدرجة الحرارة والطقس بل بطابع الاحتغال. وعلى صدر السيّدة #دوكامبرميرة يتدلى تاج بارونة معلق 
بسلسلة صغيرة كمثل صايب معلق على الصدر. وكات السيّد محاميا مشهوراً من باريس من عائلة نبيلة وقد 
جاء تقضاء ثلاثة أيام في منزل آل «كامبرمير . كان واحد) من أرلقك الرجال الذين تجعلهم خبرتهم المهنيّة 
الثامة يزدرون مهنتهم بعض الشيء فيقول مثلاً: «أعلم أَنّي أتراقع يصورة جيّدة ولذا لم تعد المرافعة تبهجني»» أو 
«ليس يستهويني من بعد إجراء العمليّات فإني أعلم أني أجيد العمليّات». وإذ هم أذكياء و«فنانون» فم 
يشهدون من حول نضوجهم الذي يرفده التجاح رفداً قويآ التماع ذاك «الذكاء» وطبيعة «الفنان» تلك التي يقر 
لهم اخحوانهم بها والتي توليهم مايقرب أن يكون ذوقاً وتمييزً. ویشغقون لابرسم فنان كبير بل فان لامع جنا 
مع ذلك يستخدمون في شراء أعماله الدخحول الكبيرة التي تورها لهم مهنتهم الناجحة. كان «لوسيدانيره هو 
الفئان الذي اخحتاره صديق عائلة « كاميرمير» الذي كان من جانب آخحر متعاً جداً. كان يجيد الحديث عن 
الكتب» ولكن لا عن كتب المعلمين الحقيقيّينء أولفك الذين ملكوا ذواتهم. ولكنّ العيب الوحيد المزعج 
الذي يبديه هذا الهاوي أنه كان يستخدم بعض العبارات الجاهزة بصورة مسعديمة من مثل: «في أكير قسم 
منه» » ما يضفي على ما كان يريد التحدّث عنه شيعا من الأهمية واللا اكتمال. كانت السيّدة «دوكامبرمير» 
قد أفادت» فيما قالت ليء من حفلة بعد الظهر نظمها أصدقاء لها في ذلك اليوم بالقرب من «بالبيك» كما 
تأني لزيارتي مغلما سبق أن وعدت «سان لوه بذلك. «تعلم أله سيجيء عمًا قريب لقضاء بضحة آيام في 
المدطقة, إن عمّه «شارلوس» يصطاف فيها في منزل زوجة الدوقة «دول وكسمبور؛ وسيستغل السيّد «دوسان لو» 
الفرصة ليذهب لتحيّة عمعه وزيارة كتيبته السابقة حيث يحيطونه بحب وتقدير عظيمين. فكثيراً مانسعقبل 
ضباطاً يشيدون به أجمل الإشادة في أحاديئهم» وكم عساكما تبديان من لطف لو أوليتمانا سروراً بمجيفكما 
إلى فيتيرن» . وقدّمت لها «ألبيرتين» وصديقاتها. وذكرت السيّدة «دو كامبرمير» أسماءنا لزوجة ابنهاء فمدّت 
هذه يدها ء هي الماترة أشدّ الفتور إزاء صغار النبلاء الذين يضطرّها الجوار في «فيتيرت» إلى مخالطتهم» هي 
المتحفّظة جنا مخافة التعرض للشبهات» مدّت لي يدها على العكس بابتسامة مشمّة وقد وجدت نفسها في 
وضع أمين بهيج في حضرة صديق ل «روبير دو سان لوه كان هذا الأخير» الذي يعممّع بقدر من الرهافة 
امجتمعيّة يجاوز مايبرز فيه للعيان» قد نقل لها عنه أنه وثيق الصلة يآل «غيرمانت 6. وهكذا كانت السيّدة 
«دوكاميرميرة » بكس حماتهاء تملك صنفين من التأدّب مختلفين أشدّ الاختلاف. ولعلها كانت خصتني ' 
على الأكثر بالصنف الأرل الجاف الذي لايطاق لو أي عرفتها عن طريق شقيقها 9لوغراندان» ولكنّها ما 
كانت تختزن مايكفي من ايتسامات لصديق لآل «غيرمانت». كانت الحجرة الأكثر ملاءمة للاستقبال قاعة 
المطالعة, هذا المكان الرهيب جداً بالأمس الذي كنت الآن أدخله عشر مرات في اليوم وأغادره حرا سيّدآ 
كأولئك انجانين ذوى الإصابة الهيّنة وهم نزلاء مستشفى العاهات العقلّة من فترة طويلة إلى حد أن استودعهم 
الطبيب مفتاحه؛ لذلك عرضت علي السيّدة «د وكاميرمير» أن أصحبها إليها. ولا لم أعد أوجس خيفة من تلك 
الصالة ولم تعد تأسر فؤادي لان وجه الأشياء يتغير بالنسبة إلينا كما يتغيّر وجه الأفراد» ققد عرضت عليها ذلك 
المقحرح دونما اضطراب. رلكتها رفضت مفضلة البقاء مارجا وجلسنا في الهواء الطلق في شرفة الفندق. 
ولقيت فيها فحملت معي كتابا للسيّدة ودر سيشينييه؛ لم ينّسع وقت أمّي لحمله في هربها المقاجع حينما 
علمت أذ ثمّة زائرين يجيئون إلي. فقد كانت تخشى غزوات الغرباء تلك بقدر ماتفعل جدتي مخافة أن 
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لايسعها الإقلات من بعد إن هي حرطت فتنجو بنفسها بسرعة كانت مجعلنا على الدوام آنا ورالدي تسخرمتها 
كانت السيّدة «دوكامبرميرة تحمل في يدها إلى جانب عصا شمسيّتها عدة أكياس مطرزة ومفرغة جيوب 
وكيس نقود من ذهب تتدلي منه خيوط حمراء رمَائيّة ومنديل من الدانتيلا. كان يبدو لي من الأنسب لها لو 
تضعها على كرسي ولكئّما أشعر من غير اللائق وغير المفيد أن أسألها العخّلي عن حلي جولتها الراعوية 
وكهنوتها الدنيوي. كنا ننظر إلى البحر الهادئ تطفو فوقه نوارس مبعثرة شأن تويجات بيضاء. ورأيتني من جرّاء 
مستوى «الوسيط» الحض الذى ينزلنا إلى دركه -حديث الدنيويّات وكذلك رغبتنا في أن نروق غيرنا لا بوساطة 
ميزاتنا التي تخفى علينا بل بوساطة مانظن أنه لاب مقدّر من جانب من هم معنا رأيتني أشرع غريزيًا بالتحدث 
إلى السيدة «دوكاميرميرة المولودة «لوغراتدان» بالطريقة التي لعل شقيقها كان انتهجهاء فقلت وأنا أحدّث عن 
النوارس : إن بها جمود وبياض أزهار النيلوفر» . وكانت بالفعل تبدو كأنما تور هدفا ثابنً للموجات الصغيرة 
التي تتقاذفها إلى حدٌ أن هذه الموجات كانت تبدو بالمقابل» وهي تلاحقها مدفوعة بمقصد معيّن» كأنّما تدب 
فيها الحياة. كانت المركيزة الوريئة لا تكلّ من الإشادة بمنظر البحر الرائع الذي يتوافر لنا في «بالبيك» 
وتخسدني هي التي ما كانت تشاهد الأمواج من «لاراسبلييرة (الذي ماكانت تقطنه بأي حال في هذا العام) 
إلا من بعيد جدآ. كان بها عادتان فريدتان ناجمتان في الآن نفسه عن حيّها المتٌقد للفنون (رلاميّما الموسيقى» 
وعن قصورها السنّى. ففي كل مرّة كانت تتحدّث فيها عن علم الجمال كانت غددها اللعابيّة, كما هي حال 
غدد بعض الحيوانات في فترة النزو » تدخل مرحلة من فرط الإفراز يبلغ بهم السيّدة المجوز الأدرد أن يسمح 
بمرور بعض قطرات في زاوية الشفعين اللتين يكسوهما شارب خحفيف» وهي هتا في غير محلهاء ذكانت 
تسترجعها فى الحال في تنهيدة كبيرة كمن يسترة أنفاسه؛ فإن تعلق الأمر أخيراً بجمال موسيقي عظيم كانت 
في حماستها ترفع ذراعيها وتتفره بيعض الأحكام الختصرة التي تلوكها بحزم وتنطلق من الأنف لدى الضرورة 
على أنى ما ظننت في يوم أن شاط «بالبيك» المادي يكن أن يوئر بالفعل «إطلالة بحريّة » فكانت أقرال 
السيّدة «دركامبرميرة البسيطة تغيّر أفكاري بهذا الشأن. وكنت في المقابل سمعت على الدرام من يشيد بالمنظر 
الفريد من (لاراسبلييرة الواقع على قمّة الهضية حيث يطل صف كامل من توافذ صالة كبيرة بموقدين» يطل 
من أقصى الحدائق وبين أوراق الشجر على البحر إلى مايجاوز «بالبيك»» ريطل الصف الآخر على الوادي. 
كم أنت لطيف وما أحسن مائقول: البحر بين أوراق الشجر. ذلك رائع؛ لكأنه .... مروحة». وأحسست في 
تنفّس عميق مهيأ لاسترجاع اللعاب وتتشيف الشاريين أن الإشادة كانت صادقة. ولكن المركيزة المولودة 
«لوغراندان» لبشت باردة لتبدي استهانتها لا بأقوالي يل بأقوال حماتها. وما كانت تستهين على أية حال بعقل 
هذه الأخيرة فحسب بل كانت تأسى للطفها إذ تخشى على الدوام أن لايكوّن الناس فكرة كافية عن آل 
#كامبرميرة . وقلت: «وكم هو جميل الاسم. وددت لو نعرف أصل هذه الأسماء جميعاة . وأجابتني السيّدة 
العجوز برفق قائلة: «أمّا بعأن ذاك فأستطيع أن أقوله لك. إِنّه مسكن عائلي يعود لجدتي «أراسبيل» وليست أسرة 
مشهورة» ولكتها أسرة كريمة وعريقة جذ) من الريف». رقاطعت زوجة ابنها الحديث بلهجة جافة: «كيف هذاء 
غير مشهورة؟ ثمّة زجاجية كاملة في كاتدرائية «بأيوة مليكة بشعاراتها فيماتختفظ الكنيسة الرئيسيّة في 
«أفرانش» بأضرحتها. فإن كنت تخد تسلية في هذه الأسماء القديمة فقد تأحرّت منة في الجيء» تضيف 
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قولها. ذلك أنْنا کنا عينًا في حور( ' «كريكتو»» على الرغم من كل الصعوبات الكاثنة في تبديل 
ية » عميد كهنة منطقة أملك فيها أراضي بعيذ) جذا من هناء في «كومبريه» » حيث أحذ يحي 
الكاهن الطيّب أله يعاني من وهن الأعصاب. لكن هواء البحر لم يناسب لسوء الحظ كبر سنّهء فقد زاد وهن 
أعصابه فائئنى عائداً إلى كومبريه؛. على أله وجد سلوى حينما كان جارآ لنا في المبادرة للاطلاع على 
القوانين القديمة جميعهاء وألف نشرة صغيرة طريفة إلى حدٌّ ما حول الأسماء في المنطقة. وقد استملح الأمر. 
على أي حال إذ يبدو أنه يشغل آخر سني عمره في تأليف كتاب كبير حول كومبريه» والمنطقة الحيطة بها. 
وسأبعث لك عمًا قريب نشرته حول المنطقة الحيطة ب «فيتيرنه إِنّه أشبه بعمل «بندكتّي 227 ` سوف تقرأ فيه 
أموراً مثيرة حول أرضنا القديمة في «لاراسبلييرة التي تتحدّث عنها حماتي بتواضع مغرط جاه . وأجابت 
السيّدة «د وكامبرمير؛ الوريئة قائلة: «لم يعد قصر (لارأسبلييرة هذه السنة قصرنا في جميع الأحوال ولست 
أملكه. على أني أحس لديك سليقة رسام . ١ب‏ أن رت كر وت ل ر فهي أفضل كثيراً 
من «لاراسپليير» . ذلك أنه متذ أن أجر آل «كامبرميرة هذا المسكن الأخير لأسرة «فيردوران» كف موقعه 
المشرف فجأة عن أن يبدو لهم ما سبق أن كان في نظرهم على مدى سنوات طويلة» يعني أنه يتممّع بميزة 
فريدة في البلاد قوامها الإطلالة على البحر والوادي في أن واحد» وأبرز لهم في المقابل فجأة -وبعد فوات 
الأوان- السيّئة التي مفادها اضطرارهم المستمرٌ للصعود والنزول للوصول إليه ومغادرته» ولعله بوجيز العبارة ساد 
لظن بان السيّدة «دوكامبرميرة إن كانت أجرته فلتريح جيادها أكثر منها لتزيد عائداتها. وكانت تصرّح أنها 
في غاية الغبطة أن يمكنها أخيرآ امتلاك البحر على مدى كامل الوقت وعن قرب شديد في «فيتيرن؛ هي التي 
مارأنه على مدى فترة طويلة جد إلا من عل وكأنّما ضمن مشهد عام وتنسى فترة الشهرين التي تقضيها على 
شاطه. «ها إِنّي أكتشفه في سنّي » تقول» وكم استمتع به ! وة فائدة أجنيها ! رما أجّرت «لاراسپلييره مقابل 
لا شيء كي اضطرٌ إلى سكنى «فيتيرن1. 

رأردفت شقيقة «لوغراندان» التي كانت تقول للمركيزة العجوز: دأمّي؛ ولكتها تبنّت على مر السنين 
تصرفات تتسم بالوقاحة إزاءها: «نعود إلى موضوعات أوفر إثارة» كنت تتحذثين عن أزهار النيلوفر: وأظنّك 
تعرفين تلك التي رسمها «مونيه» ياله من عبقري ! ذلك يثير اهتمامي ولاسيّما أن ذلك المكان على مقربة من 
«كومبريه» حيث قلت لك إني أملك أرضا ...) ولكتها فضّلت أن لا تفرط في الحديث عن ١‏ كومبريه . 
وصاحت «ألبيرتين؛ ولم تكن قالت شيعا حتّى ذاك: «آء! تلك بالتأكيد المجموعة التي كلَّمتا عنها «ايلستيره 
اعظم الرسّامين المعاصرين». وصاحت السيّدة «دوكامبرميرة التي شرقت دفقة لعاب وهي تأخذ نفسًا عميقاً: 
«آء! واضح أن الآنسة حب الفنون» . وقال الحامي وهو يبتسم ابتسامة العارف: «اسمحي لي يأآنسة أن أفضّل 
«لوسيدانيره عليه» . وكا سبق أن تذوّق أو شهد من تذوّق بعض «مواطن الجرأة» لدى«ايلستيره أضاف قوله: 
۾ کان «ايلستيره موهوبآ وهو حى كان جزءا من الطليعة تقريباء ولكتي لا أعلم لماذا كف عن اللحاق 
بالركب» لقند أفسد حياته» . وأقرت السيّدة «د وكاميرميره بصواب ما قال الحامي بخصوص #ايلستير؛ ولكنها 


(1) مقر الحورى أو كاحن الرعيّة. () نجسل البلدان والقرى الراقعة خت سلطة 
(۳) الآباء البندكتيون الذين يتتمون تلرهبانيّة التي أسسها القديس بندكتوس اشتهروا بمباحلهم ١ا‏ 
رالصفة تطلق على أي عمل بتصف بالممق والدئة والناتي. 
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كر الطران لدی الطرائق اليج 
تة في علوم الدين رالات الأخرى» 


ساوت «مونيه» ب «لوسیدانیر ما أولى مدعوها غمّا كبيراً. لا يمكن أن نقول إِنّها كانت غبيّة؛ لقد كانت 
تفيض ذكاء أحسّه لا طائل عه كايا بالنسبة إلي. كانت النوارس صفراء بالضبط الآن والشمس تتحدر على 
الأقق كما هي حال أزهار التيلوفر في لوحة أخرى من مجموعة «مونيه» نفسها. فقلت إني أعرفها وأضفت 
«رأنا أوالي تقليد كلام الشقيق الذي لم أكن جرؤت بعد على ذكر اسمه) أنه من المؤسف أن لم تخطر لها 
بالأحرى فكرة الجيء البارحة فلعلها كانت استطاعت في الساعة نفسها أن تشاهد ضياء على طريقة «بوسّانة» 
لعل السيّدة 9د وكامبرميرت لوغراندان0 كانت دونما شك انتفضت کمن مت كرامتها في حضرة واحد من 
نبلاء الريف النورماندي يجهله آل «غيرمانت» ويقول لها إنّه كان يجدر بها أن تجيء البارحة. ولكني ريما 
استطعت أن أكون بعد أكثر ألفة ولا تكون هي إلا نعومة طريّة ذائبة. كنت أستطيع في حر أواخخر العشيّة 
الجميلة تلك أن أسرح كما يحلو لي في قرص العسل الضخم الذي يندر جذآ أن تكوته السيّدة #دركامبرميرة 
والذي حل محل المحمّصات الصغيرة التي لم يخطر لي أن أقدّمها. بيد أن اسم «بوسان» أثار احتجاجات الهاوية 
دون أن يبدل من وداعة امرأة الجعمعات الراقية. وإذ سمعت السيّدة «دوكامبرميره ذاك الاسم أصدرت ست 
مرات متوالية لا يفصل بينها تقربيا أيّ فاصل زمني نقرة اللسان الصغيرة تلك على الشفتين والتي تفيد في 
إبلاغ طفل يرتكب حماقة لوما على آله بدأ وتهياً عن المتابعة في الآن نفسه. «بحق السماء لاتبادر» بعد رساما 
مثل «مونيه؛ هو بكل بساطة عبقريء إلى تسمية مؤلف مبتذل قديم تعوزه اموهبة من أمثال «بوسّاذ» . سأقول 
لك بصراحة مكشوفة إني أجده من أكثر من يوردرنك الملل. ماعساك تبغي» لست أستطيع تسمية ذلك رسما. 
مونيه» » «دوغاه » «مانيه» » أجل هؤلاء رسامون ! إِنّه لأمر غريب جداء تضيف قولها وهي تبّت نظرة متفخّصة 
مبهورة على نقطة مبهمة في الفراغ كانت تلمح فيها فكرتها الخاصةء إن لأمر غريب جذأ» كنت فيما مضى 
أفضّل «مانيه؛ ؛ والآن لا أزال معجبة ب«مانيه» بالطبع» ولكئي أن أنّي ريّما أفضل عليه «مونيه» أيضاء آه ! يا 
للكاتدرائيّات !» كانت تلجأ إلى قدر متساو من الدكة المتحسّبة والتلطف لإطلاعي على خط التطور الذي سلكه 
ذرقها . وكنت فس أن الراحل التي تقلب فيها هذا الذرق لم تكن في رأيها » قل أهميّة من الأساليب الختلفة 
لدى «مونيه» نفسه. وماكان لي بلي حال أن اعترٌ بها سر لي بمواطن إعجابها لأنّها لم تكن تقوى؛ حتّى 
إزاء الريفيّة الأكثر محدودية» على البقاء حمس دقائق دون أن س يحاجة الإقرار بها. فحينما كانت سيّدة من 
نبلاء «أثرانش»» لعلها كانت عاجزة عن التمييز بين «موزارت» و «فاغتره تقول في حضرة السيّدة 
«دوكامبرميرة: «لم يتوافر لناجديد مشوق أثناء إقامتنا في باريس» فقد ذهينا مرّة إلى دار «الأوبرا الهازلة» وكانوا 
يمتلون فيها «بيلياس وميليزاند» » وباللقباحة»؛ لم تكن السيّدة 9دوكامبرميرة نغلي فحسب يل خس بحاجتها 
أن تصرخ: «إتها على العكس رائعة ملفتة) » و«تناقش۲. ريما كانت تلك عادة في « كومبريه افتبست عن 
شقيقات جدّني اللواتي يسميّن ذلك «الكفاح في سبيل القضيّة الصحيحة؛ ويعشقن الأعشية التي يعلمن أنْهن 
مدعوّات فيها كل أسبؤع إلى الدفاع عن آلهتهن ضِدّ «غلاظ القلوب» . 
كذلك كانت السيّدة «دوكامبرمير» مي أن «تهتاج؛ وهي في «شجاره حول الف كأخريات حول 
السياسة. كانت تنحاز إلى #دوبوسية كما لعلها تفعل بشأن واحدة من صديقاتها تتهم في سلوكها . على آله 
كان يجدر بها أن تدرك نها لا تستطيع بقولها: ٠‏ لاء إنّها رائعة ملفتة» أن تريجل لدى الشخص الذي كانت 
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تبه كامل التدرّج في تطور الثقافة الفنيّة الذي لعلهما الفقا في نهايته دون أن تكون بهما حاجة إلى النقاش. 
وقال لي المحامي: «ينبغي أن أسأل «لوسيدانيرة فكرته عن «پوسّان» . إته انطوائي سكوت ولكني سأعرف كيف 
أدفعه إلى الكلام». 

وتابعت السيّدة «دوكامبرمير» تقول : وني على أي حال أنفر من مشاهد الغروب» فهي رومانتيكية» وي 
أوبرالية. ولذلك أكره منزل حماتي بتباتاته الجنوبيّة. إه ييدو» كما سترى» كحديقة في «مونته كارلو» ؛ ولذلك 
تراني أقضّل شاطهكم. له شد حزنا وأوفر صدقاء وثِمّة درب صغير لاترى البحر منهء وليس فيه في الأيام الماطرة 
سوى الأوحال» إِنّه عالم قائم بذاتهء ذلك كمال البندقية, فإتي أكره القناة الكبرى ولا أعرف شيعا مؤثراً بقدر 
ما هي الجادات الصغيرة» إنها مسألة محيط بأية حال . فقلت لها وبي إحساس بأن الطريقة الوحيدة لردٌ اعتبار 
«بوسّان» في عيني السيّدة «دركامبرميرة هي إطلاع هذه السيّدة على أنه عاد فأصبح رائجا: «ولكن السيّد 
«دوغاه يکد أنه لا يعرف ماهو أفضل من لوحات بوسان» في «شائتيبي؟ . 

وقالت السيّدة «دوكامبرميرة وهي لاتبخي أن تكون من رأي مخالف لودوغاه : «عجبا ! لست أعرف 
لوحات #شاتتيبي» ولكني أستطيع التحدّث عن لوحات «اللرقره وهي قبيحة منقرة». -«وإته لمعجب بها كذلك 
أشدّ الإعجاب . -«لابدٌ أن أعود فأراهاء فكلّ ذلك على شيء من قدم المهد في رأسى»» جيب قائلة بعد 
لحظة صمت وكأنما الحكم الإيجابي الذي ستطلقه بالتأكيد عم قريب على «برسّانه إِنْما يرتبط وجويا لا 
بالخبر الذي -حملته إليها منذ قليل» بل بالامعحان الإضافي والنهائي هذه المرّة التي “كانت تعتزم إحضاع 
لوحات «بوسّان» في اللوفر له كي يسعها الرجوع عن رأيها. واكتفيت بما كان بداية تراجع» بما أنّها إن لم 
تكن بعد معجبة بلوحات «پوسّان» كانت تؤجّل الأمر لمداولة أخرى» وبغية أن لا أدعها فترة أطول نهب العتاب 
قلت لحماتها كم حدّثوني عن الأزهار الرائعة في «فيتيرن» . فتحدّلت بتواضع عن الحديقة المتتوّعة الصغيرة 
الكائئة في الخلف حيث كانت تذهب بميذلها بعدما تدفع باب لتلقى بالطعام لطواويسها ومجمع البيض 
وتقطف زينيّات أو ورودآ كانت على حائّة الطاولة تجعل إطارا من الزهر للبيض بالكريما أو الأطعمة المقليّة 
فتذكرها يممرّاتها. وقالت لي: «صحيح أنّ لدينآ الكثيرمن الورود» ومشتل الوررد يكاد يكون قرا دا من بيت 
السكن» وثمّة يام يوني فيها صداعاً. والمئعة أعظم من شرفة «لاراسيلييرة حيث مخمل الريح عطر الورود» 
ولكتّه أل نفاذا مذذاك» . والتفت إلى الكئّة وقلت لها كي أرضي ميلها إلى التزعة العصرية: (إنّها تمامآ 
«پيلياس» رائحة الورود هذه التي تتعالى إلى الشرفات» وهي قويّة في التقسيم الموسيقي إلى حد أني كنت آخذ 
بالعطس» إذ أنا مصاب بحمى اقش وحمى الورد» في كل مرة كنت أسمع فيها ذاك الشهده» صاحت 
السيّدة «د وكامبرمير» قائلة: «أية رائعة هي «بيلياس؛ إِنّي مشغوفة بهاء . واقتربت مني بحركات امرأة متوحشّة 
ودّت لو تسبّب لي إزعاجا مستعيئة بأصابعها لتنقر علامات موسيقية وهمية وأخذت تدمدم شيئا افترضت أنه 
يمقّل بالنسبة إليها وداع «بيلياس وتابعت باصرار وعنف كما لو كان من الأهميّة بمكان أن تذكرني السيّدة 
«دوكامبرميرة في هذا الوقت بذلك المشهد» أو ربّما أن تريني بالأحرى انها كانت تتذكّره؛ وأضافت قولها: 
«أظنّ انها حتّى أجمل من «پرسيفال ؛ لأنّه إتّما ينضاف إلى أعظم مطارح الجمال في «پرسيفال؛ هالة من 
الجمل اللحنيّة» يعني التي عقي عليها الزمن بما آتها تطربييّة» . وقلت للوريئة : «أعرف أك موسيقيّة عظيمة 
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ياسيّدتي . وددت كثيراً لو أسمعك». ونظرت السيّدة «دوكامبرمير - لوغراندان» إلى البحر كي لا تشارك في 
الحديث. وإة ترى أن ماكانت به حماتها لم يكن من الموسيقى في شيء فقد كانت تعتبر الموهبة (المزعومة 
في نظرها والبارزة “كأكثر ماتكون في الواقع) التي يقرون أنها تدمع بها براعة لا طائل مختها. صحيح أن تلميذة 
«شوبان» الوحيدة التي ماتزال على قيد الحياة كانت تصرّح بح أن طريقة عزف المعلم» أن إحسامه لم يتتقل 
عبرها إل إلى السيدة «دو كامبرميرة؛ ولكن العزف على طريقة اشويّان» ما أبعده كان عن أن يؤل مرجعيّة 
في نظر شقيقة «لوغراندان» التي لاتزدري أحداً بقدر ازدرائها للموسيقي البولوني. وصاحت «ألبيرتين» قائلة: « 
آ. ! إنّها تطيره » وهي تدلني على النوارس التي تلت للحظة عن تنگرها زهرات وارتفعت جميعها صوب 
الشمس. وقالت السيّدة د و كامبرمير» وهي تخلط بين النوارس وطيور القطرس: «حول أجنحتها العملاقة دون 
مسيرها» . وقالت «ألبيرتين» : وني أحبّها كثيراً وكنت أشهد منها في «امستردا» . إتها مس البحر رتقبل 
لتنشّقه حى عبر أحجار الشوارع». وسألت السيّدة «دركامبرمير» سؤال الآمر: «أه 1 كنت في هولنده؛ فهل 
تعرفين ال«فيرمير»'“" تقولها بلهجة من لعله قال؛ «هل تعرفين آل «غيرمانت» ؟4» لأن السنرييّة إن هي غيّرت 
موضوعها لا تغير لهجتها. وأجابت «ألبيرتين» أن لا لأنّها كانت تظنّهم أحباء يرزقون؛ ولكثّما لم بيد شيء من 
ذلك. وقالت لي السيّدة «دوكامبرميره: «كان أسعدني أن أعزف لك شيغا من الموسيقى . ولكنّك تعلم: أنا لا 
أعزف سوى أشياء لا تثير اهتمام بني جيلك من بعد. فقد نشأت على حب «شوبان) » تقولها بصوت خفيض 
إذ كانت قخشى كتّتها وتعلم أن هذه ترى أنّ وشوبانة إذ ليس من الموسيقى في شيء فإ إجادة عزفه أو إساءة 
عبارتان لا معنى لهما. كانت تقرٌ بأن حماتها تملك الآلية وتجيد العزف السريع» . وتخلص السيّدة «د وكامبرمير 
- لوغراندان» إلى القول: «لن يحملوني يوما على التصريح بأنّها موسيقيّة». لأنّها كانت تظنّ نفسها «متغدمةة 
وها (في نطاق الفنّ فحسب ») «لم تكن إلى اليسار بما يكفي البنّةه » فقد كانت تتصوّر أن الموسيقى لا تتطور 
فحسب» بل هي تفعل على خط وحيد وأن «دوبوسي» درجة تضاف نوعا ما إلى «اغتر؛ وأنه معدم قليلا؟ على 
«ثاغئرة .وما كانت تتنبّه إلى أن «دوبوسي؟ إن لم يكن مستقلاً عن «كَاغضرة بقدر ماسوف تفتقده هي بعد بضع 
سنوات لان المرء إتما يستخدم الأسلحة التي غنمها كي يتحر نهائيا من ذاك الذي غلبه مؤقناء فقد كان يجهد 
مع ذللك» في أعقاب الاكتفاء الذي يحس به المرء من الأعمال الكاملة المكمّلة التي تعبّر عن كل شيء؛ في 
إرضاء حاجة مخايرة. كان ثمّة نظريات بالطبع ندعم مؤقتاً ردّة الفعل هذه وهي مشابهة لتلك النظريات التي 
تساند في نطاق السياسة القوانين المناهضة للجمعيّات الدينية والحروب في الشرق (التعليم المضادٌ للطبيعة» 
والخطر الأصمفر» الخ.. الخ ....) . كانوا يقولون إن عصر العجلة يناسبه فن سريع» تماما كما لعلهم قالوا إن 
الحرب الآتية لا يمكن أن تدرم أكثر من خمسة عشر يومآء أو أن الأركان الصغيرة الخالية على عربات الخيل 
سوف هجر بظهور القطارات مع أن السيارة سوف تعيدها إلى الصدارة. وكانوا يوصون بأن لابرهقوا اثتباه 
المستمع كما لو أننا لا نملك صنوف انتباه مختلفة يعود للفتان بالضبط أن يوقظ أسمى أنواعها. قإن الذين 
بتثاءبون تعبآ بعد عشرة سطور من مقالة ضحلة سبق أن اموا في كل عام #بايروتة لسماع «الرباعية. وعلى أي 
حال كان لاد أن يجيء اليوم الذي يعلن فيه لفترة من الزمن أن #دوبوسي» بمثل هشاشة «ماسّنيه» وأن 


(1) تسأل عن لوحات الرسام الشهير «فيرميره وللسؤال بالفرنسية ميس ويعني آل «فيرميره ولوحات «فيرمر- 
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انتفاضات «ميليزاند» انحدرت إلى مصاف انتفاضات «مانون؛ . ذلك لأن النظريات والمدارس» شأن الميكروبات 
والكريات» تتناهش وتضمن بصراعها استمرار الحياة» ولكن هذا الزمن لم يكن بعد قد حل. 
ومثلما هي الحال في البورصة عندما يحدث ارتفاع ويفيد 5 من ذلك قطاع كامل من القيم الالء كان 
عدد من المؤلقين الزدرين يفيد من ردّة الفعل» إِمًا لأنهم ماكانوا يستحقون ذلك الازدراءء وإما لأتهم تعررضوا 
فحسب لذاك الخطر الأمر الذي كان يفسح لمجال لقول الجديد لدى امتداحهم-. بل كانوا يمضون باحثين 
فى الحقب الخوالى عن بعض مواهب مستقلة ماكان يبدو أن الحركة الراهنة سيكون لها أثر على سمعتهم 
ولکتما نقل عن أحد أربابها الجدد أنه قرن اسمهم بالتقدير. وكان ذلك في | الغالب لأن الأسعاذء أي أستاذ» 
رمهما كأنث مدرسته مقصورة حصرية» إِنّما يمدي رأيه في عاطفة أصيلة ويوئي ال موهية حقّها حيئما وجدت» 
بل يفعل بالنسبة إلى إيحاء ممتع عرفه فيمامضى ويرتبط بفترة حبيبة من يفاعته, أكثرمنه بالنسبة إلى الموهبة. 
وأحيانا لأنّ بعض الفنانين من حقبة أخرى قد حقّقوا فى مقطوعة واحدة شيعا يشبه ماتبين الأستاذ شيعا فشي 
آنه كان یود أن يفعله بنفسه. حيتكذ ييصر فى ذاك القديم كأنما سلفا له ويحب عنده بلبوس آخرء جهدا هو 
بصورة وقتية وجزئية أخوي. فكمّة قطّع من «تورنرة فى أعمال «بوسّان» وجملة ل«فلوبير» في امونتسكيوة . 
وأحيانا كانت شائعة إيثار الأستاذ تلك نعيجة خطأ لا يعرف أحد أين نأ وتناقلوه في المدرسة. ولكن الاسم 
المذكور كان يفيد آنذاك من المؤسّسة التي سبق أن دحل في الوقت المناسب في حمايتها لأنه إن كان ثمّة 
بعض الحريّة وميل حقيقي في اختيار الأستاذ فإن المدراس فيما يخصّها لا تتوجّه من بعد إل وفقا للنظريّة. 
وهكذا كان الفكر» في اتباعه مجراه الطبيعي الذي يتقدّم استطراداً فينعطف مرة في اناه والرّة التالية في الإشججاه 
المعاكسء يعيد النور من فوق على عدد من الأعمال أضافت إليها الحاجة إلى العدالة أو التجديد» أو ذوق 
«دوبوسئ» أو نزوة عابرة لديه أو كلام ريّما لم يقله, أعمال «شوبانه. وإذ أوصى بها القضاة؛ وهم موضع ثقة 
تامة» وأفادت من موجة الإعجاب التي أثارتها «پيلياس» فقد عادت فلقيت ألقآ جديداً وأضحى أولفك الذين لم 
يسبق أن عاودوا الاستماع إليها تتملكهم رغبة شديدة في حبّها حتّى ليقعلون ذلك رغما عنهم وإن كانوا 
يتوهّمون الحرية في تصرفهم. ولكن السيّدة «دوكامبرمير - لوغراندان» كانت تقضي قسماآ من العام فى 
الريف» بل هي» لمرضهاء كانت حنّى في باريس تعيش كثيراً داخل غرفتها. صحيح أن مساوئ الأمر كان 
يمكن أن َس بها على وجه الخصوص في اختيار التعابير التي تظنّها السيّدة «دركامبرمير؛ رائجة ولعلها 
كانت تناسب بالأحرى اللغة الكتوبة» وهى فوارق ما كانت تميّزهاء لأنّها أخذدها عن القراءة أكثر منها عن 
الحادثة . والحادثة ليست ضرورية لمعرفة الآراء بدقّة ضرورة التعابير الجديدة. على أن تجديد «الليليات»"؟ لم 
يكن بعد قد أعلن من جانب النقّاد. وقد ذاع خبره فقط عن طريق محاضرات جماعة من الشبّان» ركان لا 
يزلل مجهولا لدى السيّدة «دوكامبرمير-لوغراندان». وقد لني أن أنقل إليهاء ولكتي أفعل موجّها الحديث إلى 
حماتهاء مثلما تلعب في الباياردو على الجوانب بغيّة إصابة إحدى الكرات: أن «شوبان» كان الموسيقي 
المفضل لدى «دوبوسي: وما كان متقادم العهد رما أبعد أن يكون. وقالت الكنّه في ابتسامة: «عجباًء ذلك 
متعه» كما لو ثم يكن الأمر سوى مغارقة ألقى بها مؤلف «بيآياس؛. على أنه كان من المؤكد الآن نها لن 
٢‏ مقطوعات من تأليف «شوبان» . 
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تسمع «شويّان » من بعد إلا بإحلال وحتى بغبطة. ولذلك فإن كلماني التي دت منذ قليل ساعة الخلاص 
بالدسبة إلى الوريثة أشاعت في محيّاها علائم الامتنان لي ولاسيّما الغبطة. والتمعت عيناها مثل عيني «لاتود 
في المسررحية التي عنواتها «لاتود أو خحمسة وثلاثون عاما في الأسره وتسم صدرها هواء البحر بذاك الاتساع 
الذي أجاد «ييتهوفن» إلى -حد بعيد في الإشارةإليه في أوبرا «فيديليو» حينما يستنشق سجناؤه أخيراً «ذاك الهواء 
المحيي؛. ولت أنها ستطبع على خدي شفتيها «المشوربتين؛ . كيف هقاء حب «شويّان» ؟ إِنّه يحب 
«شوبّان»» يحب «شويّانه» تصرخ قائله في خمّة حماميّة كما لعلها كانت تقول «عجباًء تعرف كذلك السيّدة 
«دو فرانكتوة ؟6 بغارق أن علاقاتي بالسيّدة «دوقرانكتوه ريّما كانت غيرذات بال إلى أيعد حدّ في نظرها فيما 
دفعتها معرفتي ل«شوبانة إلى ضرب من الهذيان الفئّي. ولم يعد فرط الإفراز اللعابي كافياً. وهي حى لم 
اول أن تفهم دور «دوبوسي» في اعادة اكتشاف «شوبان» بل أحسّت فحسب أن الحكم الذي أصدرته كان 
لصالحه؛ وتملكتها الحماسة الموسيقيّة. «إيلودي! إيلودي! إِنّه يحب «شوبان» . وارتفع تهداها وضربت الهواء 
بذراعيهاء وصاحت قائلة: «لقد شعرث تمامآ أك موسيقي. وإني أدرك أَنّك مب ذلك وأنت «فتتانة 
بطبيعتك فيالجماله !» وكان صوتها حصيًا كما لو أنّها في سبيل التعبير عن محمّسها ل«شربان» ملأت 
فمهاء مقلّدة بذلك «ذيموستين»' “يحصى الشاطئ جميعها. ثم كان الجزر فبلغ حدّ غلالة الوجه التي لم 
يسع لها الوقت لوضعها في مكات أمن وجرى اختراقهاء وأخيرآ مسحت المركيزة بمنديلها المطرز الزبد الراغي 
الذي بللت ذكرى «شربان؛ شاربيها به. 

وقالت لي السيدة «دو كامبرمير - لوغراندان» : ديا إلهي» » أظنْ أن حماتي بالغ قليلاً في تأخترها وتتسى ننا 
نستضيف على العشاء عمي «دو شتوقيل؛ . . لم إن «كاتكان» لا يحب الانتظاره . ظلت «كانكان» غير مفهومة 
عندي وظننت الأمر ريّما عنت به كلباً. أما فيما يخ ص أبناء عم «شنوفيل» فدونك الأمر. لقد خفّت لدي 
المركيزة الشايّة المععة التي كانت محسَّها في نطق اسمها على هذا النحوء ؛ وقد سيق لها مع ذلك أن قررت 
الزواج للتميّع بنطقه» وكانوا في جماعات أخرى من امجتمعات الراقية حينما يتحدثون عن آل (شتوقيل» قد 
اتخذرا عادة التضحيّة بصائت «دره (على الأقل في كل مرة يكون الحرف فيها مسيوقاً باسم : نهايته صائتء إذ 
هم مضطرون في الحالة المقايلة أن يعَخذوا من :دوه تقطة استنادء فاللخة لاتطيق أن يقال «مدام شوو 
فكاتوا يقولون: « السيّد «دشتوفيل» . وكان التقليد معكوساً في أسرة 2 کامبرمیر؛ ولكته بمثل حتمیته» فقد کان 
ما يحذف على الدرام هو صائت شوفيل» فتقال «شنوفیل» ٠‏ وسوا كان الاسم مسبوقاً دان ع ار أبئة 
عمّى؛ فقد كان على الدوام «در شتوقيلة وما کان في يوم «دو شنرفیل؛ . ما بالنسبة لوالد أفراد أسرة 
«شتوفيل» فقد کانوا يقولون «عمناه إذ لم يكونوا على قدر كاف من النخبويّة في «فيتيرث» ليقولوا «عمّوه 
كما لعل آل#غيرمانت» كانوا فعلواء هم الذين كانت لغتهم الغريبة المقصودة التي يحذفون السواكن فيها 
ويضفون شكل وطنيّاً على الأسماء الأجنبيّة صعب الفهم صعوبة الفرتسيّة القديمة أو اللهجات المحكيّة 
الحديثة). كان كل شخص يدخل في أسرة «كامبرميره يتلقّي في الحال حول هذه النقطة ا متعلقة 
٠15‏ خطيب مقو من عصر «فليتس» المقدوني والد الاسكتدر الكبيرء وكان في بدليائه كث متعثر اللفظء فلم يزل يجهد في ذلك بوضع الحصاة 

مخت انه حى استقام أمره. 
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بآل «وشتوفيل» مخذيراً لم تكن الآنسة «لوغراندان» بحاجة إليه. وإذ سمعت ذات يوم في زيارة لها فتاة تقول 
«عمتي دوزيهه ودعمّو دو روان فإنها لم تتعرّف في الحال الاسمين الشهيرين اللذين تعوّدت أن تلفظهما 
«أوزيس» ودروان» وقد أذ منها العجب والارتباك والخجل الذي يصيب راحدا يجد أمامه على المائدة أداة 
اختوعت حدقا لا يعرف كيفية استخدامها فلا يجرؤ على مياشرة الأكل بها. ولكنها في الليلة التالية والغد 
ردّدت مفتونة: وعمّتى دوزيه؛ بحذف حرف السين الأخير» وهو ما سبق أن أذهلها البارحة ولكثّما يدو لها 
الآن من قبيل الابتقال الشديد أن لا يعرفها المرء إلى -حدّ أن الآنسة «لوغراندان» أجابت واحدة من صديقاتها 
حدثعها عن تمثال نصفي للدوقة «دوزيس» أجابت بامتعاض وبلهجة مستكبرة: «بمقدورك على الأقل أن 
تتلقظى كما ينبغي أن تفعلي: مام (مدام) دوزيه». لقد أدركت مذذاك أله بمقتضى استحالة الموادٌ الصلبة 
عناصر أكثر فأكثر فة رة فإن الثروة الضخمة المكتسبة بصورة شريفة جد والتي ورثتها عن والدها والتربية 
الشاملة التي حازتها ودوامها ومثابرتها في «الصوربون» » سواء على دروس ١‏ كارو» أر دروس «بروثتييرة وحفلات 
«لاموروه الموسيقيّةء كل ذلك كان ينبغي أن يتبخّر ويلقى تصعيده الأخير في متعة أن تقول ذات يوم: «عمتي 
دوزيه» . 

ولكتما لايقصي من فكرها أتها ستستمر» على الأقلّ في الفترات الأولى التي تلي زواجهاء في عشرة؛ لا 
بعض الصديقات اللواتي محبّهنَ واللواني تسم بالضحية بهن» بل بعض الأخبريات اللواتي لاهن رتود أن 
يمكها أن تقول لهن وإذ هي ستحررج لهذه اللي : ساق مكنّ لعمتي دو شنوفيل ودسوف أرفر لكنّ عشاء 

مع أسرة «أوزيه» .» وقد وك زواج الآنسة «لوغراندان» من السيّد «دوكاميرميره ور لها فرصة أن تقول الأولى 
من هائين الجملتين لا الثانية إذ لم يكن المجتمع الذي يرتاده حمواها ذاك الذي ظتت والذي ما انفككت ملم 
به. وهكذا فإنّها بعدما قالت لي عن «سان لوه (متّخذة لذلك عبارة ل «روبير»؛ إذ كانت» إن أنا تكلمت 
للحديث معها مثلما يفعل «لوغراندان»» جيبني بإيحاء معاكس بلهجة «روبيره التي لاتعرف أنّها مقتبسة من 
«راحيل»»» وهي قرب إيهامها من سبابتها في نصف إغماضة كما لو انها تنظر إلى شيء في غاية الدقّة 
تمكنت من التقاطه: وإنّه يملك فكراً من نوعية محيّبةة» امتدحته بقدر من الحماسة كبير حى لأمكن الظنّ 
انها كانت مغرمة به (ركانوا زعموا بأية حال أن «روبير؛ فيما مضىء حينما أقام في «درنسییره» كان عشيقاً 
لها)» رلكتها فعلت في الواقع لحض أن أروّد ذلك على مسامعها ولتصل إلى هذا: «إّك وثيق الصلة بالدوقة 
«دوغيرمانت» » وإنّي أكابد الآلام وأكاد لا أخرج وأعرف أنها نظلّ حبيسة حلقة من الأصدقاء الختارين» وهذا 
ما أراه جيّدآ جدا» ولذلك فمعرفتي بها هيّنة جد ولكئي أعرف أَنْها امرأة رفيعة المستوى» . وإذ كنت أعلم أن 
السيّدة «دو كامبرمير؛ تكاد لا تعرقها وكيما أجعل نفسي صغيراً بقدر ما كانت هي فقد مررت مرور الكرام 
على هذا الموضوع رأجبت المركيزة بأني عرفت بوجه الخصوص شقيقها السيّد «لوغراندان» . وأتخذت لدى 
سماع هذا الاسم الهيثة المتهربة نفسها التي اتخذتها بشأن السيّدة «درغيرمانت» » ولكتما أضافت إليها ملامح 
استياء لأتها ظنّت أنني قلت ذلك لا لأذل نفسي بل لأذلها. فهل كان يتأكلها اغتمامها أن تكون ولدت 
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لآل «توغراندان؛ ؟ ذلك على الأقلّ ما كانت تزعمه شقيقات وبنات حمي زوجهاء وهن سيّدات نبيلات من 
الريف ما كن يعرفن أحداً ولايعرفن شيئا ويحسدن السيّدة «دوكاميرميرة ذكاءها وتعليمها وثروتها والمفاتن 
الجسمانيّة التي كانت لها قبل أن يداعمها امرض . «إتها لا نفكر في أي أمر آخر وهنا مايقتلهاة: تقول تلك 
الخبيثات حالما يتحدَلن عن السيّدة «دو كامبرميرة إلى أحدهم» والأفضل للىي أحد أبناء الطبقة الدنيا إِمّا لإضفاء 
قيمة أوفرء بالتوكيد على مافي الطبقة الدنيا من حزي؛ على اللطف الذي يدينه له » إن كان مغروراً غبیاء فان 
كان خجولا مرهفاً ويطبّق القول على تفسه فليصين متعة فيما بحسن استقباله في توجيه وقاحة غير مباشرة 
إليه. ولكن إن ظّت تلك السيّدات أنهنَ يقلن الحقيقة بالتسبة إلى نبت حميهن فقد كنّ على ضلال. فإن 
هذه قد تقلصت معانانها من أنّها ردت لآل«لوغراندان» بقدر ما كانت قد تسیت ذكراها. واستاءت من أني 
رددت ذلك عليها وصمعت كما لو لم تفهم إذ لا ترى ضرورة في توفير ايضاح ولا حتى توكيد لأقوالي. 
«ليس أهلنا السبب الرئيسي لتقصير زيارتناة » تقول السيّدة «دو كامبرميره الوريثة التي كانت على الأرجح 
أكثر لامبالاة من زوجة ابنها بشأن للتعة الناجمة عن قولها: اشتوقيل» ؛ ولكن السيّدء تقول وهي تشير إلى 
محامي» لم يجرقء بغية أن لا يتعبك بمزيد من الناس» على إحضار زوجته وان إلى هنا وهما يتترّهان على 
الشاطى بانتظارنا ولا بد أتهما بدا يتضجّرانة وطلبت وصغهما لي وصفا دقيقأ رأسرعت لإحضارهما. كان 
للمرأة وجه مستدير شبيه ببعض الأزهارمن فصيلة الشقيقيّات وفي زاوية العين علامة نباتيّة على انساع كاف. 
وإذ مختفظ أجيال الناس بسماتها شأن فصيلة من النباتات» فإن العلامة نفسهاء كما هي الحال على وجه 
الوالدة المتخضّن» العلامة التي ريّما أمكن أن تعين على تصنيف نوع معيّن» كانت تتتفخ في أسفل عين الابن. 
لقد آرت عنايتي بزوجة المحامي وبولده في نفسه. فأيدى اهتمامآ بشأن اقامتي في «بالبيك». «لابد أك خد 
نفسك في جوّمن الغربة» فههنا أجانب في الكثير الغالب». ركان ينظر إليّ فيما يحدثني لأنّه يود وهو لا 
يحب الأجانب مع أن كثيرين منهم من زبائنه» أن يتأكد أنّي لا أناهض عداءه للأجانب فلعله كان تراجع إذ 
ذاك قائلا: «يمكن بالطيع أن تكون السيّدة «س» امرأة رائعة. إتها مسألة مبادئ». ولا لم أكن أحمل في تلك 
الحقبة أي رأي حول الأجانب فلم أيد أي استدكار وأحس أنه في رض آمنة. وبلغ به أن ساني الجيء ذات يوم 
إلى بيته في باريس لمشاهدة مجموعة «لوسيدانير؛ التي يملكها وأن أحمل أسرة ١‏ كامبرميره على الجيء معي 
وكان يظنْ بجلاء أني على علاقة حميمة بهم. «سوف أدعوك بصحبة «لوسيدائير » يقول وهو واثق أئي لن 
أعيش من بعد إلا" بانتظار هذا اليوم المبارك. وسعرى أي رجل رائع هوء وتفتنك لوحاته . لا يسعني بالطبع 
منافسة كبار أصحاب المجموعات ولكتي أظنّ أنّي من يملك العدد الأكبر من لوحاته المفضّلة. وسوف يزيد من 
اهدمامك وأنت من «بالبيك»: أنّها في القسم الأكير منها على الأقلّ لرحات بحريّةة. كانت المرأة والاين 
اللذان يتَسمان بالطابع النباتي يصغيان خاشعين. وكنت مس أن فندقهما في باريس نوع من المعبد مكرس 
ل«لوسيدانيرة ومثل هذه المعابد ليس غير ذي جدوى فالإله حينما تنتابه شكوك حول ذاته یس بیسر شقوق رأيه 
يشهادات لاتدحض يجود بها أناس كرّسوا حياتهم لأعماله. 
كانت السيّدة «دو كامبرمير» تزمع النهوض بناء على إشارة من كتنها وتقول لي: «بما أك لا تنري 
الإقامة في «فيتيرن» أفلست تريد الجيء للغداء في أحد أيام الأسبوع» في الغد مثلأة وأضافت بلهجة رفيقة 
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ركيما تقنعني: «سوف تعود فتلقى الكوتت «دوغريزتوا»» وما كنت أضعته في يوم» والسبب أني ما كنت 
أعرفه. وكانت أخخذة بعرض اغراءات أخرى علي ولكتّها توئفت على الفور. فإن الرئيس الأول الذي علم لدى 
عودته أنه في الفندق بحث عنها خفية في كل مكان وانتظرها فيما بعد وأقبل وهو يتظاهر بأله يلتقيها مصادفة 
ليقدّم لها مظاهر احترامه. وأدركت أن السيّدة «دوكامبرمير؛ لم تكن حريصة على أن تشمله الدعوة على 
الغداء التي وجّهتها إليه منذ قليل» مع أنه كان أسيق متي إلى معرفتها بفترة طويلة إذ كان منذ سنوات أحد 
رزاد حفلات العصر في «فيتيرذة . وما أكثر ما كنت أشتهيها طوال إقامتي الأولى في «بالبيك»» ولكن القدم 
لايمئّل كل شيء في نظر ناس الجتمع الراقي» وهم يفضلون أن يخصّوا بحفلات الغداء المعارف الجدد الذين 
لا يزالون يستثيرون فضولهم ولاميّما إن جاؤوا تسبقهم توصية مهيبة حارة كتوصية «سان لوه . وقدّرت السيدة 
«دركامبرمير؛ أن الرئيس الأول لم يسمع ماقالته لي ولكتّها توجّهت إليه بألطف القول لتهدئ ما تعانيه من 
ندم. وأبصرنا في ضياء الشمس الذي کان يغرق في الأفق شاطئ «ريشبيل» الْذهبء ولا یری عادة» أبصرنا 
بوضوح أجراس «التبشيرة الصغيرة تقرع في محيط «فيتيرن» وهي تكاد لا تنفصل عن زرقة السماء المشرقة 
وتطلع من المياه وردية فضيّة الرنّة تكاد لا تسمع. ولفت السيّدة «دوكامبرمير - لوغراندان» قائلاً: «ذلك أيضا 
من لون «بيلياس؛ إلي حدّ ما؛ تعرفين المشهد الذي أعنيه». -«اعتقد تماما أني أعرف»؛ ولکتما صوتها 
ووجهها اللذان لم يتّخذا قالب أي ذكرى» وكذلك ابتسامتها السائبة التي لا مرتكز لها كانت كلها تعلن 
قائلة: «لست أعرف على الإطلاق» كانت الوريثة في ذهول أن يصل صوت الأجراس إلى هنا ونهضت وهي 
تفكّر بالسّاعة» وقلت: « ولكن بالفعل لسنا نرى عادة ذلك الشاطئ من «بالبيك» كما لا نسمعه أيضا. لايد 
أن يكون الطقس تبدّل وضاعف من أتساع الأفق؛ ما لم تكن أقيلت تبحث عنك إذ أراها تملك على 
الرحيل» فهي بالنسبة إليك جرس العشاء؛ . كان الرئيس الأول وهو قليل التأر بالأجراس» يتطلع خلسة إلى 
السدّ الذي تغمّه رؤيته بهذا الإقغار. وقالت لي السيّدة 8د ركاميرميرة: وإِنّك شاعر حقيقي» ويحسّك المرء عميق 
الاتفعال وقنانا إلى أبعد حدّه. وأضافت تقول وهي ترقع ذراعيها بهيثة المتهّلل وتنطق كلماتها يصوت أجش 
يبدو وكأنّه يقل حصى: «تعال» سأعزف لك من موسيقى «شويان» .6 ثم جاء دور بلع اللعاب ومسحت السيدة 
العجوز بمنديلها شعر شاربها الخفيف المصفوف على الطريقة الأميريكيّة وفعلت بصورة عفويّة. وأذى لي الرئيس 
الأول درنما قصد خحدمة كبيرة جدًا وهو يمسك بذراع المركيزة ليصحبها إلى عريتهاء إذ يملي مقدار من 
السوقيّة والجرأة والميل إلى التباهي سلوكًا ريما تروّد الآخرون في حمل مسؤوليته وما أبعد أن يسوء في دنيا 
الجتمعات. وكان على أي حال قد تعوّد ذلك أكثر مني منذ ستوات كثيرة. وفيما كنت أباركه لم أجرؤ على 
تقليده وسرت إلى جانب السيّدة «دوكاميرمير - لوغراندان» التي أرادت أن ترى الكتاب الذي كان بيدي. 
ودفعها اسم السيّدة «دو سيفينييه؛ إلي فلب شفتها؛ وسألتتي» وهي تلجأ إلى كلمة سبق أن قرآنها في بعض 
الصحف ولِكتّها كانت إذ ينطق بها وتؤتث وتنطبق على كاتب من القرن السابع عشر تمخلف أثرا غريبً: «أر 
تجدها بالحقيقة ذات مواهب» ؟ وزودت المركيزة الخادم الخاص بعنوان حلواني يتبغي أن تمر به قبل أن تنطلق 
ثانية في الطريق الورديّة من غبار المساء وحيث أخخذت الجروف المتدرّجة تكتسي زرقه وقد تشكّلت أردافاًء 
وسألت حوذيّها الشيخ إن كان أحد جيادهاء وكات بریداء قد أصاب قسطأً کافیاً من الدفء وإن كان حافر 
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الآخر لا يؤله. وقالت لي بصوت خافت: «سأكتب إليك عمًا يجدر الإتفاق حوله. لقد لاح لي أنك كنت 
تتحدث عن الأدب مع كتتي»» وأضافت تقول: : وإنّها رائمة؛؛ مع آنها لا تظنّ ذلك ولكتّها تعوّدت - 
واحتفظت بعادتها تلك عن كرم نفس - أن تقول في غمغمة أخيرة متحمّسة: فلم إنّها فتانةء وآية فّانه!» ثم 
استقلت عريتها وهي تربّح رأسها وترقع عصا شمسيّتها وانطلقت عبر شوارع «بالبيك» تثقلها أشواب 
كهنوتهاء شأن مطران شيخ في صولة بیت . 

قال لي الرئيس الأول بتبرة قاسية بعدما ابتعدت العربة وعدت برفقة صديقاني: «لقد دعتك إلى الغداء. 
ونحن على فتور علاقة؛ فإنّها ترى أي أهملها. أجلء إّي سهل معايشتي» فإن كانوا بحاجة إل فقي على 
الدرام هنا لأجيب: «حاضره . ولكتهم أرادوا الاستعثار بي . نا هذاء يضيف قوله بهيئة متذاكية وهو يرفع إصبعه 
كمن يفرّق ويحاج» فلست أسمح به وإنٌمايعني المساس بشؤون عطلتي» لقد اضطررت أن أقول: « مكائك» 
قف !0 تبدو على مايرام معها. وعندما تبلغ عمري ستتبين أن الجتمع الراقي أمر هين جدًا وستندم على ايلائك 
هذا القدر من الأهميّة لهذه الهنات. وهيّاء سأقوم بجولة قبل العشاء؛ . وصاح كأنّما لا يكلم أحدآ وكأ ايتعد 
خحمسين نحطوة: «الوداع يا أولاد» 1 

حینما استودعت «روزموند» و«جيزيل»» أبصرتا بدهشة «ألبيرتين) متوقفة لا تتبعهما. «ريحك» يا 
«ألبيرتين» ما عساك تفعلين» أو تعرفين الساعة» ؟ فأجابتهما بقوّة: «عودا أنتما؛» وأضافت قولها وهي تشير إلى 
بخضوع: «لدي حديث معه» . ونظرت (روزموندة و« جيزيل» إلي وقد داخلهما احترام جديد في النظرة إلي. 
كان يغبطني أن أشعرء لبرهة على الأقل» أني كنت في نظر «روزمونده و جيزيل٠»‏ شيعا أكثر أهمية بالنسبة إلي 
«ألبيرتين» من ساعة العودة ومن صديقاتها ونه يمكن أن يكون بيننا أسرار خطيرة يستحيل إشراكهما بها . 
-«وهل نراك هذا المساءة ؟ -«لست أدري فالأمر مرهون به. إلى الخد في جميع الأحوال». وقلت لها بعدما 
ابتعدت صديقتاها: «هيا نصمد إلى غرفتي». وأخذنا المسعدء فصمتت أمام عامل المصعد. ذلك أن عادة 
الإضطرار للجوء إلى الملاحظة الشخصيّة والإستتقراء لمعرفة شؤون الأسيادء هؤلاء الناس الغرييو الأطوار الذين 
يتحدثون فيما بينهم ولا يكلمونهم إِنّما تمي لدى «الموظفين) (كما كان عامل الصعد يدعو الخدم) قدرة 
علي التكهن أعظم نما يتوافر «لأرباب العمل». فإن الأعضاء تضمر أو تصبح أكثر قوّة أورهافة حسبما تتعاظم 
الحاجة اليها أو تتناقض. ومنذ نشأة الخطوط الحديدية علمتنا ضرورة أن لا يفوتنا القطار أن نحسب حساب 
الدقائق فيما المفهوم لدى قدماء الرومان الذين لم يكن علم الفلك عندهم أكثر بدائيّة فحسب بل كانت 
الحياة عندهم أقلّ استعجالاء فان مفهوم الدقائق بل حتى مفهوم الساعات امْحدّدة؛ كاد يكون معدوما. ولذلك 
كان عامل المصعد قد أدرك أتناء أنا و«ألبيرتين؛ قلقان ويعتزم أن يروي عن ذلك لرفاقه. ولكنّه كان يكلمنا دون 
انقطاع إذ هو يفتقر إلى اللياقة. بيد أني كنت أرى هيئة من الانكسار والاضطراب الغريبين ترنسم على وجهه 
وقد حلت محل شعور الود والغبطة المعتاد لذيه من جراء اصطحابي في صعده» ونا كنت أجهل سيبهما فقد 
قلت له في محاولة مني لصرف انتباهه عنهماء ومع أني كنت أكثر انشغالا ب «ألبيرتين؛ قلت له إن السيّدة 
التي غادرت توا تدعى المركيزة ودركامبرميرة وليس «دركامنبيرة . وأبصرت في الدور الذي كتا نمر أمامه 
17) من الطقوس الكتسية لدى السيحيين وهر ممل لطلقس العمودية. 
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حينقاك وصيفة دميمة تحمل مسندا وقد حيّتني بإجلال وهي تأمل اكراميّه عند الرحيل. وددت لو أعلم إن 
كانت هي التي اشتهيتها كثير في عشيّة حلولي الأول في «بالبيلك» ولکئي لم أفلح اليه في بلوغ آي يقمن 
بهذا الشأن. وأقسم لي عامل المصعد بصدق معظم شهود الزورء ولكن دون أن تفارقه هيكته اليائسة» بأن المركيزة 
طليت منه تقديمها باسم «دوكامنبيرة. وکان من الطبيجي» كي نصدق القول» أن يكون سمع اسما سبق أن 
عرفه. ثم ا كان يمللك حول طبقة النبلاء وطبيعة الأسماء التي تصاغ بها الألقاب المفاهيم الشديدة الغموض 
التي يحملها كثيرمن الناس ليسوا عمال مصاعد» فقد بدا له اسم «كامنبيرة محتملا يزيد من احتماله أنه ا 
كانت هذه الجبنة معروفة في كل أنحاء العالم» ماكان ينبغي أن ندهش من أَنّهِم استخلصوا لقب م ركيز من 
سمعة ماجدة إلي هذا الحدء مالم يكن اللقب نفسه هو الذي أعطى الجبنة شهرتها. ولكنّه ا لاحظ أني لاو 
الظهور بمظهر من أخطأ وكان يعلم أن الأسياد يحون أن تطاع أهواؤهم الأكثر تفاهه وتقبل كذباتهم الأكثر 
وضوحاً وعدني وعد الخادم الطيّب أن يقول : هكامبرميرة من الآن قصاعداء صحيح اله ما کان لدکاني في 
المديئة ولا لفلاح في الضواحي حيث كان اسم وشخص آل :كامبرميرة معروفين تمام المعرفة ان يقعا في يوم 
في مثل خطأ عامل المصعدء ولكنّ مستخدمي «فندق بالبيك الكبير لم يكونوا من أبناء المنطقة؛ فهم يجيفون 
مباشرة پکامل معثاتهم من «بياريتز» و«نیس» وامونته كارلوة» فيوجّه قسم إلى «دوقيل» وآخر إلى «ديناره 
والثالث يخصص ل «بالبيك» . 

رلكنٌ ألم عامل المصعد وقلقه لم يكنا عن التنامي .كان لاب أن تكون حلت به مصيبة كي ينس هكذا 
أن يعرب لي عن إنخلاصه بابتساماته المعتادة» فربما كانوا صرفوه. وعزمت في مثل هذه الحال أن أحاول 
الحصول على استبقائه إذ وعدني المدير بالمصادقة علي كل ما أقرّر بخصوص مستخدميه «تستطيع دوما أن تفعل 
ماتشاء فإني «أصدّقك» سلفا.» وأدركت فجأة وأنا أغادر المصعد ضيق عامل المصعد ومظهر الذهول لديه. ذلك 
أني لم أكن أعطيته بسبب وجود «البيرتين» المثة فلس التي تعرّدت أن أنقده اها في صعردي. وكان ذلك 
امعتوه قد أحذ يرخف مفترضا أن الأمر انقضى إلى غير رجعة وأنني أعطيه شيعا من بعدء بدلا من أن يدرك 
أنني ما كنت أريد أن أقدّم إكراميّاتى للآخرين على رؤوس الأشهاد. كان يتصوّر تى زت بى القدم إلي «درك 
العوزة (كما لعل الدوق «دوغيرمانت» كان قال) وما كان افتراضه يوحي إليه بأيّ إشفاق علي بل بخيبة أمل 
أايّة رهبية. وقلت في نفسي إنني كنت أل بعد عن الصواب مّما ترى أي حينما لا أجرؤ أن لا أعطي ذات 
يوم المبلخ المغالي فيه واأنتظر على تار الذي سبق أن أعطيته البارحة. كذلك بدا لي المدلول الذي أعطيته حقّي 
ذاك» ودون أن يداخلتي أي شلك» لمظهر الغبطة المعتاد الذي ما كنت أتردّد أن أبصر فيه دلالة حبء بدا لي غير 
مؤكد المعنى تماما وإذ رأيت عامل المصعد على استعداد في خحضم يأسه أن يلقي بنفسه من الدور الخامس 
أحذت أنساعلء لو افق لشروطنا الاجتماعيّة أن تتبادل قيما بينها من جرّاء ثورة على سبيل المثال» إن لم يكن 
عامل المصعد ألقى بي» وقد أضحى بورجوازيّاء من فوق المصعد بدلا من قيادته بشكل لطيف من أجلي» وان 
لم يتوافر لبعض طبقات الشعب قدر من النفاق أكبر مما يقع في المجتمع الراقي حيث يحتفظون دونما شك 
لغيابنا بالأقوال المسيكة» ولكمّما لا يكون موقفهم منا مهينا لو كنا تعساء. 

علي آنه لا يسعنا أن تقول إِنّ عامل المصعد كان الأكثر نفميّه في فندق «بالبيك»» ققد كان المستخدمون 
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ينقسموك من وجهة النظر هذه إلي فكتين: فمن جهة الذين يقيمون فروقاً بين الزبائن وهم أكثر تأر بالإكراميّة 
المعقولة التي يقدّمها تبيل عجرز (قادر من جائب خر على يجنيبهم ۲۸ يوماً إذ يوصي بهم الجنرال 
«دوبوتريبي؟) منهم بالعطايا غير المتروية يقدّمها حديث نعمة يكشف بذلك عن افتقار لحسن التصرف يدعونه 
في -حضرته فقط طيبة. ومن جهة أخرىء الذين لا وجود عندهم لنبل وذكاء وشهرة ومركز وسلوك وقد غطى 
عليه رقم. وما كان في نظر هؤلاء سوى مراتبية واحدة هي مقدار ما لديك من مال أو بالأحرى ماتعطي من 
مال. وريّما كان «إيميه» نفسهء مع أنه يزعم لنفسه؛ بسبب عدد الفنادق الكبير الذي خدم فيه» مقداراً كبيراً 
من معرفة أمور الجتمع » رما كان يتسب إلي تلك الفعة.كان علي الأكثر يضفي مظهرآ اجتماعيا وشيعاً من 
معرفة الأسر على نمط التقدير ذاك فيقول عن الأميرة «دولوكسمبور» مثلا: «أهنالك مال كثيره ؟ (وعلامة 
الاستفهام هنا كيما يستعلم أو يتحقق نها من المعلومات التي جمعها قبل أن يوئر لأحد الزبائن رئيس 
طباخمين في باريس أو يضمن له طاولة على اليسار في الماخل مع إطلالة على البحر في «بالبيك») . وهو على 
الرغم من ذلك» ودون أن يخلو من المصلحة؛ ما كان ليبرزه على اللا باليأس الأحمق الذي أبداه عامل 
المصعد رما حلت تلان عن اليد ع أن حل ب الأ إن التيسير الذي يوفره فندق كبير أو بيت 
من نحو ما کان فيما مضى بيت «راحیل؛ أن رؤية ورقة من فة امثة» وكم بالأحرى فة الألف فرنك» حى إن 
أعطيت هذه ار لآخر غيره؛ إّما نشيع؛ دونما وسطاءء ابتسامة وعروضاً على وجة مستخدم أو إمرأة ظل حتّي 
ذاك جامدا. ثمّة على العكس في السياسة وفي علاقات العاشق بعشيقته أشياء ما أكثرها تقوم بين الال ولين 
العريكة» أشياء كثيرة حى ليعجز في الغالب هؤلاء الذين يوقظ الال البسمة لديهم في نهاية ا مطاف عن تعقّب 
السيرورة الباطنة التي تربط بينها ويظنون نهم أكثر رئة» وأتهم لكذلك. ثم إن ذلك بخاص الحادثة المهذبة من 
الشوائب التي من قبيل «أعرف مابقع علي فعله بعد» ففي غد يجدونني في غرفة عزرائيل». لذلك تصادف في 
الجتمع المهذّب القليل من الروائيّين والشعراء وجميع الشخصيّات الرفيعة التي تتكلم بالضبط عمًا لايتبغي قوله. 

وما أن أضحينا وحدنا وولجنا الممرٌ حتّى قالت لي «ألبيرتين؛: «ماالذي تتهمني يه؟» فهل كانت قسوتي 
عليها أكثر إيلاما لي ؟ وهل كانت من جانبي محض حيلة لا شعورية تبغي إيصال صديقتي في مواجهتي إلى 
موقف الخشية والرجاء ذاك الذي قد يمكتني أن أسألها وريّما أن أعلم أي الفرضيتين اللتين كوتتهما عنها 
كانت هي الصحيحة؟ ومهما يكن من أمرء » فإني حيدما سمعت سؤالها أحسستني قجأة كمن يبلغ هدفا تمنّاه 
منذ زمن طويل . وقبل أن أجيبها صحبتها إلى بابي . ورد الباب إذ انفتح النور الورديّ الذي كان يملا الغرفة 
يدل قماش الموسّيلِين الأبيض الذي صنعت منه الستارات المرخاة على العشيّة قماش «لمباس! 27 بلون الشفق. 
وذهبت حتّي النافذة . كانت طيور النورس قد حطت من جديد على الماء ولكتّها ورديّة الآن. ولفت «ألبيرتين» 
إلي ذلك فقالت: : الاتغيّر خط الحديث وكن صريحاً معي؟ . فكذيت وصرّحت لها أنه ينبغي أن تصغي إلى 
إقرار يسبق ذلك وهو عن شغض عظيم كان يعتمل في منذ زمن إزاء «أندريهة؛ وقد فعلت يبساطة وصراحة 
جديرتين بالمسرح ولكنّما لايوافيائك في حياتك إلا بشأن صنوف الحب التي لا نخس بها. . واستعدت الكذبة 
التي سبق أن استخدمتها مع «جيلبيرت» قبل إقامتى الأولى في «بالبيك» ولکتما بدلت فيها وبلغ بي؛ء کي 


للف قماش حريرى واسع الرسمات يكثر استعماله فى أقاث اليوت. 
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أحملها بيسر أكبر على تصديقي حينما كنت أقول لها الآن تي لا أحبّهاء أن أسرّب ما مفاده أي كنت فيما 
مضى على وشك الوقرح في غرامهاء ولكتما انقضى زمن طوبل على ذلك ولم تعد بانسبة إل أكثر من رفيقة 
ولعله لن يمكنني من بعد» ولو قصدت ذلك ء أن أحس ثانية تجاهها بعواطف أكثر اتقادا. وإذ كنت أشدّد 
هكذا أمام «ألبيرتين» على إثبات فتوري نحوها فما كنت - بسبب ظرف خاص وفي سبيل هدف حاص - إل 
أبرز وأشير بقوة أكبر إلى الإيقاع الثنائي الذي ينّخذه الحبّ لدى سائر الذين يفرطوت في الشاك في ذواتهم كي 
يصدّقوا أن امرأة يمكنها في يوم أن بهم وأن يستطيعوا هم كذلك أن يحبّوها حقًا. وهم يعرفون أنفسهم 
معرفة كافية كي يعلموا أنهم لدى أكثرهن اختلافآ كانوا يحسّون بالآمال نفسها وصنوف الضيق نفسها 
وييتدعون الروليات نفسها وينطقون بالأقوال نفسها من جراء أن اتضتح لهم أل عواطفهم وأفعالهم لا تدخل في 
علاقة وثيقة وضرورية بالمرأة الحبوية بل تمر من جانبها وترشها وتداورها مخادعة كالموجة التي تنفضّ من حول 
الصخورء ثم إن الشعور باللا استقرار لديهم إِنّما يزيد أيضا من ارتيابهم بأن هذه المرأة التي ما أكثر مايودون أن 
يهم لا محَيّهم. فلماذا شاءت المصادقة: بما آتها لا تعدو كونها عارضا وضع أمام تعجر رغبائناء أن نكون 
نحن هدف الرغبات التي بها؟ لذلك وفيما نحن بحاجة البوح يكل هذه العواطف اموجه إليها رهي شديدة 
الاختلاف عن العواطف الإنسانية الحضة التي يوحي لنا بها القريب» تلك العواطف الخاصّة جدًا التي تمّلها 
عواطف الح بعدما نكون خخطونا خخطوة إلى الأمام باقرارنا لمن تحب بموتنا لها وآماناء فإنا في الحال نخشى 
إن نسوء في عينها ويخجلنا كذلك أن نحن أن الكلام الذي خاطيناها به لم يصع حيصا لها را 
استخدمناه وسوف نستخدمه مع أخخريات غيرهاء وأنّها إن كانت لا عبنا فلا يمكن أن تفهمنا وأننا تكلمنا 
حينذاك بقلة ذوق وقلة احتشام المتحدلق الذي يوجه إلى جاهلين جملا دقيقة المعاني» فترى هذه الخشية وهذا 
الخجل يحملان معهما الإيقاع المضاةٌ والتراجع والحاجة إلى معاودة الهجوم والإمساك مجددا بالتقدير 
والسيطرة؛ وإن تم ذلك بالعقهقر ألا والإسراع في سحب المودّة التي سبق الإقرار بها إن الإيقاع المزدوج 
واضح للعيان في مختلف الفترات العائدة للحبّ نفسه وفي سائر الفترات المقابلة العائدة لصنوف حب مشابهة 
لدى جميع الأشخاص الذين يحللون أنفسهم أفضل من إفراطهم في تقدير ذواتهم. ولكن بدا مع ذلك أكثر 
بروزا في شدته من المعتاد عبر الخطاب الذي كنت أوبجهة ل «ألبيرتين» فإتما حض تمكيني من الانتقال بسرعة ٠‏ 
أكبر وزم أشدّ إلى الإيقاح المضادٌ الذي ستؤكده مودتي. 

وكما لو انيغي أن تصادف «ألبيرتين» عنتا في تصديق ما كنت أقوله حول استحالة أن أحيّها ثانية لسيب 
طول الفاصل الزمني أخذت أدعَم ما كنت أدعوه غرابة أطواري بأمثلة أحذها عن أشخاص سبق أن أضعت 
الساعة التي كان علي أن أحبّهم فيهاء يسببهم أو يسببي» دون أن يمكنني» مهما رغبت في ذلك» أن أعود 
فألقاها. كنت أبدو بذلك وكأتي أعتذر إليها عن عجزي عن معاودة حبّها وكأنما عن سوء تهذيب» فيما 
أحارل إفهامها الأسباب النفسيّة الكامنة وراء ذلك كما لو أنها خخاصة بي» ولكتني إذ كنت أبرر نفسي على 
هذا النحوء وأسترسل في موضوع «جيابيرت؟ التي سبق بالفعل أن كان صحيحا تماما فيما يخصّها ما كان 
يضحي قليل الصحة إن طبق على «ألبيرتين»» فإِنّما كنت فقط أجعل مزاعمي ممكنة التصديق بقدر ما أنظاهر 
بالظن آنا قليلة الاحتمال. 
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وإذ أحسست أن «ألبيرتين» كانت تقدر مانظته وصراحة قي القولة وترى في استنتاجاتي وضوح البداهةء 
اعتذرت عن الأولى قائلاً إني أعلم تمام العلم ننا نسوء دوما في عين الناس بقولنا الحقيقة وأ لايد أن تبدو 
لها هذه الحقيقة عسيرة الفهم. ولكتها شكرت لي على العكس صراحتي وأضافت آنها إلى ذلك تدرك أحسن 
الإدراك حالة ذهنيّة شائعة جدًا وطبيعية جذاً. 

إن هذا الإقرار ل «ألبيرتين» بعاطفة وعميّة نحو «اندريه» وفيما يخصّها هي بلا مبالاة أكدت لها عرضاء 
وكأنما بداعي إفراط في التهذيب» وكيما تبدو صادقة تماماً وغير مبالغ فيهاء أله يجدر بها أن لا تأخمذها كثيراً 
بالعنى الحرفي» استطعت أخخيرا أن أكلم «ألبيرتين» به برقّة امتنعت عنها طويلاً وبدت لي لذيذة دون خشية 
لدي أن ترتاب بوجود حب فيها. كنت الأمس تقرييا جيني » وتغرورق بالدمع عيناي رأنا أحذثها عن صديقعها 
التي أحبّها. ولكئي قلت لها في النهاية» وقد انتقلت إلى الأسامي من أمرناء إنّها تعلم ما هو الحبّ وحساسياته 
رآلامه وأنها رما تهتمء بوصفها صديقة قديمة ليء بإيقاف صنوف الكربة الكبيرة التي تسببها لي لا على تحو 
مباشر بما أنها ليست هي من أحب» إن حالفتي الجرأة في ترداد ذلك دون أن أغمّهاء بل على نحو غير مباشر 
إذ تصيبني في حبّي ل«أندريه». وتوئقت لأنظر وألفت «األبيرتين» إلى طائر كبير وحيد عجلان كان یمر أمامنا 
في البعيد وهو يضرب الهواء بخفق جناحيه النعظم» يمر بأقصى سرعة فوق الشاطى الذي تبقمّه هنا وهناك 
انعكاسات ضوء شبيهه بقطع ورقية صغيرة حمراء مرقة» ويجتازه بكامل طوله دون أن يبطّئ انطلاقته ودون أن 
يصرف انتباهه ودون أن يحيد عن طربقه كمبعوث يمضي ليحمل إلى مكان بعيد جدًا رسالة ضرورية هامّة. 
فقالت لي «ألبيرتين؛ بمظهر اللائم: «هو على الأقلّ يمضي رأسا إلى هدفه له -«تقولين ماتقولين لأك لا 
تعلمين ماوددت أن أقوله لك. ولكنّ الأمر صعب حتَى لأفضل التحلي عن ذلك» فإني على يقين من 
إفضايك ولن يفضي بي ذلك إل إلى الأمر التالي: لن يزيدني الأمر سعادة مع من أحّها حب حقيقيًا وأكون 
فقدت رفيقة طيّبة». -وولكن مادمت أقسم لك أي لن أغضب». كان مظهرها من رقّة وخضوع حزين 
كمن تنتظر مني سعادتها إلى حدّ كان يشق علي معه أن أتمالك عن تقبيل هذا الوجه - عن تقبيله بنوع 
المئعة التي رما أصبتها بتقبيل والدتي - هذا الوجه الجديد الذي لم يعد يوئر ذاك اما النابض بالحياة وحمرة 
الخجل لهرة ثائرة شريرة بأنفها الصغير امود امرفوع بل يبدو في تمام حزنها اني وكأنما يمتزج سكبات 
عريضة مسطحة متدلية في مساحة من الطيبة. وأخذت» وقد صرفت النظر عن حي وكأنما عن جدون مزمن لا 
علاقة له بها ووضعت نفسي مكانهاء أخذت أرق نفس أمام هذه الفتاة الطيّبة التي تعوّدت أن يسلك الناس ‏ 
معها مسالك لطيفة ومستقيمة والتي كان الرفيق الطيّب الذي أمكنها الاعتقاد بأني كنته بالنسبة إليها يلاحقها 
منذ أسابيع بأنواع من القسوة بلغت في النهاية الذروة. ولأتي بدأت أتخل وجهة نظر إنسانية محضة خارجة عن 
نطاقنا تحن الاثنين ويتلاشى فيها حبّي الغيران أخذت أحس إزاء أل بذاك الاشفاق العميق الذي لعله 
كان أقلّ عمقنًا لولم أكن أحببتها. وفي هذا الترجّح الموزون الذي ينتقل بين البوح والاختصام (الوسيلة 
الأكيدة كأكثر ما تكون» الناجعة في خطورتها كأكثر ما تكون كي تشكل بحركات متعارضة ومتعاقبة عقدة 
لا حل لها تربطنا بكائن ما ربط قوتا) ما جدوى أن نميّز» في صميم حركة التراجع التي تؤلف أحد عنصري 
الإيقاع» ارتدادات الإشفاق الإنساني التي تقابل الحب التي تحدث في جميع الأحوال الآثار نفسها مع أنها 
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رما مجمت لا شعوريا عن السبب نفسه؟ وحيتما نتذكر فيما بعد مجموع ما فعلناه من أجل امرأة تتبيّن في 
الغالب أن الأقعال التي أوحت بها الرغبة في أن تبدي أننا تحب وأن ثحب وأن تفوز بصنوف الحظوة لا تشغل 
حيرا أكثر من تلك الناجمة عن الحاجة الإنسانية إلى إصلاح أخطائنا تجاه الشخص الذي نحبّه تلبية خض 
واجب أدبي وكأننا لانحبّه. وسألتني «ألبيرتين» قائلة: «ولكن ماالذي أمكن أن أفعله. وقرع الباب فكان عامل 
الصعد. لقد توفت عمة «ألبيرتين» وكانت تمرٌ أمام الفندق في عربتهاء توفت محسبا لي طارئ لترى إن لم 
تكن هناك وتعود بها. وأرسلت «أبيرتين» جيب أنها لا تستطيع التزول وأن يتناولوا طعام العشاء دونها رأنها لا 
تعلم في أية ساعة تعود. #ولكنّ عمّك سوف تغتاظ ؟» -«تظن ذلك 1 سوف تفهم تمام الفهم» . 
وهكذا كان الحديث يبدو معي؛ يسبب الظروف» -وعلى الأقل في هذه اللحظة وبصيغعه التي ريما لن 
تعود- كان بيدو في عيني «أبيرتين» مرا ذا أهميّة بديهية إلى حد كان ينبغي ممه تقديمه علي أي شيء آخر 
ولانشلك صديقتي في أن تخد عمتها من الطبيعي تماما أن يضح بساعة المشاء؛ ونستند في ذلك دونما شلك 
بصورة غريزية إلى اجتهاد عائلي عد الظروف التي لم ييالوا فيها بتكاليف رحلة حينما كان مستقيل اليد 
«بوتنان» المهني في خطر. كانت «ألبيرتين» تدقع إلى بتللك الساعة البعيدة التي تقضيها بدوني في متزل ذويها 
فتهبني إياهاء وكان بوسعي استخدامها كما يحلو لي. وانتهى بي الأمر بأن مجرَأت وقلت لها إنّهم رورا لي عن 
نمط حياتها وي على الرغم من القرف الشديد الذي كانت توحي به إلي النساء اللواتي يعائين من العيب 
نفسه لم هحم للأمر إلى أن ذكروا لي اسم شريكتها في الجرم وهي تستطيع أن تدرك بيسر أي ألم أحمست به 
من جراء ذلك لكثرة ما حب «آندريه». ولعل قولي بأنهم ذكروا لي نساء أخربات أيضاء إنّما من اللواني كنت 
لا أبالي بهن» لعله كان بدا أكثر حناقة. ولكنْ الكشف المفاجئ الرهيب الذي باح لي به «كوتاره كان نفذ 
إلي صدري يمرّقني حسبما أورده كاملا ولكن دونما زيادة. ومثلما لم تكن لتراودني في السابق من تلقاء 
نفسي فكرة حب «ألبيرتين؛ لأندريه» أو على الأقلّ أن يكون ثمة مداعيات مكتة معها لو لم يلفتني د تان 
إلي وضعهما وهما ترقصان الفالس» كذلك لم أفلح في الإنتقال من هذه الفكرة إلى أخخرى ثانية مختلفة جنا 
في نظري ومفادها إمكان أن تكون «أكبيرتين» علي علاقة مع نساء أخر غير آندريه ولاتكون المودّة حت عذراً 
لها. أما البيرتين فأبدت؛ حمّى قبل أن تقسم لي أن الأمر ليس صحيحاء أبدت» أن كل شخص قل إليه من 
قليل نهم تناولوه بمثل ذاك الحديث»ء غضبا واغتماماء وما بحق المفتري لمجهول ففضول الحائق ليعلم من 
عساه كان والرغبة في مواجهته لتستطيع أن تسومه الخزي والهوان. رلكتها أكدت لي أنهاء على الأقلّ فيما 
يخصني» لم تكن حاقدة علي. «لو كان ذلك صحيحاً لكنت أقررت يه. فإننا أنا و«أندريه؛نكره كلانا هذه 
الأمور الكره نفسه. ونحن لم نبلغ هذا القدر من عمرنا دون أن نرى نساء بشعور قصيرة لهنٌ مسالك الرجال 
وهن من النوع الذي تقول وليس مايثير اشمعزازنا بهذا القدرة. كانت «ألبيرتين» تقسم بشرفها فحسب يكلام 
قاطع لا يستند إلى براهين. وكان ذلك بالضبط ما يمكن أن يهدّئ روعي كأفضل مايكون» إذ تعمي الغيرة 
٠‏ إلى تلك الأسرة من الشكوك المرضيّ التي يتخلب عليها الحرم في التركيد أكثر من مظهر الحقيقة فيه. وإ من 
زات الحب على أي حال أله يجعانا أكثر تشككا وأسرع تصديقا ويحملنا على التشكيك بمن تحب بأسرع 
ما لعلنا كنا نفعل بغيرهاء وعلى تصديق صنوف انكارها بيسر أكبر. لا بد أن نح كيما يساورنا القلق بأن 
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ليس لمّة نساء شريفات فحسبء وهو كمثل قولنا أن تنه للأمر» كما لايد أن تحب أيضأ كيما نعمتي؛ يعني 
كيما نتأكد أَنْهنَ موجودات. وه مما يميّز الإنسات أن يبحث عن الألم وأن يبحث في الحال عن التخلص 
منه؛ والمقترحات القادرة على النجاح في هذا المضمار إِنّما تبدو نا صحيحة وبسهولة فلسنا نماحك كثيراً في 
أمر مهد يفعل فعله. ثم إن الشخص الذي نحبّه يستطيع مهما كان متعدّداء أن يقم لنا في جميع الأحوال 
شخصييّتين أساسيّتين حسيما ييدو لنا على آنه خاصتنا أو آنه يوجّه رغباته وجهة غيرناء وتملك أولى هاتين 
9 القدرة الخاصّة التي حول دون أن نؤمن بحقيقة الثانية والسرّ الحدّد ليسگن الآلام التي سببتها هذه 
الأخبيرة. ويمكّل الشخص الحبوب على التوالي الداء والدراء الذي يوقف ويعمل على تفاقمه. ويس من شلك 
أني كنت مهيا منذ فترة طويلة» من جراء التأثير الكبير الذي خثال «سوان» على مخيّلتي وقدرتي على الإنفعال» 
لأعدٌ صحيسًآ ما كنت أنحشاه بدلا ما كنت تمئّيته. لذلك أوشكت المذربة التي حملتها إلى توكيدات 
«ألبيرتين» أن تكون لفترة في حطر لأني تذكرت قصّة «أرديت» . ولكنّي قلت في نفسي إِنّهء إن كان من 
الصحيح أن تحسب حساب الأسوأ لا حينما -حاولت» بغية إدراك آلام سواذة ؛ أن أضع تفسي مكانه فحسب» 
بل حين أبحث الآنء والأمر يتناولني أنا وكأله يتعلق بآخر غيري» فليس ينبغي مع ذلك أن يفضي بي الأمرء 
بداعي القسوة على على ذاتي» كجندي يختار لا المركز الذي يمكن أن يكون الأكثر فائدة فيه بل ذلك ا 
فيه أكثر عرضة للخطرء إلى طا احتساب فرضيّة أكثر صحّة من غيرها نحض أنها أكثر إيلاما. أفلم تكن ثمّة 
هرّة بين «ألبيرتينةالفتاة التي من أسرة بورجوازيّة طيبة المستوى إلى حدّ ما وهأوديت» تلك العاهرة التي باعتها 
أمّها منذ الطفولة ؟ وما كان يمكن مقارنة عهد الواحدة بعهد الأخرى. ولم يكن ل«البيرنين» على أية حال في 
الكذب علي المصلحة نفسها التي ل لدأوديت» على «سوانه. أضف أن «أرديت» كانت قر لهذا الأخير بما 
أنكرته «ألبيرقين» منذ قليل. ركنت ارتكبت أذا خطأ في لمحاكمة العقليّة بمثل فداحة ذاك الذي كان صرفني 
إلى فرضية ما حوإن تكن عكسية- لأن هذه كانت أورثتني عذابا أقل من الأخريات إن لم آحذ في اعتباري 
تلك الاختلافات الفعليّة في المواقف وإن اعدت رسم مراحل حياة صديقتي الحقيقية بالاستناد فقط إلى ماسبق 
أن عرفته عن حياة «أوديت» . كان أمامي «ألبي رتين» جديدةء سبق والحق يقال أن استشففتها عدّة مرأت في 
أواخر إقامتي الأولى في «بالبيك:؛ صريحة طيبة؛ «ألبيرتين» اغتفرت لي منذ قليل بداعي موذنها لي شكوكي 
وحاولت تبديدها. وأجلستني إلى جانبها فوق سريري. وشكرتها عمًا قالته لي وأكدّت لها أن مصالحتنا 
استكملت رأنني لن أكون في يوم قاسيًا عليها من بعد. . وقلت ل«ألبيرتين؛ إِنّهِ يجدر بها مع ذلك أن تعود 
للعشاء. وسألتني إن لم أكن هكذا يأحسن حال. وجذيت ليها راسي مداعة لم يسبق أن خمئتني بها من قبل 
وريّما كنت أدين بها لخصامنا الذي انتهى فأمرّت لسائها مرا خفيفآ علي شفتي اول فتحهما. ولم أفتحهما 

في البدايةء فقالت لي: «ما أكثر ماتبدي من حيث!4. 
كان يجدر بي أن أرحل في ذلك المساء دون أن أعود فألقاها في يوم- . فقد كنت استشعر مذذاك أن المرء 
يمكنه في الحبّ غير المتبادل -والأحرى أن نقول في الحب لان ثمّة قوسا لا وجرد للحبْ المتبادل في 
نظرهم- أن يتذوّق من السعادة محض ذلك المظهر الخارجي الذي كان يقندم لي منها في إحدي تلك 
اللحظات الفريدة التي يطبق في أثنائها نطف الرأة أو نزوة لديها أو المصادفة على رغباتناء في نوع من التطابق 
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تام ما تأيه من أقوال وأقعال كما لو كنا محبوبين حقا. ولعلّ الحكمة كانت قضت بأن أأمّل بفضول 
وأمتلك بالعذاذ هذه الرقعة الصغيرة من السعادة التي كنت لولاها قضيت نحبي دون أن أرتاب بما يمكن أن 
تكون لقلوب أل تشدّدا أو أكثر حظوة» وبأن أقترض أنها جزء من سعادة واسعة دائمة كانت تظهر لي في هذه 
النقطة فحسبء وأن لا أحاولء كي لا يجيئني الغد بتكذيب لذاك التظاهر» طلب معروف إضافي بعد الذي 
دان بحدوثه جرد حيلة صنعتها دقيقة استثنائية. كان يجدر بي أن أغادر «بالبيك» وأسجن نفسي في عزلتي 
وأبقى داخلها في تناغم مع آخر رعشات الصوت الذي أفلحت في جعله مغرماً مقدار لحظة والذي ما كنت 
لأطالبه من بعد يشيء سوى الكف عن توجيه مزيد من الحديث إلي» مخافة أن يجيء كلام جديدء ما كان 
يمكن أن يجيء مذذاك إلا مختلفاء فيجرح بنشازه صمت الحواسٌ الذي ربّما أمكن لرنّة السعادة فيه أن تتردّدء 
كأئما يفضل دراسه ماء طويلا في داخلي. 

وإذ وقر لي استيضاحي لألبيرتين» قسطا من الطمأنينة عاودت العيش فترات أطول بالقرب من أمي. 
كانت حب أن خخدلني برفق عن الفترة التي كانت فيها جدتي أحدث سثا. ولا كانت تخشى أن ألوم نفسي 
على صنوف العم التي أمكن أن أكدّر بها أواخر حياتها فقد كانت ترجع بادية السرور إلى السنوات التي 
أشاعت فيها دراستي الأولى في نفس جدّتي بهجة أخفوها إلى الآن دومًا عتّي. كنا نعاود الحديث عن 
«كومبريه. وقالت لي والدتي إني كنت أقرأ هناك على الأقل ويجدر بي أن أفعل أيضا في «يالبيك» إن لم 
أكن أعمل. فأجبت إني أحبّ أن أعيد قراءة «ألف ليلة وليلة» كي أحيط نفسي فعلا بذكريات «كومبريه» 
وبالصحون الجميلة المصوّرة. ركما كان شأنها بالأمس في © كوميريهة حينما كانت تعطيني كبا في عيدي 
أمرت أُمّي سرا بإحضار كتابي «ألف ليلة وليلة» من ترجمة «غالان» ردألف ليلة وليلة» من ترجمة «ماردروس» 
كي نفاجعني بالأمر. ولعل أمّي بعدما ألقت نظرة على كلا الترجمتين كانت فلت أن أكتفي بترجمة 
«غالان» فيما تخشى التأثير علي بسيب الإحترام الذي تكتّه للحريّة الفكرية والخوف من العدخّل في حياة 
فكري والشعور أنّها لا كانت امرأة فإِنّما ينقصها من جهةء فيما تظن» الكفاءة الأديية اللازمة» كما ينبغي لها 
من جهة أحريس أن لا حكم على قراءات الشباب انطلاقا نّا يجرح إحساسها. وكان أثار ثائرتهاء إذ وفعت 
على بعض الحكايات» الفجور في الموضوع وبفاءة التعبير. ولم يكن بوسع والدتي على وجه الخصوص» وهي 
محافظ بعناية كبيرة» كأنما على ذخائر مقدّسةء لا على مشبك أَمّها والمظلة وامعطف ومجلد السيّدة 
«درسيقينييه؛ فحسب» بل على عاداتها الفكرية والكلامية أيضاء وتبحث في كل مناسبة» عمًا تعلها كانت 
بدت من رأي» لم يكن بوسعها أن تشلكٌ في الإدائة التي كانت أصدرتها جذتي ضد كتاب «ماردروس؛ . 
كانت فتذكر أن جدّني» بينما كنت قبل الذهاب في نزهة على الأقدام إلى جائب «ميزيكليره أقرأ «أرغوستان 
تييري » كانت» وهي مسرورة بقراءاتي وتزهاتي» تثور ائرتها مع ذلك لرئيتها ذاك الذي ظل اسمه يرتبط بصدر 
بيت الشعر هذا: ثم م كان ملك «ميروفيهه المدعوٌ «ميروفيغ؛؛ وترفض أن تقول «الكارولنجيين» بدلا من 
«الكارلوفنجيين» الذين بقيت مخلصة لهم.وكنت أخيراً قد رويت لها عن رأى جدتي بالأسماء اليونانية التي 
كان «بلوك» يطلقها على آلهة «هومیروس» متأثرا ب «لوكونت دو ليل»؛ حتّى ليبلغ به» بالنسبة لأبسط الأمورء 
أن يجعل من تبتى الإملاء اليوناني واجباً دينيّآ ين الموحبة الأدبيّة قائمة عليه. فقد كان يكتب» إن وقع عليه 
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مشلا أن يقول فى رسالة إن الخمر الذى يحتسى فى داره كان من رحيق حقيقي ۵۲ا٥‏ ۷) . (0/8!08) 
بحرف ال 6 وهو ما كان يسمح له بالقهقهة لدى سماع اسم «لامارتين». فإن لم تعد «الأوذيسّة»؛ في 
نظرهاء إن غاب عنها اسما «أوليس؛ رهمينيرقاء؛ هي «الأوذيسة»: فما كان عساها تقول وهي ترى عنوان «ألف 
ليلة وليلة» الذى تعهده» مشوها على الغلاف وإذ لا تلقى فيه من بعد اسمى «شهرزادة وادنيازاده الشائعين 
أبداء وقد نمطا بالمام مثلما تعرّدت على الدوام لفظهماء وحيث «الخليفة» الظريف رالجنّ الأشدّاء يكادرن» 


وفد تغيرت أسماؤهم في المعموديةء إن حالفتنا الجرأة في استعمال اللفظة في الحكايات الإسلاميّة» لا يتعرّفون 
أنفسهم إذ هم يدعون الآن « » بالنسبة للأول ودالجنيّون» بالتسبة للآخرين؟ مع ذلك سلمتني امي 


الكتابين وقلت لها إني سأقرأهما في الأيام التي أكون فيها متعبا جد فلا أتيرّه. 

وماكانت تلك الأيّام كثيرة جنا على أي حال. وکنا نمضي لتناول «العصرونية جماعةء شأننا بالأمس» أنا 
ودألبيرتين» وصديقادها فوق الجرف أو في مزرعة «مارى انطوائيت». ولكتما كان ثمّة مرّات توليني فيها 
«ألبيرتين؛ هذه المتعة العظيمة إذ تقول لي: (بودّى اليوم أن أمكث وك وحيدين فخير لنا أن نلتقي كلانا؛ . 
حينئذ كانت تقول إِنّها مشغولة وها غير ملزمة بتأدية حساب عن ذلك» وكي لا تستطيع الأخريات اللحاق 
بناء إن هن ذهين مع ذلك للنزهة وتناول «العصرونيّة؛ » كنا نمضي وحدنا كعاشقين إلى «باغاتيل: أو إلى 
الاكروا هولان» فيما الجماعة التي ماكان ليخطر لها في يوم أن تبحث عا هناك ولا تذهب البمّة إلى ذلك 
المكان كانت تلبث زمنًا غير محدرد في #مارى انطوانيت» على أمل أن ترانا نصل إلى المكان. وإني أن كر 
الطقس الحارٌ الذي كان سائداً حينلاك حيث كانت تسقط نقطة عرق من جبين أجراء المزرعة الشباب الذين 
يعملون في الشمس» تسقط عمودية منتظمة متقطعة كمثل نقطة ماء من خيرّان متناوبة مع سقطة الشمرة 
الناضجة التى تهوي من الشجرة في «البساتين» الجاورة. وقد ظلٌ الطقس اليوم أيضاء إلى جانب سر المرأة الح 
هذاء الجزء الأكثر تماسكا لأيّ حب يفد إلي. تلك امرأة يحدثونني عنهاء وما كنت لأفكر قيها لخظة» فأراني 
أعطل مواعيدي كلها في بحر الأسبوع لأتعرف إليها إن كان أسبوعا يسوده مثل ذلك الطقس وإن كتت 
سالتقيها في مزرعة منعزلة. وعبثا أعرف أن مثل هذا العلقس وهذا اوعد لا يد لها فيهما فَِنْهما الطعم؛ وهو 
معروف لدي تماماء الذياستسلم له ويكفي ليملك نؤادي. أعلم أن هذه المرأة كان بوسعي أن أشعهيها في 
طقس بارد وفي مدينة أيه مدينة» ولكن دون أن يترافق ذلك بعاطفة خياليّة ودون أن أصبح عاشقاً. وليس يكون 
الحب لذلك أقل قوّة حالما يكون فيّدني بفضل ظروف معيئة: لله أكثر كآبة فحسب على نحو مانضحي في 
الحياة العواطف التي نكتّها لأشخاص معيّنين كلما ازددنا إدراكا للحي العزايد صغراً الذى يشغلونه فيها وبأن 
الحبّ الجديد الذي نتمتاه يدوم ويدرم سوف يكون» وقد صر مثلما قصّرت حياتنا ذاتهاء هو الحبّ الأخير. 

لم يكن بعد إل القليل من الناس في «بالبيك» والقليل من الفعيات. ركنت أيصر أحيانا هذه أو تلك 
متهن متوقفة على الشاطيع» دونما اغتباط على الرغم ما ييدو من تطابقات كثيرة تلبت لي أنّها هي نفسها التي 
سبق أن يعست من إمكان الاقتراب منها وهي تغادر مضمار الألعاب أو مدرسة الرياضة برفقة صاحباتها. فإن 
كانت هي نفسها (وقد مخاشيت أن أحدّث «ألبيرتين» عنها)ء فالفتاة التي ظنتها فتّانة لم تكن موجودة. 
ولكتّما لم يكن بمقدوري بلوغ اليقين لأن وجه تلك الفتيات لم يكن يشغل مساحة على الشاطئ ولا يقد 
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شكلاً دائما لأنّه كان متقبّضآ متمدداً متحولا من جرّاء أملي ذانه أو اضطراب الرغية لدي أو هناء يلقي كفايته 
في فاته أو الأزياء امختلفة التي يرتدينها أو سرعة مسيرهن أو جمردهن. كانت اثتتان أو ثلاثة منهنٌّ يبدون لي 
مع ذلك فاتنات عن كشب» وفي كل مرّة كنت أشاهد إحداهن تعملكني رغية اصطحابها إلى شارع 
«التمارى» أرإلى كثبان الرمال والأفضل من هذا وذاك فرق الجرف. ولكن على الرغم من أنه يداخل الرغية 
مذذاك» بالمقارنة مع اللامبالاة» تلك الجرأة التي تؤلفها يداية التحقّق وإن من طرف واحد فقد كان مع ذلك» 
بين رغبتي والفعل الذي قد يشگله ابتغائي عناقهاء كان ثمّة كامل «الفراغ؛ اللامحدّد للتردّد والخجل . حيقذ 
كنت أدخحل دان الحلواني بائع الليموتاضة وأشرب سبع إلى ثماني كؤوس من «السورتوه الواحدة تلو 
الأخخرى .ويخط الكحول فورآء بدلا من المسافة الفاصلة التي يستحيل ردمها بين رغبتي والفعل» خطا يريط بين 
الاثنين. فلا مكان من بعد للترّد أر الخوف.كان يبدو لي أن الفتاة تزمع الطيران إلى» فأذهب إليها وتخرج هذه 
الكلمات من شفتي من تلقاء ذاتها: «أودٌ الترّه برفقتك» ألا تريدين أن نمضي إلى الجرف» فليس يزعجنا هناك 
أحد خلف الحرجة الصغيرة التي تحمي من الريح البيت القابل للعفكيك وغير المأهول حاليًا؟». لقد للت 
جميع صعوبات الحياة ولم يبق ثمّة عقبات أمام تعانق جسدينا. لا عقبات بالنسية إلى على الأقل. فإتها لم 
تكن تبرت بالنسبة إليها هي التي لم تختس «البورتوه. وحتى لو فعلت وفقد العالم بعضاً من حقيقته في 
عينيها فلعلّ الحلم الذي طال الشوق إليه والذي كان سيبدو حينذاك فجأة مكن التحقيق» لعله ما كان على 
الإطلاق أن ترتمى بين ذراعي. 

لم تكن الفتيات قليلات العدد فحسب بل هن في هذا الفصل الذي لم يكن «الموسم» بعد لا يمكثن إلا 
وقنآ يسيراً. وإّي أذ گر واحدة ذات لون بحمرة زهرة الغمد وعينين خضراوين ووجنتين صهبارين ويشبه وجهها 
المزدوج الخفيف البذور الجتحة لبعض الأشجار. لست أعلم أي نيم جاء بها إلى «بالبيك» وأي نسيم آخخر عاد 
فحملها معه. لقد جاء الأمر مفاجعا إلى حد أن أصابني منه على مدى عدّة یام غم جرأت واعترفت به 
ل«ألبيرتين» حينما أدركت نها رحلت إلى غير رجعة. 

ينبغي القول أن كيرات كن إا قتيات لا أعرفهن البئة أو أني ما رأيتهن منذ سنوات. وكثيراً ما كنت قبل 
لقائهنّ أكتب إلبهن» فإن حملتني إجايتهنَ على الاعتقاد بحب بمكن فيالفرحتى! ولا يستطيع المرء في بداية 
صداقة يكنّها لامرأة» حتّى إن لم تسق بعد ذلك» أن يتفصل عن هذه الرسائل الأولى التي يتسلمها: إِنّه بيغي 
أن تكون طوال الوقت بالقرب منه شأن أزهار جميلة وردته» ولا تزال نديّة يائعة» قلا يكف عن النظر إليها إل 
ليشمّها فيقرّبها منه أكثر. إن الجملة التي نعرفها عن ظهر القلب إِنّما يمتعنا أن نعيد قراءتها » أما الجمل التي 
حفظتاها بصورة أل حرفيّة فإننا نود أن تتحقّق فيها عن مدى الحنان الكامن في عبارة. فهل كتيت «إن 
كتابك العزيز» ؟ هناك خيبة أمل طفيفة في العذوبة التي نتنسّمها لا بد من أن نعزوها إما إلى قراءة مفرطة 
السرعة» وما إلى كتابة مراسلتنا التي تستعصي على القراءة؛ فهي لم تكتب: «وكتابك العزيزة؛ بل #حيتما 
رأيت هذه الرسالة». ولكنَ الباقي رقيق رقيق. آه ! فلتأت مثل هذه الزهرات في الغد 1 ثم لا يكفي ذلك وينبغي 
مقابلة الكلمات المكتوبة بالنظرات» بالصوت. ونضرب موعداً فأذا بنا -دون أن تكون ريما تغيّرت- مجدء حيث 
كتا نظنٌ» بناء على الوصف الْقَّدَم أو الذكرى الشخصيّة, آنا ملاقون الجنيّة «فيفيان»» «الهرّ صاحب 
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الجزمة؛. ونضرب لها موعدا في الغد مع ذلك لأنّها لا تزال على الرغم من كل شيء «هي»؛ وهي ما كنا 
نشتهي. على أن هذه الأشواق إلى امرأة حلمنا بها لا تجعل جمال هذا الملمح ا معين أو ذاك ضرورًا. فهذه 
الأشواق هي الشوق إلى هذا الكائن فحسب» وهي غامضة غموض العطور» مثلما كان الأصنطرك هو الشوق 
الذى ب«بروتيرأيا والزعفران الشوق الأثيرئ والطيوب شوق «هيرا» والرٌ عطر الغيوم وان شوق «نيكيه؛ والبخور 
عطر البحر. ولك تلك المطور التي تتتّى بها أناشيد «أورفيوسة تقل كثيراً عن عدد الآلهة التي تهواها؛ فار 
عطر الغيوم» ولكته إلى ذلك عطر «بروغنوس» و«نپتون؛ وانيريه؛ و«ليتو» ؛ والبخور عطر البحرء ولكته إلى ذلك 
عطر اذيكيهة الجميلة وليميس؛ وه کی ركيه» ورات الشعر النسع و(إيسوس؟ راف موزين» والتهار 
ودذيكايوسينيه». ّا بشأن الأصطرك ومن والطيوب فلعلنا لا ننتهي من ذكر الآلهة التي توحي بها لكثرة 
عددها. ف« ألفيتيس» يملك العطور جميعها فيما عدا البخور» ودغابيا؛ لا تستبعد منها سوى القول والطيوب. 
كذلك كان شأن تلك الأشواق التي بي إلى الفتيات. فإنْها لا كانت أقلّ عدا منهن كانت تستحيل خحيبات 
وكأبات قريية الشبه الواحدة بالأخرى. وإِنّي لم أقبل بار في يوم وقد خمصصت به «جوبيان» والأميرة 
«دوغیرمانت۲ » إلّه شوق «بروتوغنوس» «حامل الجنسين الذي له خوار الثور ذو القُصوف الكثيرة الجدير بالذكر 
الذي يمتنع على الوصف وينحدر جذلان إلى أضاحي «الأررجيوفانت) .» 

ولكن سرعان ما ع الموسم برواده؛ ففي كل يوم وصول جدید» وكان في أساس كثرة نزهاتي التي تنامت 
فجأة فحلّت محل قراءة «ألف ليلة وليلة» الممتعة سبب خلو من المتعة كان ينعّمبها كلها. لقد عمرت الفتيات 
الشاطى الآن ولا جعلتني الفكرة التي أوحى لي بها «كوتار»؛ ولم تور لي شک وكأ جديدة؛ لما جعلتني أكثر 
حساسية وهشاشة من هذا الجانب ومحاذراً أن لا أدع اهلها أن تعشكل في داخلي فقد كنت أحسني غير 
مرتاح ما إن تصل امرأة شابة إلى «بالبيك» فأقترح على «ألبيرتين» أكثر النزهات بعد كي لا تستطيع التعرف 
بهاء بل كي لا تستطيع أن ترى الرافدة الجديدة إن أمكن. وكنت بالطيع أكثر خحشية بعد من اللراني يلا حظ 
سوء سلوكهن وتشيع سمعتهنٌ الرديثة؛ فكنت أحاول إقناع صديقتي أن تلك السمعة السيثة لا أساس لها الب 
وأتها افتراء» وريّما أفعل دون أن أقرٌ لنفسي بذلك لخشية لا ترال لا واعية بأن تخاول مصادقة الفاسدة أو تأسف 
أنها لا تستطيع محاولة ذلك يسببي أو تعتقد يسيب عديد الأمثلة أن عيبا منتشراً إلى هذا الحدّ ليس مستدكراً. 
وماكنت أنزع» وأنا أنفيه عن كل مذنب؛ إلى أقل من الزعم بان السحاق لا وجود له. كانت «ألبيرقين» تتبقى 
موقفي المتشكّك بشأن فجورهذه أو تلك: «لاء اعتقد أنه محض مظهر حاص اول الظهور به؛ إنها تريد الظهور 
بمظهر خخاص». ولكئي كنت آسف تقريباً حينذاك لأني انتصرت للبراءة إذ كان يسوءني أن يسع «ألبييرتين» » 
هي المتشدّدة جد فيما مضى الظنَ أن ذاك «المظهرة أمر يبعث على الزهو وهو مشرّف إلى الحدّ الذي حاولت 
فيه امرأة بعيدة عن هذه الميول أن تظهر بمظهرها. وددت أن لايخيء امرأة من بعد إلى «بالبيك». كنت أرتعد 
وأنا أذكّرء إذ كانت الفترة تقريياً هي تلك التي ستصل فيها السيّدة «بوتبوس؛ إلى منزل آل «فيردوران بأن 
وصيفتها التي لم يخف سان لوه عي ميولها يمكن أن مجيء في رحلاتها ی الشاطئ رأن تخاول» إن وقع 
ذلك في يوم لا أكون فيه بالقرب من «ألبيرتين»» جرّها إلى مواطن الفساد. وبلغ بي أن أنساءلء إذ لم يكن 
«كوتارة أحفى عني أن آل «فيردوران» حريصون جدًا على صحبتي ولعلهم فيما يأنفون الظهور وكأتهم 
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يتعلقون بأذيالى: على حدّ قوله لعلهم كانوا يحون بالكثير في مقايل ارتيادي منازلهمء إن لم يكن بوسعي» 
في مقايل وعود باصطحاب آل«غیرمانت» جميعهم دوتما استكتاء إلى باريس» أن أحصل من السيّدة 
«فيردوران» على فير توجهه بحجّة أو بأخرى إلى السيّدة «بوتبوس» بأنه يستحيل عليها الاحتفاظ بها في 
متزلها وأن تأمر بترحيلها بأقصى سرعة. 

وعلى الرغم من تلك الأفكار ويما أن وجود «أندريه» هو الذي كان يقلقني على وجه الخصوص فإن 
الطمأنينة التي وكّرتها لي أقوال «ألبيرتين» كانت لا زال مستمرّة إلى حد. كنت أعلم على أية حال آي 
سوف أكون عمّا قريب أقلّ حاجة إليهاء ف«أندريه» سوف ترحل مع «روزموندة و«جيزيل» في الفترة التي 
يصل فيها الجميع تقريياً ولم ببق لها سوى بضعة أسابيع تمكث فيها إلى جانب «ألبيرتين». وقد بدا في أثنائها 
على أي حال أن «ألبيرتين» تديّر كل ما تفعله وكل ما تقوله من أجل القضاء على شكوكي إن بقيت شكوك 
أو للحؤول دون عودتها. كانت تتديّر أمرها كي لا تلبث البتة وحيدة مع «أندريه» وتلحّ علي حينما نعود کي 
أرائقها حتّى بابها وأعود لإصطحابها منه حيدما ينبغي أن نخرج. وكانت «أندريدة في تلك الأثناء تتحمّل من 
جانبها المشقة نفسها وتبدو كأنها تتجنب لقاء «ألبيرتين». ولم يكن ذاك التفاهم الظاهر بينهما المؤشر الوحيد 
على أن «ألبيرتين» لا بد أطلعت صديقتها على حديشنا وطلبت منها أن تتلطف وتهدّئ شكوكي اللامعقولة. 

في حوالي تلك الفترة وقعت في فندق «بالبيك» الكبيرفضيحة لم يكن من شأنها تغيير مواطن عذابي. فقد 
كانت شقيقة «بلوك) تقيم منذ وقت يسير علاقات خفيّة مع ممثلة سابقة ولم تعد تكفيهما تلك العلاقات بعد 
قليل. فقد بدا لهما أن مشاهدتهما إتما تضيف فسقا إلى متعتهما وتريدان لذلك إمتاع عيون الجميع بصنوف 
لهوهما الشريرة. كانت البداية مداعبات يمكن بالإجمال أن نعزوها إلى ألفه الأصدقاء في صالة اللعب وحول 
طاولة دالبكارا . ثم تخاسرتا. وذات مساءء وقي زاوية من قاعة الرقص الفسيحة حى غيرمظلمة لم تتورعا فوق 
إحدى الكنبات أكثر مما لو كانتا في سريرهما. واشتكى ضابطان إلى | لمدير وكانا غير بعيدين من هناك برفقة 
زوجتيهما. وظنّ الناس بعض الوقت أن احتجاجهما سوف يثمر إلى حدٌ ما. ولكتما كان في غير صالحهما 
أنهماء لما جاءا من «نيتلهوم» حيث سكناهما إلى «يالبيك» لقضاء أمسية واحدة؛ لم يكن بوسعها أن يفيدا 
المدير في شيء» فيما يمتد فوق الآنسة «بلوك» حتّى دون علم منها وأيا تكن الملاحظة التي يوجّهها المدير إليها 
جناح السيد «نسيم بيرناره . ولابدّ أن نقول سبب ذلك. كان السيّد «نسيم بيرنار» يتعاطى أعلى درجات 
الفضائل العائلية. فقد كان كل عام يستأجر «فيلاه رائعة في «بالبيك» لصالح ابن اخيه وما من دعوة كانت 
قادرة على صرفه عن العودة للعشاء في منزله الذي كان بالحقيقة منزلهم. ولكنه ماكان قط يتناول غداؤه في 
منزله» فقد كان ظهر كل يوم في الفندق الكبير. ذلك لأنّه كان ينفق» مثلما يفعل غيره على راقصة أوبراء 
على «مستخدم» قريب الشبه بأولعك المورّعين الذين تكلمنا عنهم والذين كانوا يذكروننا بالفتيان 
الإسراثيليين 217 فى مسرحيّتي «استيرة وهآنالي» . والحقيقة أن السنوات الأربعين التي كانت تفصل بين السيّدة 
«نسيم بيرنارة والمستخدم الشاب كان وجب أن تمي هذا الأخير من أتصال غير محبّب. ولكن حسبما يقول 
1) الكلمة مأخخوذة بالممنى الديئى كما وردت فى السرحيثين اللذكورنين فى مثن النص. 
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«راسين) بعميق حكمته فى نشيد الجوقات تفسها: 
ويا إلهى بأى خطى غير ثابتة تمضي 
الفضيلة الوليدة بين عظيم اللخاطر! 
وكم جد النفس التي تبحث عنك وتبغي أن تكون بريثة 
من عقبات لما عقدت العزم عليه ٠!‏ 
فعبنا نشا المستخدم الشاب «بعيداً عن العالم» فى هيكل (فندق) «بالبيك»» فهو لم يتبع مشورة #جواد» : 
«لاتمعل من الثراء والذهب سنا لك». 
وريّما سلّم بذلك وهو يقول في نفسه: إن الخطأة يغطون وجه الأرض». ومهما كان من أمره ومع أن 
السيّد «نسيم ببرنار؛لم يكن يأمل مهلة قصيرة إلى هذا الحد فَإنّه منذ اليوم الأول 
ما فزعاً أو مداعبة له 
أحس به يطوقه بذراعيه البریشتین» . 
ومنذ اليوم الثاني وفيما يأخذ «نسيم بيرنار؛ المستخدم قي نزهة «كان مدمه الّعدي يشرّه برامته» . ومنذ 
ذلك الحين تبتلت حياة الصبي الصغير وعبثا تراه يحمل الخبز والملح مثلما يأمره بذك رئيس زمرته» ققد كان 


محیاه كله ينشد: 
«من زهور إلى زهور ومن متع إلى متع 
هیا نتقّل رغباننا 


فإن عدد سنينا الزائلة غير ثابت. 
فلتسارع اليوم إلى الاستمتاع بالحياة! 
وَنّما التكريم والوظائف 

ثمن الطاعة العمياء الوادعة» 

فمن ذا يبادر وبرقع صوته 

ليساند البراءة المحزينةه 10 1 


منل ذلك اليوم لم يت السيّد «نسيم بيرناره اليه أن يج ليشغل مكانه على الغداء (كما كان فعل فى 
قاعة المسرح ذاك الذى يتولى ١‏ فاق على مثلة صامتة» ممثلة من تمط شديد العميز ولا يرال يعظر «دوغاء 


(۱) كل الاستشهادات مأخوذة وكاس سرع قالوة وهي آخر سردات «جان راسينة لمح الفرنسى الشهير فى القرن لايع عفر ٠‏ ركان 
راقعا آنذلك مخت تير جماعة «الجائسينين» التشدجة. 
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يتبناه) . وكانت تلك متعة السيّد «تسيم بيرناره أن يلاحق بنظره في قاعة الطعام وحنَّى الآفاق البعيدة حيث 
تتربع أمينة الصتدوق في ظلال نخلتها حركات الفتى اليافع الحريص المبادر إلى الخدمة؛ خدمة الجميح» رأقلها 
لهنسيم بيرنار» منذ شرع ينفق عليه » » إا لأنّ ابن الجوقة الصغير لم يكن يرى ضرورة في ابداء مقدار اللطف 
تفه لمن يظنْ أله محبوب عنده بالقدر الكافي» وما لأن ذاك الحب يثير حنقه وإمًا لإنه يخشى أن يفوّت عليهء 
أن اكتشف » فرصا أخرى . لكن ذاك الفتور بعينه كان يروق السيّد «نسيم بيرناره في كل مايخفي -حلفه. . فقد 
كان يصادف متعة غريبة» إن كان من جراء مايجري في عروقه من إرث عبراني أو تدنيساً للشعور المسيحي؛ في 
هذا الاحتفال «الراسيئى »» سواء أكان يهوديًا أركاثوليكيًا. ولوكان ذاك تمشيلاً حقيقياً ل«أستيرة أو «آنالية 
لأسف السيّد «نسيم بيرنارة أن لا يكون اختلاف القرون مكنه من معرفة للؤلف» «جان رآسين»» كي يحصل 
للمحسوب عليه دور أرقع شأنا. ونا كان حفل الغداء لا يصدر عن أي كانتب فقد كان يكتفي بعلاقات طيبة 
مع المدير ومع «ايميه » كيما برقى «الإسرائيلي الشاب للوظيفة المبتخاة, فإمًا نصف رئيس أو حعى رئيس 
مجموعة. وكاتوا عرضوا عليه وظيفة مدير مؤن. ولكن السيّد «بيرنار؛ ألزمه برقضها إذ أن يسعه من بعد اجيم 
فى كل يوم ليراه يجري في قاعة الطعام الخضراء وأن يقوم هو على خمدمته كأحد الغرباء. لقد كانت تلك 
المتعة قويّة إلى حدٌ أن السيّد «بيرنار» كان يعود كل عام إلى «بالبيك» ويتناول قيها طعام غدائه خارج منزله» 
وهما عادتان كان السيّد #بلوك) ينصر في الأولى منهما ميلا شاعرياً إلى الضياء الجميل وساعات غروب 
الشمس في هذا الشاطئ الذي مضل أي شاطى آخره وفي الثائية هوس عازب عجوز مستعصيا. 

والحقيقة أن خطأ والدَي السمّد تسيم بيرتارة» وما كانا يرتايان يالسبب الحقيقي لعودته الستويّة إلى 
«بالبيك» وبما كانت السيّدة المتحذلقة«بلوك» تدعوه «عياناته المطبخيّة؛ » ذاك الخطأ إتما كان حقيقة أكثر 
عمقًا ومن الدرجة الثانية. ذلك أن السيّد «نسيم بيرناره نفسه كان يجهل ما يمكن أن يداخل من حب 
لشاطئ «بالبيك» والمنظر الذي يطل من'المطعم على البحرء أو من عادات مهووسة اليل الذي به في الإنفاق» 
وكائما على راقصة أوبرا من نوع آخر لا يزال ينقصها «دوغاة يتولى أمرهاء على واحد من نخدمه الذين كانوا 
بدورهم فتيات. لذلك كان السيد «نسيم بيرناره يقيم مع مدير هذا المسرح الذي هو فندق «بالبيك6؛ ومع 
اغخرج ومدير المسرح «إيميه» -وما كان دورهما في كل تلك المسألة من أصفاها- علاقات ممثازة. وذات يوم 
“تقوم ترتيبات ومناورات للحصول على دور كبير ریما کان مركز رئيس خدم. وبإنتظار ذلك كانت متعة السيّد 
«نسيم بيرناره » مهما تكن شاعرية تأمّلية هادئة تتسم إلى حد ما بطابع أولئك الرجال الباحثين عن النساء الذين 
يعلمون على الدوام -وهي حال «سوان» بالأمس مثلا: أنْهِم في ارتيادهم دنيا امجتمع الراقي سوف يلتقون 
عشيقتهم. فما إن يكون السيد «نسيم بيرنارة جلس حمّى يرى محط أمنياته يتقدّم على خشبة المسرح حاملة 
فى يده فواكه أو مجموعة سيكار على طبق. فكان يتأكله لذلك كل صباح» بعدما يقبّل ابنة أخيه وييدى 
اهتمامه بمشاغل صديقي «بلوك» وبعدما يلقّمٍ جياده قطعاً من السكر موضوعه على راحته الممدودة» استعجال 
محموم في الوصول إلى طعام الغداء في الفندق الكبير. ولعله لو شب حريق في بيته أو حلت أزمة قلبية يإبنة 
أخيه» لعله كان لا ريب مضى مع ذلك . وهو لذلك يخشى» خشيته من الطاعوت؛ رشح يلزمه الفراش ذهو 
مصاب بوسواس المرض- ويضطره أن يطالب «إيميهة بإرسال صديقه الشاب إلى منزله قبل ساعة #العصرونية .٠‏ 


: كد 


لقد كان يحب من جانب آخحر كامل متاهة الممرات والحجرات السرية والصالات والشالح وغرف المؤونة 
والأروقة التي يمثلها فندق «بالبيكه . وكان يحب من جراء منابته الشرقيّة؛ الحرم فتراه حين يخرج في السام 
يستكشف خعلسة الزوايا منها والخفايا. 
وفيما كان اليد «نسيم يرتاره» فيما كان يجازف بالذهاب حنّى الأقبية ويحاول مع ذلك أن لا يراه أحد 
وأن يتجتب الفضيحةء وي در في بحثه عن الفتيان اللاوبين بهذه الأبيات من مسرحية «البهودية: 210 : 
يا إله آبائنا 
حل فيما بينتا 
واغخف أسرارانا 
عن أعين الأشرار ! 
كنت أصعد على العكس إلى غرفة شقيقتين رافقتا إلى «بالبيك» بصفة وصيفتين سيّدة أجنبية مسلّة. 
كانتا مايدعى في لغة الفنادق ساعيتين وفي لغة «فرانسوازه التي تظنّ أن الساعي أو الساعيّة إِنَما يفيدان في 
القيام بالمشتريات» «شاريتين». أا الغنادق فقد توقفت فيما يخصّها بصورة أكثر شهامة في الفترة التي كانوا 
ينشدون فيهاء إِلّه ساع لأحد المكاتب». 
وعلى الرغم من صعوبة وصول أحد الزبائن إلى غرف الرصيفات» والعكس بالعكس» فسرعان ما ربطتني 
صداقة قوية جد وإن تكن عفيفة جد بهاتين الشابتين: الآنسة «مارى جينيست» والسيّدة وسيليست ألباريه) . 
كانتا تبدوان» وقد ولدتا على حضيض جبال وسط فرنسه العالية على ضغاف سسواق وسيول (كان الماء يجرى 
حى نحت منزل الأسرة حيث تدور طاحونة والذي خربه الفيضان عدّة مرّاث)؛ وكأنهما احتفظتا بطابعها. 
فكانت «مارى جينيست» بصورة أكثر انتظاماً سريعة متقطعة الحركة؛ ووسيليست ألباربه» أكثر رخاوة ووه 
تنبسط مثل بحيرة ولكن بردّات فوران مخيفة يذ گر غضيها فيها بخطر الفيضانات والأعاصير المائيّة التي تقذف 
يکل شيء وتخرّب كل شيء. كانتا تجيئان في الغالب صباحاً للقائي وأنا بعد في سريري. وإني ماعرفت يوم 
أنااسًا بمثل جهلهما المتعمّد وما كانتا تعلمتا شيئاً في المدرسة وكانت لغتهما مع ذلك ذات مسحة أدبيّة إلى 
حدّ نظن معه» لولا الطابع الوحشي تقربياً الذي يطبع لهجتهماء أن أقوالهما متكلفة. وكانت «سيليست» تقول 
لي» بألفة لا أغيّر فيها على الرغم من صنوف المديح (وليست هنا للإشادة بي بل للإشادة بعبقرية «سيليسته 
الغربية) والانتقادات» وهي مختلقة بدورها ولكتها صادقة تماما التي يبدو أن تلك الأقوال تتضمّنها بالنسبة إل 
فيما كتت أغمس معجّنات في فنجان الحليب: «آه !ايها الشيطان الأسود الصغير ذر الشعر الفاحمء يا للخبث 
العسيق ! لست أعلم بما كانت تفكر أك حين صنمتلك» ففيك من العصفور كل شيء. هيا انظرى 
يادمارى»» أليس يخيّل إليك أته يصقل ريشة ويدير عنقه» وبمرونه ؟ وييدو شديد الخقة؛ لكأنّما يتعلّم الطيران. 
آه ! ك مخظوظ أن ولدك من صنعاك في مرتب الأغنياء؛ فما عساك كدت أضحيت ولت بمثل تبذيرك؟ ها 
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إته رمي بقرص معجّنائه لألّه لامس مريره. عجباء ها هو يريق الحليب» فانتظر لأضع لك فوطة للك لن تفلح 
في هذا الأمر وإني ما رأيت يوم أحدا بمثل غبائك وقلة مهارتك». حينذاك كنت تسمع الضجّة الأكثر 
اتنظامآ لسيل «ماري جينيست» التي تمضي حانقة تكيل التوبيخ لشقيقتها: «هيًا يا (سيليست»» هلاً صمت ؟ 
وهل جننت لتكلمي السيّد مثلما تفعلين ٠۴‏ ولا ترد #سيليست» بغير الابعسامة» وا كنت أكره أت يربطوا لي 
قوطة حول عنقي :3 ولكن لاء انظرى إليه يادماري»» «ينغ»! هو ذا هو ينتفض منصبا كما الحيّة» حيّة حقيقية 
أقول لك». كانت تسرف على أي حال في التشبيهات الحيواناتية» فما كانوا يعرفون حسب رأيها متى كنت 
أنام؛ وكنت أحوم طوال الليل خحويم قراشة وفي النهار كنت سريم سرعةتلك السناجب» «تعرفين ياماري»» من 
مثل مانرى عندناء رشيقة حتَّى لا تستطيعين ملاحقتها بالعين». -:ولكتّك تدرين يا «سيليست» أنه لا يحب 
وضع فوطة حينما يأكل»- : ليس الأمر أله لا يحب ذلك» بل ليقول بوضوح إِنّه لا يمكن أن يخيروا مشيغته. 
نه سيد ومراده أن يظهر أنه سيّد» سنغير الملاءات عشر مرّات إن لزم الأمر لكنّه لن يكون تراجع. ملاءات 
البارحة اتجزث مشوارهاء ولكتها اليوم مدت منذ قليل فحسب ويتبغي منذ الآن تغبيرها. آه ! كنت على حق إذ 
قلت إِنّه لم يخلق ليولد بين الفقراء. انظرى» إن شعره ينتصب وينتفخ جرّاء الغضب مثل ريش الطيور. أيّها 
ريشن المسكين اه وهنا لم تعد «ماري» وحدها هي التي منج بل كنت أناء لأتي ما كنت أحسبي البّة ميداً. 
ولكنّ «سيليست» ماكانت تصدّق البتة ضراحتي وقاطعتني بقولها: «آء ! ياجعبة الأحاييل! يا للعذوبة! ويا 
للغدر! أيها احتال بين انحتالين» الجفس بين الأجفاس! آه يا «مولييرة!» (كان الاسم الوحيد الذي تعرفه 
لكاتب ولكنها تعزوه لي وتقصد بذلك من كان قادراً على تأليف المسرحيّات وتمثيلها في آن هعا) . وتصيح 
«ماري» بلهجة آمرة: «سيليست!» وهي تخشى لجهلها اسم «موليير؛ أن تكون شتيمة جديدة. وتعود 
«سيليست» إلى الإبتسام  :‏ أفلم ترى في درجة صورته حينما كان طفلا؟ لقد شاء أن يجملنا نصدق أنهم 
كانوا بلبسونه دوما الثياب الأكثر بساطة. وههنا بعگازه الصغيرييدو كله فراء ودانتيلا مثلما لم يححزه أمير من 
قبل. وليس ذلك شيئاً إزاء مهايته العظيمة وطيبته التي تفوقها عمقاً. ويزمجر السيل الذي اسمه «ماري» قائلة : 
«ويحك» ها إِنّك تتقبين الآن في دروجه». وسألت «ماري» كي أهدّئ من مخارفها عم نظن أن السيّد ونسيم 
بيرنار» يفعله. «أء ! ياسيّدي إِنّها أمور ما كان يسعني الظن بأنها موجودة: كان لابدَ من الجيء هنا» وتغليت 
هذه المرة على «سيليست» بمقالة أكثر عمقا: «آه ! تدري ياسيّديء لا يمكن أن نعرف البئّة ما يمكن أن 
تتضمنه حياة أحدهم» . وكلمتها بغية تغبير الموضوع عن حياة والدي الذي كان يعمل ليل نهار. «آه ! ياسيّدء 
تلك حيرات لايحتفظ المرء بشيء منها لنفسهء لا يحتفظ بدقيقة واحدة ولا بمتعة واحدة؛كل شيع كل شيء 
تماما تضحية في سبيل الآخرين؛ إنّها حيوات «موهوبة» ... انظرى ياسيليست» إن لم يكن إلا في وضع يده 
على غطاء السرير وأخذ فطيرته» أية أناقة تلك 1 يمكنه أن يأني الأمور الأكثر تفاهة» وتخالين كامل نبلاء فرنسه 
حتّى جبال «البيرينيه» ينتقلون في کل من حركانده. 

1 كنت أصمت وقد حطمتني تلك الصورة القليلة القرب من الحقيقة إلى هذا الحدّ؛ فتبصر «سيليست» في 
الامر حيلة جديدة: «أه ! ياجبينا يبدو شديد النقاء ويخفي أموراً ما أكثرهاء ياوجنتين صديقتين يانعتين كقلب 
لوزة» ينها اليدان اللتان من سانين يخطيه الوبرء والأظافر التي نشيه الخالب» الخ.: ويحك يا «ماري» » انظري إليه 
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يشرب حليبه بخشوع أنوق معه إلى القيام إلى صلاتي. وأي مظهر جدي! ينبغي أن يوضع رسمه في هذا 
الوقت. كل مافيه من الأطفال. أهو شرب الحليب مثلهم ماحفظ لك لون وجههم الفاغ؟ آه! يا للشباب! يا 
للبشرة الحلوة! لن تشيخ في يوم. أنت محظوظ فلن تضطر البّة أن ترفع يدك على أحد لأنّك تملك عينين 
تعرفان كيف تفرضان مشيئتهما. ثم ها إل يتملك الغضب الآن. ِنّه ينتصب راقفاً كالحقيقة الجلية. 

لم تكن «فرانسواز» خب مطلقا أن جيء اللنان كانت تدعوهما الساحرتين للتحدّث على هذا النحو معي. 
نّا ادير الذي كان يرصد بمستخدميه كل مايجري ققد لفت نظري بلهجة رزينة إلى أنه لا يليق بأحد الزيائن 
أن يتحدّث إلى الساعيات. وأما أنا الذي كان يرى «الساحرتين» تفوقان زبائن الغندق جميعاً فقد اكتفيت 
بالانفجار ضاحكا في وجهه ليقيني بأنّه لن يفهم إيضاحاتي. رتعود الشقيقتان: «انظري ياه ماري قسماته 
الرقيقة جدا. يا للمنمنمة الكاملة الأكثر جمالاً من ألمن ما قد يشاهد خلف راجهةء فإنّ له حركات وأقوالة 
من مثل مايغري سماعه أيام) وليالي» . 

من أعاجيب الزمان أن استطاعت سيّدة أجنبية اصطحابهماء فإنّهما دون معرفة للتاريخ والجغرافية كانتا 
تمقعان من باب الثقة الإنكليز والألمان والروس والإيطالبين دوحفالة؛ الأجانب ولا بان مع بعض الاستثتاءات 
سوى الفرنسيّين. فقد كان وجههما احتفظ برطوبة غضار سواقيهما المطواع إلى حدّ أن «سيليست» و«ماري»» 
ما إن يجرى الحذيث عن أجنبي يقيم في الفندق سى تلصقاء بغية ترداد ماسبق أن قال» على وجهيهما وجهه 
ويصيح فمهما فمه رأعينهما عينهه؛ وحيّذا لو جرى الاحتفاظ بأقنعة المسرح الرائعة هذه. بل كانت 
«سيليست»» وهي تتظاهر بأنّها لاتردّد إلا ما قاله المدير أو فلان من أصدقائي» كانت تدس في روايتها الصغيرة 
أقوالا متكلغة ترسم فيها بخبث عيوب «بلوك» جميعها أو عيوب الرئيس الأول دون أن تبدي من ذلك شيق. 
ركان ذلك رسم) لا يجارى على هيثة عرض لمهمّة بسيطة تكلفتها متلطفة . ما كانتا قران قط شیا حتّى ولا 
صحيفة. لكنّهما ذات يوم وجدتا كتاب) على سريري» وكانت قصائد رائعة ولكثها غامضة ل«سان ليجيه 
ليجيه». وقرأت «سيليست»بضع صفحات وقالت لى: «ولکن هل أنت متيقٌن آنه أبيات شعرية: أفليست 
بالأحرى أحجيات؟» كان ثمّة بالبداهةء بالدسية إلى امرئ تعلّم في طفولته قصيدة واحدة: «أزهار الليلك 
تموت جميعها على هذه الأرض الدنياة؛ مرحلة وسيطة ناقصة. وفي اعتقادى أن عنادهما في رفض تعلم أئ 
شيء إِنَما يرتبط قليلاً ببلدهما غير الصحي. وكانتا مع ذلك على مثل مواهب الشاعر. إلى جانب اتضاع ليس 
للشعراء بعامة. فإن سبق أن قالت «سيليست» شیئ ملفت) ولم أذكره تمام) فسألتها أن تذگرني به كانت تؤكّد 
أا نسيت. هما لن تقرأ اكا في بوم ولكتهها لن نؤلفا كبا بالقابل . 

لقد أثر في «فرانسوازه إلى حد أن علمت أن شقيقي هانين امرأنين البسيطتين جذ تزوّجاء الأول ابئة 
شقيق رئيس أساقفة «توره» والثاني قريبة لمطران «روديزة ولعل الأمر ما كان عى شيفاً للمدير. كانت 
«سيليست» تنعي على زوجها أحيانا أنه لانفهمهاء نّا أنا فكنت أعجب أن يطيق احتمالها. ذلك لأنّها كانت 
في ارتعاشها وحتقها وتخريبها كل شيء مقيتة في بعض الأحايين. يزعمون أن السائل الالح الذي هو دمنا إن 
هو إلا الأثر الداخلي الباقي للعنصر البحري البدائي. وفي اعتقادي كذلك أن «سيليست» كانت مختفظ» لا في 

[11o 


صنوف غيظها فحسب بل في ساعات انحطاط قواه » بإيقاع سواقي بلادها. فحين تكون متهكة فعلى 
شاكلتهاء وتراها جف حقًا. وما من شيء حينناك يمكن أن يرد إليها نشاطها. ثم يعود الجريان فجأة في 
جسمها الطويل الرائع الخفيف» وينساب الماء في الشفافية اللبنيّة لبشرتها المائلة إلى الزرقة. كانت تبعسم في 
ضياء الشمس فتضحي أكثر زرقة بعد. لقد كانت في تلك الأوقات سماوية"“ بحق. 

عبمًا لم تكن أسرة ١‏ بلوكه ارتابت في يوم بالسبب الذي من أجله لم يكن عمّها يتناول غداءه في المنزل 
وقبلت بالأمر منذ البداية على اله هوس عازب عجوزء فإن كل ما كان يتعلق بالسيّد «نسيم يبرنارة» ريما 
لضرورات صلة مع إحدى الممئّلات» كان محرّما بالنسبة إلى مدير غندق «بالبيك» . لذلك ودون أن يكون حتّى 
رجع إلى العم لم يجرؤ في نهاية المطاف أن يخطئ ابنة الخ فيما يوصيها في الوقت نفسه بشيء من الحيطة. 
وإذ ذاك سعدت الفتاة وصديقتهاء وكان خيّل إليهما على مدى بضعة أيام أهما مستبعدتان عن الکازیتو 
والفندق الكبير» سعدتا إدَ تريان كل شيء يتدبّر شأنه» أن تظهرا لآباء الأسر الذين كانوا يستبعدوتهما أتهسا 
تستطيعان دونما عقاب أن تأنيا ما تشاءان. ليس من شلك أنه لم يبلغ بهما أن تكرّرا المشهد العلني الذي أثار 
اشمثزاز الجميع. لكن تصرّفاتهما عادت شيعا فشيثاً وعلى نحو تكاد لانحسّه. وات مساء كنت خارجا فيه من 
الكازينو وأنا نصف مطفاً برفقة «ألبيرتين» و«بلوك؛ الذي التقيناه من قبل؛ فمرّتا بنا وهما في عناق لا تكفّان 
عن القبل وإذ أصبحتا بموازاتنا أطلقعا ضحكات مكتومة رقهقهات وصيحات غير محتشمة. وأطرق «بلوكه 
كي لا ييدو أنه يتعرّف شقيقته وكنت أنا في عذاب وأنا أفكّر أن هذا الكلام الخاص والمريع ربّما كان موجَّها 
إلى «ألبيرتين» . 

وإن حادثا أخخر زاد من تركيز اهتمامي على جانب «عامورة». فقد كنت رأيت على الشاطيع إمرأة شابة 
جميلة مديدة القامة شاحبة اللون كانت عيناها تسطران حول مركزهما خطوطاً مضيثة هندست حى لتفكر 
إزاء نظرتها ياحدى المجموعات النجميّة. وقكرت كم كاتت هذه الفتاة أوفر جمالا من «ألبيرتين» وكم يبدو 
التخلي عن الثانية أكثر حكمة. أكثر ما هتالك أن رجه هذه الرأة الشابة الجميلة قد مر عليه مسحاج خفئ» 
مسحاج دناءة كبيرة في الحياة والقيول المسعمرٌ لوسائل وأمور دنيثة إلى حدّ ينبغي معه أن لاتشح عيناهاء مع 
أنْهما أوفر نبلا من باقي الوجه؛ إل شهوات ورغبات. ولكتّي لاحظت في الغد» وكانت تلك المرأة الشابة 
أجلسّت بعيد؟ جآ عتا في الكازينوء أنها لا تنفلكَ مخط بأنوار ألحاظها امتناوبة الدرّارة على «أبيرتين». لكانما 
كانت تعطيها إشارات وكأنّما بمصباح. كان يعذبني أن ترى صديقتي أتها تسترعي الانتباه إلى هذا الحدّ 
وكنت أخحشى أن تحمل هذه النظرات المتقدّة باستمرار الدلالة المألوفة وعد حب يضرب للغد. ومن ذا يدري ؟ 
ريما لم يكن هذا الموعد هو الأوّل؛ إذ يمكن أن تكون المرأة الشايّة ذات العينين المشرقتين جاءت إلى «بالبيكه 
في سنة أحرى. وإِنّما كانت يز لنفسها توجيه تلك الإشارات اللمّاعة لأنّه ريّما سبق أن استجابت «ألبيرتين» 
لرغباتها أو لرغبات إحدى الصديقات. كانت تلك الإشارات تقوم حينئذ بأكثر من المطالبة بأمر يتصل بالحاضره 
كانت نتوسّل لذلك بساعات الماضي الحلوة. 


4 تلاعب لظي لآن اسم السيدة هاعها0 يمنى بالغرنيّة مایت . 
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والموعد فى هذه الحال كان ينبغي أن لا يكون الأول بل التعمّة لحفلات أقيمت مما في سنوات أخرى. 
ذلك أن النظرات ما كانت تقول: « هل تود؟» فما أن تسى للمرأة الشابة أن تبصر «ألبيرتين» حتّى أدارت 
رأسها تمامًا وأرسلت باتجاهھا يربق نظرات محمَّلة بالذكرى كما لو خشيت واعتراها ذهول أن لا تتذكّر 
صديقتي. أمَا «ألبيرتين» التي كانت تبصرها تماما فقد لبثت رابطة الجأش لا حراك بها إلى حد أن كقّت 
الأخرى» بذات التكمّم الذي يبديه رجل يشاهد عشيقته السابقة مع عشيق آخرء عن النظر إليها والاهتمام بها 
أكثر نا لو لم قكن موجودة. 

ولكتّما توافر لي بعد بضعة يام البرهان على ميول تلك المرأة الشابة وكذلك على أرجحيّة أن تكون عرفت 
«ألبيرتين» فيما مضى. فخالبا ماكان يقع» حينما يتمق لفتانين في قاعة الكازينر أن تشتهي إحداهما الأخرى» 
ما يشبه الظاهرة الضوئيّة ونوعاً من السحابة الفوسفورية تنتقل من الواحدة إلى الأخرى. ولتقل في معرض 
حديثنا أن «عامورة» إِنّما تسعى بمثل هذه التجسيدات ٠‏ وأن تمتنع على القياس؛ وبمثل هذه العلامات 
النجميّة التي تلهب جزءاً من الجر بكامله» تسعى «عامورة» امشمّتة» في كل مدينة وكل قريةء إلى التقاء 
أعضائها المنفصلين» وإلى إعادة تشكيل مدينة العهد القديم؛ فيما تعرالى الجهود نفسهاء وإن يكن في سبيل 
إعماد متقطع» على يد من يهرّهم الحنين والمناققين وأحيانًا الشجعان المنفيّين من «صادرم» . 

وذات مرّة أبصرت الجهولة التي تظاهرت «ألبيرتين» بأنّها لا تعرفها بالضبط في وقت كانت تمر فيه ابنة 
عم «بلوكه . وتلألأت عينا المرأة الشابة؛ ولكتّما بدا تماما نها ما كانت تعرف الآنسة اليهودية. إِنّها تبصرها 
للمرّة الأولى ومس رغية» وليس من شك تقريبا أن لم يكن ثمّة اة ذات اليقين الذي أبدته جاه «ألبيرتين»» 
«ألبيرتين» التي لابدّ أنها اعتمدت عليها إلى حد نها أُحسّت إزاء فتورها بدهشة غريب من رواد باريس ولكته 
لا يقطن فيها ويرى بعدما عاد لقضاء بضعة أسابيع فيها أنهم ابتنوا مصرفا في مكان المسرح الصغير الذي تعود 
أن يمضي فيه أمسيات جميلة. 

ومضت ابنة عم «بلوك فجلست إلى طارلة قبت عليها مجلة مصورة. وسرعان ما أقبلت المرأة الشابة 
لتجلس إلى جانبها بهيغة ساهية. ولكن سرعان ما كان يمكن أن ترى خت الطاولة اصطخاب أقدامهماء 
فالسوق والأيدي التي تمازجت. وأعقبت ذلك الكلمات وانعقد الحديث ودهش زوج الشايّة الساذج الذي 
كان يبحث عنھا فی كل مكان ُن لقيها تعقد مشروعات للأمسية نفسها مع فتاة لم يكن يعرفها. وقدّمت له 
زوجته إبنة عم «بلوك» على أنّها صديقة طفولة باسم غيرمفهوم إذ كان فانها أن تسألها عن اسمها. إلا أن 
وجود الزوج أكسب ألفتهما خحطوة إضافية ققد رفعتا الكلفة بينهما إذ كانتا تعارفتا في الديرء وهوالحادث الذي 
ضحكتا منه فيما بعد ومن الزوج الخدوع أيضاًء بمرح كان مناسبة لصنوف من الرقّة جديدة. 

أمَا «ألبيرتين» فلست أستطيع أن أقول إتها سلكت في أي مكانء في الكازينو على الشاطئ» سل وكا مفرط 
الحريّة مع [حدى الفتيات. بل كنت أرى لديهما فرطأ من الفتور والتفاهة كان يبدو حيلة من شأنها تبديد 
الشكوك أكثر منه ثمرة تربية صالحة. فقد كانت لها طريقة سريعة باردة محتشمة في إجابتها إحدى الفتيات 
يصوت عال: «أجل» سأذهب في حوالي الخامسة إلى كرة المضربء وسأستحمٌ في صباح الغد حوالي الساعة 
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الثامنة) » ومفارقة الفتاة التي وجّهت الحديث إليها في الحال؛ حديقًا يبدو بعنف أنه بيغي التضليل وضرب 
موعد أو بالأحرى» بعد ما تكون حددته بصوت خفيضء أن تقول بصوت قري تلك الجملة النافهة بالفعل 
«كي لا تلفت الانتباه إليها. وما كنت أستطيع حينما أراها تمتطي درّاجتها وتتسل بأتصى سرعة» ما كنت. 
أستطيع أن أصرف نفسي عن التفكير بأتها ماضية لالتقاء تلك التي لم تكد تكلّمها. 

وأكشر ماقي الأمر أن «ألبيرتين» ماكان يسعها الإحجام عن الإلتفات حينما تتزل امرأة شابة جميلة من 
السيارة في زاوية الشاطئ. وتوضح في الحال قائلة: كنت أنظر إلى الراية الجديدة التي رفعوها أمام المسايح. 
كان بوسعهم أن يتكلفوا أكثر في ذلك. لقد كانت الأخرى بائسة» لكتي أعتقد حا أن هذه أكثر تيجا بعده . 

وذات مرة لم تكتف «ألبيرتين» بالفتور فزاد الأمر من تعاستي. كانت تعلم أله يزعجني أن تستطيع أحيانا 
لقاء صديقة لعمتها كانت سيقة المسلك وج أحيانآ لقضاء يومين أو ثلاثة في متزل السيّدة «بونتان» . وكانت 
«ألبيرتين» قالت لي بلطف إنّها لن يها من بعد. وتقول «ألبيرتين» حينما نتجيء تلك المرأة إلى «أنكرقيل»: 
«تعلم بالمناسية نها هنا. هل قيل لك ذلك؟؛ كأتما لتبرهن لي أنه لا تراها حفية. وقد أضافت في يوم 
كانت تنقل إلي فيه الأمر: «أجل» لقد التقيتها على الشاطى متقصّدة؛ من منطلق الفظاظة؛ لقد لامستها تقريياً 
وأنا أمرّ بهاء لقد دفعتها». حينما قالت لي «ألبيرتين» ذلك عادت بي الذاكرة إلى جملة للسيّدة «بونتان» لم 
أكن افتكرتها لانية البثّةء تلك التي قالت فيهنا للسيّدة وسوان» في حضرتي كم كانت ابنة أخيها «ألبرتين» 
وقحة وكأنما تلك ميزة» وكيف أنها قالت لمن لست أذكر من نساء الموظفين أن والدها سبق أن كان مساعد 
طباخ. ولكن قولا قالته من نحب لا يحتفظ به طويلا في نقائه؛ إل يفسد ويتعئّن. وعدت بعد مساء أو النين 
ففككرت في جملة «ألبيرتين؛ ولم يعد مابدا أنّها تعنيه هو سوء التهذيب الذي كانت تفاخر به -وما كان 
بوسعه إلا رسم ابتسامة على شفتي- بل كان أمرا مغليرأء وأن «ألبيرتين»» حى دون هدف واضح ريماء وكيما 
تثير حواس تلك السيّدة أو تذ رها يخبث بعروض سابقة ريما جرى القبول بها قديم) لامستها لمسا سريعا 
وظنت أني ريّما عرفت بالأمر إذ وقع في العلن فشاءت أن نستبق تفسير؟ في غير صالحها. 

ومهما يكن من أمر فإن غيرتي التي تبعثها النساء اللواتي ريما أحبتهن «البيرتين» كانت ستتوئف على 
نحو مفاجۍ. كنت وهالبیزتین» أمام محطة القطار الحلي الصغير في «بالبيك؛. وكتا طلبنا من سيّارة الفندق 
الكبيرة نقلنا بسبب رداءة الطقس. كان السيد «نسيم بيرنارة غير بعيد عنا مورم العين. فقد كان منذ وقت يسير 
يخون اين جوقات «آتالي» مع عامل فتي في مزرعة مجاررة كثيرة الزبائن تدعى «أشجار الكرزة. كان هذا 
الصبي الأحمر ذو القسمات الحادّة يبدو كأتما يحمل بمثابة رأس «قرص بندررة» . ويشكّل «قرص بندورة» 
يشبهه تمام الشبه رأسآ لأخيه التوأم. ئمّة بالنسبة إلى المتأملَ المتجرّد عنصر على قدر كاف من الجمال في تلك 
التشابهات العامة بين توأمين قوامه أن تبدو الطبيعة وكأتها انقلبت صناعيّة مؤقتة فتزوّدنا بمنتجات متمائلة. 
رلكن وجهة نظر السيّد «نسيم بيرناره كانت لسوء الحظ مغايرة والتشابه ذلك محض خارجي. فقرص البندورة 
رقم ۲ كان يجد متعة جنونية فى توفير ملذات السيّدات حصراء ما القرص رقم ١‏ فلم يكن يأنف من مماشاة 
ميول بعض السادة. وفي كل مرة كان السيد «بيرنار» يحضر فيها إلى «أشجار الكرزة يهرّه شأن فعل ارتكاسىّ 
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تذكر الساعات الحلوة التي قضاها مع قرص البندورة رقم ١‏ » كان اليهودئ العجوز» وهو قصير النظر (وقصر 
النظر لم يكن ضروريًا أي حال للخلط بينهما» يخاطب الشقيق التوأم؛ وهو يمقّل دون علم منه 
«أمفيتريون»'ء ويقول له: دهل تكرّمت بموعد لي لهذا المساء؟» وكانت ترده في الحال سلسلة من الكلمات 
القويّة. بل اتفى أن جدّدت أثناء وجبة الطعام نفسها حيث كان يواصل مع الآخر مابدأ من حديث مع الأول 
وقد أصابه طول المدّة وبتداعي الأفكار قرف شديد من البندورةء حتّى ما كان منها أكيلاً» إلى حذ أنه كان في 
كل رة يسمع فيها مسافر يطلب شيعا منها بالقرب منه في الفتدق الكبيرة يهمس في أذته قائلاً: «عذرا ياسيّد 
عن أَنّي أخاطبك دون أن أعرفك» ولكئي سمعتك تطلب شيعًا من البندورة. إنّها متعقنة اليوم؛ وإني أقول ما 
أقول لمصلحتك؛ فالأمر واحد عندي بما أني لا أننارلها البنّة6. فيشكر الغريب بفيض من الكلام هذا الجار 
لحب للناس المتجرّد ويستدعي التادل ثانية ويتظاهر بالعدول عن رأيه قائلاً: د لاء لا بتدورة بالتأكيد.». أمّا 
«إيميه؛ العارف بالمشهد فقد كان يضحك وحده ويفكّر قائلاً؛ «السيّد «بيرناره هذاء يا للعجوز الماكرء لقد 
تمكّن مرّة أخرى من تغيير الطلبيّة». لم يكن السيّد «بيرناره يحرص على يتنا أنا ودألبيرتين» وهو ينتظر 
الحافلة المتأخخرة» بسبب عينه المورمة. وكنًا أقلّ مئه حرص على التحدّث إليه. ولعله ماكان يمكن مجنب ذلك 
لو لم تنقض علينا بأقصى سرعة في تلك اللحظة درّاجة. وقفز عامل المصعد عنها فاقد الأنفاس. كانت السيّدة 
«فيردوران» قد اتصلت هاتفيًا بعد ذهابنا بمدّة وجيزة كي أحضر للغداء ما بعد الغد؛ وسنرى بعد قليل لأي 
سبب. ثم فارقتا عامل المصعد بمدما ردني بمضمون الهائف مفصّلاٌ وأضاف» على غرار هؤلاء «المستخدمين» 
الديمقراطيّين الذين يتكلفون الاستقلاليّة إزاء البورجوازئين ويعودون فيقيمون بينهم ميدأ السلطات» أضاف وهو 
يقصد أن البؤاب وسائق العربة يمكن أن يستاءا إن هو تأخر: «سأتئني عائدا بسيب رؤسائي» . 

كانت صديقات «ألبيرتين؛ قد رحلن فترة من الزمن. وكنت أود إلهاءها. كت أعلم» بافتراض أن تکون 
شعرت بالسعادة فى قضاء فترات العصر معى وحدى فى «بالبيك»» أن السعادة لا نسمح البعّة بأن تملك 
امغلا کا كاملا أن «ألبيرتين؛ » ولا تزال في السنّ «التى لا ينجاوزها البعض» رالتى لم يكتشف المرء فيها أن 
هذا العيب مرقبط بمن يحسّ السعادة لا بمن يعطيهاء كان يمكن أن تنساق إلى رد سيب خييتها إلى. وكتت 
أفضّل أن تعزوه للظروف التى نسجتها أنا فلا يسر لنا المكوث سويّة فيما حول دون بققائها فى الكازيدو أو فوق 
السدّ بمعزل عتى. لذلك سألتها فى ذلك اليوم أن ترافقنى إلى «دونسييره حيث سأمضى للقاء وسان لو . وفى 
سياق هدف إشغالها نفسه كنت أشير عليها بالرسم الزيتى الذى سبق أن تعلمته فيما مضىء فإنها أن تتساءل 
حين تعمل إن كانت سعيدة أو تعيسة. ولعلى كنت اصطحبتها بكلّ طيبة خاطر للعشاء بين حين وآخر فى 
منزل آل «فيردوران» وآله كاميرمير» وكان هؤلاء وأولفك استقيلوا بالتأكيد بكلّ سرور صديقة قدّمتها أناء 
لكنّما كان ينبغى أن أنيقن ارلا من أن السيّدة «بوتبوس» لم تكن بعد فى دارة «لاراسپلہیر» وما كان بوسعى 
تبيّن الأمر إل فى موقعه ولا كنت أعلم مسبقًا أن «ألبيرتين» مضطرّة للذهاب بعد الغد برفقة عمّتها إلى 
الضواحى انحيطة فقد استغلات الأمر لأبعث بعجالة إلى السيّدة «فيردوران: أسألها إن كان يرسعها استقبالى يوم 
الأريعاء. فإن كانت السيّدة «برتبوس؛ هناك تديّرت أمرى للقاء وصيفتها والتأكد إن كان يحتمل أن عخئ إلى 
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«بالبيك؛ وأن أعلم والحالة هذه متى يكوت ذلك كي أذهب ب «ألبيرتين» بعيد في ذلك اليوم. كان القطار 
الحلي الصغير يقوم بانعطافة لم تكن موجودة حينما استقلاته برفقة جدتي فيمرٌ الآن ب«دونسيير لاغوبى»» وهي 
محطة كبيرة تنطلق منها قطارات هامة» ولا سيما القطار السريع الذي جكت فيه من باريس لزيارة «سان لوه 
وعدت به. وحملتنا سيّارة الفندق الكبير أنا و«أبيرتين» يسبب رداءة الطقس إلى محطة الحافلة الصغيرة «بالبيك 
الشاطىئ؟. 

لم يكن القطار الصغير قد وصل بعد إلا أك كنت ترى سحابة الدحان التي خلفها في طريقه خاملة بطيئة 
والتي اقتصرت الآن على محض وسائلها الخاصّة كسحابة قليلة الحركة فأخذت تتسلق ببطء السفوح الخضراء 
لجرف ١‏ كريكتو. 

وأيراً وصل القطار الصغير الذي كان ذاك قد سبقه ليتّخذ امجاهًا عمودياء وصل بطيكاً بدوره. وتياعد 
السافرون الذين يزمعون استقلاله كي يفسحوا له في المكان ولكن درنما استعجال إذ يعلمون أنهم يعاملون 

سيار لين العريكة يكاد يكون من البشر ولا يحتمل» إذ تقوده إشارات مدير الحطة المتساهلة؛ وكأتما درّاجة 

مبتدئئ» لا يحمل في وصاية اميكانيكى النافذة أن يسقط أحدا ولكان توف حيثما يرغبون. 

كانت عجالتي تفر هاتف آلقيردوران» وكان يزيد من -حسن توقيتها أن الأريعاء (واتفق أن بعد الخد 
كان يوم أربعاء» كان يوم حفلة عشاء كبرى بالنسبة إلى السيّدة «فيردوران» في «لاراسيلييرة وباريس على حدٌ 
سواءء وهو ما كنت أجهله. وما كانت السيّدة «ثيردوران» تقيم حفلات عشاءء ولکتما كان لها يام أريماءة» 
وكانت ليام الأربعاء أعمالا فنيّة . وفيما تعلم السيّدة «فيرهوراذ أن ليس لها من شبيه في أيّ مكان فقد كانت 
تدخل EE‏ وتقول: «هذا الإربعاء الأخير ما كان يساوى السايق. ولكتي اعتقد أن المقبل سيكون 
أحد أتجح مانظمئّه فى يوم. وكان يبلغ بها أحياناً أن تعترف قائلة: «هذا الأوبعاء لم يكن خليقا بالأخخريات. 
ولكتي في المقابل احتفظ لكم يمفاجأة كبيرة للتالي» . وفي الأسابيع الأخيرة من الموسم الباريسي وقبيل 
الإنطلاق إلى الريف كانت رّة البيت تعلن خختام أيام الأريعاء» وهي مناسبة لشحذ عزائم الخلصء فتقول: لم 
يبق إلا للالة يام أريعاء» لم بيق إلا يومانة » » باللهجة التي تعني أن العالم على وشك أن ينتهي» «لن تفوت 
الأربعاء القادم وهو للختام» . ولكن الختام ذاك كان مصطنماء فقد كانت تبّه قائلة: : «الآن لم يعد ذ يام 
أربعاء. لد كان الأحير بالنسبة إلى هذا العام. لكتي مع ذلك سأكون هنا نهار الأربعاء؛ وسوف نحتفل 
بالأربعاء فيما بيننا؛ ومن يدري؟ ربّما كانت أيام الأربعاء هذه الهيّنة الحميمة من أكثرها إمتاعاة ٠‏ كانت لام 
الأريعاء في «لاراسپليير؛ محدودة حكماء ويما أنْهِم كانوا يدعون في هذه العشيّة أو تلك أي صديق التقوه يمر 
مرور) عارض) ققد كانت كل الأيام تقريبا أربعاء . وكان عامل المصعد قال لي: «لست أذكر تمام) اسم المدعوين 
ولكتي اعرف أن السيّدة المركيزة «دوكامنبيره هناك ؛ ولم يكن تذكرٌ إيضاحاتنا المتعّقة بآله كامبرميره أفلح في 
الحلول نهائياً محل الكلمة القديمة التي كانت مقاطعها الألوفة المليئة بالمعاني تهب لمساعدة المستخدم الشاب 
حينما يربكه هذا الاسم الصعب فيفضّلها في الحال ويتبناها لا تكاسلا وكأنّما تلك عادة قديمة لا يقوى على 
اقتلاعهاء بل من جرّاء الحاجة إلى المنطق والوضوح اللذين ترضيهما . 
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وسارعنا للوصول إلى عربة خالية أستطيع فيها معائقة «ألبيرتين» طوال الرحلة. وكا لم جد شيغاً من هذا 
القبيل صعدنا إلى مقصورة كانت مجلس فيها سيّدة ضخمة الوجه قبيحة مسنّة ذكريّة القسمات أسرفت في 
باسها ونقرأ «مجلة العالمين». كانت على الرغم من سوقيّتها متصتعة في حركاتها وتلهيت في مساءلة تفي 
عن الفعة الإجتماعية التي يمكن أن تنضوى خت ثوائها. رنخلصت في الحال إلى أنها لاب مديرة بيت كبير 
للمومسات» قوّادة فى رحلة لها. كان وجهها وکل تصرّفاتها تبرز ذلك بوضوح. ولكننى كنت فقط جاهلا 
حتّى ذاك أن تلك السيّدات يقرأن «مجلة العالميّن» . ودلتنى عليها «ألبيرتين» رلم يفتها أن تغمز بعيتها وهى 
تبتسم لى. كانت السيّدة تبدو شديدة الوقار؛ وا كنت من جانبى أعى تمام الوعى انی كنت مدعو؟ فى الغد 
فى آنحر محطلة للقطار الصغير إلى منزل السيدة «فيردورانه الشهيرة وأن «روبير دوسان لو ينتظرنى في محطة 
وسيطة وأنني إلى أبعد بقليل كنت أشعت أعظم السرور في نفس السيّدة «د وكامبرمير؛ لوأقبلت للسكنى في 
«فيتيرن» فقد كانت عيناي تلتمعان استهزاء رأنا أنأمل تلك السيّدة الخطيرة التي يبدو أنّها نظن نفسها شخصية 
أرفع شأ متي بسب لباسها المتكلف والريش الذي يعلو يمتها و«مجلة العالمين» التي مخملها. ركنت آمل أن 
لن تمكث السيّدة أكثر ما فعل السيّد «نسيم بيرنارة وآنها ستغادر على الأقل في «توتاتفيل»» وخاب الأمل. 
وتوف القطار في «اييرفيل» » فلبشت جالسة؛ وكذلك الأمر في «مونمارتان سورميره وههارقيى لابنغارء 
و«أنكرفيل» حتى أني شرعت من يأسء وبعد ما غادر القطار سان قريشوة» وكانت آخر محطة قبل «دوتسيير»» 
بمعائقة «ألبيرتين»؛ دون أن أهتم بالسيّدة. وفي «دونسيير) کان «سان لوه قد جاء ينتظرنى في المحطة متجشلمًا 
أعظم الصموبات» يقول» فإنه اذ يسكن عند عمّته لم تصله برقيتى إلا للت ولن يستطيع أن يخميني إلا بساعة 
واحدة لأله لم يسعه تدبير وقته سلقا. وبدت لي تلك الساعة للأسف مفرطة في طولها لأن ألبيرتين» لم تعد 
تهتم حالما نزلنا من العربة إلا بوسان لوة. قلم تكن تتحدّث إلى رتكاد لا جيبني إن خاطبتها وقد أبعدتتي 
حين اقتربت منها. وكانت في المقابل تضحك بصحبة روبيرة ضحكتها المغربة وتخدثه بطلاقة كبيرة رتلاعب 
الكلب الذي معه وححتكَ فيما تستثير الحيوان إحتكاكا طفيفًا متعمّدا بسيّده وت ذكرت أني في اليوم الذي 
سمحت فيه «ألبيرتين» بأن أقيّلها للمرّة الأولى ابتسمت ايعسامة امتنان للغاوى المجهول الذي دحل في نفسها 
ولا عميقا إلى هذا الحدّ وسهّل لي المهمّة بدرجة كبيرة. ما الآن فكنت أفكر فيه باشمئزاز. ولايد أن «روبيره 
تبن أن «ألبيرتين؛ لم تكن غير ذات شأن بالنسبة إِليّ فهو لم يستجب لصنوف غنجهاء الأمر الذي أوغر 
صدرها على ثم نه كلهري كما لو كنت وحديء وقد رفع ذلك من قدري عندها حيدما انتبهت للأمر. 
وسألنى «روبير» إن كنت لا أودٌ محاولة المثورء بين الأصدقاء الذين كان يدعوني للعشاء وإياهم كل مساء في 
«دونسييرة حين أقمت فيها من قبل» على من لا يزال منهم هناك. ولا كان ينزع هو نفسه إلى نوع التياهي 
المزعج الذي يستهجنه قال: دمانفع أن تكون أبديت ما أبديت لهم من إغراء بذاك القدر من الثابرة إن كنت لا 
تريد لقاءهم ثانية؟4 ورفضت اقتراحه إذ لم أكن أوة الجازفة بالابتعاد عن «ألبيرتين» ولأني كنت كذلك قد 
انفصلت عنهم الآن. عنهم» يعني عن ذاني. فإننا نرغب أعنف الرغبة أن تكون ثمّة حياة أخرى نمائل فيها 
مانحن عليه في الحياة الدنيا. و لكننا لا تفكر أبنا حى دون انتظار تلك الحياة الأخرى» وفي هذه نفسهاء لا 
نظ مخلصين لما كنا عليه وما كما نود أن نلبثه خالدين فيه. وحَّى دون افتراض أن اموت ييدّلنا أكثر من تلك 
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التغيّرات التي محدث في بحر الحياةء فإننا لو صادفنا قي تلك الحياة الأخرى الأنا التي كتاها لأعرضنا عن 
ذرائنا إعراضنا عن أولعك الأشخاص الذين ارتبطتتا بصداقتهم ولكتنا لم نلتق بهم منذ فترة طويلة -كأصدقاء 
«مان لو مثلا الذين كان يمتعني أكثر ما يمتعني أن الق بهم كل مساء في مطمم «التدرج الذهبي» والذين 
لن يكون حديثهم بالنسبة إلى الآن سوى إزعاج ومضايقة. ولعل نزهة بهذا الخصوص في «دونسييره » ولأني 
قضّلت أن لا أذهب إليها لألتقي ما سبق أن أمتعني فيهاء للها كانت استطاعت أن تبدو لي وكأنها تمل 
مقدّما الوصول إلى الجئّة. والمرء يحلم كثيرا بالجئّة أو بالأحرى بجنّات كثيرة متعاقبة ولكتها جميعاء وقبلما 
نموت» جنات مفقودة وريّما أحس المرء له ضائع فيها. 

وقارقنا في الحطة وهو يقول: «ولكن ريّما وجب أن تنتظر قرابة الساعة. فإن قضيتها هنا قسترى دون شلك 
عمي «شارلوس» الذى يعود ليستقلَّ القطار عمًا قليل إلى باريس عشر دقائق قبل قطارك. لقد سبق لي أن 
ودّعته لای مضطرٌ أن أكون عدت قبل إقلاع قطاره . ولم يكن بوسعي أن أحدّئه عنك لأن برقيّتك لم تكن 
بعد وصلتني» . وأجابتني «ألبيرنين» عن اللوم الذي وججّهته إليها بعدما فار اسان لوه آتها ابتغت من فتورها 
معي أن تمحو» مسا لكل طارئ» الفكرة التي أمكن أن تراوده لو آنه رآني لحظة توقف القطار أنحني قوقها 
وأمرّر ذراعي حول نخصرها. وكان لاحظ بالفعل ذاك الوضع (وما كنت لحته وإلا لاتخذت جلسة أكثر لياقة 
إلى جانب «ألبيرتين») واتسع له الوقت كي يهمس في أذني: «أهؤلاء هن الفتيات اللواتي حدثتني عنهن 
واللواتي ما كن يبغين عشرة الآنسة «دوستيرماريا» لأنهنّ برين أنّها سيّعة المسلك؟) وكنت بالفعل قلت 
وبين وبمنتهى الصراحة حينما ذهبت من باريس لإلتقائه في «دونسيير» وإذ كنا نعيد الحديث عن 
«بالبيك» نه لا مجال للأقدام على أىّ شيء مع «ألبيرتين» إذ كانت الفضيلة مجسّدة. ما الآن وقد علمت 
بنفسى منذ فترة طويلة أن الأمر غيرصحيح فقد كتت بعد أكثر رغبة في أن يظنّ «روبيره أن ذلك صحيح. 
ولعله كان كفاتي أن أقول ل«روبيرإِنَى أحب «ألبيرتين». فقد كان من هؤلاء الناس الذين يعرفون كيف 
يحجمون عن متعة ليجتبوا صديقهم آلام) رما أحسّوا بها وكأتها آلامهم. وأضفت أقول بادي القلق: «أجل» 
تھا طفوليّة إلى أبعد ححدٌ. ولكن ألا تعرف شيعا عنها؟» -لا شئ سوى أَنّي رأيتكما تتخذان وضعيّة حبيبين», 

وقلت ل«البيرتين» بعد أن فارقنا «سان لوه : «لم يكن موقفك يمحو شيعا البثّةه. فقالت: «صحيحء لقد 
كنت خخرقاء وأشعت الم في نفسك وإلّى لحزينة جذا من أجلك. وسترى آني لن أكون البتّة كذلك من بعد. 
سامحني» تقول وهي تمد لي يدها بهيكة كثيبة. وأبصرت في تلك اللحظة من أقصى قاعة الانتظار التي كنا 
تجلس فيهاء السيّد «دوشارلوس» يمر بطيثاً يتبعه على مسافة قصيرة مستخدم كان يحمل حقائبه. 

ما كنت في باريس حيث لا ألتقيه إلا إبان السهرة جامدا لاحراك به متحرّما بلباس أسودء يحفظ له اجاهه 
العمودى انتصاب قامته المستكبرة واندقاعه ليروق للناس وانطلاقة حديثه» وما كنت أتبيّن إلى أي حد تقدّمت 
به السن. نّا الآن» وإذ يرتدي بدلة سفر بلون فاع يبدو بها أوفر سمنةء وإذ يسير ويتمايل مرججّحا كرش يتكور 
وعجرا يكاد يكون رمزيا» فقد كانت قسوة ضياء النهار محلل كل ما كان بدا على أنوار المصابيح حيوية في لون 
الوجه لدى شخص لا يزال فتياء تله حضابا على الشفتين وبودرة ثبتنها الكريما على طرف الأنف وسوادا 
wr}‏ 


على الشاربين المصبوغين اللذين يتعارض سوادهما الفاحم والشعر المتشيب. 
كنت فيما أحَدّث إليه» إنّما باقتضاب بسبب القطار الذي سيستقله؛ أنظر إلى عربة «ألبيرتين» كي أومع 
إليها بأثي آت. وحين ملت برأسي صوب السيّد «دوشارلوس» سألني أن أنكرّم وأدعو متها قريب له كان في 
الجانب الآخر من السكة كما لو أنه يرمع بالضبط أن يستقل قطارنا ولكن في الإججاه لمعاكس وفي الجهه التي 
يبتعد بها عن (بالبيك6. وقال لى السيّد «دوشارلوس؛ : «إلّه في موسيقى الكتيبة. وإذ يسعفاك الحظ في كونك 
على شباب كاف» ويتعسني أنا ّي هرمت إلى حد» ما يمكنّك جنيبى اجتياز الخ والذهاب حى هناك...) 
ورأيت من واجبي أن أمضي إلى الجندىئ العين وتبينت بالفعل من القيثارات المطرزة على ياقنه أنه من جماعة 
للوسيقى . ولكن أية دهشة ألمت بي» بل يمكن أن أقول أية متعة أصبت لحظة كنت أزمع الوفاء بما كلت به 
حيدما تعرّفت «موريل» ابن نخادم عي الخاص والذي: کان يذكرني بأشياء ما أكثرها! ونسيت من جرّاء ذلك 
القيام بالمهمّة التي كلفني بها السيّد «دوشارلوس) . «عجباء أأنت في «درنسييره ؟ -«أجل وقد ألحقت بفرقة 
الموسيقى في مجموعة آلات النقر». ولكثّه أجاب يقول بلهجة جائة متعالية. فقد كان أضحى شديد التكلن 
ولم تكن رؤيتي لتروقه وهي تذكره بمهنة والده. وأبصرت السّد «دوشارلوس» فجأة ينقض علينا. فمن الواضح 
أن تأشري أفقده صبره» وقال «موريل» دون أية مقدّمات: «ريّما رغيت في سماع بعض الموسيقى هذا الساء 
رقي أ ٠٠١‏ زنك لأسي ويا نكن أن بكرن ذلك مرش اسا أحد مدقل إن ا في جرع 
الموسيقى. وعبًا كنت أعرف وقاحة السيّد «دوشارلوس؛ فقد أذهلنى أن لم يقل حتّى مرحبى لصديقه الشاب. 
رلم يدع لي البارون على أية حال وقتا للتغكير فقد مد يده بصورة وثية وقال: «إلى اللثقاء بها المزيزة ليبأغني 
بأ ليس علي سوى الذهاب. كنت على أي حال بالغت في ترك عزيزتي «ألبيرتين؛ فترة طويلة, وقلت لها 
وأنا أصعد ثانية إلى القطار: «ترين» » إن حياة الحمّامات البحربة وحياة الأسفار تفه مالتى أن في مسرح الدنيا 
ديكورات أقلّ من الممثلين» وتمثلين أل من «المواقف». -«بأي شأن تقول لى ذلك؟» -«لأن السيّد 
«درشارلوس» سألني منذ قليل أن أبعث إليه واحد من أصدقائه عرفت فيه في هذه اللحظة تماما وعلى رصيف 
هذه امحطة واحداً من أصدقائى». وكنت فيما أقول ذلك أبحث كيف يمكن للبارون أن يعرف «موريل»» فإن 
التفاوت الاجتماعى الذى لم تراودني فكرته بادئ الأمر كان شاسعا جذا. ونحطر لي أرلا أن الأمر تم عن طريق 
«جوبيان» الذي بدا أن ابنته» كما نذكرء أغرمت بعازف الكمان. على أن ما كان يذهلني أن يكون ارد 
٠‏ طلب سماع الموسيقى في «دونسيير؛ وهو يعتزم الذهاب إلى باريس بعد حمس دقائق. ولكتي إذ عدت أرى 
إبنة «جويبان» في ذكرياتي شرعت أرى أن «صنوف التعرّفة» وهي الوسيلة التعيسة التي تلجأ إليها الأعمال 
E‏ » إنّما هي التعبير على العكس عن جزء هام من الحياة إن عرفنا كيف نذهب حتى حدود 
الخيالي الصححيح» حينما برق في خاطرى بارق مفاجئ وأدركت أي كنت فى غاية السذاجة. فما كان السيد 
:دوشارلوس؛على أدنى معرفة ب«موريل»؛ ولا «موريل» بالسيد «دوشارلوس» الذي بهره وأفزعه جندي ما كان 
يحمل مع ذلك سوی قيثارات فطلب متي في غمرة اضطرابه أن أجيئه بمن لم يكن يرتاب بأني أعرفه. ولا بد 
في جميع الأحوال أن يكون عرض الخمس مئة فرنك قد حل في نظر «موريل» محل اتتفاء العلاقات السابقةء 
فقد رأيتهما يواليان حديئهما دون أن يخطر لهما أتهما بجوار حافلتنا. وإذ تذكرت الطريقة التي أقبل بها السيّد 
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:دوشارلوس» نحوي ونحو «موريل: أخذت أدرك شبهه ببعض أهليه حينما يتصيّدون إمرأة في الشارع» ولكن 
الموضوع المستهدف تبدّل جنسا. فإلّه ابتداء من سن معينة وحتّى لو خققت في داخلنا تطورات مختلفة» كلما 
أصبح المرء ذاته كلما برزت القسمات العائلية. لان الطبيعة فيما توالي بانّساق خطوط نسيجها إِنّما تقطع رتابة 
التأليف يفضل نتوّع الرسوم المدرجة فيه. ومهما تكن الحال فإن التعالي الذي حدج به السيّد «دوشارلوس» 
عازف الكمان نسبي حسب رجهة النظر التي نعتمدها منطلقا. ولعل ثلاثةأرباع أفراد دنيا المجتمع كانوا اقرّوا 
بڌلك» وهم يسلمون بالأمرء لا مفوّض الشرطة الذي أمر بمراقيته بعد بضع سنوات. 

وقال المستخدم الذي كان يحمل الحقائب: «لقد جرى الإعلات عن قطار باريس ياسيد» . «ولكتي لا 
أستقل أي قطارء فضع كل ذلك في مستودع الأمانات ويحك!» يقول السيّد «دوشارلوس» وهو ينقد عشرين 
فرنككًا المستخدم الذي أذهله الإنقلاب وفتنته الإكرامية. واجتذب هذا الكرم في الحال بائعة زهور. «نخذ هذه 
القرتفلات» هاك هذه الوردة الجميلةء أيّها السيّد الطيّب» فسوف لب لك الحظ» فمد لها السيّد 
«دوشارلوس»» وقد نفد صبره» أربعين فلس قدّمت له المرأة في مقابلها تبريكاتها وزهورها مرّة ثانية. ويا إلهي» لو 
أمكن أن تدعنا وشأنناء » يقول السيّد «دوشارلوس» موجّها حديثه بلهجة ساخرة باكية شأن رجل متوثّر 
الأعصاب» إلى «موريل» الذي كان يجد شيكاً من العذوبة في طلب مسائدته. «فإن مايتبغي لنا أن نقوله بلغ 
كفايته من التعقيد» . ربّما لم يكن السيّد «دوشارلوس» حريصًا أن يكون من حوله حضور كبير إذ لم يكن 
مستخدم الخط الحديدى بعيد) جذا بعد» وريّما سمحت هذه الجمل العارضة؛ ربّما سمحت لحيائه المستكبر 
أن لا يتعرض مباشرة لطلب المواعيد. أمَا الموسيقئ فقد استدار بهيئة صريحةء هيثة الآمر المصمّمء صوب بائعة 
الزعور ورفع فى وجهها راحة كانت تدفعھا بعيد) وتعلن لها اتهم لا يريدون أزهارها وأن عليها أن تمضى فى 
سبيلها بأسرع ما يمكن . ورأى السيّد «دوشارلوس» باغتباط تلك الإشارة الحازمة الرجولية تقوم بها اليد الناعمة 
والتى كان ينبغى أن تكون بعد ثقيلة عليها وقاسية ضخمة؛ تقوم بها بحزم ومرونة سابقين لأوانهما ويوليان هذا 
المراهق الأمرد هيغة «داود» شاب قادر على الإضطلاع بأعباء مقائلة «جليات) . كان إعجاب البارون بمتزج عن 
غير ما قصد بتلك الإيتسامة التى نحسّ بها إذ نرى على وجه أحد الأطفال تعايير تفوق برزانتها سنّه. وقال 
السيّد «دوشارلوس» فى نفسه: «هو ذا شخص أحبيت أن يرافقنى فى أسفارى ويساعدنى فى أمورى» وكم لعله 
يسهل أمور حياتى !0 , 

انطلق قطار باريس الذى لم يستقله البارون) . ثم صمدنا إلى قطارنا أنا و«ألبيرتين» دون أن أكون علمت 
ما الذي حل بالسيّد «دوشارلوس» و«موريل». وعادت «ألبيرتين» تقول لي في إشارة إلى حادثة وسان لره: 
ديجب أن لا نتنازع بعد اليوم: وإنى استميحك عذراه ؛ وأردفت تقول برئة: «يجب أن نظ كلانا لطيفين. أمّا 
فيما يخصّ صديقك ءسان لوه فإن ظننت أني أهتم به لأمر أا نظل كلانا لطيفيين . أمّا فيما يخصّ صديقك 
سان لوه » فإن ظننت أني أهتم به لأمر ایا كان فأنت على ضلال كبير. ما يروقني منه فقط ما يبدو آله يكنّه 
لك من حب عظيم؛ . فقلت: «إتّه فتى طيّب جتاه » قلت وأنا أتخاشى أن انسب إلى «روبيره مزايا عظيمة 
خحياليّة كما لعله لم يكن فاتني أن أفعل مود له لو كنت مع شخص آخر غير ةألبيرتين؛ «إِنّه شخص ممتاز 
صريح خدوم صادق يمكن الاعتماد عليه في كل شيء؛. وكنت إذ أقول ذلك أكتفي» تمنعني غيرتي» بإيراد 
f ]‏ 


الحقيقة بشأن «سان لوه بيد أن ما أقول كان عين الحقيقة. وواقع الحال أنها كانت تستخدم بالضبط ذات 
الألفاظ التي سبق أن استخدمتها السيّدة «دوفيلباريزيس؛ لتحدثتي عنه حين لم أكن أعرفه بعد وأُنخيّله مختلفا 
جلا متعاليًا جذ) وأقول في نفسي: «يرونه طيّبآ لأنّه سيّد كبيرة. كذلك تصورت» حيدما قالت لي: «سوف 
يسعد كتير » بعد ما شاهدته أمام الفندق جاهراً للإنطلاق» أن أقوال عه كانت مجرد ترهات مججمعية ترمي 
إلى مداهنتي. رينت بعد ذلك نها قالت صادقة وهي تفكّر بما يثير اهتمامي وبقراءاتى ولائّها كانت تعلم أن 
ذلك ما كان يحبّه «سان لو» كما كان سيتّفق لي أن أقول يصدق لواحد كان يلف قصّة عن جدّه 
«لاروشف وكوة واضع كتاب «الحكما وود لو يذهب لإستشارة «روبير) : «سوف يسعد كثيرا» . ذلك أني كنت 
تدرّبت على معرفته. 
ولكتي يوم رأيته أوّل مرّة لم أصدق أن عقلامشابها تعقلي يمكن أن يتجلبب بهذا القدر من الأناقة ملب 
وموقفا . وكنت حكمت من مظهره آله من نوع آخر. ودألبيرتين» الآن هي من قالت ليء ربّما لأن «سان لو 
كان فاترا معها إلى هذا الحدّ ترفقنًا بي» ما سبق أن فكّرت به فيما مضى: (آه! إن خحدوم إلى هذا الحدً! فإني 
ألاحظ أنْهِم يرون دوم كل الفضائل تمع للناس إن كانوا من حي «سان جیرمان» .» نّا أن يكون «سان لوه 
من حي «سان جيرمان» فذلك أمر ما عدت فكّرت فيه مرّة واحدة خلال تلك السنين التي أبرز لي فيها فضائله 
وقد جرد من مكانته. إن تغيّر في المنظور في نظرتنا إلى الناس وهو أكثر جلاء في الصداقة منه في العلاقات 
الإجتماعية الحضة؛ وكم هو بعد أكثر جلاء في الحبّ حيث يضع الشوق على مقاس راسع جد ويضكّم أدنى 
علامات الفعور بنسب عظيمة إلى حد أنه اتبغى لي قدر منه أقلّ كثيرا من الفتور الذي يبديه «سان لوه لأزّل 
وهلة كي أن في الحال أن «ألبيرتين؛ تزدريني وأن أُتخيّل صديقاتها بمثابة كائناث غير بشرية إلى حدّ عجيب 
وأن أردّ إلى محض التسامح الذي نبديه للجمال ولنوع من الأناقة حكم «ايلستير؛ حين كان يقول لي حول 
المجموعة الصغيرة ما كان تمامآ من قبيل ما قالت السيّدة «دوفيليباريزيس» حول «سان لو : (إِنْهِنْ فتيات 
طيّبات». على أن هذا الحكم ليس هو الذي كنت أصدرته مختار) حينما أسمع «البيرتين» تقول: «أملي في 
جميع الأحوال» أحدومًا كان أو غير حدوم» أن لا ألقاه ثانية بما أنه جلب الخصام بيننا. ينبغي أن لا نختصم 
من بعد. أليس ذلك لطيغا؟» كنت أحسء إذ بدا نها تشتهي «سان لوه أَنَى شفيت يعض الوقت من فكرة 
أنها حب النساءء لأني كنت أرى تناقض) في ذلك. رفي مواجهة المشمّع الذي كانت «ألبيرتين» تبدر فيه رقد 
أضحت امرأة أحرى» جوالة الأيام الماطرة التي لاتكلء ذاك المشمّع الملنصى الطيّع الرمادي في هذه اللحظة 
الذي يبدو وكأئه جعل أقلّ ما جعل لحماية ثيابها من الماء وأكثره لماهي بللته فالتصق بجسد صديقتي كأنما 
ليرفع خطوط تقاطيعه لأحد النسّاتين» رأيتنى انتزع ذاك الرداء الذي يلاصق بعناية لهفى صدرها المشتهى 
وجذبت «البيرتين» إلي وقلت لها: 
«وأنت» ألست تريدين » أيتها المسافرة المتراخية» أن خلمي فوق كتفي وقد ألصقت 
بها جبينك 21005 
(1) من کاب «الصقر للشاعر افيد در ين » والقصيدة نون بيت اراي 
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قلت وقد أخحذت رأسها بين يدي وأريتها المروج الواسعة الغارقة الصامتة المتبسطة في الضياء الغارب حبّى الأفق 
الذي تسده سلاسل متوازية من تموجات أودية بعيدة ضارية إلى الزرقة. 

كنت بعد الغدء في ذاك الأربعاء الشهير وفي ذات القطار الصغير الذي أخذته من «بالبيك» للذهاب إلى 
«لاراسبليير» وتناول العشاء هناكء كنت شديد الحرص على أن لا تفوتني فرصة لقاء «كوتارة في «غرانكور 
سان فاست» حيث نقل إلي هاتف جديد للسيّدة «فيردوران» أتي ملاقيه هناك. كان عليه أن يصعد إلى القطار 
الذي استقله ليدكني أين ينبغي لي النزول لأجد العربات التي يبعشون بها من «لاراسپليير؛ إلى الحطة. وبا أنّ 
القطار لا يتوف سوى لحظة في «غرانكور» » وهي احطة الأولى بعد «دونسييرة» فقد أقمت سلف على الباب 
الخوفي الشديد أن لا أرى «كوتاره أو لا يراني هوء وعبع) ساورتني امخاوف! فلم أكن تبيّنت إلى أي حدّ كانت 
العشيرة الصغيرة قد صاغت «رؤادهاه جميعا على الشاكلة نفسها فأصبح من السهل» وهم فوق ذلك بلباس 
العشاء الرسمئ يننظرون على الرصيفء التعرّف إليهم في الحال من جراء هيثة لهم تسم بالثقة والأناقة والألفة 
ونظرات تاز صفوف الدهماء المكتظة» كأئما تلك مساحة فارغة ليس فيها ما يستوقف الانتباه» وتترصّد 
وصول واحد من الرواد استقل القطار قي محطة سابقة وتلمع مذذاك استمتاعا بالحديث الأني. وما كانت 
تلك العلامة اتارة التي طبعت بها عادة تناول العشاء سوية أعضاء امجموعة الصغيرة» ما كانت تميّزهم فقط 
حينما كانوا يحتشدون بكثرة وقوة فيؤلفون بقعة أكثر لمعانآً وسط قطيع المسافرين -وما كان «بريشوه يدعره 
الدهماء- الذين لا يمكن أن تقرأ على وجوههم الكامدة أية فكرة تتعلّق بال«فيردوران» رأيّ أمل في تناول 
العشاء يوم في (لاراسيليير . ولعلّ هؤلاء المساقرين السوقة كانوا أبدرا اهعماماً أقل مني على آية حال لو جرى 
أمامهم النطق بأسماء هؤلاء الخلص -على الرغم من الشهرة التي اكتسيها بعض منهم- وكنت أعجب لا 
أراهم يوالون تتاول عشائهم في المدينة فيما كان بضعة منهم يفعلون ذلك » وفقا للقصص التي سبق أن 
سمعتهاء قبل مولدي دفي فترة هي في الآن نفسه بعيدة وغامضة حتى ليغريني أن أبالغ في بعدها عنّي. وأن 
التعارض بين استمرارهم لا على قيد الحياة فحسب بل في التممّع بكامل قواهم وزوال الكثير من الأصدقاء 
الذين رأيحهم يختفون ههنا وهناك كان يوليتي الشعور نفسه الذي يتتاينا حينما نقرأ في «أخبار آخر ساعة؛ في 
الصحف الخبر الذي كنًا بالضبط ننتظره أقلَ ما ننتظرء كخبر وفاة مبكرة على مبيل المثال تبدو لنا مفاجية لأن 
الأسباب التي هي مآلها لبنت مجهولة لدينا . ذلك الشعور مفادة أن اموت لا يصيب جميع الناس بالتساوي» 
ولكن موجة أكثر تقدم) في هجمتها المأساوية تزهق حياة واقعة على مستوى حيوات أخرى توكرها الموجات 
اللاحقة فترة طويلة بعد. وسوف نرى فيما بعد على أي حال أن تترّع الميتات التي تتنقّل على نحو خفئ إتما 
تشكّل سيب المفاجأة الخاص التي تمثلها في الصحف زاوية الوفيّات. ثم كنت أرى أن مواهب -حقيقية يمكن 
أن تعليش أنه صنوف الحديث تتكشف وتغرض نفسها مع مرٌ الزمن وليس ذلك فحسب بل أنّ أقرادآ ضحلي 
المستوى يبلغون تلك المقامات العالية التي تقترن في مخيلة طفولتنا ببعض الشيوخ المشهورين دون أن نفگر بأن 
تلاميذهم سوف يضحون كذلك بعد انقضاء عدد من السئين وقد أصبحرا أسائذة بدورهم وهم الآن يوحون 
بالاحترام والمهابة اللذين كانا يداخلانهم بالأمس. ولئن كانت أسماء الخلص مجهولة لدى «الدهما قإن 
مظهرهم كان يكشفهم أمامها. فَإنّه حى في القطار (حين مجمعهم كافة فيه مصادفة ما انبنى أن يفعله هؤلاء 
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وأولنك في أثناء التهار) » ولا يقع عليه من بعد أن ينقل معه من امحطة التالية سوى شخص بمفرده» كانت 
العربة التي يجتمعون فيهاء وقد أبرزها مرفق النحّات «سكي» وصحيفة «الزمان » التي يحملها «كوتار» تتلألاً 
من البعيد مثل عربة باذحة وتلحق الرفيق المتأحّر بالحطة المقصودة. والوحيد الذي أمكن أن تفوته من جرّاء 
نصف عماه علامات الميعاد تلك كان «بريشو» . ولكتّما كان أحد الرواد يقوم طواعية إزاء الأعمى بمهام 
الراصد وما أن يبصروا قبعة الق التي يعتمرها ومطرته الخضراء ونظارقيه الزرقاوين حتى يقودوه برفق واستعجال 
إلى المقصورة للختارة. إلى حد أن ليس من مثال على أن أحد الخلص» مالم يثير أخطر شكوك العريدة أو أله 
حتّى لم يستقل «القطاره» لم يلتق الآخرين وهو في الطريق إليهم. وبقع العكس أحياناً: فقد اضطرٌ أحد 
الخلص أن يمضي بعينا بعد الظهر وانبغى له بالدالي أن يقطع قسمًا من المسير بمفرده قبل أن تلتحق به 
الجموعة. وما كان في الكثير الغالب إل ليخلف بعض الأثر وإن كان بمفرده على ذاك النحو ركان وحيد) من 
جدسه. فإنّ والآني »الذي يمضي شطره كان يلفت إليه نظر الجالس على المقعد المواجه فيقول في نفسه: ولا 
بد أله ذو خطر» ويميّر بالتبصّر الغامض الذي لمسافري «عمّادس» مايشبه الهالة حى حول قبّعة «كرتارةأر قبّعة 
«سکي» ولا تأخذه إلا نصف دهشة حينما يستقبل جمهور أنيق في الحطة التاليةء إن كانت الحطة الأخيرة» 
الخلص على عتبة المقصورة ويمضي ممه بانخاه إحدى العربات التي تنتظرء يحيّيهم جميعاً أفضل ية المستخدم 
في «درشيل» ء فإن كانت محطة وسيطة اجتاح المقصورة. ذلك ما فعلته الجماعة التي أطلققها ٠كوتارا‏ رملا 
باتماه العربه التي رأى إشاراتي تنطلق من نافذتهاء وقد فعلت باستمجال لأنّ الكثيرمنهم وصل متأخرا وفي 
اللحظة عينها التي يزمع فيها القطارالمتوف من قبل فى امحطّة معاردة سيره. وبريشوه الذي كان في عداد 
أرلنك الخلص أصبح أكثر إحلاصا في بحرهذه السنوات التي حدّت بالنسبة إلى آخرين من مثابرتهم. ذلك أن 
بصره إذ تراجع تدريجاً اضطرّه حتى في باريس إلى تخفيض أعماله المسائية أكثر فأكثر. ركان على أي حال 
قليل الميل إلى الصوربون الجديدة حيث أخذت افكار الدمّة العلميّة تتقدّم على الاتجاه الإنساني. كان 
يقصرعمله الآن حصراً على درسه للقرّر وعلى اللجان الفاحصة؛ فيتوافرلديه وقت أكثر يصرفه لأمور الدنياء 
يعني للأمسيات في منزل آل« فيردوران؛ أو لتلك التي يحييها أحيانا لآل«فيردورانة هذا الخلص أو ذاك وهو 
يرتعش انفمالاً. وصحيح أن الحبّ كاد يفعل مرّتين متواليتين ما لم تعد الأعمال تقوى عليه؛ أي فصل 
#بريشوه عن العشيرة الصغيرة. لكنّ السيّدة «فيردوران؛ التي كانت تسهر على الأمور قد أفضى بها الأمر على 
أية حال» وكانت تعوّدت ذلك لصالح منتداهاء إلى إصابة متعة خالية الغرض في هذا النوع من الفواجع 
والإجراءات فجعلته يختصم على نحو نهائي مع الشخص الخطيرء إذ هي تعلم» كما كانت تقول» كيف 
تتدارك الفوضى وكيف تضرب الحديد حاميًا. وقد زاد من يسر الأمر عليها بالنسبة إلى إحدى ا مرأنين 
الخطرتين أتها كانت مجرّد غسّالة «بريشوة ولم يقع على السيّدة «فيرحوران»؛ وهي مخولة بدخول الدورالخامس 
الذي يقطنه الأستاذ ويكتسبي وجهها استكبارا لون قرمزيا حينما تنفضّل وتصعد أدوارها الخمسة: لم يقع عليها 
إلا أت تطرد تلك المرأة التي لا قيمة لهاء فقد قالت البارونة لهبريشو + «ويحك! تشرفقك امرأة ملي بانجيء إلى 
بيتك وتستقبل مخلوقة كهذه5) ولم ينس #بريشو؛ في يوم الصنيع الذي قدّمته له السيّدة «فيردوران» إذ حالت 
دون أن تغوص شيخوخحه في الأوحال وأخذ يزداد تعلقا بها فى حين أخذت «المعلّمة»: حلاف لتجدّد الود فاك 
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ريما بسببه» تنفر من مخلص مفرط في خضوعه وهي متيظّنة سلفا من طاعته. على أن «بريشوة کان يجني 
من حال الألفة مع آل« فیردورانه لقنا يميزه بین زملائه جميعاً في الصوربون. فقد كانت تبهرهم القصص التي 
برويها عن أعشية لن يدعوا [لبها في يوم» وكذلك ذكره في اللات أو رسمه المعروض في الصالةء وقد أقدم 
عايهما هذا الكاتب أو ذاك الرسَام الشهير الذي كان أصحاب الكراسي العلميّة الأخرى في كليّة الآداب 
يقدرون موهيته ولا يسعفهم الحظ إطلاقاً في إثارة اهتمامهء وأناقة الملبس نفسها التي يرز بها فيلسوف الجتمح 
الخملي» أناقة أحمذوها بادئ الأمر على أنها من باب الإهمال إلى أن تكرم زميلهم وأوضح لهم أن القيّمة العالية 
تقبل طائعة أن توضع أرضا في أثناء زيارة وليست مقبولة في حفلات العشاء في الأرياف مهما تكن أنيقة ولا 
بد أن تستبدل بها القبّعة الطرية التي تليق تماما «بالسموكن». لم أستطع أثناء الثواني الأولى التي اندفعت فيها 
امجموعة الصغيرة داخل العربة» لم أستطع حتى التحدّث إلى «كرتارة فإله ضاقت أنفاسه لا من جراء أله جرى 
كي لا يفوته القطار» يل من جرّاء دهشته أن يكون لحق به في الوقت المناسب تماما. لقد أصابه من ذلك 
أكثر من فرحة النجاح» وما يقارب الضحك التاجم عن «مقلب» سار. وقال بعدما استعاد هدرءه: «آه! شيء 
عظيم! ولر زدنا القايل؛ ويحاك لكان ذلك ما يسمّونه الوقوف على الحاقه تماما( يضيف قوله وهو يغمز 
بعينه لا ليسأل إن كان التعبير صحيحاء إذ كان يفيض الآن ثقة ينفسه» بل بداعي الرضى عن الذات. وأخيرا 
استطاع أن يذكر اسمي أمام أعضاء المجموعة الصغيرة الآخرين. وأزعجني أن أبصر أن الجميع تقريباً كانوا 
يرندون مايدعى ب«السموكن» في ياريس ؛ وكنت نسيت أن آل«فيردورانة باشروا تطوراً خحجولا بأنّجاه المع 
الراقي بطأت منه قضيّة «دريفوس» وسرّعته الموسيقى «الجديدة؛ » تطوراً جرى بأية حال تکذیبه من جانبهم 
وريم والوا التكذيب إلى أن ينجح» كما هي حال تلك الأهداف العسكرية التي لا يعلنها الجنرال إلا بعد ما 
ييلغها كي لا يبدو أنه غلب إن أخطأها. وكان الجعمع الراقي فيما يخصّه على أنمّ الاستعداد للتقدّم في 
اتجاههم. وكان لا يزال بعد يعتبرهم أناسآ لا يذهب إليهم أحد من كبار القوم ولكتهم لا يشعرون بأيّ أف 
من ذلك .كان منتدى آل« فیردرران» يعد معيد للموسيقى» فهناك فيما يؤكّدون لاقى «ثانتوي » الوحي 
والتشجيع. ولكن ظلت وسوناتاة «فانتوي» غير مفهرمة كليا ومجهولة تقريباً فقد كان اسمه» ويذكرونه كأعظم 
موسيقى معاصرء يشيع من حوله مهابة خارقة. ثم إن يعض فتيان «الحي» تنبّهوا إلى وجوب أن يكونوا بمثل 
ثقافة البورجوازيين فكان ثلاثة من بينهم قد تعلّموا الموسيقى وحازت سونانا «انتوي» عتدهم شهرة عظيمة. 
وكانوا يحكون عنها بعد ما يعودون إلى منازلهم» للوالدة الذكيّة التي دفعتهم إلى تثقيف أنفسهم. والأمهّات 
المهدمّات بدروس أبنائهن كن في الحفلة الموسيقيّة يتطلعن باحترام إلى السيّدة «فيردوران» وهي تتابع مجموعة 
العزف من مقصورتها الأماميّة. هذه الصبغة المجتمعيّة الكامنه لدى آل«فيردوران» لم يكن يجسدها سوى 
واقعتين. فقد كانت السيّدة «فيردوران» من جهة تقول عن الأميرة #دركابرارولا؛ : «آء! هذه ذكيّة» إِنّها امرأة 
ظريفة» وما لا أطيق احثماله هم البلهاء» الناس الذين يضجرونني» إنهم بشيرون جنوني» . الأمر الذي يخال معد 
من كان على قليل من رهافة الفكر أن الأميرة «دو كابرارولاة؛ وهي امرأة من علية القوم» قامت بزيارة السيّدة 
١‏ لماز لني اريه لوصول في فقت لاسي وقي الأصل «السقوط عم في الفط ااه وهو لاض الفظي يضعب وق وق 
أثرنا الاحتقاط يما يوحي بشيء من الخطر. 
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«شيردوران» » بل هي قوعت باسمها في أثناء زيارة مؤاساة قامت بها للسيدة «سوان» بعد وفاة زوج هذه 
الأخيرة وسألتها إن كانت تعرفهم. فأجايت «أرديت» بلهجة أضحت فجأة حزينة: «كيف تقولين؟1 
-«فيردوران». فعادت تقول بأسى: «آأه! أراني أعلم الآن؛ لست أعرفهمء أو أنا بالأحرى أعرفهم درن أن 
أعرفهم» هم جماعة التقيتهم فيما مضى لدى أصدقاء؛ منذ زمن بعيد؛ وإِنّهُم على ظرف». ربعدما ذهبت 
الأميرة «در كابرارولا» ودّت «أوديت» لو نها قالت الحقيقة دون سواها. لكنّ الكذبة الفورية لم تكن تناج 
حساباتها بل الكاشف عن صنوف خشيتها ورغباتها. فلم تكن تدكر ما لعله كان من اللباقة انكاره بل ما وت 
أن لم يكن حى إن انبغى أن يعرف محدّئك بعد ساعة أن ذلك كان بالفعل. وبعد قليل كانت قد استعادت 
ثقتها بنفسها وراحت حى تستبق الأسعلة بقولهاء بغية أن لا يدر أتها تخشاها: «السيّدة «فيردوران» » ياعجبي» 
لقد عرفتها كثيراه » تقول بتصنع التواضع شأن سيّدة كبيرة تقصّ عليك أنها استقلت الحافلة الكهربائية. رتقول 
السيّدة «دوسوفريه» : «لقد كثر الحديث عن آل« قيردوران» منذ حين» . فتجيب «أوديت» بابتسامة دوقة 
مستكيرة: «أجل» يبدو لي بالفعل أن الحديث عنهم كثير. ئمّة بين الحين والحين أناس جدد من هذا القبيل 
يحلون في المجتمع؛ ؛ دون أن يخطر لها أنّها هي من أقربهنَ عهدا. وأردفت السيّدة «دوسوقريه» تقول: «لقد 
تناولت الأميرة «دوكابرارولا» عشاءها هناك ؛ فأجابت (أرديت» وهي تزيد من ابتسامتها: «آه! ليس يدهشلي 
ذلك» فهذه الأمور تبدأ دوم بالأميرة «دوكابرارولا»» ثم تأني أخرى غيرهاء كالكونتيسّه «موليهة مغلا . وإذ 
تقول «أوديت» ما تقول» تبدو وكأتها تزدري ازدراء عميقاً السيّدتين الكبيرتين اللنين تعوّدنا استباق الجميع إلى 
دخول المنتديات المفتمحة حديقاء وكنت مَس في لهجتها أن ذلك إتما يعني أنّهم لن يفلحوا في وضعهاء هي 
«أوديت» والسيدة «دوسوشريه» على حدّ سواء» في مثل هذه المراكب. 

بعد الإقرار الذي أعلنت فيه السيّدة «فيردوران» عن ذكاء الأميرة «كابرارولا» كانت العلامة الثانية التي 
تشير إلى أن آل«فيردوران» كانوا يعون المصير الآتي أتهم كانوا يرغبون رغبة شديدة (دون أن يكونوا طلبوا فلك 
رسميًا بالطيع» أن يجيعهم الناس الآن للعشاء عندهم بلباس المساء الرسمي؛ كان يمكن الآن ية السيّد 
«فيردوران؛ دونما حجل من جانب ابن أخيه» ذاك الذي كان ويحلّ أخيرا في التصنيف». 

کان «سائييت» في عداد الذين صعدرا إلى عربتي في «غرانكورة» وسبق فيما مضى أن طرده ابن عمّه 
«فورشيفل» من منزل آلةفيردوران » ولكنّه عاد من جديئٍ. كانت عيوبه فيما مضى» على صعيد حياة 
الجتممات الراقية» -على الرغم من مزايا عالية المستوى- تقرب أن تكون من تمط عيوب «كوتار: خعجل 
ورغبة في أن يروق الآخرين وجهود غيرمشمرة لبلوغ ذلك. ولئن كانت الحياة ألبست «كوتارهء إن لم يكن 
لدى آل«فيردوران» حيث لبث إلى حد ما على حالة بفضل الإيحاء الذي تمارسه علينا الدقائق الماضية حينما 
تعود فتلقى أنفسنا في وسط تعوّدناه» فعلى الأقلّ بين زيائنه وداخل قسمه في المشفى وفي الأكاديمية الطبية» 
لعن ألبسته مظاهر من البرودة والاستعلاء والرزانة كانت تتزايد وهو يلقي على طلابه الذين يجاملونه تلاعباته 
اللفظيّة تأحدئت فجوة حقيقيّة بين « كوتار» الحالى والقديم؛ فقد تعاظمت العيوب نفسها على العكس لدى 
«سائييت» كلما حاول أن يصطلح. فإذ كان يشعر أنه يشير في الغالب الملل رأنهم لا يصغون إليه فإلّه عوضاً 
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عن الإبطاء حيتذاك كما لعل «كرتار؛ كان فعل وشد الإنتباء إليه بمظهر السلطة عتده» لم يكن يحاول 
فحسب أن يطلب العفو عن طابع الجديّة المفرطة الذي يسم حديثه باللجوء إلى لهجة هازلة بل كان يسرع 
إلقاءه ويمهند له السبيل ويلجأ إلى الاخختصارات ليبدر أل تطويلا وأكثر ألغه مع الأشياء التي يتحدّث عنها 
ويفلح فقط؛ إذ يجعلها متعذره الفهم» في أن يبدو مطولا لا ينتهي. لم تكن ثقته بنفسه كثقة «كوتار» الذي 
كات يجمّد الدم في عروق مرضاه فيجيبون من يمتدحون لطفه في المجتمع قائلين: «إّه لا يليث الرجل نفسه 
حينما يستقبلك في مكتبه» أنت في الضوء وهو بعكس الضوء وبعينيه الثاقبتين». فلم تكن تفرض الإحترام 
وس أنها تخفي الكثير من الحياء وأن اقل القليل يكفي لحملها على الهرب» و«سائييت» الذى قال له 
أصدقاژه دوما نه يفرط في لا ثقته بنفسه والذي كان يرى اسا يحكم بحق الهم أدتى منه كثيرا ييلغون بيسر 
مجاحات تحجب عنه» «سانییت» ما عاد يباشر قصّة دون أن ييتسم لغرابتها مخافة أن لا ترفع الهيئة الجادّة من 
شأن بضاعته إلى الحدّ الكافي. ويمنون عليه بالصمت الشامل أحيان إذ ولون لقتهم طابع الهزل الذي يدو أنه 
هو ملاقيه في ما سيقول. ولكنّ الحكاية تفشل فشلا ذريعاً. وكان أحد المدعوين من حباهم الله طيب القلب 
يمرّر أحيانآ اه سانییت» تشبجيعاً حاصا ويقرب أن يكون خفيًا في ابتسامة استحسان يبأخه إيَاها خلسةدون أن 
يشير الانتباه كما لو يمرر رسالة صغيرة. ولم يكن يبلغ بأحد أن يتحمّل مسؤرلية قهقهة تتطلق وأن ينسبها 
لنفسه نعلن. ويظل «سانيبت» وحده» بعد انتهاء الحكاية وفشلهاء ييتسم لذاته كإنما يتذوّق فيها ولذاته اللدّة 
التي يتظاهر باعتبارها كافية والتي لم يحس بها الآخرون. أما السات وسكي » وقد دعي هكذا يسبب الصعوية 
التي يلقونها في النطق باسمه البولوني» ولأّه كان يبدي عات منذ أن بدأ يعيش في مجمتع معيّن أله لا يريد أن 
يخلطوا بينه وبين أقارب مرموقي الموقع ولكتّهم ملون إلى حد وكثيرون جداء فقد كاث» وهو في الخامسة 
والأربعين وعلى قبح شديد» يبدي نوعا من «الشقارة» والنزوات الحالمة التي ظل يحتفظ بها إذ كان حتّى 
العاشرة أروع طفل معجزة في العالم ومالك ألباب السيدات جميعاً. كانت السيّدة «فيردوران» تزعم أنه أعمق 
فنا من «ايلستيره . وماكان يشاطر هذا الأخير على أية حال إلا وجوه شبه خارجيّة بحتة؛ وكانت كافية لتبعث 
في صدر «ايلستير» » الذي سبق أن التقى «سكي» مرّة واحدةء النفور العميق الذي يثيره فين حتّى أكثر من 
الأشخاص الذين يضاتوننا تمامآء أولفك الذين يشبهوننا على جودة أقل والذين ينداح فيهم ما كان الأسوأً 
عندناء العيوب التي شفينا منهاء قي ذكروتنا على نحو مزعج بما أمكن أن نبدو عليه في 'عيون بعض الناس قبل 
أن نكون أصبحنا مانحن عليه. ولكن السيّدة «فيردوران» كانت تعتقد أن «سكي» يملك شخصية أقوى من 
«ايلستير» لأنّه لم يكن فن إلا ركان سهلاً عليه ويقينها أن هذه السهولة كان يمكن أن يبلغ بها حد الموهبة لو 
آنه بدا أقلّ كسلاء بل يبدو هذا الكسل لال معلة؛ موهبة إضافيّة بما نها عكس الشغل الذي نظنّه قسمة 
الأشخاص الذين لا نبوغ لهم. كان سكي؛ يرسم ما تشاء على أزرار الأكمام وعلى القسم العلوي من 
الأبواب. وكان يتشد بصوت ملحن ويعزف من الذاكرة مضيفا على البيانو الانطباع الذي تعطيه الأوركسترا 
والأمر ناجم أقل ما ينجم عن براعته وأكثره عن نشازات في القرار تدلَّ على عجز الأصابع أن تدلّ على وجود 
بوق هنا وكان يقلده على أية حال بفية وإذ يبحث عن كلماته في حديثه ليحمل على الاعتقاد بانطباع غريب 
مغلا كان يؤخر أتتلاقا لحنيا يعزقه فيما بعد وهو يقول: «ينغ» كي يشعرك بوجود الآلات التحاميةء كان يعد 
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رائع الذكاء ولكن أفكاره كانت تختصر في الراقع باثنتين أو ثلاثة شديدة الايجاز. فقد كان صمّمء إذ تزعجه ˆ 
سمعته كشخص غريب الأطوار» أن يبرهن أنه رجل عملي واقعي مما بعت لديه تصدّعاً ظافراً لدقة كاذبة وسلامة 
تفكير زائغة يزيدهما سوم أنه لا ذاكرة البتة له وأ معلوماته غير صحيحة على الدوام. ولعل حركات رأسه 
وعنقه وساقيه كانت بدت محيّبة لو كان بعد في التاسعة بخصل شقراء وقبة دانتيلا واسعة وحذاء صغير من 
الجلد الأحمر. ول كانوا وصلوا قبل الوقت المْحدّد إلى محطة «غرانكوره بصحبة «كوتارة ردبريشرة اتهم تركوا 
«بريشوة في قاعة الانتظار ومضوا في جولة. وحينما أبدى «كوتارة رغبة في العودة أجاب «سكي) قائلة: 
«ولكن لا داعي للعجلة؛ فالقطار اليوم ليس اللي بل قطار المقاطعة . وإذ أخذ منه العجب أن يرى الأثر الذي 
يخلفه في نفس «كوتارة هذا الفارق في الدقّة أضاف وهو يتحدّث عن نفسه: «أجلء لأن «سكي» مغرم 
بالفنون ويشكّل عجينة الغضار يظئونة غير عملي فليس من يعرف السكة أفضل مني» . ولكتّهم عادوا مع 
باتجاه امحطة حينما أبصروا فجأة دخان القطار الصغير وهو مقبل وصاح « كرتاره وقد أطلق صرخة قويّة: لاب 
أن مجري بأقصى سرعة.». وقد وصلوا بالفعل في الوقت المناسب» إذ العمييز بين القطار المحلي وقطار المقاطعة 
لم يكن إلا من نسج خيال «سكي؛ . وسأل «بريشو؛ بصوت مدرٌ: «ولكن أليست الأميرة في القطار؟؛ فيما 
تبدو نظارتاء الضخمتان» وهما تلتمعان كالعاكسات التي يعلقها أطبَاء الحنجرة فوق جبينهم ليضيئوا حنجرة 
مرضاهم» وكأنّما استمدنا من عيني الأستاذ حياتهما فتبدوان» ريما بسبب الجهد الذي يذله كي يطابق 
ينه ما وبين رؤيتهء حتَّى في أقلّ اللحظات أهمية» كأنهما تنظران بذانهما بانتباه متٌصل ونخدیق ثابت خارق. 
وكان امرض على أي حال قد كشف ل«بريشوةء وهو يسلبه الرؤية شيا فشيئا» عن مواطن الجمال في هذه 
الحاسّة مثلما ينبخى لنا غالا أن نحزم أمرنا لفراق حاجة مار كأن نهديها على سبيل الال » كيما ننظر إليها 
ونتأسّف عليها ونتأمّلها باعجاب. «لا لاء لقد صحبت الأميرة حتّى «مينفيل) مدعوين لدى السيّدة «فيردوران» 
سيستقلون قطار باريس وذلك لوداعهم. وليس يستحيل أن تكون السيّدة «فيردرران» بصحبتها إذ كان عليها 
قضاء بعض الحاجات في «سان مارس؟! ولعلهاء وهذه حالهاء تسافر معنا ونقطع الطريق جميعنا سوية ويكون 
الأمر ممتعآء وإنما يقع علينا أن تظل عينتا مفتوحة في #مينفيل» » والعين المطلوبة! آه! لا بأس عليناء يمكننا أن 
نقول ِتنا كنا على شفا تضويت العربة. وحينما رأيت القطار أسقط في يدي. ذلك ما يدعونه الوصول في 
اللحظة النفسيّة المناسبة. أرأيت ذلك لو فاتنا القطار وتبينت السيّدة «فيردوران» أن العربات تعود بدوننا: يالها من 
لوحة!» يضيف الدكتور قوله؛ وما كان بعد هدأ روعه. «تلك مغامرة غير عاديّةة . وعاد الدكتور يسأل بشيء 
من الاعتزاز: وهات ترء يا «بريشو؛ » ما عساك تقول في مغامرتنا الصغيرة؟: فأجاب «بريشوه قائلاً: وصدقاء لو 
أنكم بالفعل لم دوا القطار لكانت وقعة وسخةء كما لعل فيبمان» كان قال». أا أناء وقد شرد ذهني مذ 
اللحظات الأولى من جرّاء هؤلاء الناس الذين لا أعرفهم» فقد تذكّرت فجأة ما سبق أن قاله لي ١‏ كوتاره في 
قاعة الرقص في الكازينو الصغيرء وكما لو ان حلقة خفيّة أمكن أن تقرن بين عضو وصور الذاكرة كانت 
صورة «ألبيرتين؛ وهي تضغط بنهديها على صدر «أندريهة تصيبني بألم رهيب في القلب. ولم يدم فاك الألم 
إذ لم تعد فكرة قيام علاقات ممكنة بين #ألبيرقن» وتساء أخريات تبدو لي ممكتة متذ ما قبل البارحة يوم أثارت 
«الدعوات؛ التي وجهتها صديقتي ل«سان لوه غيرة جديدة في صدري أنستني الأولى. فقد كنت ساذجا 
كما [ 


سذاجة قوم يظتّون أن ميلا إنما يستبعد حعما ميلا آحر. وفي «أرامبوفيل»» وكا كان القطار مزدحماء صعد إلى 
مقعصورتنا مزارع بمريلته الزرقاء وليس بيده سوى بطاقة من الدرجة الثالثة. وإذ رأى الد كتور أله لا يمكن أن 
ندع الأميرة تسافر معه استدعى مستخدماً وأبرز بطاقته بصفته طبيباً لشركة كبرى للخطوط الحديدية وألزم رئيس 
احطة بانزال المزارع . وقد آلم هذا المشهد فؤاد «سانيبت» الطيّب وأثار مخاوفه حتّى إِنّه ما إن شهد بدايته وخشي 
مذ ذاك؛ من جراء عدد الفلاحين الكبير الواقفين على الرصيفء أن يتَخذْ حجم ثورة على السلطة تظاهر 
بأوجاع في البطن ركي لا يمكن اتهامه بحمل قسم من المسؤولية في فعلة الدكتور العنيفة سالك الممرٌ وهو 
يتظاهر بالبحث عا كان «كوتاره يسمّيه «بيوت الماء. ونا لم يجدها أخذ يحدّق في المنظر في الطرف الآخر 
من السكة. وقال لي يبريشو؛ في حرصه على إبراز مواهبه أمام «مستجد» مثلي: «إن كانت هذه بداياتك لدی 
السيدة يفيردوران» » فستلاحظ أن ليس من وسط حَس أقضل إحساس فيه ب«حلاوة العيش»» كما كان يقول 
أحد مخترعي نزعتة الهواية في الفن ونزعة اللامبالاة ونزعات أخرى كثيرة رائجة عند سنوبيّاتنا الصغيرات» 
عديت السيّد الأمير «دوتاليرانة .» ذلك آنه حينما كان يتحدث عن موالي الماضي العظام كان يرى من النباهة 
ومن قبيل «إضفاء ون العصره أن يجعل قبل اللقب كلمة «سيّده فيقول السيد الدوق «دولاروشف وكو» والسيّد 
الكاردينال «دوربتز» الذي كان يدعوه أيضا بين الحين والححين: «هذا النضال7' 2 .في سبيل الحياةة الماع 
«غوندي» وذاك «البولاجي» المدعرٌ «مارسي الى" . وما كان يفوته في يوم أن يدعو «مونتسكيوة من خلال 
ابتسامة حين يتحدّث عنه: «السيّد الرئيس سوغوندا دومونتسكيوة. ولعل رجل مجتمع نبيهآ كان تضايق من 
هذه الحذلققة التي تفوح منها رائحة «المدرسة6. لكن ثمّة في تصرّفات رجل المجتمعات التي لا غبار عليها إذ 
يتتحدث عن أحد الأمراء حذلقة أيضاً تكشف النقاب عن طيقة ميزة أخرىء تلك التي يضعون فيها قبل اسم 
«غليوم» كلمة «الامبراطوره والتي يكلمون فيها صاحب الجلالة بضمير الغائب. وعاد #بريشوة يقول في 
حديثه عن «السيّد الأمير «تاليرات» : وآه: هذا لاب من ميته بمظاهر الاحترام العميق» فإله من الأجدادة . وقال 
« كوتار» : وإنْه وسط رائع وستجد فبه شيعا من کل شی لأنالسيّد فبدواذه ليست حصرية في انها 
فعلماء مشهورون من أمثال «بريشوة وطبقة الأشراف العليا كالأميرة «شيربانوش» ؛ هذه السيّدة الروسية العظيمة 
صديقة الدوقة الكبرى «أودوكسي؛» التي قراها حت وحيدة في الساعات التي لا يقبل فيها بدخول أحد. فاه لا 
كانت الدوقة الكيرى وأودوكسي؛ لا تهتم بأن حي الأميرة «شيربانوف»» التي لم يعد يستقيلها أحد منذ فترة 
علويلة إلى منزلها حينما لعله كان بمقدورها استقبال بعض اناس عندها فقد كانت لا تأذن لها بلجي إل في 
ساعة مبكرة ججداً حينما لا يكون لدى صاحبة السمر أي من الأصدقاء من ريم) كان التقازه الأميرة غير 
مسحب عنده بقدر ما هو سيب ضيق بالنسبة إليها. ولا كانت السيّدة 9شيرباتوش» تبادر منذ ثلاث سنوات» 
حالما تكون فارقت شأن عاملة ٠مانيكورة‏ الدوقة الكبرىء إلى الذهاب إلى منزل السيّدة «فيردورانه التي أفاقت 
توآ من نومها ولا تفارقها من بعد فإته يمكن القول إن إخلاص الأميرة كان يتجاوز إلى ما لا حدود حي 
إخلاص «بريشوة مع أنه كان شديد الثابرة على أيام الأربعاء تلك التي يلذء فيها أن ين نفسه؛ في باريس» 


٠2‏ العبارة واردة بالانكليزية على نحو ما يلمظيها الفرنسيون «يعقا »ا اوداك ٠‏ وغرندى هو لقب الكاردينال دوريتز. 
(۲) هو «لاروشفركوه صاحب كتاب «الحكم» . أنا «مونتسكيوة فهو المفكّر الفرنسى المعروف الذى عاش فى القرن الثامن عشر. 
وتبدو المقارئة غير مقنعة بين عصر «التمُرد والعصيانه فى السابع عشر وعصر الجنرال «برلا جيه فى التاسع عشر. 
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مايقرب أن يكوث «شاتوبريان؛ في وبي وبوا وفي الأرياف كات يورث انطباعاً بأنّه أضحى معادلا لا 
كان يمكن أن يكون عليه لدى السيّدة «دو شاتلية» ذاك الذي كان يدعوه دوماً (بمكر وارتياح الأديب) : 
«السيد دو قولتيرة ٠.‏ 1 


لقد سمح انعدام المعارف لدى الأميرة «شيرباتوش» أن تمحض آل فيردوران؛ منذ بضع سنوات إخلاصة 
جعل منها أكثر من «مخلصة عاديةء الخلصة التموذج والمثل الأعلى الذى ظتّته السيّدة «ثيردوران؛ عسير انال 
وتراه اليوم» بعد ما بلغت من اليأسء مجسّدآ في هذه المتطوعة الجديدة. وة كانت الغيرة التي عانت منها 
«المعلمة» فلم يكن ثمة مثال على أن أكثر المثابرين من بين الخلصين لها لم «يتطَلواة عنها مرّة. فإن أكثرهم 
ملازمة لبيته كان يقع في حبال رحلة ماء وأكثرهم تعفّفاً أصاب فرصة طيّبة» وأكثرهم صلابة كان يمكن أن 
تصيبه الواقدة؛ والاقل انشغالا أن تشغله الشمانية وعشرون بوا“ والأكثر لامبالاة أن مضي ليغمض عيني 
والدته امحتضرة. وعبغا كانت السيّدة «فيردوران» تقول لهم حينذاك» مقالة الامبراطورة الرومانية7"؟ إِنّها 
الجنرال الوحيد الذي جب طاعته» ومقالة المسيح أو القيصر؟ ء إن من أحب أباه وه قدر حبّه لها ولم يكن 
مستعداً لهجرهما ليتبعها فليس يستحقهاء وإن أفضل ما يفعلون أن يمكثرا إلى جانبهاء هي الدواء الوحيد 
واللدّة الوحيدة. ولكن القدر الذي يروقه أحياناً أن يجمّل الأيام الأخيرة في حيوات تتطاول كثيراً جعل السيّدة 
«فيردوران» تلتقي الأميرة «شیرباتوف» . فإذا كانت الأميرة اختصمت مع أسرتها وثفيت من بلادها ولا تعرف 
من بعد سوى البارونة #بوتبوس؛ والدوقة الكبرى «أردوكسي؛ اللتينٍ لا تذهب إلى متزليهماء لأنّها ما كانت 
ترغب لقاء صديقات الأولى فيما لا ترغب الثانية أن تاتقي صديقاتها الأميرة» إلا في ساعات الصباح الأرلى 
حيث السيّدة #فيردوران» لا تزال بعد نائمةء وإذا لا تذكر أنها مكشت في غرفتها مرة واحدة منذ سن الثانية 
عشرة التي أصيبت فيها بداء الحصبة» وكانت أجابت في ١‏ كانون الأول (ديسمبر) السيّدة «فيردوران» التي 
سألتها في قلقها من المكوث وحدها إن لم يكن باستطاعتها البقاء للنوم عندها بصورة مباغتة وعلى الرغم من 
يوم رأس السنة: «ولكن ما الذي يحول درن أن أفعل ذلك في أي يوم ؟ وفي هذا اليوم على ية حال يسقى 
الناس بين أسرهم وإنّك أنت أسرتي»» وإذ تعيش في نزل وتبدله حينما يخلي آل«فيردورانة متزلهم وتلحق بهم 
في أماكن اصطيافهم فقد حقّقت للسيّدة «ثيردوران» أفضل ما يكون التحقيق بيت «فينبي؟ القائل : 

«وحدك أنت بدوت لي بصورة ما نبحث دوماً عنهه 


إلى حد أن رئيسة الحلقة الصخيرة سألتهاء وهى راغبة أن تضمن لنفسها «إحدى الخلصات» حتّى في 
موتهاء وأن تأمرمن من الاثنين تموت أخيرا يأن تدفن إلى جانب الأخرى. كانت الأميرة «شيرباتوف» خرص 
إزاء الغرباء -الذين لايد أن تحصي بينهم على الدرام ذاك الذي يشق علينا أكثر ما يشق أن يزدريناء میا 
ذاتنا- أن تصور صداقاتها الثلاث الوحيدة -على الدوقة الكبرى وآلفيردوران» والباروتة «بوتبوس»- على آنها 


ن بيده الشهيرة. 7 

(؟) المدة التى يقضيها المدعوون تخدمة الاحتياط ويحاولون التأجيل باللجوء إلى معارفهم أو إلى شهادات طبيّةم 

(۳) وأغربييناه زوجة + كلارديوسه ررالدة «ثيروكه. 1 

(4) غليوم الثانى الذى كتب فى مسجل دار البلدية فى «ميونخ؛ )۸۹١(‏ العبارة التالية: «مشيكة املك رأس القوانين». 


1 AF 


الوحيدة لا التي أفسحت لها كوارث خارجة عن إرادتها مجال البروز من وسط الدمار الذي حل بكلّ ما بقي» 
بل تلك التي جعلها الاختيار الحرٌ تفضلها على ما عداها والتي جعلها ميل مين إلى العزلة والبساطة تقتصر 
عليها. «لست أرى أحدآ غيرهم؛ » تقول وهي تكد على الطابع الذي لا يلين لما كان يبدو قاعدة يفرضها المرء 
على نفسه أكثر منها ضرورة تفرض نفسها عليه» وتضيف قولها: دلست أتردّد إل على ثلاثة بيرت » كهؤلاء 
الؤلفين الذين يعلنون أن مسرحيتهم لن تمكّل إل ثلاث مرّات إذ هم يخشون أن لا يمكنهم بلوغ الرابعة. سوام 
أصدّق السيّد والسيّدة «فيردوران» ذلك التخييل أم لا فقد ساعدا الأميرة على إدخمال ذلك في روع الخلص. 
وكان أولفك معيقنين في الآن نفسه أن الأميرة اخمعارت من بين آلاف المعارف الذين يتوافروت لهاء 
آل« فيردوران» رحدهم وأن آل«فيردوران» الذين يخطب ودّهم كبار الارستقراطيين جميعاً لم يرتضوا إلا استثناء 
واحداً جاء لصالح الأميرة. 


ما كانت الأميرة» وهي في نظرهم تفوق إلى حدٌ كبير وسطها الأصلي كي لا تحن بالملل فيه ما 
كانت جد بين الكثيرين من كان يمكن أن تخالطهم إلا آل«فيردوران» وحدهم بمتعين» وفي المقابل لم يقبل 
هؤلاء: وقد صما آذانهم دون محاولات كامل الارستقراطيين الموجهة إليهم» إل باستثناء واحد لصالح سيّدة 
كبيرة أوفر ذكاء من مثيلاتها هي الأميرة «شيرباتوف؟ . 


كانت الأميرة بالغة الثراءء فقد كانت لها في حفلات العروض الأولى كافة مقصورة كبيرة تصطحب 
إليهاء بعد استكنان السيّدة «فيردوران» » الخلص وحدهم ولا أحد سواهم. كانوا يتدالون على تلك المرأة الغامضة 
الشاحبة التى شاخت دون بياض في شعرهاء بل احمرار بالأحرى كما هي حال بعض ثمار الأسيجة المعمّرة 
المتكرشة . ينظرون باعجاب إلى اقتدارها وتواضعها في أن مما إذ يصحبها على الدوام عضو في الأكاديمية هوه 
بريشو وعالم مشهور هو «كوتاره وأوّل عازف بيانو آنذاك والسيّد «دوشارلوس» فيما بعد» وتجهد دوما مع ذلك 
في حجز متقصصّد لأكثر المقصورات عتمة وتبقى في ركنها القصي ولاتهتم بأمر القاعة البثّة وتعيش حصرا 
للمجموعة الصغيرة التى تنسحب قبل نهاية العرض قليلاً تتبع هذه السلطانه الغربية التى لا تخلو من جمال 
حجول فان متعب. ولغن كانت السيّدة «شيرباتوف؛ لا تنظر إلى القاعة وتلبث في العتمة فلمحاولة أن تنسى 
أن ثمة عالماً حي تشتهيه بشغف ولاتستطيع أن تعرفه؛ فقد كانت «العصبة» المجتمعة «في مقصورة» ؛ كانت 
بالنسبة إليها ما هو بالنسبة إلى بعض الحيوانات التيبس الجثي تقربياً في مواجهة الخطر. على أن اميل إلى الجدّة 
والغرابة الذي يعتمل في صدور أرباب امجتمع كان يدفعهم , ريّما إلى إيلاء هذه المجهولة التي تكتنفها الأسرار 
تتباها أكبر با يولون مشاهير التقصورات الأولى الذين يقل كل إلى زبارتهم. كانوا يتخيلونها ممختلفة عن 
الأشخاص الذين يعرفونهم وأن ذكاء خارقا مقرونا بطيبة تكهنيّة كانت تمسك من حولها بذاك الوسط الصغير 
من الناس البارزين. كانت الأميرة إن حدثوها عن أحدهم أو قدّموه لها مرغمة على تكلف فتور عظيم للابقاء 
على وهم كرهها للعالم. بيد أن يعض الجدد كاتوا يفلحون بمساندة ٠‏ كوتارة أو السيدة فيردوران؛ في التعرف 
إليها وكانت تشوتها بمعرفة أحدهم تبلغ حدًا تنسى ممه خرافة العزلة المتعمدّة وتصرف إلى حدٌّ الجنون من 
جهدها فى سبيل الواقد الجديد. فإن كان شديد الضحالة عجب كل منهم. «أي أمر غريب هو أمر الأميرة التي 


ايليا 


لا تبغي التعرّف بأحد وتبادر إلى استفناء واحد قليل التميز إلى هذا الحدّ؟» لكن هذه المعارف الشرية كانت نادرة 
والأميرة تعيش قابعة بين الخلص. 


كان «كوتارة يقول: «سألتقيه نهار الأربعاء في منزل آل؛فيردوران» أكثر من قوله «سألتقيه نهار الثلاثاء 
في المجمع العلمي». كان يتحدّث كذلك عن أيام الأربعاء وكأنما عن شغل يساويه أهمّية وحتميّة. وكان 
«كوتارة على أية حال من أناس قل أن يسعى إليهم الآخرون وبرون واجيا ملحا في الذهاب إلى دعوة كما لو 
تشكل أمرأء كدعوة عسكرية أو قضائيّة. كان لا بد أن تستدعيه زيارة هامة جدّآ كيما يتخلى عن آل«فيردوران»» 
نهار الأربعاء والأهمية بأية حال تتعلق بصفة المريض أكثر منها بخطورة المرض» ف كوتاره » وإن كان رجلا 
طيّب القلب» كان يتخلى عن حلارة يوم الأربعاء لا من أجل عامل ألمت به أزمة قلبيّة بل من أجل رشح 
أصاب وزيراً. على آله كان في حالة كهذه يقول لزوجته: «اعذريني لدي السيّدة «فبردوران» وإلفتيها إلى أني 
سأصل متأخراً. ولعلّ سيادته كان استطاع انتقاء يوم آخر ليصاب بالرشح». وذات أربعاء قطعت فيه طبّاخختهم 
العجوز وريد ذراعهاء وكان ‏ كوتار؛ ارتدى السموكن للذهاب إلى منزل آل« فيردوران» » فارتفع بمنكبيه -حينما 
سألته زوجته وجلة إن لم يكن يستطيع تضميد الجريحة وصاح بلهجة نائحة: «رلكني لا أستطيع يا «ليونتين»» 
فاك ترين أني وضعت صدريّتي البيضاء. وأرسلت السيّدة «كوتارة ‏ كي لا يضيق زوجها ذرعاً بهاء في طلب 
رئيس العيادة بالسرعة القصوى. وكان هذا الأخير قد امتقلَ سيّارة ليمضي بسرعة أكبر وإذ دخحلت إلى الباحة 
لحظة كانت سيارة «كوتارة تزمع الخروج لتقله إلى منزل آل« فيردوران» فقد أضاعوا حمس دقائق في التحرّك 
إلى الأمام والخلف. وشعرت السيدة « كوتار؛ بضيق من أن يرى رئيس العيادة معلّمة في ثياب السهرة. وكان 
کوتاره يتعالى صراحه جراء تأخرّه» وربّما بسبب تبكيت ضميره ومضى بمزاج مقيت اقتضاه سائر متع نهار 
الأربعاء كي يفلح في تبديده. 

وإن سأل أحد الزبائن «كوتار فائلاً: «هل تلعقي أسرة «غير مانت؟ أحياناً؟» كان الأستاذ يجيب 
باصفى نيّة في العالم: «ريّما ليس بالضبط آل«غير مانت»: لست أدرى. ولكتي ألتقي كل أولنك القوم لدي 
أصدقاء لي. لقد سمعتم بالتأكيد عن أسرة «فيردوران» فانهم يعرفون سائر الاس ثم إنهُم ليسوا على الأقل 
قوماً متأتقين تهاوت إمكاناتهم» إذ لديهم مايكافئ ذلك. فهم يقدرون بعاءةٌ أن السيّدة «فيردوران» ثريّة بما يبلغ 
حمسة وثلاثين مليوناً. حمسة وثلاثون مليوناء وبحك! ذلك رقم لا يستهان به. وهي لذلك لا تهعم يما 
تصرف وتتكآف. كنت مدني عن الدوقة «دوغير مانت» وسوف أتول لك الفارق: إن السيّدة: «فيردوران» 
سيّدة كبيرة والدوقة «دوغير مانت» بؤس كلها على الأرجح. ولك تدرك الفارق؛ أليس كذلك؟ رفي جميع 
الأحوال» وسواء ذهب آل« غير مانت» أم لا إلى منزل السيّدة «فيردوران» فإنها تستقبل ما كان أفضل» من 
آل شيرباتوف» و«فورشفيل» ومثلهم كثرء أناس من أرفع المستويات وكامل طبقة النبلاء في فرنسه و«ناقارء 
وترانى أحخدث إليهم حديث الندّ للند . لم إن هذا النمط من الناس يطيب له أن ييسحث عن أمراء العلم » 
يضيف قوله بابتسامه اعتزاز مطمعنة رسمها على شفتيه شعور بالرضى والتعالي » لا لأن العبارة التي قصرث فيما 
مضى على أمثال «بوتانه وشاركو» كانت تنطبق عليه الآن » بل لأنه يعرف أخيراً كيف يستخدم كلما ينبغي 


مما] 


أن يفعل سائر العبارات التي نقرّها العادة والتي أصبح يملك ناصيتها بعد ما سبر أغوارها فترة طويلة. لذلك 
كان ٠‏ كوتار» يضيف بعد ما ذكر لي الأميرة «شير باتوف» في عداد الأشخاص الذين تسعقبلهم السيّدة 
١فيردوران»»‏ يضيف وهو يغمز بعيته: «فأنت ترى نمط الدار وتدرك ما أُودّ أن أقول ؟8 وهو يود أن يقول ماكان 
أكثر أناقة. على أن استقبال سيّدة روسيّة لا تعرف سوى الدوقة الكبرى «أودوكسي» كان أمراً هيناً. لكنما كان 
يمكن حى أن لا تعرفها الأميرة «شيرباتوف» دون أن يضعف الرأي الذي يحمله «كوتاره بخصوص أرفع 
درجات الأناقة التي يملكها منتدى آلهفيردوران» وغبطته أن يرحب به فيه. فليس الروعة التي يخيّل إلينا أن من 
' نعاشرهم من الناس يرتدونها أكثر التتصاقاً بهم من روعة شخوص المسرح الذين لايجدي على الإطلاق أن 
يصرف مدير على ملابسهم مغات ألوف الفرتكات لشراء بزات أصيلة ومجوهرات حقيقية لن تخلف أي أثر في 
حين يعطي عنهم زخرفي كبير انطباعا بالغنى يفوقها ألف مرة بذخاً بتسليط شعاع صنعي على صدار من 
قماش غليظ نثرت فوقه قطع زجاجية وعلى معطف من ورق. وهذا رجل أمضى حياته بين ظهرانى عظماء 
الأرض وما كانوا في نظرة سوى أقارب مين أو معارف يولونك سأمآ لأنّ عادة اكتسيها في المهد جردم من 
أي مهابة في عينيه. ولكتّما كان كافياً في المقابل أن تنضاف تلك المهابةيفعل اللصادفة إلى أشناص مغمورين 
كأكثر ما يكون كيما يكون عاش قوم لا بحصون من امال دکوتا وقد رتهم نساء ذرات ألقاب يل لیم 
أن منتداهن كان مركز الأناقات الارستقراطية وما كنّ حى ما كانت عليه السيّدة «دوفيلباريزيس؛ وصديقاتها 
(أي سيّدات كبيرات فقدن مكانتهن وما عادت الطبقة الارستقراطيّة التي نريّت وإيّاهن تتردّد عليهن» ؛ لاء 
أرافك اللائي شكلت صداقتهن اعتزاز الكثيرين من الناس فما من أحدء لو نشر هؤلاء الناس مذكرّانهم وذكروا 
فيها أسماء هاتيك النساء وأسماء من كنّ يستقبلنهن» يستطيع أن يعرف هويتّهنء لا هوية السيّدة 
«دوكامبرمير ولا السيّدة «دوغيرمانت». ولكن ما هم! فإن من كان مثل «كرتاره يملك هكذا بارونته أو 
م ركيزته التي هي في نظره «البارونة؟ أو «ال ركيزة» مثلما هي عند «ماريقوه البارونة التي لا يذكر اسمها البتة 
والتي لايخطر حتّى لنا البمّة أن كان لها اسم ذات يومء ويعتقد « كوتاره أنه يجد فيها اختصاراً للأرستقراطية 
-التي مخهل تلك السيّدة- ويزيد من اعتقاده أله "كلما كانت الألقاب موضع شك كلما شغلت التيجان مكانا 
أكبر على الكؤوس والفضيات رورق الرسائل والحقائب. كثيرون من أمثال «كوتاره» ممن ظنّوا أنهم فسا 
حياتهم في قلب حي «سان جيرمان» » إتما فتنت نخيالهم الأحلام الإقطاعيّة أكثر من أولفك الذين سبق 
بالفعل أن عاشوا بين الأمراء تماما كما هي حال التاجر الصغير الذي يذهب أحياناً يرم الأحد لزيارة أبنية م من 
#العصور الغابرة قإنه إنما يوافيه أكثر ما يوافيه شعور بالعصر الوسيط أحياناً في الأبنية التي تعود كل حجارتها 
إلى عصرنا والتي دهنت قبابها على يد تلاميذ «فيوليه لودوكك باللون الأزرق ونشر عليها مجمات ذهبيّة. وستكون 
الأميرة في «مينشيل» وستسافر معنا. ولكني لن أعرّف بكم في الحال» فالأفضل أن تقوم السيّدة «شيردوران» 
بذلك» ما لم تتفق لي صلة وصل أحرى» فاعتبروا إذ ذاك أنّها لن تفلت من يدي». وقال «سانييت» الذي 
تظاهر بأنّه كان مضی يتفسح: وعم كنت تتحدّث ؟» فقال «بريشر»: و كنت أذكر للسيّد كلمة تعرقها تما 
لمن هو فى نظري أرل «جماعة نهاية القرن» (أقصد الثامن عشر) وهو المدعرٌ «شارل مورس؛ رئيس إقطاعة 
#پریغور» 5 فد كان وعد في البداية أن يكون صحفيا متازاًء ولكنه انتهى نهاية سيئة؛ أعني أنه أصبح وزيراً! 
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فإن في الحياة تقلبات تسوء المرء. وكان علي أية حال سياسياً قليل التحرّج ولا يربكه؛ بما يبدي من صنوف 
تعالي السيّد الكبير الأصيل» أن يعمل في ساعات فراغه دون أن يجني من ذلك شيثاء وهو ما ينبغي التنويه به 
إذ مات وهو يلبس لبوس يسار الوسط.ة. 


في «سان بيير ديزيف صعدت فتاة رائعة لم تكن لسوء الحظ من الجماعة الصغيرة. وما كنت أستطيع 
صرف النظر عن بشرتها التي بلون زهر الانيوليا وعينيئها السودارين والهندسة الرائعة المديدة لقالب جسمها. وما 
أن انقضت ثانية حتّى ودّت فتح زجاج النافذة فالطقس كان حارا بعض الشيء في المقصورة وإذ لم تشأ أن 
تستأذن الجميع وكنت الوحيد الذي لا برتدي معطفاء فقد قالت لي بنبرة سريعة ريّانة ضاحكة: «ليس يزعجك 
الهواء يا سيّد؟؛ وددث لو أقول لها: «تعالى معنا إلى منزل آل« فيردورانه» أو «أخبريتي عن اسمك وعنواتك» . 
فأجبت قائلاً: دلاء ليس يزعجني الهواء يا آنسةه. وقالت بعد ذلك» ودون أن تغادر مكانها: «والدخان؛ أليس 
يزعج أصدقاءك ؟؛ وأشعلت لفافة. وفي الحطة الثالثة نزلت بقفزة واحدة. وفي الغد سألت «ألبيرتين» من يمكن 
أن تكون. فإني» إذ ظندت بغباء أن المرء لا يحب سوى أمر واحد» إذ أخذتني الغيرة من موقف «ألبيرتين» من 
«روبيرة » كنت مطمكن النفس بخصوص الندناء. قالت «ألبيرتينة» وأظنها فعلت بصدق كبيرء إّها لا تعلم» 
فصرحت قائلاً: د كم أودٌ لقاءها ثانية!» فتجيب «ألبيرقين» : «اطمعن بالاء فالناس يلتقون ثانية على الدوام؛. 
وكانت على حطأً في هذه الحالة الخاصة؛ فما عدت التقيت ولا عرفت هوية الفتاة ذات السيجارة. وسوف 
نرى لاحقاً لماذا اضطررت أن أكف فترة طويلة عن البحث عنها. ولكني لم أنسهاء وكثيراً ما يتمق لي إذ أقكر 
فيها أن تدملكني رغبة جامحة. ولكن عودات الرغبة هذه تضطرنا إلى التفكير بأته لايد لناء إن أردنا التقاء 
هانيك الفتيات ثانية بالمتعة ذاتهاء من العودة أيضا إلى السنة التي تلتها مذ ذاك عشر أخريات حبت في اثنائها 
نضارة الفتاة. فإننا نستطيع أحيانا التقاء شخص ثانية» لا أن تلغي الزمن» وكل ذلك إلى اليرم اللا متوقع الحزين 
كليلة من ليالي الشتاء حيث لا نبحث من بعد عن تلك الفتاة ولا عن أخرى غيرهاء وحيث يلغ يك حتَّى أن 
تخيفك اللقيا. فإنك لا س من بعد بما يكفي من الجاذب لتمتع ومن القوة لفحب وليس يعني ذلك أننا 
عاجزون بالمعنى الحقيقي للكلمة. فإنّه بشأن الحي ريّما أحببنا أكثر من أي وقت مضى. ولكننا نحن أنّها 
عمليّة تتجاوز كثيا النزر اليسير ما نحتفظ به من قوى. فإن الراحة الأبدية قد وضمت فواصل زمنيّة لا نستطيع 
فيها الخروج أو الكلام. وإن وضع قدمك على الدرجة المناسبة جاح كمل أن لاتخطئ القفزة الخطيرة. فأن 
تراك في حالتك هذه الفتاة التي حب حى إن احتفظت بوجه شبابك وبكامل شعورك الشقراء! ليس يستطيع 
المرء من بعد حمل تعب ماشاة الشباب. وليكن ما يكون إن الشهوة الجنسية تضاعفت عوضاً عن أن تنطفئ 
فإنّنا نجيء لها بامرأة لا نهنم بأن ذحسن في عينيها ولن تقاسمنا فراشنا إلا ليلة واحدة ولن تعود فنلقاها في 
وم 


وقال «كوتار»: «لابد أنهّم بعد بدون أخبار عن عازف الكماه . فقد كان حدث الساعة في العشيرة 

الصغيرة هجر عازف الكمان المفضّل لدي السيّدة «شيردوران» . وكان يمضي خدمته العسكرية بالقرب من 

«دونسييره ويجيء ثلاث مرات في الأسبوع للعشاء في «لاراسباييره إذ هو مأذون حى منتصف الليل. كن 
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الخلص لم يفلحوا للمرّة الأولى قبل البارحة في اكتشافه في الحافلة» وافترضوا آله لم يلحق بها. وعبثا أرسلت 
السيّدة «فيردوران؛ من ينتظر الحافلة التالية ثم الأخيرة وعادت العربة فارغة. «لقد أودع السجن بالتأكيد» فليس 
من تفسير آخحر لهربه. وأنت تدري» وبحكء أله يكفي مع هؤلاء الفتيان في مهنة العسكر مساعد واحد 
شكس». وقال «بريشو؟ : «سوف يزيد من جرح كرامة السيدة «فيردوران»» إن تخلى هذا المساء أيضاء أن 
مضيفتنا الحبوبة تستقبل بالضبط على العشاء وللمرّة الأولى الجيران الذين أجروها «لاراسبليير»» المركيز 
وال ركيزة «د وكامبرمير» . وصاح «كوتار) قائلاً: «المركيز والمركيزة «دوكامبرمير؛ » في هذا المساء! ولكني ما 
علمت عن ذلك شيكاً. كنت أعلم الع معلكم جميعا هما لا قات في يوم ولي ماعلمت أن الأمر 
قريب إلي هذا الحد». وقال وهو يلتفت صوبي: ويا عجبي» ماالذي قلته لك: : الأميرة شيرباتوقه والمركيزر 
والمركيزة اد وکامبرمیره ع EE‏ وهو يهدهد النفس بأنغامها قال لي: «ترى ثا نبذل في 
ذلك جهوداً طيبة. ومهما يكن فإك في بداياتك تصيب الهدف في الصميم. وسوف تتوفرهنامجموعةاستنائية 
في تألقهاه. وأضاف وهو يستدير نحو (بريشوة: «لادً أن المعلمة تستشيط غيظاً وقد أن الآران لتقبل ونمدٌ لها 
يد العونه. فمنذ أن أقامت السيّدة «فيردوران» في «لاراسپليير» أخذت تنظاهر إزاء الخلص أنها بالفعل ملزمة 
ومغتمّة من جراء دعوة أصحاب المنزل مرة واحدة. فقذ تنوافر لها هكذا شروط أفضل في السنة العالية؛ نقول» 
رهي لا تقدم عليالأمر إلا لمصلحة. ولكتها تزعم أنّ بها هلعا عظيماً وتتصوّر وحشأً في هذا العشاء برفقة أناس 
ليسوا في المجموعة الصغيرة إلى حدٌ كانت ترجئ معه دومآ ذاك العشاء. وكان إلى ذلك يبعث الذعر في 
صدرها للأسباب التي كانت تعلنها وهي تبالغ فيهاء إن هو يفتنها من جانب آخر لأسباب منوبيّة تفضل 
السكوت عنها. لقند كانت إذا نصف صادقة وتظن العشيرة الصغيرة شيثاً فريداً في العالم وواحدة من تلك 
الجموعات التي يقضي تشكيل مشيلتها قرونآ إلى حدٌ أنها كانت ترجف لفكرة أن يلجأ أناس من الريف 
يجهلون الرباعيّة ر«الأسائذة ولا يسعهم القيام بالقسم اام بهم في «تخت» الحادثة العامّة ويستطيعون 
بحضورهم إلى منزل آل«فيردوران» تخريب أحد أيام الأربعاء الشهيرة» هذه الروائع التي لا تضاهى والسريعة 
العطب الشبيهة بزجاجيّات البندقية التي تكفي نخمة ناشرة لتحطيمها. وكان السيّد «فيردوران» قد قال: دلايد 
أن يكونوا إلى ذلك أكثر الناس مناهضة ل«دريفوس» وحبًا للجيش». وأجايت السيّدة «فيردوران:»: (أمّا بهذا 
الخصوص فالأمر عندي سواء» فإنهم يتحدثون عن تلك القصّة منذ فترة ليست بالقصيرةه » ولعلهاء وهي صادقة 
في مناصرتها «دريفوس»» لعلها ودّت أن جد في رجحان منتداها الدريفوسي النزعة مكافأة مجتمعية. إلا أن 
الدريفوسية كانت لها الغلبة على الصعيد السياسي لا على الصعيد امجتمعي. 

فقد لبث «لابوري؛ ودريناك؛ ودبيكار» و«زولا؛ في نظر رجال المجعمع من أصناف الخونة الذين لا 
يمكن إلا أن يبعدوهم عن النواة الصغيرة. لذلك كانت السيّدة «فيردورانه حريصه على المودة إلى القن بعد 
هذه الغزوة في دنيا السياسة. ومن ناحية أخخرى ألم يكن «داندي؛ ردربوسي؛ في موقع غير مريح بالنسبة إلى 
القضية؟ فقالت: «بخصوص القضية؛ ما علينا إلا أن نضعهم إلى جانب «بريشوه (وكان الجامعي هو الوحيد 
بين الخلص الذي انحاز إلى جانب ضباط الأركان» وقد خفض ذلك كثيرا من مكانته في تقدير السيّدة 
«فيردوران») . فلسنا ملزمين بالتحدث أبداً عن قضية «دريفوس» . لاء الحقيقة أن آله كامبرميرة يزعجونني». أا 
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بالنسبة إلى الخلص» وهم تستغيرهم رغبتهم المكتومة في التعرف إلى آله كامبرميرة بقدر ما يخدعهم الانزعاج 
المتكلف الذي تقول السيدة «يردوران» إنّها تعاني منه في استقيالهمء فكانوا يردّدون كل يوم في حديثهم إليها 
الحجج الرديئة التي كانت تقدّمها هي في صالح تلك الدعوة ويجهدون في جعلها دافعة لا ترد. كان «كرتاره 
يردّد قوله: «احزمي أمرك تهائيا حصلي على تنازلات في الإيجار» فهم يدفعون للبستاني وتتصرّفين أنت بالمرج. 
إن ذلك كله يساوي إتزعاجك سهرة واحدة وما حديئي في ذلك إلا من أجلك»؛ يضيف قوله» مع أن قلبه 
خحفق ذات مرة لاقى فيها في الطريق وهو داخل عربة السيّدة «شيردوران» عربة السيّدة العجوز «دركامبرمير»» 
أنه على وجه الخصوص أَذْلّ في نظر مستخدمي السكة الحديدية حينما كان يقف في الحطة بالقرب من 
المركيز. وا كانت أسرة «دوكامبرمير؛ تعيش بعيداً جد عن الحركة المجتمعية كيما يمكنها حى الارتياب بأن 
بعض النساء الأنيقات كن يتحدّئن عن السمّدة «فيردوران» يشيء من الاعتبارء فقد كانوا يتصورون أن هذه 
السيّدة امرأة لا يمكنها أن تعرف غير المتشردين وربّما لم تكن حتّى متزوجة زواجاً شرعيا وأنّها فيما بخص 
الناس «الكريمي امحتده لن تلتقي غيرهم في يوم. ولم يسلموًا بأمر تناول العشاء عندها إلا ليكونوا على علاقة 
طيبّة بمستأجرة يأملون عودتها لمواسم كثيرة» ولا سيما بعدما علموا في الشهر الفائت أنها ورثت الكثير من 
الملاييين. وكانوا يستعدون لليوم الحتوم بصمت ودون مزحات قليلة الذوق. أن الحّلص فما عادوا يأملون أن يحل 
في يوم لكثرة ما سيق أن -حدّدت السمّدة «شيردوران» في حضرتهم تاريخه الذي تغيره دوماً. كانت تلك 
القرارات الكاذبة تهدف لا إلى النظاهر بالازعاج الذي يسببه لها هذا العشاء فحسبء بل إلى انتظار محيرٌ 
تفرضه على أعضاء المجموعة الصغيرة الذين يقطنون قي الجوار ويميلون أحيانا إلى التخلي عنها. وما ذلك لأن 
«للعلّمة» حزرت أن «اليوم العظيم» كان يمتعهم بقدر ما يمتعها بل لأنها كان يمكنء بعدما أقنعتهم بأن 
ذاك العشاء كان في نظرها من أشد أعمال السخرة» أن تستنهض إخلاصهم. «لن تدعوني وحدي في مواجهة 
هؤلاء الصيئيين! ينبغي على العكس أن نكون كثيرين لتحمل الملل. لن يسعنا بالطبع التحدث عن شيء 

يشوقنا. ما باليد حيلة! سوف يكون يوم أربعاء فاشل . 
وأجاب «بريشوه موجَهاً حديثه إلي: «بالفعلء أعتقد أن السيّدة «فيردوران»» رهي ذكية جدا رتعد أيام 
أربعائها بأناقة عظيمة» لم تكن تخرص كثيراً على استقبال هؤلاء النبلاء الريفيين الذين من سلالة عريقة 
ولكنهم لا تباهة لديهم. فلم تستطع أن تقرّر دعوة الركيزة الوريشة فاكتفت بالاين والكئّة. وقال « كوتارء 
بايتسامة ظن أنه يجدر به أن يضمتها شيعا من امجون والرقة المتكلفة على الرغم من أنه يجهل إن كانت السيّدة 
«د وكامبرمير» جميلة أم لا: «ماذا! ستلتقي المركيزة «د ركامبرمير» ؟ «ولكن” لقب المركيزة كان يوقظ في نفسه 
صوراً رائعةغراميّة. وقال «سکي» الذي كان العقاها مرّة كان يتنزه فيها مع السيّدة «فيردوران»: «أء! إني 
أعرفهاء. وقال الدكتور «لست تعرفها بمعنى الكتاب المقدس» ؟ قال وهو يرسل نظرة مشبوهة من مخت نظارقه» 
وكانت تلك إحدى مزحاته المفضّلة رقال لي «سكي»: وإنّها ذكيّة». وعاد يقول إذ يرى أني لا أنفوّه بكلمة 
ويشدّد وهو يبتسم على كل كلمة: «بالطبع هي ذكيّة وليست ذكيّة وتفتقر إلى التعليم وهي طائشة ولكتها 
تشمتع بغريزة الأشياء الجميلة. إنها نسكت ولكنهًا لن تفره بحماقة في يوم. ثم إن لها لون بشرة جميلا . 
وأضاف قوله وهو يطبق عينيه تصف إطباقه كما لو ينظر إليها وهي تقف إزاءه وقفة الجليس: ولعله رسم كان 
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من المثير إتجازه» . وا كنت أفكر بما يناقض تماماً ما كان «سكي» يعبر عنه بفيض من التدرجات الدقيقة فقد 
٠‏ اكتفيت بقولي إنّها شقيقة مهتدس مرموق جد يدعى السيّد «أوغراندان» . وقال لي «بريشوه: «ها أنت ترى» 
سوف يعرّفونك بامرأة جميلة ليس يعلم أحد ما قد ينجم عن ذلك. فلم تكن «كليوباترا؛ حى سيّدة كبيرة» 
بل السيّدة العادية» السيّدة الهيّتة الطائشة المزعجة التي جدها لدى «ميلاك»؛ وهيا انظر إلى الاج » لا بالنسبة 
إلى ذاك المغفل «أتطوتيوس» فحسبء بل على صعيد العالم القديم؟. . فأجبت: «سبق أن عرّفت بالسيّدة 
«دركامبرمير) .» -وفستكون إذآ في بلاد تعرفهاة . وأجبت قائلا: «سوف يزيد من سعادتي بلقائها نها كانت 
وعدتني بكتاب لكاهن «كومبريه؛ السايق حول أسماء الأماكن في هذه المنطقة وسوف يسعني أن أذكرّها بما 
وعدث. وإني أهتمٌ بهذا الكاهن وبالاشحقاقات والأصول» . وأجاب «بريشو»: «لا تبالغ في الوثوق بتللك التي 
يشير إليها. إن الكتاب الذي في «لاراسپليير؛ والذي تلهيت بتقليب صفحاته لايساوى في شيا ذا قيمة وهو 
محشوّ بالأخطاء» وسوف أغطيك مغالا عن ذلك. فكلمة 098ة:؛ تدخل في تكوين عدد من أسماء الأمكنة 
في المناطق الحيطة بنا . وقد حطرت لرجل الدين الطيّب فكرة غريبة إلى حدّ ما قوامها أنها مستقّة من «8وأاط» 
رنني مرتفع والمكان امحصّن. وهو يراها قبلا في الأقوام السيلتيّة: «لاتوبريج» وانيميتوبريج»» الخ» وبلاحقها 
حى السماء مثل «بريان» وهبريون»» الخ. نعود إلى المنطقة التي يسرنا اجتيازها الآن برفقتك» ف «بريكبوسك» 
تعني حينذاك حرج المرتفع و«بريكفيل» مسكن المرتفع وهبريكبيك» التي سنتوقف فيها بعد قليل قبل الوصول 
إلى «مينشيل» المرتفع قبل الساقية. وليس من ذلك شيء إطلاقا من جراء أن « 50100 هي الكلمة الزوجية 
القديمة التي تعنى بكلّ بساطة «جسر». وكذلك ٠٠ا‏ التى يجهد محمي السيّدة «دوكامبرمير؛ جهدا 
عظيما في إلحاقهنا باللفظات الاسكندنافية «0ااه و0109 تارة وطورا بالايرلندية «©8» و۲36 فهي على 
العكس كلمة :050؛ الدانمركية وتعني «مرفأ» لا ريب في ذلك. وكذلك يعتقد الكاهن العليّب أن محطة 
«سان مارتان لو يتوه التي جاور «لاراسبلييرة تعني «سان مارتان لو فيوه (قن!9/ا2170. والأكيد أن كلمة 
«اناوالاء لعبت دور كبيراً في أسماء بلدان هذه المنطقة. وكلمة ««لاهالا» (مسنّ - قديم) مشتقة بعامّة من 
«800/ وتعني مخاضة:؛ مثلما هو المكان المسمى «ليه قيو؛؛ وهو ما كان الانكليز يدعونه :10م 
(أكسفوردء هيرفورد) » ولكن «فيوة 0لاوا/ا) مشتقة في هذه الحالة الخاصة لا من (8ل۷81) بل من #ساماقة/ا 
رتعني المكان الخرب العاري. ولديك على مقربة من هنا «سوتفاست» (8016/250)أي «نخربة سيتولده 
و«بريلفاست» أي «خربة بيرولد». وإن ما يزيد يقيني من خطأ الكاهن أن «سان مارتان لوفيوه سمّيت فيما 
مضى سان مارتان وداس وحتي «سان مارتان تيرغات». ولكن حرفي 03) و92 في هذي الكلمات 
حرف راحدء فيقولون خرب وكذلك أنلف» والأرض البور والمقغرة حمل 3 مني نفسه... و«تيرغات؛ هي 
إذن «تيرافاستاة. اما بخصوص هنان مارس»؛ وهي بالأمس «سان میرد" (وملعون کل من ساء ظنّه)» 
ووسان میداردوس» وهي تارة «سان ميدارة وطوراً «سان مارذة و«سات مارك» وهسانك مارس» وحتّى «دمّاس؛. 
ويجب أن لا يغيب عنا على أية حال أن أمكنه قريبة جداً من هنا تحمل اسم «مارس» هذا إنما تلبت فحسب 
أصلا ولتيا (إله الحرب ا ظلَ حيآ في هذه المنطقة ولكن الرجل القديس يرفض الإقرار بالأمر. إن 
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المرتفعات المكرّسة للآلهة كثيرة بوجه الخصوص» كجبل (جوبيتير» مثلا (جومون 6004/لاول؟ اما "كاهنك فلا 
يريد أن يرى شيعا من هذا القبيل وفي مقابل ذلك ترى في كل مكان خلقت المسيحية فيه آثاراً أنها تخفى 
عليه؛ لقد مد رحلته حتۍ هل وکتودي» » وهو اسم غريب» يقول؛ فيما هو «لوكس سانکتي توديني؛ (أي بيت 
القديس تودينوس) ثم إِنْه إلى ذلك لم يكشف في لفظه وسار کول» اسم «سانكتوس مارسياليس» (القديس 
مارس) ٠.‏ وأردف «بريشوه يقول وقد لاحظ أنه يشير اهتمامي: إن كاهنك يرد الكلمات المنتهية ب «صاهار 
hon, home‏ إلى كلمة (اادط؛ (8ااناا) التي تعنى «رابية؛ فيما هى مشتقة من النررجية ١501018‏ التي 
تعني جزيرة» وتتحرفها تمامآ في «ستوكهولمة رهي كثيرة الاتتشار في هذه المنملقة: «لاهولم) » «أنخوهوم»» 
«تاهوم» «روبهوم؛ ٠»‏ كيتهوه الخ.٠.‏ وقد ذكرتني هذه الأسماء باليوم الذي اعتزمت فيه «البيرتين» الذهاب 
إلى «امفرقيل لابيغو؛ (نقلاً عن اسم اثنين من أريابها المتعاقبين» على حد ما قاله لي «بريشوة» واقترحت 
بعدها علي أن نتناول العشاء معا في «روبهوم؛. أمّا «مونمارتان» فكنا على وشك المرور فيها بعد وقت قصير. 
وسألت قائلا: «أليست دینهوم؟ على مقربة من « کا ركتوي؛ وه كليتورة ؟» -اتماماء فنيهوم؛ هي «هرلې»ء أي 
جزيرة أو شبه جزيرة الفيكونت «نيجيل» الذي بقي اسمه أيضاً في «نيفيل . أمّا کا ركنوي» ودكليتور» اللتين 
مخدلني عنهما فمناسبة تسمح نحمي السيّدة «دوكامبرمير؛ بارتكاب أخطاء أخرى. وهو لا شك يرى تماما أن 
«كارك؛ تعني كنيسة وهي اللفظة الألمانية « کیرشه) (16178678) . وأنت تعرف « كي ركفيل» وه کا رکبو؛ » 
ناهيك عن دانكيرك؛ » فإنّه من الأفضل لنا إذ ذاك أن نتوّف عند كلمة «دون» (7ناك) المشهورة التي كانت 
تعني للسلتيين «الرتقع»» وهذا ما أنت واجده في كل أنحاء فرنسه. ركاهنك هذا يقف مبهوراً أمام «دونفیل» . 

ولکته لقي في مقاطعة «أور إي لواره «شاتودرن؛؛ وفي مقاطعة ال«شير»؛ «درن لو ررأ؛» و«دونو» في 
الد«سارت»۲» و«دون؛ في ال«أربيجة» رددونٌ ليه بلاس» في ال«نييشره ءالخ» الخ.. وكلمة «درذه هذه تدفعه 
إلى خطأ غريب فيما يتصل ب«دوفيل» التي سننزل فيها وحيث تنتظرنا عربات السيّدة «فيردوران» المريحة. 
«دوفيل)» يقول؛ من اللانينية «درنفيلأة. و«دوفيل» تقع بالفعل على حضيض مرتفعات كبيرة. وكاهنك 
العارف بكل شيء يحس مع ذلك أنه ارتكب خطأ فاحناً. فإنه قرأ في سجل كنسي قديم اسم «دومقيلا؟؛ 
فتراجع آنداك› وإذا «دوقيل: في نظره إقطاعة رئيس كهنة (811ط8 000100) جبل «سان ميشيل» . ويسعد 
بذلك» وهو أمر غريب إلى حد ما نفكر بالحياة الفاضحة التي كانوا يعيشونها في جبل «سان ميشيل» وقد لا 
يكون أكثر غرابة من أن ملك الدانمارك سيد هذا الشاطئ بكامله حيث كان يدعو إلى مارسة عبادة 
00 أكثر منه عبادة المسيح. ثم إن افتراض حول حرف 400 إلى حرف «نا» لا يصدمني ويقتضي تغيراً 
اقل من تغير «ليون» الصحيح تماماً فهي بدورها مشتقة من :درن (7الالاناكونا|). ولكن الكاهن مخطى في 
النهايةء ف «دوفيللى؛ لم تكن في يوم «دونفيل» يل «درفیل» (Eudonis villa)‏ أي قرية ية وأو . ذلك أن 
«دوشیل؛ كانت تدعى فيما مضى «إيسكالكليف»: أي درج المنحدر. وفي حوالي ۱۲۳۲ مضى «أودلوبرئيبيدة 
سيد «ايسكالكليف» إلى الأراضي المقدّسة وفي حين الرحيل سم الكنيسة إلى دير «يلانشلانده وكان تبادل 
في الخدمات المؤداة فاتخذت القرية اسمه الذي منه «درفيل» الحاليّة: ولكني أضيف أن علم التسميات المكانية 


(1) إله الأساطير الإسكندنافية. 
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الذي أنا جاهل أشد الجهل فيه لبس علما دقيقاء فلو لم تتوافر لنا هذه الشهادة التاريخية فربما أمكن اشتقاق 
«دوفيل» من «أوقيل؛؛ يعني المياه. فالصيغ التي ترد ب«نة» (مثل «إيغمورت»- 65-1/0]15ناوآ8) من 
اللاتينية 89نا30» (ماء) كثيراً ما تستحيل (لا8» ودنات؟ . والحقيقة أنه كان ثمة عيون ماء مشهورة قريبة جد 
من «دويل؛ وتتصور أن الكاهن كان شديد الغبطة أن وجد هناك أثراً مسيحيا على الرغم ما يبدو من أن المنطقة 
كانت صعبة على صعيد التبشير إذ انبغى أن يعيد الكرة فيها على التوالي القديس «أررسال» والقديس «غوفرراء 
والقديس «بارسنور» والقديس «لوران دو بريفدان» الذي أركل المهمة أخيراً إلى رهبان «بوبيك» . لكن المؤلف 
يخطئ بشأن «نوي» (أأنة) فيرى قیها أحد أشكال «توفت» 24010 يمعنى کوخ؛ كما ھی حال و كريكترا 
رايكتو ر«إبشتوه » فيما هي «تفيت» (۲۷61) وتعنى «إعشاب» أو «استصلا اح الأراضي» كما هر شان 
«براکتريه وولو توي» و«ريتتوي» »الخ ... وإن كان ايضآ يتحرف في «كليتور» الكلمة النورماندية «تورب» 
(م:150) التي تحني دقرية) فانّه يريد اشتقاق القسم الأول من الاسم من ١‏ كليشوس» (0۷۷8ا٥)‏ التى تعنى 
«منحدر» فيما هر مشتق من «كليف» (61118) وتعنى «صخرة» لكن أكثر عثراته فداحة ناجم أقل ماينجم عن 
جهله منه عن أحكامه المسبقة. أفيتبغى لناء مهما كنا فرنسيين في الصميمء انكار البديهات وأن نعتبر أن 
القديس «لوران آن بريه» هو الكاهن الروماتي الذائع الصيت» فيما الأمر أمر القديس «لورانس أوتول» رئيس 
أساقفة «دربلن؛ ؟ على أن الرأى الديني القبلي الذي يحمله صديقك إنما يوقعه» أكثر من شعوره الوطني؛ في 
أقدح الأخطاء . من ذلك أن ثمة موقعي «مونمارتان» فى .مكان غير يغيه تعن متضديانييا في الاراسولييرة + 
«مونمارتان سورمير» و«موغارتان آن غربيني». . أما فيما يخصةغرينيبي» فلم يرتكب كاهتنا الطيّب خطاء إذ رأى 
بوضوح أن «غربيني» » وهي في اللاتيئية «غرانيا» وفي اليونائية «غريني»» إنما تعني مستنقعات؛ سبخات» دكم 
كريسماس و كروين» وغريتشيل» ودلانغرون» يمكتنا الامتشهاد بها؟ ولكن عالم اللسائيات المزعوم مصمّم 
حكماء بخصوص «مونمارتان» ان الأمر يتعلق برعيات' 40 مكرسة للقديس «مارتان» . وهو يستند في ذلك إلى 
أن القديس شفيمهاء ولكتّه لاينتبه إلى أن الأمر لم يؤخذ على هذا احمل إل بعد التسمية؛ أم تراه تعميه 
كراهيته للوثنية فلا يريد أن يتبين أنهم كانوا قالوا «مون سان مارتانه مثلما يقولون «مون سان ميشيل» لو أن 
الأمر يدور حول «سان مارتان» » فيما ينطبق اسم «مونمارتان» من وجهة نظر أقرب إلى الوثنية على معابد 
مكرّسة للإله «مارسة» وهي معابد لم يبق منها بين أيديناء والحق يقال» أطلال؟ أخرى» ولكن وجود معسكرات 
رومائية ضخمة لايرقى إليها الشاك في الجوار جعلها أكثر معقولية حتّى بدون اسم «مونمارتان» الذي يقطع 
الشك باليقين. ترى إذا أن الكتاب الصغير الذي ستجده في «لاراسپلييره ليس من أفضلها صنعة». ورددت بأن 
الكاهن في «كومبريه؛ كثيرا ما علمتا اشتقاقات مثيرة. امن المرجح أله كان أفضل على أرضه فلا بد أن 
الرحلة في «نورماندياة ضيّعته». فأضفت قائلاً: :ولم تشغهء فقد كان جاء إليها موهن الأعصاب ورحل عنها 
مصابا بالرثية» . -«آه: ّما الذنب ذتب وهن الأعصاب فقد وقع من وهن الأعصاب في الفيلولوجيا (علم 
اللغة)ء كما لعل معلّمي اليب «بوكلان» ”2 كان قال. رلكن قل لي يا دكوتارة أيخيل إليك أن وهن 
قا راج ع رعا الس ود بها مجمرع لون في پنیا كن أ کین في كنيسة ما. 


4۲] 


الأعصاب يمكن أن يؤثر تأثيراً سيثا في الفيلولوجياء والفيلولرجيا يمكن أن تخلف أثراً مهدا في وهن 
الأعصاب رأن يقود الشغاء من وهن الأعصاب إلى الرثية» ؟- «بالضبط » فإن الرثية ورهن الاعصاب شكلان 
بديلان من التهاب المفاصل المصبي» ويمكن المرور من الواحد إلى الآخر بظاهرة الانتقال». وقال #بريشوا: . 
«يتحدث الأستاذ البارزء سامحنى الله» بفرنسية تخالطها اللاتينية واليونائية من مثل ما كان استطاع السيّد 
«بورغونه المولييري الذكر نفسه أن يفعل! إِليّ؛ ياعمّي: بل يا ناقدنا الوطنى «سارسيهة ”!2 ..» رلكته لم 
يتمكن من إنهاء الجملةء إذ كان الأستاذ قد انتفض وأطلق صيحة مدّوية: «يا لعنة ال.. ما..» يقول وهو ينتقل 
أخيراً إلى لغة واضحة النطق» لقد جارزناء «مينفيل» (هيه! هيه!) وحبَّى «رينفيل؛ .» وكان لاحظ منذ قليل أن 
القطار توقف في «سان مارس لوقيو؛ حيث تزل المسافرون جميعهم تقربباً. «لابد أنهم لم يتجاوزوا الموقف مع 
ذلك. ولعلنا لم ننتبه ونحن في حديفنا عن آله کامبرمیرا ٠۰‏ -#اسمعني يا «سکي»؛ مهلاء فسأقول لك «شيعا 
يسترك» ؛ يقول «كوتارة الذي كان أعجب بهذه العبارة المستخدمة في الأوساط الطبية. «لابد أن الأميرة في 
القطار ولعلها لم تشاهدنا وصعدت إلى مقصورة أخرى. هيا نبحث عنهاء والمهّم أن لا يفضى الأمر إلى 
الفوضي»! واصطحبنا جميعا للبحث عن الأميرة «شيرباتوفا . ولقيها في زاوية عربة فارغة تقراً مجلة 
المي . فقد كانت تعوّدت منذ سنوات طويلة» مخافة جفاء الاستقبال؛ أن تبقى في مكانهاء وتليث في 
ركنها في الحياة والقطار على حد سواء» وأن تنظر أن يقرئوها السلام كي تمد يدها. واستمرت في قراءتها 
حيدما دحل الخلص إلى عربتها. وتعرفتها في الحال؛ تلك امرأة التي يحتمل أن تكون فقدت مركزهاء ولكنها 
مع ذلك من متشأ رفيع وهي في جميع الأحوال لؤلؤة منتدى من طراز منتدى آل«فيردورات» » إنما كانت هي 
السيّدة التى ظننت قبل البارحة أنها قد تكون مديرة محل عمومي. وأصبحت شخصيتها الاجتماعية المشكوك 
فيها إلى أبعد حدّ واضحة لعيني في الحال حيدما عرفت اسمهاء شأتنا حينما نعرف أخيرا» بعدما بذلنا من 
جهد انصّب على أحجية؛ الكلمة التي توضح كل ما ظل غامضاً وإلتي هى الاسم فيما يخص الأشخاص . وإن 
إطلاعنا بعد الخد على اسم الشخص الذي سافرنا إلى جانبه في القطار دون أن نفلح قي العثور علي مركزه 
الاجدماعي مفاجأة أبعث للسرور من أن نقرأ في عدد جديد من إحدى المجلآت كلمة السرٌ المقترحة في العدد 
السابق. إن المطاعم الكبري والكازينوهات وقطارات المناطق هي المتحف الذي يضم عائلات هذه الألغاز 
الاجعماعية. «ريما فاتنا لقاؤك في «مينفيل؟ أيتها الأميرة» فهل تسمحين لنا بالجلرس في مقصورتك» ؟ فقالت 
الأميرة: «أجل» ياله سؤال !4 وإذ سمعت ٠كوتاره‏ يكلمها رفعت حينذاك فقط عن انجلة التي تقرأها عينين 
كانتاء شأن عيني السيّد «دوشارلوس» وإن على وداعة أوفرء تبصران تماما الأشخاص الذين تتظاهر بأنها لا 
تلاحظ وجودهم. أما «٠كرتار»‏ الذي فكر في أن دعوتي مع أسرة «كامبرميره كانت بالنسبة إلي توصية كافية 
فقد قرّر بعد حين أن يقدّتى للأميرة التي انحنت بتأدبّ كبير ولكنما بدا أنها تسمع اسمى للمرّة الأولى. 
وصاح الدكتور قائلاً: ويا للعنةء لقد نسيت امرأتى تبديل أزرار صدريتى البيضاء. آہ: يا للنساء؛ إنهن لا يفكرن 
في شيءه. لم قال لي: «لا تعزوج البمّةء فأنت ترى». وكا كانت تلك إحدى المزحات التي يعتبرها مناسبة 
حينما لايحضرك شيء تقولهء فد نظر من طرف عينه إلى الأميرة والخلص الآخرين الذين ايتسمواء إذ هو 
(1) أحد أشهر النقاد امسرحيين في النصف الثاني من القرن 15 
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أستاذ وعضو أكاديمية» وهم يعجبون لظراقة طباعه وعدم غطرسته. وأعلمتنا الأميرة أنهم عثروا على عازف 
الكمات الشابً. فقد لازم الفراش بالأمس جراء صداع نصفي ولكنّه سيجى هذا المساء ويصطحب معه صديقآ 
قديمآ لوالده التقاه قي «دونسييره تقد علمت ذلك عن طريق السيّدة «فيردوران» التي تناولت إفطارها معها في 
الصباح» تقول لنا بنبرة سريعة تسمع فيها دحرجة حروف «الراء» الروسية تدور بغمخمة لطيفة في أقصى 
الحنجرة كما لو “كانت حروف «لامة لا «راءة. وقال «كوتار» للأميرة: «آه! لقد تناولت إفطارك هذا الصباح 
معهاء ولكنّه إذ يقول ينظر إلي لأن تلك الأقوال كانت ترمي إلى إراز مدى حميميّة علاقة الأميرة 
«بالمعلسة». وإنك مخلصة أنت! -هأجلء إنى حب هذا المنتدى الصغيل !1 “ الذكيّ الظليف غير الس 
البسيط جدا غيل المتحذلق وحيث يمتلئ الناس ظلفا حي أطراف أظافرهم» . -«يا للعنة! لابدٌ أي أضعت 
بطاقتي» فإني لا آجدهاه » يقول «كوتاره صارخحا دون أن يداخله قلق كبير. فقد كان يعلم أن الموظف في 
ودوقيل» ؛ حيث ستتتظرنا عريتان» سوف يسمح له بالمرور دون بطاقة وسوف ينحني انحناءة أكبر محيّياً بقبعته 
كي يور بهذه التحية تفسيراً لتساهله قوامه أنه تعرّف في شخص « کوتاره أحد رواد منزل آل «فيردوران». 
وخلص الدكتور إلى القول: «لن أوضع في قاعة الشرطة بسبب ذلك . وسألت «بريشوة: « كنت تقول يا سيد 
إن ثمة على مقربة من هنا مياها مشهورة» فكيف يعلمون ذلك ؟) -وإن اسم المحطة التالية؛ من بين أدلة أخرى 
كغيرة» يشهد بذلكء فإنها ندعي «فيرفاش». -«لست أفهم ما تعنيه» » تقول الأميرة مغمخمة باللهجة التي 
لملها كانت ب بها ملاطفة: «أليس أنه يزعجنا؟ة -«ولكن» «فيرفاش» أيتها الأميرة تعني المياه الساخمة» 
aqua‏ “0007 ... وأردف #بريشو» يقول: «نسيت بخصوص عازف الكمان الشاب أن أنفل إليك الخهر 
الهام يا د كرتاره ؛ فهل جاءك أن صديقنا المسكين «دوشامبره » عازف البيانو السابق الفضل لدى السيّدة 
«فيردوران» قد قضى تحبه منذ فترة وجيزة؟ إل لأمر مخيف» - فأجاب «كوتارة: وكات بعد فتيّاء ولكن لابد أله 
كان يعاني من كبده؛ ولاب أن ثمة أمراً غير حميد في هذا الجانب» فقد كان وجهه متعباً منل بعض الوقت». 
وقال «بريشوه: «لكنه لم يكن فتياً إلى هذا الحدّء فمنذ أن كان «ايلستير؛ و«سوان» يرتادان منزل السيّدة 
«فيردوران» كان «دوشامبر» ذائع الصيت في باريسء وأروع الأمر أن شهادة مجاحه لم تأنه من البلاد الأجنبية. 
آه! ما كان صاحبنا من أتباع الاتجيل بحسب القدیس «يارنوم»” "2 . -دأنت تخلط؛ فما كان بوسعه الذهاب 
إلى منزل السيّدة «فيردوران» في تلك الغترةء إذ كان بعد في الحضانة». -«ولكنما يبدو لي» ما لم تختي 
ذاكرتي العتيقةء أن «درشامبر»؛ كان يعرف «سوناناة قانتوي لوسوان» حين كان هذا المنتدى الذي تعرزه 
الارستقراطية يكاد لا يرتاب بأنّه سيضحي ذات يوم الزوج المبرجر لأميرتنا الوطنية «أرديت». -«مستحيل» 
فسوناتا «قانتوي» عزفت قي منزل السيّدة «فيردوران» بعد فترة طويلة من الوقت الذي لم يعد «سوان» يرتاد فيه 
منزلهاه » يقول الد كتورء وأمره أمر من يعملون كثيراً ويظتّون أنهم لاب يحفظون الكثير من الأشياء التي يتخيّلون 
أنها مفيدة فينسون الكثير غيرهاء وذلك ما يسمح لهم بالافتتان إزاء ذاكرة أناس ليس لديهم ما يفعلونه. وأردف 
الدكتور ميتسماً: «أنت تسيء إلى محلوماتك مع أك لم تبلغ مرحلة الخرف». وأقرٌ «بريشو» بغلطته. توقف 
والراعه 7 ب إلى «اللام». 


(؟) وردث باللانينية فى متن التص. 
(؟) مهرّج اميركى مدير سيرك كتب سيرة حيانه وكتابا آخر عنوانه : كيف تكب الملابين» ؛ والمقصود واضح 
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القطار» وكانت محطة «لاسونيي» » وشغل الاسم بالي فقلت لدكوتار : « كم وددت أن أعلم ماذا تعنيه كل 
هذه الأسماءة . «ولكن» هيا اسأل السيّد وبريشوة فريمًا عرف ذلك» . «لاسونيي تعني اللقلق وهي «سيكونيا» 
(5161518) اللاتينية؛ ؛ يجيب «بريشرة الذي كنت أخرق لسؤاله عن اسماء أخرى كثيرة. 


بادرت السيدة «شيرباتوف»» وقد فانها نّا تخرص على #ركتها الخاص» قعرضت علي بلطف مبادلتي 
مكاني كي يمكنني التحدّث بصورة أفضل إلى «بريشوة الذي كنت أُودٌ سؤاله اشتقاقات أخرى تثير اهعماني» 
وأكدّت أنها لا تعير اهتمامآ للسفر إلي الأمام أو الخلف أو وقوفاء الخ.. كانت تقف موقف الدفاع مادامت 
هل مقاصد الوافدين الجددء لكتها كانت مخاولء ما إن تكون عرفت أنها لطيفة »تخاول بجميع السبل إدخال 
السرور على قلب كل منهم. وأخيرا توف القطار في محطة «دوفيل-فيتيرنة التي تقع على مسافة تقرب أن 
تكون متساوية بين قرية «فيتيرن» وقرية «دوفيل» فحملت لهذه الخاصية اسميهما. وصاح الدكتور ١‏ كوتار» 
حينما وصلنا أمام الحاجز حيث تؤخذ البطاقات متظاهراً بالتنبه للأمر آنذاك فقط: «يا عجبي ! لا أستطيع المثور 
على بطاقتي ولايْد أضعتهاه . لكنّ الستخدم أكد وهو يرفع قبعته أذ الأمر لا أهمية له وبسم باحترام. أا 
الأميرة فقد اصطحبتني إلى جانب «بريشو؛ في إحدى؛ العربتين (وهي تزرّد الحوذي بتعليمات كما ريّما 
كانت فعلت إحدى وصيفات السيّدة «فيردوران» التي لم تستطع بسبب أسرة ١‏ كامبرميره الجيء إلى الحطة» 
وقليلاً ما تفعل على أية حال) . واستقل العربة الأخرى الدكتور و«سانييت» و«سكي» . 

كان الحوذي على صغر سنّه أرل حوذي لدى آل«فيردوران» والوحيد الذي كان حقاً حوذياً رسمياً. فقد 
كان ينقلهم نهاراً في سائر تزهاتهم» إذ هو يعرف الدروب جميعها وفي المساء يمضي فيجيء بالخلص ويعيدهم 
فيما بعد . كان برافقه يوم تدعو الحاجة إضافيُون (يختارهم). كان فى طيباً قنوعاً ماهراً ولكنّ له واحدا من 
تلك الوجوه الكشيية التي نعني النظرة المفرطة في ثباتها أن المرء يقلق لأقل الأمورء بل تراه نهب الأفكار 
السوداء. لكنه كان شديد السعادة في هذه اللحظة لأنه أفلح في توظيف شقيقه» وهو من طينة رجال رائعة 
أخرى» في منزل آل«فيردرران» . واججزنا بادئ الأمر «دوفيل»» وفيها حدبات معشوشبة تتحدر مجموعات راسعة 
حقى البحر يكسبها إشباع الرطوبة والملح كثافة ونعومة وحيويّة في الألوان عظيمة. كانت جزيرات «ريشيبل» 
وتقاطيعها وهي هنا أكثر قربا منها في «بالبيك» تكسب هذا الجزء من البحر المظهر الجديد بالنسبة إليّ لمستو 
مجسّم. ومررنا أمام شاليهات صغيرة أجرّت جميعها تقريبا لرسّامين وسلكنا دربا سدّت علينا الطريق فيه أيقار 
طليقة أصابها ما أصاب جيادنا من ذعر على مدى عشر دقائق سلكنا بعدها طريق الشاطيء. رسأل «بريشو» 
فجأة قائلً: «سألتكم بالآلهة الخالدين أن دعوت تعود إلى ذلك المسكين «دوشامبر» ؛ أنظنون السيّدة «فيدرران» 
على اطلاع؟ وهل قيل لها؟ فالسيدة «فيردورانة كحال بني امجتمعات الراقية جميعاً على وجه التقريب» 
ولأنها بالضبط كانت بحاجة إلى مخالطة الآخرين» ما كانت تفكر يوما راحلا من بعد فيهم بعدما لا يسعهمء 
وقد طواههم الموت: الجيء إلى أيام الأربعاء أو السبت أو العشاء بمباذلهم. وما كان باستطاعتك أن تقول عن 
العشيرة الصغيرة» وهي في ذلك صورة عن سائر المنتديات» إنها تتألف من عدد من الأموات يفرق عدد الأحياء 
إذ يضحي الأمر ما إن يموت المرء وكأنما لم يكن في يوم. لكن السيّد «فيردوران» » تنأ للازعاج الناجم عن 
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التحدّث عن المتوقين» بل عن تعليق حفلات العشاءء وهو أمر لا تطيقه «المعلّمة؛: من جراء حدادء كان 
يتظاهر بأن موت الخلص يؤثر في زوجته إلى حدّ يتبغي معه الاقلاع عن التحدث عنهم في سبيل صحّتها. 

ولأن موت الآخرين ريما كات يبدو له بالضبط حادثاً نهائياً وعادياً إلى أبعد حد فإن فكرة موته هر 
كانت ترعبه فيتجتّب أية ملاحظة يمكن أن تتعلق يه. أمّا وبريشوه فإذ كان طيّب القلب إلى أيعد الحدود وقد 
خدعه تماماً ما كان يقوله السيّد «فيردوران» عن زوجته» فقد كان يخشى على صديقته من الانفعالات 
الناجمة عن غم كهذاء وقالت الأميرة: «أجل إتها تعرف كل شيء منذ هذا الصباح ولم نستطع إخفاء الأمر 
عنهاة. وصاح «بريشوه قائلاً: وآه! يا ألف صاعقة للإله «زيوس»! لبد أنها كانت ضربة رهيبة» هذا الصديق 
منذ خمسة وعشرين عاما! ذلكم واحد كان من جماعتنا!ة وقال «دكوتار»: «بالطبع» بالطبع» وما بيدنا نحن» 
إنهًا مناسبات تشق عليك دومآ» ولكن السيّدة «فيردوران» امرأة قوية» إنهًا امرأة عقل أكثر منها انفعالية . 
-«لست أرى تماما رأى الدكتوره » تقول الأميرة التي يكسبها كلامها السريع ونبرتها المهموسة بالتأكيد هيئة 
المستاءة التبيهة في آن واحد. «إن السيّدة «فيردوران» تخفي كنوزاً من الحساسية خلف مظهر البرودة لديها. لقد 
قال لي السيد «فيردوران» إن صادف عنتا كبيراً في الحيلولة دون ذهابها إلى باريس لحضور المأتم» فقد اضطرٌ 
أن يوهمها بأن كل شيء سيجري في الريف». -«هكذا إذن! كانت تبغي الذهاب إلى باريس. ولكني أعلم 
تماما أنها حسّاسة» بل ريما مفرطة الحساسية. مسكين «دوشامبر»! وكما كانت تقول السيّدة «فيردوران» منذ 
أقل من شهرين: «پلانتیه»» «باديريفسكى؟ وستی «ریسار؛» ليس ثمة في مواجهته ما يوازيه». آه! لقد وسعه أن 
يقول بالضبط أكثر من ذاك المزهوٌ «نيرون» الذي استطاع تضليل العلوم الألانية نفسها: أي مبدع يموت 
بموتي ١”‏ ! لكنّه هو» «دوشامبره» لابد مات وقد جز كهنوقه في جرٌ من ورع موسيقي (ييتهوقن؛ ؛ وقضى 
بشجاعةء لا ريب في ذلك ولعل كاهن الموسيقى الأمائيّة هذا كان يستحق بالمدل والانصاف أن يقضي وهو 
يحتفل ب« القدّاس الذي من مقام ريه" . بيد أله كان مع ذلك من صنف رجال يستقبلون ا موت بالزغردة 
إذ كان هذا العازف المبقري يجد في أسلافه هو «الشامباني» الذي ليس لبوس الباريسيين صنوفا من الجسارة 
والأثاقة تسم الحرس الفرنسي» . 


لم يعد البحر يتبدّى من المرتفع الذي كنا نقف فوقهء كما هي حاله من «بالبيك»؛ شبيهآ بتمؤجات 
جبال متدافعة» بل على العكس مثلما تبدو من قمّة أو من طريق يلف حول الجبل جايدية ضارية إلى الزرقة أو 
سهل يخطف الأيصارء والكلّ واقع على ارتفاع أقل. كان يبدو تقطع المياه المضطربه ركأئما جمد وخا نهای) 
دوائره المتراكزة. حتّى ميتا البحر الذي كان يبدّل من لونه لا شعوريًا كان يتخذ في أقصى الخليج حيث ينشق 
مصب البياض الأزرق الحليبي الذي بدت فيه عالقة كما الذياب معذيات صغيرة سوداء لا تتحرك إلى الأمام . 
لم يكن يبدو لي أله يمكن من أي مكان اكتشاف لوحة أكثر أتساعاً. بيد أن قسماً جديداً كان ينضاف في 
كل منعطف» وحينما بلغنا «م ركز الميرة» في «دوفيل» تراجع أنف الجرف الذي حجب عتا حى ذاك نصف 
الخليج الصغير وأبصرت فجأة على يساري خليجاً بمثل عمق ذاك الذي كنت أراه حتّى ذاك أمامي ولكتّه كان 
)1١(‏ العبارة المنسوبة إلى «نيروث» لدى وقاته : امعم xمانمة‏ والهب©. 
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يبدل في أبعاده ويضاعف من جماله. والهواء في هذه النقطة الشديدة الارتفاع أحذ يتسم بنشاط ونقاء تتشي 
بهما. لقد أخذت أحبّ آلفيردوران» . وأن يكونوا بعثرا إلينا بعربة كان يبدو لي متّسما بطيبة مؤثرة» ووددت لو 
أعانق الأميرء وقلت لها إني لم يسبق لي أن رأيت ما كان بمثل هذا الجمال. وصرّحت بأتها تحب أيضأ هذه 
المنطلقة أكثر من أية منطقة أخرى. لكمّما كان يداخطني إحساس بأن المسألة الهامّة في نظرها ونظر آل2 فيردورانة 
على السواء لا تكمن في الها تأمّل السائحين» بل في تناول وجبات طيّبة وأن يستقيلوا فيها مجتمعاً بروقه م 
ويكتبوا رسائل فيها وبقرأوا ويعيشوا فيها باختصار القول» فكانوا يدعون لجمالها أن يغمرهم دونما تدّل من 
قبلهم أكثر من أن يجعلوا منه موضع اهتمامهم. 


وإذ توفت العربة حيتاً على ارتفاع كبير فوق البحر إلى حد أت منظر الهارية الضاربة إلى الزرقة كاد 
كأنما من فوق إحدى القسم » يخّف الدوار فتحت زجاج «مركز اليرة» . كانت الضجة الواضحة التي توافيك 
من كل موجة تتكسر تملك في عذوبتها ووضوحها طابعاً رائعا. أذلم تكن موسر قياس برناء وقد قلب 
انطباعاتنا المعتادة أن المسافات العمودية يمكن مائلتها بالمسافات الأفقية؛ بعكس التصور الذي يكوّنه فكرنا عنها 
عادة؛ وأنهاء إذ تقرّب السماء منّاء ليست كبيرة» بل هي أقلَ انّساعاً بالنسبة إلى صوت يجتازها كما كان 
يفعل دوي هذه الأمواج الصغيرة بما أن الوسط الذي يقع عليها اجتيازه أكثر نقاء؟ فائنا بالفعل إن تراجعنا 
مترين فحسب خلف «مركز الميرةة ما عدنا نميّز صوت الأمراج الذي لم تفقده مثتا متر من الجرف وضوحه 
الرقيق الدقيق العذب. كنت أقول في نفسي إن جدتي ريما كانت أحسّت جاه بذاك الإعجاب الذي تبعثه 
في نفسها مخليات الطبيعة أو الفنّ التي نقرأ في بساطتها العظمة والجلال» كانت حماستي قد بلغت الأوج 
فترفع كل ما يحيط بي. ركنت متأثراً من أن تكون أسرة «فيردوران» كلفت من يصطحبنا من الحطة. وأعربت 
للأميرة عن الأمر فبدا أنّها ترى مسي مغالاة كبيرة إزاء مجاملة بسيطة إلى هذا الحد. وإني أعرف أنْها أرَت فيما 
بعد له كوتار» أنهًا تجدني شديد الحماسةء فأجاب أني أفرط في انفعالاتي وأني ريما كنت بحاجة إلى 
مهدئات وإلى القيام بنزهات. كنت ألفت الأميرة إلى كل شجرة وکل منزل صغير يتهارى مخت وروده؛ وأستطير 
إعجابها بكلّ شيء؛ بل وددت لو أضّمها هي إلى صدري وقالت لي إنها على بينة من موهبتي للرسم بالزيت 
ونه يجدر بي أن أرسم وإنّها فوجعت أن لم يعرب لي أحد عن ذلك بعد. وأقرت بأن المنطقة رائعة فعلة. واجترنا 
قرية «أنغليسكيفيل» الصغيرة (هانغلبيرتي فيلا»ء حسبما قال لنا «بريشو») الجائمة قوق الرابية. «ولكن هل أنت 
متيقئة تمامآ من أن عشاء هذه الليلة قائم أيتها الأميرة على الرغم من وفاة «دوشامبرة ؟» يضيف قوله دون أن 
يكر في أن حضور العربات التى كتا نستقلها إلى الحطة نما كان جوابا. فقالت الأميرة: «أجل » فقد حرص 
اليد «فيلدرلا؛ على أن لا وجل کي يحول بالضبط درن «تفكرة زوجته. ثم إن هذا التغيير في عاداتها؛ يعد 
هذه السنوات الكثيرة التي لم يفتها فيها أن نستقبل يوم أربعاء» كات يمكن أن يؤر فيها . فإنّها عصبية جد في 
هذه الآونةة . «لقد كان السيّد «فيردوران» سعيداً بوجه الخصوص أن جعت للعشاء هذا المساء إذ يعلم أن الأمر 
سيكو سلوة كبيرة ة للسيّدة «شيردوران» » تقول الأميرة» متناسية ماتصتعت من آنها لم تسمع من يتحدّث عني» 
وأضافت الأميرة قولها: دأ آنه يحسن بك أن لاجيء على ذكر شيء في حضرة الأميرة» . فأجاب «بريشو 
بسذاجة: «حسنا تفعلين بقولك ذلك» وسأنقل التوصية ل« كوتار» . توفت العربة لحظةء وعاودت سيرها ولكن 
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الضجّة المتبعئة من العجلات في القرية انقطعت. . وكتا دخطنا في مر الشرف في «لاراسيلييرة حيث كان السيد 
«فيردررات» ينتظرنا على الدرج الخارجى » فقال: «حسناً فعلت أن ارتديت «السموكن»؛ وقد لاحظ باغتباط أن 
الخلص يرتدون «السم وكن» أيضاء «بما أن لدي رجالا أنيقين إلى هذا الحدٌ . وإذ أخذت اعتذر عن سترتي: 
«هيّاء إِنها تمام التمام. فههما أعشية بين رفاق. كنت عرضت عليك أن أعيرك إحدى بزاتي السموكن 
رلكتها لن تناسبك». أا الممسافحة التي تنضح تأر والتي حص بها «بريشوة رب البيتء وهو يدخحل ردهة 
«لاراسبليير» وكنوع من التعازي بموت عازف البيانوه فلم تثر أي تعليق من جانب هذا الأخير. وأعريت له عن 
إعجابي بهذه المنطقة. وأه نحم الأمرء وأنت لم تشاهد شيعاء وسوف تربك إِّاها . فلم لانجيء للسكنى بضعة 
أسابيع هنا؟ إن الهواء رائع». وخشي «بريشو» أن لا تكون مصافحته أدركت فقال» ولكن بصوت خفيض 
مخافة أن تكون السيّدة «فيردوران» غير بعيدة: ويا له؛ هذا المسكين «دوشامبر» !» وأجاب السيّد «فيردوران» 
بلهجة مرحة : «أمر فظيع٠‏ . فأردف «بريشو؛ قائلاً: «بشبابه هذاه . فرد السيّد «فيردوران» وقد أزعجه التفاقل على 
هذه الأمور غير المفيدة» ردّ بلهجة معجلة رأنّة أكثر من حادة» لا من غم بل من نفاد صبر حانق: أجل » أجل» 
ولكن ماعساك تريدء لا نستطيع في ذلك شيعا فلن نرد أقوالنا الروح إليه, أليس كذلك؟؛ وقال السيّد 
«فيردوران» وقد عادت إليه دماثته مع نبرة المرح: «هياء أيها اليب «بريشوه» ضع حاجاتك بسرعة؛ فإن عندنا 
حساء بالسملك لا يطيق انتظاراً. ولكن بحق السماء إياك أن تتحدّث عن «دوشامبر؛ للسيّدة «فيردوران» ! فأنت 
تعلم أنهًا تخفي إلى حدّ بعيد ما مس به. ولكنّ بها مرض حساسيّة حقيقيًً. لاء أقسمت لكء لقد كادت 
تبكي حين علمت أنّ «دوشامير» قضى نحيهة» قال بلهجة تهكمية كبيرة. ولعله يخيّل إليك إذ تسمعه أنه لابدّ 
من نوع من الجنون كيما تأسف على صديق في الثلالين من عمره» وكنت تستشف من جانب آشمر أن 
الوحدة الدائمة التي مع السيّد «فيردوران» وزوجته ما كانت تمضي من جانبه هو دون أن يبدي رأيه فيها 
وأن تضايقه في الغالب. «إن حدلتها بالأمر فسيوافيها ا مرض مرّة أخرى. وذلك مؤسف بعد انقضاء ثلاثة أسابيع 
على ما أصابها من التهاب قصبات. وفي هذه الحالة تراني أنا ا لممرّض» وإنّك تدرك أني فعلت من فترة وجيزة. 
تأس على مصير ودوشامبره في صميم فؤادك ما طاب لك. فكر بالأمر ولا تتحدّث عنه. كنت أحب 
«دوشامبره بالتأكيد؛ ولكنك لا تستطيع ملامتي أن أحبّ زوجتي أكثر منه. دونك» هذا «كوتار»» وبوسعك أن 
تسائله؛. وكان يعلم بالفعل أن طبيب الأسرة يستطيع تأدية الكثير من الخدمات الصغيرة» كأن يصف للك مثلة 
ضرورة أن لا تختم. 

وكان «كرتار» رجل الطاعة قد قال «للمعلمةه: ٠‏ هيّاء لتضطرب نفسك على هذا النحو فاذا بك 
تهيّعين لي ترفعاً حورا يلغ »٠۹‏ كما لعله كان قال للطبّاخة: «هيّعي لي للغد طبقآ من لوز العجل»» 
فالطب» إن هو لم يشض» يهتم بتغيير معاني الأفعال والضمائر. 


أحسَ «السيّد «فيردوران» بالسعادة إذ لاحظ أن وسائييت» لم يهجر النواة الصغيرة على الرغم من 
صتوف الجفاء التي أصابها أرل البارحة. ذلك أن السيّدة «فيردورانه وزوجها كانا قد اكتسبا في البطالة غرائز 
قاسية لم تعد المناسبات الكبرى» رهي نادرةء كافية لها. لقد أمكنهما فعلاً إفساد العلاقة بين «أوديت» 
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واسوان» » وبين «بريشو؛ وعشيقته. ولعلهما يعيدان الكرّة مع آخرين» ذلك أمر مفروغ منه. ولكنَ المناسبة ما 
كانت تستح کل يوم» فیما يوفر لهم «سائيت۲» يفضل حساسيته المرهفة وخجاه المتهيب السريع الاضطراب» 
كيش محرقة يوميًً. لذلك كانا يحرصان» مخافة هجرانه» على دعوته بكلمات ودودة مقنعة كتلك التي تحضر 
قدماء المدرسة التجهيزبة ومتقدمي الكتيبة لغرّ يريدون ملاطفته ليمكنهم وضع اليد عليه نجرد مداعبته آنذاك 
ولإساءة معاملته حين لا يستطيع الإفلات من بعد. وذكّر ٠‏ كوتارة» وما كان سمع السيّد دفيردوران؛ » ذ گر 
«بريشو؛ قائلاً: «الصمت» الصمت بوجه الخصوص في حضرة السسيّدة «فيردورانه» . -هلا تخش يا 0 كوتار 
فالأمر بين يدي حكيم» كما يقول «ليوكريت». وأضاف قوله: «والسيّد «فيردوران على حقّ في جميع 
الأحوال» فما عسى أن تفيد شكاوانا؟» ذلك أله كان قادراً على تمكّل صيغ فعليّة معيّنة والأفكار التي تبعثها 
في نفسها ولكته إذ لم يكن يملك الح المرهف فقد أعجبه في أقوال السيّد «قيردوران؛ نزعة التجلد الأأكثر 
شجاعة. -«مهما يكن من أمر فإن موهبة عظيمة صارث إلى زوال؛ . -«عجباء لازلتم تتحدّلون عن 
«دوشامبره ؟ «يقول السيّد «فيرودران» وكان سبقنا فعاد أدراجه إذ رأى أتنا لا تلحق به» قال ل«بريشوة: 
«اسمع» يجب خاشي الغا في أي أمر. فليس من سبب إذ هو مات أن جعل منه عبقريًا لم يكنه. كان يعزف 
عزفا لا غبار عليه» ذلك مفروغ منه» وكا على وجه الخصوص محوطاً على أحسن حال هنا. فإن حل لم 
يعد له وجود قد شخفت به زوجتي فصدعت شهرته» وتعرف ما ُطرت عليه ٠‏ بل أزيد فأقول إله في صالح 
1 ذانها مات في الوقت المناسبء في الوقت امحدّد كما هو شأن جراد البحر المشوي حسب تعليمات 
امببي» 2١”‏ التي لا مغيل لهاء هذا أملي (ما لم تستمرٌ أبد الدهر في مرائيك في هذه القصبة المرّضة رياح 
0 . لست تقصد مع ذلك أن نهلك جميعنا لأن «دوشامبره قضى نحيه رحينما كان يضطرٌ منذ 
عام أن يعزف عدا من السلالم قبل مباشرة حفاته الموسيقيّة كي يستعيد وقتياء وقنيًا ليس إلا رشاقته. وسوف 
تسمع هذا المساء على أيّ حال» أو تلتقي على الأقل؛ لأن هذا النابح كثيرا ما يهجر بعد العشاء الفن للعب 
الورق» من كان فنانآً من غير طراز «دوشاميرة؛ فتى اكتشفته زوجتي (كبما سبق أن اكتشفت «دوشامير» 
رايادرفسكي» والباقين) : له «موريل» . لم يصل ذاك اللعين بعد. سأضْطرٌ إلى إرسال عربة إلى القطار الأخبير. 
إله آت بصحبة صديق قديم لعائلته عاد فالتقاه وهو يبعث في نفسه أشد السأم ولكتما يقال إن كان اضطرٌ لولا 
ذاك أن يبقى معه» جتبا لشكاوى والدهء في «دونسييرة ليؤانسه في مجلسه: إِنّه البارون «دوشارلوس». ودخل 
الخلص. أمّا السيّد «فيردوران» الذي بقي في المؤسّرة وأنا أنزع أغراضي فقد أمسك بذراعي مازح مثلما يفعل 
ربّ البيت حين لا يتوافر له العشاء مدعوّة يقدمّها لك لاصطحابها. «هل قمت برحلة مريحة؟6 فقلت» وأنا 
آفگر بالاشتقاقات ولأني سمعت من يقول إن آل ثيرحورانة كانوا يمحضون «بريشو» إعجابا كبيراً: «أجل» لقد 
علمني السيد «بريشوة أمورا استهرتني كثيراة . فقال لي السيد «فيردورانة : «لعلني كنت عجبت أن لم يمكمك 
شيثاء فإنه رجل شديد الاتضاع قليل الحديث عن الأمور التي يعرفها». ولم يبد لي هذا المايح منصفاآ جدّاء 
فقلت: «إّه يبدو ظريفأة. فأجاب السيّد «فيردورانة: «رائع» لذيذ ليس فيه ظلّ حماقة» غريب الأطرار فيف 


3 الاسم للستمار الذي كانت توفع به السيّدة دلیرن دودیهه ه مقالاتها في باب الأزيا 5 والطيخ, ليزن حوديه؛ هو مدير صحيفة 
«العمل الفرنسي». 
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الل تعبده زوجتي رأنا كذلك»؛ أجاب بلهجة تعمرها الغالاة كمن يتلو درسه. حينذاك فقط أدركت أن ما 
قاله عن «بريشوة کان من باب التهكم. وتساءلت إن كات السيد «فيردوران» لم يزح عنه نير وصاية زوجته منذ 
الزمن الذي سمعتهم يتحدّثون عن ذلك. 

وعجب النحّاث أشدّ العجب أن علم أن أسرة «فيردوران» كانت ترتضي استقبال السيّد «دوشارلوس». 
ففي حين كانوا في حي «سان جيرمان» حيث كان السيّد «دوشارلوس» معروفا على نطاق اسع لا يأقون البئّة 
على ذكر أحلاقه (ويجهلها السواد الأعظم وهي موضع شك بالنسبة إلى آخرين يظتون الأمر بالأحرى 
صداقات لاهبةء ولكنّها أفلاطونية» وصنوفا من قلة الحذر» فيما يتسدّر عليها بعناية المطلعون على الأمور 

تفعون بمناكيهم إن جازفت هذه الدغالاردون» السيّعة المقاصد أو تلك بتلميح ما) » تلك الأخلاق لني 

زه 20 ا عن الوسط الفتي الذي يعيش 
فيه شأن بعض ضريات الدفع التي لا تسمعها إل بعد تداخل مع منطقة ساكنة . وفي تلك الأوساط 
البورجوازية والغنيّة التي كان يعد فيها التجسيد الحيّ للشذوذ كانت مكانته الاجعماعية الرفيعة وتبل محعده 
مجهولين على أية حال جهلاً تامّآ من جرّاء ظاهرة شبيهة بتلك التي مل اسم «رونسارة لدى الشعب 
الروماني معروفاً على أله اسم سيّد عظيم فيما آثاره الشعريّة مجهولة هناك. وأكثر من ذلك أن نبالة «رونسارة 
قائمة في رومانية على خطأً. كذلك إن كان للسيّد «دوشارلوس؛ في عالم الرسّامين والمملين سمعة سيكة إلى 
هذا الحدّ فمرد ذلك إلى أنهم كانوا يخلطون بينه وبين د کونت» اسمه «لوبلوا دوشارلوس» لم يكن يمت إليه 
بأية صلة قربى أو هي بعيدة جدا» وسبق أن ألقي القبض عليه ربّما خطأ في واحدة من مداهمات الشرطة ظلت 
مشهور. رخحلاصة القول أن القصص التي كانت تروى عن السيّد «دوشارلوس» كانت تنطبق جميعها على 
المزييف. كان الكثيرون من الحترفين يقسمون أنهم ارتبطو بعلاقات مع السيّد «دوشارلوس» وكانوا صادقين إذ 
بظتون «شارلوس» الزائف هو الحقيقي» وريّما سهّل الزائف التباساً نصفه تباه بالنبالة والنصف الآخر طمس 
للمنكرء والالتباس ظلّ فترة طويلة بالنسبة إلى الحقيقة (الباروت الذي نعرفه) مصدر ضرر ثم أصبح فيما بعد» 

حين انزلق وفق ميوله» مصدر راحة إذ امكّنه أن يقول بدوره: «لست أناه . والآن ما كانوا بالفعل يتحدثون عنه. 
ثم إن ما كان يزيد من زيف التعليقات على واقعة حقيقيّة (هي ميول البارون) أنه سبق أن كان الصديق 
الحميم والطاهر إلى أبعد حدً لمؤلف كانت له قي عالم المسارح؛ رتا سب وت ا تلاك فة وماكان 
يستحقها البّة» فحينما كانوا يشاهدونهما معأ في واحد من العروض الأولى كانوا يقولون: «أنت تمل , مثلما معلما 
يظتّون أن الدوقة «دوغيرمانت» تقيم علاقات لا أحلاقية مع الأميرة «دويارما؛ والأسطورة عسيرة الزوال لأنّها ما 
كانت لتتلاشى إلا باقتراب من هاتين السيّدتين العظيمتين أن يصل إليه على الأرجح في يوم الناس الذين 
كانوا يردّدونها إلا باستكشافهما بالمنظار في المسرح والافتراء عليهما لدى شاغل المقعد المجاور. وكان النحّات 
يبدي رأيه في أحلاق السيّد «دوشارلوس» بتردّد يتناقص حجما بقدر السوء الذي لابد كان عليه وضع البارون 
في المجتمع الراقي وبمقددار ما لا يملك أي نوع من المعلومات حول الأسرة التي ينمي إليها السيّد 
«دوشارلوس» وحول لقبه واسمه. ومثلما كان يعتقد كرتاره أن الجميع يعرفون أن لقب دكتور في الطب لا 
يعني شيثاً ولقب طبيب داخلي قي المشافي يعني شيعا ماء يخطئ أرباب المجتمع الراقي إذ يتخيلون أن الجميع 


انين 


يملكون الأفكار نفسها التي يملكونها هم والذين من وسطهم حول أهميّة اسمهم الاجتماعية. 

كان أمير «أغريجانت» غريباً مشبوه الثروة في نظر خادم ندوة يدين لها بخمسة وعشرين فرنكا ذهب ولا 
يستعيد أهميّته إلا في حي «سان جبرمان» حيث يتوافر له ثلاث شفيقات دوقات لأن السيّد العظيم إِنْما يخلف 
بعض الأثر لا في تفوس الناس المتواضعين الذين يمدو قليل القدر في نظرهمء بل في نفوس اللامعين الذين 
يحيطون بالحال التي هو فيها. وكان سيتاح للسيّد «دوشارلوس» على أية حال أن يتيين منق المساء نفسه أن رب 
المنزل كانت معلوماته حول أشهر الأسر الدوقيّة تفتقر إلى العمق. وظنّ النحّات من واجبهء وقد أيقن أن 
آل«فيردوران» سيقعون في خطأ سيبه الجهل إذ يفسحون لرجل فاسد أن يدحل منتداهم المصطفى إلى أبعد 
حد» أن يتتحي بالمعلمة جانباً. فأجابت السيّدة «فيردوران؛ : (إنّك على ضلال مبين؛ وأنا بأية حال لا أصدّق 
البّة مثل هذه الأمور وسأقول لك؛ بافتراض أنها صحيحةء إِنّْها لن تعرّضني كثيراً للشبهات فيما يخصني»» 
أجابت وبها حدق لأنّها كانت حرص قبل كل شيء» إذ يمل «موريل؛ العنصر الرئيسي في أيام أربعائهاء على 
أن لا تیر استياءه. أمّا #كوتار» فلم يتمكّن من ابداء رأيه إذ كان طلب الصعود برهة «القيام بمسعى صغير» 
في «بيت الخلاءة ولكتابة رساله عاجلة جت بعد ذلك لأحد المرضى في غرفة السيّد «فيردوران» . 


وقفل ناشر كبير باريس جاء في زبارة وظن نّم سيستبقونه» قفل راجعا بحركة عنيفة سريعة وقد أدرك 
أته لم يكن على أناقة كافية بالنسبة إلى العشيرة الصغيرة. كان رجلا مديد القامة قوب شديد السّمرة مجدا وبه 
ما يشبه اللحدّ القاطع. كان يبدو كأنه قاطعة ورق من خشب الأبنوس. 


كانت السيّدة «فيردورن» قد وقفت هنيهة من لعبة تنازل فيها صديقاً وذلك كيما تستقيلنا في صالتها 
الفسيحة حيث تتناوب طاقات من النجيليات والخشخاش وزهر الحقول قطفت في ذات اليوم والموضوع نفسه 
الذي رسمه بلون متدرج فان رائع الذوق قبل قرنين» واستأذتتنا إنهاءها بدقيقتين فيما توالي الحديث معنا. ولم 
يرق لها ما نقلت من انطباعاتي إلا جزئيا بي حال. فقد صدمني باديء الأمر أن ألاحظ أنها وزوجها كانا 
يعودان أدراجهما فترة طويلة قبل ساعات المغيب التي تعتبر عظيمة الجمال إِمّا شوهدت من ذلك الجرف» 
وأكثر من ذلك من سطح «لا راسيلييره » وكنت قطعت أميالاً في سبيلها. وقالت السيدة «فيردوران» بدون ترق 
وهي تلقي نظرة على النوافذ الفسيحة التي تبدو كأتها باب مزجع: : أجل» لا مثيل لذلك» وعبثاً نشاهده في 
كل يوم فنا لا نملهه» ثم عادت بعينيها إلى ورق اللعب. على أن اندفاعي نفسه كان يجعل متي شخصا 
متطلباً. فأخحذت أشكو من أنني لا أشاهد من الصالة صخور «دراتتال؛ التي سبق أن قال لي «ايلستيره إنّها بديعة 
في هذا الوقت الذي تعكس فيه الكثير الكثير من الألوان: «آء! لا يسعك مشاهدتها من هنا ولاب من الذهاب 
إلى أقصى النتزه» في موقع «منظر الخليج»» فمن الموقع الظاهر هناك حيط بالمشهد بكامله. رلكنك لا تستطيع 
الذهاب إلى هناك فقد تضل الطريق». وأضافت تقول بلهجة فاترة: «سأصحباك إلى هتاك إن شعتة . - كل 
ويحاك» ألا تكفيك الأوجاع التي انتابتك ذلك اليوم فتريدين أخرى جديدة؟ سوف يعود ويشاهد منظر الخليج 
في مرّة ثانية». ولم ألحّ وأدركت آله يكفي آل« فيردوران» أن يعلموا أن تلك الشمس الغاربة كانت حتى داخعل 
صالتهم وقاعة طعامهم بمثابة لوحة رائعة ومينا يابانية ثمينة تبرّر الشمن المرتفح الذي يؤجرون به «لاراسپلييره 
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مفروشة بالكامل ولكمّهم نادراً ما يرفعون الأنظار إليها. فإن الشأت العظيم هنا هو العيش والاستمتاع والذهاب 
في نزعات والطعام الجمّد والحديث واستقيال أصدقاء متعين يحملونهم على لعب أدوار مسلية من البلياردر 
ووجبات طيبة وعصرونيّات مرحة. ولکتي تبيّت فيما بعد بي ذكاء سعوا إلى تعرّف المنطقة إذ يحملون 
ضيوفهم على القيام بنزهات «ميتكرة» كا موسيقى التي يسمعونهم إيّاها. لقد كان الدور الذي تلعبه الأزهار في 
«لاراسپلييره والدروب على امتداد البحر والبيوت القديمة والكنائس امجهولة في حياة السيّد «فيردوران» كبيرا 
إلى حد كاد لا يسع الذين ما كانوا يلتقونه إلا في باريس وكانوا فيما يخصّهم يستبدلون بالحياة على شاط 
البحر وفي الأرياف من بذخ المدنية أن يدركوا معه الفكرة التي يحملها عن حياته ذاتها والأهميّة التي تضفيها 
مسراته عليه في نظره هو. وتتزايد هذه الأهميّة من جرّاء أن آل«فيرودوران» كانوا على ينين من أن الاراسبلييرة 
التي يعتزمون شراءها عقار فريد في العالم. وقد بر هذا التفوّق الذي يعزوه اعتزازهم بذاتهم إلى «لاراسبليير»» 
برر في نظرهم حماستي التي ريّما كانت أزعجتهم ولا ذاك بعض الشيء يسبب خيبات الأمل التي تتضمّنها 
(كتلك التي ها لي فيما مضى سماعي لالابيرماة» والتي كنت أكشف لهم بصدق عنها. 

وهمست المعّمة قجأة تقول: «ها إِنّي أسمع العربة تعود وأملنا أنها وجدتهم». لم تعد السيّدة 
«شيردوران؛ » وتقولها بوجيز العبارة» لم تعد حتّى فيما عدا التغيّرات التي يفرضها الم لا محالة تشبه ما كانت 
عليه في الزمن الذي كان «سران» و«أرديت» يسمعان الجملة الصغيرة في منزلها. فلم تعد ملزمة؛ حتّى حيدما 
يجري عزفهاء بهيئة يضنيها الإعجاب تتّخذها فيما مضى لأن هيثتها تلك أصبحت وجهها. لقد اتخذ جبين 
السيدة «فيردوران» » تحت تأثير الآلام العصبيّة التي تسببها له موسيقى «باخ» و«فاغتر» و«قانتري» وددوبوسي» 
أبعادا مائلة كحال الأعضاء التي تشوّههها الرثية في نهاية المطاف. كان صدغاهاء ويشبهان دائرتين جميلتين 
ملتهبتين موجعتين بلون الحليب» وفيهما يدرّي على الدهر توافق الأنغام» ُلقيان من كل جانب خصلا فضيّة 
وتعلنان لحساب المعلمة ودون أن تكون بها حاجة للكلام: «إني أعلم ما الذي يتتظرني هذا المساءة. فلم تعد 
قسماتها جهد في أن تصيغ على النوالي انطباعات جماليّة مفرطة القوّة إذ كانت هي ذاتها كأنها التعبير الدائم 
عنها في وجه متغطءّن مستكبر. كانت وقفة التسليم بالآلام الآنية على الدوام التي يوقعها الجمال بها 
والشجاعة التي أيديت في ارتداء فسطان وهي لم تكد تشفى من آخر «سوتاتا؛» كانت تفضي بالسيّدة 
«ثيردوران» إلى أن ممتفظ بوجه هادئ ينضح استخفافا حتّى من أجل سماع الموسيقى الأكثر إبلاماء بل هي 
تختيئ لابتلاع ملعقتي أسبيرين صغيرتين. 

وصاح السيد «فيردورانت» مشروح الصدر وهو يرى الباب ينفتح في وجه «موريل» يتبعه السيّد 
«دوشارلرس:: «آء! أجل» ها هماه . وبدا هذا الأخيرء وما كان العشاء في منزل آل«فيردوران» يعني له البمّة 
ارتياد انجتمع الراقي بل الْتردّد على مكان مشبوه» بدا متخوّفآ كطالب مجهيز يدخل أُرّل مرة امحل العمومي 
ويبدي الكثير من الاحترام ل«لباترونهة. لذلك سادت رغبة السيد #دوشارئوس: المعتادة في أن يبدو على رجولة 
وقتور (حيدما طلع في الباب المفتوح» أفكار التأدّب التقليديّة التي تستيقظ ما إن يقضي الخجل على موقف 
متصتّع ريلجاً إلى وسائل اللارعي. فإذا فعل شعور تأدب غريزي ورالي من هذا القبيل فعله في نفس أمثال 
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«شارلوس؛ هذاء سواء أكان نبيلاً أو بورجوازياء فإن روح قرية شى معينة كإلهة أو متجسّدة شأن صبوله هي 
التي تتولى على الدوام التعريف به في صالة جديدة وقولبة موقفه إلى أن يكون وصل أمام ربّة المنزل. فهذا رسّام 
شاب رنه أبئة عم بروتستانية قديسة سيدخل مائل الرأس مرتعشاً والعين عالقة بالسماء واليدان تتشبثان بمقيض 
خفي يعين شكله الموحى به ووجوده الحقيقي المنقذ الفتان المتهيّب على اجتياز السافة المليئة بالهاويات الكائنة 
بين الردهة والصالة الصغيرة دون خحوف يعتريه من الأماكن العامّةء هكذا كانت القربية الورعة التي توجّهه اليوم 
ذاكراها تدخل لسنين كثيرة حلت وبهيثة المتأوّه حى ليتساءل المرء أية مصيبة جاءت تتقل أخبارها فإذا به 
يدرك منذ كلماتها الأولى» كما هو شأن الرسام الآنء نها جاءت في زيارة هضميّة. وبمقتضى هذا القانون 

نفسه الذي يقضي بأن تعمل الحياة» لصالح الفعل الذي لم يج بعد على الإقادة من مواريث الاضي الأكثر 
مدعاة للاحترام» والأوفر قدسيّة أحيانا والأكثر براءة هرات فقط رامتخدامها وتشوبهها في حركة نهر مستمرّة» 
ومع أنها تلد تناك مظهراً مختلفاء ققد مكلت ذاك الذي من بين أُشقّاء السيّدة «كوتاره كان يعم أسرته 
بتصرفاته اة وعلاقاته الاجتماعية يدخل دومآ دخول المتهلل كما لو يعتزم أن يفاجكلك بأمر أر يبشّرك يإرث 
وقد نورت وجهه سعادة لعل من العبث سؤاله عن سببها المرتبط بموروثه اللاراعي وجتسه المهاجر. كان يمشي 
على رؤوس أصابعه ويعجب دونما شك من نفسه أن لا يحمل في يده دفتر بطاقات زيارة ومد يده وهو يفتح 
فاه على هيئة قلب كما شاهد عسّته تفعل ولاتنّجه النظرة القلقة الوحيدة لديه إلا إلى المرأة التي يبدو آنه بيغي 
التحقّق فيها من أن قبعنه» مثلما سبق أن سألت السيّدة « كوتار» ذات يوم «سوان» » لم تكن مائلة؛ مع أنه كان 
حاسر الرأس» أمّا السيّد «دوشارلوس» الذي كان المجتمع يزرد في هذه الدقيقة الحرجة بأمثلة مختلفة وخطوط 
زنعرفية أخرى للطافة وأخخيراً بالحكمة القائلة بِأنَه لايد في بعض الحالات من أن تعلم » بالنسبة إلى محض 
بورجوازلين صغارء كيف نصنع ونفيد من مواطن الظرف الأكثر ندرة ولتي يحتفظ عادة على سبيل الاحتياط» 
فقد توجه صوب السيّدة «فيردوران» وهو يحرّك جسمه بلطف متكلف وبالاتساع نفسه الذي يوليه ويقيّد فيه 
لبس التثورة تابات رة من تدغد غ ا » وتكرمه إلى حدَ ينيل إليك معه أن التعريف به في منزلها كان 
في نظره أرفع مته تسدى إليه. وكان وجهه نصف الائل الذي يتنازعه الارتياح والتهذيب تغضته مجاعيد صغيرة 
من اللطافة. وربّما حلت السيّدة «دومارصانت» تتقدّم نحوك لشدّة ما تبرز في هذه اللحظة المرأة التي جعلتها 
هفوة للطبيعة في جسم السيّد «دوشارلوس». صحيح أن البارون جد كثيراً لطس تلك الهغوة واتخاة مظهر 
ذكوري. ولكته ما كاد يفلح في هذا الأمر وإذ احتفظ في الوقت تفسه بالميول تفسهاء فإن عادة الشعور شعور 
المرأة أخذت تكسبه مظهراً أنثوياً جديدا ناجماً لا عن الوراثة بل عن الحياة الفردية. ولا أخذ يتوصل شيا فشيعا 
إلى التفكير حى في الأمور الاجتماعية بالمونّثء وذلك دون انتباه منه» فليس يكف المرء عن ملاحظة كذبه لا 
افرط ما يكذب على الآخرين فحسب يل لفرط مايكذب على تفسه» ومع أنه طالب جسده أن يبرز بشكل 
جلي (-حين كان داخلاً إلى منزل آل« ثيردوران») كامل التأدّب الذي يمير السيّد الكبير» فإن هذا الجسد الذي 
أدرك تماما ما كف السيّد «دوشارلوس» عن فهمه أبرز» إلى حد لعل البارون استحقّ معه صفة «مشابه 
السيّدة»؛ جميع صنوف إغراء السيدة الكبيرة ة. وهل يمكتنا من جانب أ أن نفصل فصلا تام بين مظهر 
السيّد #دوشارلوس؛ ومسألة أن الأبناءء وليسوا دوماً على شيه بالأب إتما يقسونا» حتّى دون أن يكونوا شاذّين 
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رفي بحشهم عن النساء ون في وجههم تدئيس اسم والدتهم؟ ولكن لندع جاتب ههنا ما رما كان أهلة 
بفصل متفرد: الأمّهات اللواتي تدس أسمازهن. 


ومع أن كّمة أسباباً أخرى توجّه هذا التحول الحاصل لدى السيّد «دوشارلوس» وأن حمائر ماديّة خالصة 
تخمرٌ المادّة لديه وتنقل جسمه شيعا فشيا إلى فغة الأجسام الانثويّةء فإن التحول الذي تشير إليه هنا كان ذا 
متشا روحي. وامرء لفرط مايخال نفسه مريضاً يصيبه المرض ويهزل ولا يقوى من يعد على القيام ويصاب 
بالتهابات معوبة عصبيّة. ولفرط مايفكر المرء بالرجال تفكيرا رقيقاً يصبح امرأة ويقيّد فسطان مسمعار خطاك. إن 
الفكرة الثابتة تستطيع أن تعر في تلك الأحوال الجنس (مثلما الصحّة في أحوال أخرى» . وأقبل «موريل» الذي 
كان معه يحيّيني. وقد خلف في تفسي منذ ذلك الوقت» بسبب حول مزدوج جرى في داخله (ولم أفلح في 
وقت مبكّر كاف للأسف في أخذه في الاعتبار)» انطباعاً سيئآ. وإليك السبب. لقد قلت إن «موريل» الذي 
أقلت من عبودية والده» كان يستحلي بعامة ألفه شديدة التعالي. فقد سبق أن كلمني يوم جاءني بالصور 
الشمسيّة دون أن يقول لي مرّة واحدة يا سيّد وعاملتي معاملة الأعلى للأدنى. وبالدهشتي في منزل السيّدة 
«فيردوران» إذ رأيته ينحني انحاءة عظيمة أمامي» وأمامي وحدي وسمعت منه؛ حتّى قبل أن يتفوّه بأ كلام 
آخر» لفظتي احترام ويفيض احتراما يوجهها إلي -وكنت أَظنّ من المستحيل ورود هاتين الكلمتين على شفتيد 
أو أن يجري بهما قلمه! وداخلني في الحال انطياع مفاده أن لديه مرا يطلبه مي . . وأتتحى بي بعد دقيقة ناحية 
وقال لي» وقد بلغ به هذه الرّة أن يكلمني بصيغة الغائب: «سوف يؤدّي لي سيّدي خدمة كبيرة جذا إن أخفى 
تماما عن السيّدة «فيردورانة ومدعوّيها نوع المهنة التي كان يشغلها والدي في منزل عمّها. والأفضل أن يقال 
إِنّه كان في عائلتكم قيّما على أملاك واسعة حي ليجعل منه ذلك مساوباً تقريباً لوالديك». كان مطلب 
«موريل؛ يغيظني إلى مالا حدود لا لأنّه يضطرني إلى تضخيم وضع رالده» وما كان يهمّي ذلك» بل إلى 
تضخيم ثروة والدي ظاهريًا على الأقل؛ وهو ما أجده مضحكاً. ولكنّ هيغته بدت تعيسة جدأ ملحاحة إلى حد 
أني لم أرفض. وقال متوسّلاً: ولاء قبل العشاءء فلدى سيّدي ألف حّة كي يتتحي بالسيّدة «فيردوران» جانا . 
وذلك ما فعلت محاولا أن أرفع ما وسعني الأمر من بريق اسم والد «موريل؛ دون أن أفرط في تضخيم تمط 
معيشة والدي وما يملكان سحت الشمس. ومرٌ ذلك مرور رسالة في البريد» على الرغم من استغراب السيّدة 
«فيردوران» التي سبق لها أن عرفت جدّي معرفة سطحيّة. ولا كانت تعوزها اللباقة وكانت تكره الأسر (هذا 
العنصر الحال للنواة الصغيرة) فقد قالت ليء بعد ما أخيرتني أتها نحت والد جدي في الماضي وكلمتني عنه 
وكائما عن رجل يكاد يكون مخيولا ولعله ما كان ليفهم شيا في المجموعة الصغيرة» و«ما كان منها»» حسب 
تعبيرها: «الأسر بأية حال باعثة على الملل وتوقنا الوحيد أن نخرج منهاه؛ وروت لي في الحال عن والد جي 
سمة كنت أجهلها مع أي كنت ارتبت في المنزل (وما كنت عرفته ولكنّهم كثيراً ما كانوا يتحدثون عن 
ببخل لديه تادر (يقابله كرم يتجاوز قليلاً حدٌ البڌخ يسم به شقيق جي صديق السيّدة ذات الأثواب الورديّة 
ورب عمل رالد «موريل»): «بما أن أجدادك كانوا يملكون مدير أعمال أنيقآ إلى هذا الح فإتما يعني ذلك 
أن ثمّة أناساً من كل لون في داخخل الأسر. لقد كان والد جدّك بخيلا إلى حد أنه» وهو يقارب الخرف في آخر 
العمر» فما كان في يومء والأمر بينناء صلب العود وك تفتديهم جميعاً-» لم يكن يقبل بانفاق ثلاثة فلوس 
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أجرة سيارة النقل العامّة. وهكذا اضطررا أن يرسلوا من يتبعه ويوهم العجوز الشحيح بأن صديقه السيّد 
«دوییرسیني» وزير الدولة قد حصل له على التنقّل مجانآ في سيّارات النقل العامة وني بأيّة حال مسرورة جدّة 
أن كان والد «موريل» على مثل مكاتته. وكنت فهمت أله مدرس في المدرسة الثانويّة؛ وما هم فقد كنت 
أخطأت الفهم. ولكتما الأمر قليل الأهميّة لأنتي سأقول لك إتنا لا نقدر هنا إلا القيمة الذانية والإسهام 
الشخصي وما أَسّميه المشاركة؛ بشرط أن يكون المرء من دنيا الفن» وبوجيز العبارة أن يكون من الجماعة؛ أما 
البافي فقليل الأهمية؛ . والطريقة التي كان بها من المجموعة -بقدر ما وسعني أن أعلم- أله كان يحب النساء 
والرجال بما يكفي كي يمتّع كل جنس بوساطة ما سبق أن جرّبه على الآخرء وهذا ما سوف نراه لاحقا. كن 
ما كان من الجوهري قوله هنا أني ما إن أعطيته عهداً بالتدحل لدى السيّدة «فيردوران»؛ وما إن قعلت ذلك 
على وجه الخصوص ودون تراجع مكن ّى تبحر «احترام؛ «موريل؛ الموبجّه إلي وكأنما بسحر ساحر واختفت 
عبارات الاحترام» بل هو تبني بعض الوقت وهو يتدبرٌ أمره كي يبدو وكأنه يزدريني حى إلّه إن أرادت السيّدة 
«فيردوران» أن أقول له شيثا ما وأن أطلب منه هذه المقطوعة الموسيقيّة أو تلك كان يوالي حديثة مع أحد 
الخلص ثم ينتقل إلى آخخر وببدّل مكانه إن مضيت إليه. وكانوا يضطرون أن يقولوا له حى ثلاث مرّات أو أربع 
إنّي توجّهت بالحديث إليهء وبعد ذلك كان يرد على بهيغة المرغم وباختصار إلا إذا كنا وحدنا. وإذ ذاك كان 
كثير الكلام ودودا إذ يملك أقساماً رائعة في طباعة. لكن ذلك لم يحل دون أن أخلص من هذه الأمسية 
الأولى إلى أن طبيعته لاب كانت خسيسة وأنّه لا يحجم إن اقتضى الأمر عن أي إسفاف رنه بجهل عرقان 
الجميل» وكان يشبه في ذلك السواد الأعظم من الناس. بيد أني» لا كنت أحمل في داخلي شيا من جدّتي 
وكان يروقني تنوّع الناس دون أن أنتظر حاجة منهم أو أحقد عليهم» أهملت دناءته وراقني مرحة حيغما توافر 
ذلك» بل راقني ما أظنّه كان صداقة صادقة من جانبه حينما تبيّن» بعدما استعرض كامل معارفه الزائفة عن 
الطبيعة البشرية تبن (بشكل غير منتظم» إذ كانت له ردّات غرية إلى عشوائيّته البدائيّة العمياء» أن رئتي معه 
كانت غير مغرضة وأن تسامحي لا يصدر عن قلة تبممر بل عمًا دعاه طيبة» وفتنني على وجه الخصوص فنّه 
الذي كاد يكون محض مهارة رائعة ولكتها كانت نسمعني من جديد أو تعرفني كما كبيراً من ا موسيقى 
الجميلة (دون أن يكون موسيقيًا حقيقيًا بالمعنى الثقافي للكلمة) . وقد أفلح على أية حال مدير أعمال هو السيّد 
«دوشارلوس» الذي كنت أجهل لديه تلك المواهب (مع أن السيّدة «درغيرمانت» التي سبق أن عرفته مختلفاً 
جت في شبابهما زعمت أنه آلف لها «سونانا ورسم مروحة يدوية» الخ..) وكان متواضعا فيما يخص مواطن 
تفوّقه الحقيقيّة ولكنّه من الطراز الأوّل» أتلخ فى وضع عله الهازة فی دة ی كي مد زادها عشرة 
أضعاف. فلنتصرّر قان من الباليه الروسي يتمع بمهارة بحتة ثم يهب ويدرب ويمور على يدي السيّد 

«دیاغیلیش» . 
كنت نقلت منذ قليل الرسالة التي كلفني «موريل» حملها إلى السيّدة «فيردوران» وكنت أحدّث السيّد 
«دوشارلوس» عن «سان لوه حينما دعل «٠كوتارة‏ إلى الصالة يعلن» وكأنما ئسّة حريق» عن وصول 
آل : كامبرميره . ولم مرك السيّدة «فيرهوران» ساكنا كي لا تبدي في حضرة أغرار من أمثال السيّد «دوشارلوسة 
(الذي لم يكن رآه «كوتاره) ومثلي أنّها تولي هذا القدر من الأهميّة وصول آل كامبرميرة ولم ترّد على 
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إعلان هذا الخبر واكتفت بأن قالت للد كتور وهي رك مروحتها برشاقة وباللهجة المتكلغة نفسها التي لمركيزة 
في المسرح الفرنسي: و كان البارون يقول لا بالضبط ..»؛ وكان ذلك كثيراً على 8 كوتارة ! فصاح بحماسة أقل 
ما كان فعل فيما مضىء لأنّ الدراسة والمراكز العالية التي شغلها كانت قد بطأت إلقاءه» ولكتّما بذاك 
الانفعال الذي يلقاه مع ذلك لدى آل«فيردوران» : «يارون! أين هو البارون؟ أين هو البارون؟؛» صاح وهو 
يبحث عنه بعينيه بدهشة تقارب الشاك واللاتصديق. وأجابت السيدة «فيردوران» باللامبالاة المتكلفة التي تبديها 
ريّة بيت لخادم أنى أمام المدعوين على كسر كأس ثمينة» وبالتبرة المصطتعة المبالخ في ارتفاعها التي يتخذها 
حامل جائزة الكونسرفاتوار الأولى وهو يمل نصا ل«دوماء الابن» أجابت وهي تشير بمروحتها إلى حامي 
«موريل» : «إته البارون «دوشارلوس» الذي سأعرفه باسماك... يا سيادة الأستاذ «كوتار» .» ولم يكن يسوء السيّدة 
«فيردوران» على أية حال أن تسنح فرصة لعب دور السيّدة الكبيرة. ومد السيّد «دوشارلوس» إصبعين شد 
عليهما الأستاذ بابعسامة «أمير العلم» المجانيّة» ولكنه توف في الحال إذ رأى أسرة «دركامبرميرة داخله فيما 
كان السيّد «دوشارلوس» يدفع بي إلى زاوية ليقول لي كلمة؛ ولا يفعل دون أن يتلمّس عضلاتي» وهي طريقة 
ألائيّة. لم يكن السيّد «د وكامبرمير» يشبه كثيراً المركيز العجوزء فقد كان «بالتمام من جهة والده»» كما تقول 
بصوت حنون. كان مظهره الجسماني يدهش بالنسبة لمن لم يسمع إل من يتحدّث عنه أُوحيعّى عن رسائل منه 
ننبض بالحياة وقد صيغت صياغة مناسبة. كان لابد من التعوّد على الأمر دونما شلك لكنْ أنفه كان قد 
اخعارء بغية أن يتخذ مكاناً له مواريآ فوق فمه» ربما الخط المائل الوحيد من بين الكثير غيره الذي ما كانت 
لتوافيلك فكرة اختطاطه على ذاك الوجه والذي كان يعني غلطة فظة يزيد منها مجاورتها للون نورماندي أحمر 
حمرة التفاح. ومن الممكن أن نكون عينا السيّد «دوكامبرمير؛ احتفظتا في الجفنين بشيء من سماء 
«الكوتتتان» وما أحلاها في الأيامٍ الجميلة المشمسة التي يتلهى فيها المترّه بأن يشاهد ويعدّ بالمكات ظلال أشجار 
الصفصاف المتوقفة على حائة الطريق» ولكنّ هذه الجفون الثقيلة الرمضاء السيعة الإطباق كانت حالت حتّى 
دون مرور الفكر نقسه. لذلك كنت ترتدٌ إلى الأنف الكبير الموارب» وقد حيرّتك هزالة تلك النظرة الزرقاء. 
فكان السيّد «د وكامبرمير» بمناقلة بين الحواس ينظر إليك يأنفه. وما كان أنف السيّد «د وكامبرميره هذا قبيحا؛ 
بل هو إلى حدٌ أكثر من جميل؛ مفرط البروز مفرط الاعتزاز بأهميّعه. كان بعقفته وصقله ولمعانه وجدته العامة 
مهيأ تمامأ للتعويض عن قصور النظرة الروحي . ولعن كانت العينان أحيانا العضو الذي يتكشّف فيه الذكاء» 
فإن الأنف لسوء الخط (أيا يكون من جهة أخرى التضامن الحميم والتأثير غير المتوقّع للقسمات بعضها في 
بعض» هو العضو الذي تنكشف فيه اليلاهة بعامّة كأيسر ما يكون الانكشاف. 

عبغاً كانت لياقة الأثواب القاتمة التي يرتديها السيّد «دوكامبرمير؛ على الدوام» حى في الصباح» 
تطمئن أولئك الذين كان يبهرهم ويثير حنقهم الألق الوقح لبزات الشاطىء التي يرتديها أناس ما كانوا 
يعرفونهم» فما كان يوسعك أن تدرك كيف تعلن زوجة الرئيس الأَرّل بهيئة الفطين ولهجة صاحب السلطة» 
وبوصفها شخصا أكثر خبرة منك بالمجتمع الراقي في «آلانصون» ء أن المرء في حضرة السيّدة ودركامبرميرة 
يحسّ نفسه في الحال» حمَّى قبلما يعرف من عساه يكون» في حضرة رجل رفيح السويّة» رجل مهب أكمل 
التهذيب يعطيك صورة من غير نمط «بالبيك» » رجل تستطيع بجواره أن تتنفّس. لقد كان في نظرهاء هي 
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التي تختنق من جرّاء وفرة السائحين في «بالبيك؛ من لا يعرفون عالمهاء كأنّما قارورة أملاح. وبدا لي على 
المكس من فعة أناس كانت وجدتهم جدئي في الحال «سيكين جدآء ولعلها وهي لا تففهم السنوبيّة كانت 
دهشت أن أفلح في أن تتزوجه الآنسة «لوغراندان» التي لاب كانت متشددة بأمور التأّق هي التي كان شقيقها 
متأتقا إلى هذا الحدّء كان يمكن بالأكثر أن نقول عن دمامة السيّد «دوكامبرميره الألونة أنها إلى حدما من 
المنطقة وتعسم بشيء من الطابع الحلي القديم جداً. كنت إزاء قسماته المغلوطة التي وددت لو تقوّمها تفكّر 
بأسماء تلك المدن النورماندية الصغيرة التي كان الكاهن الذي أعرقه يخطىء في أصولها لأن الفلاحين أساؤوا 
لظ أو فهم الكلمة النورمانديّة أر اللاتينيّة التي تدلّ عليها فثبّتوا في نهاية المطاف معنى خماطكا ولفظا مشوّها 
في صيغة مغلوطة فاضحة مجدها مذ ذاك في سجلات الكنائس» حسبما كان قال «بريشوه . والحياة في هذه 
المدن الصغيرة القديمة يمكن على أية حال أن تكون محعة ولابدَ أن السيّد «د ركامبرمير» كان يملك صفات 
مييرة لأنه إن كان من خمصائص الأ أن تفضّل المركيزة العجوز ابنها على كننها فإنها في المقايل» هي التي ولد 
لها عدّة أولاد اثناث منهم: على الل لا يخلوان من المزاياء كثيراً ما كانت تعلن أن المركيز في رأيها أفضل 
أسرته. وكان رفاقه في الفترة القليلة التي أمضاها في الجيش قد أطلقوا عليه؛ إذ يجدون نطولا مفرطاً في قولهم 
«كامبرميرة» لقب «كانكان» الذي لم يكن استحقّه في شيء في جميع الأحوال. كان يعرف كيف يزين 
حفل عشاء إذ يقول ماعة تقديم السمك (وإن تفسّخ السمك) أو الطبق الأوّل: (ماذا عساني أرى» يبدر لي أن 
ذلك صيد ثمين». وإذ تبنت زوجته حين دخولها الأسرة كل ماظدّت أله في صميم طراز ذاك الجتمع فقد 
أحذت ترتفع إلى مستوى أصدقاء زوجها وتخاول أن خمسن في عينه على غرار عشيقة وككما لو سبق أن كانت 
في صلب حياته يوم كان عازباً قتقول بهيثة طلقة حينما محدّث ضبَاطاً عنه: وستلتقون «كانكان؛ عسًا قليل ؛ 
لقد ذهب «كانكان؛ إلى «بالبيك» ولكنّه سيعود في المساء» . وكانت حانقة من أنها تعرّض نقسها للشبهات 
هذا المساء في منزل آل«فيردوران» وهي لا تفعل إلا نزولا عند رغبة حماتها وزوجها ولصالح الإيجار. لكنّها. 
وهي أقل تهذيبا منهماء لم تكن تخفي السبب وكانت تهزأ من ذلك العشاء مع صديقاتها مدل خمسة عشر 
يوماً. «تعلمن أُّنا نتناول عشاءنا في منزل مؤجحريناء والأمر يستحق زيادة في الإيجار. وبي فضول في الأساس أن 
أعلم ما الذي أمكن أن يفعلوه يمبنى «لاراسيلييرة العتيق المسكين (وكأنّما ولدت وتعثر فيه على ذكريات 
أهليها جميعا . لقد قال لي حارسنا العجوز البارحة أيضا أن لم يعد شيء بعد معروفاً. وتخونني الجرأة في 
التفكير بكل ما لاد يجرى في الداخل» وفي اعتقادي أننا نحسن فعلاً إن أمرنا بتطهير كل شيء قبل العودة 
للإقامة فيه». قدمت متعالية مقطبة ولها هيعة سيّدة عظيمة يحتل الأعداء قصرها بسبب حرب وقعت» ولكنها 
مس مع ذلك أتها في بيتها وتخرص على أن تبين للمنتصرين بأنّهم دخلاء. لم تستطع السيّدة «دركامبرميرة 
أن تراني بادئ الأمر لأتني كنت في شرفة جانبيّة مع السيّد «دوشارولس» الذي كان يقول لي إن علم من 
جانب «موريل: أَنّ والده سبق أن كان «مدير أعمال؛ في أسرتي وأنّهء هو دشارولوس4» يعتمد اعتمادا كافيا 
على ذكائي وشهامتي (والكلمة مشتركة بينه وبين «سوانة) كي أمتنع عن الحعة السافلة الخسيسة التي لن 
يتردّد أغبياء صغار منحطون (وهكذا بلغتي التحذير) في انخاذها في مكاني وذلك بأن يكشفوا مضيفينا تفاصيل 
ريما ظنّها هؤلاء مخط من شأنه. وحلص البارون إلى القول: «أن مجرد اهتمامي به وحمايتي له يسمان بشيء 


بدا 


من الرفعة الزائدة وييطلان الماضي». وفيما أصغي إليه وأعده بالصمت الذي كنت لزمته حتّى دون أملٍ أن 
يراني بالمقايل ذكيّا وشهماء كنت أنظر إلى السيّدة #دوكامبرميرة. وعسر على أن أتعرّف الشيء الذائب اللذيذ 
الذي كان في ذاك اليوم بالقرب متي ساعة العصرونية» على شرفة «بالبيك»» في الفطيرة النورماندية التي كنت 
أراها قاسية كالحصاة وعبثآ كان الخلص سيحاولون نهشها. فإذ تملكها الحنق سلفاً من الجانب الساذج الذي 
ورئة زوجها عن أنه والذي ربّما أكسبه مظهر «التَشرف» حينما يقدمون له الخلص؛ ورغبة منها مع ذلك في 
القيام بوظيفتها كامرأة من الجتمع الراقي فقد شاءت: حينما ذكروا لها اسم «بريشوةء أن نعرفه إلى زوجها إذ 
سبق لها أن شاهدت صديقاتها الأوفر أناقة يفعلن هكذاء ولكن الحنق أو الكبرياء تغلب على التباهي بحسن 
التصرّف فقالتء لا كما لعله انبغى أن تفعل: «اسمح لي أن أُقدّمٍ لك زوجي»؛ بل «أقدّم لك زوجي»؛ رافعة 
بذلك جاليا راية آله كامبرميره رغم أنفهم لأنّ المركيز انحنى أمام «بريشو) انحناءة تساوي ما كانت توقعته. إل 
أن كامل مزاج السيّدة «دوكامبرميره هذا تغيّر فجأة حيئما أبصرت السيّد «دوشارلوس» الذي كانت تعرفه 
شكلاً. ولم تكن أفلحت في يوم أن يعرّفوها به حكّى في فترة العلاقة التي ربطتها ب:سوان لأن السيّد 
«دوشارلوس؛» إذ كان يتخذ على الدوام جانب النساء» جانب زوجة أخيه ضدٌ سائر عشيقات السيّد 
«دوغيرمانت» » و«أرديت؛ وهي غير متزوجة حينذاك ولكنّ علاقتها ب«سوان قديمة؛ ضِدّ الجديدات» كان 
قطع لدأوديت» وعدا سير به-, هو المداقع الصارم عن الأخلاق وحامي الأزواج الخلص» بأن لا يسمح يذكر 
اسمه للسيّدة «دوكامبرميرة . ولم ترتب هذه الأخيرة بالتأكيد بأتها لن تتعرّف هذا الرجل الذي يصعب الاقتراب 
منه إلا في منزل آل«فيردوران» . وكان السيّد «دوكامبرميرة يعلم أن الأمر يمثل في عينيها فرحا عظيما إلى حد 
أحسّ معه أن نفسه رقت به ونظر إلى زوجته بهيثة من يعني: «ها إِنّك راضية أن تكوني قررّت امجيء» أليس 
كذلك؟: كان قليل الكلام على أي حال وهو يعلم أنه تزوج امرأة متفوقة. وأنا غير أهل؛» يقول في كل 
لحظة ويستشهد بكل سرور بمثل ل«لافونتين؛ رآخر ل «فلوریان؛ يبدو انما ينطبقان على جهله ویمگنانه من 
جانب آخر بأشكال من التملق المتعالي أن ييرهن لرجال العلم الذين ليسوا من نادي الخيول أله يمكدك الصيد 
وأن تكون قرأت أمثالا. أمّا المصيبة فأنة كاد لا يعرف إلا مثلين» ولذلك كثيرا ما كان يرد ذكرهما. لم تكن 
السيّدة «دوكامبرميرة غبيّة ولكن بها عادات مختلفة مزعجة جداً. فلم يكن تشويه الأسماء عندها يكسم على 
الإطلاق بشيء من التعالي الارستقراطي. فليس هي من لعلهاء شأن الدوقة «دوغيرمانت» (التي كان ينبغي من 
جراء نبل محتدها أن تكون في مأمن من تلك المزيّة المضحكة)؛ كانت قالت كي لاييدو أنّها تعرف الاسم 
القليل الأناقة (في حين هو الآن اسم واحدة من النساء اللواتي يصعب أكثر ما يصعب الاتصال بهن)ء اسم 
«جوليان دو مونشانو»: «سيدة هينة هي السيّدة بيك دولاميراندول؛ .4 لاء فحينما كانت السيدة «دوكامبرميرة 
تذكر خطأ أحد الأسماء فمن باب العطف وكي لا يبدو انها تعرف شيئاً ماء وحمّى حينما كانت تقر بالأمر 
من باب الصراحة فلظنها أنها تخفيه بنزع علامته المميّزة. فإن كانت على سبيل المثال تدافع عن امرأة كانت 
اول أن تتسمّرء فيما تودٌ أن لا تكذب على من يتوسّل إليها أن تقول الحقيقة؛ على أن السيّدة فلانة هي الآن 
عشيقة السيّد سيلفان ليفي وكانت تقول: «لا... لست أعلم شيعا عنها على الإطلاق» وأظنّ أنهم لاموها 
على اتا أشعلت نار الهوى في صدر ميّد لا أعرف اسمه» شيء على شاكلة «كانوء «كوذ» : «كين» . وأظن 
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على ية حال أنّ هذا السيّد قضى منذ فترة طويلة جدا وأن لم بقع البثّة شيء بيده ماه ها الطريقة الشبيهة 
بطريقة الكذابين -(وهي نقيض طريقتهم)- الذين يتصورون؛ إذ يحرفون مافعلوا حين بروون عته لعشيقه أو جرد 
صديق» أن هذا أو تلك لن تتبيّن في الحال أن الجملة المحكية (على غرار كانه ردكون؛ و كين») مدسوسة 

وأنها من غير نوع الجمل التي تؤلف الحديث وأنّها مزدوجة القعر. 
سألت السيّدة دفيردوران» زوجها همساً: وهل آخذ بذراع البارون «دوشارلوس» ؟ فلعلنا استطعنا» بما أن 
السيّدة «دوكامبرميرة ستكون على يمينك: مصالبة امجاملات؟. فقال السيّد «فيردورانة: «لاء لأنّ الثاني أرقع 
مرتبة (ويقصد بذلك أن السيّد «د وكامبرميره مركيز)» وأن السيّد «دوشارلوس» باختصار القول أدنى منه» . 
-«حسن» أقيمه إذاً إلى جاتب الأميرة». وعرّفت السيّدة «فيرودوران» السيّدة «شيرباتوف» بالسبّد 
«دوشارولوس۲ » وانحنى الاثنان بصمت وكأنّما يعرفان الكثير الواحد عن الآخر ويعد كل منهما الآخر بسريّة 
متبادلة وقدّمني اليد «فيردوران» للسيّد «دوكامبرمير». كانت قامته المديدة ومحياه النضر ييرزان في تأرجحهماء 
حتى قبل أن يكون مُحدّث بصوته القوي المتلعثم؛ بعش الشيء» التردد العسكري لدى قائد يحاول طمأنتك 
ويقول لك : «لقد كلموني» وسوف نتديّر الأمر؛ على رفع عقوبتك» فلسنا مٌصاصي دماء؛ سيكون كل شيء 
على مايرام. ثمّ قال لي وهو يش على يدي: «أظنّ أك تعرف والدني». وفعل «أظن» كان يبدو له من جهة 
أخرى أنه يناسب التحقّظ الذي يسود أؤل تعريف بك ولا يعبّر مطلقاً عن شكء إذ أضاف يقول: «رإني على 
ية حال أحمل رسالة منها إليك». كان السيّد #دوكامبرميرة يحس سعادة ساذجة أن يعود فيرى أماكن عاش 
فيها فترة طويلة. فقال للسيّدة «فيردوران»: «ها إني اعرف طريقي١»‏ فيما تلتمع الدهشة في عينيه لتعرفه لوحات 
الأزهار المرسومة فوق الأبواب والتماثيل الرخاميّة النصفيّة على قواعدها العالية. كان يمكن مع ذلك أن يحس 
بالغربة لان السيّدة «فيردورانة كانت قد حملت معها الكثير من الأشياء القديمة الجملية التي تملكها. رما 
كانت السيّدة «فيردوران» من هذه الزاوية» وفيما يعتبر آل كامبرميرة أنّها تقلب كل شيء رأساً على عقب» 
ثورية بل محافظة ذكية بمعنى لا يد ركونه» كانوا كذلك يتهمونها زور بألها تمقت هذا المنزل القديم وأتها 
خط من قدره بلوحات بسيطة بدلا من مخاملهم الفاخرة؛ مثلما يلوم كاهن جاهل مهندساً في دار الأسقفيّة 
لاه يعيد إلى مكانها خشبيات قديمة محفورة رة كانت وضعت جانبا وظنّ رجل الدين من الأفضل أن يحل 
محلها زينات ابتاعها في ساحة «سان سولبيس». ثم إن حديقة متعدّدة النباتات أخخذت مل أمام القصر محل 
الأحواض التي كانت موضع اعتزاز آله كامبرميرة وبستانيّهم من قبلهم. وكان هذا يعتبر آل كامبرميرة وحدهم 
أسياده وش من جور آل «فيردوران» كما لو احتل الأرض موقا غاز وجماعة من الأجلاف» فيروح سرا يتظلم 
إلى الالكة التي نر نزعت ملكيّعها وتثور ثائرته للمكانة الزريّة التي يضعون فيها شجيرات «الأروكاريةة وأزهار 
«البيغونية؛ والمخلّدات والدهلية المزدوجة ولأنّهم يجرؤون في منزل غني إلى هذا الحدّ على غرس أزهار بمثل 
ابتذال الأقحوان وشعر الأرض. وكانت السيّدة «فيردوران؛ مس تلك المقاومة الخفية وقد عقدت العزم إن هي 
أقدمت على إيجار طويل الأمد أو ابتاعت «لاراسپليير؛ أن تشترط صرف البستاني الذي تخرص عليه صاحبة 
البيت العجوز أشدّ الحرص. فقد خدمها مقابل شيء زهيد في الأيّام الصعبة وكات يعبدها. ولكئه كثيراً ما كان 
يقول عن السيّدة «دوكامبرميره التي اضطرت عام "٠‏ وقد فأجأها الغزو في قصر كانت تملكه في الشرق أن 
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تدحمل على مدى شهر الاتصال بالألمان» يقول» من جراء هذا التجزىء الغريب في رأى عامّة الاس حيث 
يدال الأزدراء الأديي الأكثر عمقاً التقدير الذي يسم بِأَشدّ الحماسة والذي يمتزج بدوره بأحقاد دفينة: (ما 
کیا ا قي على لد لديز ها قاس فى خا كربا جات ری و حتی أسكعهم في 

يبتها. ولعآني في وقت آخر كنت فهمت» لكتها ما كان ينبغي أن تفعل في زمن الحرب. فذاك غير 
صحيح». وهكذا کان يخلص لها حنّى الوت ويكرّمها لطيبتها ويؤكّد أنّها ارتكيت جريمة الخيانة. وغاظ 
السيّدة «فيردوران» أن يزعم السيّد «دركامبرمير» أنه يتعرّف بهذا التمام « لاراسپليير» . وأجابت تقول: «لابد مع 
ذلك أن جد بعض التغبيرات؛ فئمّة بادئ الأمر تمائيل ضخمة من البروتز من أعمال «باريديين» ومقاعد لعينة 
مويرة سارعت إلى إرسالها إلى التسقيفة وهي أكثر ما تستحق». وبعد هذا الردٌ اللاذع الموجّه إلى السيّد 
«دركامبرمير) مدت له ذراعها للذعاب إلى المائدة. وتردّد لحظة يقول في نفسه: «ليس يصح مع ذلك أن أمرٌ 
قبل السيّد «دوشارلوس» . ولكته قرّرء إذ فكر أن هذا صديق قديم لأهل الدار بما أنه لم يخص بمقعد الشرف» 
قرر أن يأحڌ الذراع الممدودة إليه وقال للسيّدة «ثيردوران» كم كان فخورا بقبوله في الندوة (هكذا سمئ النواة 
الصغيرة دون أن يفوته أن يضحك قليلة اعتزازً يمعرفة تلك اللفظة) . نّا د كوتار» الذي كان يجلس بجانب 
اليد «دورشارلوس» فكان ينظر إليه من مخت نظارته للتعارف وكسر الجليد» بغمزات تزيد كثيراً في إلحاحها 
عمًا لعلها كانت بدت فيما مضى ولا نقطعها صنوف من الخجل. ولم يعد زجاج نظارته يحتوى نظرات 
الإغراء عنده» وقد تعاظمت بابتسامته قتفيض عنه من كل جانب. ولم يشلك البارون الذي كان ييصر بيسر 
أشباهاً له في كل مکان» لم يشلك أن ٠‏ كوتاره واحد منهم ونه يخمز له بعينه . فأبدى للأستاذ في الحال قسوة 
الشاين؛ وهم في احتقارهم لمن يحسنون في عينه بمثل تهالكهم الشديد على من يحسن في عينهم. وليس 
من شك» مع أن الجميع يتحدثون كذبا عن العذربة التي يحجبها القدر على الدوام والمتمكلة في أن بء 
ليس من شلك أن ليس يسري على أمغال «شارلوس» فحسب القأنون العام الذي قوامه أن الشخص الذي لا 
نحبّه ويحبنا إِنّما يبدو لنا عسير الاحتمال. واننا نفضّل على ذلك الشخص» على تلك المرأة التي لن نقول عنها 
إتها بنا بل هي تدشبث بناء صحبة أي امرأة أخرى لا تسمتع لا بسحرها ولابفتنتها ولا بظرفها. ولن تعود 
فتكتسبها فى نظرنا إلا بعدما تكف عن حينا. ويمكن بهذا المعنى أن لا نبصر في الحنق الذي يثيره في صدر 
أحد الشادّين رجل يسوء في عينه ويسعى في إثره سوى نقل لهذه القاعدة الشاملة يصيغة مضحكة. ولكنها 
أكثر قوّة عنده. . ففي حين يحاول سواد الناس إخنفاءها فيما يحسّون بها في الوقت نفسه فإن الها يشر بها 
دون شفقة ذاك الذي کان سببا لها مثلما لعله بالتأكيد لن شمر امرأة بهاء كما هو أمر السيّد «دوشارلوس» 
مثلاً مع الأميرة «دوغيرمانت؛ التي كان غرامها يزعجه ولكتّه يدغدخ مشاعره. ولکتهم حين ييصرون رجلا 
آخر يبادي نحوهم ميلا تحاصًا حيشذء إِمَا لعدم إدراكهم اله ات اميل الذي يهمء وما تذگر مزعج بأن هذا 
اليل الذي يجّملون فيه ما داموا هم الذين يحسون به نما ي عيبا ونا رغبة منهم في رد الاعتبار لذواتهم 
بتصرّف أرعن في ظرف لا يكلفهم فيه شيئاً, ؛ ولِمًا خشية من افتضاح أمرهم تعود تداخلهم قجأة حينما لا 
تقودهم الشهوة من يعد معصوبي العينين من تهور إلى آخرء وإمّا من حنق أن يلحق بهم؛ من جرّاء موقف 
متيس يقفه آخخر» الضرر الذي ما كانوا يخشون إلحاقه بآخر غيرهم من جرّاء موقفهم إن راقهم ذاك الآخرء 
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حيتئذ يمكنك أن تسمع أولفك الذين لا يجدون حرجا في ملاحقة شاب على مدى مسافات ولا يحولون 
أنظارهم عنه في المسرح حتى إن كان برفقة أصدقاءء فيعرّضوته بذلك للاختصام معهم» يمكنك لاقل ماينظر 
إليهم آخر لا يروقهم أن تسمعهم يقولون: «من تظتني ياسيد؟ (مجرّد نهم يأخذرنهم على حقيقتهم)» لست 
أفهمك» ولا جدوى من الالحاح فأنت مخطئ»» وبيلغ بهم الأمر إن دعت الضرورة حد الصفعات ويثورون في 
-حضرة من يعرف المتهور قائلين: «ويحك؛ أو تعرف هذا القبيح؟ وأية طريقة في النظر إليك! يا له من تصرف !0 
أمَا السيّد «دوشارلوس» فلم يذهب بعيداً إلى هذا الحدّء ولكتّه اتخذ هيعة الان الجاقي التي تتّخذها نساء حينما 
يبدو أنك تظئّهن طائشات ولسن كذلك» يل يزدن إن كنّ كذلك. والشاذ إن وضعته في حضرة شا آخر ليس 
يرى على أي حال صورة مزعجة لذاته فحسب» لا تستطيع» إذ هي محض صورة جامدة» إل ايقاء كبرياته» بل 
ذاتا أخرى له حيّة تنشط في الاتجاه نفسه وهي قادرة والحالة هذه على ايذائه في مطارح حبّه. لذلك تراه من 
منطلق غريزة البقاء يطعن بمنافس محتمل إِمّا مع من يستطيعون إيذاءه (ودون أن يبالي الشادٌ رقم ١‏ ا 
کاذباً حين ينهال على هذا النحو على الشاد رقم في نظر أشخاص يمكن أن يكونوا على اطلاع على حالته 
الخاصة) إا مع الشاب الذي «كشهه والذي ريما اختطف منه ولابدّ من إقناعه بأن الأشياء ذاتها التي يصلح 
له أن يفعلها معه ريّما تسبّبت في حراب حياته إن قادته النفس إلى تعاطيها مع الآخر. وفيما يخص السيّد 
«درشارلوس» الذي كان یغگر ريما بالخاطر (وهي من نسيج الخبال) التي كان وجود ٠‏ كوتار»؛ وهو من يفهم 
خخطأ ابتسامة يعرّض «موريل» لها لم يكن الشاذً الذي لا بروقه صورة كاريكاتورية عنه فحسب بل كان إلى 
ذلك خصمآ مختاراً. فإن تاجراء ويعمل في تخارة نادرة» إن رأىء وهو يحل في المدينة الريفيّة التي يأني لللإقامة 
فيها مدى الحياة» في الساحة نفسها قبالته بالضبط التجارة نفسها يديرها منافس لن يكون أكثر خيبة من أشباه 
«شارلوس» يمضون ليوا حبّهم في منطقة هادئة فييصرون في يوم وصولهم نبيل المنطقة أو الحلآق اللذين لا 
يدع له مظهرهما وتصرفاتهما أي شك. والتاجر يكن في الغالب الكراهية لمنافسه؛ والكراهية تنقلب أحياناً 
كابه فإن اتفق أقل قدر محمّل بالورالة إلى حدما رأيت في المدن الصغيرة التاجر يظهر بدايات جنون لا شفاء 
لها إلا إذا دفع إلى بيع جارته وهجر بلده. اما حنق الشادٌ فأشدٌ تعذيباً بعد . لقند أدرك منذ الثانية الأولى أن 
النبيل والحلاّق اشتهيا رفيقه الشاب. وعبثا يردّد معة مرّة في اليوم أمامه أن الحلاق رالنبيل لصّان قد يلحق به 
الاقتراب منهما العار فاه مضطرء شأن «هارپاغون» » أن يسهر على كنزه وينهض ليلا ليتأكد أنْهم لا يأخذونه 
منه» وهذا دونما شك ما يجعل الشاذ يكتشف الشاذ بسرعة ويقين يكادان لا يخيبان حمّى أكثر ما تفعل 
الشهوة أو التلائم في العادات المشتركة وعلى قدر خبرة المرء بناته تقرييآء وهي الوحيدة الحقّة. من الممكن أن 
يخطع حيناً ولكنّما تردّه إلى جادّة الصواب كهانة سريعة. لذلك كان خطأ السيّد «دوشارلوس؛ قصير المدّة. وقد 
أبرز له وضوح البصيرة السمارى بعد مضي لحظة أن كوتاره لم يكن من عجينته رأ ليس عليه أن يخشى 
تودّده لا على نفسه» وما كان ذلك إلا ليغيظه؛ ولا على «موريلة» وهو ما كان بدا له أشدّ خطراء واستعاد 
هدوءه» ولا كان بعد مخت تأثير مرور فينوس» الختئى أخذ يبقسم لأسرة «فيردورانة ابتسامة باهتة بين حين 
وآخر دون أن يكلف نفسه عناء شق فمه مكتفيا ببسط زاوية من شفتيه فيما يشعل مقدار ثانية نار الدلع في 
عينيه هو الكلف بالرجولة» “كما لعلّ زوجة أخيه الدرقة «دوغيرمانت» كانت بالضبط فعلت. وقالت السيدة 
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«فيردوران: للسيد «دوكامبرمير» بلهجة يلرنها الازدراء: «تذهب كثيراً إلى الصيد يا سيّد؟؛ وسأل «كوتارة 
المعلمة قائلاً: «هل روى لك «سكي» أنه وقع لتا حادثة طريفة ؟؛ وأجاب السيّد «دوكامبرميرة: «أذهب إلى 
الصيد في غابة «شائتبى» على رجه الخصوص». رقال «سكي»: «لاء لم أرو عن شيء». -«وهل هي أهل 
لهذا الاسم ؟ يقول «بريشوة موجّهآ سؤاله إلى السيّد «دوكاميرميرة بعدما نظر إلى بطرف عينه إذ سيق أن 
وعدني بالكلام عن الاشتقاقات فيما سألني أن أخفي عن آله كامبرمير»الازدراء الذي تومي به اشتقاقات 
كاهن و كومبريه» . وقال السيّد «دوكامبرميره: «لابد أني عاجز عن الفهم» ولكتي لا أدرك معنى سؤالك» . فردٌ 
«بريشو» قائلاً: «مرادى أن أقول: هل يغتي فيها الكثير من طيور العقعق؟) وكان «كوتارة يعاني في تلك 
الأثناء من أن السيّدة «ثيردوران» جهل أتهم أوشكوا أن يفوتهم القطار. -هيّاء ويحك» » تقول السيّدة «كوئان 
لزوجها بغية تشجيعه» وأحك عن مغامرتك العجيبة». فقال الدكتور وهو يعيد سرد قصنه: «إنّها في الحقيقة غير 
عاديّة. فحيئها شاهدت القطَار في الحلة وقفت ذاهلاً. الذنب في كل ذلك ذتب «سكي». ما أقرب أن تكون 
غريب الأطوار في معلوماتك يا عزيزي! وهبريشوة الذي كان ينتظرنا في الحطة!» فقال الجامعي وهو يلقي من 
حوله ما تبقی له من نظر وبيتسم بشفتيه الرقيقتين: «كتت اظن أنكم إن كنتم تأخرتم في «غرانكور» فلأتكم 
النقيتم إحدى المشّاءات» . فقال الأستاذ: «هلاً خرست! أما إن سمعتك زوجتي! فالزوجة التي لتا «غيوره 
فصرخ «سکي؛› وقد أيقظت فيه مزحة «بريشوةالماجنة مرحه التقليدي: «آه! «بريشوه هذاء إل لا يتغيّرة » مع آله 
ما كان يعلم والحق يقال إن سبق أن كان الجامعي' ماجناً. وكما يضيف إلى هذه الأقوال التي لبها العرف 
الإشارة الشعائريّة تظاهر بأنه لا يقوى على مقاومة رغبته في قرص ساقه» . وأردف «سكي» يقول «إِلّه لا يعخير 
هذا الرجل»» وأضاف دون أن يفكر بالطابع الحزين والمضحك الذي يسيغه على هذه الكلمات شبه العمى 
الذي أصابه: «هناك على الدوام نظرة سريعة إلى النساء؛ . وقال السيّد «دركامبرميرة : «انظر أي أمر هو أن تلتقي 
عالاً. فإني اصطاد منذ حمسة عشر عاماً في غابة «شانتبى» ولم أفكّر يوما في ما يعنيه اسمها. وحدجت السيّدة 
د وكامبرمير؛ زوجها بنظرة قاسية» فيما كان يودّها أن ضع هكذا أمام «بريشوة. وزاد استياؤها بعد حينما أذ 
«كوتار» إزاء كل عيارة وجاهزة» يستخدمها «كانكان»: أخذ يبرهن للمركيزء وكان يعرف مواطن القوّة 
والضعف فيها إذ سبق أن جد في تعلمهاء نها لا تعني شيثاء فيما يقر المركيز بغبائه: الماذا: غبئّ كالملفوف ؟ 
أنظن أن الملفوف أكثر غباء من أي شيء آخر؟ وتقول: ردّد الأمر ذانه ستا وثلاثين مرّة؛ فلم ست رثلائون 
تخصيصا؟ ولم قولك: نام مثل وتد؟ ولم رعود «بريست» ؟ ولم قولك: عمل الأربع مغة عَمُلة؟1(6) ولك 
الدفاع عن السيّد «دوكاميرميره كان يتولآه آنذاك «بريشو؛ الذي كان يفسّر منشأ كل عبارة. أمّا السيّدة 
«دوكاميرميره فكان يشغلها على وجه الخصوص أن تنظر في التغييرات التي أدخلها آل«فيردوران» على 
الاراسولييرة كي تتمگن من انتقاد بعضها واصطحاب غيرها إلى «فيعيرن» أو رما ذاك البعض نفسه. (إنّي 
أتساءل ما عسى تكون الثريًا التي نتدلى مواربة تماماً. أكاد لا أتعرف «راسيلييرة القديمة التي سكنتهاة » تضيف 
قولها بلهجة مألوفة ارستقراطيّتها كما لعلّها كانت تكلمت عن خادم تزعم أقل ما تزعم الإشارة إلى سنّه 
والأكثر أن تقول إته حضر ميلادها. ول كانت لغتها مستمدّة من الكتب أضافت تقول بصوت خفيض: «يبدو 
)١‏ كقولنا : عمل السبعة وذمّتها. 
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لي مع ذلك أنتي لو كنت أقطن منزل غيري لداخلني استحياء من تغيير كل شيء على هذا النحوة . وقالت 
السيدة «فيردوران» للسيّد «دوشارلوس» و«موريل» وهي تأمل أن السيّد «دوشارلوس» يشارك «في الاستعراض» 
وسوف يمتثل للقاعدة القائلة بأن يصل الجميع: في القطار نفسه: «من أمف أن لاتكرنا وصلتما معهم.» 
وأضافت تقول لتبرهن أنْها كانت تشارك بوصفها سيّدة البيت في جميع الأحاديث في وقت واحد: «أمتيقّن 
أنث أن ٠شانتبى»‏ تعني طائر العقعق الذي يغني ؟؛ وقالت لي السيدة «د وكامبرميره : «كلمني قليلاً عن عازف 
الكمان هذاء فإّه يثير اهتمامي. إنّي أعشق الموسيقى وإخالني سمعت من يتحدّث عنه» فهيًا علمني». وكانت 
علمت أن السيّد «موريل» جاء مع السيّد «دوشارلوس؛ ويردها إذ تحضر الأرّل أن مخارل الارتباط بصداقة 
الثاني: على أنها أضافت كي لا يسعتي استشفاف ذلك السبب: «والسيّد «بريشو يثير اهتمامي أيضأ». فإن 
كانت السيّدة «دوكامبرميرة واسعة الثقافة» فإّهاء مثلما يكاد بعض الذين بيد استعداداً للبدائة لا يأكلون 
ويمشون طوال النهار دون أن يكوا عن السمنة على مرأى منك» كانت بدورها أيضاً تعمق عيثا؛ ولاسئيما في 
«فيتيرد»» فلسفة أكثر فأكثر باطنية وموسيقى أكثر فأكشر علمية ولا تخرج من هذه الدراسات إلا لحيك 
دسائس تمكنها من «قطع؛ صداقات شبابها البورجوازية وإقامة علاقات ظنّت بداية أنها جزء من مجتمع أسرة 
زوجهاء وتيت فيما بعد أنها واقعة على درجة أكثر علوا وأكثر بعدا. قال فيلسوف لم يكن على حداثة كافية 
بالنسبة إليهاء وهو «لا يينيتس»» إن المسافة طويلة من العقل إلى القلب. والمسافة تلك لم ينفق للسيّدة 
«دوكامبرمير» أكثر ما افق لأخيها من قوة لاجتيازها. فقد كانت» وهي لا تنصرف عن قراءة «ستيورات هيل» 
إ9 إلى قراءة «لاشلييه)(1)؛ كلما قل إيمانها بحقيقة العالم الخارجي زاد ما تصرف من سمي حفيث في 
محاولة إيجاد موقع طيّب لها فيه قبل مماتها. واذ هي مغرمة بالفن الواقعي لم يكن ثمة شيء محسوس يبدو لها 
على وضاعة كافية كي يستخدم تموذجا للرسام أو الكانب. ولل لوحة أ رواية موضوعهما الجتمع الراقي 
كانتا أورثتاها غثياناً» فيما يمثل «موجيك» تولستوي وفلاح «ميبيه؛ الحد الاجتماعي الأقصى التي لا تسمح 
للفنان بتجاوزه. ولكتما جاوز الخط الذي يحدّ علاقاتها الخاصةء والارتفاح به حى مخالطة الدوقات إنما 
يشكل هدق لكامل جهودها وذلك لقلة ماييدر العلاج الروحي الذي تخضع عن طريق دراسة أمّهات الكتب 
ناجعا ضدّ الستوبيّة الفطرية المرضيّة التي تتنامى في نفسها. بل يلغ بتلك السنوبيّة في نهاية المطاف أن تشفيها 
من بعض ميول إلى البخل والزنى كانت تنزع إليها في صباها في ما يشبه تلك الحالات المرضيّة الغريبة الدائمة 
التي يبدو أنها تحصن المصابين بها ضد الأمراض الأخرى. وماكنت أستطيع بأية حال؛ وأنا أسمع حديثهاء 
الحيلولة دون أن أنصف» ولا أصيب من ذلك أي متعةء العناية ا على في اختيار تعابيرها. فقد كانت تلك التي 
يستخدمها في عصر معين كل الذين يمتازرن بالسعة الفكرية ذاتها إلى حد تزؤدك ممه العبارة المرهفة في 
الحال» كمثل قوس الدائرة» بوسيلة حط وتخديد كامل الدائرة. لذلك كان من شأن تلك التعايير أن يبعث في 
نفسى الملل في الحال أولنك الذين يستخدمونها على أنهم معروفون لدي ولكدّما يعدن من طيتة متفوقة 
ركثيرا ما أغطيتهم جيرانا رائعين وغير مُحبّذِين. «لست مخهلين يا سيّدتي أن الكثير من مناطق الغابات تأحذ 
اسمها من الحيوانات التي تعيش فيها. فإلى جائب غابة «شانتبى؛ يقع حرج «شانترين؛(۲). فقال السباد 
che, 2 0 6‏ ال : فيلسرفان انكايزى وفرنسى على التراليء الال مناهض للحدس والاستقراء بجميع أشكاك الثاني هناد يه. 
(5) ييل لأزل وهلة ان الاسم يعني + ححيث تغتي اثلكة وهذا ما يرو مالاحظة السيّد دد ركامبرميره - 
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«دوكامبرميرة: الست أعلم أية ملكة يعنون» ولكنك لست كيا إزاءهاة. وقالت السيدة #فيردورانة: «خذها يا 
«شوشوت». وبخلاف ذلك هل انقضت الرحلة على ما یرام ٠۴‏ -«لم نلتق سوى خیالات بشر كانت تملا 
القطار. ولكتي أجيب عن سؤال السيّد «دوكامبرميرة»: فلفظة ورين -668106 هنا لا تعني زوجة املك بل 
الضفدعة» وهو الاسم الذي لبنت عليه أمدآ في هذه المنطقة كما هو جلي في محطة «رينشيل - هااناوواة8» 
التي يجب أن تكتب «هالاعمأ8: وقال السيّد «دوكامبرميرة للسيّدة «فيردوران؛ وهو يشير إلى سمكة أمامه: 
يبدو لي أن ثمة سيدا ثمينأ. كان ذلك من المجاملات التي يظن أله يدقع بها حصته في حفل عشاء ويرد 
الجاملة مذ ذاك بمثلها. (فكثيراً ما كان يقول وهو يحدّث زوجته عن أصدقاء لهما: لاداعي لدعوتهم؛ فقد 
ايتهجوا كثيراً لوجودنا بينهم وهم من كانوا يشكرونتي) . «ويجدر بي من ناحية أخرى أن أقول إني أذهب كل 
يوم تقريساً إلى «رينشيل» ومنذ سنوات كغيرة» ولم أجد فيها ضفادع أكشر من غيرها. وكانت السيّدة 
.«دوكامبرميرة قد أرسلت في طلب كاهن رعية تملك فيها أرزاقا كثيرة وكان من ذات طرازك الفكري فيما 
يبدو وقد ألف كتابآة. فأجاب «بريشرة منافقآ: «اعتقد ذلك» وقد قرأته باهتمام عظيم؟. وقد بعث الارتياح 
الذي يوليه إِيَاه هذا الجواب بصورة غير مباشرة ضحكة طويلة لدى السيّد «د وكاميرمير» . «آه! حسن» إن مؤلف» 
كيف عساني أقولء هذه الجغرافية؛ هذا المعجم» يعلق تعليقا طويلاً على اسم قرية صغيرة كنا فيما مضى» إن 
جاز لي القول» أسيادها وتدعى «بونتاكولوقر» (076ناوانا0© 00002) . ولست بالطبع سوى جاهل فظ بالمقارئة 
ببحر العلم هذاء ولكتّي ذهبت ألف مرة إلى «بونتاكولوفره وهي واحدة بالنسبة إليه؛ وليأخذني الشيطان إن 
كنت رأيت فيها في يوم واحدة من تلك الحيّات الشنيعة» أقول الشنيعة على الرغم من المديح الذي يكيله لها 
هذا الطيّب «لافونتين» (وهالرجل والشعبان» واحد من المثلين) .» وأجاب «بريشوء : «أنت لم تر منها واحدة 
وأنت من أصاب إذ رأى.إن الكاتب الذي تحدث عنه يعرف موضوعه حق المعرفة بالتأكيد فقد ألف كتابآ 
ممتازأه. وصاحت السيّدة «دوكاميرمير» قائلة: «بل الكتاب والقول بالتأكيد في محله؛ من عمل راهب 
بندكتي(1١)‏ حقيقي» . -«لاشلك أنه رجع إلى بعض السجلأت الكنسيّة (والمقصود بذلك لوائح الدخول 
الكنسيّة ومقارٌ الرعايا في كل دائرة اسقفية» » وهو ما أمكن أن يزوّده باسم المسؤولين العلمانيين وموزعي 
المقطّعَات الماليّة من رجال الدين. ولكنّ ثمة مصادر أخرىء وقد استقى منها أحد أكثر أصدقائي علماء وقد 
وجد أن المكان نفسه كان يدعى «برنتاكيلوفر» (116206ا50018-0) وقد دفعه هذا الاسم الغريب إلى العودة 
إلى ما كان أبعد من ذلك» إلى نص لانيني يطُلّق فيه على الجسر الذي يظنّه صديقك مرتعآ للشعابين اسم 
pe‏ اا 8005 (الجسر لن يفتحه) ؛ وهو جسر مغلق لا يفتح إلا مقابل أجر مناسبء . -«تتكلم عن 
الضفادع . أمَا أنا فإخالني» إذ أراني وسط جماعة عالمة إلى هذا الحدّء الضفدعة أمام المحكمة العليا في أثيناه 
(وهو المثل الثاني)؛ يقول «كانكان» الذي كثيراً ماكان يطلق هذه المزحة في جر من الضحك الشديد ريظن 
بذلك» تواضعا منه وبشيء من حضور البديهة في آن» أنه يقر بجهله وبيرز معارفه. نّا كوتارة الذي سد عليه 
صمت السيّد «درشارلوس؛ الأبواب وحاول التزود بالهواء في الجوانب الأخرى فقد استدار صوبي وطرح علي 
واحداً من تلك الأسئلة التي كانت تدهش مرضاء إن أصاب قتبرهن بذلك أنه يقيم داخل جسمهم؛ فإن كان 
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العكس ولم يصب سمحت له بتصويب بعض النظريّات وتوسيع وجهات النظر القديمة. وسألني قائلاً؛ وهو 
متيقن من إثارة الإعجاب بمعارقه أو من إكمالها: «حيدما تصل إلى هذه الواقع العالية سيا كهذا الذي نحن 
فيه الآن هل تلاحظ أن ذلك يزيد من نزعة الاخختناقات لديك؟؛ وسمع السيّد #دوكامبرميرة السؤال وابتسم 
وأطلق نحوي عبر الطاولة قوله: «لا أستطيع أن أقول لك كم يضحكني أن أعلم عن اختناقاتك) . ماکان مراده 
أن يقول إن الأمر يشيع السرور في نفسه وإن كان ذلك صحيحاً بدوره. ذلك لأن هذا الرجل ما كات يسعه 
سماع من يتحدث غن مصيبه الغير دونما شعور بالراحة ومرح عصبي سرعان ما يخليان المكان لإشفاق قلبه 
الطيّب. ولكدّما كان لجملته معنى آخر أوضحته الجملة التي أعقبتها: «ذلك يضحكني» يقول» لان شقيقتي 
تعاني بالضبط منها». وخخلاصة القول أن الأمر كان يشيع السرور في نفسه كما لو كان سمعني أذكر بمشاية 
أحد أصدقائي واحدا من تروّدوا كثيراً على منزلهم. وما أصغر الخالم»؛ تلك كانت الخاطزة التي أدلئ بها 
ذهنياً وأبصرتها مخطوطة على رجهه المشرق حين كلمني ٠‏ كرتاره عن اختناقاني . وقد أصبحت هذه منذ ذلك 
العشاء ضرباً من العلاقة المشتركة ما كان يفون السيّد «دوكامبرمير البتة أن يسألني عن أخبارها حى محض 
أن يزوّد شقيقته بالأخبار عنها. 


كنت أفگر» فيما أجيب عن الأسثلة التي تطرحها علي زوجته حول «موريل»؛ بحديث جرى بيني وبين 
والدتي عصراً. ولا كانت والدتي تذكرني» فيما لا تنهاني عن ارتياد منزل آل« قيردوران» إن أمكن أن يفرّج 
الأمر عني» بأنّه وسط ما كان ليروق جدّى ولعله كان صاح من جرّائه: «حذار! حذاراه فقد أضافت قرلها: 
«اسمع» لقد قال لي الرئيس «توروي» وزوجته إنهما تناولاً طعام الغداء مع السيّدة «بونتان». لم يطلب أحد 
مني شيا ولكنّما خلتتي فهمت أن قرانا بينك وبين «ألبيرتين» رما شگل حلم عمّتها. في اعتقادي أن 
السبب الحقيقي لذلك أَنّك قريب جدا إلى قلب الجميع. رمع ذلك فليس البذخ الذي يظتّوك قادرا أن توكره 
لها ولا العلاقات التي يعلمون في كثير أو قليل أننا نقيمهاء ليس كل ذلك بمتأى عن الأمر رإث كان ثانوياً. 
وما كنت لأحدثك عن الأمر لاني غير حريصة عليه ولكتني فضّلت إذ أتصور أنهم سيحدثوتك عنهء أن أكون 
السبّاقة». وقد سألت أمّي قائلاً: «ولكن كيف ترينها أنت؟؛ -«ولكن لست أنا من سيتزوّجها: بوسعك 
بالتأكيد أن تفعل أفضل ألف مرّة على صعيد الزواج» ولكتي اعتقد أن جدتك ما كان بودّها أن يؤثروا فيك. لا 
أستطيع أن أقول لك حاليًا كيف أجد «ألبيرنين»؛ فإني لا أجدهاء وسأقول لك مثل السيّدة ادوسيشينبيه» : «إن 
لها صفات طيّبة» ذلك اعتقادي على الأقلّ. ولكتي في هذه البداية لا أعرف أن أمدحها إلا بجمل متفيّة, 
فليست هذاء وليست تملك لهجة مدينة «رين؛ وربّما قلت مع مر الزمن: إنها هذا. وسأجدها درمآ على مايرام 
إن كان لابد أن تسعدك». لكنّ أي وضعتني» بهذه الكلمات ذاتها التي تعيد لي أمر تقرير سعادتي» في'حالة 
من الشك "سبق أن أقمت فيها حينما أحسستني فجأة» بعد ما أذن لي والدي يالذهاب إلى مسرحيّة «فيدره 
وعلى وجه الخصوص بأن أصبح أديبآء أحمل مسؤوليّة كبيرة علي ويسكننى هاجس غمّة وتلك الكآبة التي 
تداخلك حينما تكفّ عن الخضوع لأوامر تخجب عنك المستقبل يوماً فيوما وتبين أك شرعت أخيراً تعيش 
حيانك جديا على غرار شخص بالغ » الحياة الوحيدة التي قي متناول كل متا 
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ريّما كان خيراً لي أن أنتظر قليلة» وأن أبدأ بلقاء «ألبيرتين؛ شأني في الماضي لأحاول أن أعلم إن كنت 
أحبّها حقاً. بوسعى أن أصطحبها إلى منزل آل«فيردوران» كي أسرَي عنهاء وذکرني ذلك بأني لم أجوع بنفسي 
هذا المساء إلا لأعلم إن كانت السيّدة #بوتبوس؛ تقطن هناك أم هي تزمع انبيء. ولم تكن تتتاول عشاءها على 
أي حال. وبشأن صديقك «سان لوا » تقول السيّدة «دوكامبرمير» مستخدمة هكذا عبارة تتم عن ترابط أكبر في 
الأفكار مما كانت دلت عليه جملهاء لأتها إن كلمتني عن الموسيقى فقد كانت تفگر بآل9غيرمانت»» «تعلم 
أن الجميع يتحدثون عن زواجه بابنه شقيق الأميرة «دوغيرمانت». وسأقول لك فيما يخصني أي لا أهعم البنّة 
بكلّ هذا الهذر امجتمعي» . وتملكتني خشية أن أكون تكلمت درن وداد في حضر دروي عن تلك الفتاة 
الزائفة في طرافتها والتي تعساوى ضحالة قكرها وعنف طباعها . ليس من حبر تقريبا ينمل إلينا إلا ويجعلنا 
تأسف على أحد أقوالنا. وأجبت السيّدة «دوكامبرميرة؛ وكان الجواب صحيحا بكل حال » أني لا أعلم عن 
ذلك شيعا وأن الخطيبة آيا كان الأمرء تبدو لي حديقة الس . ريما لم يكن الأمر بعد رسميًا لهذا السبب» 
ولكتما الحديث كثير حوله في جميع الأحوال؛ . وقالت السيّدة «فيردوران» للسيّدة« د وركامبرمير» : «أفضل أن 
أحذركه» قالت بلهجة جاقة» وقد سمعت أن هذه الأخيرة حدثتني عن «موريل» وإذ ظنّت حيئما حفضت 
صوتها لتككّمني عن خطبته «سان لو آنها توالي الحديث عنه . اليس ماقم هنا من الموسيقى الهيّنة. . فإن 
الخلصين لأا م الأربعاء عندي» أو من أدعوهم بمثابة أبنائي» عتقدّمون تقدماً مذهلاً ؛ تضيف قولها بنرع من 
الهلع المستكبر؛ « وأحياناً أقول لهم: يها الناس الأعرّاء الطيّبون» أندم تمضون أسرع من معلمتكم التي لا 
يبدو أن صنوف الجرأة أخافتها في يوم». وفي كل عام تمضي الأمور أبعد قليلا؛ وإّي عمًا قريب أرى الموم 
الذي لن يهرّهم فيه «فاغنرة و«داندي». وتقول السيّدة «دوكامبرميره: درلكن حسن جدا أن يكون المرء 
متقدّمآء فليس يبلغ في يوم حدًا كافياء تقول وهي تتفخص كل زارية في قاعة الطعام وخاول تعرّف الحاجات 
التي تركتها حماتها وتلك التي جاءت بها السيّدة «فيردورات» وأن تأخذ هذه بجرم قصور الذوق المشهود. 
وكانت آنذاك مخاول أن مدني عن الوضوح الذي يشخلها أكثر ما يكون. عن السيّد «دوشارلوس» . فقد كان 
يحرّك مشاعرها أن يبسط -حمايته على عازف كمان. ١إّه‏ يبدو ذكيّاة. فقلت: «بل شر القريحة بالنسبة إلى 
رجل تقدّم به العمر قليلا . . -تقلم به به العمر؟ ولكنه لاييدو مسنًا. هيا أنظرء فإن «الشعرة» لبشت فتية». (فمنذ 
ثلاث ستوات أو أربع استعملت كلمة «شعرة» بصيغة المفرد من جانب أحد هؤلاء الجهولين الذين يررّجون 
للصرعات الأدبيّة» وكل الذين يملكون طول موجة السيّدة «دوكامبرمير» كانوا يقولوت «الشعرة»؛ دون أن 
تفوتهم ابتسامة متكلفة. ولا يزالون يقولوت في الوقت الراهن «الشعرة؛ ولكن الجمع سوف يطلع من جديد من 
الإفراط في المفرد) . وأضافت تقول: «مايستهويني على وجه الخصوص لدى السيّد « دوشارلوس» أك عمس 
الموهبة عنده. وسأقول لك أنى استخف بالعلم ون مايتمّلمه المرء لا بثير اهتسابي. . وما كانت تلك الأقوال 
تناقض القيمة الخاصة بالسيّدة «دوكامبرمير» التي كانت بالضبط ثمرة التقليد والاكتساب. على أن أحد الأمور 
التي كان ينبغي بالضبط معرفتها في تلك الفترة أن المعرفة لا تساوى شيعا ولا تزن قشّة بجانب الطرافة. وكانت 
السيّدة «دوكامبرمير» قد تعلمت» شأن الأمور الأخرىء أن ليس ينبغي تعلم أي شيء. «ولذلك» تقول لي فإن 
«بريشوة الذي يملك جانبآ طريفاء لأتني لا أزدري شيا من التبحرٌ المستملح» » إنمًا يستهويني مع ذلك أقل؛ ‏ 
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ولكن «بريشوه لم يكن يشغله في تلك اللحظة سوى شيء واحد: قله إذ سمعهم يتحدّثون عن الموسيقى أحذ 
يرتعد من أن يذكر الموضوع السيّدة «فيردوران» يموت «دوشامبره. وكان يود أن يقول شيثاً ليستبعد الذكرى 
المشؤومة. فوفر له السيد «دوكامبرميره الفرصة بهذا السؤال: «هيًا قل» أتحمل الأماكن المرّجة دائما أسماء 
الحيوان» . -«بالطبع لا؛ يجيب «بريشو»؛ وقد أسعده أن ببسط علمه أمام هذا العدد الكبير من المستجدين 
الذين كنت قلت له إته واجد بالتأكيد بينهم واحدآ على الأقل يثير اهتمامه. «يكفيك أن ترى إلى أي حدّ يتم 
الحفاظ على شجرة في أسماء الأشخاص أنفسهم مثل نبتة سرخس داخل الفحم الحجريء قن واحدا في 
مجلس شيوخنا يدعى السيّد «دوسولس دو فريسينيه؛ الذي يعني» إن لم أكن مخطباء المكان الزروع يشجر 
الصفصاف والدردار (17ا5أننة,1 61 ۱()81)؛ أما ابن أخيه السيّد «دو سيلف» فيجمع بعد أشجاراً أكثر 
بما آنه يدعى «دوسيلش» (هلالإ 4)8‏ اما «سائييت» فكان يرى باغتباط أن الحديث يتخف منحى حاميا إلى هذا 
الحدّ. وكات بإمكانه» إذ يوالي «بريشوة الكلام طوال الوقتء أن يصمت صما يجّبه أن يكون موضع هزء 
السيّد والسيّدة «فيردوران» . وإذ أصبح في غمرة فرحة بالنجاة أكثر إحساسا بعد فقد تأثر لسماعه المبيّد 
«فيردوران» يقول لرئيس الخدم» على الرغم من السمعة الرسميّة لمثل ذلك العشاءء أن يضع قارورة ماء قرب 
السيّد «سانيبت» الذي لم يكن يشرب شرابا حر (فالجنرالات الذين يرسلون إلى الوت أكبر علد من الجنود 
يحرصون على أن يعَدّوا أحسن التغذية) . ثم إن السيّدة «فيردوران؛ ابتسمت مرّة ل«سائييتة في نهاية المطاف. 
بالتأكيد كانا من الأناس الطيبين» ولن يعدب من بعد. وفي هذه اللحظة جرى تعطيل الطعام من جانب مدعو 
نسيت أن أذكره» وهو فيلسوف نروجي مشهور كان يتكلم الفرنسية بصورة جيّدة جد ولكن ببطء شديد وذلك 
لسبب مزدوج» أولا لأه إذ تعّمها منذ وقت قليل ولايود الوقوع في أخطاء (مع أله كان يقع في بعضها» 
كان برجع كل كلمة إلى ماكان من قبيل المعجم الداخعلي» ثم لأنّه كان يفكر دائماء بوصفه عام ميتافيزيقيَاء 
فى ماينبغي أن يقوله أثناء مايقوله» الأمر الذي يكون سبيا في البطء حتّى لدى أحد الفرنسيين. وكات على أي 
حال إنسانآ رائعاً وإن يكن يشبه كثيرين غيره؛ باستثناء تقطة واحدة. ذلك أن هذا الرجل الشديد البطء في 
كلامه (فبين كل كلمة كان لَه صمت) كان يضحي ذا سرعة مدوخة لينجو بنفسه ما إن يقول وداعاً كان 
استعجاله يحمل على الظنّ للمرّة الأولى بأنّه أدركه المفص أو حتّى حاجة أكثر إلحاحا. 


وقال لهيريشو»: أيها الزميل -العزيز » قال؛ بعدما قلّب في فكره إن كانت لفظة «زميل» هي اللفظة 
المناسبة» «يداخلني نوع من الرغبة لأعلم إن كان لمة أشجار أخرى في - جدول مصطلحات لغتكم الجميلة 
- الفرنسيّة ‏ اللاتينيّة ‏ النورماندية. قالت لي سيدتي (ويقصد السيدة «فيردورانة مع أنه لا يجرؤ على النظر 
إليها) إتك تعرف كل هذه الأشياء. أفليس هذا بالضبط رقتها؟؛ فقاطعته السيّدة «ثيردوران» إذ رأت أن العشاء 
لا ينتهي: لاء إنمًا الوقت وقت طمام» . فأجاب الاسكتدناني يطأطىء الرأس في قصعته بابتسامة حزينة 
مستسلمة: «حسن إذا؛ ولكتما يجدر بي أن ألفت ميّدتي إلى أني إن سمحت لتفسي بهذا الاستقصاء - عفوك 
بهذا «الاسعسال٠(۲)‏ - فلأي ينبغي أن أعود إلى باريس للعشاء «لدى» البرج الفضي أر «لدى» فندق 
ر ی ا سا ی مها الح 
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«موريس . إن زميلي - الفرنس ‏ السيّد دبوتروه سوف يحدثدا في أثنائه عن جلسات مناجاة الأرواح ‏ عفوك 
عن «الاستحضارات الروحية» -التي «ترقبهاه . فقالت السيّدة «فيرهوران» بادية الضيق: «هذا البرج الفضي ليس 
طيبا مثلما يقولون؛ حتى إّي أقمت فيه حفلات مقيتةة. -«ولكن هل أنا مخطى» أو ليس الطعام الذي تأكله 
في منزل سيّدتي من أفخر مايقدّم في المطبخ الفرنسئ؟0 وأجابت السيّدة «فيردرران» وقد هدأت نفسهاء فيا 
إلهى ليس شيعا تماما وإذا جعت يوم الأربعاء القادم فسيكون أفضل» . -«ولكني ذاهب الاثنين إلى مدينة 
الجزائر ومن هناك أُنوجّه إلى «الرأس؟ . وعندما أكون في «رأس الرجاء الصالح» فلن يتسنى من بعد لقاء زميلي 
الذائع الصيت ‏ عفوك لن يتستى لي من بعد لقاء زميلي في العمل». وبعدما قدّم هذه الأعذار بعد الأوان أخذ 
يأكل طائعاً بسرعة مدوّحة. لكنْ «بريشو» كان يفيض سعادة إذ تسنّى له أن يقدم أصولا تباتيّة جديدة وأجاب 
فأثار اهعمام التروجي إلى -حد أن هذا الأحير كف ثانية عن الأكل ولكن وهو يومئ بأنهم يستطيعون رفع 
قصعته الللأى والانتقال إلى الطبق الثاني وقال: «إن أحد الأربعين يدعى «هوسيّه (6بزهووده!ا) من المكان 
المزروع بنبات «شرابة الراعي» (0ا8:0) ؛ وإنّك واجد في اسم ديبلوماسي رقيق هو «دورميسٌون» 
(0'07068500) شجرة الدردار (088!) وهي اللاتينيّة 59ئا0ةانا» العزيزة على قلب «فيرجيليوس» والتى 
أعطت اسمها لمدينة «أولمه (الا) » وفى اسم زملائه السيّد «حولا بوليه» شجرة الستدر (لاههاناوط 619 والسيد 
:درنيه» (لإةلداك'0) شجرة جار الماء (89اناه'1) والسيد «دربرسيير» (551866ل8 06) شجرة الشمشاد (18 
5أناا» والسيد «ألباريه» خشب الشكير (/6اتاناة'1) واعتزمت أن أقول ذلك ل «سيليست؛ والسيد «دوشوليه» 
)de 00160‏ الملفوف (نا0تات 16) وشجرة التقاح فى اسم السيّد درلا (de la Pommeray ( tangy‏ 
الذي مسمعناه يحاضرء هل تذكر ذلك يا «سانبيت»» في الفترة التي أرسل فيها «پوريل» الطيّب قنصللا في 
إقليم «أوديونيا» في أقاصي الدنيا؟» ولدى سماع اسم «سانييت؛ على لسان «بريشوعرمى السيّد «فيردوراك» 
زوجته وه كوتار» بنظرة ساخرة أفقدت الخجول رباطة جأشه. وقلت ل«بريشو» - ١‏ كنت تقول إن «شوليه» مشتقة 
عن «نا0!© (ملفوف). فهل الحطة التي مررت فيها قبل الوصول إلى «دونسيير؛ راسمها «سان خريشو؛ 
e Sai-Friehouxs‏ مشتقة أيضا من 01010 ؟ -ولاء «سان فريشرة هي 055اوملتاعنا,”! كلاا5300» مثلما 
ودداله6708 Sanctus‏ أعطتنا «سات فارجو» (53101-5079880) ولكنّها ليست نورمانديّة على الأطلاق» . 
وقوقأت الأميرة يصوت نحافت: «إنّه «يعلف» «الكثيل؟ من الأمور ويزعجناة . -دهناك الكثير ما يستهويني من 
أسماء أخرى ولكتي لا أستطيع أن أسألك كل شيء مرّة واحدة.» ثم استدرت صوب «كوتارة قائلاً: وهل 
السيدة «يوتبوس» -حاضرة؟؛ فأجابت السيدة «فيردوران» وكانت سمعت سؤالي: «لاء حمدا للهء فقد جهدت 
في حرف أُيَام اصطيافها وجهة البندقية وتخآصنا منها في هذا العام». وقال السيّد #دوشارلوس»: «سيكون لي 
الحق أنا بشجرتينء ققد حجزت لي تقريباً بيتآ صخيرا بين سان مارتان دوشين (Sain -Marin-du-Chêne)‏ 
وذسان بییر ديزيف» (726-06-1/5و|ط-151ة5)(١).‏ #رلكن المكان قريب جدا من هناء فآمل أن خيء كشيرآ 
برفغة «شارلي دوموريل؛ وما عليك سوى الاتفاق ومجموعتنا الصغيرة فيما يخص القطارات» فإتلك على 
خطوتين من ودونسييره ٠‏ تقول السمّدة #فيردوران» التي كانت تكره أن لايجيئوا على شارف وفي الساعات 


3 © تعني سندیان و أ تعني سرو» وهو ما نفل ی :لدو ارلوشرة يشجرتين . 
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التي تبعث فيها بعربات. كانت تعلم كم الصعود قاس إلى «لاراسپلييره حتّى بسلوك دروب دائرية من خلف 
«فيتيرت» نما يستبحرٌ نصف ساعة تأخيرء وتخشى أن لا يجد من ينفردون بامجيء عربات تقلهم أو أن يمكنهم» 
وقد مكثوا بالحقيقة في بموتهم» أن يحتجوا بأتهم لم يلقوا عربات في «دوثيل-فيتيرن» وهم لم يؤانسوا من 
ذواتهم القوّة لسلوك مثل تلك الطريق الصاعدة سيراً على الأقدام. وأكتفى السيّد «دوشارلوس» بانحناءة صامتة 
للردٌ على هذه الدعوة. (إِنّه لابدٌ غير سهل في سلوكه اليومي وهو يادي الانزعاج»» يقول الدكتور همسا 
ل«سكي» » وقد ظلّ شديد اليساطة على الرغم من طبقة استكبار سطحيّة فلا يحاول إخغاء أن «شارلوس» كان 
يعامله بفوقية. «إنّه يجهل دون شك أن الأعبّاء في مدن الحمّامات جميعها وحتّى في العيادات فى باريس» رأنا 
بالطيع «العلم الكبير بالنسبة إليهم» يصّرون على شرف نقديمي لسائر النبلاء الحاضرين والذين يحرجون 
أمانى9. وأضاف قوله بلهجة مستخقة: دوذلك يجعل الاقامة في مراكز الحمّامات تة إلى حد بالنسبة إلي» 
بل انّ الرائد في الكتيبة في #دونسييرة وهو طبيب آمر اللواء المعالج» دعاني للخداء معه وهو يقول لي إني في 
مركز من هو أهل لتناول العشاء مع الجنرال. والجنرال هذا سيّد من النبلاء. ولست أدري إن كانت وثائقه أكثر 
ارال قدماً من وثائق هذا البارون» . وأجاب «سكي» بصوت خافت: «لا تأخذّك ك الحميّة فإله تاج هين جدًاء ؛ 
وأردف يقؤل شيئاً غامضاً ومع فعل ميّزت فيه فحسب المقطعين الأخيرين 8لا إذ كنت مشغرلاً بسماع 
ماكان «بريشو» يقوله للسيّد «دوشارلوس». «لاء ليس لديك على الأرجح؛ ويؤسفني قول ذلك إلا شجرة 
واحدة» فلئن كانت دسان مارتان دوشيف» هي بالتأكيد quereum»‏ هأمهاز «(Dı Sanctus Martinus‏ 
فيمكن أن تكون لفظة وآأ بالمقابل مجرد الجذر 6۷8 ,208 الذى يعني درطب» کما هو شأن «أفيررن» 
)A(‏ ودلوديف» (Lodeve)‏ و«إيشيت:؛ (1/016) والذي تراه يعد قائماً في امجال في مطابخنا 
(19:5/ت) إِنْه الماء الذي يدعى في اللغة البريتانية) وستيرة $16( dreUChê,Še1 maria,‏ -مع Stêr‏ . 
te, 1068+‏ رلم أسمع الخاتمة إذ مهما تكن المععة التي كنت أصبتها من سماع اسم 
استيرمارياة مجددا كنت اسع على الرغم مني «کوتار؛ الذى كنت بالقرب منه يقول ل:سكى» بصوت 
خافت جدً: «أه! ما كنت أعلم. فهو إذا سيّد يعرف كيف يتديّر أمره في الحياة. ويحك! إنه من الجماعة! 
ولیس له مع ذلك عينان بحواي من «الجمبون(1). ينبغي أن أنعبه لقدمي نحت الطاولة» فلن يلزمه إلا أن 
يقرص نيابة عنّي . ولا أنعجّب على أية حال كل العجب من ذلك؛ فإني أشاهد عد نبلاء في الحمّام بحلة آدم 
وهم منحلون أخلاقيًا بمقادير تكثر أر تقل وإني لا أتخدث إليهم لأني موظف باختصار القول ويمكن أن 
يؤذيني ذلك. ولكنهم يعلموث تمام العلم من أنا. أا «سائييت» الذي أفزعته المناداة عليه من جانب «بريشر» 
فقد أخذ يتنفّى الصعداء شأن من يخشى العاصفة ويتبين أن البرق لم يعقبه أي صوت للرعد حينما سمع 
السيّد «فيردورانة يسأله فيما يسمّر عليه نظرة لا تترك المسكين وشأنه مادام يوالي الحديث كيما يفقده في 
الحال رباطة جأشه ولايد ع له أن يعود إلى صوابه. «ولكنك أخفيت عتا دائما أك تتردّد على حفلات العصر 
في مسرح «أوديونة يا «سانییت» ؟ «فأجاب «سانييت» وهو برف كمجئد في حضرة رقيب مشاكس ويضفي 


)١(‏ القديس مارتينوس الذي بجائب السنفيانة. 
(1) لحم الختزير. 
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على جماته أصغر الأبعاد الممكنة كي تتوافر لها أحسن الحظوظ في نب الضربات: «مرّة واحدة إلى 
«الباحثة» . وصاح السيّد «فيردوران» بأعلى صوته: دما الذي يقوله؟؛ صاح بهيغة المشمثرٌ الساخط وهو يقطب 
الحاجبين وكأنمًا لا يكتفي بكامل انتباهه ليفهم أمراً يمتنع على الإدراك. «ليس يهم المرء بادئ الأمر ما 
ول فا الذي ي نحل يفول انيد ورات زايد الت ملكا إلى میب اف لني امات 
فقالت السيّدة «فيردوران» بلهجة الإشفاق الكاذب وكي لا تدع لأحد أن يشلك في المقصد الرقح الذي يييّنه 
زوجها: ديا لدسانييت المسكين»» لا أريد أن عل منه رجلا تعيسأ.» و یھ 
ب...0» يقول السيّد «فيردوران»؛ دحاول أن تتكلم بوضوح».فإني حى لا أسمعكة. لم يكن أحد من الخلص 
تقريباً يملك نفسه عن القهقهة ويبدون وكأني بهم زمرة من آكلي لحوم البشر أيقظ فيهم جرح أحد البيض 
شهرة الدم. ذلك لأن غريزة التقليد وغياب الشجاعة إنمًا يحكمان الجتمعات مثلما يحكمان الجماهير. 
والجميع يضحكون من يرون الناس يضحكون منه» على أن يجلوه بعد عشر سنوات في منتدى هو فيه موضع 
إعجاب. وإنمًا بطرد الشعب الملوك أو يرحب بهم بالطريقة نفسها. وقالت السيّدة «فيردوران» «ليس الذنب ذنبه 
ويحك.» -«وليس ذتبي أنا أيضاً؛ والناس لا يتناولون عشاءعم في المدينة حينما لا يستطيعون النطق من يعد . 
-دكنت في «الباحثة عن الفكرة الدفافار . . fll‏ أهي «الباحثة عن الفكر» التي تسمّيها «الباحثةة ؟ أا 
ذلك رائع» كان يمكن أن أبحث مغة عام دون أن أجده» يقول السيّد «فيردوران» صارسشاء, مع أنه كان حكم 

من الرّة الأولى أن ليس أحدهم معقها وقنانً ووليس من الجماعة» لو سمعه يقول العنوان الكامل لبعض 
المؤلفات. كان ينبغي عل سبيل المثال أن يقال «المريض» أر «البورجوازي» ولعل من يضيفون «بالوهم» أو 
«النبیل؛ لعلهم كانوا برهنوا على انهم غرباء عن «الدارة؛ مثلما ييرهن أحدهم في منتدى على أنه ليس من 
امجتمع الراقي إن قال: السسهّد «دومونعسكيو -فزنزاك» بدلا من السيّد «دومونتسكيوة . وقال «سائييت» فاقد 
الأنفاس جرّاء انفعاله ولكنّه يبتسم مع أله غير راغب في ذلك: «ولكن ليس الأمر ختارقا إلى هذا الحد. 
وصاحت السيّدة «فيردوران» مقهقهة وقد ثارت ثائرتها: «بلى » وتيقن أنه مامن أحد في العالم كان استطاع أن 
يجرز أن الأمر يعني «الباحثة عن الفكر . وعاد السيّد «فيردوران؛ يقول بصوت رقيق موجّها حديثه الوسانييت» 
وبريشو؛ معا: لها لمسرحية جميلة على أية حال هذه «الباحثة عن الفكرة . وقد أولت هذه الجملة البسيطة 
التي قيلت بلهجة جدية ولا جد فيها أثرأ لخبث» أولت «سانيبت» فائدة وأثارت في نفسه مقداراً من الامتنان 
يساوي ما تثيره مجاملة. ولم يستطع أن يقول كلمة واحدة وصمت صمتاً تغمره السعادة. وكان «بريشوه أكثر 
كلاما فأجاب «فيردوران؛ قائلاً: «هذا صحيح؛ وإن عددناها من أعمال مؤلف 8810809 أو اسكندنافي أمكن 
أن نرشح «الباحثة عن الفكرة لموقع الرائعة الأدبية؛ وهو شاغر. ولكن دعنا نقول دون أن نسيء إلى روح «فاثاري 
الطيّب إنه لم يكن (إيبسني»(1) المزاج. (وكسته الحمرة في الحال حى أذنيه إذ فكر بالفيلسوف التروجي 
الذي كان يبدو تعيسا لاه يحاول عبثاً أن يعرف أي بنات يمكن أن تمثّله شجيرة الشمشاد التي ذكرها 
«بريشوه منذ قليل بخصوص (بوسييرة) . وبما أن مرزبة «بوريل هي بأية حال مشغولة الآن من جانب موظف 
(1) نسبة إلي الكاتب الشهير هتربك یسن (06ؤطا 0116048 . 
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من أتباع «تولستوى؛ المتشددين فمن الممكن أن نشاهد «آنا كارتينا» و«القيامة» تخت سقف الاأوديرن» (01 
أعرف رسم «فاقارة الذي تودين الحديث عنه. لقد رأيت صورة جميلة جدًا له 
في منزل الكونتيسّه «موليه». وخلف اسم الكونتيسّه «موليه» انطباعاً شديدآً في نفس السيّدة «فيردورانة 
فصاحت قائله: «آء! إنك تزورالسيّدة «دوموليه» . كانت تظئهم يقولوت الكونتيسّة موليه؛ ودالميّدة موليه» محض 
الاختصار مثلما كانت تسمعهم يقولون آلدروعانة أو بداعي الازدراء مثلما تقول بدورها «مدام لاتريمواي». 
وما كان يخالجها أي شلك بأن الكونتيسة «موليه» وهي تعرف ملكة اليونان والأميرة «دوكابرارولاة» لا يدانيها 
أحد في استحقاقها للحرف «دوه (12008) وكانت عازمة هذه لر على إطلاقها على شخصيّة متألقة إلى هذا 
الحدٌ وسبق أن أبدت لها الكثير من اللطف. ولذلك عادت تقول كيما تبرز أنها إنمًا كلمت على ذاك النحو 
قاصدة» وماكانت تتردّد فى منح الكونتيسّة حرف ال«دوه : «ولكئى ما كنت أعلم على الإطلاق أنك تعرف 
السيّدة «دوه موليه!» كما لو كان ثمّة غرابة مزحوجة: أن يكون السيّد «دوشارلوس» عرف تلك السيّدة وأن لا 
تعرف السّدة «فيردورانة أله يعرفها. ولكتّما يؤلف العالم» أو على الأقلّ ما كان اليد «دوشارلوس» يطلق عليه 
تلك التسمية» كلا متجانسآ نسبيآ ومغلقاً فبقدر ما تدرك بسهولة أن يقول محام فى خحضم البورجوازية المتبلين 
لواحد يعرف أحد رفاقه فى المدرسة الثانوية: «ولكن كيف تعرف فلاناً وبحك ٠۴‏ يكاد استقرابك فى المقابل من 
أن يعرف فرفسئ معنى لفظة «معبدة أو «غابةهء يكاد لا يكون أكثر غرابة من أن تعجب بالمصادفات التى أمكن 
أن ججمع بين السيّد «دوشارلوس» والكوتتيسّه «موليه». أضف إلى ذلك أنه حمّى لو لم تنجم مثل تلك المعرفة 
بصورة طبيعية عن القوانين امجتمعية وكانت ثمرة المصادفة فكيف يكون غرييا أن تجهل السيّدة «فيردوران» 
الأمر وهی ترى السيّد «دوشارلوس» أل مرّة وما أبعد أن تكون علاقاته بالسيّدة «موليه» الشىء الوحيد الذي لا 
تعلمه فيما صل به هو الذى ما كانت والحق يقال تعرف عنه شيئا؟ وسأل السيّد «فيردرران» يقول: من ذا 
الذى كان يمثل هذه «الباحثة عن الفكره يا صغيرى «سانييت» ؟ «رتردد أمين امحفوظات السابق فى الإجابة 
مع أنه أحس العاصفة مرّت. «ولكتك إلى ذلك تلقي الرعب في فؤاده» تقول الميّدة «فيردوران» » فإك تسخر 
من كل ما يقول ثم تريده أن يجيب0. وأردفت السيّدة «فيردوران» وهى تلمّح ميث إلى الخرية التى قذف 
«سانييت» بنفسه فيها ومراده إخراج زوجين من أصدقائه منها: دقل من كان يمقّلها وسوف تعطى هلاميّة 
جاهزة تحملها معك». فقال :سانييت»: «أذكر فقط أن السيّدة «سامارى» كانت تقوم بدور «لازيربين؛. 
وصرخ السيّد دفيردوران» كأنمًا لمّة حريق: «لا زيربين؟ أى شىء هو هذا؟) -«إنهًا عادة مستقاة من المجموعة 
المسرحيّة المعدّة للتمثيل» حذ مثلاً فى الكابتن فراكاس»» كأن تقول «ترانش مونتانيى70) والمتحذلق؛. 
وصاح السيّد «فيردوران» قائلاً: «آه! إنما المتحذلق أنت. «لازيربين»! لاء إِنّه مختل العقل». ونظرت السيّدة 
«شيردورانه إلى مدعوّيها ضاحكة كأنما لتجد العذر ل:سانييت». (لازيربين؛ يتصور أن الجميع يعرفون فى 
الحال ماعسى يعنى ذلك. لِك مثيل السيّد «لويجبيبرة الرجل الأكثر غباء تمن عرفت والذى كان يقول لنا 
يومذاك» قول من ألف الأمرء ال«بانات؛. ولم يعرف أحد عمًا ييغى التحدّث. وعلم القوم أخيراً أنها مقاطعة 
(۲) هو الحرف الذي يسبق ءسماء النبلاء في فرنساء وهذه الأسماء مأخوذة بعامة من القصور أو الإقطاعات الختلفة. 

() أي قاطم الجبل . 
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من وصربياة. وبغية وضع حد لعذاب «سانییت» الذى كان يؤلنى أكثر منه سألت «يريشوه إن كان يعلم ما 
تعنيه «بالبيك» فقال لى: «بالبيك على الأرجح صيغة مشوهة ل«دالبيك . وريسًا أتبغى أن نستطيع الاطلاع 
على صكوك ملوك انكلترة؛ وهم سادة «تورماندياء » لأن «بالبيك» كانت تابعة ليارونيّة «دوقر» وغالبا ما كانوا 
يقولون يسيب ذلك «بالبيك ما وراء البحره ودبالبيك اليابسة6. ولكن بارونيّة «دوقره كانت تخضع بدورها 
لأسقفيّة «بايو؛ » وعلى الرغم من الحقوق التى كانت لفرسان الهيكل موتا على الدير بدا من «لويس 
دا ركور؛ بطريرك القدس وأسقف «بايّوه فإن أساقفة هذه الأبرشيّة هم الذين تولوا توزيع ريوع أملاك «بالبيك». 
ذلك ما شرحه لی عميد «دوثيل؛» وهو رجل أصلع بليغ خيالى ذوّاق يعيش فى طاعة «برياسقاران» وقد عرض 
لى يعبارات غامضة بعض الشىء نظريات تربويّة محيّرة فيما يطعمنى أروع البطاطا المقايّة». وفيما كان «بريشو 
يعسم ليظهر ما كان من ظرف فى جمع أشياء متباينة إلى هذا الح وفى استخدام لغة رفيعة المستوى وضحكة 
للتعبير عن أمور مألوفة» كان «سانييت» يحاول الإتيات بنكتة يمكن أن تنتشله من سقطته القريبة. والنكتة 
كانت ما يدعونه ب«التقريبئ» ولكنها بدّلت شكلها لأن ثمّة تطوراً فى النكات اللفظية كما هي الحال بالنسبة 
إلى الانواع الأديبة والأويئة التي تزول اذ حل أخرى محلهاء الخ. ركان شكل «(التقريبئ» فيما مضى «القمّةة» 
رلكتها كانت متقادمة العهد وليس من يستخدمها من بعد ولم يظلّ سوى «كوتارة ليقول أحياناً في أثناء لعبة 
ورق: «أنعلمون ما هي قمّة شرود الذهن؟ أن تأخحذ مرسوم «نانت على أنه امرأة انكليزية؛(1). ثم إن لفظة 
القمّة استبدلت بها الألقاب وقد لبشت في الأساس «التقريبي» القديم ولكن لم يكن أحد ينتبه للأمر إذ كان 
اللقب شائعاً في حينه. وحيدما كانت تلك «التقربييّات»: لسوء حظ ١سانييت»»‏ من غير وضعه وهى عادة 
مجهولة لدى النواة الصغيرة» كان يلقيها يلهجة خجولة إلى حدّ أن لم يكن أحد يفهمها على الرغم من 
الضحكة التى يذيلها بها لإبراز طابع الدعابة فيها. فإن كانت الكلمة على العكس من وضعه» وإذ كان وجدها 
بعامة وهو يتحدث إلى أحد الخلص فررّدها هذا وقد خص نفسه بها فقد كانت حينذاك معروفة ولكن لا على 
أنه من وضعه. ولذلك كانوا حينما يهمس يواحدة منها يتعرّفونها ولكتّهم يتهمونه بالتقليد لاه هو واضعها. 
وأردف «بريشو؛ يقول: «إذن» وبيك» فى اللغة النورمائديّة تعني «ساقية؛. رهناك دير ال«بيك» رهموبيك: أي 
ساقية المستنقع («مور» أو «ميره كانت تعنى المستنقع كما هي الحال في «موفيل؛أو في «بريكمارة روألفيماره 
وه كامبرميرة) ؛ و«بريكبيك؛ وهي ساقية المرتفع واشتفّت من «بريغاه (8:198) أي المكان الممصّنء كسا هي 
حال «بريكفيل! وابريك بوسك» وهلوبريك» وديريان»» أو من «بريس؛ (868) أى الجسر وهي ذات «بروك» 
Bruck‏ الألمانية #إنسبروك» وهبريدج؛ (©0009) الانكليزية التي ترد فى الكشيسر من أسماء المكان 
(كامبريدج؛ الخ) لديك أيضاً «نورماندیا» عدد آخر كبير من اشتقاقات بيك : « كردبيك» ١‏ بولبيك:2» 
الوروبيك» » «لوبيك هيلوا «بيكريل». وتلك هي الصيغة النورمائديّة التي تقابل الألمانية «باخ» (861)» 
مثل «أو فنباخ و«آنسباخ» و«فاراغبيك»؛ جاءت من كلمة «قارينيىه المساوية ل«غارين» (9378086) أي 


(1) تلاعب لفظي لامجا ارده ایا مرسوم «نانت» الشهير هو الذي أصدره هنري الرایع عام ٠١۹۸‏ ور فيه ی المعتقد 
للبروتستانت وللتقريب يمكن كتابة 5٥ا۸‏ 08 60'! بالعربية «ليدي هو تانت» أو «الليدي دونانت» للتمكن من نهم التلاعب 
اللفظي 080206 بإ0ها . 
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الأحراج والمستنقعات الحمية. وعاد «بريشو؛ يقول: «أمّا «حال؛ (021) فهي شكل من «تال» (81طا» أي 
الوادي: «دارنتال؛ و«روزندال» وى بالقرب من (لوقييه؛ «بيكدال». أمَا النهر الذي أُورث #دالبيك؛ اسسها 
فرائع. فإن شاهدته من جرف (59نقلة) (وهي جاه الألمانيةء بل لديك» على مسافة غير بعيدة من هنا وفوق 
مرتفع ؛ مدينة «فاليز؛ الجميلة) » فَإنه يجاور سهمي قباب الكنيسة» وهي واقعة في الحقيقة على مسافة يعيدة» 
وييدر كأنمًا يمكسهما في مياهةه. فقلت: «ذلك ما أعتقد» فإنه من الموثرات التى يحبها «ابلستيرة كثيرآء وقد 
رأيت منها عدّة حطيطات في منزل». وصاحت السيّدة «فيردورانة : «ايلستير! أتعرف «تيشء ؟ تدري أني عرقنه 
بأحسن ما تكون الألفة. شكراً لله أني لا أراء من بعد. ولكن لاء هيا اسأل « کوتار» رهبریشو؛ فقد كان مكانه 
معدا على مائدتي وكان يجيء كل يوم. ذاك واحد يمكن أن تقول إن هجره لنواتنا الصغيرة لم يكن حيرا 
عليه. سأريك عمًا قليل أزهارآ رسمها من أجلي» وسترى أي فارق بينها وبين ما يفعل اليوم ولا أحبّه على 
الإطلاق» أقول على الإطلاق! كيف ذلك! لقد طلبت إليه أن ينفذ رسماً ل كوتار»؛ ولا أدخل في الحساب 
کل ما فعله من رسوم لي». -«وكان قد جعل للأستاذ شعرا بنفسجيأة» تقول السيّدة «كوتار» وقد قانها أن 
زوجها لم يكن حى يحمل «الأكريكاسيون آنذاك (1). «لست أدري يا سيّدي إن كنت جد لزوجي شعرا 
بنفسجياًة . فقالت السيّدة «فيردورانه وهي ترفع ذقنها بهيثة المزدري للسيدة «كوتارة والمعجب بمن كانت 
تتحدّث عنه: «لا أهميّة لذلك: فقد كان من صنع خمير ألوان كبير ورسام مجيده . وأضافت تقول وقد توجّهت 
صوبي ثانية: «فيما لا أعلم إن كنت تسمّي فنا كل هذه التأليفات الغرببة وهذه الأشياء الضخمة التي يعرضها 
منذ أن كف عن الجىء إلى منزلي. إتني أسمّى ذلك تلطيخا ورسماً مكرورآء ثم إِنّه ينقصه التميّر والشخصيّة 
فإن فيه كل راد عصاء. وقال «سازييث؛ معجلاً وقد قوی وردت إليه عزيمته من جرّاء ما أبديت من لطف: 

نه يرد إلينا رشاقة القرن الثامن عشر ولكن بصورة عصريّة. على أني أفضّل «هيلره . وقالت السيّدة «فيردورات» : 

ولا صلة له البعّة بدهيلوة . -«بلى» إنه شيء من الشامن عشر محموم» إِنْه «راتره بخاري» (۲)ء وطفق 
يضحك. -«آه! معروفة» معروفة تماماً» فهم يأتوئني بها من سنين» » يقول السيّد «فيردوران» الذي كان 
اسكيية بالفعل قد روى له ذلك فيما مضى» ولكن على أله من صنعه. ديا خيبة حظك أك في الرة اليتيمة 

التي تنطق فيها بأمر مفهوم يسم بشيء من الغرابة لا أراه من صنعك». ٠‏ وأردفت السيّدة «فيردوران»: (يشق 
علي ذلك لأنّه كان شخصآ موهوباء لقد قضى على نفسيّة فنان ملفتة» آه! لو لبث ههناء » فلعله كان أصبح أَوّل 
رسام لوحات طبيعية في عصرنا. . وإن ما أرصله إلى هذا الدرك امرأة! ليس يدهشني الأمر على أي حال لأن 
الرجل كات متعا ولكته سوقي. لقد كان في الأساس قليل الذكاء. وسأقول لك إني أحسست ذلك في الحال» 
وهو في الأساس لم يثر في يوم اهتمامي. كنت أودّه» لا أكثر. نم إِنّه أرلاء يا لقذارته! أتخب كثيرً؛ أنت» أناسآ 
لا ينتسلون البنة؟» وسأل «سكي» قائلةً: «أى شيء هو هذا الذي نأكله وهو يمثل جمال اللون هذا؟» فقالت 
السيدة «شيردورانه : «إته قشدة بالفريز» . -«ولكنه رائع» ولابد أن يصار إلى فتح زجاجات من نبيذ «شاتو مارغوه 
رەشاترلافيت؛ ون «البررتره . -هلا أستطيع أن أقول لك كم يضحكني» فإ لا يشرب إلا الماء»» تقول السيّدة 


(۱) شهادة ده تخصص ن واسع تلي الاجازة فديلوم الدرامات المليا . أما لقب الأستاذ فلا يطلق إلا على حاملي الدكتوراة 90 
1 اسي في الجامعات. 
5 6 اللفظي لا يظهر إلا بالفرنسية د عأه»:ة 0هوادط) مركب بُخاري و (Walteau û vapeur)‏ 
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«فيردوراذة كي تخفي سعار المئعة التي تلقاها في هذا السلوك الطريف الهلع الذي يبعثه في نفسها ذلك 
الاسراف فأردف «سكي» قائلاً: «ما ذلك لغاية الشراب؛ بل تملؤون بها كؤوستا جميعاً ويأتوننا بشمرات دراق 
رائعة وزليقات ضخمة» هنا قبالة الشمس الغاربة؛ وستكون وفرة ألوان كمثل لوحة جميلة لهفيرونيزة . رقال 
السيّد «فيردوران» همساً: «وتكلف ما تكلفه اللوحة تقريبآً.» ولكن ارفعوا هذه الأجبان القبيحة ألوانهاه» يقول 
وهو يحاول انتزاع قصعة رب المنزل الذي دافع عن حصّته من جبنه «الغرويير؛ بكامل قواه. وقالت السيّدة 
«ليردوران» : «أنت تدرك أنّي غير آسفة على «ايلستيره » فإن هذا حبته الطبيعة أكثر من ذاك. إن «ايلستير» يعتي 
العمل» الرجل الذي لا يقوى على هجر رسمه حينما يرغب فى ذلك. إنه التلميذ لد ورحش المباريات آنا 
سكي فلا يعرف سوى نزواته» وتراه يشعل سيكارته في أثناء عشائه وقال «كوتارة: «لست أعلم في الواقع 
اذا لم تودّى استقبال زوجته» إذا لكان هنا كما في السابق». -«قل وبحكء هلا كنت مهذّيا يا أنث؟ قلست 
امعقبل مومسات يا سيادة الأستاذة» تقول السيّدة «فيردوران» وكانت على العكس بذلت ماوسعها من جهد 
لاسترجاع ايلستيرة حتّى برفقة زوجته. ولكنّها حاولت قبلما يتزوجان أن تزرع الخصام بينهماء فقالت 
ل«ايستيره إن المرأة التي يحبها غبية قذرة طائشة وسيق أن سرقت. ولم تفلح في القطيعة هذه المرّة؛ وإنما قطع 
اإيلستيره علاقانه بمنتدى آل«فيردوران» وكان يغتبط لذلك كما يبارك المرتدون إلى الإيمان المرض أو النكسة 
التي دفعتهم إلى الاعتزال وكشفت لهم طريق الخلاص. «إنه لرائع الأستاذ نقول؛ قل بالأحرى على الملا إن 
منعداى بيث لقاءات. لكأني بك لا تعرف ما عسى تكون السيّدة «ايلستيره . ولعلني أفضل عليها استقبال أسوأ 
العاهراث ! لاء لا: ليست تلك مشاربي. سأقول لك على أية حال أن لعلني كنت سأبدي في غض النظر عن 
الرأة غباء يتزليد بمقدار ما لم يعد الزوج يثير اهتمامي» ذلك انقضى عهده» بل هو لم يعد حتّى رسماًء فقال 
دكرتار : «ذلك غريب بالنسبة إلى رجل بمئل ذكائه». فأجابت السيّدة «فيردوران» : ولاء ل1 ما كان 
يضايقك» حى في الفترة التي كان فيها صاحب مرهبة» إذ كان الوغد ذا موهبة بل فيض من الموهبة» أنه لم 
يكن ذكياً على الاطلاق» . على أن السيّدة «فيردورانه لم تتتظر لتطلق هذا الحكم على «ايلستيرة اختصامهما 
وغياب حبّها لرسمه ذلك أله كان يتّفق» حى في الفترة التي كان فيها في عداد الجموعة الصغيرة» أن يقضي 
«إيلستير» أياماً كاملة بصحبة امرأة كانت السيّدة «فيردوران» بحق أو بغير حقّ خدها غبية» وما كان ذلك برأيها 
من فعل رجل ذكي. ثم قالت بلهجة المنصض: (لا. اعتقد أنه وزوجعه خلا على أكمل وجه ليناسب أحدهما 
الآخخرء ويعلم الله أني لا أعرف امرأة على وجه البسيطة أبعث على الملل منها وأنني قد يأخذني أشدّ الحنق لو 
انبغى أن أمضي ساعتين معها. ولكتما يقال إِنّه يجدها ذكية جداً ذلك آنه لاد من الإقرار بأنّ «تيشيه» كان 
على وجه الخصوص مفرط الغباء! فقد رأيته تدهشه نساء لا تتصورهاء بلهاوات ساذجات ما كتا لنقبل بهن 
البتة ضمن عشيرتنا الصغيرة والعجيب أنه كان يكتب إليهنّ ويناقشهن هو «ايلستيره ! لكن ذلك لايحول دون 
جوانب ساحرة» آه! ساحرة» ساحرة ورائعة في عبئيتها بالطبع». ذلك أن السيّدة «فيردوران» كانت متيقنة أن 
الرجال المرموقين حقآ يأتون ألفاً من الحماقات وهي فكرة خاطة مع اها تتضمن شيعا من الحقيقة. صحيح أن 
«حماقات» الناس لا تطاق. رلكن الخلل الذي لا نكتشفه إلا مع الأيَامٍ إنما ينجم عن دنول لطافات في 
دماغ الإنسان وهو غير معد لها عادة. ما يجعل غرابات الناس الظرفاء باعثة على الحنق» ولكمّما ليس من 
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اناس ظرفاء إل كانوا من جانب آحر غريبي الأطوار. وقالت لي وقد رأت زوجها يشير إليها بامكان مغادرة 
المائدة: «هيّاء سيكون بوسعي أن أريك في الحال أزهاره؛ . وعادت تتأبط ذراع السيّد «دوكامبرميرة. وود اليد 
«فيردوران» أن يعتذر للسيّد «دوشارلوس» حالما فارق السيّدة «دوكامبرميرة وأن يقدّم له دوافمه وذلك على رجه 
الخصوص في سبيل متعة التحدث عن هذه الفوارق المجتمعيّة الدقيقة إلى رجل صاحب ألقاب هو مؤقا أدنى 
من أولنك الذين كانوا يعينون له المكان الذي يحكمون أنه حق له. ولكتّه حرص بادئ الأمر أن يبدي للسيّد 
«دوشارلوس: أنه يضعه على الصعيد الفكري في مرتبة أرفع من أن يظنه قادرا على الالتفات إلى هذه التفاهات. 
وبدأ يقول: «عفوك أني اكلمك عن هذه التوافه لأني أفترض أك لا تقيم لها وزنا. العقول البورجوازية تأيه 
بهاء فأمًا الآخرون» الفنانونء الناس الذين هم حقًا من الجماعة فلا يلتفتون إليها. وإني منذ الكلمات الأولى 
التي تبادلناها أدركت أك منهاه. ما السيّد «دوشارلوس» الذي كان يولي هذه العبارة معنى شديد الاخختلاف 
فقد انتفض مرتعشا. فإن صراحة «المعلّمه اللهينة: في أعقاب غمزات الدكتورء كانت تقطع أنفاسه. وأردف 
السيّد «فيردوران» يقول: «لا ترفع صوتك بالاحتجاج أيها السيّد العزيز» فإك منهاء فاك منهاء ذلك واضح 
وضوح الشمس. لاحظ أني لا أعرف إن كنت تمارس أيا من الفتوثء ولكن ليس الأمر ضروريا وليس يكفي 
دائما «دوشامبر» الذي قضى نحبه منذ قليل كان يعزف على الوجه الأكمل وبالالية الأكثر متائة ولكته لم 
يكن منها؛ كنت مس في الحال أنه ليس منها و«بريشوة ليس منها. آنا #موريل؛ فمنهاء وزوجتي منهاء 
وأحس أنك منها...٠‏ وقاطعه السيّد «دوشارلوس» وقد شرع يطمئن إلى ما يرمي إليه السيّد «فيردورانة ولكتّه 
يفضل أن يخقّف من الصراخ بتلك الأقوال المزدوجة ا معائي: «ماذا كنت تزمع أن تقول لي ؟0 فأجاب السيّد 
«فيردوران» : «لقد وضعناك إلى اليسار فقطه. ورد السيّد «دوشارلوس» بابتسامة متفهمة بسيطة وقحة: ولا 
عليك! فلا أهميّة البّة لذلك؛ هنال وأطلق ضحكة خفيفة كان يتميز بها ضحكة يرجح أنهًا التقلت إليه 
من جدة من «باقارة أو «اللورين» وقد ورثتها بدورها بمائلة تماما لذاتها من جدّة لها فكانت لجل هكذا 
دونما تغيير منذ عدد لا بأس به من القرون في البلاطات الأرربية الصغيرة العتيقة ويتذوقون نوعيتها الثمينة كما 
هى حال بعض الآلات القديمة الشديدة الندرة. فهناك أوقات ينبغي قيهاء بغية رسم أحدهم رسماً متكاملاء أن 
تقترن المحاكاة الصوتية بالوصف» وريما جاء وصف الشخصية التي يصطنعها السيّد «درشارلوس» ناقصا يسبب 
غياب هذه الضحكة الصغيرة الرقيقة الخفيفة كمثل بعض متنابعات ل«باخ» لا يجري في يوم ردها ردا دقيقآ 
لأن الأوركسترات تفتقر إلى تلك «الأبواق الصغيرة» ذات الجرس الخاص جدا والتي كتب لها المؤلفَ هذا 
القسم أو فاك. وقال السيّد «فيردوران» المجروح موضحا: «ولكن ذلك متعمدٌ؛ على آئي لا أولي ألقاب النبلاء 
أية أهميّة؛» يضيف قوله بلك الابتسامة المتعالية؛ حيال جدني وأمي» والتي رأيت كثيرين ممن عرفت يتخذوتها 
إزاء الأشياء التي لا يملكونهاء في حضرة من لن يسعهم والحالة هذهء فيما يعتقدون؛ أن يجعلوا منها أداة 
تفوق عليهم. «ولكن بما أن السيّد «دوكامبرميرة حاضر بالضبط هنا وهو مركيز وأنت بارون فحسب...؟ ورد 
السيّد «دوشارلوس» باستملاء على السيّد «فيردرران» الذي أخذته الدهشة: «اسمح لى؛ فإني إلى ذلك دوق 
«برابان» وفتى ١مونتارجيس»‏ وأمير «أوليروذة وكارانسي؛ و«فياريجيوة وودونة. على أن ذلك لا يهم على 
الإطلاق» فلا تعدب نفسك؛ يضيف قوله وهو يستعيد ابتسامته الرقيقة التي اشرقت على وقع هذه الكلمات 
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الأخيرة: «لقد تبينت في الحال أنك لم تتعود هذه الأموره ‏ 


وجاءت إلى السيّد «فيردوران» لتريني أزهار «ايلستيرة. رقن أولاني فعل الذهاب في المدينةء وقد اضحى 
منذ زمن طويل ذي شأن في نظري؛ لعن أولاني على العكس» بالشكل الذي كان يجدّده كلياً؛ شكل رحلة 
على امتداد الشاطى يعقبها صعود بالعربة إلى ارتفاع ممتي متر فوق البحرء نوعاً من النشوة؛ فإن هذه لم تتلاش 
في (لاراسبلييرة . وقالت لي «المعلمة «هاك» انظر إلى هذاه » وهي تدلني على وردات لهاياستيرة ضخمة رائعة 
ولكن حمرتها القرمزية الناعمة وبياضها الندرف كانا يعطيان بروزا على بعض إفراط في شكلها القشدي فوق 
حامل الأصص الذي وضعت عليه. «أنظنه يملك بعد يدا على قدر من المهارة ليلتقط كل هذا؟ رأية رة فيه! 
ثم إن هذا جميل كمادّة أرلية وقد يشوقك أن تتقرّاه لمساً. لا أستطيع أن أقول للك كم كان يفرحني أن أراه 
يرسمهاء » إذ كنت مس أله مهتم بالبحث عن هذا الأثر الذي تخلفه . وتوقفت نظرة المعّمة حالمة على حاضر 
الان هذا الذي تحْتَصِرٌ فيه لا موهبته المظيمة فحسب» بل صداقنهما الطويلة التي لم تلبث حيّة إلا في هذه 
الذكريات التي ورثتها عنه. فقد كان يخيّل إليها أنها ترى من جديدء خلف الأزهار التي قطفها فيما مضى من 
أجلهاء اليد الجميلة التي رسمتها صبيحة يوم تنضح نضارة إلى حد نها استطاعت أن تمقل الورود؛ وهي بعد 
حيّةء ورسّمهاء الذي يشبهها إل يحدء يتقابلان» في غداء المعلمة, هذه على الطاولة والآخر للركون على مقعد 
في قاعة الطمام» قلنا يشبهها إلى حدء لأن «إيلستير» لا يقوى على النظر إلى زهرة إ9 إذا نقلها بادئ الأمر إلى 
ذاك البستان الداحلي الذي نضطر إلى المكوث فيه على الدوام. وقد أبرز في هذه اللوحة المائية ظهور الورود التي 
رآها والتي ما كانت قط عرفت لولاه» حتّى ليمكن القول إنهًا كانت نوعا جديدا أغنى به هذا الرسّام على 
نحو مايفعل جنائتي حاذق» فصيلة الورد. وقالت: «منذ اليوم الذي فارق فيه النواة الصغيرة قضى على الرجل. 
وبيدو أن حفلات العشاء عندي كانت تضيع وقنه وأني كنت أسىء إلى تطور عبقريته»» تقول بلهجة ساخرة؛ 
ورفعت صوتها بحركة مستكبرة: «كما لو أمكن أن لا تكون عشرة امرأة مثلي مفيدة لفنان!» وعلى مقربة ما 
هم السيّد «دوكامبرمير؟ » وكان جالسا منذ ذلك» هم إذ رأى السيّد «درشارلوس» واقغا ييفى القيام أن يعطيه 
كرسيه. ربما لم يكن هذا العرض يوافق في فكر ال ركيز سوى نية في مجاملة غير محدّدة المعالم. وفضل السيد 
«دوشارلوس» أن يقرن بها الدلالة على واجب يعلم النبيل البسيط أنه يقع عليه الوفاء به مجاه أمير وما ظن 
بمقدوره تثبيت حقّة في أن ينقدم غيره إلا برفضه. لذلك صاح قائلاً: #ولكن كيف يكون ذلك! رجونك! ما 
أغربه أمر! لقد انسمت لهجة الاحتجاج المتحايلة في عنفهاء قُسمت مذ ذاك بشيء من طابع آل«غيرمانت» 
برز أكثر فأكثر في الحركة الآمرة اللامجدية الأليفة التي ضغط بها السيّد «دوشارلوس» بكلتا يديه» وكأنما 
ليرغمه على الجاوس ثائية على كتفي السيّد «دوكامبرمير» الذي لم يكن نهض من مكانهء وألح الباررن يقول: 
#عجباً لك ياعزيزى!1 ما أحوجنا إلى مغل هذا! ليس ما يدعو إلى ذلك! فمغله مقصور على أمراء الأسرة 
المالكة». لم يتأثر لا آل« كامبرميرة ولا السيّدة «فيردوران» بما أيدى من حماسة إزاء منزلهم. ذلك لأني كنت 
فار إزاء جمالات يدلونني عليها ومس لذكريات مبهمة؛ بل كنت أُقرٌ لهم أحياناً بخيبة أملي إذ لا أجد 
ماکان مطابقا لا سبق أن أثاره اسمه لدي من تخيّلات. وقد أثرت حفيظة السيدة «دوكاميرمير؛ إذ قلت لها آي 
ظننته أكثر طابعًا ريفيّاء وفي المقابل توققفت مسحورا أستنشق رائحة ريح تنسل عبر الباب. «أرى ألك عب 
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مجارى الهواء. ولم يصادف ما أثتيت به على قطعة صقيلة من الحرير الأخضر سد بها لوح زجاج مكسور 
جاحًا أوفرء إذ رفعت المركيزة صوتها تقول : باللفظاعة!» وطفح الكيل إذ قلت: كان أعظم فرح أصبته 
حينما وصلتء فعندما سمعت وقع خطابي في الممرٌ لست أعلم في أي مكتب عمدية قرية تخوى خارطة 
المنطقة خلتني دخطت» . . وقي هذه المرّة أدارت لي السيّدة «در كامبرميره بحزم ظهرها. وسألها زوجها بالعناية 
الأُشفقة نفسها التي كان اخذها لو استعلم كيف احتملت زوجته احتفالا حزيت: «لم مجدى في كل ذلك 
سوء ترتيب مفرطأ؟ فثمة أشياء جميلة) . ولكن؛ ا كان سوء الطويقيجد كل شيء قابلاً للانتقاد لدى الذين 
حلوا محلنا » سواء في شخصهم أو منزلهم حين لا تفرض عليها قراعد ثابتة في الذوق السليم -حدودا حتميّة؛ 
فقد قالت :«أجل» ولكنها ليست في مكانهاء ثمّ هل هي بمثل هذا الجمال؟ه. -القد لاحظت» يقول السيّد 
«دوكامبرمير) باغتمام يح منه شيء من الحزم » ثمّة لوحات له جوي» بانت خيوطهاء وأشياء متهرئة ثماما 
في هذه المالةه . 

-«وقطعة القماش هذه بورودها الضخمة كما هو لحاف فلأحة»» تقول السيّدة «دوكامبرمير» التي كانت 
لقافتها اللصطنعة تنطبق حصر؟ على الفلسفة المثالية والرسم الإنطباعي وموسيقى «دو بوسي». وكي لا يكون 
الإدعاء باسم البذخ حصرا؛ بل باسم الذوق أيضًا أضافت: «ثم إِنّهِم أقاموا صادّات للربح! فأيّ خطأ في 
الأسلوب! ما عساك تريد هؤلاء الناس لايعرفون وأين عساهم كانوا تعلموا؟ لبد أنهم جار كيار اعتزلواء وهذا 
شيء لا بأس به بالنسبة إليهم» . وقال المركيز: «لقد بدت لي الشمعدانات جميلة»» دون أن يعلم أحد لماذا كان 
يستشني الشمعدانات» مثلما كان مايبادر دومّاء لا محالة في ذلك » في كل مرة يجرى الحديث فيها عن 
كنيسة» سواء أكانت كاتدرائية «شارتر» أو «رانس» أووأميان» أو كنيسة «بالبيك»» إلى ذكره على أنه رائع هو: 
«طاولة الأرغن والمنبر وأعمال الرحمة». دأما الحديقة, فلا داعي للحديث عنهاء تقول السيّدة «ه وكامبرميره» 
إنها نجزرة تلك الممرات التي تمضي كلها بالمقلوب»! 

وانتهزت فرصة تقديم السيّدة «فيردوران» القهرة لأبادر إلى إلقاء نظرة على الرسالة التي سلمني إيكها السيد 
«دركامبرميره والتي تدعوني َة فيها إلى العشاء . كان الخط يهيّن الحبر ذاك يعبر عن شخصيّة أصبحت منذ 
الآن معروئة لدي من بينها جميعاً دون أن تكو حاجة من بعد إلى اللجوء إلى فرضية يراعات نحاصة أكثر ما 
يلزم السام ألوان نادرة خحفيّة الصنعة يعبر بها عن رؤيته الفريدة» ولعل مشلولآ أصيب بفقد الكتابة بعد أزمة 
قلبية وقضى عليه أن ينظر إلى الحروف على انها رسم دون أن يعرف كيف يقرؤهاء لعله كان أدرك؛ حتّى هوء 
أن السيّدة «د وكامبرميره تنعمي إلى أسرة عريقة بعث فيها تعاطي الآدآب والغنون الحمامي شيمًا من الج 
الرحب للتقاليد الأرستقراطية؟ وكان حزر أيضا في أية سنوات تقريباً تعلمت المركيزة في الآن نفسه الكتابة 
وعزف «شريان» . ذلك كان العصر الذي كان فيه الناس الحسنو التهذيب يتقيّدون بقاعدة التزام اللطف 
والقاعدة المسمّاة بالصفات الثلاث. وكانت السيّدة #دوكامبرميرة تألف بين الإثنتين. فما كانت تكفيها صفة 
مادحة فتتبعها (بعد خط صغير) بأخرى ثم بثالثة (بعد خط ثان» . لکن" ما كان خخاصًا بها أن تعاقب الصفات 
الثلاث» خلا للهدف الاجتماعي والأدبي الذي ترمي إليه, لم يكن يرتدي في وريقات السيّدة «دوكامبرميرة 
طابع التدرج الصاعد بل شكل التناقص» فقد نقلت إلى السيدة «دركامبرميرة في هذه الرسالة الأولى أنها 
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التقت «سان لوه وقدّرت أكثر من أي وقت مضي صفاته «الفريدة - النادرة - الحقيقية؛ وأنه سيعود مع أحد 
أصدقائه (ذاك الذي بالضبط كان يحب الكتة) أنّي إن وددت انجىء إلى «قيتيرن» برفقتهم أو يدوتهم للعشاء 
فسوف «يفتتها ذلك - يسعدها - يفرحها 8. ربّما كان ذلك بسبب أن الرغبة في اللطف لديها لم تكن 
توازيها نحصوية الخيال وثراء المفرداتء وأَنّ هذه السيّدة التي تخرص على إطلاق ثلاث صيغ تعجب لم يكن 
يتوافر لها من القوّة في الثانية والثالفة سوى صدى ضعيف للأرلى» حتى إن اتغق ثمّة صفة رابعة لم يبق شيء 
من اللطافة الأوليّة. ثم إن السيّدة «دوكامبرميرة كانت قد تعودت؛ جرّاء بساطة مرهفة لابد نها ولدت انطباعًا 
ضعخمًا في الأسرة وحتّى في دائرة معارفهاء أن تستبدل بكلمة «صادق» التي كان يمكن في النهاية أن تبدو 
كاذبة كلمة «حق». وكيما نظهر تماما أن الأمر يتعلق بالفعل بشيء صادقء كانت تكسر الحلف التقليدي 
الذي يضع كلمة «حق» قبل الإسم وتغرسها يشجاعة بعده. فكانت رسائلها تختتم بالكلمات التالية: «أرجو 
أن تتأكدرا من ودّى الصادق» » «أرجو أن تتأكدرا من تعاطفي الصادق»» ولكتما أصبحت تلك لسوء الحظ 
عبارة معتادة إلى حدّ أن ذاك التظاهر بالصراحة أخذ يخلف إنطباعًا بالجاملة الكاذبة أكثر من العبارات القديمة 
التي لم نعد نفكّر بمعناها. كنت مربكا على أية حال في قراءئي من راء لغط الأحاديث الغامضة التي يطفى 
عليها الصوت الأكثر إرتفاعا للسيد «دوسارلوس»الذي لم يتخل عن موضوعه وكان يقول للسيد «دوكامبرمير) : 
« كنت تق كّرني في مرادك أن أذ مكانك» برجل بعث إلي هذا الصباح برسالة يوجّهها «إلى سمو البارون 
دوسارلوس» ويبدأها بلقب «سيّدي» . فأجاب السيّد «دوكامبرمير» وهويستسلم لضحكة خفيفة: دكان مراسلك 
بالفعل يبالغ بعض الشيءه. وكان السيّد «دوشارلوس؛ قد أثار تلك الضحكة ولكتّه لم يشاطره إّاهاء فقال: 
«ولكن في الأساس ياعزيزي لاحظ أنه هو من كان على حقّ من منظور الشعارات» لست أجعل من الأمر 
مسألة شخصية» لابدّ تعلم ذلك. إني أحَدّث عن الأمر كما لو تناول آخر غيري. ولك ما عساك تريد» التاريخ 
هو التاريخ ولا حيلة لنا فيه وليس يعود لنا أن نعيد صناعته. فلن أذكر لك الإمبراطور «غليوم؛ الذي لم يكف 
قط في ١‏ كيل» عن مناداتي ب «سيدى». وقد تناهى إلي أنه كان يدعو على هذا النحو سائر الدوقة الفرنسيين» 
رفي الأمر إفراط» وريّما كان محض لفتة لطيفة موجهة من فوق رؤوستا إلى فرنسه» . -«لطيغة وفي الصراحة 
بين بين0: يقول السيّد دوكامبرميرة. وأضاف السيّد ودوسارلوس»: «لا أوافقك الرأي. لاحظ أن سيدا من 
أدنى طراز كهذا ال «هوهنزوليرن» ء وبروتستنتي إلى ذلكء وقد انتزع أملاك ابن عمي ملك دهانوثر»» لا 
يمكن فيمايخصّتي شخصيّاء أن بروقني٠»‏ وقد يدا أن «هانوقر» أقرب إلى قلبه من «الألزاس واللورين» . «رلكني 
أظن اليل الذي يدقع بالإمبراطورنحونا صادقًا عميقاء سيقول الهبل إل اميراطور مسرح» ولكته على العكس 
رائع الذكاء. إن غير خبير في الرسم وقد أرغم السيّد «تشودي» على سحب لوحات «ايلستيره من المداحف 
الوطنيّة. لكن «لويس الرابع عشر» ما كان يحب الأساتذة الهولنديين وكان كذلك ميّالا إلى الأبّهة ركان 
بمجمل القول ملكا عظيمًا » أضف أن «غليوم الثاني» سلح بلاده على الصعيد العسكري والبحري كما لم 
يفعل «لويس الرابع عشرة وآمل أن لا يشهد حكمه في يوم النكسات التي أظلمت بها نهاية حكم من يدعي 
ابتذالاً الملك . الشمس. لقد ارتكبت الجمهورية فيما أرى خطأ كبيرا برفضها لفتات سليل «الهوهنزوليرن» أو 
بأن لم نردّها له إلا بالقطارة. ويتبين ذلك بنفسه بأوضح شكل ويقول بما يملك من موهية تعيير: «ما أيغيه 
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مصافحة بالأيدي لاخخيّة بالقبعات» . إته سافل كإنسات» ققد هجر وسلم وأنكر أفضل أصدتائه في ظروف كان 
سكوته فيها بائ بقدر ما كان سكوتهم عظيماة: يقول السید « دوسارلوس» مواليا فكرته وكان ينزلق» مدفوعا 
على الدوام على سفح انحداره؛ بأنّجاه قضية «أو لنبورغ) ويتذكر الكلمة التي وجّهها إليه أحد المتهمين الأعلى 
مكانة :«أفيتبغي أن يثق الإمبراطور برقّة نفوسنا كي يكون جرا وسمح بمثل هذه الدعوى! لكته لم يخطىء 
على كل حال إذ وثق يتكتمّاء فلعلنا كنا حبسنا ألسنتنا حى على المقصلة». كل ذلك لا دحل لهء أيَا كان 
الحال» مع ما كنت أبغى قوله» وأعني آنا بوصفنا أمراء يستمدّون السلطة من غيرهم» أصحاب السمرٌ الرفيع 
في ألماتية» فيما كانت مكانتنا كأصحاب سمو في فرنسه مقر بها علنًا. أمَا هسان سيمون» فيزعم آنا أخحدنا 
اللقب جاوزا وهومخطئ تماما فيما مضى إليه. وإن الحجّة التي يقدّمها في ذلك» وقوامها أن لويس الرابع عشر 
أمرنا بالامتناع عن دعوته الملك السيحى جد وأصدر أمره إليتا يدعوته املك فحسب» إِنّما تبرهن فقط أننا كتا 
مرتبطين به لا آنا ما كتا تملك الإمارة؛ ول لا نبغى إنكارها على دوق «دولورين» وكثيرين غيره! على أي 
حال عدّة ألقاب جاتنا من أسرة «دولورين» عن طريق «تيريز ديسپينوا جدّة جدّتي التي كانت إبنة الفتى 
«دوكوميرسي. «وإذ انتبه السيّد «دو شارلوس أنّ #موديل؛ كان يصفي إليه فقد توسّع أكثر في أسباب إدعائه 
فقال :« تقد لفت شقيقي إلى أن التبذة حول أسرتنا لابدّ أن تكون موجودة في الجزء الثاني من دليل 
«غوته ٠"‏ إن لم تكن في الأول» وليس في الثالث»» قال دون أن يتبيّن أن «موريل» ما كان يعلم ما عسى 
يكون دليل «غوتاة . «رلكنٌ الأمر يتعلق به» إن ريسي في السلاح وبما أنه يرى أن الأمر حسن كذلك وبدع 
الأشياء على سجيّتها فما علي إلا أن أغمض عيني دونهاة. وقلت للسيّدة «فيردوران» وهي تقبل إلي رقيما 
كنت أضع رسالة السيّدة «دوكامبرميرة في جيبي: «لقد استهواني السيّد «بريشو» كثيراة. فأجابتني بفتور: «إنه 
رجل مثقف وطيّب القلب. وهو يفتقر بالطيع إلى الظرف والذرق؛ ويتممّع بذاكرة مخيفة. كانوا ينقلون عن 
«جدوده الناس الذين تستقبلهم هذا المساء؛ عنيت المهاجرين» أنهم لم ينسوا شيمًا. ولكنهم كانوا يلقرن على 
آي حال عذرا» تقول وقد أخذت لحسابها كلمة د#سوانه» في اهم لم يتعلّموا شيئًا؛ فيما يعرف ابريشرة 
كل شيء ويقذفنا في أثناء العشاء بأكداس من المعاجم؛ وعندي نك لا مهل شيعا من بعد ما يعنيه اسم هذه 
المدينة وتلك القربة». وفيما كانت السيّدة «فيردوران» نتكلم تذكّرت أنني كنت عازمًا على سؤالها عن أمر 
ولكتي عجرت عن أن أنذكر ما كان ذاك الأمر. وقال «سکي» : #يقيني أنكما تتحدثان عن بريشوة . «شانپی» 
وفريسينيه»؛ لم يسامحكما يشيء. لقد راقبتك أيتها «المعلمة» العزيزة» . -«لقد رأيتك بدوري رأوشكت 
أنفجرة. لا يسعني أن أقول اليوم أية ملابس كانت ترتديها السيّدة #فيردوران». وربما لم أكن أكثر علا 
بذلك في تلك اللحظة نفسها لأنّي لا أتمتع بروح الملاحظة. بيد أي قلت لهاء وقد أحسست أن ملايسها لا 
تخلو من نزعة تباهء قولا لطيفاء بل يتسم بالإعجاب» لقد كانت كالنساء جميعهن تقريبًا اللواتي يخيّل إليهن 
أن الشاء الوه إليهنّ إِنّما يمثّل التعبير عن الحقيقة حصراً وأنّه حكم يطلق دون محاباة وعلى نحو لا يقاوم 
وكأنّما الأمرأمر حاجة فتية لا ترتبط بشخصء ولذلك طرحت علي هذا السؤال الذي يتسم بالاععزاز 
والسذاجة» وهو عادي في مثل هذه الأحوال» طرحته بجديّة كستني منها حمرة الخجل من نفاقي: «يروقك 
(۱) هو دليل دييلوماسي وأنسابي» نشر في «غوتاة (ألمانية) بدءآ من عام ۱۷۹۳ . 
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ذلك ؟ وقال السيّد «فيردوران» وهو يقترب ما :#تتحدئون عن 9شاتبتبى»؛ إني تين من ذلك». لقد كنت 
الوحيد» وأنا أفكر بقماشي الأخضر اللمّاع وبرائحة تنبعث من الخشبء في أَنّي لم ألاحظ أن «بريشوة ألار 
السخرية منه وهو يعدّد تلك الاشتقاقات. ولا كانت الانطباعات التي تكسب الأشياء قيمتها في نظري من 
تلك التي لا يحسّها الآخرون أو يكيتونها دون ١‏ لتفكير بها على انها غير ذات بال؛ وها كانت لبقت بالتالي 
غير مفهومه أو كانت موضع إزدراء لو استطعت الإقصاح عنهاء فقد كانت بالنسبة إلي غير ذات فائدة إطلاق 
وتحمل إلى ذلك خطر احتسابي بيا في نظر السيّدة «فيردوران» التي بدا لها أي أصدق السيّد «بريشوه مثلما 
سبق أن بدوت للسيّدة «دوغيرمانت» لأنني كنت أستحلي المكوث في منزل السيّدة «دارياجون» . أا بالنسبة إلى 
#بريشو؟ فشمّة سبب آخر قوامه أي لم أكن من العشيرة الصغيرة. وفي كل عشيرة؛ سواء أكانت من دنيا 
امجتمع» أم سياسية آم أدبيّة يكتسب المرء سهولة شريرة في اكتشاف كل ما لم يكن ليخطر للقارئئ التزيه أن 
يجده في حديث أو خطاب رسمي أو أقصوصة أو قصيدة قصيرة. فكم مرة افق لي» وأنا أقرأ بشيء من 
الانفعال حكاية نسجها بمهارة عضو أكاديمية فصيح اللسان على شيء من القدم» أن أجد نفسي على شفا أن 
أقول ل٠‏ بلوكه أو للسيّدة ددوغيرمانت»: دما أجمل هذا!» فإذا بهما يصيحان كل بلغة مختلفة قبلما أكون 
تحت فمي: «إن أردت قضاء فترة طيّّة فاقراً حكاية لفلان' فالغباء البشري لم يبلغ قط الحدّ الذى ييلغه . نّا 
ازدراء «بلوك فناج على وجه الخصوص من أن بعض المؤترات الأسلوبيّة: وهي بمتعة على أي حال» كانت قد 
خبا إلى ححد بريقها؛ وأمًا ازدراء السيّدة 9دوغيرمانت» فمن أن الحكاية تبدو كأنما تبرهن بالضبط عن عكس ما 
قصد إليه المؤّف لأسباب واقعة كانت تبرع في استخلاصها ولكنها ما كانت لتخطر لي على بال. وكانت 
دهشتي أن أرى السخرية التي تختفي رراء لطف آل«ثيردوران» الظاهر إزاء «بريشو» نساوي دهشتي لسماع 
آله كامبرمير» يقولون لي بعد بضعة أيام في «فيتيرن» في مقابل المديح الحمامي الذي أُوجّهه لقصر 
«لاراسپلير» : «لا يمكن أن تكون صادقًا بعد الذي فعلوه به» . صحيح أنّهم أقرّوا بأن آنية الطعام كانت جميلة» 
وما كنت رأيتها أكثر ما رأيت صاتات الريح التي تؤذيك رؤيتها. وقال السيّد «فيردوران» بلهجة ساخرة: 
«باختصار القول» سوف تعلم الآن حينما تعود إلى «يالبيك» ما تعنيه «بالبيك». وكانت الأمور التي يطلعني 
عليها «بريشوة هي بالضبط مايثير اهتمامي» أُمَا ما كانوا يدعونه ظرفه فقد كان بالضبط هو تفسه الذي کانوا 
يستسيغونه إلى -حدٌ كبير داخل العشيرة الصغيرة» فقاد كان يتكلم بذات السهولة التي تبعث فيك الضيق؛ ولكن 
كلامه لم يعد مؤثراً وكان عليه أن يغالب صمت عدائيا أو أصداء مزعجةء ولم يكن ما يقول هو الذي تخيّرء بل 
شروط السماع في الصالة وميول الجمهور. وقالت السيدة «شيردوران» وهي تدل على «بريشو» : «حذار ا رلا 
كان هذا قد حافظ على حاسّة سمع أكثر تفاخ لديه من الرؤية فقد حدج «العلّمة؛ بنظرة أحسر وفيلسوف 
سرعان ما مال بها عنها. ولئن كانت عيناه أل صلاحًا فإن عيني فكره كانتا في المقايل تلقيان في الأشياء 
نظرة أشمل. فقد كان يبصر القليل الذي يمكن توقّعه من صنوف الودٌ الإنساني وقد سلّم بذلك. كان 
بالتأكيد يعاني العذاب من جرائه إذ فق حتّى لذاك الذي يكشف ذات مساء واحد» داخحل وسط تعوّد أن 
يكون فيه موضع استحساتء لهم وجدره نّا شديد الطيش أو مفرط الحذلقة أو شديد الهوج أو فرط في 
جرأته, الخ ..» أن يعود إلى منزله تعيسا. وغالبًا ما يكون بدا لغيره غير معقول أو من نمط قديم بسبب مساألة 
الكرنا 


آراء معيّته» نظام معين . رغال ما يعلم حق العلم أن هذا الغير لا يساريه؛ وريّما استطاع بيسر تشريح السفسطات 
التي حكموا بها عليه ضمئًا ومراده أن يمضي للقيام بزيارة» لكتاية رسالة: ولكته أكثر حكمة فلا يُقدم على 
شيء ويتنظر دعوة الأسبوع المقبل. وأحيانً كات فقدان الحظرة ذاك يدوم شهور بدلا من أن ينتهي في أمسية 
واحدة. فإذا هو ناجم عن تقب الأحكام الجتمعية فإنه يزيد منه أيضاء لأنّ الذي يعلم أن السيّدة وس مختقره 
ويحس أنه موضع تقدير أكبر لدى السيّدة وع. ..» فإِنّهِ يعلن هذه الأخيرة أفضل متها ويهاجر إلى منعداها. 
ويس هنا على أي حال مجال وصف هؤلاء الناس الذين هم أعلى مستوى من الحياة الجدمعيّة ولكتهم لم 
يفلحوا في ممقيق ذاتهم خارجهاء » الذين يسعدهم أن يستَقيلوا وينيظهم أن يتجاهلهم الآخرون» الذين يكتشفون 
في كل عام عيوب ربّة البيت التي كانوا يمجدونها ونبوغ تلك التي لم يقدروها حى قدرهاء على أن يعودوا 
إلى حّهم الأول بعدما يكونون عانوا من سسيكات الثاني وتكون يعات الأول طواها النسيان إلى حدٌ. ويمكننا 
انطلاقًا من فترات فقدان الحظوة القصيرة هذه أن نقدر الغم الذى يلحقه ب«بريشوه غياب الحظرة الذي يعلم 
أنه نهائي. فلم يكن يجهل أن السيّدة «فيردوران» تسخر منه في العلن أحيان وحتى من عاهاته؛ وإذ يعلم أن ما 
ينبغى توقّعه من الوداد البشري قليل وقد سم به فإن ذلك لم ينتقص من اعتباره «العلمة» بمثابة أفضل 
صديقه له. إلا أن السيّدة «فيردوران» أدركت من الحمرة التي كست وجهه الجامعي أنّه سمعها فاعتزمت أن 
تكون لطيفة معه في أثناء السهرة. ولم استطع أن أمسك عن قولي لها إِنّها كانت تبدي منه القليل القليل 
لوسانييت؟ . اما بالك تقول غير لطيفة! ولكتّه يعشقنا ولست تعلم ما نمقل بالنسبة إلبه! إن زوجي يحي 
أحيا6 بشيء من الضيق من جرّاء غبائه» ولاب من الإقرار بأن ثم مايرره» ولكن لماذا لا يثور أكثر ما يفعل في 

تلك الأحيان بدلا من انخاذه مظهر الكلب الخنوع ؟ ذلك يفتقر إلى الصراحة ولست أحبّه. ولا يحول ذلك 
دون أن أحاول دومًا تهدئة زوجي لأنّه إن تمادى فلن يطل ل«سانييت» إلا أن لايعود؛ ولست راغبة في الأمر 
لأنني سأقول لك إِلّه لم يعد يملك شروى نقير وهو بحاجة إلى حفلات العشاء هذه. فإن تكدّر على أي حال 
فعليه أن لا يعود» فليست تلك مشكلتي» وحين ممتاج الآخرين تخاول أن لا تكون بمثل ذاك الغباءه. وكان 
السيّد «دوشارلوس؛ يوضح للسيّد د وكامبرمير؛ قائلاً : كانت دوقية «أومال» على مدى فترة طويلة من أملاك 
أسرتنا قبل أن تؤول إلى إسرة فرنسة»؛ ويفعل في حضرة «موريل؛ الذاهل والذي إن لم يكن كامل هذا 
البحث موجها إلبه فقد كان على الأقلّ غايته. «فقد كان لنا حقّ التقدّم على سائر الأمراء الأجانب» وبوسعي 
أن أعطيك ألف مغال عن ذلك. منها أن الأميرة #دركروا؛ إذ أرادت أن نتجشو راكعة أثناء جنازة 
«السيّد7١2‏ بعد جدّة جدتي فقد أفهمتها بلهجة قاسيّة أن ليس لها الحق فى الوساد وأمرت ضابط الخدمة 
برفعة ورفعت الأمر إلى الملك الذي أمر السيّدة «دوكرواء بالمبادرة إلى الإعتذار من السيّدة «دوغيرمانت» في 
منزلها؛ وأن الدوق «دو بورغونبى»”؟2 إذ جاء إلى منزلنا برفقة حجّابه وهم يرفعوت العصاء فقد حصلنا من 
الملك أن يأمر بخفضها. أعلم أنه من غير المستحبّ التحدّث عن فضائل الأقارب» إلا أنه من الذائع أن أهلنا 
كانوا دائمآ في المقدّمة ساعة الخطر. وأن صيحة الحرب التي اعتمدناها بعدما أقلعنا عن تلك الخاصة بدرقة 


۱2 )هو دوق أررليان وشقيق لويس ارام 
(؟) هو لويسء ولي عهد فرنساء ل الرابع عشر ووللد لويس الخامس عشر. 
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«دويرابان» كاتت واحتلّ المقدمة» . وهكذا يبدو بوجيز القول مشروعًا إلى حد ما أن نكون حصلنا فيما بعد 
على ذاك الحق الذي سيق أن حصصنا أنفستا به قرو طوالة في الحرب» أن نكون -حصلنا عليه في البلاط. 
والح أنه أقرٌ لنا فيه على الدوام. سأذكر لك أيضا برهاعلى ذلك الأميرة «دوبادنة» فإذا بلغ بها النسيان أن 
اعتزمت منازعة الدوقة #دوغيرمانت» نفسها التي كنت أكلمك عنها ترا مكانتها وهمّت تريد الدخول ألا 
لدى الملك مستغلة حركة تردّه ربّما بدرت من قرييتي (مع أنه لم يكن ما يدفع إليها) صاح الملك بحزم: 
«هياء ادخلي يا ابنة العم» فإن السيّدة «دوبادنة أكثر علمًا بما تدين به لك؛. رإتما كانت مختل تلك المكانة 
بما هي دوقة #دوغيرمانت؛؛ مع نها من جانيها مليلة أسرة عظيمة إلى حد ما إذ هي يوالدتها إبنة شقيقة 
ملكة بولونيا وملكة الجر وتاحب «البالاتيناه والأمير «دوسافوا كارينيان» وأمير «هانوثرة» وهو فيما بعد ملك 
انكلتره. وقال وبريشو : "عناطزوت: 0116© 8(85أ1/126060358" (مسيكينس الذى ينحدر من جدود 
ملكيّين) 27 قال متوجهها إلى السيّد «دو شارلوس» الذي رد على هذه الجاملة بانحناءة بالرأس طفيفة. وقالت 
السيّدة «فيردوران» تسائل «بريشو؛ الذي ودّت لو خاول التكفير عن كلمات تفوّهت بها منذ قليل: «ما الذي 
تقوله ؟5؛ -ه كنت أنكلم؛ يسامحني الله عن رجل شديد التأّق كان زهرة الصفوة (رقطبت السيّدة «فيردوران» 
حاجبيها)» في دوائر عصر «أغسطس» (وانخذت السيّدة «فيردوراذة » وقد هدّأ من روعها بعد تلك الصفوة» 
هيئة أكثر صفاء) » عن صديق ل« فيرجيايوس؛ ودهوراسيوس؛ وكانا يذهبان بالتملق إلى حد التصريح له في 
حضرته عن أسلاف له أكثر من ارستقراطيّين؛ أسلاض ملكيّين؛ كنت بوجيز القول انكلم عن «ميكينس» عن 
جليس مكتيات صديق ل« هوراسیوس» وافيرجيليوس؛ و«أغسطس؟ . وإنّى لعلي يقين أن السيّدة «درشارلوس» 
يعلم تمام العلم وعلى جميع الوجوه من كان «ميكينس». وأرسل السيّد «دوشارلوس» من طرف عينه نظرة 
لطيفة إلى السيّدة «فيردوران» لله سمعها تضرب موعت ل«موريل؛ في مابعد الغد وشي أن لا يدعى فقال: 
«أعتقد أن «ميكينس» هو ما يقرب أن يكون 0فيردوران» العصور القديمة۲. ولم تستطع السيّدة «فيردوران» أن 
تكبت نصف ابتسامة بعثها الارتياح. وذهبت إلى #موريل؛ وقالت له: «إلّه محبّب» صديق أهلك؛ واضح آله 
رجل متعلّم وحسن التهذيب وسوف ينسجم مع نواتنا؛ فأين يقطن في باريس ؟؛ وصمت «موريل) صمت 
المتعالي وطالب فقط يلعبة ورق. وأصرّت السيّدة «فيردوران» قبل ذلك على شيء من الكمان. ورافق السيّد 
«دوشارلوس» الذي ما كان يتكلم في يوم عن المواهب العظيمة التي يتمتّع بهاء رافق» فأثار دهشة الجميع» 
بالأسلوب الأكشر صفاءء المقطوعة الأخيرة (القلقة المعذبة «الشومائيّة»الطابع”؟ 2 » ولكتها سابقة لسونانا 
«فرانك» من سوناتا «فوريه» للبيانو والكمانء كنت أحس أنه سيزود «موريل» ذا المواهب الرائعة في نطاق 
الصوت والبراعة» بما ينقصه بالضبط» أي الثقافة والأسلوب. ولكني فگرت باستغراب بالذي يقرن لدی شخص 
واحد نقيصة جسميّه وموهبة روحيّةء ولم يكن السيّد «دوشارلوس؛ كثير الإختلاف عن أخميه الدرق 
«دوغيرمانت. بل هو منذ قليل (وكان الأمر نادرا) تكلم فرنسيّة بمثل سوء فرنسيّته. وإذ لامني (دونما شك 
)١(‏ كان ميكينيس في العصر الرومائى حامياً وسندا (بالنفوذ والمال» للشاعرين الكبيرين فريجيليوى وهو راسيو وغد اسمه فيما 
بعد يمني راعي الأدب والفن والحسن إلي الأدباء والفنانين . غ6 

(1) الموسيقي الكبيير ذو النزعة الغنائية. 
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بغية أن مدت بلغة أكثر حرارة عن «موريل؛ إلى السيّدة «فيردروانة) على أنّي لا أمضي البتة إلى زيارته» فيما 
تعللت أنا بالعزام التحفّظء أجابني قائلاً: «ولكن بما أثتي أنا من يطلب ذلك فليس سراي من يمكن أن يستاء 
جراءم» . کان يكن أن يجيء ذلك على لمان الدرق «دو غير مانت . والسيّد «دوشارئوس» في نهاية المطاف 
إن هو إلا غير مانتي» . لكتّما كان كافيا أن تحدث الطبيعة خللا كانيا في منظومته العصبيّة كيما يفضتل 
على امرأة» كما لعل أنعاه الدوق كان اختارء أحد رعاة «فيرجيليوس؛ أو تلميذا لأفلاطوت؛ وفي الحال جعلت 
صفات يجهلها الدوق ودوغيرمانت»ء وغالبا ما ارتبطت بذاك الخلل» جعلتني السيّد «دو شارلوس» عازف ييانو 
رائعًا ورسّامًا هاويًا لا يخلو من ذوق ومتحدُثا بليعًا. والأسلوب السريع القلق الساحر الذي كان السيّد 
«دوشارلوس» يعزف به الجزء «الشوماني» من سوناتا «فوربه»؛ من ذا كان يستطيع أن يتبيّن أن هذا الأسلوب 
يجد مقابله ‏ ولا جر أن نقول مببه - في أقسام جسميّة حصراء في صنوف من الخلل عصبيّة لدى السيّد 
«دوشارلوس» ؟ سوف نوضح فيما بعد عبارة «الخلل العصبئ» هذه ولأية أسباب كان يمكن أن يكون يوناني 
من زمن «سقراط » وروماني من زمن «أغسطس؟ ما عهدك به فيما يلبثان من الرجال الطبيعيّين تماماء لا من 
الرجال - النساء على نحو ما نرى اليوم من هذا القبيل. كذلك كان السيّد «دوشارلوس»ء إلى جائب 
استعدادات فنيّة حقيقيّة لم تبلغ -حدّهاء قد أحبّ والدته أكثر كثيرآ من الدوق» وأحبّ زوجعه؛ بل كان حينما 
يحدّلونه عنها بعد سئوات يفيض دمع من عینیه» ولكنّه سطحی» شأن تعرق رجل مغرط السمنه يتندى جبينه 
عرقا لأقل ما أمر. مع فارق أَنّك تقول لهؤلاء: «ما أشدّ مابك من حرا فيما تتظاهر بأّك لا تبصر دموع 
الآخرين. ونما أعنى بك الناس» لأنّ الشعب يقلق أن يرى من ييكي كما لو كات الإنتحاب أشدّ خطرا من 
النزيف. أما الحزن الذي أعقب موت زوجة السيّد «دوشارلوس» فما كان يتنافى لديه» بفضل تعوّده الكذب 
وحياة تطابقه. بل بلغت به النذالة فيما بعد أن يسرّب بأنّه تستى له في أثناء الاحتفال الجنائزي يسأل الفتى 
معاون الكاهن اسمه وعنوانه. وريما كان ذلك صحيح) 
وفى ختام المقطوعة أذنت لنفسي بالمطالبة بموسيقى لدفرانك»» وقد بدا أن ذلك بعث في نفس السيّدة 
«دوكامبرميره من العذاب ما منعني من الإلحاح. وقالت لي: «لا يمكن أن حب مثل هذاه. وطليت عرض 
عنها مقطوعة «أعياد؛ ل«دربوسي؛ ما جعل الناس يصرخون من أل نوطة: «أه ! ياللروعة !» ولكن «موريل» 
تبيّن أنه لا يعرف سوى الفواصل الأولى رباشر» بفعل تصرّف صبياتي» ودونما مقصد تضليل؛ لحن عسكرياً 
ل«مايربيره؛ را لم يدع لسوء الحظ سوى اليسير من الفواصل الإنتقالية ولم يعول إعلان الأمر فقد طن 
الجميع أن موسيقى «دربوسي» مستمّرة ولم فكوا عن الصراخ قائلين: «يا للروعة!» وقد بعث «موريل) إذ 
أعلن أن المؤلف ليس واضع «بيآياس؛ بل «روبير لو ديابل» شيم من الحرج. ولم يسع الوقت للسمّدة 
«دركامبرميرة كيما س به لنفسها إذ كانت اكتشفت منذ قليل دفتر؟ ل:سكارلاتي» رانصرفت إليه باندفاعة 
هيستيريّة» وكانت تصرخ قائلة : وأه! اعزف هذه» إليك هذه إنّها سماوية؟ . ولكن ما كانت تصطفيه في 
استعجالها المحموم» من ذاك المؤلف الذي طال ازدرازه ووضع متذ فترة وجيزة في أعلى مراتب التكريم إنما 
واحدة من تلك المقطوعات اللعيئّة التي غالبًا ما زادت عتك المنام وتقبل تلميذة حلت من الشفقة على 
تكرارها إلى مالانهاية في الدور الملاصق للدور الذي تسكن فيه. لكن السيّد «موريل» كان قد مل الموسيقى وكا 
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كات حريصا على لعب الورق ققد ود السيّد «دوشارلوس» من أجل المشاركة في اللعب لو تكون لعية 
«الويست». وقال «سكي» للسيّدة » فيردوران»: «لقد قال منذ قليل لرب المنزل إِنَّه أميرء وليس الأمر صحيحا فهو 
من مجرّد أسرة بورجوازية من صغار المهتدسين». وعادت السيّدة «فيردوران» تقول ل «بريشوة ؛ «أريد أن أعرف 
ما كنت تقول عن «ميكينس»» فإن ذلك يمتعني أناء بلى»» تقول بلطف انتشى به هذا الأخير. فقال ومراده 
التألق في نظر والمعلّمة» وريّما في نظري: «لكنْ «ميكيتس»» والحق يقال ياسيّدتي ؛ يثير اهسمامي على وجه 
الخصوص لته الرسول الأول المدميّز لهذا الإله الصينى الذي فاق عدد أتباعه اليوم أتباع «براهماة؛ بل 
أتباع المسيح نفسه» الإله القديره لإه؟ 8461 - عل "“ (لست أبالي). ما كانت السيّدة «فيردورانة 
تكتفي في تلك الحالات بدفن رأسها في راحة يدهاء فقد كانت تهوي بفجائية الحشرات المدعوة «اينة يومهاء 
على الأميرة «شيرباتوف» ؛ فإن كانت هذه على مسافة قليلة تعّقت «المعلّمة» بإبط الأميرة وأنشبت فيه أظافرها 
وأخفت رأسها على مدى لحظات كطفل يلعب لعبة «التخباية؛ . كان يفترض أنها خلف هذه الستارة التي 
مخميهاء تضحك تى لتدمع منها العين كما يمكن أن لا تفكر في شيء مثلها مثل الذين يحتاطون لأنفسهم 
بحكمة أثناء ما يقومون بصلاة على شيء من الطول فيدفنون وجههم في أيديهم. كانت السيّدة «فيردرران؛ 
تقلدهم وهى تصغي لرباعيّات «ييتهوفن» كي تبدي أنها تأحذها مأخذ صلاة وكي لا تدع لأحد في الوقت 
نفسه أن يرى أنّها نائمة. وقال «بريشوة : «إئي جادٌ تمامًا في ما أقول ياسيّدتي. فإني اعتقد أن عدد الذين 
يقضون الوقت في النظر إلى سرّتهم على أتها مركز العالم نهو اليوم كبير جداء وليس لي» وفق صحيح العقيدة؛ 
من اعشراض على ما لست أحرى أي «نيرفاناة تنزع إلى إذايتنا في الكل الأعظم (الذي هوء شأن مويد» 
واکسفورد» أكثر قربا إلى باريس من «آنيير» أو «بواكولومب»» ولكتّما ليس من شيم الفرنسي الطيّب رلا حتّى 
الأوروبي الطيّب أن يبادر قوم مش ركنون مناهضون للروح العسكرية بنقاش رزين حول فضائل الشعر الحرٌ 
الرئيسيّة حينما اليابانيون ربّما على أبواب «بيزنطةة وظّت السيّدة «فيردوران» بإمكانها ترك كتف الأميرة 
المعدّب وسمحت بظهور وجهها من جديد» درن أن يفوتها التظاهر بمسح عينيها واسترداد أنفاسها مرتين أو 
للات لكن «بريشوة أراد أن أحصل على نصيبي من الوليمةء وإذ احتفظ من مناقشات الأطروحات التي كان 
يترأسها أفضل من أي سواه أك لا تدغدخ مشاعر الشباب في يوم بقدر ما تفعل بتعنيفهم وإيلائهم أهميّة 
وبحملهم على رميك بالرجعية» قال وهو يختلس إلى النظرة التي يلقيها الخطيب خخلسة على واحد من الحضور 
يذكر اسمه: «لا أرد التجديف على آلهة الشباب» ولا ود أن يقضى على بالهلاك على أَنِي هرطوقئ ”"“ أو 
مرت في معبد «مالارميه» حيث لايد أن صديقنا الجديد قد خدم القداس الباطني شأن جميع من هم في منّهه 
على الأقل بصفة مساعد للكاهنء رأبدى أنه منحل أو من جماعة «روزكرواة. ولكتنا والحق يقال رأينا كثيرين 
من هؤلاء المثقّفين الذين يتعيّدون للفنّ بالمعنى القوي للكلمة والذين حينما لايكتفون من بعد بالاتتشاء 
يخمرة وزولا؛ يأحذون حقنات من «ثيرلين» . وريما لم يعودوا قادرين» وقد أدمنوا اغخدرات إخلاصا لهبردليره» 
على بذل الجهد الرجولي الذي يمكن أن يطلبه الوطن منهم في هذا اليوم أو داك وقد تخذروا جرّاء العصاب 
أن لاس لوعي بار ارا هنل سني وج اا ف راجا للفشي هني عم علي نمه اع راا 
() خارج علي تعاليم الدين القريم 
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الأدبي الكبير في الجوّ الحارٌ امير الُثقل بروائح عفنة ضارة والمنبحث من رمزيّة محششة أفيونة . ولا كنت 
عاجزاً عن التظاهر بأدنى الإعجاب بأبيات «بريشو» السخيفة امرئّشة انصرفت إلى «سكي» وأكد له أنه 
مخطيء تمام) بشأن العائلة التى يتعمي إليها السيّد #دوشارلوس»» قأجابني أنه متيقن مما أورد وأضاف أنه حى 
سبق لي أن قلت له أن اسمه الحقيقي «غاندان»: «لوغاندان» . قأجبته: ولقد قلت للك إن السيّدة #دركاميرميره 
هي شقيقة مهندس يدعى «لوغراندان»: ولم أحدّئك البنّة عن السيّد «دوشارلوس» . فئمة صلة مولد بينه وبين 
السيّدة ددركامبرميرة بقدر الصلة القائمة بين «كوندي الكبيرة ودراسين» . وقال «سكي» : وأه ! ظندت»؛ قال 
مقالة طيش دون أن يعتذر عن خخطأه أكثر با فعل قبل بضع ساعات عن الخطأ الذي أوشك أن يفوّت علينا 
القطار. «هل تنوي المكوث فترة طويلة على الشاطئ؟) تقول السيّدة «فيردوران» للسيّد «دوشارلوس» الذي 
كانت تتوسّم فيه أحد الخلص وترتعد من أن تراه يعود إلى باریس أيكر ما ترغب. فيجيب السّد «دوشارلوس» 
يصوت أن متباطئ: «يا الله ليس الأمر أكيد). فبودّي البقاء حتّى آخر أيلول؛ . فقالت السيّدة «فيردوران» : 
«إنّك على حق» فإِنها فترة العواصف الشديدةة. -«ليس ذلك في الحقيقة ما قد يدفعني إلى الجزم. فإني 
بالغت منذ بعض الوقت في إهمال رئيس الملائكة القديس ميخائيل شفيعي وأود تعويضه عن ذلك بالبقاء إلى 
عيده في ۲۹ أيلول في دير #التلةه» وسألت السيّدة «فيردوران» قائلة: «تهمّك كثير) هذه المسائل؟»؛ ولملها 
كانت أفلحت في إسكات عدائها الإكليروسي الذي أصيب في الصميم لولم تخش أن نؤدّى رحلة بهذا 
الطول إلى «هجران» عازف الكمان والبارون مدّة ثمان وأربعين ساعة. وأجاب السيّد «دوشارلوس» برقاحة: 
ريما عانيت من صمم متقطع» فقد قلت لك إن القدّيس ميخائيل أحد شغعائي الأماجد» . ثم أضاف وهو 
يتسم بافنتان رفيق وقد علقت عيناء في البعيد وتعاظم عصوته جراء حماسة بدت لي أكثر من جمالية ولكنها 
دينيّة: ما أجمل ذلك لحظة التقدمة17 2 حينما يقف ميخائيل على قدميه قرب المذبح بالثوب الأبيض يرجح 
مبخرة من ذهب وبأكداس من العطور كبيرة حتى لتصعد رائحتها حتّى عرش الله واقترحت السيّدة 
«فيردوران» قائلة على الرغم من كرهها للقلنسوة: «يمكن أن نذهب إلى هتاك جماعة»؛ وأردف السيّد 
«دوشارلوس» بقول» وما کان يجيب البثّة لدی مقاطعته ويتظاهر باه لم يسمعها على غرار مايفعل الخطباء 
المفرّهون في مجلس ولكنّما تخدره أسباب أخرى: «وإنه لرائع في تلك اللحظة وحال التقدمة أن تشاهد صديقنا 
الشاب يدمايل ويعزف حى لحا لباخ وسوف يطير الكاهن الطيّب هو الآخر فرحًاء وإله لأعظم نكريم» 
أعظم تكريم علني على الأقل» يمكن أن أحيط به شفيعي القديس» رأية هداية للمؤمنين! سوف نتحدّث عن 
ذلك في الحال ل«امجيليكو الموسيقي الشاب» وهو عسكري كالقديس ميخائيل». 

وأعلن «سانييت» » إذ دعي ليتهض يدور اميت لله لايعرف لعبة «الويست». وإذ تبن «كوتار أنه لم يعد 
ثمّة ممّسع كبير من الوقت قبل ساعة القطار باشر في الحال لعبة «استبعاد 76" مع «موريل». ما السيّد 
«فيردوران» فقد أقبل على «سانييته بهيئة مخيفة وصاح قائلاً: «أنت إذن لامحسن اللعب بشيء!» وقد هزه 
الحنق أن أضاع فرصة لعبة ورق عليه والطرب أن صادف فرصة لشتم مدير المحفوظات السابق. واتخذ هذا 
0١‏ أي تقديس اله والح في القدلى دي الطرائف المسيحية 
(1) لعبة ورق يجري فيها التخلي عن كل ورقة لايريدها اللاعب ويسبدل بها غيرها. 
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الأخيرء وقد دب فيه الهلع» هيئة المتظرف وقال: «بلى» فإني أحسن العزف على البيانوه . 
وكان «كوتار ٩‏ واموريل» قد جلسا وجهًا لوجه. وقال «كرتارة : دتفضل أنته. وقال السيّد «دوشارلوس» 
للسيد «دوكامبرميرة : دهلاً اقتربتا قليلا من طاولة اللعبة؛ وقد أقلقه أن ييصر عازف الكمان بصحبة «كوتاره» 
«فذلك مشوق كمثل أمور آداب الساوك التي لم تعد تعني الكثير في عصرنا. إن الملوك الوحيدين الذين مازالوا 
لديناء في فرنسه على الأقل» هم «ملوك» لعبة الورق؛ وييدو لي أنهم يُقبلون بأعداد كبيرة بين يدي الموسيقار 
الشاب»» يضيف بعد قليل قوله يداعي إعجاب ي«موريل» أخذ يمتد.إلى طريقة لعبه كما يدغدغ مشاعره أا 
وليفسّر في نهاية المطاف الحركة التي ينحني بها فوق كتف عازف الكمان. وقال ٠‏ كوتار» : آني بطع وهو 
يقلّد لهجة الثري الغريب التي انفجر لها الأطفال بالضحك كما كان يفعل طلأبه ورئيس المستوصف حيئما 
كان «المعلم » يطلق» حتّى أمام سرير مريض إصابته خطرة وهو يتَخذ قناع مصروع جامد القسمات» إحدى 
نكاته المستادة. وقال «موريل» مستشير) السيد «دوكامبرمير» ولت نرب تمام) مايجدر بي أن ألعبه» . -«أنت 
وما تشاءء فأنت مغلوب على جميع الوجوه» هذا أوذاك؛ سيّان» . وقال الدكتور وهو يرسل باتجاه السيّد 
«دوكامبرمير) نظرة مخادعة مجّانيّة: وسيّان 35 :سيان ماربيهة ؟ لقد كانت ماندعوه سيّدة الغناء الحقيقيّة» 
كانت الحلم» كانت «كارمن؛ من نوع لن نراه ثانيةء لقد كانت امرأة الدور امخصّص لها. كنت أحبّ كذلك 
أن أسمع بالدور نفسه «أما سيان مارييه» 7 . ونهض المركيز يتلك السوقيّة المستكبرة التي تصدر عن ناس 
كريمي امحعد لا يدركون أَنْهم یحقرون رب البيت إذ يدو وكأنهم غير متأكدين من لله يمكن مخالطة 
مدعويه» ويستجون بالعادة الإنكليزية ليتستى لهم استخدام عبارة تسم بالإزدراء: «من السيّد الذي يلعب الورق؟ 
وما الذي يفعله في الحياة؟ وماذا «يبيع» ؟ فإني أحبّ أن أعرف مع من أقيم كي لا تكون لي علاقة بي كان. 
وا مسألة ني لم أسمع اسمه حيدما أوليتني شرف تعريفه بي؟ . لو أن السيّد «ليردوران» كان قدّم» تأسيسا على 
هذه الكلمات الأخيرة؛ السيّد «دوكامبرميرة لمدعويه لرأى هذا الأخير الأمر في غاية السوء. ولكتّه إذ كان يعلم 
أن ما جرى هو العكس فقد كان يرى من الظريف أن يظهر بمظهر الساذج المتواضع دوتما خطر يلم بد .هذا 
رأن الاعتزاز الذي يداخل السيّد «فيردوران» لعلاقته الحميمة ب«كرتارة ما انفك يتعاظم منذ أن أصبح الدكتور 
أستاذًا مشهور؟ء ولكنه لم يعد يظهر للعيان بالشكل الساذج الذي كان بالأمس. حينذاك» وعتدما كان « کوتاں 
معروفًا على نطاق ضيّق» كان السيّد «فيردوران» يقول؛ إن حدّثوه عن آلام الأعصاب الوجهيّة لدى زوجته: 
«ليس هناك ما يمكن فعله»» يقول بالإعتزاز الساذج الذي لقنوم يظتون أن ما يعرفونه مشهور وأن الجميع 
يعرفون اسم أستاذ ابنتهم في الغناء. دلو كان طبيبها من النسق الثاني لأمكن البحث عن علاج آخره ولكن 
حينما يدعى ذلك الطبيب «كوتاره (ركان يلفظ الاسم كما لو كان «بوشار» أو #شاركوة) فليس بعد من 
أمل». ولجاً السيّد «فيردوران؛ إلى أسلوب عكسي» وهو يعلم أن السيّد «دوكامبرميرة قد سمع بالتأكيد من 
يحدّث عن الأستاذ المشهور «كوتارة » فاتخذ مظهر السذاجة. «إته طبيب العائلةء رجل طيّب القلب نعشقه وقد 
يقدم على أي شيء في سبيلناء ليس طبيباء بل صديق» لا أظنَ أن تعرفه أو أن اسمه يوحى إليك بأي شيءء 
(1)التلاعب اللفظي مختلق, وغني عن التبيان أن يستحيل رد التلاعب الرارد في لص وهو. ف ئها لدوم فانهط4اادت...نموع 
رهما مغتيتان شهيرتان في الفرن التاسع عشر. 
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أمّا قيما يخصّنا فإن اسمه قي جميع الأحوال اسم رجل طيّب جدا وصديق عزيز جذاء «كوتار». ودع 
الاسم؛ وقد جرى النطق به بهمس متواضع» دع السيّد «دوكامبرمير؛ الذي ظنّ الأمر يتعلق بآخر غيره. 
«كوتار؟ لست مخدثني عن الأستاذ هكوتار؟؛ كان يتناهى بالضبط إلى الأسماع صوت الأستاذ المذكور الذي 
كان يقول بمسكا بأوراقه وقد حار في لعبة: «ههنا أدرك الأثينيون بعضهم بعض)» . وقال السيّد «فيردورانة : «آه! 
بلى: بالضبط إن أستاذة . -«يا عجبي! الأستاذ دكوتارة ! لست تخطيء القول! وأنت متيقّن تمام البقين أنه هو 
نفسه! هو الذي يسكن في شارع (لوباك»! -أجل» إِنّه بسكن في شارع «لوباك؛ 61 فهل تعرفه؟»- رلكن 
الجميع يعرفون الأستاذ «كوتار» فهو من الجهابذة» ركما لو أك تسألتي إن كنت أعرف «بوف دو ماتيليزة أو 
ه كورتوا سوفي». لقد تبيّست تمامًا وأنا أصغي إلى حديثه أنه رجل غير عادي» لذلك سمحت لنفسي أن 
أسألك». وكان « كوتاره يسأل قائلاً: «هات تر» ما الذي تنبغي إضافته ؟ الورقة الرابحة؟1 ثم الُخذ ٠‏ كوتاره 
فجأة؛ وقد صمم على لعب الورقة الرابحة؛ هيغة متجهّمة» هيثة «الرجل المتهورة ؛ رفي تلميح إلى الذين 
يخاطرون بحياتهم لعب ورقته وكأنما تلك حباته» وصاح بسوقيّة لعلها كانت أورئت إزعاجا حبّى في ظرف 
بطولي بيغي فيه أحد الجنود أن يولي إزدراءه للموت تعبيرآ مألونًا ولكتها تصبح مضاعفة الغباء في إطار ألهيّة 
الورق الخلو من الخطرءصاح قائلاً: إلى جهتم في كل الأحرال!» وما كان يجب أن يلعب كما فمل ولكتما 
أصاب عزاء بعده» فإِنّ السيّدة « كوتار» كانت» إذ استسلمت» في مقعد عريض في وسط الصالة؛ لمفعول فترة 
ما بعد الغداء» قد أسلست القياد بعد جهود غير مجدية لنعاس واسع حفيف كان يتملكها. وعبئاً كانت 
تستقيم في لحظات لتبتسم إِمّا هزءا بنفسها وإمّا مخافة أن تدع درن جواب كلمة لطيفة ريّما رجهت إليهاء 
فقد كانت تعود فتهوي رغه) عنها فريسة داء لذيذ لا يرحم. ماكان يوقظها هكذا على مدى ثانية فحسب إِنما 
كانت النظرة أكثر منها الضجَةء النظرة (التي كانت تراها من فرط حنان ححتّى مخمضة العينين ونتوئّعهاء لأنّ 
المشهد نفسه كان يجري كل مساء ويسكن نومها كالساعة التي بقع عليك أن تنهض فيها من نومك» والتي 
كان يبلغ بها الحاضرين عن نوم زوجته. كان يكتفي بداية بالنظر إليها والإيتسام» فإنّه إن كان بوصفه طبيبًا 
يدم هذا النوم بعد العشاء (كان على الأقل يقدّم هذا السبب العلمي من أجل أن يغضب في النهاية. بيد أله 
ليس أكيد أله سبب جازم لكثرة ما كان لديه من نظريات متنوعة حول الموضوع)؛ كان بوصفه زرجا كلي 
الاقتدار نكدا يغبطه أن يسخرمن زوجته وأن لا يوقظها بادئ الأمر إل نصف إيقاظة كي تعود فتنام ويصادف 
متعة في إيقاظها ثانية. 

كانت السيّدة «كوتار تنام الآن ملء جفونها. فصاح بها الأستاذ: «ما دهاك يااليونتين؛ إِنَك نائمةة. فأجابت 
السيّدة « كوتار؛ بصوت ضعيف: (إني أصغي إلى ما تقول السيّدة «سوان» ياصاحبي» » وأهوت ثانية في سبانها. 
وصاح «كوثار» قائلاً: #باللجنوت» ستؤكّد لنابعد قليل أَنْها لم تنم. إتها كمثل أولئك المرضى الذين يمضون 
إلى المعلينة ويرعمون أنهم لا ينامون البثّةه . فقال السيّد #دوكامبرميرة ضاحكاً: «إّهم يتخيّلون ذلك » ريما . 
لكي الدكتور كان يحب المعارضة بقدر ما يحب التدكيد وما كان يقبل على وجه الخصوص أن يتجرأ على 
الحديث عن الطب غريب عنه» فأعلن بلهجة حازمة: ولا يتخيّل المرء أله لا ينام؛» فأجاب المركيز وهو ينحني 
باحترام كما لعل «كرتارة كان فعل فيما مضى: 9آه!؛ وأردف كرتار» يقول»: «واضح أنك لم تعط مثلي 
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مايصل إلى غرامين من «التريوتال» دون أن تفلح في إحلال النوم» . فأجاب المركيز ضاحكا وقد اتخذ هيكة 
متاسبة: «فعلاً» فعلة» لم أتناول «التريونال» في يوم ولا أ6 من تلك العقاقير التي سرعان ما تكف عن التأثير 
ولكتها تخرّب معدتك. حينما تصطاد مثلي طوال الليل في غابة «شانتهى؛ فإني اركذ لك أتك لست تاج 
«التريونال» لتنام؛. ورد الأستاذ قائلاً: «الجهلة من يقولون ذلك. فإن «التريونال» يرفع أحيأنًا بصورة لافتة 
الدشاط العصبي. تعحدّث عن «التريرنال»» فهل تعرف على الأقلّ ما عسى أن يكون؟٠‏ -«-حسن... لقد 
سمعت من يقول إن دواء يعين على النومة. فعاد الأستاذ يقول بلهجة تعليميّة» وكان ثلاث مرّات في الأسبوع 
من لجان الإمتحان في الكليّة: «لست خيب عن سؤالي. فإني لا أسألك إن كان ينوم أم لاء يل ما هو. فهل 
تستطيع أن تقول لي مايحتوي عليه من أجزاء من «الأميل؛ و«الإيتيل». فأجاب السيّد «دركامبرميرة محرجأ: 
«لا؛ وإنّي أفضّل كأسا من ماء الحياة الجيد أو حتّى ال(بورتو» .٠٠١‏ فقاطعه الأستاذ: «وهما عشر مرّات 
أكثرسميّة ٠‏ وقال السسّد «دوكامبرميره محاذراً: «بخصوص «التريرتال»» فإن زوجتي تعوّدت كل ذلك» ولعل 
من الأفضل أن تتحدّث إليها عن ذلك». -«ولابد أنها تعرف عنه قدر مائعرف أنت تقريبً. على أي محال » إن 
كانت زوجتك تتناول «التريونال؛ لتنام فأنت ترى أن زوجتي لا حاجة لها به. هيا بلاليونتين» مركي » فإك 
تتصلبي » أتراني أنام بعد العشاء أنا؟ وما عساك تفعلين في الستين من عمرك إن كنت الآن تنامين مثل امرأة 
عجوز؟ سوف تستكرشين وتوقفين دورتك الدموية ... ها إِنّهها لم تعد حتّى تسمعنى». وقال السيد 
«دوكامبرميرة كيما يرد اعتياره لدى «كوتارة: إنّها ضارّة بالصحة تلك الإغفاءات اليسيرة بعد العشاءء أليس 
آتها كذلك» دكتور؟ على المرء بعدما يكثر من الطعام القيام بالتمارين؛. فأجاب الدكتور قائلاً: «حكايات ! 
فقد رفعوا ذات كميّة الطعام في معدة كلب ظل ساك ومعدة كلب آخرقام بالجري» وكان الهضم في مرحلة 
أكثر تقدّما لدى الثاني». -«النوم إا هو الذي يوقف عمليّة الهضم؟» -«الأمر يختلف باختلاف صنوف 
الهضم على صعيد المريء والمعدة والأمعاء. ولا فائدة من إعطائك ايضاحات قد لا تفهمها بما أك لم تقم 
بدراسة الطب. هيا ياليونتين»» أمام ... سر! لقد حان وقت الرحيل». وما كان ذلك صحيحًا لان الدكتور 
كان ينوي فقط إنهاء لعبة الورق» ولكنّه يأمل بذلك أن يقاوم بصورة أعنف نوم الخرساء التي كان يوجه إليها 
أكثر صنوف الحضّ علميّة دون أن يصله منها أي جواب. ثم إن رأس السيّدة « كوتاره أطيح به آلا من اليسار 
إلى اليمين ومن الأسفل إلى الأعلى ركأنه شيء جامد في الفراغء إما لأنّه لا يزال لديها عزم على مقاومة 
النوم حتى وهي نائمة» وإنًا لأنّ المقعد ما كان بيسّر مسند) لرأسهاء فيدت في ترجح الرأس وكأنها تصغي إلى 
اموسيقى تارة وطور كأنها دخلت في آخر مرحلة النزاح. رأفلح شعورها بحماقتها حيث أخفقت صنوف تأنيب 
زوجها المتزايدة عنفّاء فهمست تقول: «حمّامي جيّد بخصوص السخونة»؛ ثم صرخت وهي تستوي في 
مقعدها: #ولكن ريش معجمي ... آ! یا إلهى كم أنا غبيّة! ما الذي أقوله؟ كنت أفکر في قبّعتي ولابد ئي 
تفرعت بحماقة» لولا القليل لأغفيت» إِنّها تلك النار اللعينة؛ . وأخذ الكل يضحكون» فلم يكن ثمّة نار . 

«انكم تسخرون مني » تقول السيّدة كوتار؛ نفسها ضاحكة وتمحو بحركة من يدها عن جبينهاء بخفّة انوم 
الغناطيسي ومهارة امرأة تعيد تصقيف شعرهاء آخخر آثار التوم» «وأود تقديم عذري المتواضع للسيّدة العزيزة 
«فيردوران» ومعرفة الحقيقة من فمهاه. ولكن سرعان ما أضحت ابتسامتها حزينة لأن الأستاذ الذي كان يعلم 
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أن زوجته اول أن مسن في عينه وترتعد أن لا تفلح في ذلك کان قد صاح بها: «انظري إليك في المرأة 
فإك أكتسيت حمرة كما لو أصابك طفح من حب الشباب وتبدين كأنك فلاحة عجوزة . وقالت السيّدة 
«فيردوران» : «تدرون» إله ظريف وللديه جانب حلو من الطيبة الساخرة ثم له رد زوجي عن أبواب القبر بعد ما 
حكمت الكليّة بأسرها أته هالك. لقد أمضى ثلاث ليال إلى جانبه درن أن ينام. ولذلك فإن «كرتارة بالنسبة 
إلى شيء مقدّس لو تدرون!»» تضيف قولها بلهجة رزيئة تكاد تكون متوعّدة وهي ترفع يدها إلى كرتي 
صدغيها الموسيقيّين بخصلهما البيضاء وكما لو أردنا المساس بالدكتور» «بوسعه أن يطلب ما يشاءء وإني على 
كل حال لا أدعوه الدكتور «كوتارة بل الدكتور «العلي القديرة ! وإني ّى اقتري عليه إذ أقول ذلك لان هذا 
«العلي القديرة يصلح ما أمكن الإصلاح جزءاً من المصائب التي تقع مسؤوليّتها على عاتق الآخرة. رقال 
السيّد «دوشارلوس» ال«موريل» وقد بدت السعادة على وجهه: العب الورقة الرابحة؛. وقال عازف الكمان: 
«الورقة الرابحة للاستطلاع». فقال السيّد «دوشارلوس: « كان ينبخي الإعلان عن الملك الذي مممله أرلا إتك 
شارد الفكرء ولكن كم خسن اللعب!ه فقال «موريل:: «الملك في يدي». وأجاب الأستاذ: «إنّه رجل حسن 
الطلعة؛ . وسألت السيّدة «فيردوران» وهي تدل السيّد «دركامبرميرة على شعار رائح النحت فوق الموقد: «ماهو 
هذا الشيء مع هذه الأوتاد؟» وأضافت تقول بإزدراء يفيض استهزاء: «أهو شعا ركم ؟» فأجاب السيّد 
اد وكاميرميرة : «لا» ئيس شعارناء لأن شعارنا ذهبي له ثلاثة أشرطة في الوسط محززة بالأحمر ومعكوسة الحزوز 
لكل شريط حمس قطع مخمل كل منها ورقة نفل ذهبيّة. لاء هذا الشمار هو لآل ؛أراشيل! الذين ما كائرا من 
فصيلنا ولكنًا ورثنا عنهم المنزل ولم يشا الذين من ذريتنا أن يبداوا فيه شيعا البئّة. وكان لآل«أراشهل؛ (وهم فيما 
مضى آل بيلفيلان» فما يقال) شعار بترس ذهبي بخمسة أرتاد حمراء متلمة الرأى . وحبدما ناسبوا آل١‏ فيتيرن» 
تدّل ترسهم ولكتما لبث مزودا في زواياه بعشرين صليبًا صغيرا أعيد رسمها في الوتد الذي يتوسّط الترس 
والمغموس بالذهب والى اليمين جناحان من فرو القاقم». وقالت الميّدة «دوكامبرمير؛ بصوت خفيض: ١إليك‏ 
هذه . -« كانت جدة جدتي من آل«أراشبيل؛ أو دو راشبيل» كما تشائين» لأنَنا جد الأسمين في الصكوك 
القديمة؛ ؛ يعلن السيّد ودو كامبرميره موالي) قوله وقد كست رجهه حمرة شديدة إذ خطرت له حينذاك فقط 
الفكرة التي بعشت زوجته الفزح منها في نقسه وخاف أن تكو السيّدة «فيردوران» نسبت لنفسها أقوالا ا 
كانت موجّهه إليها البنّة. «وفي الرواية أن أو «أرَاشبيل في القرن الحادى عشرء وهو «ماسيه» المدعوٌ 
«بيلشيلان»» أبدى مهارة خخاصّة في انتزاع الأوتاد في الحصاره رمنها جاء لقب «أراشبيل» الذي أصبح نبيلة 
على أساسه والأوتاد التي لانزال مستمرة في شعارهم على مدى القرون» وإنما أعني الأوتاد التي كانوا يغرزونهاء 
واسمحوا لي أن أقول «يدئونهاه في الأرض أمام الحصون ليضاعفوا من صعوبة الإقتراب منهاء وكانت توصل 
فيما بينها. وهي ما كنتم تدعونها المجموعات الوتديّة والتي لا علاقة لها بالعصي الطافية لدى ذاك الطيّب 
ولافونتين1(6). ذلك أنها اشتهرت باكساب الناعة التامّة لحصن ماء والأمر بالطبع أدعى إلى السخرية مع 
المدفعيّة الحديثة. ولكتما ينبغي أن نتذكّر أن الأمر يعود إلى القرت الحادى عشرة . وقالت السيّدة #فيردوران» 
:« ذلك تعوزه الراهنيّة؛ ولكن برج الأجراس يتسم بطابع خخاص». رقال #كوتارة : «حظك حف مهراجاء 
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والكلمة يردّدها عادة لتجتب كلمة «موليير»(1). «أتعلم سبب صرف ملك الديناري من الخدمة؛ . وقال 
«موريل» الذي كانت تزعجه الخدمة العسكريّة: «وددت لو أكون مكانه» وصاح السيّد «دو شارلوس» الذي لم 
يتمالك عن قرص أذن عازف الكمان: «آه! يا للوطني الْسّىء!» وعاد #كرتارة يقول» وكان حريصآ على 
مزحاته: «لاء لست تعرف سيب صرف ملك الديتاري من الخدمة؟ لأنّه لا يملك سوى عين واحدةه. وقال 
السيّد «دوكامبرميره ليبرهن له كوتاره أله كان يعلم من هو: «أمامك خصم قوي ياد كتوره . وقاطع السيّد 
«دوشارلوس؛ الحديث بستاجة وهو يدل على «موريل؛: «هذا الشاب مدهش ؛ إلّه يلعب لعب الآلهةا. رلم ترق 
الفكرة الدكتور كثير) فأجاب: دمن بعش ير؛ والحادع نقابله بأكثر من مثله» . وأعلن «موريل» بلهجة ظاقرة» 
وكان الحظ إلى جاتبه: «البنتء الأص». وأطرق الدكعور برأسه وكأتما لايقوى على انكار هذا الحم وأقرّ 
ذاهلاً: «جميل ذلك». وقالت السيدة «دوكامبرمير؛ للسيّدة «فيردوران»: «لقد سررنا سرور) جما يتتاول العشاء 
مع السيد «دوشارلوس». قأجابت السيّدة «فيردورانه : «أما كنت تعرفينه؟ إِلّه مسل إلى حد وذو طابع حاص 
ويندمي إلى عصر» (ولعله كان أحرجها أشدّ الحرج أن تقول أي عصر)» أجابت بايتسامة الرضى التي تطبع 
الهاوية والقاضي وربّة المنزل» وسألتني السييدة «دوكامبرميرة إن كنت سآني إلى «فيتيرن» بصحبة «سان لوه . ولم 
أفلح في احتباس صرخة إعجاب وأنا أبصر القمر معلقا كمثل فانوس في عقد شجر السنديان المنطلق من 
القصر. ليس في الأمر شيء يذكر حبّى الآن وسوف يصبح ألف مرّة أكثر جمالاً حينما يكون القمر بعد 
قليل أكثر إرتقاعا ويمتد الضياء علي الوادى. ذاك ما لا يتوافر لكم في «فيتيرنة! تقول بلهجة مستكبرة للسيّدة 
١دركامبرميره‏ التي لا تعلم بم جيب إذ لا تبغي الإنتقاص من قيمة أملاكها ولا سيّما في حضرة المستأجرين 
وسأل السيّد «دو كامبرميره السيّدة «كوتارة قائلً: «أتمكثين بعد بعض الوقت في المنطقة ياسيّدتي؟»» الأمر 
الذي كان يمكن اعتباره من قبيل النيّة الغامضة في دعوتها وكان يغني في الوقت الحاضر عن موعد أكثر 
دقة. -418! بالتأكيد ياسيّد» فإنّي جد حريصة بالنسبة إلى الأولاد على هذه «الطلعة» السنوية. وعبثا يقولوث» 
فلابدٌ لهم من الهواء الطلق» ريّما كنت في ذلك شديدة البدائيّة ولكتي أرى أن ليس من علاج يساوي الهواء 
الطلق بالنسبة إلى الأطفال حتّى وإن أقاموا البرهان على العكس ب آ+ب. لقد تغيّرت منذ الآن وجوههم 
الصغيرة تغيرا تامًا. كانت الكليّة عازمة على إرسالي إلى «فيشي؛؛ ولكنها محصورة أكثر ما ينبغي وسوف أهعم 
بمعدتي بعد ما يكون هؤلاء الصبية الكبار قد كبروا بعد قليلاً. لم إن الأستاذ ييذل على الدوام جهدا كبيرآ في 
الأعمال الإمتحانية التي يجريهاء وإن قترات الحر تتعبه كثيرا. ثم إني أرى أن المرء يحتاج راحة حقيقية حيدما 
يلبث مثله طوال العام دائبا. سوف نمكث فى جميع الأحوال نيف وشهرا بعده. -«فنحن إذ) من سيلتقون» . 

-«مايزيد على أى حال من اضطرارى للبقاء أنّ زوجي يجب أن يذهب في جولة إلى مقاطعة «ساثوا ولن 
يعود إلى إقامة ثابتة هنا إل بعد انقضاء حمسة عشر يوماه . وعادت السيّدة «فيردوران» تقول: «أفضل بعد جانب 
الوادي على جانب البحر. سوف يتوافر لكم طقس رائع للعردةة. وقال لي السيّد «فيردوران» : «ينبغي حى 
التأكدّ من أن العربات أسرجت إن كنت حريصا تماماً على العودة إلى «بالبيك» هذه الليلة فإني أنا لا أجحد 


)١(‏ كلمة «المقرون» (من نيشت له قرون) أر الزوج اخدوع» ترد في مسرحيات ل «مولييرة كانب الهزليات الشهير. 
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ضرورة في ذلك» وغد) صباحا يعيدونك في العربة ويكون الطقس جميلا بالتأكيد, والطرق رائعةه . فقلت إن 
الأمر مستحيل. واعترضت المعلمة قائلة: دلم مخن الساعة بعد في جميع الأحوال» فدعهم وشأنهم فإن الوقت 
يسع لهم. سوف يكسبون الكثير في الوصول إلى الحطة قبل ساعة من الموعد. إتهم هنا أفضل حالا». ثم قالت 
ل:موريل»: «وأنت يها احبب موزارة » ولا مجر التوبحه مباشرة إلى السيّدة «دوشارلوس»» ألست تريد البقاء؟ 
فإك لدينا غرًا جميلة تطل على البحر . وأجاب السيد «دوشارلوس» عن اللاعب المشدود الإثتباه الذي لم يكن 
قد سمع: «ولكته لا يستطيع: فإجازته حدّها منتصف الليلء ولايد أن يعود لينام؛ فعل الوالد المطيع العاقل» م 
يضيف قوله بصوت مجامل متكلف ملحاح كما لو يجد متعة ساديّة في امتعمال هذا التشبيه العفيف رفي 
تثاقل صوته كذلك» في معرض الحديث» على ما يتصل ب «موريل»؛ رفي لمسه إن لم يكن باليد فبكلام يبدو 
وکاله يسه . 
استمخلص السيّد «دركاميرميرة من العظة التي وجهها إلى «بريشو» أني من أنصار «دريفوس» ولا كان مناه 
لددريفوس؛ إلى أبعد حدّ ممكن فقد شرع مجاملة منه لأحد الأعداء يكيل المديح للواء يهودي كان دوسًا 
عادلة جنا إزاء ابن عم لآل«شوفينيى » وعمل على إعطائه الترفيع الذي يستحقه. «وكان اين عمّي يحمل 
أفكارا معارضة تماما ؛ يقول السيد «دوكامبرمير» وهو يمر سريعًا على ما كانت عليه تلك الأفكار التي 
احسستها بمثل قدم وسوء تكوين وجههء أفكار لابدَ أن بعض أسر من بعض مدن صغيرة كانت محملها منذ 
زمن طويل جدًا. وحلص السيّدة «دوكامبرميرة إلى القول: «إيه» تدري» إِنّي أجد ذلك جميلاً جدَاا صحيح 
أنه ما كان يستخدم كلمة «جميل» بالمعنى الجمالي الذي لعلّه كان أشار بالتسبة إلى والدته أو زوجته إلى 
أعمال مختلفة؛ ولكتّما هي أعمال فنّية. ّا السيّد «دو كامبرميره فكان يستخدم هذه الصفة بالأحرى في 
تهانيه لرجل ناحل الجسم على سبيل المثال سمن قليلاً. «عجبّاء كسبت ثلاثة كيلوات في مدى شهرين؟ 
تدري أن هذا جميل جدااة وكان على إحدى الطاولات مرطبات معدّة. ودعت السيّدة «فيردوران» الرجال إلى 
المبادرة بأنفسهم إلى اخعيار الشراب الذي يرتؤونه؛ ومضى السيّد «دوشارلوس» فشرب كأسه رقفل سريعًا 
للجلوس بالقرب من طاولة اللعب ولم يبد من بعد حراكا. وسألته السيّدة «فيردوران»: «هل أخذت مما أعددت 
من شراب البرتقال ٠۴‏ حينئذ أجاب السيّد «دوشارلوس» يابتسامة ناعمة وصوت بصفاء الكريستال نادرا مايخذه 
وبألف من زمّات قمه وتخلع في القامة: «لاء لقد فضّلت عليه جاره وهو من شراب توت الأرض فيما أعتقد؛ 
ِنّه لذيذ». والغريب أن يعض صنوف الأعمال السريّة تكون نعيجتها الظاهرة طريقة في الكلام أو حركات 
لليدين تكشفها. ولثن آمن رجل أو لم يؤمن بالحبل بلا دنس أو يبراءة «دريفوس» أو بتعدّد العوالم وابتفي 
السكوت عن ذلك فلن نخد في صوته أو مشيته ما يمكن أن يكشف عن فكره لكتّما كان يسعك أن تقول» 
وأنت تسمع السيّد «دوشارلوس» يقول بذاك الصوت الحاد وتلك الإبعسامة وحركات ذراعيه: «لاء لقد فضّلت 
جاره شراب توت الأرض»» ويحك» إِنّهِ يحب الجنس الخشن؛ باليقين نفسه الذى يتيج بإصدار الحكم » بالنسبة 
إلى القاضي على مجرم لم يعترف» وبالنسبة إلى طبيب على مصاب بشلل عام ريّما لا يعرف هو نفسه داءه 
ولكتّه وقع في أخطاء تلقظيّة من شأنها أن يستخلص منها أله سيكون في عداد | لأموات بعد ثلاث منوات. 
وربما لم يكن أرلئك الذين يستنتجون من طريقة قول أحدهم: «لاء فضّلت عليه جاره شراب توت الأرض» 
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حبا يسمونه مضا للطبيعة» ريّما لم يكونوا بحاجة إلى هذا الكم من العلم. وإِنّما الأمر هنا أن ثمّة صلة أكثر 
مباشرة بين الإشارة الكاشفة والسرّ. فأنت حس دون أن تصرّح بذلك بوضوح لنفسك أن من يجيبك سيّدة 
عذبة مفترة الثغر وآتها تبدي تصئما لأنّها تتظاهر بنها رجل أك لم تعوّد رقية الرجال يقومون بهذا القدر من 
صنوف التصتّع. وريّما كان من الألطف أن نعتقد أن عد من النساء الملائكيات حشرن حبطأ منذ زمن طويل 
فى جنس الد كور حيث يعرفن: وهن منفيّات فيما تخفق أجنحتهن عب بأنجاه رجال ييعثن تفورا جسديا في 
صدورهم» كيف يرتبن صالة ويهندسن متازل من الداخل. ما كان السيّد «دوشارلوس» يهتم لأن تكون السيّدة 
«فيردوران؛ واقغة وظل يوالي الجلوس على كتبته ليكون أكثر قربا من «موريل». وقالت السيّدة «فيردورانه 
للبارون: «أتعتقد أَنْ ليس من باب الإجرام أن يجلس هذا الشخص الذي يمكن أن يفتتنا بكمانه إلى طارلة لعبة 
«الاستبعادة » وحين يعزف على الكمان كما يغعل!» -(إِنّه يحسن لعب الورق ويحسن كل ما يفعل» وهو 
شديد الذكاء» » يقول السيّد 9دوشارلوسة فيما يتابع سير اللعب كي يسدي النصح لهموريل» . لم يكن ذلك 
على أي حال السبب الوحيد لامتناعه عن القيام من مقعده أمام السيّدة #فيردوران». فقد كان إلى جانب 
الخليط الغريب الذي ألفه من مفاهيمه الاجتماعية؛ مفاهيم السيّد الكبير وهاوي الغنون في أن مماء كان يصنع 
لنفسهء بدلا من أن يكون مهذّبا كما لعلّ رجلا من مجتمعه كانء أنواعًا من اللوحات الحيّة يأخذها عن 
:سان سيمون» ؛ وكان في هذا الوقت يتسلى بتمثيل دور الماريشال «دوكسيل» الذي كان يثير اهتمامه بجوانب 
أخرى والذي قيل عنه إل كان معتزً بنفسه إلى حدٌ لا ينهض معه عن مقعده بنوع من الكسل الظاهر أمام ما 
كان الأكثر رفعة في البلاط. وقالت السيّدة «فيردوران وقد شرعت تبدي ألفة: «ألا قل لي يا دشارلوس»» أليس 
في حيكم من نبيل عجوز فقد ثروته ويمكن أن يقوم عندي مقام باب۴٠‏ وأجاب السيّد «دوشارلوس» وهو 
يبتسم بهيئة ساذجة: «يلى... بلى ... ولكتي لا أنصحك يهه. -وولماذا؟» -وأنمشى من أجلك أن لا يمضي 
الزوار الأنيقون إلى أبعد من حجرة البرّاب» » كانت تلك أُوْل مناوشة بينهماء وكادت السيّدة «فيردوران» أن لا 
نتنبه له. وسوف تتبعها في باريس» لاب في ذلك» مناوشات أخرى لسوء الحظ. ولبث السيّد «دوشارلوس) لا 
يغادر مقعده. ما كان على أي حال يستطيع أن يملك النفس عن ابتسامة خفيّة وهو يرى إلى أي حدّ كان 
إختضاع السيدة «فيردوران؛ الذي حصل عليه بيسر عظيم يؤكد حكّمه المفضّلة حول مهابة الأرستقراطيّة وجبن 
البورجوازيين. لم يبد البتة أن امعلمة دهشت من وضعة البارون» ولكن فارقته فلأنها قلقت فحسب إذ رأت 
السيّد «دو كامبرميرة يلاحقني. ولكنّها كانت تبغي قبل ذلك أن تستوضح مسألة علاقات السيّد «دوشارلوس» 
بالكونتيسّة «موليه» . وسألت تقول: «أنبأنني أك تعرف السيّدة «دوموليه». قهل تذهب إلى منزلها؟» تقول وهي 
تولي الكلمات: «تذهب إلى منزلهاة ما يعني أله يجري استقياله في منزلها وأنّه حصل منها على إذن بالذهاب 
لالتقائها. وأجاب السيّد «دو شارلوس» بعطفة في الصوت يلوّنها الإزدراء وتكلف في الدقّة ولهجة مرثّلة: 
«أحياناة. وبعشت كلمة «أحيائ» هذا شك وكا في صدر السيّدة «فيردوران» فسألت: «وهل التقيت هناك بالدوق 
«دوغيرمانت» ؟) -وآه! لست أذكره. وقالت السيدةه فیردوران» : «آه! ألا تعرف الدوق «درغيرمانت» ؟ فأجاب 
اليد «دوشارلوس؛ وقد موجت فمه ابتسامة: «ولكن كيف لي أن لا أعرفه؟ وكانت الإبتسامة ساخرة » إلآ 
أن الباروث قطعها »وقد خشي من إظهار سن له من ذهب» وبإرتداد من شغتيه مما نجعل الإلتواءة الحاصلة التواءة 
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ابعسامة رفيقة. -ووماذا تقول: كيف لي أن لا أعرفه؟ » -وكيف ذلك وهو أخي»؛ يمول السيّد «دوشاراوسة 
بلهجة لامبالية ويخلف السيدة «فيردورانة غارقة في ذهولها وحيرتها في أن تعلم إن كان ضيفها يسخر منها أم 
هو ابن من حارج الزواج أم ابن من زواج آخر. ولم تخطر لها فكرة أن يدعى شقيق الدرق :درغيرمانت» 
البارون «دوشارلوس» . وقصدت إلي تقول: «سمعت منذ قليل أن السيّد «دو كامبرمير» يدعوك للعشاء. أمَا أناء 
فأنت تدرك أن الأمر عندى سواء. ولكئي آمل لصالسدك أك لن تذهب» فالمكان يادئئ الأمر يع بالمبرمينء نّا 
إذا كنت مب تناول العشاء بصحبة «كوتتات» ودمركيزات» من الريف لا يعرفهم أحد فأنت وما تشتهي» . 
-أظتني مضطر للذهاب إلى هناك مرة أو مرتين» ولست أي حال خخالي الأشغال كثيراء فإن لي ية عم شايّة 
لا يمكن أن أدعها وحدها (وكنت أرى أن هذه القرابة المزعومة تبسّط الأمور للخروج بمعيّة «ألبيرتين»). 
ولكن لا سبق فيما يخص آله كامبرميره أن عرّفتها بهم...» -وإفعل ما تشاء. ما يمكن أن أقوله لك أن المكان 
غير صي على الإطلاق. وبعدما تكون جنيت نزلة صدريّة أو رثيات الأسر اللطيفة المحيّبة أراك تكون كسبت 
الكثير؟» -«ولكن أليس المكان جميلاً جذ)؟» -«انتستعم....إن شكت. أمّا أنا فأقرٌ صراحة أني أفضل مغة مرّة 
الإطلالة على هذا الوادي من هنا. وبادئ الأمر ما كنت لآخذ البيت الآخر حتّى لو تقدرنا مالا بالمقابل لأن 
هواء البحر قاتل بالنسبة إلى السيّد «فيردوران» . حسبك أن تكون إبنة عمّك عصبيّة... ولكتك عصبي أنت 
ايض على أي حال فيما اعتقد... وتصاب باختناقات. حسن! سوف ترى. امض إلى هناك مرّة ولن تنام لشمانية 
أيّام. لاء ليس يناسبك ذلك». ودون أن تفكر في ما ستحمله جملتها الجديدة من تناقض مع سابقاتها: دإن 
سرك أن تزور البيت الذي لا بأس به»» فد نغلو إن قلنا الجميل» ولكئّه متع بأي حال؛ بالخندق القديم 
والجسر المتحرك العتيق» ويما أنه لا بد لي من الإمتثال للأمر وأن أتناول فيه طعام العشاء مرّة» فتعال إلى هناك 
في ذلك اليوم وسأحارل اصطحاب كل جماعتي الصغيرة وإذ ذاك يكون الأمر لطيفا. بعد غد سنمضي إلى 
«أرامبوقيل) في عريتنا. إن الطريق رائع وهناك عصير تمّاح لذيذ. فتعال إذن. رأنت يا«يريشو» تعال بدررك. 
وأنت أيضًا يا «سكي»» سوف تكون تلك حفلة لاد أن زوجى على كل حال ديرها سلفنا. لست أعلم الكثير 
عمّن دعا. سيد «درشارلوس» هل أنت من الركب ؟؛ وانتفض البارون الذي لم يسمع سوى هذه الجملة؛ وما 
كان يعلم أن الحديث يدور حول رحلة إلى «أرامبو فيل»» وهمس بلهجة ساخرة أحسّت السيّدة «فيردرران» 
أنها تمسّها في الصميم: «سؤال غريب». وقالت لي: «من جانب آخر وبانتظار عشاء آله كامبرمير» لماذا لا 
تصطحب ابنة عمّك إلى هنا؟ أهي حب الحادثة والقوم الأذكياء؟ وهل هي ظريغة؟ أجل» جمّد جذ والحالة 
هذه. نعال وياهاء فإ في العالم غير آل« كامبرمير؛ . إنّي أدرك أن يسعدوا بدعوتها فهم لا يفلحون في الحصول 
على أحد. ستجد هنا جوا يب وأناس) أذكياء على الدوام. وأحسب في جميع الأحوال أنلك لن تتخلى عتي يوم 
الأربعاء القادم. وقد نمي إلى" أن لديك عصرونية في #ريقبيلة بصحبة ابنة عمّك والسيّد «دوشارلوس» ولست 
أعلم من بعد. يجب أن تتديّر أمر نقل كل ذلك إلى هناء وريّما كات لطيفا أن تصلوا جماعة. إن المواصالات 
من أيسرها إطلاقا والدروب رائعة» ولدى الضرورة آمر بالجيء بكم. لست أعلم على أي حال ما الذي يمكن 
أن يجذبكم إلى «ريشبيل؛ فإتها يملؤها البعوض . ريّما آمنت بشهرة فطائر الرقاق . إن طبحي يضعها بجودة غير 
هذه » وسأطعمك أنا فطيرة الرقاق النورمانديّة الحقيقيّة والمرمّلات» ولن أقول لك غير هذا. أمَا إن كنت حريصآ 
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على القذارة التي يقدمونها في «ريغبيل» فهذا لا أزيده. إني لا أقتل المدعوين عندي ياسيّد» وحمّى لوشفت 
ذلك فإن طبّاخي ما كان ليقبل أن يضع هذا الشيء الذي لا يسمى وكان غيّر هنا البيت. هذه الفطائر هناك 
لست تعلم من أي شىء صنعت. إني أعرف فتاة مسكينة أورثها ذلك إلتهابا في الحجاب الحاجز قضى عليها 
في ثلاثة أَيامء ولم تكن جخاوزت السابعة عشرة ذلك محزن بالنسبة إلى اها المسكينةة؛ تضيف السيّدة 
«فيردوران» قولها بادية الكآبة حت دوائر صدغيها المثقلين بالخبرة والألم. «ولكن هيا اذهب إلى عصرونيتك 
في «ريغيبل» إن سرك أن يسلخ جلدك وتلقي بما لك من النوافذ. إماء رجوتك» إنّها مهمّة قائمة على الثقة 
أكلفك أّاها: حينما تدقّ السادسة جعني بجماعتك كلها إلى هنا ولا تدع الناس یشون عائدين كل إلى منزله 
مشتتى الصفوف. تستطيع اصطحاب من تشاء؛ وما ترانى أقول ذلك لسائر الناس» ولكتي متيقتة أن أصدقاءك 
لطفاء» فإني أرى منذ الساعة أتنا متفاهمان. وفي يوم الأريماء يجيء بالإضافة إلى النواة الصغيرة أناس هم 
بالضبط ظرفاء جت. ألا تعرف السيّدة الشابة «دولونبون ؟ إنّها فائنة كثيرة الظرف غير متحذلقة على الإطلاق» 
سوف ترى أنْها ستروقك كثيراه. وأضافت السيّدة «فيردوران» تقول لتظهر أنها من طراز طيّب وتشجّعني بالمثال 
الصالح: دوهي بدورها ستصطحب زمرة كاملة من الأصدقاء. وسوف نرى من يكون الأوفر نفرذاً ويصطحب 
أوقر عدد من الناس» «دوبارب - دولونبون» أم أنت. في ظتي كذلك أنهم سيصطحبون «بیرغوت) أيضاء 
«تضيف قولها بطريقة مخمغمة إذ أصبحت مشا ركة شخصية شهيرة كهذه أكثر من بعيدة الإحتمال جراء 
ملاحظة نشرت صباحاً في الصحف تعلن أن صحّة الكاتب الكبير توحي بِأشدّ انخاوف. «سوف ترى بمختصر 
القول أنه سيكون من بين أكثر آيام الأربعاء التي أدعوا إليها تجاحآ ولست أريد نساء مزعجات. ومهما يكن من 
أمرء فلا حم قياس على أربعاء هذا المساء فقد كان فاشلا تماما. لا ترفع صوتك بالإحتجاج» فلا يمكن أن 
تكون تضجّرت أكثر متّي» فقد ألفيته بنفسي قاتلاً. لن تكون الأمور دوم كهذا المساء تدري! وإنَى على كل 
حال لا أتحدّث عن أسرة «كامبرمير» فهم لا يحتملون» ولكني عرفت جماعة من علية القوم كانوا يعدون من 
الظرفاء» ولكتهم كانوا لا وجود لهم يجانب نواتي الصغيرة. سمعتك تقول إِك ترى «سوان» على ذكاء. رألى 
بادئ الأمر أن هذا مبالغ فيه كثيرا ولكن حتّى دون الكلام عن طبيعة الرجل الذي وجدته على الدوام متمرا 
إلى أبعد حدّ وخبيكا ومتسسر) فغالب ما كان فى عداد المدعوين إلى العشاء يوم الأربعاء. حسن! بوسعك أن تسأل 
الآخرين» ف سوات» حتّى لو قارنته ب«بريشوة» وما أبعد أن يكون هذا نسرا وهو أستاذ ناجح في الثاني الثانوي 
أدخلته المعهد: ما كان مع ذلك يِل على شيء. يا الله كم كان باهئ!» وإذ كنت أبدي رأيا مخالقا: «الأمر 
كذلك. ولست أربد أن أقول لك شيعا ضدّه بما أله كان صديقًا لك. كان على ای حال يحبّك سحب جما 
وقد حدثني عنك حدیتا حلواء ولكن أسأل هؤلاء الاس إن كان قال في يوم شيعًا مشرقًا على موائد عشائنا؟ 
ذلك والحق يقال حجر الحلك. عجبا! لست أدرى سببًا لذلك» ولكنْ «سوانه في منزلي لم يكن عطي شيقا» 
لم يكن ينتج شيثاً. والقليل الذي يساويه إنَما كسبه هناه . وأكدت أنه كان شديد الذكاء. «لاء إتّما تمتقد ذلك 
نحض أك تعرفه من فترة تقل عن معرفتي له. وفي الحقيقة ما أسرع ما كنت مخيط بكل شيء لديه. أا أنا 
فكان يقتلني. (وترجمتها: كان يرتاد منزل آل لاتريمواي» وآل«دوغيرمانت» ويعلم أي لا أذهب إلى هناك . 
بوسعي أن احمل كل شيء فيما عدا الملل. أمّا هذا فلا!» كان النغور من الملل يمكّل الآن في نظر السيّدة 
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«فيردوران» السيب المكلف بتفسير تركيبة الوسط الصغير. فهي بعد لا تستقيل دوقات لمجزها عن الملل عجرها 
عن القيام برحلة بحريّة بسبب دوار البحرء كنت أقول في نفسي إن ما تقوله السيّدة «فيردورانة لم يكن خطأ 
بالمطلق» ففي -مين كان يمكن أن يعلن آلدغيرمانت» أن «بريشوة هو الرجل الأكثر غباء من ريّما التقوهم 
في يوم كنت غير متيقّن إن لم يكن بالحقيقة يفوق «سوانة نفسه أو على الأقلّ أولعك الذين اكتسبوا روح 
آل ةغيرمانت» ولعله تيسّر لهم من سلامة الذوق ماجعلهم يتجنبون» ومن الحياء ما يحمّرون به خجلا من نكاقة 
الحذلقية» كنت أسائل النفس عن ذلك كما كو أمكن أن تتضح طبيعة الذكاء إلى حدٌ ما بالإجابة التي أقدّمها 
لنفسي وبجدية مسيحي متأّر بتعاليم (هورويّال» يطرح على نفسه مشكلة النعمة. وتابعت السيّدة «ثيردوراذة 
تقول: «سوف ترى؛ حينما يجدمع لديك أناس من الجتمع الراقي وأناس أذكياء حقاء أناس من وسطناء فإذ ذلك 
يجدر بك أن تلتقيهم» وإن رجل الجتمع الراقي الأكثر ظرفًا في ملكة العميان ليس من بعد هنا سوى أعور. 
أضف إلى ذلك أله يجمّد الآخرين الذين لا يشعرون من بعد اتهم في جو ثقة. إلى حد أني أنساعل إن لم 
أرتب لنفسي» عوضا عن اللجوء إلى تخليط يفسد كل شيء» مجموعات للمبرمين فحسب حتى أجد أحسن 
التعة في نواني الصخيرة. الخلاصة الآن: جيء بصحية ابنة عمّك. اتفقنا. حسن. هنا على الأقلّ سيتوافر الطعام 
لكليكما. أمَا في «فیتیرنه فالجوع والعطش. .! أنَا إن كدت حب الجرذات فامض إليها في الحال وسيتوافر 
لك منها ما تشتهي ويحتفظون بك قدر ما تشاء. وتموت وحقّك جوعا. وفي جميع الأحوال عندما أذهب 
سأنناول طعام عشائي قبل الذهاب. ويجدر بك» كي يكون الجر أكثر مربمًاء أن تأثي لاصطحابي. فنتناول 
العصرونية بج وتتناول العشاء لدى العودة. عل تحب للفطائر بالنقاح؟ مخبّهاء حسن! إن طيّاخنا يصنعها كما 
لا يفعل أحد سواء. ترى أني كنت على حى بقولي نك خلقت لتعيش هنا. فهلمٌ إذن واسكن فيه. تعلم أن 
المكان عندي ممّسع أكثر مما ييدو. وأني لا أقول ذلك كي لا أجتذب المزعجين. بوسعك اصطحاب ابنة عمّك 
بصورة دائمة؛ وسيتوافر لها هواء غير هواء «بالبيك». وإني أزعم أني أشفي بالهواء الذي هنا من لا شفاء لهمء 
وقد شفيت منهم» أقسمتء ولیس البوم فحسب. ذلك اني سكنت فيما مضى» قربي جاگ من هناء شیا كنت 
اكتشفته وحصلت عليه مقايل كسرة خبز وكان له طابع غير الذي لقصر «لا راسبلييره . سأريك ذلك إن ذهبنا 
في نزهة. على أنى أقرٌ أن الهواء منشّط ححا حتّى هنا. بيد أي لا أريد الإفراط في التحدّث عن ذلك إذ أن 
يبقى للباريسيّين سوى الشروع في تعشّق ركني الخاص. ذاك كان على الدوام تصيبي. باختصار القول انقل 
ذلك لابنة عمك وسوف تعطيان غرفتين جميلتين تطلآن على الوادي» وستشهد ذلك في الصباح؛ والشمس 
رط الضباب! وأيّ شيء هو هذاء «رويير دو سان لوه الذي كنت تتحدّث عنه ؟4؛ تقول بادية القلق إذ سبق أن 
سمعت أنني أزمع الذهاب للقائه في «دونسييرة وخشيت أن يحملني على هجرها. ايمكنك بالأحرى أن 
تيء به إلى هنا إن لم يكن من المزعجين. لقد سمعت اموريل » يتحدّث عنه»» تقول السيدة ٠‏ فيردورانة وهي 
تكذب تماما لأن سان لوه ووموريل» ما كان أحدهما يعلم ّى بوجود الآخر. ولكتها نت وقد سمعت أن 
وسان لوه كان يعرف السيّد «دوشارلوس» أن ذلك كان عن طريق عازف الكمان وأرادت أن يبدو نها على 
إكلاع. يس يحمل أنه يدرس الطب أو الآداب؟ فأنت تعلم» إن كنت بحاجة إلى توصيات في الإمتحانات» 
أن #كوتاره قادر على كل شيء وأنّى أفعل به ما أشاء. أا بخصوص الأكاديميّة, وذلك 1 بعد إذ أعتقد أله لم 
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يبلغ الس ؛ فإ بتصرّفي عة أصوات» وقد يح صديقك هناأّه في بلد يعرفه وما سره أن يشاهد البيت. 
وةدونسيير» ليست متعة ومسرّات6. وختمت تقول: «خلاصة القول» تفعل ما تشاء وأفضل ما تراه مناسيا لك » 
تقول درتما إلحاح كي لاييدو أنّها تخاول التعرّف بالنيلاء ولأنها كانت تطمح أن يدعى النظام الذي تفرض 

على الل امیا في غل REE‏ 0 وريحك» كبك 0 


الوادي» رک 0 يختنق غيظاً وبه حاجة إلى الهواء: وهو «سانييت» لعا لمي ولكن 5 ق 
معتوه فسلم بالأمر ولا تبلغ مثل هذه الأطوار». وقالت لي: «لست أحب ذلك فهو يلحق به الأذى ويسبّب له 
احتقانً. لكتما ينبغي لي أن أقول إِنّه لابد أحيانآً من صبر ليوب لاحتمال «سانییت» وأن نتذكّر على وجه 
الخصوص أن من الإحسان إيواءه. أمَا أنا فأقرَ أن روعة غبائه مدعاة بالأحرى لسروري. وفي ّي أك سمعت 
نكتعه بعد العشاء: ولست أحسن لعبة «الويست» ولكني أحسن العزف على البيانوه . يالجمالها! إِنْها واسعة 
انساع العالم وهي كذبة على أ حال» فهو لا يعرف هذا ولا تلك. لكنّ زوجي بظواهره الخشنة حسّاس جنا 
طيب جدّاء ونوع الأنانية التي يبديها «سانيبت» برهو دائم الإهتمام بالأثر الذي يخلفهء إّما يخرجه عن 
طوره... هيا ياعزيزي» هدّئ من روعك» فأنت تعلم أن «كوتاره قال إن ذلك مؤذ لكبدك. وإلما سيرتد كل 
شيء علي» تقول السيّدة «فيردوران؛ . في غد يأني «سانييت» يجرر نوبة أعصابه ودموعه. ياللرجل المسكين! إل 
مريض جذا» على أن ذلك ليس سبباً كافيآ ليقتل الآخخرين. ثم إن غباءه يضع حدًا قاطعا لإشفاقك عليه حى 
في الفترات التي يعاني فيها كثيرا وتودٌ فيها أن ترثي لحاله. إله مغرط الغباء. ما عليك إل أن تقول له بلطف 
تيد أ ا لای كنا كما زا مع ی ا وبما أن ذلك أخشى مایخشاء فسوف یکون له 
أثر مهدئ على أعصابه» » تقول السيّدة «فيردورانه لزوجها همس). 
كنت تكاد لا تميّر البحر من النوافذ التي إلى اليمين. لكنْ النوافذ من الجانب الآخر كانت تكشف الوادي 
الذي انهمر عليه الآن ثلج ضياء القمر. وكان يتناهى إليك بين الحين والحين صوت «موريل» وصوت 
« كوتار» : «معك الصنف الرابح ؟» -"ءعر" (أجل) -وآه! معك من أحسنها أنت١»‏ يقول السيّد «د وكامبرمير» 
ل:موريل» جواب) عن سؤاله إذ رأى أن أوراق الدكعور مليغة بالصنف الرابح. وقال الدكشور: «هذه بنت 
الديناري . وهي من الصنف الرابح؛ تعرف ذلك؟ «آني» أقطع ودآني) آخذ ... ولكن لم يعد ثمّة صوربوت»» 
يقول الد كتور للسيّد ود ركاميرميرة» ليس ثمّة سوى جامعة باريس». وأقرٌ السيّد «دوكامبرمير أله يجهل اذا 
وجه إليه الدكتور تلك الملاحظة. وأردف الدكتور يقول: 9ظننتك تتحدّث عن الصوربون. وكنت سمعت أك 
تفول: انفخ في «الصور وين » يضيف قوله وهو يغمز بعينه ليظهر أن الأمر من باب النكتة. وقال وهو يدل على 
خحصمه : «انتظر» فإني أعدٌ له وقعة جبل طارق17). رلاد أن الضربة كانت عظيمة من جانب الدكتور فإنّه 
شرع في غمرة بتهاجه يهر كتفيه بتلدّذ وهو يضحك» الأمر الذي كان يعني في الأسرة وفي اطرازة كوتار 
سمة تقرب أن تكون حيوائية للانشراح. كان يرافق تلك الحركة لدى الجيل السابق حركة فرك اليدين كما 
(1) إشارة إلى هزيمة نابليون والأسطول الأسباني الفرنسي أمام الأغليز عام 18-8 
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لوتغسلان بالصابون. وسبق أن استخدم ٠‏ كوتار؛ نفسه يادئ الأمر تلك الإيمائيّة الزدوجة في آن واحد» ولكن 
حركة فرك اليدين احتفت فات يوم دون أن يعرف عن أي تدخل كان ذلك ناجماء تدعّل الزوجة وريّما 
الأستاذ. كان الدكتور يكثفي حتّى في لعبة «الدومينوه وحين يرغم شريكه على أخذ مجموعة من الأحجار 
وصولا إلى «الستتين»» وهو في نظره شد صنوف المسرات» كان يكتفي بحركة كتفيه. وحينما كان يذهب 
إلى مسقط رأسه بضعة أيام -وهو أندر النادر- فيلتقي اين عمَّه الشقيق الذي كان يرافق لا يزال على حركة 
فرك اليدين» كان حين عودته يقول للسيّدة «كوتاره: «لقد وجدت «رنيه؛ المسكين عاديا جاه . ثم قال وهو 
يستدير صوب «موريل» : «معلك من داك الشيء الصغير؟ لا؟ ألعب إا دارود العجوز(١)‏ هذاه. -«ريحك 
معلك خحمسة منه» لقد ربحت!). وقال المركيز: هله لنصر مزر يادكتور» . -«نصر كانتصار «بیرزس۲(۲)» 
يقول « کوتار؛ مخاطبا ال رکیز قيما ينظر من فوق نظارته ليحكم على الأثر الذي تخلفه نكعه. رقال ل«موريل»: 
«إن كان ثمّة ممّسع من الوقت فإني أفسح لك في الثأر. دوري أنا في ... ولكن لاء فهاهي العربات: موعدنا 
يوم الجمعة وسأريك خحدعة ليست بالأمر القليل؛ . ورافقنا السيّد والسيدة «فيردوران» خخارجا. وأبدت العلمة رقّة 
خاصة سجاه سانييت؛ كي توقن أله سيحضر في الغد. لكتما لا ييدر لي أك لم تلقل في اللياس ياصغيري»» 
يقول لي السيّد «فيردرران» وكان تقندّمه في السنّ يسمح له بهذا النداء الأيوي» «إذ يخيّل إِليّ أن الطقس 
تبدّل». وملأتتي هذه الكلمات حبور) وكأنّما انبغى أن تؤذن الحياة العميقة؛ وإنبثاق تأليفات جديدة تقتضيها 
في الطبيعة» بتخيّرات أخرى» وهذه جرى في حيانى» وأن تور فيها امكانات جديدة. فإك لغس» بمجرد فتح 
الباب على الحديقة قبل الإنطلاق» أن «طقساه آخخر يشغل خشبة المسرح منذلحظة. ققد أخذت أنسام عليلةء 
هي ملذّات الصيف» تهب فى حرجة الصنربر (حيث كانت السيّدة «دوكامبرمير؛ محلم بالأمس ب«شوبان»» 
وبدأت» على نحو يكاد لا يلحظ وفي تثتيات رقيقة وارتدادات.غير معوقعة» ليليانها الرشيقة. ورفضت الغطاء 
الذي كنت سأرتضيه في الأمسيات التالية حينما تكون «ألبيرتين» هناك في سبيل سريّة المتعة أكثر مني اقام 
لخطر البرد. وعبقًا جرى البحث عن الفيلسوف الترويجي» فهل ألم به مغص؟ وهل نحشي أن يفوته القطار؟ 
وهل أقبلت طائرة لنقله؟ أم هو حملته ظاهرة صعود؟ لقد اختفى في جميع الأحوال» دون أن يسع الوقت 
للاحظة ذلك» شأن إله. وقال لي السيّد «دوكامبرميره: «أنت مخطلىء» فالبرد يقصّ المسمار». وسأل الدكتور 
قائلاً: «رلم يقصّ المسمار؟؛ وعاد المركيز يقول: «حذار من الاختناقات. إن شقيقتي لا تخرج البثّة في العشية. 
وهي الآن في جميع الأحوال مقيّدة بأسوأ ارتهان. لا تليث على أي حال هكذا حاسر الرأس وسارع إلى وضع 
غطاء رأسك». رقال «كوتارة بلهجة قاطعة؛ «ليست اختناقات 1118056 (۳) (ناشعة عن البرد)0. ورد السيّد 
«دوكامبرميره وهو ينحني: وأه! إذاء مادام ذلك رأيك ٠...‏ -هرأبي إلى القارىء!) يقول الدكتور وهو يسرّح 
نظراته حارج نظارته ليبتسمء وضحك السيّد د وکامبرمیره » ولکنه كان مقتنا أنه على حق فال قائلاً: دومع 
ذلك فإن شقيقتي تصاب بنوبة في كل مرّة تخرج فيها مساء». وأجاب الدكتور: ولا جدوى من المماحكة» 
(1) ملك البستوني. 06 

(7) هو نصر يحوزه المرء بعد ما يمنى بخسائر كبيرة ( إشارة إلى انتصار «بيروس» علي الرومان على إثر خسائر فادحة في معركة 
«اسکرلوم» (۲۷۹ق.م). 5 

(۳) باللاتينية وهي طريقة كان يتصنعها أطباء أوريا ومجال سخرية منهم يلجأ إليه منتقدرهم. 
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دون أن ينتبه إلى سوء تهذييه. دوي على أي حال لا أقوم بالتطبيب على شاطيئ البحرء إلا إذا اسخدعيت في 
استشارة. فإني هنا في عطلة» . وكان كذلك أمره ريّما أكثر ما لعله أراد. فإ « كرتار؛» إذ قال له السيّد 
دد وكامبرميرا » وهو يستقل العربة وإياه: «إننا محظوظون أن يكون على مقرية كبيرة مثا (ليس من جانب الخليج 
الذي تطلّ عليه؛ بل من الآخر ولكنّه ضيّق جنا في ذلك المكان) شخصيّة طبيّة أخرى مشهورة: الدكتوره 
دربولبون»» ركان يمتنع عادة» تمسكا بشرف المهنة» عن انتقاد زملائه» لم يملك نفسه عن أن يصرخ؛ مثلما 
سبق أن فعل أمامي في اليوم المشؤوم الذي ذهبنا فيه إلى الكازينو الصغير: «ولكته ليس طبيباء إت يتعاطى الطب 
الأدبي رفن مداواة غريب وشيمًا من التهريج نحن على أي حال متفاهمان تماما ولو لم أكن مضطر) للتغيّب 
لبادرت في اركب للقائه ذات مرّة». ولكتي أحسست إزاء الهيئة التي آنُخذها « كوتار» للكلام عن «دربولبون» 
مع السيّد «دو كامبرمير؛ » أحسست أن ركب الذي لعله كان استقله بسرور للقائه ريما كان أشد شبها بتلك 
السفينة التي استأجرها أطباء «ساليرن» للمبادرة إلى تخريب المياه التي اكتشفها طبيب أديب أخر هو 
«فيرجيليوس» (الذي كات يحرمهم أيضا كامل زبائنهم)» ولكتها غرقت وإّاهم في أثناء العبور(1). «إلى اللقاء 
ياعزيزي «سانييت» ولا تنس أن جىء غداء فأنت تعلم أن زوجي يودّك كثيراً. إِلّه يحب ظرفك وذكاءك. بلى» 
تعلم ذلك تماماء له يحب اتخاذ مظاهر فظة ولكته لايقوى على الاستغتاء عنك. إن دوسا السؤال الأرّل الذي 
يطرحه علي: «هل أي «سانييت» ؟ فشد ما أريد لقاءه!0 وقال السيّد «فيردوران» ل«سانييت»: «ما قلت ذلك 
في يوم»» قال بصراحة متكلفة كانت تبدد وكأنها توق تمام التوقيق بين ما تقول المعلمة والطريقة التي يعامل 
بها «سانييت» . ثم نظر إلى ساعته كي لايطيل دونما شك فترات الوداع في برودة المساء فأوصى الحوذيّة بأن 
لا يتماطووا وأن يتوخا الحذر أثناء التزول وأكد أا منصل قبل القطار. وكان سيتولى نقل الخلص» هذا إلى 
هذه الحطة وناك إلى أحرى فينتهي بيء إذ لا بمضي آخر غيري إلى ما كان في بعد «بالبيك» ويبداً بأسرة 
«كامبرمير»» وكانوا استقلوا القطار معناء كي لا يصعدوا بأحصنتهم ليلا حبّى قصر (لاراسيليير؛ في «دوثيل 
فيتيرن» . ولم تكن هذه بالفعل الأقرب إلى منازلهمء وهي على بعد يسير عن القرية وأكثر بعد عن القصرء بل 
محطة «لاسونييى». وحرص السيّد «دوكامبرميرة لدى وصوله إلى محطة «دوفيل فيتيرن» أن ينقد حوذي 
آل«فيردوران» «قطعته»ء كما كانت تقول «فرانسوازه » (وكان بالضبط الحوذي اللطيف الحسّاس صاحب 
الأفكار الكثيبة» ذلك أَنّ السيّد «دوكامبرميرة كان كريما وكان أقرب في ذلك إلى «جانب أمده. ولكتما كان 
بحس » إا لأنّ «جانب والده» كان يتدسل هناء كان بحس فيما يعطي هاجس خطأ يقع حإمًا على يده هوإذ 
قد يعطي» لسوء الرؤية» فلا عوضا عن فرنك» وما من جانب المتلقّي الذي قد لا يتبيّن أهميّة الهبة التي 
يقدّمها له. ولذلك لفت الانتباه إلى تلك الأهمية» وقال للحوذي وهو ينقل بريق القطعة في الضوء وكيما 
يستطيع الخلص ترداد ذلك على مسامع السيّدة «فيردوران» : وما أعطيك فرنك » أليس كذلك؟ إتها عشرون 
فلسا مادام المشوار قصيراء أليس كذلك ؟٠‏ وفارقنا هو والسيّدة «دوكامبرميرة في محطة «لاسونيى». وأعاد على 
مسمعي قوله: «سأنقل لشقيقتي أك تصاب باختناقات وإنّي متأكد من إثارة أهتمامهاء. وفهمت من ذلك أنه 
(۱ يقال أن شاعر للرومان الک ف جيليوس کان بای الطب إلى جائب الشعر ونه اكتشق مياها ذاث مقعول سحري على 
مقربة من نابولى ما أوغر صدر الأطباء عليه ركان ماكان. 
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يقصد: إشاعة السرور في نفسها. أمّا زوجته فقد استخدمت وهي تستودعني اثنين من تلك الإختصارات التي 
كانت تصدمني حيدذاك وإن مسطرة في رسالة مع أن الناس تعوّدوا الأمر مذ ذاك» ولكنّها ما قيلت لا قزال تبدو 
لي حتّى في يومنا هذا وكأنها تحمل في لا مبالاتها القصردة وألفعها المكتسية شيعا من الحذلقة لا يحنمل. 
وقالت لي: «سرني أن قضيت الأمسية بصحبتك؛ مع مشاعر المودّة لمان لوه إن كنت ترامه . وقالت السيّدة 
«دركامبرمير؛ «سان لوب» وهي تدلي يجملتها تلك. ولم أبن في يوم من الذي سيق أن نطقها على هذا 
النحو أمامها أو ما الذي حملها على الظنّ بأنّه لاد من نطقها على هذا النحو. ومهما يكن من أمر فقد 
لفظتها وسان لوب» على مدى بضعة أسابيع ركذلك فعل رجل کان يبدي إعجابا كبيرا بها ولا يؤلف اها 
سوى كائن واحد. وان قال آخحرون غيرهما «سان لوه كانا يلحا ويلفظان بقوّة «سان لوپ» إِمّا ليعطيا الآخرين 
درساً غير مباشر وما ليتميزا عنهم. وليس من شك أن نساء أكثر تالا من السيدة «دو كامبرميرا قلن لها أو 
أفهمنها بصورة غير مباشرة أن ليس ينبغي لفظها هكذاء وأنّ ما كانت تأخذه مأحذ العفرّد كان غلطة ريما 
حملت على الظنّ بأنها قليلة الإحاطة بأمور الدنياء إذ عادت السيّدة «دو كاميرمير) تقول بعد وقت قصير سان 
لوه وأرقف المعجب بها كذلك أية مقاومةء إِمّا لإتها عنّفته في ذلك ونا لأنّه لاحظ أنها لم تعد تشد على 
الحرف الأخير وقال في نفسه إن لاب كيما تتراجع امرأة بذلك القدر وتلك الهمّة وذاك الطموح فلاب أن 
تفعل عن حسن تبصّر ودراية. وكان أسوأ المعجبين بها زوجها. فقد كانت السيدة «دوكامبرميره تستحسن 
توجبه مضايقات للآخرين غالب ما تكون شديدة الوقاحة. وحالما كانت نوجه على هذا النحو سهامها إِمَا إلي أو 
إلى آخخر غيري كان السيّد «دوكامبرمير) يأخذ في النظر إلى الضحيّة ضاحكا. ولا كان المركيز أحول -والأمر 
يولي حى مرح المعتوهين مقصد الظرف - فقد كان من أثر تلك الضحكة أن ترد شيمًا من الحدقة إلى بياض 
العين وهو لولا ذاك كامل. كذلك تلقي فرجة شيثاً من الزرقة في سماء تليّدت بالغيوم. كانت النظارة تخحمي على أب 
حال هذه العمليّة الدقيقة مثلما زجاح فوق لوحة ثمينة. أمَا بخصوص مقصد الضحك نفسه فلست تعرف تماما إن 
كان لعليفًا: «آء! أيها اللعين! يمكن أن تقول إّك محسود. فإك ثقيت حظوة في عين إمرأة صلبة امراس»؛ أو فظا: 
«والآن» ياسيّدء آمل أنهم يعديّرون أمركء فما أكشر ماتبلع من أمواس؛ أو خدومًا: «تعلم أي هناء إني أتحذ الأمر 
بالضحك لاله مزاح صرف ولكتّي لن أدع لهم أن يقسوا عليك». أو محرّضًا قاسبا: «ليس لي أن أندعّل في مالا 
يعنينبي ولكتك ترفي أنلرى وأنا أشهد كل الإهانات التي تكيلها لك. بي أضححك ملء الأشداق» وأوائق بالتالي» أنا 
زوجهاء فإن -حلالك أن تور فستجد من يقف في وجهك أها السيّد العزيز. سوف أوبجه لك بادئ الأمر زوجًا من 
الصفعات المرّبة» ثم نمضي تتقارع بالسيف في غابة «شائتبى». 

ومهما يكن من أمر هذه التفسيرات امختلفة لمرح الزوج» فإن نزوات الزوجة سرعان ما كانت تبلغ نهايتها. 
حيتمذ كان السيّد «دوكامبرمير؛ يكف عن الضحك وتزول الحدقة المودّعه ويما أن عادة العين البيضاء كلها 
فقدت من بضع دقائق فقد كانت تكب هذا النورمائدي الأحمر شيا من الشحوب والذهول في آن معا كما 
لو أجريت للمركيز عمليّة قريبة أو كان يلتمس من السماء» من مخت نظارته» أكاليل الشهادة. 
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الفصل الثالث 
[أحزان السيّد «دوشار لوس». -ميارزته الوهميّة. -محطات «عابر 
الأطلسي» . -مرادي» وقد سشمت «ألبيرتين»» أن أقطع علاقتي بها] ‏ 
كنت تريح من النعاس. وحملت في المصعد حتّى الدور الذي أسكنه؛ لا من جانب عامل اللصعد» بل من 
جانب صب الفددق الأحول الذي بادر إلى الحديث ليحكي لي أن شقيقته ما زالت مع السيّد الشديد الثراء 
وأنها إذ رغبت ذات مّرة في العودة إلى منزل ذويها بدلا من البقاء على رصاتتها فإن رجلها مضى فالتقى والدة 
صبي الفندق الأحول والأولاد الآخرين الأرفر حظاء ون الوالدة أعادت الحمقاء بالسرعة القصوى إلى صديقها. 
«تدري ياسيّد» إن شقيقتي لسيّدة عظيمة الشأن. فهي تداعب البيانو وتتكلم الاسبانيّة. وقد لا تصدّق ذلك» 
بالنسبة إلى المستخدم البسيط الذي يجيعك بالمصعدء إنها لا حرم نفسها شيعا. فللسيّدة وصيفتها الخاصة» ولن 
يدهشني أن تكون لها ذات يوم عربعها. إنهًا حلوة جذ) لو رأيتهاء على شيء من فرط الاعتزاز» ولكن ذلك 
مفهوم بالطبع. وهي على قدر كشير من الذكاء. وليست تغادر فندقاً قي يوم إلا قضت حاجتها في خزانة أو 
صرانة لتخلف تذكاراً صغيرا للخادمة التي يقع عليها القيام بالتنظيف. بل هي تفعلها أحياناً في عربة وبعدما 
تدفع أجرة مشوارها تختبيء في زارية جرد أن تضحك وهي ترى الحوذي يحتج إذ يضطر أن يغسل عربته. وقد 
كانت «رقعة» والدي عظيمة كذلك إذ عثر لشقيقي الأصغر على ذاك الأمير الهتدي الذي كان عرفه فيما 
مضى. ذلك بالطبع طراز أخخرء ولكن المكانة رفيعة» ولو لم نكن ثمّة رحلات لكان غاية اللى. وحدي حتئ 
. الآن بقيت على الحصير. ولكن ما من أحد يستطيع أن يعلم» فالحظ مقيم في أسرتناء ومن ذا يعلم إن كنت 
لن أصبح يوماً رئيس للجمهورية؟ ولكني أحملك على الثرثرة (ولم أكن قلت كلمة واحدة وشرعت أغفو رأنا 
أصغي إلى ما يقول». مساء سعيدا ياسيّد. أره! شكرا ياسيّد. لو كان الكل بمثل طيبة قليك لما بقي تعساء من 
بمد. ولكن لابدٌ كما تقول شقيقتي أن يبقى منهم دوماً كيما أستطيع الآن وقد أصبحت غنيّا أن «أحرق 
دينهم؛ بعض الشيء» اسمح لي بالعبارة. ليلتك سعيدة ياسيده. 
رما قبلنا في كل مساء احتمال أن تعيش» ونحن نيام» آلاماً نحسبها كأنّها لم تكن لأننا نكون أحسسنا 
بها في أثناء غفوة نظنها لاوعي فيها۔ 
وكان يتملكني في تلك العشيّات التي كنت أعود فيها متأراً من «لاراسيلبيرة نعاس شديد. ولكن ما إن 
أقبل البرد حتئ لم أعد أستطيع الإغفاء في الحال لأن النار كانت تعومّج كما لو أضيء مصباح. على أن 
ذلك لم يكن أكثر من هبّة إذ لايليث ضياؤها الشديد -كالمصباح أيضاً ركالنهار حيئما يحل المساء- أن 
يتخافت. فكنت ألج النومء وهو بمثابة شقّة ثانية نملكها ونمضي للنوم فيها وقد هجرنا شقّتنا. وإن له أجراسه» 
وأحياناً يوقظنا فيه بعنف رنين جرس سمعته اذثنا بوضوح في حين لم یدق أحد. كما له خدمه وزواره 
الخاصون الذين يجيئون لاصطحابنا في نزهة حتئ إننا على استعداد للنهوض فيما لا يسعنا إلا أن نلاحظ» فور 
هجرتنا تقربياً إلى الشقّة الأخرى» شقة اليقظة» أن الغرفة خالية أن لم يجيء أحد. إن الجنس الذي يسكتهاء 
شأن جنس البشريين الأرائل» من صنف الخناث. ريظهر فيها بعد لحظة رجل بهيئة امرأة. والأشياء مؤهلة فيها 
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أن تصيح بشراء والبشر أصدقاء وأعداء. والوقت الذي ينقضي بالنسبة إلى النائم في أثناء هذه الاغفاءات 
مختلف تمام الاخعلاف عن الوقت الذي تخري فيه حياة الانسان اليقظان. . فتارة يكون جريانه أكثر سرعة فيبدو 
ربع الساعة نهاراء وأحيانآ أكثر طولا فنظن أنتا لم نصب إلا إغفاءة هينة في حين تمنا اليوم بكامله. حيفذ 
نتحدر على عربة النوم إلى أعماق لايستطيع التذكر من بعد اللحاق بها فيما اضطرٌ العقل أن يعود أدراجه قبل 
أن بيلغها. إن عربة التوم» مثلها مثل عربة الشمس» » تذهب بخطو متساوء وفي جو لا يمكن لأية مقاومة فيه أن 
توقفها من بعد إلى حد أله لاب من حصاة نيزكيّة صخيرة غرية عتا (ألقى بها أي مجهول من القبة الزرقاء؟) 
لتصيب النوم النتظم (الذي ما كان ثمّة داع لتوفه لولا ذلك وريمًا دام بحركة متشابهة إلى أبد الآبدين) 
وتردّه في انعطافه مفاجئة إلى الواقع وتجعله يحرق المراحل ويجتاز المناطق الجاررة للحياة -حيث سيسمع منها 
النائم عا قليل الضوضاء الذي لا يزال غامضاً تقريبآً ولكنّه مسموع منذ ذاك وإن يك مشوّها- ويحط فجأة 
على أرض اليقظة. حينعذ يستيقظ المرء من تلك الاغفاءات العميقة في فجر لا يعرف فيه من يكون» إذ هو لا 
أحدء وهو جديد متأهب لكل شيء وقد فرغ دماغه من ذاك الماضي الذي كان حى ذلك الحياة. وريما كان 
أجمل بعد حين يكون هبوط اليقظة عنيغا ولا يسع الوقت لأفكار النوم» وقد حجبها غطاء من النسيان؛ للعودة 
تدريجا قبل أن يتوف النوم. حيتئذ نطلع من العاصفة السوداء التي يبدو لنا تحن أننا اجتزناها (ولكتّنا لا نقول 
حت «نحن»؛ نطلع منطرحين مجردين من الأفكار وكأنّما ثمّة «نحن؛ بدون مضمون. فأية ضربة مطرقة 
أصابت الكائن أو الشيء بالأحرى الذي أمامنا كيما يجهل كل شيء وهو في ذهول إلى اللحظة التي ترد له 
الذاكرة فيهاء وقد سارعت إليه» وعيه أو شخصييّته؟ على أنه لابدّ» فيما يخص هذين النوعين من الاستيقاظ» أن 
لا ننام» وإن يكن النوم عميقاًء حت سلطان العادة. لأنّ العادة إنّما تراقب كل ماتضمّه في شباكها؛ فينبغي 
الافلات منها وولوج النوم في اللحظة التي كنا نظن فيها أننا فاعلون أي شيء آخر ما عدا النوم» وباختتصار 
القول أن نلج ذاك النوم الذي لا يقيم مخت وصاية التبعمّر وبرفقة التفكير وإن مستتراً. كان كل شيء يجري» 
على الأقلّ في صنوف اليقظة على نحو ماجكت على وصفه؛ وهي في الغالب ما كان يجري لي بعدما أكون 
تناولت العشاء الليلة البارحة في «لاراسيايير»» وكأن الأمور على هذا المنوال؛ وأستطيع أن أشهد للأمر أنا الكائن 
الغريب الذي يعيشء بانتظار أن يعتقه الموت» ومصاريعه مغلقة لا يعلم شيا عن الدنيا ويظل لاحراك به كطائر 
البوم أو كمثله لا ييصر بشيء من الوضوح إل في الظلمات. كل شيء يجري ركان الأمور على هذا المنوال» 
رلكن وحدها طبقة من مشاقة الكثّان ريّما حالت دون أن يسمع النائم حوار الذكريات الداخلي ولرثرة النوم 
لني لا تنقطع. ان ال لاق في ف سم ها رق (لأر الذي بسكن شس تنا ی الب 
الأرّلء وهو أكثر أتساعا وآوفر أسراراً وأقرب إلى عالم النجوم) يسمع صوتا داخليًا يقول له: : «أتراك تأني في هذا 
المساء للعشاء أيها الصديق العزيز؟ كم يسسرني ذلك! «ويفكر في نفسهة : «أجل» وكم تصيب من مسرة» سوف 
أذهب» ؛ ثم تتزايد اليقظة فيتذكرٌ فجأة: للم يلجي سر بضعة أسابيع تعيشها فيما يؤكد الدكتوره . 
ويقرع الجرس ويبكي إذ تداخله فكرة أن لن تكون؛ شأنها بالأمس» جدئّه: جدنه التي تمتضرءيل نخادم غير 
مبال سوف يقبل ليرد عليه. وفي جميع الأحوال» حينما كان النوم يحمله بعيداً جد حارج العالم الذي 
يسكنه التذكر والفكر عبر أثير كان فيه وحده ليس إلآه؛ لا يتوافر له حتىّ ذاك الرفيق الذي يبصر ذاته فيه» كان 
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خارج الزمن ومقابيسه. فها هو ذا الخادم الخاص يدخحل» ولا يجرق أن يسأله عن الساعة لأ يجهل إن كان نام 
وكم ساعة نام (بل يتساءل إن لم يكن السؤال دكم يوم لشدّة ما يعود منهوك الجسم مرتاح الفكر يملا قلبه 
الحنين وكأنّما من رحلة أبعد من أن لا تكون دامت فترة طويلة» . أجل يمكن الزعم أن ليس ثمّة سوى زمن 
واحد للسبب التاقه الذي مفاده أا إنَما لاحظنا بالنظر إلى ساعة الحائط أن ما ظننّاه نهار إن هو إلا ربع ساعة. 
ولكدّنا حين نلاحظ الأمر فانّنا بالضبط رجل مستفيق مغموس في زمن الناس المسعيفظين وقد هجر الزمن 
الآخخرء بل ما كان ريما أكثر من زمن آخر: حياة أخرى. إن التع التي نصيبها في النوم لا نضعها في حساب 
المتع التي نحن بها خلال حياتنا. وكي لا نلمح إلا إلى أكثرها ابتزالاً في شهوانيتهاء من منّا لم يشعر لدى 
استيقاظه ببعض الازعاج من أنه أصاب في نومه متعة لن يستطيع؛ إا استفاق ولم يشأ أن يفرط في إرهاق 
نفسه» أن يكرّرها بلا حدود في ذلك اليوم ؟ لكأنما ذلك خير تفقده. لقد أصبنا متعة في حياة أخرى ليست 
حياتنا. إن آلام ومتع الحلم (التي سرعان ما تتلاشى بعامّة حين اليقظة) لو أدرجناها في موازنة فلن يكون ذلك 
في موازئة الحياة اليوميّة. 
قلت بزمنين؛ وربّما ليس ثمّة سوى واحد؛ وما ذلك لأن زمن المستيقظ صالح للنائم» بل لان الحياة 
الأحرى» الحياة التي تنام فيهاء قد لا تكون في قسمها العميق- خاضعة لفقة الزمن. كنت أنصرّر ذلك 
حينما كنت أنام غداة حفلات العشاء في (لاراسبليير» ذلك انوم الكامل الشامل. وإليك السبب “كنت آغيذ 
بالاغتمام لدی استيقاظي إذ أرى أن قبن a‏ ل 00 فال ل 
الحادية عشرة كان يدخل. ولم تكن تلك سوى الأولى . أمَا الأحريات العشر فإن هي إلا خطوط أرلية 
عا في ولا ا ل 
على أن جهدي في تلك الصبيحات (وذلك ما يحملني على القول إن النوم ربّما كان جاملا تقانون الزمن) 
من أجل أن استيقظ إنما كان يقوم على جهد إدخعال الكتلة الغامضة غير الحددة للنوم الذي عشته منذ قليل 
في أطر الزمن . وليست المهّمة سهلة؛ فالنوم الذي لا يعرف إن كنا نمنا ساعتين أو يومين لا يمكن أن يزودنا 
باي معلم. فان لم نلق معلما في الخارج فائنا نعودء إذ لا تفلح في ولوج الزمن» إلى النوم مدّة حمس دتائق 
تبدو لنا ثلاث ساعات. 
لقد قلت دوم -وجرّبت- أذ شد المنومات هو النوم. فيعدما نمنا ساعتين نوما عميقاً وتقائلنا مع الكثير 
من العمالقة وعقدنا على مدى الدهر الكثير من الصداقات» يبدو الاستيقاظ أكثر صعوبة مّما هو الأمر يعدما 
تناولنا عدّة غرامات من مادّة «الفيرونال» . ولذلك أدهشني أن أعلمء وأنا أنقل الفكر بين هذه وذاك؛ من 
الفيلسوف النروجي الذي أخذه عن السيّد «بوترو؛ «زميله الشهير-بل أخوه الشقيقء عقوأ ؛ ما كان يعتقده 
«بيرغسونة حول التشوهات الخاصة التي تصيب الذاكرة رة جراء المتوماث. وكان «بيرغسون»» على حدّ قول 
الفيلسوف النروجي» قد قال للسيّد «بوتروه : «بالطبعء لا تأثير للمتومات التي يجري تناولها بين الحين والحين 
يكميّات معتدلة على تلك الذاكرة التينة لحياتنا اليوميّة المستقرة في داخلنا على أفضل أسلس . لكن ثمّة 
ذاكرات أخرى أرفع مكانة واقل استقرارا أيضا. إن أحد زملائي يدرس مقرّراً في التاريخ القديم؛ رقد قال لي لِنّه 
إن تناول في الحشيّة قرصاً لينام فعد كات يصادف عتتا في العشور أثناء درسه على الشواهد اليونانية التي 
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وقد أد له الدكعور الذي كان أوصى بتلك الأقراص أن ليس لها تأثير على الذاكرة. وقد أجابه امؤرخ 
دون أن يغفل شيعا من الاستعلاء الساخر: «ريّما يعني ذلك أن ليس عليك الإتيان بشواهد يونانية» . 

لست أدري إن كان هذا الحديث بين السيّد «بيرغسون» والسيّد #بوتروه صحيحاً. والفيلسوف التروجي 
ريما أساء الفهم مع آله عميق الفكر واضحه إلى حدّ بعيد ويهيم بالدثّة أشد الهيام. وقد زودتني مخربتي فيما 
يخصني بنتائج عكسيّة. فإن فترات النسيان التي تعقب في الغداة تناول بعض امْخدّرات تشيه جزئيآ فقط» ولكثّما 
الشبه مقلق» » النسيان الذي يسود في ليلة من النوم العلبيعي العميق. فان ما أنساه في كلا الحالين ليس هذا 
البيت ل«بودلير» الذي يرهقني بالأحرى «كما تفعل آلة التامينون؛؛ وليس ذاك المفهوم لأحد الفلاسفة 
المذكورين» بل حقيقة الأشياء العادبة التي مخيط بي- إن كنت نائما- والتي يبعث في لا إدراكها الجنون؛ 
وليس كذلك -إن كنت يقظان وحرجت على إثر نوم اصطناعي- منظومة «بورفيروس» أو «أفلوطين» التي 
أستطيع الجدال فيها كما هي حالي في يوم آخرء بل الجواب الذي وعدت يتقديمه عن دعوة حل محل 
تذكرها حير أبيض تماما لقد ليشت الفكرة السامية في مكانهاء ما ما جمله المنوّم حارج التداول فإمكان الفعل 
في الأشياء الصغيرة؛ في كل ما يتطلب نشاطاً لتعود فتمسك في الوقت المناسب» لتقبض على هذه الذكرى 
من الحياة اليوميّة. وعلى الرغم من كل ما يمكن أن نقوله عن البقاء بعد تلف الدماغ فاني ألاحظ أن كل 
تشوّه في الدماغ يقابله جزء من الموت. إنا لاتملك ذكرياتنا جميعها إن لم نملك القدرة على استذكارهاء 
يقول نقلا عن السيّد «بيرخسوت» الفيلسوف التروجي الكبير الذي لم أحاول؛ اشيا للإبطاءء مساكاة لنته؛ إن 
لم يملك القدرة على استذكارها. ولكن ما عسى أن تكون ذكرى لا نتذكرها؟ أو دعنا نمض أبعد من ذلك. 
إنا لانتذ كر ذكرياتنا العائدة للسنوات الثلاثين الأخيرة؛ ولكتّها تغمرنا من كل جوانبنا؛ فلم نتوكف» والحالة 
هذه» عند السنوات الشلاثين ولم لا نمدّ إلى ما وراء الولادة تلك الحياة السابقة؟ وبما أنتي لا أعرف قسمآ 
كاملا من الذكريات الكائنة ورائي وبما انها خافية علي ولا أملك القدرة على استدعائها إليء فمن ذا يقول 
لي أن ليس في هذه الكتلة المجهولة لدي ذكريات تعود إلى ما كان أبعد من حياني البشريّة ؟ وإن أمكن أن يقوم 
في داحلي ومن حولي هذا الكم من الذكريات التي لا أنذكرها فان هذا النسيان (على الأقلَ النسيان الواقع 
بما أني لا أملك القدرة على رثية شيء) يمكن أن ينسحب على حياة عشتها في جسم رجل آخر وحتی فوق 
كركب آخر. تمه نسيان واحد يمحو كل شيء. ولكن ما الذي يعنيه والحالة هذه خلود النفس ذاك الذي كان 
الفيلسوف التروجي يؤكد -حقيقته؟ فالفرد الذي سأكونه بعد الموت لا دواعي لديه لتذكر الشخص الذي كنته 
منذ مولدي أكثر ما يتذكّر هذا الأخير ما كنته قبل مولدي. 

وكان الخادم الخاص يدخل ولا أقول له إني قرعت الجرس عدّة مرآت اذ كنت أتبين أني لم أقم حتى ذاك 
بغير الاحتلام بأني أقرع الجرس. على أنني كنت فرعا من التفكير يأ هذا الحلم اكتسب وضوح العرفة. قهل 
تكتسب المعرفة با مئل لا واقع الحلم؟ 

رلكني في المقابل كنت أسأله من ذا الذي بالغ إلى هذا الحدّ في قرع الجرس هذه الليلة» فيجيبني لا 
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أحدة وباستطاعته أن يؤكد ذلك لأن «لوحة؛ الأجراس كانت سجّلت ذلك. ومع ذلك كنت أسمع الضربات 
المتكررة الحائقة تقرياً والتي لا تزال ترد في أذني وسوف قل مسموعة لدي على مدى عدة أيام. مع أنه يندر 
أن يلقي النوم على هذا الحو في حياة اليقظة ذكريات لا تموت معه. ويمكن إحصاء هذه النيازك. فإن كانت 
فكرة صنعها النوم فاتها تتفكك بسرعة عظيمة قطعآ دقيقة لا يمكن العثور عليها. ولكن النوم هنا كان قد 
صنع أصوانا أكثر ماديّة وأشدّ بساطة فتدوم أكثر. لقد دهشت للساعة الباكرة نسبيّا التي ذكرها لي الخدام 
الخاص» ولكتما لم أكن أل ارتياحا لذلك. فإ صنوف النوم الخفيف هي التي تدوم طويلة لأنها متوستطة بين 
البقظة والنوم؛ وإذ تفط من الأولى بفكرة غائمة المعالم قلي ولكتها ثابنة فإنّما تقعضي كيما تريحنا رقتاً 
أطول بما لا يقاس ما يفتضي النوم العميق الذي يمكن أن يكون قصيراً. وكنت أحسني مرتاحاً تماما لسبب 
آخر. فإن كات كافياً أن يتذ كر المرء أله تعب كيما يوافيه شعور بمرارة التعب فإن قوله لنفسه: «قد استرحت» 
كاف لبعث الراحة لديه. وإنّي حلمت أن السيّد «دوشارلوس» بلغ العة وعشر سنوات وأنه اقدم منذ قليل على 
توجيه صفعتين لوالدته السيدة «فيردوران» لأنها ابتاعت باقة بنفسج لقاء خمسة مليارات؛ لقد كنت على يقين 
إذاً من أني نمت نومآ عميقآ وحلمت بعكس مفاهيمي في اليقظة وامكانات الحياة العاديّة جميعهاء وكان 
ذلك كافيا كما أحسّتي مرتاحا تماماً. 

لعلني كنت أدهشت أمّي» وما كان بمقدورها فهم مواظبة السيّد «دوشار لوس لدى آل« فيردررانه» لو 
رويت لها مع من جاء السيّد «دوشارلوس» لتناول طعام العشاء في صالة الفندق الكبير في «بالبيك؛ (في ذلك 
البوم بالضبط الذي كنا أو صينا قيه على قلنسوة «أبيرتين» دون أن نبدي لها من ذلك شيعا كي تُفاجاً بها) . 
فلم يكن ا مدعو سوى الخادم الخاص لواحدة من بنات عمومة آله كاميرميره. وكان هذا الخادم يرقدي ملابس 
عظيمة الأناقة» وحيدما اجتاز البهو برفقة البارون بدا في نظرالسيًاح «وكأتّه من علية القوم»؛ كما لعل «سان 
لو كان قال. حى الخدم من الشّان و «اللاويون؟17) الذين كانوا ينحدرون جما غفيراً على أدراج المعبد في 
ذلك الوقت» إذ كان وقت التبديلء لم يعيروا الوافدين انتباهاء رقد حرص أحدهماء رهو السيّد «درشارلوس:» 
أن يبدي وهو يطرق برأسه آنه لا يعيرهم إلا القليل القليل» كان يبدو وكأله يشن لنفسه طريقا فيما بينهم. م 
قال وهو يتذكّر أبياناً لدراسين» يستشهد بها بمعنى مختلف أشد الاخختلاف: «ازدهر يا أملاً غاليا لأَمّة 
مقدّسة». وسأل الخادم الخاص» وهو قليل الاطلاع على الأدباء الكلاسيكيّين» قائلاً: «بم تفضلت ؟» ولم 
يجبه السيّد «دوشار لوس إذ كان يجد بعض الاعتزاز في أن لايأحذ في اعتباره الامكلة وأن يمضي في خط 
مستقييم أمامه كما لولم يكن في الفندق زبائن سواء» كأنما ليس في الدنيا سواه» هو البارون «دوشارلوس» . 
لكنّه بعدما تابع أبيات «جوزابيت» : «هيّاء إلى يابناتي» شعر أنه تهب القرف ولم يضف كما فعلت: «لابدّ من 
دعوتهن» » لأن هؤلاء الأولاد الصخار ما كانوا بلغوا بعد السنّ الذي يكوت الجنس فيه كامل التكوين والذي 
كان يروق السيد «دوشارلوس؟. ولعن كتب إلى خادم السيّدة «دوششرونيي؛ الخاص لاله ما كان يشلك في 
سهولة انقياده فقد كان يناه على أية حال أوفر رجولة. وكان يجده من حيث مظهره أكثر تختكا ما لعله أراد. 
وقال له إِنّه خيّل إليه أنه يتعامل مع آخر سواه لأنّه كان يعرف بالوجه ادما حاص آخر للميّدة «دوشفرونبي» 
(1) من هم من قبيلة «لاري» دى العبرانيين وكائوايعدّون لخدمة الهيكل. 
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كان بالفعل لفت انتباهه فوق العربة. كان من صنف الفلح الخشن» تماما نقيض هذا الذي كان يرى ألطافه 
امتكلفة على العكس بمثابة مواطن تفوّق ولا يشلك أن صفات رجل المجتمع الراقي تلك هي التي لعلها فنت 
السيّد «دوشارلوس» فلم يفهم حتى عمّن كان البارون يبغي التحدّث. «ولكن لا رفيق لي إلا واحد لا يمكن 
أن تكون نظرت إليه» فاته دميم ويشبه فلحا غليظأ». وإذ خطر له أن ذاك الفظ ريّما كان هو الذي شاهده 
البارون أحس بوخحزة في -كرامته. وحزرها البارون فوسّع من دائرة بحثه: «ولكني لم أقطع على نفسي عهدا 
خاصآ بأن لا أنعرّف إلا على جماعة السيّدة «دو شفرونبي»ء يقول؛ أفلا تستطيع» هنا أو في باريس» بما أك 
راحل عمًا قليل» أن تعرّفني بكثيرين من رفاقك» من هذا البيت أو ذاك ؟» فأجاب الخادم الخاص: لاء لا 
فإئي لا أحالط أحدا من طبقتي ولا أحدثهم إلا بشأن الخدمة. ولكن ثمّة واحداً من أحسنهم يمكنني أن 
أعرّفك بده. وسأل البارون قائلاة: وومن ذا يكون؟» «الأمير «دو غير مانت». واغتاظ السيّد «دوشارلوس» من أله 
لادم له سوى رجل هذا عمره ولم يكن على أي حال يحتاج بشأنه توصية حادم حاص. ولذلك رفض 
العرض بلهجة جائة. وعاد؛ دون أن يدع لعزيمته أن توهنها مطامع الخادم امجتمعيّة: عاد يوضح له ما هو راغب 
فيه النوع والدمط» ولنقل فارس سباق» الخ.. وإذ حشي أن يكون سمعه الكاتب العدل الذي كان يمر طريقه 
في ذلك الحين» ظنَ من النباهة أن يبرز للعيان أله كان يتكلم عن أمر مغاير تمامآ لما لعله أمكن اعتقاده وقال 
مشدّداً وموبجها خطابه لشخص لائراه ولكن كمن يتابع فحسب حديثه: «أجل لقد بقيت على الرغم من سني 
على حب البحث عن القديم» حب التحف الجميلة وإّي يجن جنوني إزاء برونزية عتيقة» إزاء ثريا عثيقة. اي 
أعشق الجمال» . على أن السيّد «دوشارلوس» بغية إفهام الخادم الخاص ما أجراه بتلك السرعة من تغيير في 
موضوعه» كان يتثاقل على كل كلمة ويصرخ بها جميعهاء كي يسمعه الكاتب العدل» يقوة ريّما كانت 
كل هذه التمثيايّة كافية معها لتكشف ماكان يخبّعه بالنسبة إلى آذان أكثر تمرّساً من أذني المأمور القضائي. 
ولم رتب هذا الأخير بشيء ولا أي زبون حر في الفندق» وقد رأوا جميعاً في الخادم.الخاص الحسن الملبس 
أجنبياً أنيق. ولئن أنعطأ أولو المجدمع الراقي الحكم فحسبوه اميركيآ ذا أناقة بالغة» فإنّه ما كاد في المقابل يطلع 
أمام الخدم حتّى حزروا من هوء مثلما الحكوم بالأشغال يتعّرف المحكوم» بل بسرعة أكبرء بالاشتمام عن بعد 
مثلما الحيوان من جانب بعض الحيوانات» ورفع قادة الرتل نظرهم إليهء ورماه «إيميه» بنظرة ارقياب. أمّا الساقي 
فارتفع بمنكبيه وقال من خلف يده» إذ ظنْ ذلك من باب التأدّبء جملة تنضح بالاساءة تناهت إلى مسمع 
الجميع. حمّى عزيزتنا وفرانسواز» العجوزء التي كان بصرها آخذا بالتراجع وكانت تمّر في تلك اللحظة في 
أسفل الدرج لتذهب للعشاء في «موقع البرده » تعرّفت خادمآ حيث لم يرقب نزلاء الفندق به- مثلما تتعرف 
الرئية العجوز «أوريكليه» «أوليس» قبل طلاب الزواج الجالسين إلى مائدة الوليمة- ربدا عليها إذ رأت السيّد 
«دوشارلوس» يسير واه مسيرة الألآف علائم الأسى كما لو اكتسبت فجأة أقوال سوء سمعتها تفاع ولم 
تصدقهاء كما لو اكتسبث فجأة شكل الحقيقة المؤلم. ولم تكلمني البتّة» ولا كلمت سواي عن تلك الواقعة 
ولكتها لاب تبت بعمل هائل لدماغها لأنّها في كل مرّة ستحت لها فرصة لقاء «جوليان» الذي أحيّته حت 
ذاك حيّا جما أبدت له على الدوام شيعا من التأدّب ولكتّما كان أصابه الفتور وانضاف إليه دوم كميّة من 
التحفّظ. ولكن تلك الواقعة نقسها دفعت على العكس آخر غيره إلى استيداعي سرّأ. وكات «ايميه) . فحينما 
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التقيت السيّد «دوشارلوس» صاح بي» وما كان يتوقّع لقائي: دمساء الخيرة » وهو يرفع يده باللامبالاة الظاهرة 
على الأقل التي يسديها السمّد الكبير الذي يظنّ كل شيء جائزاً له وبرى براعة أكير قي الظهور مظهر من 
لايتدسترٌ. بيد أن «ايميه؛ الذي كان يرقبه قي تلك اللحظة بعين الريبة والذي أبصرتي أحي رفيق ذاك الذي 
كان متيقناً أله ييصر فيه خادمآ سألني في المساء نفسه من عساه كان. فإن «إيميه» منذ بعض الوقت كان 
يحب الحديث أو «الجدال» بالأحرى كما كان يقول كي يبرن دونما شك الطابع الفلسفي الذي يراه لهذه 
الأحاديث. ولا كنت أقول له في الغالب إني أشعر بالازعاج من أن يلبث واقغاً بالقرب مني وأنا أتتاول طعام 
العشاء فيما كان يمكنه الجلوس ومشاركتي الطعام كان يعلن أنه لم يشهد قط زبوناً «صحيح المحاكمة إلى هذا 
الحد». كان في ذلك الوقت يكلم خادمين. وقد سلما علي وما كنت أدري سبب ذلك. كان وجهاهما 
مجهولين لدي مع أن في حديئهما رة غمغمات ما كانت تبدو لي جديدة. كان (ايميه؛ يعنّفهما كليهما 
بسبب خخطبتهما التي كان يستنكرها. واستشهد بي على ذلك فقلت إنه لا يمكنني تكوين رأي بما أني لا 
أعرفهما. وذكّر اني باسمهما وأنّهما كثيراً ما قاما على خدمتي قي «ريفييل6. ولكن أحدهما كان أطلق شاربه 
والآخر خلقه وقص شعره. وبسيب ذلك ومع أن ما وضع على كتفيهما انّما كان رأسهما بالأمس (وليس آخر 
كما هي الحال في أعمال الترميم الخاطئة في كنيسة نوتردام) فقد لبث خفياً علي كما هي تلك الأشياء التي 
تخفى على صنوف التفتيش الأكثر دئّة والملقاة على أيسط صيغة فوق الموقد أمام أعين الجميع الذين لا 
يلاحظونها. وما أن عرفت اسمهما حتى تعرقت بالضبط غنة صوتهما المبهمة لأنّي عدت أرى وجههما 
السابق الذي كان يحدّدها. وقال لي 9إيميهة: وإنهما يغيان الزواج وهما حتّى لا يعرفان الانكليزية!» » رما كان 
يفكر أننّي قليل الاطلاع على المهنة الفندقيّة ولا أفهم تماما أه لا يمكنك الاعتماد على مركز عمل إن 
كنت لا تعرف اللغات الأجنبيّة. أمَا أنا الذي ظن أله سوف يعرف بسهولة أن «المتعشي» الجديد هو السيّد 
دوشارلوس»» بل تصور أنه لايد سيتذكّره إذ قام على خدمته في قاغة الطعام حيئما جاء الياررت في أثناء 
اقامتي الأولى في «بالبيك» لزيارة السيّدة ودوفيلياريزيس4» فقد ذكرت له اسمه؛ ولكنّ «ايميه» ما كان يتذكرٌ 
البارون «دوشارلوس»» وليس ذلك فحسب بل بدا أن الاسم يخلف لديه انطباعاً عميقا. وقال لي إلّه سوف 
يبحث في الغد بين أغراضه عن رسالة ريما استطعت أن أفسرها له. وقد زاد من دهشتي أن السيّد «دوشارلوس» 
حينما شاء أن يعطيني كتاباً ل«بيرغوث؟ في السنة الأولى في «بالبيك» كان بعث بشكل حاص في طلب 
«ايميه» الذي لابد أنه عاد فلقيه في مطعم باريس ذاك الذي تنارلت فيه طعام الغداء يصحبة «سان لوه 
وعشيقته حيث جاء السيّد «دوشارلوس» يتجسّس علينا. صحيح أن «ايميهه لم يستطع القيام شخصيًا بهائين 
المهمّتين إذ كان مرّة في سريره وفي الثانية في أثناء خدمته. على أنّي كانت تساورني شكوك كبيرة حول 
صدقه حين كان يزعم أنه لايعرف السيّد «درشارلوس . فلايد من جهة أله كان يناسب البارون. فإن «ايميه؛» 
كما هي حال سائر المشرفين على الأدرار في فندق «بالبيك»: وكما هي حال عدّة حتام لدى 
الأميردوغيرمانت؛ كان ينتمي إلى سلالة أكثر عراقة من سلالة الأمير وبالتالي أوفر فبلاً. وحيدما كنت تطلب 
صالة كنت قظن باديء الأمر أك وحيد. ولكن سرعان ما كنت تلمح في غرفة الخدمة رئيس خدم منحوت 
البنية» من ذلك النوع الايتروسكي الأصهب الذي كان «ايميه؛ نموذجه؛ وقد شاخ قليلاً جراء إفراط 
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«الشمبانياة وهو يرى اقتراب الساعة التي لابدٌ منها للانصراف إلى مياه کون رکیفیل ° وما كان سائر 
التزلاء يطلبون أن يباه إلى تقديم الطعام لهم فحسب. أما المستخدمون الذين كانوا صغاراً دقيقين معجلين 
تنتظرهم عشيقة في المدينة فكانوا يتهريون. وكان «ايميه» يأخذ عليهم لذلك أَنّهم غير جديين. وكان له الحق 
في ذلك» فقد كات جديا هو » وكانت له زوجة وأبناء» وطموح في سبيلهم. وما كان يرفض والحالة هذه 
محاولات التقرّب التي يغه من غريبة أو غريب وان انبغى المكوث طوال الليل. فالعمل يحل قبل أي شيم 
آخر. كات إلى حدّ بعيد من النمط الذي يمكن أن یروق السيّد «دوشارلوس؛ حتّى شككت أنه يكذب حينما 
قال لي إته لا يعرفه. وكنت مخطعاً. فقد كان الساعي نقل بمنتهى الصدق إلى البارون أن «ايميه» (الذي مرر 
إليه صابونة في الغد) كان في سريره (أو هو ترج وفي المرة الثانية أله قائم على الخدمة. ولكن الخيال يفترض 
ما هو أيعد من الواقع. ويحتمل أن يكون ارتباك الساعي قد أثار في صدر السيّد «دوشارلوس» شكوكآ حول 
صدق أعذاره جرحت لديه مشاعر ما كان دایمیه» يرتاب بوجودها. كذلك رأينا أن «سان لو» كان قد منع 
«ايميه» من الذهاب إلى العربة التي أصيب السيّد «دوشارلوس» فيهاء وكان حصلء ولا أعرف كيف» على 
العنوان الجديد رئيس الخدم» بخيبة أمل ثانية. وأحسّ «ايميه» الذي لم ينتبه للأمر بدهشة يمكن أن نتصورها 
حيدما تسم في ذات مساء اليوم الذي تناولت فيه طعام الغداء برفقة «سان لوه وعشيقته رسالة مختومة بخاتم 
يحمل شعار آل«غيرمانت» وسوف أذكر منها هنا بعض مقاطع مثالا على الجنون الأحادي الطرف لدى رجل 
ذكي يخاطب معتوهاً سليم الحس. «لم أفلح ياميّد» على الرغم من جهود ريّما أدهشت الكثيرين من يحاولون 
عبشا أن استقبلهم وأسلم عليهم» في التوممّل إلى أن تصغي الى بعش إيضاحات لم تكن تطالبتي بها ولكقي 
ظننت من كرامتي وكرامتك أن أقدمها لك. سوف أخعط هنا إذن ما لعله كان من الأيسر أن أقوله لك مشافهة. 
ولن أخحفيك أن وجهك بدا لي صراحة في أول مرّة رأيتك فيها في «بالبيك» منقرأه. ويعقب ذلك خواطر 
حول الشبه- الذي لوحظ في اليوم الثاني فقط- بصديق متوفي كان يكن له السيد «دوشارلوس» مودّة عظيمة. 
«حينذاك وافتني للحظة فكرة أنك ريّما استطعت» دون أن تربك عملك البمّة» أن جيء وتوهمني بأنّه لم 
يمت وذلك بالقيام معي بلعبات الورق التي كان مرحه يفلح بها في تبديد كآبتي. ويا تكن طبيعة الافتراضات 
الحمقاء إلى حدّ ما التي أرجح أك قمت بها وهي أقرب إلى فكر الخادم (الذي لايستحق حبّى هذا الاسم 
بما أله رفض أن يخدم) من إدراك شعور بذاك السموٌ فالمرجّح أك ظننت أك تضفي أهميّة على نفسك 
متجاهلا من أنا وما أنا عليه حين تبعث من يجيبني» إذ كنت أرسلت إليك في طلب كتاب» أنك تنام في 
سريرك. ولكنمًا من الخطأ الظن بأن أسلوبآ سيا يزيد في يوم من ظرف أنت على أي حال خلو منه تماما. 
وكنت توفت عند هذا الحدّ لو لم يبق لي مصادفة أن أُعحدّث إليك في صباح الغد. وقد تزايد الشبه بينك 
وبين صديقي المسكينء نما أزال حى شكل ذقنك البارز الذي لا يطاق» إلى حدٌ أدركت معه أن المتوئي هو 
الذي كان يمدّك في تلك الفعرة بمظهره الطيّب كي يمكنك من لم شتات نفسي والحؤول دون أن تفوتك 
الفرصة الفريدة التي تسنح لك. ولعلي كنت سعدت بالفعل أشد السعادة» مع أني لا أريد أن أخلط في كل 
ذلك مسائل مصلحيّة فظة بما أن كل ذلك لم يعد ذا موضوع» يأن أنصاع لرجاء اميت (لأنني اععقد 


بشراكةالقديسين وابتخائهم التدّل في مصير الأحياء» أن أتصرّف معك تصرّني معه هو الذي كان يملك 
عربته وخخدمه والذي كان من الطبيعي أن أكرس له القسم الأعظم من دخلي يما أنني كنت أحبّه كاين لي. 
وقد قرّرت حلاف ذلك. فقد أرسلت جيب طلبي إليك بأن تحمل إليّ كتابآ أنك مضطرٌ للخروج. وحينما 
طلبت منك انجيء هذا الصباح إلى عريتي انكرتني للمرة الثالثة إن وسعتي التحدث على هذا النحو دون تدنيس 
للمقدّسات. أرجو أن تعذرتي أن لا أضع في هذا المغلف الإكراميات الكبيرة التي كنت اعتزم أعطاءك إيأها في 
«بالبيك؛ والتي كان يشق علي الاكتفاء بها إزاء شخص ظننت حيناً مشاطرته كل شيء. ولعلك تستتطيع على 
الأكثر نيبي القيام لديك وفي مطعمك بمحارلة رابعة غير مجدية أن يبلغ اصطباري حدودها. (وهنا كان 
السيّد «دوشارلوس»؛ يدلي بعنوانه وبتحديد الساعات التي يجدونه فيهاء الخ..) الوداع ياسيّد. واذ اعتقد أن لا 
يمكن أن تكون» وأنت تشبه إلى هذا الحدّ الصديق الذي فقدئه؛ يا تماما وإلا لكان علم الفراسة علما كاذب 
فاني معيشّن أك إن فكرت ثانية بهذه الحادثة ذات يوم فلن يتم ذلك دون بعض الأسف وشيء من الندم. أا 
فيما يخصّتي» فثق أني يكل صدق لا أحمل منها أية مرارة. لعلني كنت فلت أن نمترق عند ذكرى أقلٌ 
سوءاً من فاك المسعى الثالث اللامجدي. وسوف ننساه بسرعة فإننا شبه تلك السفن التي لابد أك شاهدتها 
أحيانا من «بالبيك» وتلاقت حيناً؛ وريّما كان لكلتيهما منفعة في التوقّف» ولكن إحداهما ارتأت غير ذلك. 
وعما قليل لن يتستّى لأي منهما من بعد حتئ أن ترى الأخرى في الأفق ويمسّي اللقاء. ولكنّ كل واحدة 
منهما يي الأخرى قبل هذا الفاق النهائي. ذاك مايفعله هنا ياسيّد البارون «دوشارلوس» وهو يتمتى لك حط 
سعيدا». 
لم يكن «ايميه؛ حت قرأ تلك الرسالة إلى نهايتها إذ هو لا يدرك فيها شيك ويخشى من حدعة ما. وحيتما 
أوضحت له من يكون البارون بدا حال بعض الشيء وأحس بذاك الأسف الذي توقّعه له السيّد «دوشارلوس». 
ولست حتّى أقسم أن لا يكون كتب حينذاك يمتذر إلى رجل كان يعطي عربات لأصدقائه. ولكن السيّد 
«دوشارلوس؛ كان تعرّف في تلك الأثناء إلى «موريل». وكان السيّد «دوشارلوس» يبحث في الأكثر بين حين 
وآخخرء إذ ريّما كانت علاقاته بهذا الأخير أفلاطونية؛ عن رفقة لمساء واحد كتلاك التي التقيته معها منذ قليل 
في البهو. لكنه ما كان يستطيع من بعد أن يصرف عن «موريل» العاطفة العنيقة التي كان غاية مطلبهاء يوم 
هي حرة قبل بضع سنوات» الالتصاق بةايميه» وقد أملت الرسالة التي كنت أشعر بالضيق بشأنها إزاء السيّد 
« دوشارلوس» والتي سبق أن أراني إيأها رئيس الخدم. وكانت بسبب الحب الخالف للنظام الاجتماعى الذي 
يمثله حب السيّد «دوشارلوس» مثالا أكثر جلاءً على القوّة غيراحسوسة والشديدة التي لتيارات الهوى تلك 
التي سرعان ما يغيب منظر الأرض جراءها عن عين العاشق كما هي حال السبّاح الذي تخرفه دون أن يلاحظ 
ذلك. وليس من شك أن حب الرجل الطبيعى يستطيع بدوره» حيتما ييني العاشق بالاستنباط المتلاحق لرغياته 
وصنوف أسفه وخيبات أمله ومشروعانه رواية كاملة حول امرأة لا يعرفهاء أن يمككّن من قياس تباعد هام إلى 
حد مابين ساقي فرجار. وكان مثل ذاك التباعد مع ذلك يزداد اتساعه على نحو فريد من جراء طابع عشق ليس 
متبادلا بعامّة ومن جراء اخختلاف الأوضاع الاجتماعية لكل من السيّد «درشارلوس؟ و«ايميه؛ . 
كنت كل يوم أحرج برفقة «ألبيرتين». وكانت اعتزمت العودة إلى الرسم واختارت باديء الأمر بقصد 
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العمل كنيسة «سان جان دو لاهيزة التي لم يعد أحد يتردّد عليها وهي معروفة لدى الل القليلة ويصعب 
الاستدلال عليهاء يستحيل اكتشافها دون دليل ويطول المسرى إليها في عزلتها وهي على أكثر من نصفف ساعة 
من محطة «اييرفيل» بعدما تكون جاوزت منذ فترة طويلة آخر منازل قرية «كيتهولم؛. لم ألق توافقاً بخصوص 
اسم «ايرقيل» بين كتاب الكاهن ومعلومات «بريشوة. فقد كانت «اييرقيل؛ حسب أحدهما «سهريفيلا» 
القديمةء أمّا الآخر فكان يشير إلى «أبريفيلا؛ بمثابة أصل لها. وفي اكرة الأولى أخذنا القطار الصغير في الانجاه 
المعاكس لدفيتيرن»» أي باتّجاه «غراتفاست». ولكنّ الوقت كان قائظاً وسبق أن كان الانطلاق بعد الغداء 
مباشرة أمراً مريعاً. ولعلي كنت فضآت أن لا أخرج في وقت مبكرٌ إلى هذا الحدّ؛ وكان الهواء المشرق الحارق 
يوقظ أفكارا كلها خمول واسترطاب. وكان يملا غرفتيناء أنا وأمي» حسب اتجاههماء وبدرجات حرارة غير 
متساوية وكأتما هي غرف استشفاء بالحمّامات. وكانت حجرة ملابس والدتي التي تفرض الشمس حواشيهاء 
وهي من بياض ساطع مغربي» تيدو كأنمًا تغوص في قعر بثر بسبب جدران الجص الأربعة التي تطل عليها 
فيما السماء في أعلى مكان وفي المربّع الذي ترك مارغآء السماء التي كنت تشهد أمواجها الطربة المتداضرة 
تنزلق بعضها فوق بعض» تبدو (بسبب الرغبة التي بك) كأنها حوض سباحة واقع فوق سطح (أر يشاهد 
بالمقلوب في مرآة علقت بالنافذة» وقد امتلاً مياهاً زرقاء مخصّصة للاغتسال. وعلى الرغم من تلك الحرارة 
الخائقة بادرنا إلى ركوب قطار الساعة الواحدة . ولكنّ «ألبيرتين» عانت من الحرٌ الشديد في عربة القطار وعانت 
أكثر من ذلك أثناء سيرها الطويل وخشيت أن يصبيها ايرد وقد ليشت بعد ذلك لا حراك بها في هذا التجوين 
الرطب الذي لاتبلغه الشمس . ثم ني لا تبينت منذ زيارائنا الأولى لو ايلستيرة انها ريّما لم توف عند حب 
البدخ بل هي تتجاوزه إلى شيء من الرفاهة يحول دونه افتقارها إلى المال» فقد اتفقت مع مؤجر في «بالبيك؛ 
كي تخيء في كل يوم عربة لنقلنا. وكتا نسلك طريق غابة «شانتبي؛ لنقلل من معاناة الخّر. وإن احتجاب 
الطيور التي لا خصى» وبعضها نصف بحرية» والتي كانت تتنادى إلى جانبنا في الأشجار» كان يخّلف فيك 
ذات الانطباع بالراحة الذي مس به مغمض العيتين. وكنت أصغي إلى تلك الحوريات البحزبة إلى جائب 
«ألبيرتين» وقد كيّلني ذراعاها في أقصى العربة. وحينما كنت ألمح مصادفة أحد أولعك الموسيقييّن يمر من 
ورقة تحت أخحرى ثانية كانت العلاقة الظاهرة بينه وبين أنغامه يسيرة إلى حد أني ما كنت أظتني ألقى سبب 
هذه في الجسم الصغير المتقافز الوضيع المستغرب الذي لانظر له. وما كان بامكان العربة الضي بنا حى 
الكنيسة» فكنت أطلب إيقافها لدى مغادرة كيتهولم» رأستودع «ألبيرتين» ذلك أنها أفزعتني وهي تقول لي 
عن هذه الكنيسة» كشأتها عن أوايد أخرى وعن بعض اللوحات: هليّة متعة أصيبها أن أزور كل ذلك 
برفقتك!» فما كنت أحسّني قادراً على توفير تلك المتعة» ولا يداخلني إحساس ذلك أمام الأشياء الجميلة إلا 
إذا كنت وحيدا أو تظاهرت بأني كذلك ك وصمت. ولكن بما نها ظنّت أنها قادرة بفضلي أنا على الشعور 
بأحاسيس قنيّة لا تبث على هذا النحو فقد رأيت قسطآ أوفر من الحذر في قولي لها إِنّي مفارقها وسوف آي 
لاصطحابها آخر النهارء ولكدّما يتبغي لي حبّى ذاك أن اعود بالعربة لأقوم بزيارة للسيّدة «فيردرران» أو لأسرة 
«دوكامبرميرة أو حى لقضاء ساعة مع والدتي في «بالبيك»» ولا أذهب أبعد من ذلك البتّة» في البداية على 
الأقل. ذلك أن «ألبيرتينة قالت لي ذات مرة تدقعها نزوة عابرة: «مزعج أن تكون الطبيعة أساءت إلى هذا الحد 
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في صنع الأمور فجعلت «سان جان دولاهيزة في جاتب و (لاسبلييرة في جانب آخر وأن تظل النهار بطوله 
سجين المكان الذي احترته» » وما أن تسلمت القلنسوة والثوب الرقيق حتئ أرصيت لسوء حظي على سيّارة في 
«سان فارجو» (صانكتوس فيربولوس- هلال56]60 5806118 - حسبما ورد في كتاب الكاهن) . ودهشت 
والبيرتين» التي جاءت لتصحبني» وكنت تركتها في جهل عمًا يجرىه دهشت إذ سمعت أمام الفعدق أزيز 
امرك واغتبطت حين علمت أن تلك السيّارة لنا. وأصعدتها حينا إلى غرفتي . كانت تقفز فرححاً. «ستقوم يزبارة 
لآل«فيردوران؛ ؟ -«أجل» ولكن خير للك أن لا تمضي إلى هناك بهذا اللباس بما أك ستحصلين على 
سيّارلك. خحذي» ستكونين هكذا أفضل». وأخرجت القلنسوة والثوب الرقيق وكنت خبأتهما. فصاحت وهي 
تطوق عنقي: «أهذا لي ؟ أه :كم أنت لطيفٌ! «وإذا التقانا «ايميه» على الدرج رداخله الاعتراز لأناقة «ألبيرتين» 
وواسطة النقل التي حزناهاء لأن أمثال تلك السيارات كانت نادرة في «بالبيك5» فقد وثّر لنفسه متعة النزول 
خخلفناء ولا كانت «ألبيرتين» راغبة أن يشاهدها الناس قليلاً في حلتها الجديدة فقد طلبت إلي رفع الخطاء» 
على أن نرخيه فيما بعد كي نكون أكثر حريّة في مكولنا معاً. قال «ايميه» للميكانيكي الذي لم يكن يعرفه 
على أي حال والذي لم يبرح مكانه :«هيّاء ألا نسمع أنهم يقولون لك أن ترفع الغطاء» ؟ ذلك أن «ايميه 
الذي حركته حياة الفنادق التي حصل فيها بأية حال على مركز مرموق لم يكن بمثل خجل حوزي العربة 
الذي كانت «فرانسواز؛ في نظره وسيّدة». وعلى الرغم من غياب التعارف المسبق فقد كان يكلم دونما كلفة 
أفراد الشعب الذين لم يكن العقاهم في يوم» دون أن يتضح تماماً إن كان الأمر من جانبه استخفافاً ارستقراطياً 
أم تأخيا شعبيًا. وأجاب السائق الذي ما كان يعرفني: «لست حالي الارتباط » وقد أوصى علي لصالح الآنسة 
«سيمونيه؛ » ولا استطيع اصطحاب السيّدء . وقهقه «إيميه» قائلاً في رده على الميكانيكي» وقد أقنعه في الحال: 
«ويحك أيُها الأعبل الكبير» هذه بالضبط الآنسة «سيمونيه» والسيّد الذي يأمرك برفع الغطاء هو بالضبط 
معلمك). ولا كان «ايميه؛ فخوراً بسببي باللباس الذي كانت «البيرتين» ترنديه» مع أنه لا يكن شخصيا أي 
مودّة لهاء فقد همس في أذن السائق: «لو أمكنك لاصطحبت كل يوم» هيه؛ أميرات من هذا القبيل!» في 
هذه اله الأولى لم أكن أنا الوحيد من استطاع الذهاب إلى «لاراسپلييره مثلما فعلت في أيام أخرى أثناء ما 
ترسم «ألبيرتين؛ » فقد أرادت انجيء إليها برفقتي. صحيح أنها كانت تعتقد أن بوسعنا التوقّف ههنا وهناك في 
طريقناء ولكنّها ترى من المستحيل أن نبداً بالذهاب إلى «سان جان درلاهيزه» يعني في اناه آخر؛ وأن نقوم 
بنزهة يبدو أتها مكرّسة ليوم آخر. ولكتها علمت من الميكاتيكي خلافا لذلك أن ليس ما کان أسهل من 
الذهاب إلى «سان جاثه حيث يصل في عشرين دقيقة وأنّه يمكننا المكوث فيها إن أردنا بضع ساعات أو 
المضي إلى أبعد من ذلك لاله لن يستغرقه من «كيتهولم إلى «لاراسبلييرة أكثر من حمس وثلاثين دقيقة. 
وأدركنا ذلك حالما اجتازت السيّارة في انقضاضها عشرين خخطوة لجواد ممتاز دفعة واحدة. فليست المسافات 
سوى نسبة المدى إلى الزمن وهي تختلف باختلافها. وإننا تعبّر عن الصعوبة التي نصادفها في الذهاب إلى 
مكان ما بمنظومة من الفراسخ والكيلو مترات تصبح مغلوطة ما إن تتناقص هذه الصعوية. حتئ الفَنّْ يتبدّل 
يذلك؛ فإنّ قرية كانت تبدو في عالم غير عالم قرية أخرى تضحي جارتها ضمن منظر تغيرت أبعاده. ومهما 
يكن من أمر فلمل سماعك بامكان وجود عالم يساوي فيه ۲و۲ = ه ولا يكون فيه الخط المستقيم أقصر طريق 
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بين نقعلة وأحرى كان أقل ادهاش ل«ألبيرتين» من سماع الميكانيكي يقول لها إِنّه من السهل الذهاب في 
العصر نفسه إلى وسات جان» وەلاراسپاییر؛ . فقد أقبلت #دوفيل؛ وه كيتهولم؛ » و«سان مارس لوقيوةو «سان 
مارس لوقيتو» › وەغورشيل »و «باڵبيك لوفیر» › واتورقيل؟ و «فيتيرنة» وهي ی ات باحكام حتى ذاك في 
زنزانة الأيام الختلفة شأنها شأن «ميزيكليزة و «غيرمانت» بالأمس» ولا تستطيع العيون نفسها أن خط عليها في 
عصر يوم واحد» فإذا هي عكرت الآن على يد العملاق الذي حذاؤه سبعة فراسخ» أقبلت مجمع حول ساعة 
عصرونيتنا قباب أجراسها وأبراجها وحدائقها التي يسارع الحرج اجاور إلى الكشف عنها. 

بعدما وصلت السيّارة إلى أسفل الطريق الشاطي صعد دفعة واحدة بضجيج مصلل كأتما سكين تشحذ» 
فيما البحر الذي هبط يسع من مختنا. وتراكضت بيوت «مونسورفان» القديمة الريفيّة وهي تشد إلى صدرها 
كرمتها أو شجيرة ورودها. وجرى صنوبر «لاراسبلييرة رهو أكثر اضطراباً منه حين تهب ريح المساءء جرى في 
كل صوب ليتجنبّناء وأقبل خادم جديد لم يسبق أن رأيته البّه ليفتح لنا الأبواب في مطلع الدرج فيما كان ابن 
البستاني يبلح بعينيه موضع ارك كاسفا بذلك عن استعدادات مبكّرة. وماكنا نعلم؛ واليوم ليس يوم اندين» إن 
كنا ستلقى السيّدة «فيردوران» : فإِلّه باستثناء ذاك اليوم الذي تستقيل فيه لم يكن من الحكمة أن تذهب 
لزيارتها مباغتاً. ليس من شلك آتها كانت تمكث في منزلها «مبدئيّا » ولكن هذا التعبير الذي كانت السيّدة 
«سوان؛ تستخدمه في الزمن الذي كانت اول فيه هي الأخرى تاليف عشيرتها الصغيرة واجعذاب الزبائن 
وذلك بأن لا تبرح مكانها وإن بلغ بها في الغالب أن لا تخصل على نتيجة مابذلت من جهد» ركانت تترجمه 
خطأ بعبارة «التزاما بالمبدأة» إِنّما كان يعني فقط «بصورة عامَة٠»‏ أي باستثناءات كثيرة. فلم تكن السيّدة 
«فيردورانه حب الخروج فحسبء بل كانت تبلغ بالتزامات المضيفة حدَآ بعيداء فقد كان البرنامج يتضمّن» إن 
اتفق لها أن استقبلت جماعة على الغداء» فور نتاول القهوة والمشرويات الهاضمة ولفائف التبغ (وعلى الرغم 
من الاسترنخاء الأولي وليد الحرّ والهضم والذي لعلك فضّلت فيه مشاهدة باخرة #جيرسيهة من خلال خضرة 
الأغصان في الشرفة» تنزلن فوق بريق مينا البحر) سلسلة من النزهات كان المدعوون في اثنائها يحملون رغماً 
عنهم» بعدما أجلسوا عنوة ف في العربةء إلى هذا الل أر ذاكء وهي كثيرة جذا حول «درثيل». رلم يكن هذا 
القسم الثاني من الاحتفال (بعد مابذلت جهدك في النهرض والصعود إلى العربة) لم يكن القسم الذي بسر 
المدعوين أثلّ ما يسرّهم وقد أعدَوا نفسيًا جراء الأطباق اللذيذة أو الخمور النفيسة أو شراب التفّاح القوار كي 
يستسلموا بيسر للنشوة المنبعثة من نقاوة الأنسام وروعة المناظر. وكانت السيّدة «قيردرران» تنظم زيارة تلك 
المواقع للغرباء كما لو كانت أماكن (قريبة أو بعيدة» ملحقة بأملاكها رلا يمكنك الامتناع عن الذهاب 
لزيارتها ما دمت تأني لتناول الغداء في منزلهاء وما كنت بالمقابل لتعرفها لو لم يرحب بك في منزل المعلمة. 
وما كان عزمها على الاستثثار بحق تنفرد به على النزهات كما على عزف «موريل»» وعزف «دوشامبره 
بالأمس » وإلزام المناظر بأن تؤلف جزءآ من المشيرة الصغيرة؛ ما كان على أية حال بمثل مايدو عليه من 
استحالة للوهلة الأرلى. فقد كانت السيّدة «فيردوران» تسخر من غياب الذوق الذي يبديه؛ حسب رأيهاء 
آل:كامبرميرة لا في تأليث «لاراسبلييرة وترتيب الحديقة فحسب» بل في النزهات التي يقومون بها أر يدعون 
إليها في الجوار. ومثلما ترى أن «لاراسپليير» مابدأت تضحي ماكان يتبغي أن نككون عليه إلا منذ أصبحت 
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منتجعاً للعشيرة الصغيرة» كذلك كانت تكد أنّ آل« كامبرميره كانوا يسكتون المنطقة بصورة دائمة ولكتهم 
لايعرفونها إذ هم يقطعون على الدوام بعريتهم وعلى طول السكة الحديديّة على شاطيء البحر الطريق الشنيعة 
الوحيدة الكائنة في المناطق الحيطة. وكان في ذلك الأدعاء شيء من الصحّة. فلم يكن آل كامبرميرة يغادرون 
منزلهم إلا ليمضوا دوما إلى الأماكن نفسها وفي الدروب نفسهاء بداعي الروتين أو غياب الخيال أو اللافضول 
إزاء منطقة قبدو مطروقة لأنّها قريبة جدآ. كانوا يسخرون بالتأكيد من ادّعاء آل فيردوران» بأنهم يعلموتهم 
منطلقتهم. ولكتهم لو أحرجوا لعجزوا هم وحتّى حوذيهم عن اصطحابنا إلى الأماكن الرائعة الخفيّة بعض 
الشيء التي يأخذنا إليها السيّد «فيردوران» فيرفع هنا حاجز ملك خاص ولكنّه مهجور وما كان غيره ين 
بوسعه أن يغامر في الدخول إليه» وهناك ينزل من العربة ليسير في درب لم يكن صالحا لسير العربات» ولكتما 
كل ذلك تصحبه المكافأة الأكيدة الممدّلة في مشهد ساحر. ولنقل على أي حال أن حديقة (لاراسبلبيره 
كانت تختصر نوعاً ما كل النزهات التي يمكن القيام بها على مسافة كيلو مترات كثيرة في المنطقة انميطة. 
أولا بسبب موقمها المشرف الذي يطل من جهة على الوادي ومن الأخرى على البحرء ثم لأ ثمّة حى من 
جهة واحدة؛ جهة البحر على سبيل المثال» فرجات كانت شقت وسط الأشجار حتّى تشهد من هنا هذا الأفق 
ومن هناك ذاك الآخر. ركان في كل من تلك المطالآت مقعد» وكانوا يقبلون للجلرس بالتنارب على هذا الذي 
تكشف منه «بالبيك» أو «پارفیل» أو «دوفيل», وكانوا قد وضعوا حى في الايجاه نفسه مقعداً يقرب أن يكون 
عمردياً على الجرف أو متراجما عنه قليلاً. كان لديك من هذين المقعدين طليعة أولى من الخضرة رأفق ييدر 
مد ذاك أوسع مايكون ولكتّه كان يتعاظم إلى مالا نهاية إن واليث السير على درب صغير فمضيت حتى المقعد 
التالي حيث يحيط النظر بكامل دائرة البحر. من هنا كنت تسمع ضيّة الأمواج التي ما كانت قصل بعكس 
ذلك إلى الأقسام الأكثر إيغالاً في الحديقة حيث لا يزلل اموج ماثلاً للعيان ولكنك لا تسمعه. كانت أماكن 
الاستراحة هذه تحمل بالنسبة إلى صَأحبَي المنزل في «لاراسبلييرة اسم «للطلآت». ولقد كانت بالفمل جم 
حول القصر أجمل المطلآت على المناطق الجاورة أو الشواطىء أو الغابات» وتشاهد مقلصة جنا جرّاء البعدء 
مثلما سبق أن جمع (هدريانوس» في دارته مجسّمات مصغّرة عن الأبنية الأثريّة الأوفر شهرة في مختلف 
المناطق. أما الاسم الذي كان يعقب كلمة «المطل» فلم يكن اضطراراً اسم مكان على الشاطىء؛ بل في 
الغالب على الضفًة المقابلة من الخليج وكنت تكتشفها وقد حافظت على شيء من التضاريس على الرغم من 
انساع النظر الشامل. ومثلما كنت تأحذ مجلداً في مكتبة السيد فيردوران؟ لتمضي إلى ساعة قراءة في مطل 
بالبيك» كذلك كنت تمضي» إن كان الوفت صحواء لتناول مشروبات مقبلة في «مطل ريشبيل»» ولكن 
بشرط أن لا تكون الرياح قويّة جد إذ كان الهواء هناك قارسا على الرغم من الأشجار التي زرعت على كل 
جانب. نعود الآن إلى النزعات التي كانت السيّدة «فيردوران» تنظمها في العربات بعد الظهرء ققد كانت 
المكلمة تتظاهر أنّها في قمّة السعادة إن وجدت لدى عودتها بطاقات أحد أرباب الجتمعات «لدى مروره العابر 
على الشاطىء؟» ولكتها كانت مغتمّة لما فاتتها زيارته فكانت تسارع (مع نهم لايجيكوت بعد إل؟ لمشاهدة 
«البيت» أو اعرف يوماً واحدا على امرأة صاحبة منتدى فنيّ شهير ولكنّما يصعب ارتياده في باريس) إلى 
دعوته على يد السيّد «فيردوران» للمجيء تتناول طعام العشاء يوم الأربعاء القابل. ولا كان السائح مضطراً في 
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الغالب إلى العودة قبل ذلك أو هو يخشى العودة متأخرآ فقد كانت السيّدة «فيردورانه قد وافقت على آنهم 
سيلقونها نهار السبت دوم ساعة العصر ونيّة. ولم تكن حفلات العصرونية تلك كثيرة وسبق أن عرفت في 
باريس ما كان أكثر ررعة في منزل الأميرة «دوغيرمانت» وقي متزل السيّدة «دوغاليفيه» أو السيّدة «دارباجونه . 
ولكدّما المكان هنا ليس بالطبع باريس من بعد وإن سحر انحيط لم يكن يؤثرفي نظري في محض بهجة اللقاء» 
بل في نوعية الزوار. فإن التقاء رجل مجتمعات» وما كان ليورثني في باريس أي متعة ولكتّه في «لاراسپليي 
التي جاءها من بعيد مروراً بفيتيرن» أو بغابة «شانتبي»؛ يتغير طابعاً وأهميّة» كان يضحي حدثا بمتعا. ركان 
أحياناً واحدا أعرفه تمام المعرفة وما كنت لأقوم ببخطوة رة واحدة للقائه في متزل آل«سوان بيد أن اسمه كان له 
رة مختلفة فوق هذا الجرف» كما هو اسم مل تسمعه كثيراً في المسرح وقد طبع بلون آخر في الاعلان 
اخصتص لحفلة تمثيلية استثنائية واحتفالية تتعاظم فيه شهرته فجأة من جرّاء السياق اللامتوقع. وكا كان الناس 
في الأرياف لا يقيدون أنفسهم فإن رجل امجتمعات كان يأخذ على عاتقه في الغالب اصطحاب الأصدقاء 
الذين يقطن عندهم موكد بصوت خافت للسيّدة «فيردوران؛ على سبيل الاعتذار آنه لا يستطيع التخلي عنهم 
وهو يسكن في بيتهم» فيما يتظاهر في القابل بأنه يوفر لهؤلاء المضيفين نوعآ من الجاملة في اطلاعهم على 
هذا النوع من التسلية في حياة الشاطىء الرتيبة» تسلية قوامها الذهاب إلى وسط يتسم بالطرافة وزيارة مسكن 
رائع والحصول على عصرونية بمنازة. ركان ذلك يؤلف في الحال اجتماعاً لبضعة أشخاص متوسّطي القيمة. 
ولئن اأكنست حديقة صغيرة جذآ تؤلفها بضع شجرات؛ وربّما بدت غير ذات بال في الريف» سحرا فريدا في 
شارع: «غبريبل» أو شارع «دومونسو» حيث يتيّسر لأصحاب الملايين الكثيرة فحسب أن يقتنوهاء فإن سادة 3 
بالعكس من النسق الثاني في أمسية باريسيّة كانوا يكتسبون كامل قيمتهم عصر الاثنين في «لاراسيلييرة. فما 

إن يجلس هؤلاء المدعوون حول الطاولة التي يغطيّها سماط مطرز بالأحمر وعدم لهم عليها تحت الفرجات 
الممدرجة اللون الكمك والحلوى النورماندية المورقة وفطائر على شكل قوارب مملؤة بكرز كأنّه در مرجاني 
وحلوى البودينغ حتى يطرأ عليهم جراء الاقتراب من الكوب اللازوردي العميق الذي تنغتح عليه النوافة 
ولاسبيل لرؤيته إلا وِيّاهم» تخيّر وتخول عميق كان يقلبهم شيعا أكثر نفاسة. ثم إن القوم» حينما يجيثون يوم 
الاثنين إلى مزل السيّدة «فيردوران» » ولم تكن لهم في باريس سوى نظرات أنعبتها العادة يلقونها على العريات 
الأنيقة المتوقفة أمام أحد الفنادق الفخمة» كانوا حى قبلما يرونها يحسون قلوبهم تخفق لدى رؤية النجادتين أو 
العلاث المهلهلة المتوقفة أمام «لاراسيلييرة نحت الصنويرات الكبيرة» وما ذلك دونما شلك إلا لأنّ الاطار الريفي 
كان مختلفاً وأن الانطباعات امجتمعيّة كانت تعود فتصبح أكثر جدّة بفضل هذا الانتقال. وكذلك لأن العربة 
المهلهلة التي يستقلونها للذهاب لزيارة السيدة «فيردوران كانت تذكر بنزهة جميلة «وسعر مقطوع» مكلف 
فق عليه مع حوذي سبق أن للب «هذا القدر؛ في اليوم. . لكنّما الفضول المشوب بشيء من الانفعال إزاء 
الوافدينء ويستحيل بعد تمييزهم» كان ناجمآ كذلك عن أن كلاً كان يتساءل: «من يكون هذا؟» والسؤال 
كان يصعب الاجابة عنه» إذ لا تعلم من أمكن أن يجبيء لقضاء ثمانية يام لدى أسرة «كامبرميرة أو في مكان 
آحرء ويحب المرء أن يطرحه على ذاته في مناطق العيش الريفي المنعزل حيث يكف التقاء شخص لم نره منق 
فترة طويلة» أو التعريف بشخص لا نعرفه» عن كونه ذاك الأمر الممل الذي يشكّله في حياة باريس ويقطع 
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بصورة تَلَدّكَ جو الفراغ في الحيوات المفرطة في عزلتها التي تضحي فيها ساعة البريد ذاتها ممتعة . وفي اليوم 
الذي جعنا فيه بالسيارة إلى (لارسبلييرة لابدّ أن السيّد والسيّدة «فيردوران»» » إذ لم يكن يوم الاثنين» كانا نهب 
نلك الحاجة إلى التقاء التاس التي تقلق الرجال والنساء وتبعث في نفس الريض الذي حجر عليه بعيداً عن 
ذويه من أجل استشفاء بالعزلة الرغبة في القاء نفسه من النافذة. ذلك لأن الخادم الجديد ذي القدمين الأوفر 
سرعة والذي ائتلف تلك التعابير إذ أجاب أن «السيّدة إن لم تكن حرجت فلاب د أنهًا «في مطل «درفيل؛ وله 
ماض ليرى4» فقد عاد في الحال يقول لنا إنهًا ستستقبلنا. ووجدناها مشعثة الشعر قليلا إذ كانت تعود من 
الحديقة وخم الدجاج والمبقلة حيث ذهبت لتطعم طواويسها ودجاجتها وتجلب البيض وتقطف الفاكهة والزعور 
التعد دربها الزخرفي فرق الطارلةه» دربا يذ ر بصورة مصفّرة يدرب الحديقة؛ بيد ته كان يوئر على الطارلة 
هذه العلامة المميّزة بأنّه لايحملها مجّرد أشياء مفيدة وصالحة للأكل؛ فمن حول هبات الحديقة الأخرى التي 
تؤلفها ثمار الإجاص وبياض البيض الخقوق كانت ترتفع سوق أزاهير الأفعى والقرتفل والورد وزهر البق» ومن 
خلالها تبصرء وكأنما بين أوتاد اتجاه مزهرةء تبصر من زجاج النافذة المراكب في أعلى البحر تنتقل الهوينى. 
٠‏ واتضح لي من الدهشة التي أبداها السيّد والسيّدة «فيردوران» بتوفهما عن ترتيب الأزهار لاستقبال الزائرين 
المعلن عنهما حينما تبيّن لهما أ هذين الزئئيين إن هما إلا أنا و«ألبيرتين؛ » اتضح لي أن الخادم الجديد الذي 
يفيض حمامة ولكتّما لم يكن اسمي بعد مألفا لديه قد أخطأ في ترداده ون السيّدة «فيردوران»» إذ تناهى إلى 
مسمعها اسم ضيفين مجهولين» قد أمرت مع ذلك بادخالهما نا كانت بحاجة للقاء أي شخص كان. أمّا 
الخادم الجديد فكان يتأمّل هنا المشهد على الباب كي يكون على بينه من الدور الذي ننهض به في البيت. 
ثم اعد جريا يخطو خط واسعة إذ لم يكن قد عن إلا البارحة. وبعدما أرت «أييرتين؛ قلنسوتها رثوبها الرقيق 
لآل فيردوران» رمتني بنظرة تذكرني بها آله لم يكن أمامنا وقت كثير إزاء ماكمًا راغبين أن نقوم به. كانت 
السيّدة «فيردوراك» تود أن تنعظر العصرونية ولكتّنا رفضنا حينما انكشف فجأة مشروع ربّما كان قضى على 
جميع المتع التي كنت أمني النفس بها من نزهتي بصحبة «ألبيرتين» : فالمعلمة كانت تريد العودة معنا اذ لم 
تستطع أن خمل النفس على فراقنا أو ربّما على الافساح لتسلية جديدة بأن تفوتها. وإذ تعودت منذ فترة طويلة 
أن لاتخمل عروض من هذا القبيل من جانبها أية مسئّرة ولم تكن على الأرجح متيقنة أن هذا العرض سوف 
يولينا سروراً فقد أخفت مخت فيض من الثقة بالنفس الخجل الذي مه بتوجيهه لنا وإذ لم يبد حتى أنها 
تفترض امكان وجود شك بجوابنا فإنّها لم تطرح علينا أي سؤال بل قالت لزوجها رهي تكلمه عن «ألبيرتين» 
وعتى وكأتما تولينا ئة : «سوف أعيدهما أثا!» وارتسمت في الوقت نفسه على فيها ابتسامة ماكانت تخصّها 
هي ابعسامة سبق أن رأيتها لبعض الناس رهم يقولون ل «ييرغوت» بلهجة رقيقة: «لقد اشتريت كتابك» 
ياحسنه» » ولحدة من تلك الابتسامات الجماعية الكليّة التي يستخدمها الأفراد حينما يحتاجون إليها -مثلما 
يستخدمون السكة الحديدية وعربات نقل الأثاث- ماعدا بعضاً منهم من أكثرهم رهافة؛ من أمثال «سوان» أو 
السيّد «دوشار لوس؟» من ات لم أشاهد يوما تلك الابتسامة مخط على شفاههم. ومذ ذاك فسدت زيارتي» 
وتظاهرت بأني لم أفهم. . وأصبح واضحاً بعد هنيهة أن السيّد «فيردوران» سيحضر بدوره. فقلث: «ولكن ذلك 
سيطول بالنسسبة الي السيد «فيردوران». وأجابت السيّدة «فيردوران» بلهجة التمَضل المبعهج: ولاءلاء فإنه يقول 
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إله سيسّره كثيراً أن يقطع مع هذه الشبيبة ذاك الطريق الذي ما أكثر ماقطعه فيما مضى. وإن دعت الحاجة 
جلس إلى جانب السائق فليس يفزعه ذلك» ثم تعود كلانا بهدوء في القطار كما يفعل الأزواج الحمودو 
السيرة. هيا انظراء فهو يبدو شديد الاغتباط.» كان يبدو وكأنها تتحدّث عن رسام كبير عجوز يفيض طيبة بيني 
مسرته» وهو أكثر شياباً من الشباب» على خربشةة صور لإضحاك أحفاده. وما كان يزيد من غمي أن كانت 
«البيرتين» تبدو كأنها لاتشاطرني إِيَاه وتجد متعة في الطواف على هذا النحو مع الزوجين «فيردوران» في كل 
المنطقة. أما أناء فإن المتعة التي منيّت التفس بأن أصيبها معها كانت ملحَّة إلى حدٌ أني لم أشأ أن أفسح 
للمعلمة في مجال تخريبها. واختلقت أكاذيب كانت تهديدات السيّدة ة اليردررانم المفيظة تبّررهاء ولكن 
«ألبيرتين» » للأسف» كانت تكذبها. فقد قلت: «ولكن علينا أن نقوم بزيارة؛ . فسألت «ألبيرتين» +«أية زيارة؟» 

- «سوف أوضح لكء لاب من ذلك». وقالت السيّدة «فيردوران» وقد سلمت بكل شيء: (إذآ سوف 
ننتظ ركماة . وبعث في تفسي في حر المطاف قلقي من أن أحس سعادة مشتهاة إلى هذا الحدّ تنتزع متي 
الشجاعة في أن أبدو عديم التهذيب. فرفضت رفضاً قاطعآ وهمست في أذن السيّدة «قيردورانة متذرّعا بأله 
لايد من بقائي وحيدآ مع «ألبيرتين؛ بسبب غم ألم بها وهي راغبة أن تستشيرني حوله. وإتخذت المعلمة مظهرا 
مغضباً وقالت لي بصوت يهدّجه الغيظ: «حسنء لن نخجيء». وأحسستها مغتاظة إلى حدٌ أني قلت بغية أن أبدو 
وكأني أتراجع قليلاً: «ولكن ريّما كان بوسعنا...» فأردفت تقول متزايدة الحنق ؛ «لاء وحينما أقول لا فأعني 
لاه . وظنتني انمتصمت وإيأها ولكتّها استدعتنا من الباب كي توصينا بأن لا اتخلف الوعدة يوم الأريعاء في 
الغد وأن لانحضر بهذا «الشيء٠‏ الذي يشكل حطر في الليل؛ بل بالقطار مع كامل المجموعة الصغيرة؛ وأمرت 
بايقاف السيّارة وقد مخركت في مر الحديقة اجه زلا العا منود ني ايشم في الغطاء قطعة 
الفطيرة ومرّملات الحلوى التي كانت لفيّها لنا. وعدنا تواكبنا فترة قصيرة البيوت الصغيرة التي سارعت إلينا 
بأزهارها. وبدا لنا شكل المنطقة وقد تمّير كليّا لفرط مايبدو أن مفهوم المكان في الصورة الطوبوغرافية التي 
نكونها عن كل منها بعيد عن أن يكون المفهوم الذي ينهض بالدرر الأعظم. رقلنا إن مغهوم الزمان يياعدها 
أكثر. ولكنّه ليس الوحيد بدوره. فان بعض الأماكن التي نراها على الدوام معزولة تبدر لنا وكأتما تفوق كل 
ماعداهاء كأنّما هي خارج العالم تقربيآًء كمثل أولئك الناس الذين عرفناهم في فترات متفصلة من حياتناء في 
الجيش» في زمن الطفولة» ولا نربط بينها وبين أي شيء آخر. كان ثمّة في السنة الأولى لإقامتي في 
«بالبيك١»‏ مرتفع فب السيدة «دوقيلهاريزيس» أن تصحبنا إليه إذ كنت لاترى من هناك سوى الماء والأحراج » 
وكان يدعى «بومون» . وبما أن الطريق الذي كانت تأمر بسلوكه للوصول إليه؛ وتراه من أجملها يسيب أشجاره 
العتيقة» كان في صعود مستمر فقد كانت عربتها مضطرّة للسير الهوينى فتستغرق وقتآ طويلاً جذاً. وما إن 
تصل إلى فوق حتى كتا ننزل ونتنزه قليلاً ثم نستقل العربة ثانية ونعود في الدرب نفسه دون أن نصادف أية قرية 
أي قصر. كنت أعرف أن «بومون» شيء غريب جدأء بعيد جداء عالٍ جداء ولكتما لاقكرة لدي البنّة عن 
الجهة التي يقوم فيها إذ لم أسلك في يوم طريق «بومون» للذهاب إلى مكان آخر» وكمًا بأية حال ننفق وقعاً 
طويلة في العرية لبلوغه. كان الموقع بالطبع جزءاً من مقاطمة «بالبيك؛ نفسهاء ولكنّه في نظري واقع في 
مستوى آخر ويتدمتّع بميزة الأرض الخارجة عن حكم الحيط. ولك السيّارة التي لاتخترم أي سر وبعد أن 
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خخاوزت «أنكرقيل» التي كانت بيوتها ماتزال تسكن عيني؛ وإذ كتا تساك المنحدر الختصر الذي يفضي إلى 
«بارقيل؛ وأبصرت البحر من سطح كنا عليه سألت كيف يدعون هذا المكان وتعرّفت» حتىّ قبل أن يجيبني 
السائق» «بومون» الذي "كنت أمرّ هكذا بجانبه دون أن أعرفه في كل مرّة كنت أستقل فيها القطار الصغيرء إذ 
كان على مدى دقيقتين من «بارفيل. وكمثل ضابط في كتيبتي كان بد الي كاثناً خاصاء مفرط الطيبة 
والبساطة كما يكون من أسره كبيرة» مفرط البعد كثير الأسرار كي يكن فقط من أسرة كبيرة» ثم عرقت أنه 
صهر أو اين عم لهؤلاء أو رفك من كنت أنناول طعام عشائي معهم في المدينة, كذلك ققد «بومون» الذي 
ارتبط فجأة بأمكنة كنت أظنه مختلفا تمام الاخحلاف عنهاء فقد سره واتحّذ مكانه داخ المنطقة وجعاني أفككر 
بهلع أن «مدام بوفاري»و «لاصا نسيقيرينا؛ ريما كانتا بدتا لي امرأنين شبيهتين بغيرهما لو اني التقيتهما في 
غير جو الرواية المغلق. وريّما بدا أن عشقي للرحلات التي تفتن الألباب بالسكك الحديديّة كان لاب أن يحول 
دون مشاطرتي «ألبيرتين» افتتانها أمام السبّارة التي تحمل حتى مريضا إلى حيث يشاء وتخول دون احتساب 
الموقع كما سبق أن فعلت حتى ذاك- بمثابة العلامة الفرديّة والجوهر الذي لابديل له للجمالات التي لاتخول 
ولاتزول. ذاك الموقع دون شك ماكانت السّيارة عل منه» مثلما السكة الحديدية بالأمس حين جعت من 
باريس إلى «بالبيك»» هدفآ متحرّراً من طوارىء الحياة العادية؛ يقرب أن يكون مثاليّ لدى الرحيل ويبدو إذ 
يلبث على حاله تلك عند الوصولء الوصول إلى هذا المسكن الكبير الذي لايقطنه أحد ويحمل فحسب اسم 
المدينة» عنينا انحطة» وكأنّه يعد بامكان الوصول إليها كما ربّما كانت هي تجسيدا له. لاء لم تكن السيّارة 
تأعذنا على هذا النحو المسحور إلى مدينة كنا راها بادىء الأمر ضمن الجموعة التي يختصرها اسمها وبأرهام 
المشاهد في القاعة. لقد كانت تدخلنا في كواليس الشوارع وتتوقّف لتسأل أحد السكّان بعض المعلومات. 
ولكنّ لدينا في مايقابل هذا التقدّم المألوف إلى هذا الحدّ تلمّسات السائق الحائر في طريقه والذي يعود نعطاه 
القهقرى؛ وتقاطعات النظور التي تدفع قصراً إلى لعبة الزوايا الأربع مع هضبة وكنيسة والبحر فيما نقترب منه 
على الرغم ما يختبىء عبثآ حت ظلال شجره العتيق» رتلك الدواثر التي تضيق أكثر فأكثر رالتي تخطها السيّارة 
حول مدينة مفتونة كانت تهرب في كل صوب كي تفلت منها والتي تقض عليها في نهاية الطاف بخط 
مستقيم عمودي إلى قعر الوادي حيث تظل مطروحة أرضاً. رهكذا فإن هذا الموقع» وهر النقطة الوحيدة. التي 
يبدو أن السيّارة جرّدتها من أسرار القطارات السريعةء إِنّما تولينا هذه النقطة على العكس انطباعاً باكتشافه 
وبتحديدنا له وكأنما بفرجار وبمساعدتنا على أن نتحسّس بيد تكتشف بحب أعظم ودثّة أوفر هندسة الأرض 

الحقيقية ومقاسها الجميل . 
ماكنت أجهله لسوء الحظ في تلك الفترة ولم أطلع عليه إلا بعد نيف وسنتين أن أحد زبائن السائق كان 
السيّد #دوشار لوس» أن «موريل» المكلف بأن يدفع له والذي كان يحتفظ لنفسه بجزء من الال (وذلك يحث 
السائق على مضاعفة عدد الكيلومترات ثلاث مرّات وتحمس مرّات) كان قد ارتبط بعلاقة وثيقة معه (فيما 
يظهر بمظهر من لايعرفه في حضرة الناس» وكان يستخدم سيّارته في مشاوير بعيدة. ولو أني عرفت ذلك في 
حينه وأن الثقة التي سرعان ماوضعها آل «فيردوران» في ذلك السائق إِنّما كانت تاجمة عن ذاك دون علم 
منهم لكنت تفاديت الكثير من غموم حياتي في باريس في الستة التالية والكثير من الصائب المتعلقة ب 
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«البيرتين؟ ولكني ماكنت أرتاب بالأمر البتة. لم تكن نزهات السيّد «دوشار لوس» يصحبة «موريل» بالسيّارة» لم 
تكن في حدّ ذاتها موضع اهتمام خاص بالنسبة إلي. فقد كانت تقتصر على آية حال في الغالب على غداء أو 
عشاء في مطعم على الشاطىء يحسبون السيّد «دوشار لوس» فيه خخادماً عجوزاً مفلسآ و «موريل» المكلف دقع 
الحساب نبيلا مفرط الطيبة. وسأروي عن واحدة من تلك الوجبات يمكن أن تزوّد بفكرة عن الأخريات. كان 
ذلك في مطعم مستطيل الشكل في «سان مارس لوقيتوة. «ألا يمكن رفع هذه ؟» يقول السيّد «دوشار لوس» ل 
«موريل» وكإتّما لوسيط وكي لايوجّه الكلام إلى الندل مباشرة. وكان يعني ب «هذه» ثلاث وردات ذايلة ظن 
رئيس حدم حسن البيّة من واجبه أن يزين بها الطاولة. فأجاب «موريل» مربكا :«بلى.. ألا سحب الورود؟» - 
ريما برهنت على العكس بالطلب الذي تققدّمت به أني أحبّها إذ ليس من ورود هنا (ويدت الدهشة على 
«موريل»». على إني في الحقيقة لا أحبها كثيراً. وإني أنأئرٌ بالأسماء إلى حدٌ ماء فما أن تكون وردة على شيء 
من الجمال حتى تعلم أتها تدعى «البارونة دو روتشيلد؛ أو «الماريشالة نييل4» الأمر الذي يوليك فتورا. هل 
تخب الأسماء؟ وهل لقيت عناوين حلوة لمقطوعاتك الموسيقيّة الصغيرة؟) - «هناك واحدة تدعى «قصيدة 
: حزينةة. فأجاب السيّد «دوشار لوس» بصوت حادٌ مفرقع مثلما الصفعة: ذلك مريع. ولكنيّ كنت طلبت 
شمبانيا؟» يقول لرئيس الخدم الذي ظن أنه يجيء بشيء منها وهو يضع إلى جانب الزبونين كوبين من النبيذ 
الفوار. - «ولكن ياسيّد..٠-‏ «أبعد هذا القرف الذي لاعلاقة له بأردأ الشميانيا. إنّه المقبّىء الذي يسمونه 
«كب؛ (0010) والذي يلقون فيه بعامّة ثلاث حبّات من نوت الأرض متعقنة في مزيج من الخلّ وماء 
9سيلتزة ....» وأردف قوله وهو يستدير صوب «موريل» :«أجل» يبدو أك جهل ماعسى يكون العنوان. وحتىّ 
في تنغيذ ماتعزفه أفضل مايكون العزف يبدو أك لاتعبيّن الجانب الوسيطئ في الأمره وسأل «موريل» ٠:‏ ماذا 
تقول ؟24 وقد خحشي» بعدما لم يفهم شيعا ما قاله البارون» أن يفوت على نفسه معلومة مفيدة من قبيل دعوة 
على الغداء على سبيل المدال.وا أحجم السيّد «دوشار لوس؛ عن اعتبار ١‏ ماذا تقول ؟» بمثابة سؤال فقد ظنّ 
«موريل؛ إذ لم يصله بالنتيجة جواب» ظنْ من واجبه تغيبر الحديث واعطاءه طابعآ شهوانياً: هيا انظرء الشقراء 
الصغيرة التي تبيع تلك الزهور التي لانحبّهاء فهذه واحدة أيضاً لديها بالتأكيد صديقة صغيرة. وكذلك المجوز 
التي تتناول عشاءها على طاولة الركن القصي» وسأل السيّد «دوشار لوس» وقد أدهشه علم «موريل» المسبق 
بالأمور «ولكن كيف تعلم كل هذا الشيء؟٠‏ 
- «آه ! أحزرهنُ في مدى ثانية. ولو جو لنا كلانا داحل جمهور من الناس لرأيت أنتي لا أخطئ مرتين.» 
ولعل من كان شهد «موريل» في تلك اللحظة بمظهره البنوتي في إطار جماله الذكوريء لعله كان أدرك 
العرافة الغامضة التي ماكانت تدل بعض النساء عليه أقلّ تما تدله عليهن. كان يصبو إلى الحلول محل 
«جوبيانة » وبه رغبة غامضة في أن يضيف إلى مريه الثايت الدخول التي يستبّرها صائع الصداريء فيما يظن» 
من البارون. «أمّا بخصوص الفتيان الذين تتعهّدهم عشيقاتهم فإني أكثر خبرة بأمورهم وسوف أجتبك الأخطاء 
جميعها. وعم قليل يقام المعرض في «بالبيك» وسوف نلقى أشياء كثيرة؛ ناهيك عن باریس حيث سترى أك 
واجد صنوفاً من اللهو.ة ولكن حذر الخادم الورالي جعله يعطي الجملة التي كان آخذا بها منحى آخرء حتىّ 
ظن السيّد «دوشار لوس؛ أن الأمر مازال يدور حول القتيات. رقال «موريل؟ وهو راغب في إثارة حواس البازون 
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بطريقة يظتها أل توريطا له (مع أتها في الواقع أكثر إغراقاً في اللا أخعلاق): «تدريء حلمي أن ألقى فتاة 
طاهرة جلا وأن أحملها على حبي ثم أسلبها عذريتّها.» ولم يملك السيّد «دوشار لوس نفسه عن فرك أذن 
«موريل» برقّة: ولكنّه أضاف بسذاجة: «وماعساك تفيد من ذلك؟ إن سلبتها بكارتها فستضطر أن تتزوّجها.) 
وصاح «موريل» قائلاً: «أتروجها؟: وهو يحس ان البارون قد انعشى» أرهر ماكان يفكّر أن الرجل الذي 
يتحدّث إليه هو باجمال القول أكثر مسب للأخلاق ما يظنَ» «أتررّجها؟ هراء ! رما وعدت بذلك» ولكن ما 
إن تتم العملية الصغيرة على مايرام حتئ أهجرها في المساء نفسه.) كان السيّد «درشار لوس) قد تعوّدء يدا 
يستطيع وهم ما أن يسبب له بمتعة -حسيّة مؤقتة» أن يوافق عليه؛ على أن يسحب موافقته كاملة بعد انقضاء 
لحظات على نفاد المنعة. وقال ل «موريل» وهو يضحك ويشده أكثر فأكثر إليه:٠‏ أحقًا تفعل ذلك؟ » - 
«بالطبع أفعل ! يقول «موریل» وهو يرى آنه ماکان يسوء في عين البارون رهو ماض في شرح صادق لما كانت 
بالفعل إحدى رغباته. وقال السيّد «دوشار لوس؛ : هذا أمر وبيل العاقية». - «أحزم حقائبي سلف واطلق ساقي 
للريح دون أن أنرك عنوانا.» وسأل السيّد «درشار لوس»: «وأنا؟؛ وسارع «موريل» يقول: أصطحبك معي 
بالطبعة» وماکان فر بما يصير إليه البارون الذي كان أقل مايهتم له . - «اسمع؛ ثمّة صغيرة قد تروقني 
كبيراً لذلك» إنهًا خيّاطة صغيرة دكانها في فندق السيّد الدرق.» وصاح البارون فيما كان الساقي يدخخل «ابنة 
جوبيان؛ ! وأضاف يقول: دلا ! على الاطلاق!» إا لأن وجود شخص ثالث ريما يعث فتورآً في نفسه؛ وإما 
لاله ما كان ريّما يستطيع عقد العزم على اقحام أشخاص يكن لهم مشاعر الصداقة في مثل هذه الطقوس 
السوداء التي كان يلو له فيها تدنيس أكثر الأمور قدسيّة» دإن «جوبيان» رجل طيّب القلب والصغيرة رائعة 
ومن الشنيع أن نغمهما.» وأحسّ «موريل» أنه تمادي فسكت» ولكنّ عيته والت في الفراغ التحديق بالفتاة 
التي ود ذات يوم أن أدعوه في حضرتها «بالفئّان العزيز العظيمة والتي أوصى لديها بصدريّة. وما كانت 
الصغيرة؛ وهي عظيمة الجدّ في عملهاء قد أفادت من عطاتهاء ولكني علمت مذ ذاك أنها لم تكفا فيما 
كان عازف الكمان في جوار «بالبيك»؛ عن التفكير بمحيّاه الجميل وقد أولاه نبلا ها بعدما رأث «موريل» 
بصحيتي حسيته أحد (السادة» . 

قال البارون : «ماسمعت» شوبان» يعزف في يوم» مع أني ريّما وسعني ذلك» فقد كنت أُتلقّى دروا لدی 
«ستاماني»» ولكته منعني من الذهاب لسماع سيّد «الليلياته في متزل عمتّي «شيميهه. فصرخ «موريلة 
قائلاً: «أية جماقة ارتكب ٠!‏ ورد السيّد «دوشار لوس بصرت عنيف حادّ: «بالمكس» كان يقيم برها على 
ذكاته, فقد أدرك أنني «طبيعة» ميزة وأنني قد أقع خت تأثير «شوبان» . ولكن لابأس» ہما أني هجرت الموسيقى 
صغيراً جداء كأي شيء آخر على أي حال.٠‏ وأضاف يقول بصوت أخن مبطأ متهالك :«ثم نك تتخيلٌ الأمر 
قليلاء فعمّة على الدوام أناس سمعواء ويزودرنك بفكرة. على أن «شويانة كان حجة فحسب للعودة إلى 
الجانب الوسيطي الذي تهمله.» 

نلاحظ أن لغة السيّد «دوشار لوس»؛ بعد إدراجة للغة الماميةء عادت فجأة فأصبحت بمثل تصنمها وتعاليها 
المعتادين . ذلك لأ الفكرة التي مفادها أن «موريل» قد يهجر دون تبكيت من ضمير فتاة امتصيت أذاقته فجأة 
متعة كاملة. وقد هدأت حواسّه مذ ذاك بعض الوقت وولئ السادي عاربآ (هو الوسيطي حقا) ذاك الذي كان 
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حل على مدى لحظات محل السيّد «دوشار لوس» وأعاد الكلام للسيّد «دوشار لوس؛ الحقيقئ الذي يفيض 
رثة فة وحساسيّة وطيبة. دلقد عرفت ذاك اليوم تسخ الرباعيّة الخامسة عشرة على البيانو» وهو بادىء الأمر من 
اللامعقول إذ ليس ماكان أقلّ موافقة للبياتو. وقد صمّمْ للناس الذين ترهق أذانهم أوتار الأطرش العظيم التي 
بولغ في شذهاء ولكثّما تلك الصوفيّة بالضبطء ويقرب أن تكون مرّة الطّعم» هي الإلهيّة. وقد عزفتها في جميع 
الأحوال أسوأ عزف بتغييرك لجميع الحركات. ينبغي أن تعزفها كما لوأك تؤلفها :«موريل الشابً» الذي ألم 
به صمم وقتي وعيقرية غير موجودة يبقى لحظة دون حراك؛ ثم يأخذه الهذيان المقدّس فيعزف ويؤلف المقاطع 
الأرلى؛ وإذ ذاك ينهار وقد خحارت قواه جرّاء مباشرة مثل هذا الجهد تارك خصلة شعره الجميلة تهوي ليروق 
السيّدة «فيردوران» » ثم له بذلك يستغل الوقت ليرمّم الكميّة الهائلة من المادة الرمادية التي اقتطعها من أجل 
التجسيد العرافي. حيتقذ ينطلق» بعدما استعاد قواه وتملكه وحي جديد فائق» صوب الجملة الرائعة التي 
لائنضب والتي سيروح الموسيقار البرليني (ونظن السيّد «دوشار لوس يقصد بذلك «منديلسّون) يقلدها دونما 
كلل. بهذه الطريقة» وهي وحدها متسامية حمًا ومحركة للتفس» سأجعلك تعزف في باريس .0 كان «موريل»» 
حين يقدّم له السيّد «دوشار لوس» آراء من هذا القبيل؛ اشد فزعاً من أن یری رئيس الخدم يحمل معه ورداته 
وكوبه المزدراة إذ كان يتساعل بقلق أي أثر سوف يخلّف ذلك في «حلقة الدارسين». لكنّما لم يكن بوسعه 
التوف عند هذه الأفكار إذ كان السيّد «دوشار لوس؛ يقول له بلهجة الآمر :«إسأل رئيس الخدم إن كان لديه 
«مسيحي» من النوع الصالح»- «مسيحي من النوع الصالح؟ لست أفهم.» - «تلاحظ تماما أننًا بمرحلة 
الفاكهةء فهي إجّاصة إذن. وتأكدٌ أنّ السيّدة ودركامبرميرة لدبها إٍجَّاص لأن الكونتيسّة «ديسكار بنياس» (1) 
وهي وإِياها سواء لديها شيء منه. فالسيد «تيبوديبه» يبعث به إليها وتقول هي: «هذا من صنف المسيحي 
الصالح وهو جميل جذأ» - «لاء ماكنت أعرف» - وأرى على أي حال نك لاتعرف شيئاً. إن كنت حت لم 
تقرأ «مولييره.. هيا إذا» بما نك لايد لن تخسن الطلب أكثر من غيره فاسألهم فقط إجَاصة يجمعونها بالضبط 
على مقربة من هنا: «لويزة الطيّبة من «أثرائش» . - «لوي.....٠-‏ على رسلك» بما أنك أخرق إلى هذا الحدّ 
فسوف أطلب بنضسي غيرها من التي أفضّلها :يارئيس الخدم هل عندك من صنف «دوابيّيه دي 
كرميس»(7) . «شارلية ؛ هلا قرأت الصفحة الرائعة التي كتبتها الدرقة «اميلى دو كليرمون توثير» حول هذه 
الإجَاصة.ه - لاء ياسيّدء ليس عندي منها.ة- «وهل لديك «تريونف جودوانيي؛ ؟ - «لاءياسيّد.- ومن 
صنف «قيرجيني دالیه» ؟ وهپاس كوماره؟ لا؟ إذآ سوف نمضي بما أنكم لاتملكون شيئاً. إن «دوقة أنغوليم» 
لم تتضج بعد؛ هيّاء فلنذهب يا #شارئي». إن غياب الحس السليم تدى السيّد «دوشار لوس4؛ لسوء حظه» 
وريّما العلاقة العفيفة التي تربطه على الأرجح ب«موريل» جعله يسعي جاهدا منذ تلك الفعرة لغمر عازف 
الكمان بألطاف غريبة ماكان بوسع هذا أن يفهمها ولاتستطيع طبيعته» وهي من النوع امجنون» ولكنها ناكرة 
للجميل خسيسة: أن ترد عليها إل بجفاء أو عنف متزايدين على الدوام وكانا يغرقان السيد «دوشار لوسه- 
(1) من هزليان الكانب (مولييره (سيد الكوميديا في القرن السابع عشر) وكان #تببوديه؛ يستعين باسم الإجّامي هذا ليعبّر عن 
حبه للكوتتيسة ويفعل كالسيحي الصالح الذي يقابل الشر بالخير » فيبعث بالإججاص فيما تقابلة بالجفاء أي بالشر . 

(1) آثرنا عدم الترجمة لأخخذها مأخذ الاسم العلم والحقيقة أن ء#عهء 5هن 08مهرد0 تعني «عمادة جماعات المزارعين؛ رهي من 
نوع الإجاص اللذيذ الذائب. وحكم مايلي من اصناف حكمها. 
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وهو شديد الاعتزاز فيما مضى واليوم يمتلئ جلا حفي نوبات من اليأس الحقيقي . وسوف ترى كيف قهم 
«موريل» وهو من خال أنه أضحى «درشار لوس؛ آخر ألف مرّة أعظم خطرآء كيف قهم بالمقلوب في أهوت 
الأشياء تعاليم البارون المستكيرة فيما يخص الارستقراطيّة وذلك بأخعذها بمعناها الحرقي. دعنا نقل الآن فقطاء 
فيما تتتظرني «ألبيرتين9 في «سان جان دولاهيزة: إِنّهِ إن كان من أمر يضعه«موريل» فوق الارستقراطية (والأمر 
من حيث المبدأ فيه بعض النبل ولاميّما من جانب من كانت متعته في البحث عن البنات الصغيرات- الامن 
رأى ولا من عرف»- مع السائق)» فإنما سمعته الفتيّة وما يمكن أن يروادهم من أفكار في «حلقة الكمان 
الدراسيّة . 
وليس من شك أنه من القبح بمكان أن يسدوء لأنه بحس السيّد «دوشار لوس؛ ملك يديه؛ وکاله يدكره 
ويسخر منه» على النحو نفسه الذي عاملتي به معاملة الأعلى للأدنى حالما وعدته بالتزام السرّ حول وظيقة والده 
لدی شقيق جدي رلکتما كان اسمه «موريل»؛ كفئّان يحمل شهادة» کان يبدوله فرق «الاسم». وحينما كان 
السمّد «دوشارلوس؛ يودء في أحلام الوداد الأفلاطونية لديه؛ أن يحمل «موريل» على اتخاذ أحد ألقاب أسرته» 
كان يرفض الأمر رفضاً حازماً. 
حينما كانت «ألبيرتين9 ترى أنّ البقاء للرسم في «سان جان دولاهيزه أوفر حكمة» كنت أمتقل السيّارة» 
وما كان بوسعي الذهاب» قبل العودة لاصطحابهاء إلى #غورفيل»و «فيتيرن؛ فحسب» يل إلى «سان مارس 
لوشیو؛ وحتی كريكتوة. وفيما كنت أنظاهر بالانشغال عنها بأمور أخرى؛ وبأني مضطرٌ إلى هجرها إلى متع 
أخرى» كنت لا أذكر إلأبها. ركنت في الكثير الغالب لا أمضي أبعد من السهل الكبير الذي يطل على 
«غورفيل»؛ وكا كان يشبه قليلاً السهل الذي بيدأ فرق «كومبريه» باجا «ميزيكليز) فقد كان يسعدني 
التفكيره حتئ على مسافة كبيرة إلى حد ما من «ألبيرتين؛» أنه إن لم تقو نظراتي على الذهاب إلى حيث هي » 
فإن نسيم البحر القوي العليل هذا الذي يمر بجانبي ويمتدّمداه أبعد منها لابدٌ سينحدر مسرعاً دون أن يثنيه 
شيء حتئ «كيتهولم» ويقبل ليهر أغصان الأشجار التي تغمر «سان جان دولاهيز» بأوراق أغصانها فيما 
يداعب محيا صديقتي ويقيم يذلك بيني وبينها رباطا مزدوجا في هذه الخلوة التي تعاظمت إلى مالانهاية» 
ولكن دونما مخاطر كما هر الحال في تلك الألعاب التي يتفق لولدين فيها أن يكرن كل منهما حارج مرمى 
صوت وبصر الآخر ويمكثان فيها على صلة على الرغم من بعد الواحد عن الآخر. كنت انثني راجماً في قللك 
الدروب التي تبصر منها البحر وحيث كنت أغمض عيني فيما مضى قبل أن بطلع بين الأغصان كي أفككر 
تماما بأن ماسوف أراه نما هو جد الأرض الشاكي يوالي؛ كحاله يوم لم يكن بعد كائنات حيّة؛ اضطرابه 
امجنون المغرق في القدم. أما الآن فلم تعد في نظري سوى وسيلة أوافاة «ألبيرتين». وحينما كنت أتعرّقها 
مشابهة تماما لناتها اذ أعلم إلى أين تعدو في خطها المستقيم وأين تنعطف كنت أنذگر أني سرت فيها وأا 
أفكر بالآنسة «دوستيرماريا» وأن الاستعجال نفسه لالتقاء «ألبيرتين» سبق أن أحسسته في باريس وأنا أنحدر في 
الشوارع التي تمر فيها السيّدة «دوغير مانت» كانت تَخذ بالنسبة إليّ الرتابة العميقة والدلالة الأخلاقية التي 
لنوع من الخط الذي تنبعه طبائعي. كان ذلك طبيعياء بيد أنه لم يكن غير ذي بال؛ فقد كانت نذكرّني أن 
قدري هو أن لا ألاحق سوى أشباح: سوى كاثنات كانت حقيقتها في جزء كبير منها داخل مخيّلتي. فدمّة 
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بالفعل أناس- وتلك كانت حالي منذ شبابي-- لايقيمون وزناً لكل مايحمل قيمة ثابتة يمكن للغير ملاحظتها 
: الثروة والنجاح والمراكز العليا. أم) مايتبغي لهم فالأشباح. إنهم يضحّون في سبيلها بكل ماعداها ويحركون 
كل شيء ويوجّهون كل شيء ليفيد في العقاء هذا الشبح أو ذاك. ولكن سرعان مايتلاشى هذا الأخير. حيتهذ 
يجرون خخلف آحر غيره؛ على أن يعودوا إلى الأول فيما بعد.وما كانت اكرة الأولى التي أسعى فيها إلى 
«ألبيرتين؛» ؛ تلك الفتاة التي شاهدتها في السنة الأولى أمام البحر. والحقيقة أن أحريات من النساء أمرجن بين 
«ألبيرتين» التي أحببتها أول مرة وهذه التي أكاد لاأفارقها في هذه الغترة» أخريات من بيهن على وجه 
الخصوص الدرقة «دوغير مانت» .ولكن رب قائل يقول لمأذا يحمل المرء نفسه كل هذه الهموم بشأن 
«جیابیرت» ويتحمّل كل هذا العناء في سبيل السيّدة «دو غير مانت» إن كان ذلك» وقد أضحى صديق هذه 
الأخيرة» محض أن لايفكر فيها من بعد بل يقصر التفكير على «ألبيرتين» ؟ كان بوج «سواذه أن يجيب قبل 
وفاته وهو من كان غاوى أشباح .كانت دروب «بالبيك» تلك مليكة بأشباح تلاحق وتنسى ويسعى إليها مجدّدا 
للقاء وحيد أحياناً وبهدف لمس حياة غير حقيقيّة كانت في الحال تمعن في الهرب. كان يبدو لي فى تفكيري 
بأن أشجارهاء أشجار الإجَاص والتفاح والطرفاء؛ موف تبقى من بعدي أنتي آخذ منها نصيحة بالانصراف أخيرا 
إلى العمل مادامت لم تزف بعد ساعة الراحة الأبدية. 

كنت أنزل من السيّارة في دكيتّهولم؛ وأجري في الدرب احفر الوعر وأقطع الساقية على لوح من الخشب 
وألتقي «ألبيرتين؛ التي كانت ترسم أمام الكنيسة التي كلها قبب صغيرة وهي شائكة حمراء تزهر مثلما شجيرة 
ورد. وسحدها الجبهة المثلشة كانت صقيلة» وعلى صفحة الحجارة الضاحكة كانت تبرز ملائكة يوالون أمام زوج 
من ناس القرن العشرين القيام باحتفالات القرن الثالث عشر والشموع بأيديهم. هم من كانت «البيرتين» 
ارول نقل صورهم على قماش لوحتها المعّدة وتخط في نقليدها ل«ايلستير» ضربات ريشة واسعة تخاول بها 
الالتزام بالايقاع السامي الذي يجعل أولئك الملائكة» كما سبق أن قال لها المعلم الأكبر» شديدي الاختلاف 
عن كل من كان يعرف. ثم كانت تستعيد حاجاتها ونعود فنصعد في الدرب احفر وقد مال يستند واحدنا 
على الآخر» تاركين الكنيسة الصغيرة تصخي» بمثل هدوثها لو لم تبصرناء إلى صوت الساقية الذي لاينقطع. 
كانت السيّارة تنطلق بعد قليل وتحملنا في العودة على درب غير درب الذهاب» فكنًا نمر أمام «مركوقيل 
المستكبرة» . وكانت الشمس الغاربة تلقي على كنيستها التي نصغها جديد والنصف مرمّم طبقة في مثل 
جمال الطبقة التي يخلفها الزمان . وكانت النقوش تبدو من حلالها وکأتها لانشّاهد إلا حت طبقة مائعة 
نصفها سائل والنصف منير. كانت العذراء والقاديسة «أليصابات» والقديس «يواكيم» يسبحون بعد في الموجة 
المرتدّة العصيّة على اللمس في ما قارب الجفاف» يسبحون على وجه الماء أو وجه الشمس. والتمائيل الحديثة 
الكثيرة كانت تطلع فجأة في الغبار الساخن وتنتصب فوق أعمدة تبلغ تصف ارتفاع حجب الغروب للذهية» 
وأمام الكنيسة تبدو شجرة سرو وكبيرة وكأنها في مايشبه الأرض المسيّجة المكرّسة. وكنا ننزل قليلاً لمشاهدتها 
وتمشي بضع خطوات. كان لدى ألبيرتين» شعور مباشر بقلنسوتها الق الايطالية ومنديلها الحرير (وماكانا 
بالتسية إليها مركز أحاسيس بالهناء أقل) بمقدار وعيها لأعضاء جسمهاء ريجيعها منهماء فيما تطوف أرجاء 
الكنيسة » نوع آخر من الدفع يجسّده ارتياح جامد كنت أراه مع ذلك على لطافة. وما كان المنديل والقلدسوة 
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سوى جزء حديث طارئ من صديقتي » ولكن الجزء كان غالياً علي من ذاك وكنت أتعقب بالعين حط على 
امعداد شجرة السّرو في ريح المساء. وماكانت هي نفسها تستطيع رؤية ذلك ولكتها كانت تشك أن هذه 
الأناقات إِنّما تليق بها لأنها كانت تبعسم لي فيما توقق بين ركزة رأسها والعمرة التي تكمّلها. وقالت لي 
:ليست تعجبني فقد جرى ترميمهاة: وهي تدلتي على الكنيسة وتتذكر ماسبق أن قال لها وايلستيرة عن 
جمال الحجارة القديمة الشمين الذي يمتنع على التقليد. كان بمقدور «ألبيرتين» أن تتمّرف الترميم في 
الحال» وما كان يسعك إلا أن تعجب لسلامة الذوق الذي قد كسيته في فن العمارة في مقابل الذوق الرديء 
الذي يلازمها في الموسيقى. وماكنت أحبّ تلك الكنيسة كما هو شأن «ايلستير» » وكانت واجهتها المشمسة 
قد أقبلت تقف أمام ناظري درن أن توليني متعة؛ ولم أنزل لمشاهدتها إل لأحسن في عين «ألبيرنين». وكنت 
أرى مع ذلك أن الانطباعي القدير كان يناقض نفسه؛ تلماذا هذه الصدميّة التي تعمسّك بالقيمة الهندسيّة 
الموضوعيّة دون أن تأخذ في اععبارها حول الكنيسة في الغروب ؟رقالت لي «ألبيرتين» :«لاءلست أحبّها 
بالتأكيد ؛إني أحبٌ اسم المستكبرة لديها. لكن ماينبغي التفكير بسؤال «بريشوة عنه هو لماذا يدعون «سان 
مارس» باللابس. نذهب في المرّة القادمة» أليس كذلك؟ تقول وهي تنظر إلي بعينيها السوداوين اللتين ترخي 
فوقهما قلنسوتها مثلما بالأمس يمتها الصخيرة. كان حجابها يخفق في الهواء؛ وكنت استقال السيارة برققتها 
ثانية وتغمرنا السعادة أن سنضطرٌ إلى الذهاب سويّة في الغد إلى «سان مارس» الذي كان برجا أجراسه العتيقان 
ييدوان» في مثل هذاالطقس اللاهب الذي لايفگر فيه المرء إل بالاستحمام» ربلونهما المورّد ومعينات آجرّهما 
كأنهّماء باتحناءتهما الطفيغة وما يشبه الخفغان فيهماء سمكتان قديمتان حادتا الخطوط متداخلتا الحراشف 
راغيتان صهبا وان ترتفعان» دون أن تبدو لهما حركةء في مياه صافية زرقاء. كنا ننعطف لدی مغادرتنا 
«ماركوفيل»» بغية تقصير الطريق» على ملتقى طرق تقوم إلى جاتبه مزرعة. وكانت «ألبيرتين؛ أحيانا تأمر 
بالتوقّف وتسألني الذهاب وحيدا لأجلب لها شراب «الكالقادرس» أو شراب التفاح كي تتمگن من تناوله في 
السيّارة؛ وكانوا يؤكدون أنه غير فار فيصيبنا منه بلل تام. كتا نلتصق واحدنا بالآخر ويكاد الناس في المزرعة 
لايرون «ألبيرتين» في السيّارة المغلقة. وكنت أعيد لهم الزجاجات» وننطلق من جديد ركأنمًا لموالاة هذه الحياة 
الثنائية» حياة العاشقين التي كان يمكن أن يفترضوها بيننا ولعل التوقف للشرب ماكان سوى برهة زهيدة 
منها. ولعلّ الافتراض كان بدا أقلّ مايمكن بعدا عن الحقيقة لو رأونا بعدما تنارلت «ألبيرتين» زجاجة شراب 
التقاح» فقد كان يبدو حينذاك أنها لانقوى على احتمال وجود مسافة بيني وبينهاء وما كان ذلك عادة مصدر 
ضبق لها. كانت ساقاها تضغطان على ساقي تحت تتورتها التي من كتّانء وكانت تقرّب من وجنتي وجنتيها 
اللتين أضحتا شاحبتين رحارقتين حمراوين في أعلاهما وبهما شيء من اللهيب رالذبول كما هر أمر بنات 
الضواحي. كانت في تلك الأوان تبدّل صوتها بمثل السرعة التي تبدل فيها شخصيئّهاء فتفقد صرتها لتأخحذ 
آخر غير به ب وجرا مقرب أن يكرت فجورا. کان الطلام قيب الحلرل؛ وأية متعة أن أحسها ملتصقة بي» 
بمنديلها وقلنسوتها إذ أنذكرٌ أتنا إتما نلتقي العشاق دوما على هذا النحو جنباً إلى جنب. ريما كان بي عشق 
ل «ألبيرئين» ولكتي لا أجرؤ على إظهاره لها»بحيث أنه إن كان موجوداً في داخلي فلا يمكن أن يكون ذلك 
إل بمثابة حقيقية لاوزن لها إلى أن نكون استطعنا التحكّم بها عن طريق التجربة. ولكتّما كان يبدو لي غير 
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قابل للتحقيق وخارج مرتسم الحياة. فأمًا غيرتي فكانت تدفعني إلى مفارقة «ألبيرتين؛ أقل القليل مع أني 
أعرف أنها لن تشفى تماما إل باتراقي عنها دونما رجعة. بل كنت أستطيع أن أحسن بها بالقرب منهاء ولكتّي 
أنديّر تفسي آنذاك كي لاأدع للمناسية التي أيقظتها في صدري أن تتجدّد. من ذلك يتا ذعبنا في يوم صحو 
لتناول طعام الغداء في «ريثمبيل» وكانت الأيواب الواسعة المزججة لقاعة الطعامء لذاك البهو الذي على شكل 
مر وكات يستخدم في حفلات الشاي» كانت مفتوحة على مستوى المروج التى كستها الشمس ذهبا والتي 
بيدو المطعم الفسيح المتور كأته جزء منها. كان التادل ذو الوجه الموّرد والشمر الأسود المفتول على ميعة لهب 
ينطلق في كامل هذه المساحة الواسعة بسرعة تقل عمًا كانت عليه بالأمس» إذ لم يعد مستخدما بل رئيس 
مجموعة. ولكتك كنت تلمحه؛ بسبب نشاطه الطبيعي أحيانا في البعيدء في قاعة الطعام» وأحيانا اقرب من 
ذلك» إنمًا قي الخارج في خحدمة زبائن فضّْلوا تناول غدائهم في الحديقةء فطوراً هنا وتارة هناك كتماليل 
متعاقية لإله شاب يعدوء بعضها في داحل منزل يستطيل مروجا خحضراء» والداخخل جيّد الاضاءة على أي حال» 
وبعضها الآخبر في ظلال الشجر رضياء الحياة في الهواء الطلق. ورقف برهة على مقرية منا. وأجابت «لبيرتين» 
عمًا كنت أقول لها ساهية. كانت تنظر إليه بعينين موسمتین. وأحسست على مدى بضع دقائق أله يمكنلك أن 
تكون قرب الشخص الذي خب ولا يكون معك على الرغم من ذلك. كانا ييدوات وكأنهما في لقاء انفرادي 
غامض أصبح صامتا جراء وجودي وربّما أعقب مواعيد قديمة ماكنت أعرفها أو محض نظرة رماها يها 
وكنت فيه الشخص الثالث المزعج الذي يتكتم عليه. وحتىّ حينما ابتعد بعدما استدعاه رب عمله بلهجة عنيفة 
كان يدو على «ألبيرتين؛» فيما توالي تناول غدائهاء أتها تخسب لطعم والحدائق محض حلبة مضاءة يظهر 
فيها ههنا وهتاك داخحل أطر متنوعة الإله العداء ذو الشعر الأسود. وتساءلت لحظة إن لم تكن عازمة على تركي 
رحيدا إلى طاولتي كي تتبعه. ولكن منذ الأيام الثالية أخمذت أنسى للأبد فاك الانطباع الؤلم» فقد كنت 
عزمت أن لا أعود البتة إلى «ريقبيل» وطلبت إلى «ألبيرتين» التي أكدّت لي أنّها جاءت إلى هذا المكان للمرّة 
الأولى أنها لن تعود إليه في يوم. وأنكرت أن لم تكن للنادل ذي القدم الرشيقة عين إ9 لها كي لابتبادر إليها 
أن صحبتي حرمتها من متعة معيئّة. لقد التق لي أحيانا أن أعود إلى «ريشيبل» ولكن وحيداء وأن أبالغ في 
الشراب كما سبق أن فعلت هناك. رقيما أفرغ كوبا أخيرآ كنت أنظر إلى جمية مرسومة على الجدار الأبيض 
وأصب عليها المتعة التي كنت أحس بها. كانت وحدها موجودة في العالم بالنسبة إلي» كنت ألاحقها وألسيا 
طورا وطورا أفقدها بتظرتي المتهربة وكنت غير مبالٍ بالمستقبل أكتفي بنجميتي شأن فراشة تدور حول فراشة 
جالمة سوف تضع معها حدآ لحيانها في فعلة شهوايّة أخيرة. على أني كنت أرى خطرا في أن أسمح بأن 
يقيم في داخلي» حتى بصورة خفيفة ءمرض يشبه تلك الحالات المرضييّة المعتادة التي لانعيرها انتباها ولكنّها 
كافية» إن حل به فجأة اقل عارض غير متوقّع ولامغر منه» لتكسبه في الحال خطورة بالغة. وريّما كانت الفترة 
قد أحسن اختيارها إلى حد بعيد للتخلي عن امرأة ماكان أي عذاب قريب العهد شديد يضطرني أن أطلب منها 
هذا البلسم الشافي للمرض» البلسم الذي تملكه اللاثي تسبين بذاك المرض. كانت تلك التزهات عينها تشيع 
الهدوء في نفسي ركانت» مع أني ما اعتبرتها قي أوانها سرى انتظار لغد لن يكون على الرغم من الرغبة التي 
يعثهاء مختلفا عن الأمس» حمل سحر كونها اتتزعت من الأماكن التي عمرتها «ألبيرتين» حت" ذا 
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وماكنت معها : في منزل عمّتها ولدى صديقاتها؛ لاسحر يتبعث من فرح إيجابي» بل من هدأة اضطراب 
فحسب» مع أله قوي جدً. فحين كنت أعود بعد اتقضاء يضعة أيام؛ إلى التفكير بامزرعة الي شربنا أنامها 
عصير التقّاح أو بمجرد الخطوات القليلة التي خطوناها أمام «سان مارس لوفيتوة» وإذ أذ كر أن «ألبيرتين» 
كانت تمشي بقلنسوتها إلى جانبي »كان الاحساس برجودها يضيف قوّة مفاجكة إلى صورة الكنيسة الجديدة 
التي لا آبه لهاء قرّة يدو لي معهاء لحظة قبل الواجهة المشمسة تحط هكذا من تلقاء ذاتها في ساحة 
ذكرباتي» كأنما تصق على صفحة قلبي كماد كبيرة مهذئة.كنت آل «ألبيرتين» في «بارفيل» ولکن كيما 
أعود فألتقيها مساء وأمضي لأستلقي إلى جانبها على رمل الشاطئ في الظلام. ليس من شك في أي ماكتت 
ألقاها كل يوم ولكتما كنت أستطيع أن أقول في نفسي ««لو نها تروي عن جدول توزيع وقنها وحياتها لكنت 
أنا من يحتل المكان الأرسع فيه». وكا نقضي سوية ماعات طوالة على التوالي تشيع في أيأمي نشوة عذبة إلى 
حد أني ماكنت أحسّني» حتى حينما تتقفز في «بارفيل» من السيّارة التي سأعيدها إليها بعد ساعة» أكثر وحدة 
في السيّارة مني لو انها تركت فيها قبل مغادرتها زهوراً. كان بوسعى ان أكون بغنى عن لقائها كل يرم؛ 
وكنت سأفارقها سعيدا وأحس أنّ الأثر المهدئ لتلك السعادة يمكن أن يدوم عدة أيام. ولكني كنت حينعذ 
أسمع «ألبيرتين» تقول وهي نفارقني» لعمتّها أو واحدة من صديقاتها «إذن» في غد الساعة الثامنة والنصف. 
ينبغي أن لاتتأحري فسيجهزون منذ الشامنة والربع.» ان حديث امرأة نحيّها يشبه أرضاً نموي مياه جرفيّة 
خطيرة؛ فاك محسن في كل لحظة وراء الكلمات وجود طبقة خفيّة وبرودتها النفاذة» وتلمح ههنا رهنالك 
ارتشاحها الغادر» ولكتّها هي تليث في الخفاء. وما إن تناهت إلى جملة «ألبيرتين» حتي تهاوى هدوئي. كان 
بودي أن أسألها التقاءها في صباح الغد بغية الحؤول دون ذهابها إلى موعد الثامنة والنصف الغامض هذا والذي 
لم يجر الحديث عنه أمامي إلا بكلمات مبطنة. ولعلها كانت أطاعتني بالتأكيد في المرات الأولى ويها أسف مع 
ذلك للتخلي عن مشاريعها؛ ثم لعلها كانت اكتشفت حاجتي الدائمة إلى تخريبها فكنت ذاك الذي يختبقون 
عنه في كل أمر. ثم إلّه من الأرجح أن تلك الحفلات التي كنت أقصى عنها كانت تقوم على أل القليل 
وأنهم ماكانوا يدعونني ربّما مخافة» أن ألنقي مدعوة سوقيّة أو مبرمة. على أن هذه الحياة الشديدة الامتزاج 
بحياة «ألبيرتين» ماكانت من أسف تؤلّر في وحديء فقد كانت توليني هدوم فيما تحمل لامي هواجس قضى 
الإفصاح عنها على ذاك الهدوء. وفيما كنت أعود منشرح الصدر وقد عزمت على أن أضع بين يوم وآخخر حا 
لعيش كنت أظن نهايئه رهناً بمحض مشيكتي قالت لي أمي» وقد سمعتني أوصي بأن يمضي السائق 
لاصطحاب «ألبيرتين» بعد العشاء : وما أكثر ماتنفق من مال ! (وكانت «فرانسوازة تقول بلغتها البسيطة المعيرة 
وبزخحم أكبر: «المال يطير.») وأردفت والدتي تقول #واجهد أن لاتضحي ک «شارل دو سيفينييهة الذي كانت 
أنه تقول عنه :يده بوتقة ينصهر فيها المال.» واعتقد إلى ذلك أك أكثرت حقّآ من الخروج برفقة «ألبيرتين. 
وأؤكد لك أذ الأمر مبالغ فيه أله يمكن أن بيدر موضع سخرية حتئ بالتسبة إليها. لقد اغتبطت لأ بروح ذلك 
عنك. لست أسألك الامتناع عن لقائهاء وإِنّما أن لايكون التقاؤكما الواحد دون الآخر مستحيلةً.؛ وعادت 
حيائي مع «ألبيرتين»؛ وهي خلو من المتع البالغة- المتع البالغة الرثية على الأقلّ-» تلك الحياة التي كنت 
ضرورية لي إلى حين عندما 
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اعتزم تغييرها بين يوم رآخر باحتيار ساعة من الصفاء» عادت فأصبحت فجأة 


ألفيتها مهددة من جرّاء أقوال أمي. وقلت والداتي إن أقوالها أخّرت ريما مذة شهرين القرار الذي تطالب به 
والذي كان ريما خد لولاها قبل ختام الاسبوع. وشرعت أمي تضحك (كي لا تغمئّي) من الأثر الفوري 
الذي أحدثته نصائحها ووعدت أن لاتتحدّث عتها ثانية كي لاتخول دون انبعاث طيب” مقاصدي. ولكن في 
كل مرة كانت والدتي» منذ وفاة جدّتي» تستسلم فيها للضحك كانت الضحكة المنطلقة تتوكف للحال رتتتهي 
باعراب عن الألم قريب من النحيب» إِمّا لملامة ذانها أن استطاعت أن تنسى مقدار لحظة؛ وما للزيادة التي 
جج بها ذاك النسيان الهيّن قلق نفسها الأليم. لكي شعرت أن قلق آخر ينضاف إلى القلق الذي تسيبه ذكرى 
جدني المقيمة في صدر أمي وكأنما فكرة ثايعة» قلقا يتعلق بي ريما كان والدتي تخشى من عقاييل ألفتي 
و«ألبيرتين»» ألفة لم حجرو مع ذلك على اعتراض سبيلها يسبب ماقلت لها منذ قليل. ولكثّما لم يد أنهًا 
اقتنعت بأنتي غير مخطئ . كانت تتذكّر كم سنة لم تبادر في أثنائها هي وجدّني في التحدّث ٳلي عن عملي 
وعن منهج حياتي أكثر سلامة كان الاضطراب الذي زجني فيه ارشاداتهما يحول وحده؛ فيما أقول درن 
مباشرته ولم أستمرٌ في الأخذبه على الرغم من سكوتهما وإذعانهما. 

كانت السمّارة تعيد «ألبيرتين؛ يعد المشاء والوقت لايزال على بقيّة من ضياء. كان الهراء. أقل سخوفة؛ 
ولكننا بعد يوم لاهب كنا نحلم كلانا بصنوف ابتراد مجهولة. حيثذ بدا القمر لعيوننا الحمومة دقيقاً جا بادئ 
الأمر (مثله في المساء الذي ذهبت فيه إلى منزل الأميرة «دو غير مانت» والذي هاتفتني فيه «ألبيرتين») ركأنه 
القشرة الخفيفة الرقيقة ثم القطعة النديّة لشمرة أخذت موسى خفية تنزح قشرتها في السماء. وأحيانا كنت 
أمضي أنا لاصطحاب صديقتي» ويكون ذلك حيتئذ في وقت متأنعٌر قليلاً. كان عليها أن تنتظرني أمام قناطر 
السوق في «مينشيل». وماكنت أميرّها في إللحظات الأرلى فيأخذ في القلق مذاك من ئها أن مجيء وأن تكون 
أساءت الفهم. حينذاك كنت أبصرها بقميصها الأبيض المنقّط بالأزرق تقفز إلى جانبي في العربة قفزة رشيقة 
أقرب أن تكون لحيوان صغير منها لفتاة» وكمغل كلبة أيضاً شرعت في الحال تداعبتي مداعبات لاتنتهي. 
وبعدما يري الليل سدوله وتتتاشر(١)‏ (كما كان يقول لي مدير الفندق) النجوم على كامل صفحة السماء 
كتاء إن لم نذهب في نزهة في الغابة نحمل معنا زجاجة شمبائياء نتمّدد على حضيض الكثبان دونما اهتمام 
للمتترّهين وهم بعد يمشون الهوينى على السدّ الضعيف الانارة» ولعلهم ماكانوا ميرّوا شيعا على خطوتين منهم 
فوق الرمل الأسود. وذاك الجسد عينه الذي تنبض رشاقعه بكل السحر الانشوي والبحري رالرياضي» جسد 
الفتيات اللواني رأيتهنَ يخطرن أل مرّة أمام أفق الماءء كنت أمسك به وأشدّه إلى حت الغطاء نفسه وبمحاذاة 
شاطئ البحر الساكن الذي يقسمه شعاع راعش . كنا نصفي إليه دونما كلل وبالمتعة نفسها إِمّا حين يمسك 
أنغاسه ويطيل إلى حدّ تظنّ معه أن الموجة الراجعة توقفت» وما حين يلفظ على أقدامنا همسته المنتظرة 
المؤجلة. وني النهاية كنت أعود بهألبيرتين» إلى «بارقيل». كان لا بلي حين وصولي إلى بيتها من قطع 
قبلاتنا مخاقة أن يشاهدونا. ونا لم تكن راغبة في النوم فقد كانت تعود معي حتىّ «بالبيك» وأعود بها من 
هناك آخخر مرة إلى «بارشيل٠»‏ فد كان سائقو تلك الفترات الأولى من عمر السيّارات من قوم ينامون في أي 
ساعة. وما كنت بالفعل أعود إلى بالبيك» إل مع ندارة الصباح الأولى؛ أعود وحيدآ هذه المرّة ولكنّما لايزال 
(1) يخلط المدير المتحذئق بين الكلمات ونحاول إيجاد المقابل ولو بصعوبة؛ المقصود بالطيع «تتتائرة وئيس «تتاشره. 
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يغمرني حضور صديقتي ارت في مؤرنة من القبل يطول نفادها كنت ألقى على طاولتي برقية أو بطاقة 
بريدية» والكل من «ألبيرتين» أيضاً. لقد سطرتهما في «كيتهولم؛ أثناء ماذهبت في السيّارة وحدي كي تقول 
لي إتها تفكر في. وكنت أندس في فراشي وأنا أعيد قراءتهما. حينكذ كنت أبصر فوق الستائر خط التهار 
الطالع فأقول في نفسي إتنا لايد متحابان على أي حال بما أننا قضينا الليل في عناق. وحينما كنت ألعقي 
«ألبيرتين» في صباح الغد فوق السدّ كانت تعملكني خشية عظيمة من أن جيب بأنها مرتبطة في ذلك اليوم 
وأتها لانستطيع النزول عند طلبي إليها الخروج سوية إلى حد أني كنت أجل ما استطمت توجيه ذاك الطلب 
وكان قلقي يتزايد بقدر ما تبدو باردة مهتمّة. ويمر أناس من معارفها؛ لاشك أنها خططت لمشروعات بعد الظهر 
كنت مقصى عنها. فكنت أنظر إليهاء أنظر إلى ذلك الجسم الرائع» ذلك الرأى المررّد د «ألبرتين؛ يرفع قبالتي 
لغز نولياهاء القرار امجهول الذي سيكون سر سعادتي أو تعاستي في فترة مابعد الظهر. ها حالة نفسيّة بعمامهاء 
مستقبل حياني كامل قد أتخذ أمامي شكل فتاة رمزيآ قائلً. وحينما كنت أحزم أمري في نهاية المطاف؛ حيدما 
كنت أسأل بأقصى ماأستطيع من اللامبالاة : «هل نتئرّه سويّة بعد قليل وفي هذا اللساء؟؛ وتميبني:«بكلٌ 
سروره» حينعذ كان التبدّل المفاجئ الكامل على الوجه اللورّد» تبدّل قلقي المديد طمأنينة لذيذة؛ يجمل تلك 
الأشكال أكثر قيمة لدي تلك الأشكال التي أدين لها على الدرام بالهناءء بالهدرء الذي مه بعد أن ثارت 
العاصفة. وكنت أردّد بيني وبين ذاتي :« كم هي لطيغة وأبة مخلوقة رائعة هي!» في حماسة أقلّ خصبآ من 
تلك الناجمة عن السكرء وتكاد لاتتجاوز في عمقها تلك الناجمة عن الصداقة ولكتها تفوق كثيراً تلك التي 
توليها الحياة الجتمعيّة. وماكنًا نلخي حجر السيّارة إل في الأيام التي يقام فيها حفل عشاء لدى آل «فيردورات» » 
والأيام التي ريمًا كدت أفيد منهاء إذ لاتستطيع «ألبيرتين» لانشغالها الخروج برفقتي» لإخطار من كانوا يرغيون 
في لقائي بأنني باق في «بالبيك». كنت أجيز له سان لوه الجيء في تلك الأيامء ولكن في تلك الايا فقط. 
ذلك لأنني فضّلت ذات مرة وصل فيها على حين غَرّة أن احترم رؤية «ألبيرتين» على أن أجازف بالتفائه اها 
وبتعريض حال الهدوء السعيد الذي كنت فيه منذ وقت يسير للخطر وبتجدد غيرتي. ولم يطمعن فؤادي إل 
بعدما قفل «سان لو؛ راجعاً. ولذلك كان يلزم نفسه آسفأء ولكنما الالتزام دقيق» بأن لايجيء في يوم إلى 
#بالبيك» دون دعوة متّي. وكنت بالأمس أرلي التقاءه ثمنآ أي ثمن وأا أفكر حاسدا بالساعات التي تقضيها 
السيدة «دو غير مانت» بصحبته. إن الخلوقات لاتنفك تبدّل مكانها بالنسبة إلينا. وإثنا تعتبرها في مسيرة العالم 
غير الحسوسة والدائمة مع ذلك على أنّها جامدة في لحظة رؤية معيّنة هي من القصر حتىّ لا تلاحظ الحركة 
التي تدقعها. ولكن ماعلينا إلا أن نختار في ذاكرتنا صورتين أخذتا لها في أوقات مختلفة ولكنّها متقاربة بما 
يكفي كي لاتكون تغيّرت في حدّذاتها على نحو محسوس على الأقل» واذ ذاك يقيس اختلاف الصورتين 
الاتنقال الذي قامت به بالنسبة إلينا. وقد أقلقني افظع القلق رهو يكلمني عن آل «فيردرران وخشيت أن 
يطلب إلي أن يستقيل عندهم ولعلّ ذلك كان كافيآ لإفساد كامل التعة التي كنت أصيبها لديهم يصحية 
«ألبيرتين» يسبب الغيرة التي ماكانت لأتوّف عن الإحساس بها. لكن روبيرة أقرَ أمامي لحسن الحظ أنه كان 
راغباً على العكس أن لايعرفهم. وقال لي :«لاء فائي أجد هذاالتوع من الأوساط الاكليروسيّة مشير للحتق » 
ولم أفهم بادئ الأمر صفة «الاكليروسي» التي تطلق على آل «فيردوراذة » ولك آخر جملة «سان لو كشفت 
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فكرته رالجراقه لف أشكال كلاميّة كثيراً مايدهشنا أن يتبتاها أناس أذكياء» فقد قال لي :دإنها أوساط يلتقون 
قيها قبائل وجمعيّات وطوائف. ولن تقول لي إِنّها ليست طائفةء فإنّهم «سمن وعسل» لمن كانوا منهاء 
ولايملكون مايكفي من ازدراء لمن ليسوا منها. . ليست المشكلةء كما هي الحال بالنسبة إلى «همليت»» أن 
تكون أو لاتكونء بل أن تكون منها أو لانكون منها. وإنّك منهاء وخالي #شارلوس» منها. ماعساك تريد ؟ أنا 
ماأحببت في يوم هذا الصنف وليست تلك غلطي» 

أمَا القاعدة التي فرضتها على «سان لوه بأن لايجيء تزيارتي إلا على إشارة مني فقد سننتها بالطبع بشكلها 
القاطع هذا بالدسبة لأيّ من الأشخاص الذين ارتبطت شيعا فشيثاً بصداقة معهم في «لاراسبلبيرة و«فيتيرن» و 
«مونسورقان؛ وغيرها. وحينما كنت أبصر من الفندق دخان قطار الساعة الثالئة الذي كان يخلف في اريف 
جروف «بارفيل» سحابته الثابتة التي كانت تلبث فترة طويلة عالقة على جنبات السفوح الخضراء لم أكن أُتردّد 
إطلاقآ حول الزائر الذي كان سيجيء لتناول العصرونية معي ولايزال محتجباآ عني خلف تلك السحاية الصغيرة» 
مله في ذلك مثل إلد . وإني مضطرٌ أن اعترف أن ذلك الزئر الذي أذنت له مسبقا بامجيء ء لم يكن البعّة تقريبآ 
«سانييت؛» وكير مامت نفسي على ذلك» ولكن وعي «سانييت» لبعث الملل لدى الآخرين (أكثر بالطيع 
حين يجبيء في زيارة مته حين يروي قصنّة) كان ينجم عنه أن يبدو من المستحيل» مع آله كان أوسع علمآ 
وأوفر ذكاء وأفضل من كثيرين غيره» أن س بالقرب منه بأيّة متعة» بل بغير ملل يكاد لايطاق يفسد عليك 
كل فترةالعصر. ولو أن «سانييت» كان أقرٌ صراحة بذاك الملل الذي كان يخشى إشاعته فالأرجح أنلك ماكنت 
لتخشى زياراته. والملل واحد من الشرور الأقل خخطرا من تلك التي يقع علينا خملهاء وريما لم يكن ذاك الملل 
موجودا إلا في مخيلة الآخرين أو هو أدخل في خلده بنوع من الإيحاء صادر عنهم» إيحاء تمگن من تواضعه 
الغيب. ولكنّه کان شديد الحرص على أن لابيدي أنه غير مرغوب فيه إلى حدّ لايجرؤ ممه أن يعرض نفسه على 
الغير. كان بالتأكيدعلى حي أن لايفعل مايفعل الناس الذين يغبطهم أن يحيّوا مخيّات واسعة في مكان عام إلى 
حد أنهّم» إن لم يروك منذ فترة طويلة وأبصروك في مقصورة برفقة أشخاص لامعين لايعرفونهم» يلقون عليك 
ية حاطفة مدوية وهم يعتذرون عمًا يصيبون من متعة» عما يصيبهم من انفعال لدى رؤيتك» لدی اكتشافهم 
أنلك تعود إلى متع الحياةء وأن صحَّتتك ممسّنتء الخ »أمَا «سانييت» فكان يفتقر على العكس إلى الكثير من 
الجرأة» كان بوسعه أن يقول لي» في منزل السيّدة «فيردوران» أو في القطار الصغيرء إِنّه قد يسرّه أعظم السرور 
أن يأتي لزيارتي في «بالبيك» لولا إن يخشى ازعاجي.وما كان مثل ذاك الاقتراح ليفزعني. ولكته كان على 
العكس لايقترح شيكآء بل يقول بوجه معذب ونظرة بمثل صلاية المينا المشويّة ؛ ولكدّما يداخلهاء إلى جانب 
رغبة لاعثة في لقائك- مالم يجد آخر غيرك أكثر تفكهة-» العزم على أن لايبدي شيعا من تلك الرغبة» يقول 
لي بمظهر متجرد :لست تعلم ما أنت فاعل هذه الأيام؟ لأني سأذهب دونما شك بالقرب من «بالبيك» . 
لاءلاء لابأس» كنت أسألك ذلك عرضاً» والمظهر ذاك ما كان يخدع أحدا والعلامات العكسيّة التي نعرب 
بوساطتها عن مشاعرنا بما كان عكسها واضحة القراءة إلى حد أنَنا نتساءل كيف يمكن أن يكون ثمّة أناس 
يقولون على سبيل الخال :«لديّ الكثير الكثهر من الدعوات حت لا أعرف إلى أبن أوجه» كي يخفوا هم 
لايدعون . أضف أن ذاك المظهر المتجرد؛ بسيب ماكان على الأرجح يدخل في تركيبه الغامض» كان يسبب 
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لك مالم يكن بوسع حشية الملل أر الاقرار الصريح برغبة التقائك أن يفعل في يوم» عنينا هذا النوع من 
الانزعاج» هذا النفور الذي يعادل في رتبة علاقات المجاملة الاجتماعيّة البحتة ماكان على صعيد الحبّ العرض 
القع الذي يقدّمه لمحب لسسيّدة لانحبّه يأن يلتقيها في الغد فيما يحت بأنّه غير حريص على ذلك» أو حت مالم 
يكن ذاك العرض» بل موقف يسم بفتور كاذب. وكان ينبعث في الحال من شخص «ساتييت» مالست أدري 
ما يحملك على أن يبه باللهجة الأكثر رقة في العالم :#لاء للأسف» هذا الأسبوع» سرف أوضح للك 
وكنت أفسح في امجال مجيء أناس غيره ماأبعد أن يساووه ولكمّما لم يكن لهم نظرته المثقلة بالكآبة وفمه الذي 
يلتوي يكامل المرارة لكل الزيارات التي كان يرغب في القيام بها لدى هؤلاء وأرلئك وهو يكتمهم تلك الرغبة. 
وكان من النادر جد لسوء الحظ أن لايصادف «سانييت» في القطار الصغير المدعرٌ الذي جاء لزيارتي: هذا إن 
لم يكن هذا الأخير حتى قال لي في منزل آل «فيردوران؛ #لانتسى اني سأزورك يوم الخميس» اليوم الذي 
قلت بالضبط فيه لوساتييت» إنئّي لن أكون حراً. وبذلك كان يخلص إلى تصور الحياة وكأنها ملأى بصنوف 
من اللهو تنظم دون علم منه؛ إن لم يكن حت ضده. وبما أن المرء من جانب آخر لايكون البنّة واحداً موحد 
فإنّ هذا الشديد التكتم كان فضوليا إلى حدٌ المرض. فقد كانت رسالة من لست أدري مرميّة» في المرة الوحيدة 
التي جاء فيها مصادفة لزيارتي على الرغم مني » على الطاولة. ولاحظت بعد برهة أله لايصغي إلا ساهيا لما 
كنت أقوله له. فإن الرسالة التي كان يجهل مصدرها تماما كانت تخلب لبّه وكنت أظنّ في كل لحظة أن 
حدقتيه الملتمعتين توشكان الإفلات من محجريهما للحاق بهده الرسالة العادية ولكن فضوله كان يمغنطها. 
لكأنه طائر يزمع الانقضاض لامحالة على حيّة. ولم يمتطع في نهاية المطاف اصطباراً فبدّل مكائها بادئ الأمر 
وكأنمًا ليرب غرفتي. ولا لم يَكفه ذلك أخذها وقلبها وأعاد قلبها وكأنما على نحو آلي. ثم إن شكلا آخر من 
فضوله كان يعمل باه موثق بك فلا يستطيع فكاكاً. ولا كنت يومها متأمآ فقد طلبت إليه أن يعود فيستقل 
القطار التالي ويغادر في مدى نصف ساعة. وما كان يشك بأني ألم ولكئه أجابني قائلا ؛ «سأمكث ساعة 
وربع الساعة وبعد ذلك أنصرف.» ومنذ ذلك الحين تألمت لأنتي لم أسأله؛ في كل مرّة كنت أستطيع ذلك 
فيهاء أن يجيء. فمن ذا يعلم؟ ريّماكنت دفعت عنه شرا بيت له وكان دعاه آخرون غيري فكان حينها 
هجرني في الحال إليهم» وهكذا كانت أفضت دعواني إلى مكسب مزدوج في إعادة السرور إلى نفسه وإنقاذي 
مله. 
في الأيام التي تعقب تلك التي كنت أمتقبل فيها لم أكن بالطبع أنتظر زيارات وكانت السيّارة تعود لتقلنا 
أنا ودألبيرتين». وحينما كنا نعود ماكان «ايميه» يستطيع» على أول درجة من الفندقء أن يحول درن النظر 
بعينين مشغوفتين فضوليتين نهمتين ليرى أي إكرامية أعطي السائق. رعبغا كنت أدفن قطعة أو ورقة النقود في 
يدي المطبقة فقد كانت نظرات «إيميه» تباعد أصابعي. وكان يدير رأسه بعد ثانية إذ كان غير فضولي وحسن 
التهذيب وكان حى يكتفي بمكاسب صغيرة نسبياً فيما يخصه. ولكن الال الذي يرد غيره كان يثير في 
صدره فضولا لايستطيع أن يكبته ويسيل له لعابه. كان يبدو في تلك اللحظات القصيرة متيقّظأ محمومأ كولد 
يقرأ رواية ل«جول ثيرنة: أو كرجل يتناول عشاءه ويجلس في مكان غير بعيد عنك في أحد المطاعم» وهو إذ 
يرى أتهم يقطمون لك تدرج لايستطيع هو أو لايريد أن يطلبه يهجر لحظة أفكاره الجدية ليسمّر على الطير نظرة 
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يبعث فيها الحب والرغية إشراقة ابتسامة. 

حكذا كانت تتتالى في كل يوم تلك النزهات بالسيّارة. إل أن عامل المصعد قال لي ذات مرّة لحظة كنت 
أستقلّ المصعد إلى فوق :«لقد جاء هذا السيّد وكلفني بمهمّة بشأنك. «قال لي عامل المصعد تلك الكلمات 
بصوت مرتعش تماما وهو يسعل وييصق في وجهي. وأضاف قوله»: ياله رشح أعائيه! كما لو لم أكن قادراً 
على تبيّن ذلك وحدي. «يقول الدكتور إنه السعال الديكي ؛ وطفق يسعل من جديد ويصق علي. فقلت له 
بمظهر اللطف الذي كنت أتصئّعه :لا تتعب نفسك بالحديث»؛ وبي خشية من أن أصاب بالسّعال الديكي 
الذي ربّما كان شق كثيراً عل إما اقترن باستعدادي للاختناقات. ولكتّه على غرار عازف ماهر لايودٌ أن يعدو 
مريضاًء جعل اعتزازه في الكلام والتف طوال الوقت» وقال :الا » لا أهميّة لذلك (وقلت في تفسي :في 
نظرك» ولیس في نظري» . على أي حال سأعود إلى باريس عما قليل (ونعُم مايفعل» على أن لاينقله إلي قبل 
ذلك). وأردف يقول : «يبدو أن باريس شيء بالغ الروعة . ولاب أن يكون ذلك أكثر روعة من هنا ومن ن #مونته 
كارلوه مع أنّ بعض الخدم الفتيان وحتى بعض الزبائن بل رؤساء الخدم الذين كانوا يذهبون إلى «مونتة كارلو 
في الموسم كثيراً ما قالوا لي إن باريس أقلٌ روعة من «مونتة كارلو» . ريّما كانوا مخطثين» على أله ينبغي أن 
لايكون المرء معتوها كي يصبح رئيس خدم. فلتسجيل الطلبات جميعها وحجز الطارلات أي رأس أنت يحاجة 
إليه! لقد قيل لي إن الأمر ربّما كان أقسى من كتابة المسرحيّات والكتب.» وكا با شیا ل لتقام 
أسكنه حينما أنزلني عامل المصعد إلى أسفل لأنه كان يرى أن المفتاح لايعمل تماما وأصلحه بلمح البصر 
ار لصوت ا رو و يد 
الديكي. ولكن عامل المصعد عاد فدفع بي إلى المصعد بنوبة من السعال وديّة معدية الاخطرمن بعد الآنء 
فقند أصلحت المفتاح. وإذ انضّح لي أنه لايكف عن الكلام وفضّلت معرفة اسم الزائر والرسالة التي تركها لي 
على المقارنة بين جمالات «بالبيك؛ وباريس و «مونته کارلو؛ قلت له (کاتما لمغتي «تینور»(۱) يرهقك 
ببنيامين غوداره: غنر ¿ لي بالأحرى لودو بوسية» : ولكن منذا الذي جاء يزورني ؟٠‏ - «إنه السيّد الذي 
حرجت البارحة برفقته. . سأمضي لجلب بطاقته المودعة لدى بوابي.» لاكنت أوصلت «روبير دو سان لوه في 
الليلة البارحة إلى محطة «دونسييره دل ان لطن اب ار قد عدا دز ا ت د 
عن «سان لوه » ولكته كان السائق. وكانء حين يشير إليه بهذه الكلمات: «السيّد الذي خرجت برفقتها» 
علمني بالمناسبة نفسها أن عاملاً هو سيّد تماما بقدر ما يكون رجل مجتمعات سيّداً. وهو درس كلمات 
محسب» فما أقمت فارقا في يوم بالنسبة إلى قوام الأمر» بين الطيقات. ولكن أخذتني» لدى سماعهم يدعون 
السائق سسيّداء ذات دهشة الكونت س.. الذي لم يكن «كونت» إل منذ ثمانية أيام والذي جعلته إذ قلت له : 
«يبدو أن الكونتيسه متعبة» يدير رأسه إلى الوراء ليرى عمّن كنت أود الحديث» فلمجرد نقص في تعود 
الألفاظ؛ انتي لم أقم في يوم فارقآ بين العمال والبورجوازييّن وكبار السادة ولعي كنت انخذت من هؤلاء 
وأولتك على السواء أصدقاء» مع شيء من التفضيل للعمّال يليهم كبار السادة» لا عن ميل ولكن لعلمي 
بامكان مطالبتهم بتهذيب أكبر جاه العمّال بما يمكن الحصول عليه من جنب البورجوازييّن» إمّا لأن كبار 
(1)مغتي الطيقة العالية في تصنيف أصوات الرجال. 
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السادة لايزدرون العمّال كما يفعل البورجوازيرن. أو لأنهم مهذبون تلقائيا تجاه أي كان؛ مثلهم مثل النساء 
الجميلات اللواتي يسعدن بتقديم ابعسامة يعلمن اها نستقبل بفرح عظيم. لست أستطيع أن أقول على أية 
حال إن تلك الطريقة؛ التي كانت طريقتي في وضع عامّة الناس على قدم الساراة مع ناس المجتمع الراقيء إن 
كانت تصادف أحسن القبول لدى هؤلاء؛ كانت ترضي في المقابل والدتي تمام الرضى. وليس ذلك لأنها 
كانت تقيم فارقآء أي فارق» بين الناس على الصعيد الإنساني؛ وإن أتفق أن أصاب «فرانسوازه غم أو شكت 
من ألم فقد كانت تلقى العزاء والعناية على الدوام من جانب أمي بالوداد تفسه والتفاني نفسه الذي تبديه 
أفضل صديقة. ولكن أي كان يطبعها أنّها ابنة جدي إلى حدَ يحول دون أن لا تأحذ في اعتبارها الطبقات 
على الصعيد الاجتماعي. وعيثا يبدي أهل «كومبريه» شهامة ورئة مشاعر وبأخذون بأقضل النظريات حول 
المساواة الإنسائّية فإن أمي» حين يتحرّر نخادم وبقول ذات مرّة «أنت» وينزلق انزلاقا تدريجيا إلى الإقلاع عن 
مخاطبتي بشخص الغائب» كانت تبدي إزاء هذه التعديات ذات الاستياء الذي يتفجر في «مذگرات» سان 
سيمون» كلما انتهز أحد السادة فرصة يتّخذ بها لقب «السمّوة في صك رسمي ولاحق له يذلك؛ أو لايؤدّي 
للدوقة مايتوجب عليه إزاءهم ومايعفي نفسه منه شيعا فشيثاً. كان ثمة «ذهنيّة لكومبريه) مستعصية إلى حذ 
يتبغي معه قرون من الطيبة (وطيبة أي لاحدٌ لها) ومن نظريات المساراة لنفلح في تطويعها. وليس يمكنني 
القول إن بعض أجزاء من تلك الذهنيّة لدى والدتي لم تظل مستعصية على الحل. ولعلها كانت استصعيت مد 
يدها لأحد الخدم بمثل السهولة التي كانت تهبه بها عشرة فرنكات ( التي كانت توليه بأية حال سرورا 
أعظم) . لقد كان الأسياد في نظرهاء سواء أقرت بالأمر أم لم تقرّء هم الأسياد والخدم هم الذين يتناولون 
طعامهم في المطبخ. وحينما كانت ترى سائق سيارة يتناول عشاءه بصحبتي في قاعة الطعام لم تكن راضية 
تماما وكانت تقول لي: «يبدو لي أنه بوسعك أن نلقى أفضل من ميكانيكي صديقاً لك» كما لعلها كانت 
قالت لو أن الأمر أمر زواج :«باستطاعتك أن تلقى مع ماكان أفضل كزوجة. وكان السائق (وإنّي لحسن الحظ 
لم أفكر البئّة في دعوة هذا الأخير) قد جاء يقول لي إن شركة السيّارات التي أرسلته إلى «بالبيك» للموسم 
تأمره بالعودة إلى باريس منذ الغد. وبدا لنا أن هذا السبب لابدّ مطابق للحقيقة لاسيّما أن السائق كان ظريفا 
وبتكلم بيساطة كبيرة حتئ ليخيل إليك على الدوام أنها أقوال من الإجيل. وما كان إل نصف مطابق لها. فلم 
يبق بالفعل ماتقوم به في «بالبيك» . وكانت الشركة ترغب في جميع الأحوال» اذ لاتق ثقة كاملة بصدق 
الاتميلي الشاب» المستند إلى عجلة تقديسهء أن يعود أسرع ماتكون العودة. فلئن كان الرسول(1) الشاب ينجز 
عجائبيًا تكثير الكيلر مترات حينما يعدّها للسيّد «دوشار لوس؛ فق كان بالمقابل يقسم على ستة ماقد جناه 
حالما يقع عليه أن يؤدي حسابا للشركة. وكانت الشركة نتيجة لذللك» وفي اعتقادها إم) أن لم يعد أحد يقوم 
بتزهات في «بالبيك»» وا موسم يجعل الأمر محتملاء ونا أتهم يسرقونهاء كانت ترى في كل من الافتراضين 
أن من الأفضل استدعاءه إلى باريس حيث لايقومون على أي حال بالكثير» كانت رغبة السائق أن يتجتب 
موسم الكساد إن أمكن ذلك. لقد قلت -وهو ماكنت أجهله حينذاك ولعلّ معرفته كانت جتبتني الكثير من 
الهموم- إنّه كان وثيق الصلة ب «موريل؛ (دون أن يبديا البتة أن أحدهما يعرف الآخر أمام الآخرين» . ومنذ 
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اليوم الذي استدعي فيه دون أن يعلم بعد أن لديه إمكانيّة الامتناع عن الذهاب» اضطررنا أن نكتفي لنزهائتا 
باستفجار عربة أو جياد ركوب أحياناً لتسلية «ألبيرتين» إذ كانت خب ركوب الخيل. كانت العربات سيغة» 
فتقول «ألبيرتين» : «ياللمربة المهلهلة!» لمي كثيراً ما أحببت على أي حال أن أكون فيها بمفردي. كنت 
أتمنّى» دون أن أبغي مخديد التاريخ» أن تتتهي هذه الحياة التي أخذ عليها أتها تضطرني إلى التخلي لاأقصد أن 
أقول عن العمل بل عن امتعة. على أنه كان يتف أيضاً أن تلغى على نحو مفاجى العادات التي كانت تمسك 
بي» وكان ذلك في الأغلب حينما محل «أناء قديمة تفيض رغبة في عيش مرح محل الأنا الحالية على مدى 
لحظة. وقد أحسست على وجه الخصوص برغية الهروب تلك ذات يوم تركت فيه «ألبيرتين؛ في منزل عمّتها 
ومضيت على صهوة جواد لزيارة آل «فيردوران» فسلكت في الغابة طريقاً موحشاً سبق أن أشادوا لي بجماله. 
كان يماشي أشكال الجرف فيصعد تارة وطوراً يضيق بين الأجمات فيخوص في مضائق موحشة. وعلى مدى 
لحظة طفت أمام ناظريء كأنما أجزاء من عالم آخر» الصخور الجرداء والبحر الذي يتراءى من شقوقها: لقد 
تعرّفت المنظر الجبلي والبحري الذي جعل منه «ايلستيره إطارا لما بتيه الرائعتين : «شاعر يلتقي ربّة شعرفو 
«شاب يلتقي قنطوراة؛ اللتين شاهدتهما في منزل الدوقة «دو غير مانت». كان ذكرهما يعيد وضع الأماكن 
التي أقف فيها نخارج العالم الراهن إلى حة أي ماكنت دهشت لو أني؛ على غرار الشاب الذي من عصور 
ماقبل التاريخ والذي يرسمه «ايلستيره » العقيت شخصاً اسطوريا في أثناء نزهتي» وفجعأة اهتاج جوادي وهب 
فقد سمع ضحّة غريبة وصادفت عنتاً في السيطرة عليه وتفادي السقوط أرضاً ثم رفعت عينين يملؤهما الدمع 
صوب التقطة التي يبدو أن الضجة كانت تنبعث منها وأبصرت على قرابة خخمسين مرا فوقي في الشمس وبين 
جناحين عظيمين من الفولاذ الملتمع كانا يحملان كاثنآ بد الي وجهه القليل الوضوح كأنما يشبه وجه 
إنسان. وقد بلغ بي الانفعال المبلغ الذي يمكن أن يبلغه بيوناني يشاهد للمّرة الأولى نصف إله. كنت أبكي 
أيضاء إذ كنت مهيأ النفس للبكاء مادمت قد عرفت أن الضجّة مجيئني من فوق رأسي -وكانت الطائرات نادرة 
بعد في هذه الفترة-» لدى التفكير بأن ما أزمع أن أراه أؤل مره إِنّما كان طائرة. حيشذ ماكنت أنتظر إلا أن 
أكون أبصرت الطائرة حتى تنهمر الدموع من عيني كحالك حينها مس بورود كلام مؤثر في صحيفة. وبدا 
الطيّار في تلك الأثناء وكأنه يترد حول خط طيرانه؛ كنت أحسّ طرق الفضاء والحياة جميعها مفتوحة أمامه- 
وأمامي لو لم توقعني العادة أسيراً لها. واندفع إلى أبعد من ذلك رحلق لحظات فوق البحر ثم عقد العزم فجأة 
وبدا أنه ينقاد لجاذب معاكس لذاك اللنبعث من الجاذبيةء وكما لو يعود إلى موطنه انقض رأساً شطر السماء 
بحركة حفيفة لجناحيه المذهبين. 

هيا نعد الآن إلى الميكانيكي» فقد سأل «موريلة لا أن يتخذ آل «فيردورانة سيّارة محل عربتهم فحسب 
(وكان ذلك سهلاً نسب بالنظر إلى سخاء آل «فيردوران» مجاه الخلص) بل أن يستبدلوه» هو السائق؛ بحوذيهم» 
الرئيسي» الشاب الحسّاس النرّاع إلى الأفكار السوداءء والأمر أكثر صعوبة. وقد جرى تنفيذ ذلك في بضعة كام 
على النحو التالي. لقد بدأ «موريل» بتسهيل سرقة كل ماكان ضروريا للإسراج من الحوذي ففي يوم لايلقى 
اللجام» وفي آخر لايلقى الزرد. وفي مرات أحرى كان مسند المقعد هو الذي يختغي» وحتىّ سوطه وغطاژه 
والمقرعة والاسفنجة وجلد «الشاموا. ولكثّه تدبّر أمره دوماً مع الجيران؛ لكنّما كان يحضر متأخراً وكان ذلك 
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يشير حنق السيّد «فيردورانة عليه ويغرقه في حال من الحزن والأفكار السوداء. وأعلن السائق ل «موريل »وهو 
في عجلة من أمره للدخخولء أله يزمع العودة إلى باريس كان لايّد من ضربة قويّة وأقتع «موريل» خدم السيّد 
«فیردوران» أن الحوذي الشاب سيق أن أعلن أله سيوقعهم جميعاً في مكيدة وأنه يأخذ على نفسه أن يقهرهم 
هم الستةء وقال لهم إلّه لايمكنهم التغاضي عن ذلك. ولم يكن بوسعه فيما يخصّه أن يقحم نفسه في الأمر 
ولكته يحذرهم كي يبادروا هم أرلا. وأثغق أن ينهال الجميع على الشاب في الاسطيل عندما يكون السيّد 
والسيّدة «فيردورانة وأصدقاؤهما في نزهة. وسوف أنقل هنا أله كان مه في ذلك اليوم صديق لأسرة 
«فيردرران» يصطاف لديهم وكانوا يوون حمله على القيام بنزهة سيراً على الأقدام قبل رحيله الذي حدّد في 

المساء نفسهء مع أن هذا الأمر كان محض مناسية لما سيجري. 
ماأدهشني كثيرا حين ذهينا في نزهة أن «موريل» قال ليء وكان جاء برفقتنا في نزهة على الأقدام يقع 
عليه أن يعزف فيها الكمان بين الأشجار: «اسمع» إن ذراعي تؤلني ولا أودّ قول ذلك للسيّدة «قيردررانة » 
ولكن اسألها أن تصطحب أحد أجرائهاء «هاوسلره مثلاء ليحمل الآنيه. فأجبت قائلاً :«في اعتقادي أن آخر 
غيره قد يكون اختياراً أفضل» فهم بحاجة إليه لحفل العشاء.» ولاحت أمارات الغضب على رجه ٠موريل‏ : 
ولا لاه لا أريد أن أعهد أي كان بکماني.» وأدركت فيما بعد سبب هذا الإيثار» نقد كان دهاوسلر» 
الشقيق الحبوب جذا للحوذي الشاب ولو أنه مكث في البيت لاستطاع أن يمد له يد المساعدة. وقال «موريله 
في أثناء النزهة وبصوت فيض لايستطيع معه الأخ الأكبر «هارسلرة أن يسمعنا : «هذا صبي طيّب » رأخوه 
طيّب كذلك. ولو لم تكن به عادة الشراب المشؤومة نلك..» وقالت السيّدة «فيردوران؛ وقد امتقع لونها إذ 
فگرت بأنّ لديها حوذياً يشرب «كيف ذلك» شراب» ؟ -هلست تلاحظين ذلك. وإني أقول دوماً في نفسي 
إّها لمعجزة أن لايكون وقع له حادث حينما يقود السيّارة بك.- «أتراه يحمل آخرين غيري ؟؛ - «يكفيك أن 
تلاحظي كم مرّة انقلب : فوجهه اليوم تملؤه الكدمات. لست أدري كيف لم يقتل نفسه لقد كسر محقته.» 
وقالت السيّدة فيردوران» وهي ترتمش إذ تفگر بما كان يمكن أن يقع لها هي: «لم أره اليوم» وك تشمتية 
وابتغت تقصير النزهة لتعود واخختار «موريل» لحنا ل «باخ يحتمل تنويعات لاتخصى كيما يطيل فيها. 
ومضت فور عودتها إلى الحظيرة وشاهدت امْحفّة على جدتها و«هاوسلره يلطخه دمه. كانت تزمع أن تقول له» 
دون أن تبدي له أي ملاحظة: إِنّها لم تعد بحاجة لحوذي» وأن تعطيه مالاء ولكنه طلب من تلقاء ذاه أن 
ينصرف» إذ لايريد لهام رفاقه الذين كان يعزو بعد الأوان إلى عدائهم السرقة اليوميّة الي تتناول سروجة 
جميعهاء الخ.؛ وبذلك سوي کل شيء . ودخل السائق في الغد وقد أحسّت السيّدة «فيردوران» فيما بعد 
(رکانت اضطرت أن تستخدم آخر) بالرضى الشديد عنه إلى حد أنه أوصتني به بحرارة وکأنما برجل يوحي 
بئقة مطلقة. وأخذته في باريس بالمياومة أنا الذي كان يجهل كل شيء . ولكن ما أكثر مااستبقت الأمور فكل 
ذلك سنعود فتلقاه في قصّة «ألبيرتين». نَا في هذه الفترة فاي في «لاراسبلييرة التي أحضر للعشاء فيها أوّل 
مرّة يصحبة صديقتي» والسيّدهدرشار لوس بصحبة «موريل» الاين المفترض «لمديرة يكسب ثلاثين ألف فرنك 
سنوي كدخل ثابت ويملك عربة وعدداً من القهرمانات ذري الراتب الدنيا والبستانيين والمشرفين والمزارعين 
الذين يأتمرون بأمره. ولا كنت قد سبّقت كثيراء فإني لا ابتغي مع ذلك أن أف لدى القارئ انطباعاً يخيث 
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لد هده فا کن لامش مھ کے قارب كا لا ل مط بن 
السائق الذي أخذنا في نزهات أنا ودألبيرتين» . ولكتّه ألقى على مسامعي قمة معفّدة كان يفترض وفقاً لها أن 
يكون عاد إلى باريس حيث طلبوه من أجل آل «فيردوران»؛ ولم يخالجني الشلك مقدار ثانية. فإن طرد الحوذي 
كان سبباً في حديث قليل أدلى به «موريل» كي يعرب لي عن حزنه بالنسبة إلى رحيل هذا الشاب الطيّب .وإذ 
رأى «موريل» من جائب آخر» حنى نخارج اللحظات التي كنت فيها وحدي والتي كان يشب إل فيهاء بالمعنى 
الحرفي للكلمة؛ بفيض من السرورء إذ رأى أن الجميع كانوا يحتفون بي في «لاراسبلييرة وشعر أله يقصي 
نفسه طوعا عن ألفة شخص لا يشكل خطرا عليه بما أنه نسف كل الجسور من حولي وجردني من أية امكانية 
للظهور مظهر الحامي له (الذي لم أفكر البّة على أي حال في اتخاذه) فقد كف عن البقاء بعيداً عني. 
وعزوت التبّل في موقفه إلى تأثير السيّد «دوشارلوس» الذي كان يجعله أقل محدوديّة حول بعض النقاط وأكثر 
فا ولكّه كان يزيد من غبائه حول نقاط أخرى كان يطبق فيها حرفياً قواعد معلمه البليغة الكاذبة» والمؤقعة 
على أي حال. فالشيء الوحيد الذي افترضته کان بالفعل ما أمكن أن يقوله له السيّد «دوشارلوس». فكيف 
كان لي أن أحزر حينكذ ماقيل لي فيما بعد (ومالم ايقن به في يوم » » إذ بدت لي توكيدات «أندريه» في كل 
مايتعلق ب«ألبيرتين»؛ ولاميّما فيما بعدء بدت لي دوماً مشكوكا فيها إلى حدّ بعيد» ذلك لأتها حسبما يناه 
في السابق؛ لم تكن صادقة في حب صديقتي وكانت تغار منها)» وما أحفي عنّى في جميع الأحوال؛ إن 
كان صحيحا؛ بصورة ملفتة من جانبهما كليهما : عنيت أن «ألبيرتين؛ كانت على معرفة وثيقة ب١موريل»‏ ؟ 
لقد سمح لي الموقف الجديد الذي وقفه مني «موريل» حوالي تلك الفترة من طرد الحوذي» بتغيير رأبي فيه. 
فقد احتفظت من طبعه بالفكرة البشعة التي حمّلتني إِّاها الدناءه التي أبداها لي ذلك الشاب حينما كانت به 
حاجة إلي وأعقبها فور تأدية الخدمة ازدراء بلغ به حدٌّ الظهور مظهر من لايراني. وكان لابدٌ أن نضيف إلى 
ذلك وضوح صلات له بالميّد «دوشارلوس» تطبعها الرشوة إلى جانب الغرائز البهيميّة التي لاعاقبة لها والتي 
كان نقص إشباعها (إما فق ذلك) أو التعقيدات التي تحملها معها تسبّب أحزانه. لكنّ ذلك الطبع لم يكن 
متمائل القبح إلى هذا الحدّ وكان مليغا بالتناقضات. كان يشبه كتاباً عتيقا من العصر الوسيط مايا بالأخطاء 
والتقاليد اللامعقولة والبذاءات؛ وكان مزيجا عجيباً من عناصر شتى. وظننت في البداية أن فته الذي امتلك حقا 
0 سيثه قد ولاه نوف من العفرق تتجاوز براعة العازف العادي. وفي مره كنت أعرب فيها عن رغبتي في 

اشرة العمل قال لي: «هيّا اعمل وصر مشهوراً.» فسألته: دولن القول؟» - ومن «فرنتان» إلى «شاتوبريان» . 
كان يعرف كذلك مراسلات غرامية لةنابليوث . وفكرت قائلاً: حسن» إِنْه مثقّف. ولكن تلك الجملة التي لا 
أعلم أين قرأها كانت دون شك الوحيدة التي يعرفها في كل الأدب القديم والحديث إذ كان يردّدها على 
مسامعي كل مساء. كان ثمّة أخرى يردّدها أكثر كي يمنعني أن أقول عنه شيئاً لأحد هي هذه التي كان 
يظتها أدية أيضآ وتكاد لانكون فرنسيّة أو هي على الأقل لا عضن أي معنى إلا ريّما في نظر خادم فاع إلى 
الخفاء : «فلتحذر من طبعهم الحذرة ‏ ولعلنا باتتقالنا من هذا القول المأثور وصولا إلى جملة «فونتان» إلى 
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«شاتوبريان»؛ لعلنا نكون طفتا في الأساس بقسم كامل من طبع ل «موريلة منوع رلكته أقل تناقضاً ما يبدو. 
فهذا الفتى الذي كان ُء بشرط أن يكسب من ذلك مالاء أي شيء ودون تبكيت ضمير -وريّما لم يخ 
الأمر من تكدّر غريب يصل حدّ التهيّج العصبي الشديد ولكن اسم تبكيت الضمير قد لاينطيق عليه تماما-, 
والذي كان أشاع الأسى أو حتئ الحداد؛ إن رأى في ذلك مصلحته؛ في تفوس عائلات بأسرهاء هذا الفتى 
الذي كان يضع المال فوق أية منزلة» وبصرف النظر عن الطيبة؛ قوق مشاعر الإنسانية البحتة الأكثر قربا من 
الطبيعةء هذا الفتى نفسه كان يضع مع ذلك فرق الال دبلوم الجائزة الأرلى الذي حصل عليهنا من 
الكونسرفاتوار وأن لايسع أحدا أن يقول قولا يتناوله بالسوء في درس الناي أو الكونتريوات» . لذلك كانت أعظم 
صنوف غضبه ونوبات احتياجه الأكثر كآبة والأقلَ تبريرً ناجمة عمًا كان يدعوه (رهو يعمّم دون شلك بعض 
الحالات الخاصّة التي صادف فيها بعض السّيثي الطوة) بالخداع الشامل. وكان يباهي بتحاشيه وذلك بأن 
لايتكلم عن أحد البئّة وباخفاء أوراقه وبابداء الحذر من الجميع. (ولكنْ حذره» لسوء حظي وبسبب ماكان 
سبنتج عنه بعد عودتي إلى باريس» لم يفلح إزاء سائق «بالبيك» الذي لاشلك أن ترف فيه مشيلا له» أي 
بعكس حكمته المأثورة محاذراً بالمعنى الجيّد للكلمة» محاذراً معانداً في صمته في حضرة الشرفاء وتراه في 
الحال شريكآ للخليع.) كان يبدو له -وما كان الأمر خطأ تمامآ- أن ذلك الحذر سوف يمكّنه من الشمخلص 
دوماً من أي ورطة والانسلال فيا لاتدركه العين عبر أكثر المغامرات خطورة ودون أن يستطيع أحد اجيم 
بشيء ضده في معهد شارع «بيرجيرة(21» ناهيك عن إقامة البرهان على شيء ضده. سوف يعمل ويصبح 
مشهورا وريّما أضحى في يوم؛ والكرامة محفوظة لامساس بهاء رئيس اللجنة الفاحصة للكمان في مسابقات 

هذا المعهد الشهير. 
ولكن ريّما بالغنا في مانضع من منطق في دماغ «موريل بأن نخرج منه التناقضات بعضها من بعض. 
والحقيقة أن طبيعته كانت حقًا كورقة جعلوا فيها من الثنيات في كل اماه ما يستحيل معه الاهتداء فيها.كان 
بيدو أن لديه مبادئ سامية إلى حد ما وكان يقضي ساعات يكتب فيها إلى شقيقه» بخط رائع تشوّعه أبشع 
الأخطاء الإملائيّة» أنه أساء التصرّف مع شقريقاته وألّه الكبير بينهم وهو سندهم» وإلى شقيقاته أنهن كن غير 
لائقات مجاهه هو. بل إِنّك يعد قليل حينما كنت» والصيف في أواخخره؛ تتزل من القطار في «ددفيل؟ ماكانت 
الشمس» وقد خحقفها الضباب» ماكانت في السماء ذات اللون الخبازي امتساوي سوى كتلة حمراء. وكان 
ينضاف إلى السكون الكبير الذي يحل في المساء على هذه المروج الكثيفة الملحيّة والذي كان نصح الكثيرين 
من الباريسيّينء وغالبيئتهم من الرسّامين» في المبادرة إلى الاصطياف في «درفيلة رطوبة تخملهم على الرجوع 
في ساعة مبكرة إلى الشاليهات الصغيرة» وفي كثير منها كان المصياح قد أوقد. وحدها بعض الأبقار كانت 
تابث في الخارج تنظر إلى البحر وهي تخورء بينما تبدي أحرى غيرها اهتماماً أكبر بالإنسانية تصرف اتتباهها 
إلى ساراننا. وئمّة رسام كان» بعدما نصب حامل لوحاته على رابية صغيرة» يعمل وحده في محاولة رد هذا 
السكون العظيم وهدأة الضياء. وريّما كانت الأبقار عازمة على أن تور له نماذج على نحو غير واع وتطوّعي إذ 
أن مظهرها التأملي ورجودها المفرد بعدما يكون البشر قد عادراء كانا يسهمان على طريقتهما في هذا الانطباع 
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القوي من السكينة المتبعث من المساء. ولم تكن عماية النقل بعد انقضاء عدّة أسابيع أقل امتاعآ حينما أضحى 
النهار بتقادّم الخريف قصيرا جد وانبغى إتمام هذه الرحلة ليلاً. فإن قمت بجولة بعد الظهر كان لاہ من 
العودة في الخامسة على أبعد حد لارتداء ثيابي» وكانت الشمس حينها قد انحدرت مستديرة حمراء وسط المرآة 
المائلة الملمجوجة فيما مضى» وأخذت تلهبء شأن نار روميّة؛ مياه البحر في زجاح مكتباتي كاثّة. وإذ أثارت 
حركة تعزيميّة» فيما كنت أرتدي لباسي الرسمي؛ الأنا الرشيقة الطائشة التي كانت لي حينما كنت أمضي 
بصحبة «سان لوه للعشاء في «ريقبيل) وفي العشّية التي خلتني سأصطحب فيها الآنسة «دوستير مارياه لتناول 
العشاء في جزيرة الخابة, أخذت أدندن على نحو غير واع لحن ذاك الحين نفسه؛ وكنت حينما ألاحظ ذلك 
فقط أُنعرّف من الأغنية المغنّي «المعاودة الذي ماكان يعرف بالفعل غيرها. فأول مر غنيتها فيها كنت آخذا في 
حب «ألبيرتين ولكتي كنت أ إنني لن أعرفها في يوم. وكان ذلك فيما بعد في باريس حينما توفت عن 
بها وبعد بضحة كيام على امتلاكي لها أل مرّة. والآن كان ذلك وأنا آخذ في بها من جديد ولحظة الذهاب 
لتناول طعام العشاء معها فأثير أسف المدير الذي كان يعتقد أني سوف أسكن في النهاية في «لاراسپليي 
وأنخلى عن فندقه والذي كان يؤككّد أله سمع من يقول أن ثمّة حمّات تتسيّد المكان ناجمة عن مستنقعات 
«دوبيك» ومياهها «العاسنة»(1) كنت سعيداً لهذا التعدّد الذي أراه على هذا النحو في حياتي المنشورة على 
ثلاثة مستويات. ثم إِنّك حينما تعود فتصبح على مدى لحظة إنسانآ سابقاًء أعني مختلفا عن الإنسان الذي أنت 
عليه منذ زمن بعيد» فإن الحساسيّة إذ لم تعد تكسر العادة من -حدتها مجني من أدنى الصدمات انطباعات حادّة 
إلى درجة أتها خجب كل ماسيقها وأننا تعلق بهاء من جراء شدتهاء بالحماسة العابرة التي تَهرٌ السكيّر. كان 
الليل قد حل حينما كتا نستقل الحافلة أو العربة الني كانت ستنقلنا إلى الحطة لتستقلٌ القطار الصغير. وكان 
الرئيس الأول يقنول لنا في الردهة :«أه ! تذهبون إلى «لاراسپلييره يالهاء السيّدة «فيردوران» ؛ وأية جسارة أن 
مخملكم على قضاء ساعة في القطار في أثناء الليل محض أن تتناولوا طعام العشاءء ثم تعاودون المشوار في 
العاشرة ليلا عبر رياح جهدّميّة؛ واضح تماما أله لاب أن ئيس لديكم ماتفعلونه؛ يضيف قوله وهو يفرك يديه. 
ولاشك أنه كان يتكلم على هذا النحو لاستيائه من أنه لايدعى وبسيب الارتياح الذي يحسّه الناس 
«المشنولون»- حتى بأكثر الأعمال غباء- في «أن لايتوافر لهم الوقت» ليقوموا بما تقوم به. وإنّه لمن المشررع 
بالتأكيد أن يحسّ الرجل الذي يسطر تقارير ويراكم الأعداد ويرد على رسائل تخاريّة ويتابع أسعار البورصة» 
عندما يقول لك مقهقهاً: «هنا يناسبك أنت الذي ليس عنده مايفعله»» بمتعة الشعور بتفوّقه» ولكنّ هذا 
التفوق كان يعجلى بذات القدر من الاستكبارء بل وأكثر (فالعشاء في المدينة يفعله الرجل المشغول أيضا)ء إن 
قامت تسليتك على كتابة دهاملت» أو على قراءته فحسبء وفي ذلك يفتقر الرجال المشغولون إلى التفكير. 
ذلك لأن الثقافة الخالية الغرض التي تبدو لهم تسلية من فعل عاطلين عن العمل حينما يضبطونها في لحظة 
قيامك بها إنمّا ينبغي التفكير بأنّها هي ذانها التي تضع في مكانة فة داخل مهنتهم رجالا ريّما ليسوا قضاة أو 
مديرين أفضل منهم ولكتّهم ينحنون أمام تقدمهم السريع قائلين :«یبدو اه مثقّف كبير وشخص متميّز تماماً.» 
ولكن الرئيس الأول ماكان يتبيّن على وجه الخصوص أن مايروقني في حفلات العشاء هذه في «لاراسپليير» 
)١(‏ بريد يها «السنةه . 
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أنها دتمل رحلة حقيقيّة» كما كان يقول بحق» وإن كان على سبيل الانتقاد» رحلة كان يبدو سحرها متزايد 
القوة بقدر مالم تكن هدفآ لذاتها ولاييحثون فيها البتة عن المتعةء فهذه مخصّصة للاجتماع الذي يمضون إليه 
والذي لايكف عن التبدّل الشديد من جرّاء الجر الذي يحيط به. كان الليل قد حل الآن حينما كنت أستيدل 
بحرارة الفندق -الفندق الذي أصبح بيتي- عربة القطار التي كنت أصعد إليها برفقة «ألبيرتين» والتي يطلمني 
انعكاس المصباح على زجاجها في بعض مواقف القطار الصغير النهوك القوى على أثنا وصلنا إلى محطة. 
وكي لا أجازف بأن لاييصرنا #كوتارة» ول لم أسمع باسم الحطة ينادون عليه» فد كنت أفتح باب العربة» 
ولكنّ ما يهرخ إلى العربة كانت الريح والمطر والبرد وليس الخلص. وكنت أُميرٌ في العتمة الحقول وأسمع البحر 
فقد كنا في أرض مكشوفة. كانت «ألبيرقين» قبل أن نلحق بالنواة الصغيرة تنظر في هرأة صغيرة تخرجها من 
صندوق زينة ذهبيّ مله معها. فقد كانت السيّدة «فيردوران» في الزات الأولى قد أصعدتها إلى حجرة 
ملابسها كي تنزيّن قبل العشاء وأحسست أنا في صميم الطمأنينة العميقة التي كنت أعيش فيها منذ بعض 
الوقت بشيء من الاضطراب والغيرة لاضطراري أن أنرك «ألبيرتين؛ في مطلع الدرج وشعرت يضيق عظيم فيما 
كنت في الصالة وحيداً وسط العشيرة الصغيرة انساءل عما كانت صديقتي تفعل فوق إلى حد إني بادرت في 
الغد فأوصيت برقيّآ؛ بعدما سألت السيّد «دوشارلوس» حول مأكان أكثر أناقة في هذا المضمارء على صندوق 
زينة لدى «كارتييهة كان يبهج «ألبيرتين» ويسهجني. لقد كان بالنسبة إلي عربون طمأنينة وكذلك عربون 
عطف صديقتي . فقد حزرت بالتأكيد أني ما كنت أرد أن تمكث بدوني لدى السيدة «فيردوران» فكانت تتدبر 

أمرها قتقوم في عربة القطار يكامل الزينة التي تسبق العشاء. 
كان السيّد «دوشارلوس؛ قد أصبح الآن منذ عدّة شهور في عداد راد منزل السيّدة «فيردرران» وأكثرهم 
جميعا إحلاصا. فقد كان المسافرون الذين يتوقّفون في قاعات الانتظار أو على رصيف «دونسيير؛ الغربيّة 
يشاهدون بانتظام ثلاث في الأسبوع هذا الرجل السمين يمر بشعره الأبيض وشاربه الأسود وشفتيه الحمرارين 
بفعل حضاب يلاحظ في آخر الموسم أقلّ مله في الصيف حيث يجعله الضياء الساطع أكثر التماعاً والحرٌ 
نصف مائع. وماكان يستطيع» وهو يتوه إلى القطار الصغير» أن يملك نفسه (من جرّاء عادة الخبير ديه 
فحسبء بما أن لديه الآن إحساسا كان يجعله عفيفا أو على الأقل مخلصاً في غالب الأحيان» عن أن يلقي 
على الرجال الكادحين والعسكرتين والشيّان بلياس كرة المضرب نظرة يختلسها قاسية هيّابة في أن معا برخي 
بعدها جفنيه في الحال على عيتيه المطبقتين تقرياً بعذربة رجل دين يصلّي مسبحته» وتحفظ زوجة نذرث 
نفسها لحّها الوحيد أو فتاة حسنة التهذيب. كان يزيد من قناعة الخلص بانّه لم ييصرهم صعوده إلى مقصورة 
غير مقصورتهم (كما كانت تفعل في الغالب أيضا الأميرة #شيرباتوف») فعل رجل لايعرف إن كان يسرك أو 
لا يسرك أن نشاهد بصحبته فيدع لك أن تأي للقائه إن رغبت في ذلك. والرغبة لم يكابدها الدكتور في 
المرّات الأولى وقد شاء أن ندعه وحده في مقصورته. وإذ كان يبرز عالياًء منذ أن أصبح يشغل مكانة طبيّة 
كبيرة» طبعه المتردّد فقد قال وهو يبعسم وينقلب إلى الوراء رينظر إلى «سكي» من فوق نظارته» قال بخبث 
أركي يفاجئ مواربة رأي رفاقه : «تدركون» لو كنت وحديء عازباً.. ولكتي أنساءل إن كنت استطيع؛ يسبب 
زوجتي» أن أدع له أن يسافر معنا بعد الذي قلتموه لي» يضيف الدكتور همساً. وسألت السيّدة « كوتار» تقول 
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؛ «ماالذي تقول ؟» فأجاب الدکتور وهو يغمز بعينه :«لاشيء والأمر لايعنيك وليس للنساء» » أجاب بجلال 
الراضي عن نفسه» جلال هو الوسط بين مظهر المضحك الذي لايضحك الذي يحتفظ به أمام تلاميذه ومرضاه 
والقلق الذي كان براق نكانه فيما مضى في منزل آل «فيردوراة » وتابع کلامه بصوت خافت. ولم تين 
السيّدة «كوتارة سوى لفظتي «من الجماعة» ودلسان1(6) بولا كانت الأولى تعني في لغة الدكتور جنس 
اليهود والثانية اللسان الثرٌ الكلام فقد خلصت السيّدة «كوتارة إلى أن الد دوشارلوس» لاد كان يهوديا 
ثرثاراً. ولم تفهم أن يجري استبعاد البارون بسبب ذلك وحكمت أن من واجبها كعميدة للعشيرة أن تطالب 
بأن لايتركوه وحده وانخذنا جميعاً طريقتا إلى مقصورة السيّد «دوشارلوس» ودليلنا إليه « كوتار؛ الدائم الارتباك. 
ولح السيّد «دوشارلوس» خاك العردّد من الركن الذي كان يقرأ فيه كعابآ ل «بلزاك»» مع أله لم يرفع ناظريه. 
ولكن مثلما يعرف الم البكم من مجرى هواء لايحسّه الآحرون أنّ أحدهم يجيء على إلرهم كان يملك 
فرط حدّة إحساس حقيقية كيما يتنه للفتور الذي يواجه يه. وقد ولدت تلك الحدة لدى السيّد «درشارلوس» 
عذايات وهميّة كما تعودت أن تفعل في سائر الجالات. وعلى غرار مرضى الأعصاب الذين يستشقّون حين 
يحسّون برودة حفيفة أنه لايد َة من تافذة مفتوحة في الدور العلوي فيورون غاضبين ويأخخذون بالعطاس» 
كان الستيد «دوشارلوس» يستخلص» إن أبدى أحدهم انشغالاً وهمّا في حضرته» أنّهم لابدّ ردّدوا لذاك الشخص 
قول سبق أن قاله فيه. بل لم تكن تمّة حاجة أن يبدو المرء ساهياً أو متجهّماً أو مستهزئآ فقد كان يتدع تلك 
امظاهر .ركانت المودة في مقابل ذلك جب عنه بيسر ضروب الدميمة التي لايعرفها. وإذ حزر في المرّة الأولى 
تردّد «كوتارة » ولئن مد يدء فأثار إلى حد بعيد دهشة الخلص » ويظتّون أن القارئ المطرق الرأس لم ييصرهم 
بعد» لن مدّ لهم يده حينما أصبحوا على مسافة مناسبة فقد اكتفى بالنسبة إلى «كوتاره بانحناءة لكامل 
جسمه» الذي سارع في الحال فاعتدل» دون أن يأخمذ بيده التي يكسوهة قفّاز من السويد اليد التي كان 
الدكتور قد مدّها له. وقالت السيّدة «كوتارة للبارون بلهجة تفيض طيبة :«لقد حرصنا كل الحرص ياسيّد على 
مرافقتك وعلى أن لاندعك هكذا وحيداً في ركتك الصغير. إِلّه لسرور عظيم نصيبه. » وتلا البارون بلهجة فائرة 
وهو ينحني :«لقد نلت شرف عظيماً. ؛-«سعدت كثيراً حين علمت أك اخترت هذا البلد بصورة نهائية لتقيم 
فيه مظ....» لقد أوشكت أن تقول مظلتك» ولكنّ الكلمة بدت لها عبريّة ومكدرة بالنسبة ليهودي يمكن أن 
يرى فيها تلميحاً. فاستدركت بغية اختيار تعبير آخر من تلك الألوفة لديهاء ونعني بها عبارة رسميّة #التقيم 
فيه» فصدت أن أقرل «آلهة بيتك»؛ (صحيح أن هذه الآلهة ماكانت بدورها تنعمي إلى الديانة المسيحيّة بل إلى 
أخرى اندثرت منذ فترة طويلة جذ حتى لم يعد لها أتباع تخشى الإساءة إليهم). أمّا نحن فلا نستطيع» لسوء 
الحظء يسبب افتتاح المدارس وعمل الدكتور قي المشفىء لا نستطيع الببّة اختيار مسكن لنا في المكان نفسه» 
ثم قالت وهي تريه بطاقة دعوة :#انظر على أي حال كم نحن النساء أقلّ حظآ من الجنس الخشن فإننا نضطرٌ 
في ذهابنا إلى مكان بمثل قرب منزل أصدقائنا آل «فيردورانة أن نحمل معنا طائفة من الحاجات » أمّا أنا 
فكنت أنظر في هذه الاثناء إلى مجلد «بازاكة نخاصة البارون. لم يكن طبعة بغلاف عاي ايتيعت مصادفة 


(1) الحقيقة أن كلمة 0٠4٠٠168‏ تمني «لسان» في اللغة الدارجة ر«لوطي سلبي؛ في اللغة البذئية, وإ كنا اخحترنا المعنى الأول 
فلبتماشى مع مايلي مع أن الثاني هو المقصود. 
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مغل مجلد «بيرغوت» الذي أقرضني إياه في السنة الأولى. لقد كان واحداً من مجلدات مكتبته وكان يحمل 
بصفته تلك الشعار التالي :؛أنّي أحص البارون «دوشارلوس» الذي تفسح له في لمجال أحياناء إبرازآ يل لدى آل 
«غير مانت» إلى العمل الجد» مثل هذه «81م585 ٠‏ 8/15ق,م »٠١‏ (ليى في المعارك درما) » وأخرى أيضا 
مئل : 078طها 8108 صهل3) (لاشيء يجيئك دوت جهد) . ولکتنا سنجدها عمًا قليل وقد حل محلها أخرى 
في محاولة منه ليحسن في عين «موريل». وباشرت السيّدة ١‏ كوتار؛ بعد فترة موضوعاً كانت ترى أنه لصق 
بشخص البارون» فقالت له بعد فترة وجيرة: «لست أدري إن كنت تشاركني الرأي يا سيّدء ولكتي رحبة الفكر 
إلى حد بعيدء والأديان كلها حسبما أرى صالحة؛ يشرط أن يمارسها المرء باختلاص. ولست من هؤلاء الناس 
الذين يجعلهم منظر أحد البروتستانتيين .. يخشون الياه.٠‏ فأجاب السيد «دوشارلوس» :«لقد علموني أن ديني 
هو الحق». وفكّرت السيّدة « كوتاره قائلة :وإنه متعصّب. لقد كان «سوانه أكثر تسامحا إلا في أواخره؛ 
وصحيح آنه كان قد اهتدى إلى الإيمان.٠‏ ولكن البارون» على العكس تمامآء لم يكن مسيحيًا على نحو ماهو 
معلوم فحسب» بل كان قيا على طريقة العصر الوسيط. لقد كانت الكنيسة المسيحيّة بالمعنى الحيّ للكلمة» 
في نظره ونظر التحائين في القرن الثالث عشر على السواء» تعمرها طائفة من الكائنات يعتقد أنّها حقيقيّة تماما 
: أنبياء ورسل وملائكة وقدّيسون من كل نوع يحيطون بالكلمة المتنجسّد ووالدته وزوجها الآب الأزلي» 
والشهداء ومعلموا الكتيسة جميعآ حتى إن جمهرتهم تتدافع بارزة النقوش على البّوابة أو تملا صحن 
الكاندرائيّات. وكان السمّد «دوشارلوس» قد اختار من ببنهم يمغابة أولياء شغماء له رؤساء الملائكة ميخائيل 
وجبرائيل ورفائيل الذين كان يجري معهم أحاديث متعدّدة كي ينقلوا توسّلاته إلى الآب الأزلي الذي يقفوت 
أمام عرشه. ولذلك أضحكتني غلطة السيّدة «كرقارة كثيراً. 
ولنقل» كيما ندع الميدان الديني جانبآء إن الدكتور الذي جاء إلى باريس يحمل زوادة يسيرة قوامها نصائح 
والدة فلآحة» ثم شخلته الدراسات الماديّة الحضة تقريياً التي يضطر من ييغون الذهاب بعيداً في مهنتهم الطبيّة أن 
يصرفوا النفس إليها على مدى سنوات كثيرة لم يتنقّف في يوم. لقد اكتسب قسطاً أوفر من النفوذ» ولكنّه لم 
يكتسب نخبرة. وقد أخذ كلمة «أصبنا شرف بالمعنى الحرفي فاغتبط بها إذ كان مغروراً راغتم لها إذ كان فتى 
طيّبآ في آن معاً. وقال في المساء لزوجته :٠دوشارلوس‏ المسكين» ياله» لقد سى علي حينما قال لي إِنّهِ نال شرفا 
عظيماً بسفره برفقتنا. نجس أنه المسكين» لا معارف له ونه يذل نفسه.» 
لكنّ الخلص أفلحوا بعد قليل؛ ودونما حاجة بهم أن تقردهم السيّدة « كوتار؛ الشفوقة؛ في السيطرة على 
الحرج الذي عانوا جميعا منه إلى حدّ ما في البداية لأن يكونوا بجانب السيّد «دوشارلوس». فليس من شلك 
نهم ما كان يغرب عن بالهم وهم في حضرته ذكرى تصريحات «سكي» رفكرة الغرابة الجنسيّة التي ينطوي 
عليها رفيق أسفارهم. بيد أن هذه الغراية عينها كانت تمارس عليهم نوعا من الجاذب. كانت تولي حديث 
الباروت في نظرهم» وهو ملفت على أي حال ولكتّما في أجزاء يكاد أن لا يسعهم تقديرهاء تكهة كانت تظهر 
حديث أكثرهم إشارة» وحتى «بريشوه نفسه إلى جانبه» على أنه تافه بعض الشيء. وقد طاب لهم منذ البداية 
على أي حال أن يقرّوا بن ذكي «العبقرية يمكن أن جاور الجنون»» يعلن الدكتور قوله؛ فإن ألحّت الأميرة؛ 
في نهمها إلى التعلم» لم يكن ليزيد على ذلك إذ الآمة هذه كل ماكان يعرف عن العبقريّة وهي لاتبدو له 
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من جانب آخر واضحة البرهان وضوح كل ماتعلق بالحمّى التيفيّة والتهاب المفاصل. وكا كان قد أضحى 
متعجرفا ولبث سيء التهذيب: «لا أسغلة أيعها الأميرة» لاتسأليني فإني على شاطئ البحر لأستريح. ولن 
تفهميني بأيّة حال» قلست عارفة بالطب.» وكانت الأميرة تصمت وهي تعتذر إذ ترى كوتارة رجلا ظريفاً 
وتدرك أن ليس مشاهير الئاس دومآ ليتي الجائب. لقد خلصوا في هذه الفعرة الأولى إذن إلى اعتبار السيّد 
#دوشارلوس؛ ذكيًا على الرغم من العيبة التي به (أو مايطلقوت عليه هذا الاسم بعامّة) . والآن كانوا يسبب تلك 
النقيصةء ودون أن يعبيّتوا ذلك» يرون أنه أوفر ذكاء من الآحرين. كانت أبسط الحكم التي ينطق بها السيّد 
«دوشارلوس؟ » وقد استشاره بمهارة الجامعي أو النسّات» حول الحب والغيرة والجمال» كانت تكتسب في نظر 
الخلص» يسبب التجرية الفريدة والخفيّة والمرهقة والرهيبة التي استقاها منهاء سحر الشعور بالغرية الذي ترتديه 
سيكولوجية شبيهة بتلك التي قدّمها لنا على الدوام أدبنا السرحي في مسرحية روسيّة أو يابائية يقوم بأدوارها 
ممكّلون من هناك . کاتوا بحل يجازقون» ينما لايسمح» » بالقاء مزحة مستنكرة؛ فكان التحات يهمس لدی رقيته 
مستمخدماً شاب بأعداب كثيرة الألوان طويلة لم يستطع السيّد «دوشارلوس» أن يملك نفسه عن التفرس فيه:«أه! 
إن شرع البارون يغمز بعينه للمغتّش فلن نصل عن قريب وسيمضي القطار القهقرى. . فهيًا شاهدوا بأية طريقة 
ينظر بها إليه» وعد ليس مانحن فيه قطار صغيرء إن «معجزة(١)‏ ولكتهم كانوا في الأساس يحسّون بالخيبة 
تقريبا إن لم يجئ السيّد «دوشارلوس»» للسفر بين مجرةٌ أناس مثل كل الناس وأن لايكون بالقرب منهم ذلك 
الشخص الذي تغطيّه الأصباغ المنتفخ المغلق الذي يشبه علبة أجنبيّة مشبوهة تنبعث منها الرائحة الغربية التي 
لفواكه تكفي فكرة مجرّد تذوّقها لتصاب بالغئيات. ومن وجهة النظر هذه كان الخلص من الذكور يصيبون 
مسرات أكثر شدّة في الجزء القصير من الرحلة الذي يقطعونه بين «سان مارتان دوشين» حيث يصعد السيّد 
«دوشارلوس؛ و «دونسييرة حيث يلحق بهم «موريل» . فما كان السيّد «دوشارلوس»؛ مادام عازف الكمان غير 
موجود هناك (وإن أقامت السيّدات ودألبيرتين» بعيدآ وقد انعحين جانبآ كي لايدكّدن عليهم الحديث) ماکان 
يتحرّج كي لا يبدو أله يتجتب بعض الموضوعات ويتكلم «عمًا اصطلح على تسميته بسوء الأخلاق.» ماکان 
بوسع «ألبيرتين» أن تضايقه إذ كانت على الدوام برفقة السيّدات وذلك تلطفا من فتاة لاود أن يحدّ وجودها 
من حرية الحديث. أا أنا فكنت أحدمل بيسر أن لاتكون إلى جانبي ولكن بشرط أن تمكث في العربة نفسها 

فأنا الذي كان لايح من بعد لا بالغيرة عليها ولا بالحب تقريبآ ولايفكّر بما كانت تفعل في الأيام التي 
لايراها فيهاء إِنّما كان حاجز بسيط» ساعة أكون حاضراء ويمكن لدى الاقنضاء أن يخبئ خيانة» كان عسير 
الاحتمال في نظري» فإن مضت برفقة السيّدات إلى المقصورة الجاورة كنت بعد حين لا أطيق المكوث في 
مكاني فأنهض مجازفا بتكدير من کان يمسك بزمام الكلام «بريشو» أو و كوتاره أو «دوشارلوس؛ الذين ماكان 
بمقدوري أن أوضح لهم سيب هربي» ؛ فأتركهم هناك لتقلل إلى الجوار لأرى إن لم يكن ثمّة أمر غير طبيعي» 

ركات السيّد «دوشارلوس» يتحدّث حتئ #دونسييرة ؛ إذ لاخشية به من خدش الأسماع» حديئاً شديد الفجاجة 
أحيانا عن عادات يعلن أله لابراها فيما يخصّه حسنة أو ميكة. كان يفعل ذلك عن مكر كيما يظهر سعة فكره 
١١‏ نحاول ما أمكن رد التلاعبات اللفظيّة» وهي بذيئة في هذا السياق. 

tfuniculeur , funiculaire) 
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إذ هو على يقين أن ممارسانه تكاد لاتثير أي ارتياب في أذهان الخلص. . كان يعتقد جازماً أن في الكون بضعة 
أشخاص كانوا حسب تعبير أصبح فيما بعد مألوفآ عنده» «على ية من أمرهم قيما يخم . ولکته كان يعصور 
أن أولئك الأشخاص لايتتجاوزون الثلاثة أو الأربعة وأن ليس واحد منهم على الشاطئ النورماتدي. ومثل هذا 
الوهم يمكن أن يثير العجب من جانب شخص بمثل رهافته وبمثل محسّبه. فقد كان يمني النفس حت 
بالنسبة إلى من يظتهم على بعض اطلاع بأ ذلك إِنّما يحيط به الغموض» ويزعم أنه حسبما يقول لهم هذا 
الشيء أو ذاك؛ يضع هذا الشخص أو ذاك خارج نطاق افتراضات محاور كان يتظاهر تأدب يتقبلٌ أقواله. كان 
يتصورء حت إن شلك بما يمكن أن أعرفه أو افترضه حوله» » أن ذاك الرأّي» الذي بظته أكثر قدمآ فيما يخصني 
ما كان في الواقع» کان عاماً جدآء وله يكفيه إنكار هذا التفصيل أو ذاك كيما يصدقره في حين أن معرفة 
الإجمال إن كانت على العكس تسبق دوم معرفة التفاصيل فإتها تسّهل إلى أيعد حدّ البحث عنها ولاتمككن 
من يبغي كتم الأمور» يعدما قضت على إمكان التخفي» من إخقاءه مايحلو له إخفاؤه. صحيح أن السيّد 
«دوشارلوس» حينما كان يلجأء إذ يدعوه واحد من الخلص أو واحد من أصدقاء الخلص إلى حفل عشاء؛ إلى 
أكثر المداورات تعقيداً ليسوق ضمن أسماء الأشخاص العشرة الذين يذكرهم اسم «موريل؛ ماكان يرتاب أن 
مضيفيه كانوا يضعون محل الأسباب امختلفة على الدوام التي كان يقدّمها حول للبهجة أر الارتياح الذي 
يمكن أن يصادفهما في ذلك المساء إن هو دعي معه» وفيما يتظاهرون بأتهم يصدقونه تمامآء سبباً وحيدآ 
لايتيّدل البتة وهو يظنه مجهولا لديهم» عنينا أله كان يحبّه. كذلك كانت السمّدة «فيردوران؛ تبدو دوم وكألها 
تقبل تماما الأسباب التي نصفها فنية ونصفها إنسائية التي يقدّمها السيّد «دوشارلوس؛ عن الاهتمام الذي يوليه 
ل «موريل؛ فلا تنفلكٌ تشكر البارون باتفعال على الألطاف الؤثرة» تقول »التي يبديها لعازف الكمان. ولكن 
كم لعل السيّد «دوشارلوس» کان دهش لو أنه سمع» ذات يوم تأخر فيه هو و«موريل؛ ولم يأنيا بطريق السكة 
الحديدية» المعلمة تقول :«لسنا ننتظر من يعد سوى هاتين الآنستين! ولعلَ البارون كان ازداد ذهوله بمقدار ما 
كان يظهر في (لاراسبليير) وهو يكاد لايغادرهاء مظهر كاهن كنيسة أو رئيس دير؛ وكان يقضي فيها أحياناً 
(عندما يتوافر ل«موريل» إذن بدماني وأربعين ساعة) ليلتين متواليتين. كانت السيّدة «فيردوران» تختار لهما 
حيدذاك غرفتين متّصلتين وتقول كيما تور لهما الراحة النفسيّة : وإن طاب لكما بعض العزف فلا تتردّدا في 
ذلك» فالجدران أشبه بجدران الحصون وليس أحد في الدور الذي أنتما فيه وزوجي ينام نوما ثقيلً.؛ كان السيّد 
#دوشارلوس؛ في تلك اليا يحل محل الأميرة في الذهاب لاصطحاب الجدد من الحطة ويلقى العذر للسيّدة 
«فيردوران» لأنّها لم جى بسبب وضع صي كان يحسن وصفه إلى حد أن المدعوين كانوا يدخلون بوجه 
يناسب الوضع لم يطلقون صيحة استغراب إذ يجدون المعآمة واقفة تفيض ثشاطاً ويفسطان يكشف نصف 
ذلك أن السيّد «دوشارلوس» أصبح مقا بالنسبة إلى السيدة «فيردوران» الخلص من بين الخلصين ونموذجا 
آخر من الأميرة «شير باتوف» . كانت أقل ثقة بوضعه في الجتمع الراقي منها بوضع الأميرة إذ تتصوّر آنه إن لم 
ترغب هذه الأخيرة إلا بلقاء النواة الصغيرة فإتما ازدراء للآخرين وإيثارا لها. رلا كانت تلك الحيلة عي بالضبط 
مايميّز آل «فيردوران» الذين كانوا يحسبون کل من لا يستطيعون مخالطتهم مبرمين فليس يصدّق أن يكون 
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وسع المعلمة أن تظنّ للأميرة روحاً فولاذية قكره الأناقة. ولكتها ظلت تتشبّث برأيها وتوقن أنّهه فيما يخصّ 
السيّدة الكبيرة أيضاء إن لم تكن تخالط المبرمين فإنما تفعل بصدق ومن جراء ميل إلى أمور الفكر. واليرمون 
على أية حال كان يتناقص عددهم بالنسبة إلى آل «فيردورانة . فإن الحياة في الحمّامات البحريّة كانت تفقد 
التعريف التتائج المستقبلية التي ربّما خشي المرء منها في باريس. وإن رجالا لامعين جاؤوا إلى «بالبيك» بدون 
زوجتهم»ء الأمر الذي كان يسهّل كل شيءء كانوا يقوموت في «لاراسهلييرة بمحاولات قرب ومن مبرمين 
ينقلبوت ظرفاء. وكانت تلك حال الأمير دو غير مانت» الذي ماكان غياب الأميرة ليحمله على الذهاب 
«بصقة عازب» إلى منزل آل «فيردوران» لو لم يكن مغناطيس مناصرة «دريفوس» قبا إلى حد أنه جعله يصعد 
دفعة واحدة السفوح التي تقود إلى «لاراسپليير» في يوم كانت المعلمة لسوء الحظ قد حرجت فيه. رالسيدة 
«فيردورانة لم تكن على أي حال معيقنة من أنه ينتمي والسيّد «دوشارلوس» إلى العالم نفسه. لقد سبق 
بالحقيقة أن قال البارون إن الدوق «دوغير مانت» شقيقه» ولكن ربّما كانت تلك كذبة مغامر. لقد كانت 
المعلمة تتردّد تقريباً في دعوته مع الأمير «دو غيرمالت» مهما يكن أبدى من أناقة ولطف وإخلاص لآل 
«ثيردوران» . واستشارت «سكي٠‏ وه بريشوه :«البارون والأمير «دو غير مانت » هل يستقيم الأمر بهما؟» 

- «ياإلهي» أظّتي ياسيّدتي أستطيع أن أقول بخصوص أحد الاثنين..6 

- «أحد الاثنين» وماعسى أن يهي ذلك؟؛ «تقول السيّدة «فيردوران» مغتاظة» «أسألك إن كان الأمر 
يستقيم بكليهماه ؟ - «آه ! ياسيّدتي» تلك أمور ما أصعب أن نعرفها.» وما كانت السيّدة «فيردوران» تضمّن 
الأمر أي حيث؛ فقد كانت متيقنة من أحلاق البارون» ولكتّها لم تكن حينما تتحدّث على نحو مافعلت تفگر 
فيها البثّة بل محض أن تعلم إن كان بالإمكان دعوة الأمير والسيّد «دوشارلوس» سويّة وإن كان الأمر يستقيم 
بذلك. لم تكن تضمّن أي مقصد سوء نلك العبارات الجاهزة التي تستخدمها والتي يدها «الجماعات 
الصغيرة6 الفئية. وكيما تباهي بالسيّد «دو غير مانت» كانت نودٌ اصطحابه بعد الظهر الذي يلي الغداء إلى 
حفل حيري سوف يمثّل فيه بحارة من الساحل عمايّة إقلاع. ولا كان لايتسع لها الوقت للاهتمام بكل 
شيء فقد عهدت بمهامّها إلى الغلص من بين الخلصين؛ إلى البارون «تدرك أنت أنه ينبغي أن لا يلبشوا 
جامدين كالقوالب» يجب أن يروحوا ويجيعوا وأن تُشامد «القيامة القائمة»؛ ولست أدري ما اسم كل ذلك. 
لكك ريّما استطعت أنت الذي كثيراً مايذهب إلى مرف «بالبيك الشاطى: أن تدعو إلى القيام يتجربة دون أن 
تتعب نفسك. لا بد ياسيّد «دوشارلوس» أك خبير بالأمر أكثر مني في قصّة مخريك بحّارة صغار. ولكتّنا في 
نهاية المطاف نبذل جهوداً كبيرة من أجل السيّد «دو غير مانت6» فربّما كان معتوهاً من نادي الخيول. آه ! 
ياإلهي » إني أنناول بالسوء نادي الخبول ويبدو لي تي أنذكر تك من أهله. هيه ايها البارون» أنت لاتجيبني» 
فهل أنت منهم؟ ألا تود الذهاب في رحلة معنا؟ هاك» هو ذا كتاب وصلني» وأعتقد أله سيحظى باهتمامك. 
نه من أعمال «روجوث» وعنواته جميل ««بين الرجال؛ . 

كنت فيما يخصتني أزداد سعادة بأن يحل السيّد #دوشارلوس» مرات عذة محل الأميرة «شيربانوف» بقدر 
ماكنت على أسوأ حال معها لسبب عديم الشأن وعميق في الآن نفسه. ففي يوم كنت فيه في القطار الصغير 
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أغمر بصنوف حدبي: كما هي حالي درماء الأميرة «شيربا توف» شاهدة السيّدة «دو فيليا ريزيس» تسعقله. لقد 
جاءت بالفعل لقضاء بضعة أسابيع لدى الأميرة #دو لوكسمبور»» ولكني لم أستجب يرما إذ كانت تقيّدني 
-حاجعي اليوميّة لرؤية «ألبيرتين»» لدعوات المركيزة ومضيفتها الملكيّة المتكرّرة. وبني ضميري إذ رأيت صديقة 
جدتي وبداعي محض الواجب (ودون أن أفارق الأميرة «شير ياتوف0) مدت إليها فترة طويلة إلى حد ما. 
كنت أجهل تماما على أية حال أن السيّدة «دو فيلباريزيس» تعلم حق العلم من كانت جارتي ولكتها لاتريد 
أن تعرفها. وفي المحطة التالية غادرت السيّدة #دوفيلياريزيس» عربة القطار وبلخ بي أن لمت نفسي على أنيّ لم 
أعنها على النزول. ومضيت لأجلس من جديد إلى جانب الأميرة. ولكتما حيل إليّ أن تغبيرا يحل مخت ناظري 

حرهو انقلاب غير نادر الحدوث لدى الأشخاص الذين تشكو أوضاعهم من قلة المانة والذين يخشون أن تكون 
سمعت من يتناولهم بسوء وأن ختقرهم. كادت السيّدة «شيرباتوف»» رهي غارقة في «مجلة العالّمَينه» 
لاجيب إلا من أطراف شفتيها على أمكلني وقالت في نهاية المطاف إني أسبّب لها الصداع. ماكنت أفهم شيعا 
في أمر جريمتي. وحينما ودعت الأميرة لم تشرق الابتسامة المعتادة على وجهها وأقبلت ية جافة تخفض 
ذقنها وهي حت لم تمد إل يدآ ولم تكلمني مذذاك في يوم. لكنّها لاد كلمت أسرة «فيردوران» --بغية أن 
تقول ماذاء لست أدري- فاتهم حالما كنت أسألهم إن يكن يحسن بي أن أجامل الأميرة «شيربائوف» كانوا 
يسارعون جميعاً بصوت واحد: دلاء لاء لاء خصوصا لاء فإنّها لامب الملاطفات!؛ مأكانوا يفعلون ذلك كيما 
يوقعوني في حلاف معهاء ولكنّها أفلحت في حملهم على الاعتقاد بأنّها لاتهرّها صنوف الراعاة ولاتأخحذ منها 
أباطيل هذه الدنيا. ينبغي أن تكون شاهدت السياسي الذي يعدّونه الأكثر تصلياً والأكثر تشدّداً والأصعب انْصالة 
منذ أن جاء إلى السلطة» ينبغي أن تكون شاهدته في زمن زوال الحظوة يستجدي بوجل وبابتسامة عاشق مشرقة 
النحيّة المتعالية لصحفي اي لاد أن تكون شاهدت ارتداد قامة وكوتار» (الذي كان مرضاه الجدد يعدونه 
قضيبآ من حديد) رأن تعلم من أي صنوف حنق العاشقين رأي إخحفاقات السنوبيّة تشكل التعالي الظاهري 
ومناهضة السنوبيّة التي يقر بها الجميع للأميرة «شيرباتوف» كي ندرك أن القاعدة في الإنسانية -القاعدة التي 
مختمل استثناءات بالطبع- هي أن القساة ضعاف لم يرغب بهم أحدء ران ااه الذين قليلاً مايهتمّون بأن 
وغب بهم سد أو لار يملكوث وحم تلك الربعة لني سيا الما شتا 

يجدر بي على أية حال أن لاأحكم حكماً قاسياً على الأميرة «شيرباتوف» » فما أكثر حالتها! فإن رجلا 
مرموقآ كان إلى جانبي دلني ذات يومء بان دفن أحد آل «غيرمانت»؛ على رجل مشوق القوام رزق محيًا 
جميلا» وقال لي جاري : «إن هذا من بين آل «غيرمانت» جميعهم هو الأكثر إدهاشا والأكثر غرابة. له شقيق 
الدوق.؛ فأجبته غير محاذر أنه يخطى الظِنّ وأن هذا السيّد الذي لاتربطه بآل «غيرمانته أية فرابة يدعى 
«فورنييه سارفوليزة . فأدار لي الرجل المرموق ظهره وما عاد مذذاك حياني. 

ومر موسيقي كبير عضو في المجمع ومن أصحاب المقامات الرسميّة العالية؛ وكان يعرف «سكي»؛ مرّب 
«أرامبوقيل» -حيث كانت له ابنة أخ وجاء أحد أَيَام أربعاء آل «فيردورانة. وقد أبدى له السيّد «دوشارلوسة 
لطفآ خاصاً (بناء على طلب «موريل4) وذلك على وجه الخصوص كيما یمگنه عضو المجمع لدى عودته إلى 
باريس من حضور مختلف الجلسات الخاصّة والحفلات التجريبيةء الخ.. التي كان عازف الكمان يعزف فيها. 
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ووعد عضر الجمع» وقد راقه الأمر وهو إلى ذلك رجل ظريفء وبر بوعده. وقد تأثر البارون بالغ التأثر بسائر 
صنوف الحفارة التي أحاطه بها هذا الرجل (وهو على أي حال فيما يخصّه عاشق للنساء فحسب والعشق 
عظيم) وبكل التسهيلات التي وئرها له للقاء «موريل» قي الأماكن الوسمية التي لايدخلها الغرباء عن الفن 
وبسائر الفرص المهيّأة من جانب الفنان الشهير للموسيقار الشاب كي يظهر ويعرف بنفسه وذلك بتعيينه 
ونفضيله على سواه بتساوي الموهبة؛ في حفلات موسيقيّة بنتظر أن تكون لها أصداء واسعة. ولكن السيّد 
«دوشارلوس» ماکان يرتاب أنه يدين للأستاذ بامتنان يتعاظم بقدر مالم يكن هذا الأخير» وهو مزدوج الفضل أو 
إن فضتلت مزدوج الجرم؛ يجهل شيعا من علاقات عازف الكمان والحامي الكريم له. وقد يسّرهاء درنما 
تعاطف معها بالتأكيد إذ لايستطيع أن يفهم حبّآ غير حب المرأة الذي كان الملهم لكل موسيقاه» بل بداعي 
اللامبالاة الأخلاقيّة ولمجاملة وحيّ الخدمة المهتيّنَ واللطافة الاجتماعيّة والسنوبيّة. فأمّا عن الشكوك بطبيعة هذه 
العلاقات فقد كان لديه منها القليل القليل حت إن سأل :«سكي» منذ أرل عشاء له في «لاراسبليير»؛ سأله 
وهو يتحدّث عن السمّد «دوشارلوس» و«موریل؛ كما لعلّه کان فعل عن رجل وعشيقته :#هل مضى زمن 
طويل على وجودهما معا؟؛ لكنّ صفة رجل المجتمع عنده كانت أقوى من أن يدع شيعا من ذلك يظهر 
للمعنيّينء كما كان على استعداد» إن جرى بين رفاق «موريل» تداول بعض القيل والقال » أن يخمده 
ريطمعن «موريل؟ وهو يقول بلهجة أبويّة :«يقولون ذلك عن كل الناس في يومناء؛ فلم يكف عن غمر البارون 
بصنوف اللطف التي ألفاها هذا الأخير رائعة ولكتما طبيعيّة إذ كان عاجزآً عن افتراض هذا القدر من الرذيلة 
هذا القدر من الفضيلة لدى الأستاذ الذائع الصيت. ذلك لان الكلمات التي كانوا يقولونها في غياب السبّد 
«دوشارلوس» رهالتقريييّات؛ بحق «موريل» لم يكن أحد يملك مايكفي من نذالة ليردّدها أمامه. ومع ذلك فإن 
هذا الوضع البسيط كاف ليظهر أن هذا الشيء المذموم في العالم أجمع والذي لعله لايجد مدافعاً عنه في أي 
مكان» عنينا «القيل والقال؛» فإِنّه حتى هوه وسواء كتا نحن موضوعه وأضحى بذلك مقيتا بشكل خاص في 
نظرنا أو أطلعنا بشأن شخص ثالث على أمر كتا مجهله إتما يملك قيمته السيكولوجية. فهو يمنع الفكر من 
الإغفاء على الرؤية الزائفة التي يأخذها عمًا يظته الأشياء وليس سوى ظاهرها. فيقلب هذا الظاهر بمهارة 
فيلسوف مثالي ساحرة ويقّدم لنا بسرعة زاوية غير متوقّحة من قفا القماش. أفلعلَ السيّد «دوشارلوس» كان 
استطاع أن يتخيل هذه الكلمات تدلي يها قريبة رقيقة القلب * كيف تريد «ميميه؛ أن يكون عاشقا لي؟ 
أفغاب عنك إذا أنني امرأة أنا!» ولكتها تبدي مع ذلك تعلقاً حقيقيًا عميقا بالسيّد «دوشارلوس». فكيف نعجب 
إذاء فيما يخ ص آل «فيردوران» الذين لم يكن له أي حقّ في الاعتماد على ودادهم وطيبتهمء أن كانت 
الأقوال التي يدلون بها بعيدا عنه (وما كانت أقوالاً فحسب كما سنرى) شديدة الاختلاف عمًا يتخيلهاء يعني 
مجرّد انعكاس لتلك التي كان يسمعها حينما يكون حاضرا؟ تلك فقط كانت تزين بنقوش المودّة المبتى 
الصخير المثالي الذي كان السيّد «دوشارلوس» يقصده أحياناً ليحلم وحيدا حينما يدخل خياله زمنآً يسيرا في 
الفكرة التي يحملها آل «فيردورانة عنه. لقد كان الجر هناك محببّا وديا إلى حد بعيد والراحة تشد العزيمة إلى 
حد أن السيّد «درشارلوس» حينما كان يجيء قبل النوم ليروّح عنه همومه حيناً ما كان يغادره البئّة دون أن 
تشرق على شفته إبتسامة. لكنّ هذا التوع من المباني مزدوج بالنسية إلى كل منّا. فقبالة المبنى الذي نظنّه 
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الوحيد هناك الآخر الذي لاثراه عيننا عادةء وهو الححقيقي الموازي للذي تعرفه ولكنّه شديد الاختلاف عنه وريّما 
أفزعتنا نقوشه التي لانتعرّف فيها شيعا م كنا ننتظره وكأنما صنعت من الرموز البشعة لعدائيّة لم نرتب بها 
فأي ذهول كان أصاب السيّد «دوشارلوس» لو دخل أحد تلك المياني المعادية بفضل «قيل وقاله وكأتما 
بوساطة واحد من سلالم الخدم خطت كتابات بذيكة على أبواب الشقق بيد موردين مستائين أو خحدام 
مفصولين ! ولكتا بمقدار ماحرمنا من حس التوجه الذي صان به بعض الطيور فنا تفتقر إلى حس الرؤية كما 
تفتقر إلى حس المسافات فنتخيّل على قرب شديد ما اهتمام أناس هم على العكس لایفگرون البمّة بنا فيما 
لانرتاب بأنتا في الوقت نفسه هم غيرهم الوحيد. هكذا كان السيّد «دوشارلوس» يعيش مخدوعاً كالسمكة التي 
نظن أن الماء الذي تسبح فيه يمتد خخلف زجاج حوضها الذي يريها انعكاسه» قيما لاتبصر بالقرب متها في 
العتمه الجذلان الذي يراقب صنوف مرحها أو مربي الأسماك الجبّار الذي سيخرجها دونما إشفاق» في اللحظة 
اللامتوقّعة الحتومة؛ واللحظة مؤجلة الآن فيما يخص البارون (الذي سيكون مربي الأسماك في باريس بالنسبة 
إليه هو السيّدة «فيردورانة»» الوط الذي كان يروقها العيش فيه ليلقي بها في آخر سواه. أضف أن الشعوب 
يما هي مجمعات أفراد يمكن أن تور أمثلة أوسعء ولكنّها ممائلة في كل من أجزائهاء عن ذلك العمى العميق 
العنيد الحيّر. لفن نسبّب حتى الآن في أن يدلي السّد «دوشارلوس» ضمن العشيرة الصغيرة بأقوال تقسم 
بمهارة لاجدوى منها أو بجرأة تير ابتسامات في الخفاء فإنّه لم يجرٌ بعد عليه ولن يكون له في «بالبيك» 
مغبّات خخطيرة. فليس يحول قليل من الزلال والسكر ولااتتظام ضربات القلب دون استمرار الحياة طبيعيّة 
بالنسبة إلى من لايتنبّه حتىّ لذلك في حين يرى الطبيب وحده ماينبيع فيه عن وقوع كوارث. أما الآن فإن 
ميل السيّد «دوشارلوس» إلى «موريل» -أفلاطونيًا كان أم لا- تما كان يجده جميلاً جنا فنا منه أن الأمر 
سوف يجري سماعه ببراءة كليّة ومتصرفا في ذلك تصرّف رجل مرهف الحس لايخشى» وقد دعي للإدلاء 
بشهادته أمام الحكمةء الدخول في تفاصيل تبدو في ظاهرها في غير صالحه ولكتّها لهذا السبب نفسه تتسم 
بطبيعيّة أكبر ويسوقيّة أل من الاحتجاجات التقليديّة لمنهّم مسرحي. وكان يطيب للسيّد «درشارلوس» أن 
يتكلم بالحريّة نفسهاء وعلى الدوام بين «دونسيير الغربيةء و «سان مارتان دوشين» -أو المكس في رحلة العودة- 
عن أناس لهم» فيما يبدوء عادات غريبة» ركان حتى يضيف قائلا :«إني على كل حال أقول غربية درن أن 
أدري سبب ذلك إذ ليس في الأمر ماكان غريياً إلى هذا الحدّ؛ء كي ييرهن لنفسه كم كان مرتاح النفس مع 
جمهوره. وكذلك كان بالفعل بشرط أن تكون مبادرة العمليات بيده وأن يعلم أن جمهور المشاهدين أبكم 
باسم مخلوب على أمره من جراء سذاجته أو حسن تربيته. 

عندما لم يكن السيّد «دوشارلوس» يتكلم عن إعجابه بجمال «موريل» كما لولم تكن له صلة بميل 
يدعونه عيبا كان يبحث في ذلك العيب ولكن كما لو لم يكن العيب عيبه. وما كان يحردّد أحياناً في أن 
يسميّه باسمه. را كنت أسألهء بعدما تأملت التجليد الفاخر لكتاب له ل«باراكه» مالذي يفضله في 
«الكوميديا الإنسانيّةه أجايني وهو يوجّه فكره صوب فكرة ثابتة : «هنا بالكامل أو ذاك بالكامل» النمنمات 
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الصغيرة من مثل ١‏ كاهن تورة و«المرأة المهجورة»» أو الجداريات الكبيرة كسلسلة «الأوهام الضائعة) . عجباً! ألا 
تعرف «الأوهام الضائعة؛ ؟ إِنّها لغاية في الجمال تلك اللحظة التي يسأل فيها «كارلوس هيريرا» عن اسم القصر 
الذي تمرّ عربته أمامه : له «راستينياكه مسكن الشاب الذي أحبّه فيما مضى. ويستغرق الكاهن حيتذاك في 
حلم كان «سوات» يدعوهء وفي ذاك ظرف كثيرء كآبة أو لمبيوة اللواطة(١).‏ ثم موت «لوسيان»! لست أذكر 
أي رجل ذواقة حضره هذا الجواب» وكانوا يسألونه أي حادلة بعئت أعظم الأسى في حياته :أله موت «لوسيان 
دو روبامبريه» في كتاب «مباهج الحياة وشقاؤهاه . وقاطعه «بريشوه قائلاً :«أعرف أن «بازاك؛ كثير الرواج في 
هذا العام كما هي حال التشاؤم في العام الماضي. ولكتي أقرٌء حتى إن جازفت يبعث الأسى في نفوس تعاني 
من قلة احترام «بلزاكه» دون أن أدّعي لنفسيء يالعنة الله ! دور دركي الآداب وأسطر ضبوطاً لأخطاء قواعديّة, 
أقرَ إذآ بأن المرتجل الضخم الذي يبدو لي انك تبالغ كثير في تقيي صنوف هذيانه المريعة قد بدا لي دوما ناسخا 
تنقصه الدقة الكافية. لقد قرأت تلك «الأرهام الضائعة) التي تحدثنا عنها أيّها ,البارون وأنا أسوم نفسي العذاب 
لبلوغ حرارة المتدرّبين وأقرٌ بكل بساطة قلب أن هذه الروايات المسلسلة التي نطخ بلغة مفّمة وبنوع من 
الابهام مضاعف ومثلت (:سعادة استيرار (أين تقود دروب السوء؛ و «كم يكلف الحبّ الشيوخ7(0) قد 
وقعت دورما متي موقع أسرار «روكمبول»(۳) الذي رقي بفعل امتياز يصعب تفسيره إلى موقع الرائعة المشكوك 
فيه . -«تقول ذلك لأنَك غير عارف بالحياةه » يقول البارون وقد شعر بضيق مزدوج لأنه كان يحس أن 
«بريشو؛ لن يفهم لا أسبابه كفتان ولا الأسباب الأخرى. فأجاب «بريشوه قاثلاً: «أدرك تماما أك تبغي أن 
تقول» كيما أنكلم بطريقة الأستاذ «فرانسوا رابليه»» ني لوذع لوذعي أصمعي. مع ذلك فانّني أحبّ بقدر 
مايفعل الرفاق أن يخلف الكتاب انطباعا لدي بالصدق ونبض الحياةء فلست من رجال العلم أرلعك..» وقاطمه 
الد كور «كوتار»ء لا بلهجة المتشكك من بعد بل بلهجة المتأكدٌ المتظرّف :اع دقع الحساب». - «.. 
الذين ينذرون النفس للآداب باتباع نظام دير «لابيّى أو بواه وقي طاعة السيّد الفيكونت «دوشاتوبريان»» کر 
أسائذة التصنّع» وفق نظام الإنسانيين الصارم. إن السيّد الفيكونت «دو شانوبريان» .. -«شاتوبريان مع البطاطا 
؟«يقول ٠‏ كوتارة مققاطعاً j.‏ هو سياد الجماعة؛ ء يضيف #بريشو» قوله دون أن يلحظ مزاح الد كتور الذي 
أثارت مخاوفه في المقابل جملة الجامعي فنظر إلى السيّد «دوشارلوس» بادي القلق. تقد بدا أنّ «بريشوه أخَل 
باللياقة في ق كوتارر الذي رسم تلاعبه اللفظي ابتسامة دقيقة على شه شفتي الأميرة «شيرباتوف» » فقالت 
تلطفاً وكي تبدي أن «نكتة؛ الطبيب لم تمر بها مرور الكرام :*إن السخرية اللاذعة للارتيائي الكامل لاتفقد 
البتَة مع الأستاذ حقوقها.» فأجاب الدكتور :#الرجل الحكيم ارتيائي حتماً. ومايدريني أنا؟ كان سقراط يقول 
:اعرف نفسك. ذلك صحيح تماماء فالغلوٌ في كل شيء نقيصة. ولكنّما أظلّ مذهولة حين أفكر بان ذلك 
كان كافياً لدوام اسم سقراط إلى يومنا هذا. فما عسانا جد في هذه الفلسفة ؟ القليل القليل باختصار القول. 
وحينما نفكّر بأ «شا ركو؛ وسواه قدّموا أعمالا ألف مرّة أكثر روعة وتستند على الأقل إلى شيء ماء إلى إلغاء 
Tristesse dolympio (1)‏ من أشهر قصاقد الشاعر «شيكتور حرغر» في مجموعته «الاضراء والظلال: وفيها يروي عن بدليات جه 
ن استصيج ذل زوجته :#جولييت درریهه . 
0 ارين الأول والثالث والثاني من کناب «باراك؛ :«مياهج حياة البخلائل رشقارانهاه 
(]) بطل ثلاثين رواية كتبها «بونسون دو ټيرايه في القرن التاسع عشر ويمثل الغامر الذي لاتصلئق مغامراه. 
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منعكس حدقة العين بوصفه متلازمة الشلل العام؛ وهم الآن منسيون تقريياً! ومجمل القول أن سقراط ليس أمرآ 
خحارقا. إنَهم أناس ماکان لديهم مايفعلونه وكانوا يقضون النهار كله في التنرّه وهللشاحنةة. ذلك كحال يسوع 
المسيح : أحبوا بعضكم بعضاء ذلك جميل جئاه ورجعه السيّدة ٠كوتارة‏ ايا صديقي..) -زوجتي تج 
بالطبع» إهن عصاييات جميعهن . وقالت السيدة « كوتاره همسا #ولكتي لمث عصايية يادكتوري العزيز.» 
-« كيف لاتكون عصابيّة؟ وحينما يكون ابنها مريضا تنتابها أعراض أرق. على أني في النهاية أعترف بأن 
سقراط وماتبقى أمر ضروري من أجل ثقافة عالية ركي تمتلك مواهب في العرض. إني استشهد دوم 
ب«اعرف نفسك؛ أمام طلأبي في الدرس الأول. وقد هنأني على ذلك الأب يوشار بعدما أذ علماً بده 
وأردف «بريشوه يقول :الست من مناصري الشكل للشكل كما لعلني لن أكبز في الشعر القافية الغنّة جدا. 
ولكن «الكوميديا الانسائيّة) -القليلة الإنسانية إلى حدٌ بعيد- تتجاوز كثيراً كونها عكس تلك المؤلفات 9 
يتجاوز فيها الف المصمون كما يقول ذاك الكديش الطيّب المدعوٌ «أوفيد(1١).‏ ومن المسموح به نفضيل درب 

في نصف المنحدر يقودك إلى مقر رعيّة «مودرن»(۲)أر إلى صومعة «فيرنيه»(7) على مسافة متساوية من 
«لافاليه أولوا(4) »حيث كان «رونيه؛ يفي على نحو رائع بواجيات حبريّة لاتعرف الغفران والُسامحة» 
واجادي 00 حيث ماكان يكف «هرنوريه دو بلزاك» الذي يلاحقه مبلغو الهاكم عن خخريشة الرسائل إلى 
البولونيّة؛ فعل رسول متحمس للرطانات امبهمة.» وأجاب السيّد «دوشارلوس؛ ولايزال شديد التشرّب بذوق 
«سوان» كي لايغيظه «بريشوة : إن «شانوبريان؛ أوفر حيوية تًا تقول وابلزاك» كاتب كبير مع ذلك ثم إن 
«بلزاك؛ قد عرف حتى تلك الأهراء التي يجهلها الجميع أوهم لاينظرون فيها إلا للتنديد بها. هذاء ون 
«سارازين؛ ودالغتاة ذت العينين الذهبيتين؛ ودعشق في الصحراء وى «العشيقة الكاذبة؛ رة بعض الشيء 
وبصرف النظرعن «الأوهام الضائعة» الخالدة؛ إتما تعزز كلها أقوالي. رحينما كنت أكلم «سوان» عن هذا 
الجانب «الخارق الطبيعة» لدى «بلزاك؛ كان يقول لي: «إنك من رأي «تين» (18106) وأردف السيّد 
«دوشارلوس» قائلاً :#وماكنت تشرفت بمعرفة «تين؛ (يقول بهذه العادة المشيظة في استخدام كلمة 
اناو ني نفعاًء عادة لدى علية القوم كما لو ظنّوا أنهّم باطلاقهم صفة «السيّده على كاتب كبير 
إنما يولونه شرفاً وربّما يلزمون الناس حدودهم ويعلمونهم تماما نهم لايعرفونه) » ماكنت أعرف السيّد «تين»» 
ولكمّما أحسبني نلت شرفاً عظيما أن كنت من ذات رأيه.» لقد كان السيّد «درشارلوس» على أي حال ذكيّا 
جد على الرغم من تلك العادات المجتمعيّة المضحكة. ومن ارجح ته كان أحس» لو ور زواج قديم رباط قرابة 
بين أسرقه وأسرة «بلزاكهء بارتياح (لايقل على أية حال عن ارتياح «بازاك») عله ماكان ملك نفسه مع ذلك 
عن الاعتداد به وكأنه علامة قتازل رائع من قبله. 


كان يستقل القطار أحياناً في الحطة التي تلى «سان مارتان دوشين» بعض الفعيان. وماكاتن السيّد 
يستقل القطار أحياناً في الحطة التي تلي شین 


) 5012۳07۸ 065( من كبار شعراء للرومان» اشتهر على وجه الخصوص بكتاب «التحولات»‎ )١( 

M00۸ )1(‏ : كان «رابليهه (من مشاهير كناب العصر الوسيط وكان راهبا) قد عين لخدمة هذه الرعيّة 

(۳) بيت ريغي سكنه «ثرلتیره (مفكر فرنسي وکاب كبير من القرن الثاين عشر) من ۱۷۰۸ VAJ‏ 

. ا «شاتو بريان» (وأسمه «رونیه؟ عام 1611 رسكن فيه عدّة منوات‎ (O 

(5) المنزل الذي سكن فيه «بازاك» من عام ۱۸۳۷ وحتی +384 والبرارنية الم لاحقا هي السيكدة #هانكاه التي تزرجها عام 
مم1 
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«دوشارلوس» يستطيع الحؤول دون النظر إليهم» ولا كان يختصر ويخفي الاهتمام الذي يصرفه إليهم فقد كان 
ذاك الاهتمام يبدو وكأته يخفي سرا أكثر خصوصيّة بعد من السّر الحقيقي؛ ؛ لكأنّما كان يعرفهم ويتبدى ذلك 
رغم عنه بعد ماسم بعضححته قبل أن يستدير صوينا كم بعل أرالك الأطقال الذين موا في أعقاب اختصام 
بين الأهلين من عة رفاقهم ولكنهم لايستطيعون حيتما يلتقونهم الامتتاع عن رفع رؤوسهم قبل أن يهووا من 
جديد حت سوط مرئيهم. 

لدى سماع الكلمة الأحوذة عن اليوتانية(1) التي أتبع بها السيّد «دوشارلوس» في حديقه عن «بلراكه» 
التلميح إلى «كآبة أرلهيو» في «مباهج الحياة وشقاواتها» نظر #سكية و«بريشوة و كوتارة بعضهم إلى بعض 
بابتسامة ريّما كانت أقل سخرية من أنّسامها بالرضى الذي قد يصيبه متعشون أفلحوا في حمل «دريفوس» 
على التحدّث عن قضيته أو الامبراطورة عن عهدها. كنا ننوي دفعه قليلاً حول هذا الموضوع ولكتها «دونسييره 
وصاناها حيث کان «موریل» يلحق بنا. وكان السيّد «دوشارلوس» براقب حديثه بعناية في حضرته وحينما أراد 
اسكية أن يعيده إلى حب «كارلوس هيريراة ل «لوسيات دو روينيريه» اتخذ البارون هيكة متكدرة غامضة ثم 
قاسية انتقاميّة في آخر المطاف (إذ رأى أتهم لأيصغون إليه)» هيكة والد يسمع من يفو ببذاءات في حضرة 
ابنته. وكا أبدى «سکي» شيثاً من العناد في موالاة حديئه قال السيّد «دوشارلوس» وقد جحظت عيناه وتعالى 
صوته» قال بلهجه ذات دلالة وهو يدل على «ألبيرنين» » مع أنْها لاتستطيع أن تسمعنا وقد شغلها الحديث مع 
السيّدة « كوتاره ولهعميرة «شيرباتوف4؛ وبنبرة مزدوجة المعنى لمن يبغي تلقين درس لجماعة سيّئي التهذيب 
:في اعتقادي أن الوقت ريّما حان للتحدّث عن أمور يمكن أن تثير اهدمام هذه الفتاة». لكنّي أدركت تمام 
الادراك أن الفتاة في نظره لم تكن «ألبيرتين؛ بل «موريل». وقد أظهر فيما بعد على أي حال صحّة تفسيري 
بالعباراث التي استخدمها حين طلب أن لايكون بينهم أحاديث من هذا القبيل أمام «موريل». وقال لي وهو 
يكلمني عن عازف الكمان :«تعلم أنه ليس البنّة ماقد تظن. إلّه صغير شريف جد وقد لبث دوم عاقلاً وجديآ 
إلى أبعد حد». كنت مس في هذه الكلمات أن السيّد «دوشارلوس» كان يمد الشذوذ الجدسي خطراً يتهدّد 
الشباب بقدر مايفعل البغاء بالنسبة إلى النساء ونه إن كان يستخدم صفة الجدية بالنسبة إلى «موريل؛ فائّما 
بالمعنى الذي تتخذه إن طبقّت على عاملة صغيرة. حينذاك سألني «بريشوة بغية تغيير الحديث إن كنت أنوي 
المكوث بعد طويلاً في «انكرفيل». وعبشا سبق لي أن حملته عدّة مرّات على ملاحظة أني لم أكن أقطن 
«انكرفيل» بل «يالبيك»» فقد كان يرتكب دوا الخطأ نفسه إذ كان يطلق على هذا القسم من الشاطئع اسم 
«انکرافیل» ا َة على هذا انحو ألى يتكلمون عن الأمور نفسها التي تتكلم عن 
ويطلقرن عليها اسمآ مختلفاً بعض الشيء. كانت سيّدة من حي «سان جيرمان» تسألني دوم حينما تبغي 
الكلام عن الدرقة «دو غير مانت إن كان مضى وقت طويل لم ألتق فيه «زيناييده أو «أوريان زيناييد» . وكنت 
لذلك لاأفهم لأول وهلة. والأرجح أن كان ثمّة زمن كانت قربية للسيّدة «دوغيرمانت» تدعى «أوريانة فدعيت 
هي» يغية مجنب الخلط «أوريان زينابيد؛ . وربما كان ئمّة بادئ الأمر محطة واحدة فقط في «انكرقيل» ركانوا 


للف سيق أن ذكر «دوشارلوسسية الكلمة في الحديث عن ٠‏ كآبة أومبيو لراطة الأولاده والكلمة الفرنسية 
نام مأخوذة عن اليونانية. 
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يمضون من هناك إلى «بالبيك» بالعربة. وقالت «ألبيرتين» مستعجية من لهجة والد الأسرة المهيبة التي انتحلها 
السيّد «دوشارلوس» منذ قليل :«عم كنتم تعحدثون؟» وسارع البارون يجيب عن (يلزاك»؛ وك بالضبط 
ترندين في هذا المساء أثواب الأميرة «دركادينيان»: لا الأولى» أثواب العشاءء بل الثائية. ۽ كان مرد هذه 
المصادفة أنيّ كنت امتلهم لاحيار أثواب ل «ألبيرتين» الذوق الذي كونته لنانها يفضل «ايلستير» الذي كان 
يقدّرأعظم التقدير اعتدالاً رما أمكن أن ندعوه بريطائيًا لو لم ينضف إليه قدر أكبر من النعومة والطراوة 
الفرنسيّة. ققد كانت الفساطين التي يفضّلها تبسط في الأغلب للناظرين الغا مسقا من الألوان الرمادية شأن 
«دیان دو كادينيان» . كاد لايكون ثمّة غير السيّد «دوشارلوس» ليعرف كيف يقدر حق قدرها أثواب «ألبيرتين؟» 
فقد كانت عيناه تكتشفان في الحال مايؤسّس ندرتها وقيمتها؛ وما كان في يوم ليقول اسم قماش آخر وکان 
يتعرّف الصانع. على أله كان يفضتل -فيما بخص النساء- شيعا من الألق واللون يجاوز قليلاً ماكان يقبل به 
«ايلستير». ولذلك ققد رمتني ذاك المساء بنظرة نصفها ابتسامة والنصف قلق وهي ني أنفها الصغير» أنف 
الهّرة المورّد. وبالفعل كانت سترتها التي من صوف الشوفيوت الرمادي توهم وهي تغطي تنورتها التي من 
كريب الصين الرمادي أن «ألبيرتين» كلها باللون الرمادي. ولكتهاء إذ أشارت إلي بأن أساعدها لان أكمامها 
المنشّخة كانت بحاجة أن تملس أو ترفع كي ترتدي أو تخلع سترتهاء خلعت تلك السترةء ول كانت تلك 
الأكمام من قماش اسكتلندي ناعم جت ورد اللون وأزرق باهت وضارب إلى الخضرة ومعمرّج الألوان فقد 
بدا كأنما تشكل قوس قزح في سماء رمادية. وكانت تتساءل إن كان ذلك سيروق السيّد «دوشارلوس؟ » 
فصاح هذا مفتوناً :#ذلكم شعاع وموشور ألوان. إني أقدّم كل تهاني.؛ فأجابت «ألبيرتين» بلطف وهي تشير 
إليّ لكي الفضل يعود للسيّد وحده»» إذ كان يحلو لها أن برز مالأتيها عن يدي. وأردف السيّد «دوشارلوس» 
يقول :«ليس من يخشى اللون سوى التساء اللائي لايحسنَ انحتيار ملابسهنّ. فيمكن أن تكون المرأة متألقة دون 
سوقيّة وناعمة درن تفه. وليس لديك على أية حال ذات أسياب السيّدة «در كادينيان؛ لابتغاء الظهور مظهر 
المتجرّدة عن الحياةء إذ تلك كانت الفكرة التي تريد أن تغرسها في صدر «آرتيز» بتلك الأثواب الرماديّة» أمّا 
«ألبيرتين» التي كانت تهتّم بلغة الفساطين الصامتة تلك فقد سألت السيّد «دوشارلوس» عن الأميرة در 
كادينيان» فقال البارون بلهجة حالمة :«آه! إِنّها أقصوصة رائعة. وإني أعرف الحديقة الصغيرة التي تنزهت فيها 
«ديان دوكادينيانة مع السيدة «ديسيارة فهي حديقة إحدى بنات عمومتي »رهمس «بريشرة في أذن « كوتاره : 
إن مسائل حديقة ابنة عمّه مجتمعة» وكذلك سلسلة أنسابه» يمكن أن تكتسب ثمنا بالنسبة إلى هذا اليارون 
الطيّب.ولكن مافائدة ذلك بالنسبة إلينا نحن الذين لم يسمفهم الحظ بالتيرّه فيها ولانعرف تلك السيّدة 
ولانملك ألقاب نبلاء؟» فما كان «بريشو؛ يظنّ أنّه يمكن لامرئ الاهتمام بفسطان ربحديقة اهتمامه يعمل 
فني وأن السيّد «دوشارلوس» كان يعود فيرى تمرات السيّدة «دو كادينيان الصغيرة كما هي واردة لدى 
«بلزاكه . وتابع البارون يقول: ولكتّك تعرفهاه » يقول لي وهو يتكلم عن ابنة العم تلك ويوبّه الحديث إلي بغية 
دغدغة عواطفي وكأنما لمن كان منفيّاً دال العشيرة الصغيرة. وإن لم يكن في نظر السيّد «دوشارلوس» من 
من عالمه فقد كان على الال يرتاد عالمه. «لابد في جميع الأحوال أن تكون رأقها في منزل السيّدة 
«درفيلباريزيس». وسأل «بريشو؛ بهيئة المفتون :«هي المركيزة «در فيلباريزيس» التي تملك قصر «بوكروه ؟ 
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قسأله اليد «دوشارلوس» بجفاء :«أجل برتعرقها ؟) فرد «بريشوه قلا «كلاء ولكن زميلتا «نوربواا يقضي في 
كل عام قسماً من عطلته في #بوكروة» وقد تستى لي أن أكتب إليه إلى هناك.» وقلت ل«موريل» ظنا مني 
أن أثير أهتمامه إن السيّد «دو نوربواة كان صديق والدي. لكتما لم تنبئ حركة في وجهه عن أنه سمع لشدة 
مايعّد والدي من أناس هينين ولايعربون من بعيد جدآ ماسبق أن كان شقيق جدّي الذي كان والده يعمل 
خادماً خاصاً عنده والذي لف لدى خدّامه ذكرى مبهورة إذ كان يحب بعكس باقي أسرته «أن يخلق 
المتاعب» . «يبدو أن السيّدة ددر فيلياريزيس) امرأة متفوقة» ولكتما لم يعسن لي في يوم أن أحكم على الأمر 
بنفسي ولا لزملائي على أي حال لان «نوريواة لم يقّدم ليما للم ركيزة» مع أنه من جاتب آخر يفيض تأدب 
ولطفاً في المجمع. ولست أعلم أن استقبل أحد من جانبها سوى صديقنا «تورو دانجان» الذي كانت تربطه بها 
علاقات عائليّة قديمة؛ وكذلك «غاستون بواسيية» الذي رغبت في معرفته على إثر دراسة كانت خوز اهتمامها 
على نحو تحاص فقد تناول عشاءه مرّة هناك وعاد وهو لخت تألير السحر. وفوق ذلك لم دع السيّدة 
«بواسییه» . وابتسم «موريل» نانا لدى سماع تلك الأسماء» وقال لي بهيعة يساوي الاهتمام فيها اللامبالاة 
التي أبداها حين سمع من يتحدّث عن المركيز «دونورپوا» وعن والدي :«آه! تورو دانجان» ! «تورو دائمان» كان 
يؤلف زوج أصدقاء مع عمّك» وحينما كانت تريد سيّدة مكاناً في الوسط بمناسبة استقبال في المجمغ كان 
عمّك» يقول :«سأكتب إلى «تورو داتجانه بوكان المكان طبع ُرسل في الحال» فأنت تدرك تماما أن «تورو 
داتجان» مأكان ليجازف برفض أي أمر لعمّك الذي كان اقتصّ منه في أوّل فرصة تلوح. كذلك يبهجني أن 
أسمع اسم «يواسييه» » فإنّما كان شقيق جدّك يقوم هناك بالتوصية على مشترياته كاقة للسيّدات في'فترة رأس 
السنة. أعرف ذلك لأتني أعرف الشخص الذي كان مكلف بالمهمّة.؛ وكان أكثر من عارف لهء فقد كان 
والده. کان بعض من تلميحات «موريل» الرقيقة تلك إلى ذكرى عمّي على علاقة بانتفاء نيتنا أن نوالي البقاء 
في فندق آل «غير مانت حيث لم مجئ للسكنى إلا بسيب جدتي. ركان الحديث يجري أحياناً عن انتقال 
محتمل. ولايد أن نعلمء بغية فهم النصائح التي كان «شارل موريل؛ يسديها لي بهذا الشأنء أن شقيق جدّي 
كان يسكن فيما مضى في البناء رقم 4١‏ مكررٌ من شارع «مالزيربة. وقد جم عن ذلك في الأسرة أتهم 
أكانوا يقولون» بما أا كنا نرتاد كشيراً منزل العمّ أدولف» إلى الوم المشؤوم الذي حملت فيه والديّ على 
الاختصام معه إذ رويت لهم عن السيدة ذات الأثواب الوردية» كانوا يقولون «إلى الرقم 4٠‏ مكرر» بدلا من أن 
يقولوا «إلى منزل عمّك» . وكانت بعض بنات عمومة أمي يقلن لها أبسط مايكون القول: «آء! لن يمكننا أن 
نسعضيفكم يو الأحد فإنكم تتناولون عشاءكم في الرقم ٠١‏ مكرّرة. وإن ذهبت لزيارة قريية لي كانوا 
يوصونني بالذهاب أولا «إلى الرقم ٠٠‏ مكرره كي لايتفّق أن يستاء عمّي من أن البداية لم تكن به. فقد كان 
مالك البيت وكان يبديء رالحق يقال» تشدداً كبيرآ في أنتقاء مستأجريه الذين كانوا كلهم أصدقاء أو هم 
يصبحون. ركان العقيد البارون «دوثاتري» يجيء كل يوم ليدخحنَ سيجارا واه كي يحصل بيسر أكبر على 
يعض الإصلاحات. كانت بوابة العريات مغلقة دوماً. وإن لمح عميّ قماشا أو سبجّادة على نافذة كان يتملكه 
الغيظ ويأمر بنزعها بأسرع ما يقعل عناصر الشرطة في يومنا. ولكتما لايحول ذلك دون تأجير قسم من البيت 
فلا يستبقي له سوى دورين والاسطبلات. وكانوا على الرغم من ذلك» وإذ يعرفون كيف يسرونه بامتداح جودة 
1 1 


الصيانة في المنزل؛ يشيدون بوسائل الراحة في «الغندق الصغيرة كما لو كان عمي شاغله الوحيد وكان يدعهم 
يقولون دون أن يكذّبهم كما كان يجدر به أن يفعل. كان «الفندق الصغيرة بالتأكيد مريحا (إذ كان عمي 
يدخل إليه مخترعات العصر كاقة) .ولكتما لم يكن فيه شيء خارق. وحده عمي کان» فيما يقول بتواضع 
زائف «كوخي الصغير القذر » على يقي أو هو أدخخل في روع خادمه الخاص وزوجته والحوذي والطاهية أن 
ليس في باريس ماكان شبيهاً بالغندق الصغير من حيث وسائل الراحة والبذخ والترفيه. وكان «شارل موريل» قد 
نشأ على هنا الإيمان» ولبث عليه. ولذلك كانء حتى في الأيّام التي لايبادلني فيها الحديث» إن كلمت 
أحدهم في القطار عن احتمال انتقال من ييتناء كان يبتسم لي في الحال ويقول وهو يغمز بعيته غمز من كان 
على اطلاع :وآه ! مايلزمكم هو شيء من قبيل الرقم ٤١‏ مكررٌ ! فهتاك تخدون راحتكم التامّة! ويمكتنا أن 

نقول إن عمك كان خبيراً بهذا الشأن. وإني متأكد تماماً أن ليس في باريس مايساري الرقم +١‏ مكرره . 
لقد أحسست تماما في الهيكة الكئيبة التي اتخذها السيّد «دوشارلوس» في كلامه عن الأميرة «در 
كادينيان» أن تلك الأقصوصة ماكانت تذكرّه بمحض حديقة صغيرة لابنة عم لاتثبر اهتمامه إلى أحدّ ما. 
وشرد في نفكير عميق وصاح كأنّما يكلم نفسه :«أسرار الأميرة «دو كادينيان»ء يالها رائعة ! ركم هي عميقة 
ومؤلة سمعة «ديان» السيّعة تلك التي تخشى أكثر ماتخشى أن يطلع عليها الرجل الذي مبّه! رأية حقيقة أزليّة 
وأكثر عموميّة ما يبدو عليه الأمر ! وما أبعد مايذهب إليه!» وقد تلفّظ السيّد «درشارلوس» بتلك الكلمات 
بكآبة كنت مس مع ذلك أنه لابراها تخاو من الروعة. صحيح أن السيّد «دوشارلوس» ماكان يعرف بالضبط 
إلى أي حدّ كانت أخلاقه معروفة أو غير معروفة فيرتعد منذ بعض الوقت من أن تتدخل عائلة «موريل»» بعدما 
يكون هو قد عاد إلى باريس وشاهدوه وإّاهء وتتعرض سعادته للخطر. وماكان ذلك الاحتمال بدا له حتى ذاك 
على الأرجح إلا بمثابة أمر مزعج ومكدر إلى حدٌ بعيد. ولكن البارون كان فتاناً عميق الفن. واذ أصبح الآن 
منذ فترة يخلط مابين وضعه والوضع الذي وصفه 9بلزاكة فقد أخذ يحتمي توعاً ما خلف الأقصوصة وكان 
يجد العزاء لسوء الطالع الذي يتهدده ربّماه ومازال في جميع الأحوال يفزعه, في ما يجده داخل قلقه نفسه ما 
لعل وسوان» وكذلك «سان لوه كانا دعياه شيعا «ذا طايع بلزاكي عميق؛ . وقد سهّل من ذاك التماهي وأميرة 
«دو کادینیان»» سهّله على السمّد «دوشارلوس» النقل التهني الذي أخذ يصبح عادياً عنده والذي سبق أن قدّم 
أمثلة عدّة عنه.وكأن كافياً من جاتب آخر كما يطلق في الحال مجُرد استبدال المرأة» بما هي الشخص الحيوب» 
بفتى شاب كل طائفة التعقيدات الاجتماعية التي تتتامى حول علاقة عادية» من حوله» حينما تدخل لسبب 
أي سبب» وعلى نحو نهائي» تعديلاً على تقويم أو مواعيد عملء وإن حدّدنا بداية السنة بعد بضعة أسابيع 
وجعلنا الساعة تدقّ منتصف الليل قيل ربع ساعة فكل ماينجم عن قياس الزمن سيبقى واحدا بما أن اليم 
ستتألف في جميع الأحوال من أربع وعشرين ساعة والشهور من ثلاثين يومآ. يمكن أن يكون كل شيء قد 
تغيّر دون أن يستجرٌ ذلك أي اضطراب بما أن النسب بين الأعداد ستبقى متمائلة دوماً. وهذا هو شأن الحيوات 
التي تتبتى «توقيت أوروبا الوسطى» أو التقاويم الشرقية. يل يدر أن الاعتزاز الذي يداخل المرء لدى انفاقه على 
ممثلة إتما يلعب دوراً في هذه العلاقة. أجل لقد اطلع السيد «دوشارلوس» حينما استعلم عمًا كانت عليه حال 
«موريل؛ على أله من منبت متواضع» ولكن الغانية التي نحبّها لاتفقد من مهابتها في نظرنا لأتها ابئة أناس 
5.1] 


فقراء. وفي المقابل أجاب الموسيقيون المعروفون الذين أمر بالكتابة إليهم -دون أن يكون ذلك حتئ عن مصلحة 
شأن الأصدقاء الذين وصفوا «أوديت» وهم يعرقون بها «سران» بأنّها أكثر تصعباً ومرغوبة أكثر ما كانت-» 
أجابوا البارون جرد عادة لرجال بارزين يرفعون من قدر مبعدئ : «آه موهبة كبيرة ومكانة بارزة بما أنه بالطبع 
حديث الس ومقدّر أعظم التقدير لدى الخبيرين بالأمورء مستقبل باهر.» ولعادة مستهجنة لدى الناس الذين 
بجهلون الشذوذ أخذوا في الحديث عن جمال الذكور *ثم إن جميل حين تراه يعزف» وهو أفضل من أي 
آخر في المجموعة الموسيقيّة» وله شعر جميل ووقفات متميّزة» والرأس منه رائع ويبدو كأنّه عازف كمان في 
لوحة. لذلك كات السيّد «دوشارلوس؛ يباهي» وقد اهتاج من جاني آخر من جرّاء أن «موريل؛ ماکان يدعه 
يجهل كم عرض كان يوجّه إليه؛ باصطحابه في عودته وبأن بيني له علية يعود إليها مرات عدّة فقد كان ريده 
حرا باقي الوقت» الأمر الذي أصبح ضروريآ جرّاء عمله المستقبلي الذي كان السيّد «دوشارلوس».يرغب في 
استمرار «موريل؛ فيه مهما اضطرٌ أن يقَدّم له من مالء إِمّا بسبب هذه الفكرة ذات الطابع «الغير مانتي» 
العميق القائلة أنه لاب أن يقعل المرء شيئآ وأن لاقيمة له إلا بعمله وأ طبقة النبلاء أو المال إن هما إلا الصفر 
الذي يضاعف قيمة ماء وإمًا لأّه خشي أن يصيب الملل عازف الكمان إذ هو عاطل عن العمل وإلى جانيه 
على الدوام. وما كان يريد أخميراً أن يحرم نفسه المتعة التي كان يصيبها إيّان بعض الحفلات الموسيقيّة الكبيرة» 
مععة أن يقول في نفسه :«إن الذي يهتفون له في هذه اللحظة سيكون عندي في هذه الليلة.» إن القوم 
الأبيقين حينما يحبّون وبأية طريقة أحبّوا يفاخرون بما يمكن أن يدمّر المكاسب السابقة التي لعلها كانت 
أرضت غرورهم. 
وإذ أحس «موريل؛ أني أخاو من الخبث إزاءه وأني صادق التعلق بالسيّد «دوشارلوس وأني على الصعيد 
٠‏ الجسديّ لا أبالي على الاطلاق بكليهما فقد خخلص في النهاية إلى أن ييدي مجاهي مشاعر المودّة الحارّة نفسها 
التي تبديها غانية تعلم أَنّك لاتشتهيها وأن عشيقها يرى فيك صديق صدرقا لن يحاول جره إلى الاختصام 
معها. فلم يكن يكلمني بالضبط كما كانت تفعل «راحيل» عشيقة «سان لوه فحسب» بل هوء حسبما كان 
السمّد «دوشارلوس» يردّده لي» يقول له عنّي في غيابي الأمور نفسها التي كانت «راحيل» تقولها عنّى 
لدروبيرة . توفي النهاية كان السيّد «دوشارلوس» يقول لى :نه حبك كثيرآه كما كان يقول «روبيره :«أنها 
حبك كثيرآه. وكان العم يطلب إلى في الغالب الجيء لتناول العشاء معهم عن طريق «موريل»» كما كان ابن 
الأخ عن طريق عشيقته. ولم يكن يثور بينهما على أية حال نزاعات أل مما كان بين «روبيرة و «راحیل». 
أجل لم يكن السيّد «دوشارلوس»؛ بعدما يذهب «شارلى) (موریل» توف عن كيل المديح له مردّدا كم کان 
عازف الكمان كيّساً بحقّه. الأمر الذي كان يزهو به. ولكتّما كان جلا مع ذلك أن «شارلي» كان يبدو في 
الغالب حانقآ حتى في حضرة الخلص جميعهم» بدلا من أن يبدو دائم السعادة والإذعان كما لعل البارون 
كان تمنئ. وقد بلغ به هذا الحنق فيما بعد» من جرّاء الضعف الذي كان يدفع السيّد «دوشارلوس» إلى مغفرة 
مواقف «موريل» غير اللائقةء الحدّ الذي لايحاول فيه عازف الكمان اخفاءه» أو كان حتىّ يتكلفه. لقد 
شاهدت السيّد «دوشارلوس» في دخوله إلى عربة قطار كان «شارلي» فيها برفقة عسكريين من أصدقائه» 
شاهدته تستقيله هرات أكتاف الموسيقي ترافقها رات عبن لرفاقه. أو هو يتظاهر بالنوم شأن من يرهقه وصوله 
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ضجرا. أو يأخذ بالسعال فيضحك الآخرون ويتصتعون بقصد الاستهزاء الكلام اللطيف المتكلف الذي لرجال 
من طينة السيّد «دوشارلوس»ء وينتحون جانباً ب:شارلي» الذي كان يعرد في نهاية المطاف وكأنمًا مرغمآ 
بالقرب من.السيّد «دوشارلوس» الذي كانت تخترق فؤاده كل هذه السهام. وإنّه مما يفوق التصوّر أن يكون 
احتملها. وكانت أشكال العذاب امختلفة في كل مرة تطرح على السيّد #دوشارلوس» مجدّدا مشكلة السعادة 
رترغمه لا على طلب الزيد فحسبء بل على الرغبة في شيء آخر إذ إن التركيبة السابقة قد أفسدتها ذكرى 
رهيبة. ومع ذلك لابدّ من الإقرارء ومهما كانت تلك الاختصامات فيما يعد شاقّة» بأن عبقرية رجل الشعب 
في فرنسه كانت ترسم ل «موريل؛ وفلبسه أشكالا رائعة من البساطة والصراحة الظاهرة» بل من الاععزاز 
الاستقلالي الذي يبدو كأنما يوحي به التجرّد. وكان ذلك زائفا؛ ولكنّ مكسب الموقف كان أكثر فأكثر إلى 
جائب «موريل» بقدر مايبدو يسيرأ» فيما يضطرٌ من يحب أن يعيد الكرّة ويزايد على الدوام يدو يسيراً على 
العكس على من لايحب أن يبع حط مستقيما صلبآ ناعماً. وكان قائماً بفضل الامتياز العرقي' في انحا المنفتح 
جد ل«موريل) هذا ذي الفؤاد المغلق باحكام» ذاك اليا الذي يزدان بالحسن الهلينستي الذي يزهر في 
كنائس شامبانيه. وعلى الرغم من أنفته المصطنعة كثيراً ماكان يشعر بالضيق عن العشيرة الصغيرة إذ ييصر اليد 
«دوشارلوس؛ في حين لا يتوع ذلك» فتكسو الحمرة وجهه ويخغض عينيه فينتشي البارون فرحا وهو يرى في 
ذلك رواية كاملة. كان ذلك مجّرد علامة حنق وخجل. والأول كان يجد تعبيره أحياناء إذ مهما بدا مظهر 
«موريل» هادا بالعادة وشديد الاحتشام فما كانت تمضي الأمور دوتما فتور في الغالب. بل كانت تنطلق 
أحياناً من جانب «موريل» لدى كلمة يوجّهها إليه البارون + تنطلق بلهجة قاسية إجابة وقحة تصدم الجميع. 
ركان السيّد «دوشارلوس» يطأطئ الرأس حزينآ ولايجيب البمّة ولايتوئقف مع ذلك عن كيل المديح لعازف 
الكمان بهذه القدرة التي ييديها الآباء هون على الاعتقاد بان لم بلاحط شيء من جفاء وقسوة أبنائهم. على 
أن اليد ددوشارلوسة لم يكن دوم بمثل ذاك الخنوع ولكن مظاهر تمرّده ماكانت تبلغ يعامة هدفها رلاسيّما 
أنه كان يأخذ في الحسبان» وقد عاش بصحبة علية القوم وفي احتساب ردّات الفعل التي يمكن أن يثيرهاء 
السفالة الأصليّة؛ فإن لم يكن فعلى الأقل تلك المكتسبة بالتربية. ولكنّه كان يصادف ما كان لدى «موريل؛ 
بعض نزعة شعبية إلى لامبالاة مؤقئة بيد أن السيّد «درشارلوس» ماكان يدرك لسرء حظه أن كل شيء كان 
يتهارى أمام المسائل التي للمعهد والسمعة الطيبة في المعهد دخل فيها (ولكن هذا الذي لايد سيكون أكثر 
خطرا لم يكن مطروحاً الآن». من ذلك على سبيل المثال أن البورجوازيين يسهل عليهم تغيير اسمهم بداعي 
التباهي وكبار الموالي بداعي المصلحة. أمّا بالنسبة إلى عازف الكمان الشاب ققد كان اسم «موريل» على 
العكس يرتبط ارتباطا وثيقآ بجائزة الكمان الأولى التي نالها ويستحيل والحالة هذه قبديله. . وما السيّد 
«درشارلوس؛ فلعله ود أن يستمدّ «موريل» کل شيء منه» حتى اسمه . واذ تبن أن اسم «موريل» كان «شارل؛ 
الذي يشبه «شارلوس» وأن العقار الذي يلتقيان فيه يدعى هليه شارم؛ فقد عزم على إقناع «موريل» يانه يجدر 
بالعازف | الماهر أن يتخذ دون تردد اسم «شارمل٠»‏ وهو تلميح من طرف في إلى مكان لقاءاتهماء فإن اسما 
جميلاً يمتعك قوله إِنّما يؤّف تصف الشهرة الغتيّة. وارتفع «موريل؛ بمنكبيه. وخطرت للسيّد «دوشارلوس» 
بمثابه حجّة أخيرة الفكرة المشؤرمة بأن يضيف بأته أتخذ خادما خاصاً كان يدعى عكذا . ولم يفد ذلك ك إلا في 
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إثارة حدق مجنون دى الشاب. «لقد كان زمن فاخر فيه جدودي بلقب خادم الملك الخاص ورئيس ندل 
اللك.» فأجاب «موريل» باعتزاز:دوكان زمن آحر أمر فيه أجدادي بقطع رأس أجدادك» ولعلّ السيّد 
«درشارلوس» كان دهش أَيما دهشة لو وسعه أن يفترض» وقد سلمء إن لم يكن ب«شارميل»» فباعتماد 
«موريل: وباعطائه أحد ألقاب أسرة آل «غیرمانت» التي بحوذته إلا أن الظروف كلما سترى لم تمگنه من 
تقديمه لعازف الكمانء بأن هذا الأخير كان سيرفض وهو يفكر بالسمعة الفتيّة الملازمة لاسم «موريل» 
وبالتعليقات التي ريما أقدموا عليها «داخل الدرس». فلشدٌ ماكان يضع شارع «يبرجيره فوق حي سان 
جیرمانه ! ولم يسع المسيّد «دوشارلوس» في حيته إلآ الاكتفاء بأن يصنع ل«موريل» خواتم رمزية تحمل النقش 
القديم العالي (Plus ultra C2108:‏ صحيح آنه كان ينبغي للسيّد «دوشارلوس؟ في مواجهة خخصم من 
نوعيّة لايعرفها أن يغيّر من خطته الآنبّة. ولكن من ذا يقوى على ذلك؟ فلئن کان يعزى من جانب آخر بعض 
الرعونة للسيّد «دوشارلوس» فلم يكن «موريل؛ ليخلوا منها هو الآخر. ثم إن ماسوف يودي به لدى السيّد 
«دوشارلوس»» موقا على الأقلّ (ولكن ذاك المؤقت انقلب نهائبا) » فأكثر كثيراً من الظرف نفسه الذي سيب 
القطيعة ومفاده أن مابه لم يكن قاصراً على الدناءة التي كانت مجعله ينبطح أمام القسوة ويردٌ على التعومة 
بالوقاحة. فقد كان ثمّة» في موازاة تلك الدناءة الطبيعيّة» وهن عصبي يضاعفه سوء تربية يستفيق في كل 
ظرف كان فيه مذنيا أو أصبح ثقيلاً فتجعله» في الوقت الذي ريّما احتاج فيه كامل لطفه وکل عذوبته وكامل 
مرحه لعهدئة البارون» معجهئم شكساً يحاول مباشرة نقاشات يعلم أنهم لا يوافقونه الرأي فيها فيؤيد وجهة نظره 
العدائيّة بحجج ضعيفة وعنف قاطع يزيد من ذاك الضعف نفسه. ذلك أنه سرعان ماكان يعوزه البرهان فيستنبط 
مع ذلك براهين تنبسط فيها كامل مساحة جهله وغبائه؛ وكادا لايظهران حينما كان لطيفا ولاييحث إلا عن 
أن يروق الآخرين. فيما كنت على العكس لاتبصر غيرهما في نوات هم مزاجه حيث ينقلبان من أمرين غير 
مؤذيين إلى أمرين مقيتين. حيئذ كان السيّد «دوشارلوس» يحس أله عيل صبره فكان لايجعل أمله إلا في غد 
أفضل فيما كان «موريل»» وقد نسي أن البارون كان يور له معيشة باذة» يبتسم ابتسامة ساخرة متعالية في 
إشفاقها ويقول: «لم أقبل في يوم شيعا من أحد» وهكذا ليس من شخص أدين له بقولة شكراً.» 

وعلى هذا كان السيّد «دوشارلوس»» كما لو تعامل مع واحد من رجال المجتمع الراقي» يوالي مارسة 
صنوف غضبه الحقيقي أو المصطنع »على أنه أصبح لاجدوى منه. ولكنه لم يكن دومآ كذلك. ففي يوم (يقع 
على أي حال بعد هذه الفترة الأرلى) كان فيه البارون يعود برفقة «شارلي» ورفقتي من حفل غداء في منزل 
آل فيردوران»؛ وفي اعتقاده أنه سيمضي آخر العصر والسهرة بصحبة عازف الكمان في «دونسيير؛ » سبّب وداع 
هذا الأخير الذي أجاب حال خروجه من القطار: «لاء لدي مايشغاني»» سبّب للسمّد «دوشارلوس» خيبة أمل 
شديدة إلى حدٌ أني رأيت» على الرغم من محاولته مواجهة الشدائد برباطة جأش» دموعا تذيب طلاء أهدابه 
فيما يقف ذاهلا أمام القطار. وكان ذاك الألم شديداً إلى حدّ أني همست في إذن «ألبيرتين» وكنا نتوي هي 
وأنا أن ننهي نهارنا في «دونسييره» أني أود أن لاند ع السيّد «دوشارلوس» وحبدآ وكان يبدو لي مغتمّا دون أن 
أدري السبب. وقبلت الصغيرة العزيزة طائعة. وسألت السيّد ددوشارلوس حينذاك إن لم يكن يود أن أرافقه 
(1) هو شعار اشاركائبي؛ (ومعناء :شارل الكبير) باللاتينية ويعني بعد من ذلك يا شارل - 
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بعض الوقت. وقبل بدوره ولكتّه رفض إزعاج ابنة عمي لذاك السيب. ولقيت شيعا من العذوبة (وللمرة الأخيرة 
دون شك إذ كنت عازماً على قطع صلتي بها) في أن آمرها بلطف كما لو كانت زوجتي: «عودي من 
جانبك وسوف ألحق بك هذا المساء» وفي سماعها تأذن لي» كما لعلّ زوجة كانت فعلت» بأن أقعل ما 
ابتغيه» وتقرّني على ذلك» وأن أضع تفسي بتصرف السيّد دموشارلوس» الذي به إن كان بحاجة إلي. ومضينا 
أنا والبارون» هو يمايل جسده السمين ويخغض عيني اليسوعي لديه (1) رأنا أنبعه إلى مقهى جاؤرنا فيه بشيء 
من الجعة. وأحسست بعيني السيّد #دوشار لوس» عالقتين قلق بمشروع ما. وفجأة طلب ورقا ومداداً وطفق 
يكتب بسرعة فريدة. وفيما كان يسود الورقة تلو الأخرى كان يتلألاً في عينيه حلم غاضب. وبعدما سطر 
ثماني صفحات قال لي: هل يمكن أن أسألك خدمة كبرى؟ اعذرني أني أغلق هذه الكلمة» ولكن لابد من 
ذلك. تستقل غربة» بل سيّارة إن استطعت لتمضي بسرعة أكبر. سوف تلقى بالتأكيد «موريل» وهو يعد في 
غرفته حيث مضى ليبدّل ثيابه. ياللصبي المسكين» أراد أن يظهر بمظهر التباهي لحظة فراقناء ولكن تأكد أله 
شد حزنا مئّي. سوف تعطيه هذه الكلمةء فإن سألك أين رأيتني تقول له إِنّك قد توقفت في «دونسييرة» (وهي 
الحقيقة على أي حال) كي تلتقي «رويير؛ (وهو ماكان ريّما غير ذلك)» ولكتك صادفتني مع رجل لاتعرفه 
وكنت أنا أبدو وقد تملكني الغيظ وأنّه خيل إليك أك تسمع اختلاساً كلمات تقول بارسال شهود (فإِنّي غدآ 
في نزال» . لاتقل له نمصوصا إن أطلبه ولاتخاول اصطحابه» ولكن إن أراد انجيء معك فلا تمنعه عن ذلك. 
هيا يابثي» ذلك في صالحه» وتستطيع الحؤول دون مأساة كبيرة. في أثناء ذهايك سوف أكتب إلى شهودي. 
لقد منعتك من التدزه برفقة ابنة عمّك؛ وأملي أتها لم تحقد علي لذلك:بل اعتتقد ذلك. فإتها امرأة نبيلة 
وأعرف أنها من اللواتي يعرفن كيف لايرفضن عظمة الظروف. ينبغي أن تشكرها علي وإنّي أدين لها شخصيًا 
وبروقني أن يكون الأمر كذلك,؛ وداخلني إشفاق عظيم على السيّد «دوشار لوس؛؛ فققد كان يبدو لي أن 
«شارلي» كان يستطيع الحؤول دون هذه المبارزة التي ربّما كان سببهاء وكان يثير حنقي والحالة هذه أن يكون 
مضى بتلك اللامبالاة بدلا من تقديم المعونة لمن يحميه .وتعاظمت ثورتي حيدما تعرفت علدى رصولي إلى 
البيت الذي كان يقطئه «موريل»» صوت عازف الكمان الذي كان للحاجة التي به لنشر المرح من -حوله »ينتقي 
من أعماق فؤاده: «مساء السبت بعد العمل !» (7) وياليت السيّد «دوشار لوس؛ المسكين كان سمعه» هو 
الذي كان يود أن يعتقد أو هو كان يعتقد أن «موريل» مجروح الفؤاد في هذا الوقت! وأخحذ «شارلي إذ 
شاهدني يرقص ابتهاجاً. «آه 1 ياشيخ» (أعذر لي أني أدعوك هكذا فإك تتّخذ عادات وسخة في هذه الحياة 
المسكرية اللعينة) يالحظي أنئّي ألتقيك! ليس لدي ماأفعله في أمسيتي» فلنقضيها سويّة رجوتك. نمكث ههنا 
إن طاب لك» أو نمضي في قارب إن كنت تفضل؛ أو نعزف الموسيقى» فليس عندي ماأفضله.» قلت له ي 
ملزم يتناول عشائي في «بالبيلك»» ركان شديد الرغبة في أن أدعوه إليها ولكقي ماكنت أودٌ ذلك . «ولكن لم 
جت إن كنت معجلاً إلى هذا الحد؟؛ - «إني أحمل إليك كلمة من السيّد «دوشار لوس . وزلل کل مرحه 
)١(‏ اليسوعيو : جمية دة كالوليكية أسسها «أناطيوس دوايولاء في القرن السادس عشر واشتهروا باتجاء إلي الجدال المفرط 
ولاسيما علي الصعيد الأخعلاقي» ويطلق عليه بالفرنسية كلمة: واااو 
(؟) أغنية معبيّة مطلعها : «هيا ياحلوتي٠‏ وتعود إلى مطلع القرن المشرين. 
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لدى سماع ذاك الاسم وتقيّض وجهه. «كيف ذلك! أفيتبغي أن يأني حتئ هنا لمطاردتي ! فاتني عبد والحالة 
هذه! كن لطيفاً ياعزيزي» فلن أفتح الكتاب؛ قل له إنك لم تلقني.4 «أليس من الأفضل أن تفعحه؟ فإني 
أتصوّر أن ثمّة أمراً خطيراً.ة -- «لاء معة مرّة» فلست تعرف الأكاذيب والحيل الجهئّميّة لدى هذا القرصان 
العتيق. إِنّها خمدعة كي أمضي للقائه. وبعدّء فلن أذهب» وليدعني وشأني هذا المساء. وسألت «موريل»: 
«ولكن» أليس هناك مبارزة في الغد؟٠»‏ ركنت أظته كذلك على اطلاع. تقال مذهولا :«مبارزة؟ لست أعلم 
كلمة من ذلك. لست أبالي على أي حال» ويستطيع ذلك العجوز المقرف أن يذهب إلى الذبح إن طاب له 
ذلك. لكتاك والله تشغل بالي» وسوف ألقي نظرة على رسالته مع ذلك. وتقول له إِنَك تركتها محسّبآ لكل 
طارئ إن آنا عدت.» رفيما كان موريل» يكلمني كنت أتطلع بدهشة عظيمة إلى الكتب الرائعة التي سبق 
أن أعطاء إيّاها السيّد «دوشار لوس» وكات الغرفة تزدحم بها. ولا رفض عازف الكمان الكتب التي خمل 
عبارة: «إّي ملك يد البارونء الخ والشعار يبدو له مهيناً بما هو علامة امتلاك» فإن البارون؛ بتلك المهارة 
العاطفيّة التي تل الحبّ غير الموئّق» كان قد توع فيها بأخرى جاءته من جدود له ولكتما أوصي بها إلى 
عامل التجليد وفق ظروف صداقة كثيبة. فقد كانت أحياناً مختصرة وائقة كمثل: 00688 65م18 (أملي) و 
»Expetata non elude‏ (لن يخيّب الآمال) »)١(‏ وأحياناً فقط مستسلمة ١‏ مثل «سأنتظر ؛ وبعضها 
غراميّة: «متعة السيّد نفسهاءء أو هي تنصح بالعقة كمثل الشعار المأخوذ عن آل «سيميان» والذي تنتثر فوقه 
الأبراج اللازورديّة وأزهار الزنبق» وقد حرف معناء 859 للا هنال اهمهاو (الأبراج تسائد الزنابق) » 
وغيرها خير يائس يضرب موعدا في السماء ن أعرض عنه على الأرض :02/39 "ناا 68/3061 (النهاية 
مك السماء» 250 . وإذ يجد السيّد «دوشار لوس» العنقود الذي أخفق في الوصول إليه حصرماً كله ويتظاهر 
بأنّه لم يسم م إلى مالم يحصل عليه فقد كان يقول في أحدهاء دمامه «Non mortale quod‏ ئيس طموحي 
إلى زوال) (١)ء‏ ولكتما لم يسع لي الوقت لأراها جميعاً. 

ولعن يدا السيّد «دوشار لوس»؛ وهو يخط على الورق هذه الرسالةء وكأنما مخت سلطان شيطان الوحي 
الذي يجري به قلمهء فما أن فض دموريل» الخاتم 800159 ا6 035هاقه (بالجدود والسلاح)(4) الذي يعلوه 

فهد إلى جانب وردتين باللون الأحمر حتى أخذ يقرأ بسرعة محمومة ة تساوي تلك التي أيداها اليد 

«دوشارلوس» وهو يكتب» وما كانت عيناه جريان على تلك الصفحات التي سودت بسبرعة جهدّميّة بأقل 
ماكان يجري به قلم البارون. رصاح قائلا :«آه! ياإلهي إماكان ينقصنا غير ذلك! ولكن أين مجده؟ الله يعلم 
أبن هو الآن.؛ وأنحت إلى آنا إن حدثنا السير ريما لقيناه لايزال في مقهى أوصى فيه على جعة ليستعيد 
هدوءه. وقال لعاملة المنزل: «لست أعلم إن كنت سأعودة ؛ وأضاف يقول يصوت خافت: «ذلك رهن بلحي 
)1١‏ االشعار الأول هو للملك «هنري الشالث؛ وتعسّه الأصلي :الله أملية. أننا الناني ملروجة , #هثري الرابعه الأولى واسمها 
٠مرغريث‏ دوقالواة 
(۲) شعار آخير للملك «هنري الثالث» 
ا هو شعار «شارل دو لورين» 
(4) شمار الكونت «دائجيفلبيه؛ مدير أينية «لوبى السادس عشرة 
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الذي ستتخذه الأمور» وماهي إل دقائق حتّى وصانا إلى المقهى. . ولاحظت هيئة السيّد #دوشار لوسة ساعة 
لحني . وإذ أيصرني لاأعود وحيد شعرت أن أنفاسه وأن الحياة ردت إليه . ولا لم يكن بحلة تمگنه من الاستغناء 
عن «موريل» فقد ابتدع أتهم تقلوا إليه أن ضابطين من الكتيبة تناولاه بالسوء يشن عازف الكمان وأنه عازم 
أن يرسل إليهما شهودً. ورأى «موريل؛ الفضيحة وحيانه التي أضحت مستحيلة في الكتيبة قهرع إليه. ولم 
يكن تماما على طا في مافعل. ذلك لأن السيّد «دوشار لوس؛ كان قد كتب إلى صديقين (كان أحدهما 
«كوتارة» ليسألهما أن يكوتا شاهدين له وذلك ليجعل الكذبة أكثر قربا إلى الحقيقة. ولو لم يج عازف 
الكمان فالأكيد أنّ السيّد ددوشار لوس» كانء بالجنون الذي به (وكيما يبدّل حزته غيظا) » أرسل بهما 
كيفما افق إلى ضابط» أي ضابط» لعل منازلته كانت فرّجت عنه. رفي أثناء ذلك تذكر السيّد «دوشارلوس» 
أنه من عرق أكثر صفاء من آل البيت في فرنسه فكان يقول في نفسه ما أحسنه أن يجزع كل هذا الجزع من 
أجل ابن رئيس حدم لعله ماکان تنازل أن يتردّد على سيّده. ولئن لم يعد يستمتع من جانب آخر يغير معاشرة 
حثالة الناس فإن العادة المتأصلة التي لديهم في عدم الإجابة عن رسالة وقي الإخلاف بموعد دون سابق إنذار 
ودون الاعتذار بعده كانت تعبث في نفسهء اذ الأمر في الغالب أمر غرام» الكثير من الانفعالات» وكانت 
تسيب له فيما تبقّى من الوقت الكثير من الازعاج والضيق والحدق حى ليبلغ به أن يتأسف أحياناً على كثرة 
الرسائل التي تُسطر في أمر زهيد وعلى الدةامفرطة في مواعيد السفراء والقراد الذين إن هم للأسف لانثيرون 
اهتمامه كانوا يولونه على الرغم من كل شيء نوع من الراحة. وإذ كان السيّد «درشار لوس» قد ألف تصرفات 
«موريل» وبعلم إلى أي حد لاسلطان له عليه أنه عاجز عن الانسلال داخبل حياة كانت الصحبات السوقية, 
ولكنّما كرستها العادة مع ذلكء تأخذ حيرا من المكان والزمان أكثر من أن يحتفظ بساعة للسيّد الكبير الأقصى 
المتكبر المتوسّل عبثا» فقد كان متيقنا أن الموسيقي لن يعود وبه حشية أن يكون احتصم إلى الأبد ممه لأنّه جاوز 
الحدٌ حجئ إلّه صادف عنتاً في كتم صوت صراخه حين رآه. ولكنّه حرص وقد ألفى نفسه منتصراً على إملاء 
شروط السلام واستخلاص ما استطاع من المكاسب. فقال له :#ماذا جثت تفعل هنا؟؛ وأضاف قوله وهو ينظر 
إليّ: «رأنت؟ لقد أوصيتك على وجه الخصوص أن لانعود به إلي.»- «لم يكن يريد العودة بي ؛ يقول 
«موريل؛ وهو ينقّل باتجاه السيّد «دوشار لوس4؛ بسذاجة دلاله» نظرات مصطلح حزنها متعبة في تقادمها وقد 
انُخذ هيعة حكم دون شلك أنها لانقارم» هيغة من بيغي عناق البارون وبه رغبة في البكاءء «فأنا من جاء على 
الرغم منه . ها أنا ذا آتي ياسم صداقتنا لأتوسل إليك جائيا على ركبتي بأن لاتقدم على هذا الجنون.؛ "كان 
السيّد «دوشار لوس» قفن فرتعا لقد كانت ردّة الفعل شديدة على أعصابه ولكته ظلّ يسيطر عليها مع 
ذلك. وأجاب بجفاء :کان يجدر بالصداقة التي تدّعيها بغير مناسية أن ملك على العكس على اقرار مأأقمل 
حينما لا أرى لزوما علي التغاضي عن سفاهات أحد الحمقی. ولو شعت من جانب آخر أن أستجيب لتوسّلات 
مودّة عرفتها أفضل إلهاماً فلن تتوافر لي القدرة ة على ذلك فإن رسائلي إلى شهودي أرسلت ولست أشك 
بقبولهم . لقد تصرفت دوما إزائي تصرّف الأبله الكامل ربدلا من أن تفاخرء كما كان لك الح أن تفعلء 
بالإيثار الذي أبديته لك. بدلا من أن تفهم -ؤالة مساعدي الضبّاط أو الخدّام الذين يضطرك القانون العسكري 
إلى العيش بين صفوفهم أي باعث على الاعتزاز الذي لايدانيه اعتزاز تؤلفها بالنسبة إليك صداقة كما هي 
ينيدا 


صداقتي» حاولت الاعتذار» بل حتئ أن تفاخر بغياء بأن لاتبدي لي مايكفي من امتنان. أعلم أن لاذنب لك 
في ذلك سوى آنك أت لغيرة الآخرين مجال دقعك إلى ذلك»» يضيف قوله كي لا يبدي إلى أي حد أذلئه 
بعض المشاحنات. ولكن كيف تكون في مثل سنك طفلاً إلى حدّ ما (وطفلاً سيء التهذيب إلى حدّ ما) كي 
لاتكون حزرت ق في الحال أن اصطفائي لك وسائرالمكاسب التي ستنجم عنه فيما يخصّك سوف كير حسد 
الآخرين ؟ وأن رفاقك جميعاً سيعملون على احتلال مكانك فيما يستئيرونك لتختصم معي ؟ ولم أر من 
رجي لفتك إلى رسال ابي وري بهذا ان من كل لذن رايهم أكثر قعك. اي أردري على السو 
محاولات التقرب التي يقوم بها هؤلاء الخدام وصنوف سخريتهم التي لالجدي فتيلا. الشخص الوحيد الذي 
أعباً به هو أنت لأني أحبّك حقاً ولكنّ للوداد حدودا وكان يجدر بك أن تتوقع ذلك .» ومهما أمكن أن تكرن 
لفظة «خحادم» قاسية على مسامع «موريل» الذي سبق لوالده أن كان خادماء بل بالضبط لأنّه كان كذلك, فإن 
تفسير سائر الحوادث الاجتماعية المؤسفة #بالغيرة»» وهو تفسير ساذج وغير منطقي» ولكئّه لايلى ويصادف 
على الدوام لدى طبقة ما جاحاً لايخيب شأن الخدع القديمة لدى جمهور المسارح أو التهديد الناشى عن 
خطر رجال الدين في امجالسء إِنّما كان يلقى لديه إيمانآ يساوي في قوّنه إيمان «فرانسوازة أو حدم السيّدة «دو 
غير مانت؛؛ وكانت في نظرهم السبب الوحيد لمصائب البشرية. ولم يشكَ في أن يكون رفاقه حاولوا أن 
يخطفوا منه مكانه فإذا به أكثر تعاسة جرّاء هذه المبارزة المفجعة والوهمية على أي حال. وصاح «شارلي» قائلة. 
«آء! يالغمي ! فلن أبقى من بعده. ولكن ألا ينبغي أن يلدقياك قبل الذهاب للقاء ذاك الضابط؟- «لست 
أدري» وفي اعتقادي أن بلى. لقد بعئت أقول لأحدهم إنّي سأمكث هنا هذا المساء وسوف أزوّده بتعليماتي» 
وسأله «موريل» بلهجة بلهجة رقيقة قائلاً ##أمل أن أكون أقنمتك حتى مجيئه. اسمح لي فقط أن أمكث بجانبك» 
كان ذلك جل ماييتغي السيّد «دوشار لوس» ولكنّه لم يتراجع من أوّل مرّة. «لعلك تغلط إن طبقت هنا مقولة 
«من حب كيرا عاقب بصرامة» ؛ فإك أنث من احبيت كثيراً ومرادي أن أعاقب حتی بعد خخصامنا أرلفك 
الذين ححماولوا محاولة جبانة أن يسيكوا إليك. ولم أجب حتئ الآن عن تلميحاتهم المتسائلة التي مجر أن 
تستوضحني كيف يستطيع رجل مثلي أن يكون على صلة ب«زبوذ» من طينتك نبت من لاشيء إلا بشعار 
أبناء عمومتي من آل «لاروشفوكرة ؛ «ذلك يروقني» . بل أبرزت للك عدّة مرّات أن تلك المسرة يمكن أن تصبح 
أعظم مسرة لدي دون أن ينتج عن ارتفاعك العحكمي حط لمنزلتي؛ وصاح في نيرة استعلاء يقارب الجنون 
وهو يرفع ذراعيه: «00011عام5 ومن 80 5دائة]» ( كل هذه الروعة من واحد) .)١(‏ فليس التنازل نزولأة» 
يضيف قوله بهدوء أكبر في أعقاب هذا السيل العارم من الاعتزاز والفرح» «آمل على الأقل أن الدم الذي 
يجري في عروق حصمي» على الرغم من اخختلاف المكانة؛ يمكن أن أريقه درنما حجل. وقد جمعت بهذا 
الصدد يعض المعلومات السرية التي طمأنتني. ولعله يجدر بكء إن احتفظت لي بشيء من الجميل» أن تفخر 
على العكس لا ترى من أي استعيد بسبيك المزاج الحربي الذي تجدودي فأقول مثلهم إن حلت النهاية 
الحتومة» الآن وقد أدركت أي شخص غريب الأطوار أنت: «الموت حياة لي .» وكان السيّد «دوشار لوس» يقول 
ذلك صادقا لابداعي حبّه ل«موريل: فحسب بل لان ميلاً للقعال يظنّ بسذاجة أنه أخذه عن جدوده كان 
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يوليه قدراً من الحبور لدى التفكير بالاقتتال إلى حد إن قلك البارزةالمدبرة بادئ الأمر حض استقدام «موريل» 
ربّما أحس الآن بالأسف للتخلي عنها. فلم يكن واجه أمراً في يوم دون أن يظّْ نفسه في الحال مقداماً ومائلة 
للقائد العام الشهير «در غير مانت»» في حين يدو له الذهاب إلى ميدان المبارزة بالتسبة لآخر سواه عملاً في 
غاية التفاهة. وقال لنا بصدق وهو يرل كل لفظة: في اعتقادي أنها ستكون جميلة جدا. فماعسى أن تكون 
مشاهدة «ساره بیرناره في مسرحيّة #النسر الصغيره ؟ خ... وامونيه سولي» في مسرحيّة وأرديب» ؟ اخ.. وهو 
على الأكثر يستنمدٌ بعض شحوب يتبدّل به وجهه حينما يجري الأمر في حلبات «نيم». ولكن ماعسى أن 
يكون ذلك مقابل هذا الشيء الخارق أن تشهد قتال واحد من نسل القائد العام بالذات؟؛ وشرع السيّد «دوشار 
الوس؛ لدى ورود هذه الفكرة وحدهاء شرع وهر لايتمالك نفسه من الفرح يقوم بحركات دفاعيّة كانت تڌ گر 
ب«مولييره ودفعتنا إلى أن نقرّب منّا محاذرين أكوابنا وأن نخشى من أل عناق للسيوف أن يجرح الخصمين 
والطبيب والشاهدين. وقال لي: «أيّ مشهد مغر رسام هو هذا! وأنت يامن يعرف السّد «ايلستيرة يجدر بك أن 
خيء به» فأجبت أنه ليس على الساحل. فألح السيّد «دوشار لوس؛ إلى إمكان الإبراق له» وأضاف قوله في 
مواجهة سكوتي: «آء! أقول ذلك من أجله؛ فاله لمفيد درما بالنسبة لأستاذ- وإنّه لكذلك فيما أرى- أن يثبّت 
مثالا على مثل هذا الانبعاث الإثني؛ وريّما لم يكن ثمّة واحد منه على مدى قرن.» 
وان كات السيّد «درشار لوس؟ يغتبط بفكرة نزال ظنّه بادئ الأمر مجرّد وهم» فقد كان «موريل» يغكّر 
بهلع بالأقاريل التي يمكن أن تقل من «موسيقى» الكتيبة» بسبب الضجّة التي ستكيرها تلك المبارزة؛ إلى معبد 
شارع «بيرجيره ‏ وإذ خميّل إليه أن الصف أصبح مطلماً على كل شيء فقد أضحى أكثر فأكثر إلحاحا لدى 
0 الذي كان يوالي التشوير بيديه إزاء فكرة التزال المسكرة. وتوسّل إلى البارون أن يأذن له يأن 
ارقه إلى مابعد الغدء وهو يوم البارزة المفترض» كي يرقبه عن كثب ويحاول أن يسمعه صوت العقل. وقد 
ا 
ممخرج وإته سوف يعمل على تأجيل القرار التهائي إلى مابعد الغد. كان السيّد «دوشار لوس» إذ لايتدير الأمر 
دفعة واحدة؛ كان بامكانه الاحتفاظ بشارلي» يومين على الأقل والإفادة منهما كي يحصل منه على 
تعهّدات للمستقبل في مقايل تخليه عن المبارزة؛ هذا التمرين الذي يغتبط له» يقول» أشد الاغتباط ولن يمتئع 
عنه دونما أسف. وكان فيما يقول صادقا فقد وجد على الدوام متعة فى ارتياد حلبات المبارزة حيدما يقتضي 
الأمر أن يقائل بالسيف خصما أو ييادله الرصاص. وأخيراً وصل «كوتارة وأن يكن تأخر كثيراء ذلك لأنّه كان 
شديد الغبطة بأن يكون شاهداء ولكته كان بعد أكثر انفعالا فاضطرٌ أن يتوف في مائر المتقاهي أو المزارع على 
الطريق يسأل أن يتكرٌ موا ويدلوه على الرقم ٠٠٠١٠١‏ أو «بيت الخلاء الصغيرة .وما أن وصل حتئ اصطحبه 
الباررن إلى حجرة منة ذ كان يرى أقرب إلى النظام أن لانحضر اللقاء أنا ووشارلي» وكان يجيد في أن 
يجعل من غرفة عاديّة غرفة تخصتص مؤقتاً لتكون قاعة عرض أو مدارلات. وما إن أصبح وحده مع «كوتاره 
حت صرّح له أله يبدو على الأرجح أن الأقوال المردّدة لم يجر الكلام بها في الحفيقة وأن يتكرّم الدذكعور 
ضمن هذه الظروف ياخخطار الشاهد الثاني يأن الحادلة اعتبرت منتهية إن لم تطرأ تعقيدات. وإذ قباعد الخطر 
أصيب كوتارة بخيبة أمل» بل خطر له حيناً أن يعبّر عن غضبه ولكتّه تذكرٌ أن أحد أساتنته الذي مجح أعظم 
[r.4‏ 


نجاح في عصره على الصعيد الطب كتم غيظه وحمل مصيبته بعد مافشل في الرة الأولى في المجمع بغارق 
صوتين فيحسب ومضى فش على يد غريمه المنتخب. ولذلك أعفى الدكتور نفسه من الاعراب عن حدق 
ماکان ليخيّر شيعا من بعدء وأضاف بعدما همسء هو شد الرجال خوفاء بأ ثمة أمورا لايمكن أن ندعها تمّر 
مرور الكرام» أضاف أن الأمر هكذا أنضل وأن هنا الحلّ يدخل السرور الى قلبه. وبادر السيد «دوشار لوس», 
رخبة منه في الاعراب عن امتنانه للدكتورء وبالطريقة نفسها التي لعل شقيقه الدوق كان رتب بها ياقة معطف 
والدي ولت لها درقة على وجه الخصوص خصر واحدة من العامة فقربً كرميّه بملاصقة كرمي الدكتور 
على الرغم من القرف الذي يوحي به هذا الأخير. وكيما يودع الدكعور أخط يدهء ولم يفعل دون ية ممة 
ماديّة فحسب بل فيما يغاب نفوراً جسديّاء فمل واحد من آل «غير مانت» لافعل شادّء وداعيها حيناً بلطف 
سید يدغدغ خطم جواده وبعطيه قطعة سكّر. ولكن «كوتارة الذي لم يكشف في يوم للبارون آله حتئ سمع 
أقاويل سوء غامضة يجري تناقلها حول أخلاقه»رلم يكن في قرارة نفسه أقل احتسابا له على أنه من صدف 
«الشاذين؛ (فقد كان حى باستخدامه العادي للألفاظ في غير معانيها الصحيحة ربلهجة أكثر مانكون جديّة 
يقول عن أحد نخدم السيّد «فيردوران» «أليس أنه «عشيقة» اليارون؟6) وهم قوم كان قليل الخبرة بهم» تخيل 
أن تلك المداعبة باليد كانث العمهيد المباشر لعمليّة اغتصاب أوقعه البارون في سبيل اتمامهاء والمياراة لم تكن 
سوى حجة, في فخ وساقه إلى هذه الصالة المنفردة حيث سيؤخذ عنوة. وإذ لايجرؤ على مغادرة كرسيّه حيث 
يسّمره الخوف» فقد كان نفل عينيه هلعا وكأنهما وقع بين يدي متوحّش لم يكن متيقنا تماما من أنّه 
لايتغذّى بلحوم البشر. وأخميراً أفلت السيّد «دوشار لرس» يده وقال وهو يودٌ أن يكون لطيفاً حتى النهاية 
«متتناول شیئ معناء كما يقولون» ماكان يدعى بالأمس «مازا غران» أو دغلورياة (1)ء وهما من الأشرية التي 
لا نجدها من بعد» بوصفها غرائب أثرية» إلأ في مسرحيّات «لابيش» ومقاهي «دونسيير » وريّما ناسب فنجات 
«غلوريا» المكان إلى حد ماء أليس كذلك؟ رالظروف» فما قولك؟ «فأجاب «كوتار»: ني رئيس رايطة 
مناهضة الكحولء ويكفي أن يصادف مرور «طبيّب» من الريف كي يقال إِنّي «لا أعظ بالمثل الصالح 
caelum que tuer.‏ اكه homini subline‏ 605 (وهب الانسان وجهاً يجه به صوب السماء)» يضيف 
قوله مع أن الأمر لاصلة له البئّة وإنّما لأنّ مخزون استشهاداته اللاتينيّة كان هين إلى حدٌ ماء ولكته كاف على 
َي حال كي يدهش تلاميذه. وارتفع السيّد ودوشار لوس» بمنكبيه وعاد ب« كوتاره إلينا يعدما طلب إليه سرا 
كان يهمّه بقدر يزيد منه أنه كان لابدّ؛ وسيب المبارزة التي أجهضت كان من نتاج الخيال البحت» من 
الحؤول درن بلوغه مسامع الضابط الذي اتهّم تعسّفاً. وفيما كنا تشرب نحن الأربعة دخلت السيّدة «كوتارة 
التي كانت تنتظر زوجها في الخارج أمام الباب وقد رآها السيّد «دوشار لوس» بوضوح تام ولكنّه ماكان يهتم 
بلغت نظرهاء وحيّت الباروت الذي مد يده إليها وكأنمًا لخادمة دون أن يتحرّك من كرسيّه فعْل ملك يعقيل 
آيات الاحترام في جزء» رقي آخر فعل ستوب لايريد أن خلس إلى طاولته امرأة هيئة الأناقة» وفي جزء ثالث 
فعل أنائي يصيب متعة في أن يكون وحيداً برفقة أصدقائه ولايودٌ أن يزعجه أحد. ولبقت السيدة «كوتاره 
والحالة هذه واقفة تتحدّث إلى السيّد «دوشار لوس» وإلى زوجها. رلكن» ريّما لأن الأدبء أي مايقع عليك أن 
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تفعل» ليس امتيازاً قاصراً على آل «غير مانت ويمكن فجأة أن ينير ويوجمّه العقول الأكشر تردّداء أو لأنّ 
«كوتارة كثيراً ماكان يخدع زوجته فيح بين الحين والحين حاجة» جراء توح من الثأر لهاء إلى حمايتها 
تمن كان يقصّر معهاء قطب الدكتور فجأة حاجبيه؛ وهو مالم يسبق أن رأيته يفعل في يوم» ودون أن يسعشير 
السيّد «دوشار لوس؛ قال بلهجة صاحب الأمر:«هيًا يا اليونتين» ؛ لاتلبئي هكذا واقفة, واجلي .0- دولكن 
ألست أزعجكم ؟: تقول السيّدة «كرتارة بلهجة خجولة للسيّد «دوشار لوس؛ الذي لم لم يحر جوابً وقد فاجأنه 
الهجة الد كتور. وعاد «كوتارة يقول دون أن يور له الوقت لذلك للمّرة الثانية :«لقد قلت لك أن علي 

وتفرقوا بعد حين وقال السيّد «دوشار لوس٠‏ حينذاك ل«موريل»: «استخلص من مجمل هذه القصّة؛ وقد 
ت ال کا ی ا کے ای ا ا ا 
إلى والدك كما فعل رئيس الملائكة «رقائيل) الذي أرسله الله إلى «طويباة الشاب.٠‏ وطفق البارون ينتسم 
بمظهر من العظمة وفرح لم يبد أنّ «موريل؛ كان يشاطره ه إّاه اذ لم تكن فكرة إعادته على هذا النحو لتروق 

له. ولم يعد السيّد «دوشار لوس» بفگرء وقد انتشى بتشبيه ذاته برئيس الملائكة ودموريل» بابن «طوبيّاة» يهدف 
جملته الرامية إلى استطلاع المكان ليعلم إن كان «موريل»؛ سيقبل بانجيء وإيّاه إلى باريس كما كان يبدي من 
رغبة. ولم يبصر البارون أو هو تظاهر بأنه لايبصر» وقد أسكره حبّه أو اعتزازه بنفسه» العبوس الذي ظهر على 
وجه عازف الكمان؛ فقد قال لي بعدما ترك هذا الأخير وحده في المقهى؛ قال بابتسامة مستكبرة: «هل 
لاحظت كيف كان يطير فرحا حينما شبهته بابن «طريًا . ذلك لأنّه أدرك فورأء إذ هو شديد الذكاءء أنّ 
«الأب؛ الذي سوف يعيش إلى جانبه من الآن فصاعداً ليس أباه بالجسد» وهو لابدّ خادم حاص قبيح بشاربين» 
بل أبوه بالروح» أي أنا. فأي فخار بالنسبة إليه» وكم كان يرفع الرأس باعتزاز! وأي فرح يح به لادراكه 
ذلك» وإني متيقّن من أنه سيقول كل يوم: اللهّم يامن جعلت من رئيس الملائكة «رفائيل؛ الطوباوي دلياة 
لخادمك «طوياهفي رحلته الطويلة؛ هبتا نحن خخدامك أن يحامي عتا ويزردنا بمعونته على الدوام.» وأضاف 
البارون قوله وهو على قناعة تامة أنه سوف يجلس يوما أمام عرش الله: دولم تكن حتئ بي -حاجة أن أقول له 
إني رسول السماء إليه: فقد أدرك الأمر من تلقاء ذاته وأرج عليه من السعادة!ة وصاح السيّد «دوشار لوس» 
(وما كانت السعادة على العكس تفقده الكلام». وهو قليل الاهتمام ببعض المارّة الذين استداروا وفي ظنّهم أن 
الأمر أمر مجنون» صاح وحده وبکل قوته وهو يرفع يديه: هللوياا» 

ولم تضع هذه المصالحة حدآ لهموم السيّد «دوشار لوس إل إلى حين. فكثيراً ماكان «موريل؟ بمضي في 
مناورات أبعد من أن يتيس للسسيّد «دوشار لوس» أن يلتقنيه وبرسلني للتحدّث إليهء فكان يخط للبارون رسائل 
يائسة رقيقة يؤكد له فيها أنه ينبني له أن يضع حدآ لهذه الحياة لأنّه بحاجة من أجل أمر مريع لخمسة 
وعشرين ألف فرنك. وما كان يقول أي شيء كان ذلك الأمر المريم» ولو ته قاله لكان دون شلك ابتداعاً. ولل 
السيّد «دوشار لوس»» فيما يخص الال نفسه» لعله كان بعث به راضياً لو لم يحس أن ذلك يوكر لةشارلي» 
وسيلة الاستغناء بغيره عنه وأن ينال حظوة لدى آخر غيره. ولذلك كان يرفض وكانت برقياته باللهجة الجائة 
القاطعة التي لصوته. وكان» حين هو أكيد من أثرهاء يتمنى أن يكون أبد الدهر على خلاف معه» فهو إذ يوقن 
أن ماسيجري هو العكس كان يتبيّن المضابقات التي ستنجم ثانية عن هذه العلاقة امحتومة. فإن لم يرد أي 

[1 


جواب من ٠موريل»‏ عاد لا ينام ولم يظل له لحظة هدوء لضخامة عدد الأشياء التي نعيشها درن أن تعرفها 
والحقائق الباطنيّة العميقة التي تلبث خفيّة علينا. حينذاك كان يصوغ كل الافتراضات حول هذه الهفرة 
الفاحشة التي تجعل «موريل» بحاجة إلى حمسة وعشرين ألف فرنك فيوليها كل الأشكال ويريط بها بالتناوب 
الكثير من أسماء العلم. وأعتقد أن السيّد «دوشار لوس كان لابد يتذكرٌ في تلك اللحظات (مع أن سنوبيته 
في تلك الفترة» وهي في تراجع» لحق بها على الال إن لم يكن جاوزها فضول البارون المتعاظم إزاء الشعب) 
بشيء من الحنين الزوابع اللونيّة الرشيقة المتعدّدة التي تؤلفها اللقاءات الاجتماعيّة والتي ماكان أكثر النساء 
والرجال فتنة يسعون فيها إليه إل للمتعة الجردة التي كان يوليهم إاها والتي ماکان لیفگر أحد بأن يخدعه 
وييتد ع «أمراً مريعأ» يدي جراءه استعداده لأن يقتل نفسه إن لم يرده في الحال حمسة وعشرون ألف فرنك. 
وأععقد أله كان لاب حيشذء ربّما لأنّه ليث مع ذلك من «كومبريه؛ أكثر مني وطمّم الاعتزاز الاقطاعي 
بالاستكبار الألاني» أن يجد أن المرء لايمكن أن يكون عاشق خادم دونما عقاب» وأن الشعب ليس تماما العالم 
الراقي وما كان يولي الشعب ثقته كما فعلت أنا على الدوام. 

تذكرني محطة القطار الصغير التالية» وأقصد «مينفيل» تذكرني بالضبط بحادث له علاقة ب موريل» 
والسيّد «دوشار لوس» . وقبلما أحكي عن ذلك لايد لي أن أقول إل الشوف في «مينشيل؛ (حین كانوا 
يصطخبون إلى «بالبياك؛ وافداً أنيقآ كان يفضّل ١‏ بغية أن لايْعج» أن لايقطن (لاراسبلييرة كان مناسبة لمشاهد 
تشق عليك قل من هذا الذي سأروي عنه بعد لحظة . كان الوافد» وهو يحمل أغراضه اليسيرة في القطار» يجد 
الفندق الكبير بعامّة على شيء من البحد» بيد أنه إذ لم يكن ئمّة قبل بلوغ «بالبيك» منوى شواطئع صغيرة 
بدارات غير مريحة» كان يسلّم طائعء من جرّاء ميل إلى البذخ والرفاهيّة: بالرحلة الطويلة حينما كان يبصر 
فجأة في فترة وقوف القطار في «مينفيل؛ فندق «الپالاس؛ يشمخ أمامه وما كان يمكن أن يرتاب بأنه بيت 
بغاء. فكان يقول حكما للسيّدة «كوتار»» وهي امرأة معروفة بتفكيرها العملي وحسن المشورة: هاه » لانذهين 
أبعد من ذلك» فهذا كل ماينبغي لي. فما فائد الضي حت «بالبيك» حيث لن تكون الأمور أفضل بالتأكيد؟ 
أني أحكم» جرد المظهرء أني واجد كل الراحة ويمكتني تماما استقدام السيّدة «فيردوران» لأنتي أنري في 
مقابل مجاملاتها إقامة بعض اللقاءات الصغيرة على شرفهاء ولن يقع عليها السير بقدر مالو كنت أسكن في 
«يالبيك». يبدو لي أن ذلك يناسبها تماماء ويناسب زوجتك ياأستاذي العزيز. لابّد أن ئمّة صالات نستقدم إليها 
هانيك السيّدات. لست أفهم» وأقولها فيما بينناء اذا لم جى السيّدة «فيردوران» للسكتى هنا بدلا من استعجار 
«لاراسپلييره فالمكان صحيّ أكثر من بيوت قديمة على شاكلة «لاراسپلييره وهي حتماً رطبة دون أن تكون 
نظيفة على أية حالء ولايتوافر فيها الماء الساحن فلا تستطيع الاغتسال كما تشاء. تبدو لي «مينفيل» أوفر متعة 
وكانت السيّدة «فيردوران» نهضت فيها بدور المعّمة على أكمل وجه. لكل في جميع الأحوال ذوقهء نّا أنا 
فسأقيم هنا. ألا تريدين النزول وإياي ياسيّدة «كوتاره ؟ على أن نتوى السرعة فلن يابث القطار أن ينطلق من 
جديد. وريّما أرشدتني في هذا المنزل الذي سيكون منزلك أيضا ولابد أنك تردّدت عليه كثيرا. إن بالعمام 
.الإطار الذي يناسبك.ة لقد صادفوا كل صنوف المشقّة لحمل الوافد المنكود الح على السكوت؛» ولاسيّما 
لنعه من النزول» ركان بالعناد الذي ينجم في الغالب عن كبير الهفوات يلح ويحمل حقائبه ويرقض سماع أي 
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شيء إلى أن يكوتوا أكّدا له أن لن يجيء للقائه هنا لا السيّدة «فيردوران» ولا السيّدة «كوتارة «سأحدّد هنا 
مكان أقامتي في جميع الأحوال: وما على السيّدة «فيردوران» إلا أن تكتب إلي هذا المكان.» 

ما الذكرى المتعلقة ب«موريل) فتعود لحادثة من نمط أكثر حصوصية. لقد وقعت حادثات أخرى» ولكنّما 
أكتفي هناء كلما توف القطار الصغير وصاح المستخدم يقول «دوتسييرا ؛ «غرا تقاست»؛ «ميتفيل»» الخ.» 
بتسجيل مايذكّرني به الشاطئ الصغير أو الذكنة. لقد سبق أن دشت عن «مينفيل) (1/8/ا 108058) المدينة 
المتوسّطة) وعن الأهمية التي كانت تكتسبها يسبب دار البغاء الفخمة التي بنيت فيها مؤخرا » ولم يتم ذلك 
دون إثارة احتجاجات لأميّات الأسر لاطائل ختها. ولكن لايد لي» قبل أن أقول مانوع الصلة في ذاكرتي بين 
«مينفيل) و«موريل؛ والسيّد «دوشار لوس»؛ من ملاحظة التفارت (الذي بقع علي التعمق فيه فيما بعد) بين 
الأهميّة التي يعلقّها «موريل» على الاحتفاظ ببعض الساعات خالية من أي ارتباط وتفاهة المشاغل التي يزعم 
أنه يخصّصها لهاء أذ نلقى هذا التفاوت نفسه داخل الايضاحات التي من نوع آخر والتي كان يقادّمها للسيّد 
«دوشار لوس» . فهو الذي كان يمثّل دور المتجرّد مع البارون (ويمكنه أن يفعل دون مخاطر نظراً لکرم -حابيه» 
حينما كان يرغب في قضاء الأمسية بمفرده ليعطي درسأًء الخ» لم يكن يفوته أن يضيف إلى حجّته هذه 
الكلمات التي يقولها بابتسامة ملؤها الجشع؛ «لم إن ذلك يمكن أن يكسبني أربعين فرنكاً وليس ذلك 
بالقليل؛ فاسمح لي بالذهاب هناك فتلك مصلحتي كما ترى. وأنا بالطبع لادخول لي مثلك» وعلي أن ابني 
نفسي» وقد آن أن أكسب المال.» ولم يكن «موريل» غير صادق تماما في رغبته بإعطاء درسه. قأن لايكون 
للمال لون غير صحيح من جهةء فإن طريقة جديدة في كسيه تولي القطع التي أفقدها الاستعمال لمعانها جدّة. 
فلو أله حرج حقيقة من أجل درس يعطيه فيمكن أن تكون ليرتان ذهبيّتان نقدتهما بداية إحدى التلميذات 
خافتا في نفسه أثرآ مخالفا ثليرتين تأثيانه من يد السيّد «دوشار لوس». لم إن أغنى رجل ريّما قطع في سبيل 
لهرتين كيلو مترات تصبح فراسخ إن كنت ابن خادم خاص. على أن السيّد «دوشار لوس؛ كان ينتابه في 
الغالب شكوك حول درس الكمان تتعاظم بقدر ماكان الموسيقي يتذرّع في الغالب بحجج من نوع آخر ومن 
طراز متجرّد تماما على الصعيد الماديّ وهي مخالفة للمنطق على أي حال. من ذلك أن «موريل» ماكان 
يستطيع حجب النفس عن أن يقدّم صورة عن حيائه ولكتها عن قصد أو غير ما قصد أيضاً شديدة العدمة إلى 
حل أن بعض الأجزاء فقط كانت تتّضح معالمها. وقد وضع نفسه على مدى شهر بتصُرف السيّد «دوشار لوس» 
بشرط أن يحتفظ بأمسياته حرّة لأنه كان يرغب في المثابرة على دروس الجبر. فأمًا انجيء للسؤال عن السيّد 
«دوشار لوس» ؟ آه ذلك مستحيل ءفالدروس كانت تستمر أحياناً حتى ساعة متأخرة. ويتساءل البارون قائلا 
:«حبّى إلى ما بعد الثائية صباحا؟٠-‏ وأحيان- «ولكنّ الجبر يمكن تعلمه بالسهولة نفسها في كتاب.»- 
ابل بسهولة أكبر لأني لا أفهم الكثير في الدروس؛- إذآ؟ والجبر لايمكن قى جميع الأحوال أن يفيدك في 
شيء.- «هذا شيء أحبّه كثيراء فانّه يزيل وهن أعصابي.» وكان السيّد «دوشار لوس؛ يقول في نفسه: 
«لايمكن أن يكون الجبر مايدفعه إلى طلب مأذرنيات ليليّة. راه ملحق بالشرطة ٠۴‏ رفي جميع الأحوال» ويا 
كان الاعتراض» فإن «موريل كان يحتفظ ببعض الساعات المتأخرة سواء أكان ذلك بسيب الجبر أو الكمان. 
وذات مرّة لم يكن السيب لاهذا ولا ذاك» بل الأمير «دو غير مانت» الذي جاء لقضاء بضعة يام على هذا 
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الشاطع لزيارة الدوقة «دو ل وكسمبور؛ فالتقى الموسيقي دون أن يعرف من عساء كان ودون أن يكون معروفآ 
لديه علاوة على ذلك وعرض عليه خمسين فرنكا لقضاء الليلة بصحبته في دار النساء في «مينشيل ؛ والمتعة 
مزدوجة بالنسبة إلى :موريل0» متعة المكسب الذي جاءه من جائب السيّد «دو غير مانت6 واللدّة لا متخيط به 
نساء نهودهن السمراء تبرز مكشوفة. لست أدري كيف بلغت السيّد #دوشار لوس» قكرة ماجرى والمكان» 
ولكن من دوت الغاوي. وجنّ من الغيرة وبادر بغية معرقته فأبرق ل«جوبيان» الذي وصل بعد يومين؛ وعندما 
أعلن «موريل» في أول الأسبوع التالي أنه يزمع أيضا أن يغيب سأل البارون «جوبيان»إن كان سيأخل على نفسه 
شراء مديرة المؤسسة وأن يحصل منها على إخفائها هو و«جوبيان» لحضور المشهد. وأجاب «جويبان» يقول 
للماررن: «مغهوم» سوف أهتم بالأمر ياصغيري العزيز.» لانستطيع أن نفهم إلى أي حدّ كان هذا القلق يهييج 
عقل السيّد «دوشار لوس» وبذلك أثراه مؤثّنآً. فالحب يسبب هكذا اندفاعات جيولوجية حقيقية في الفكر. وفي 
فكر السيّد «دوشار لوس»» الذي كان يشبه لأيام خلت سهلا متساوي الصفحة إلى حدّ أنه ماكان استطاع أن 
ييصر في لمجال الأبعد فكرة على وجه الأرض» اتتصبت فجأة كتل من الجبال قاسية كالحجرء ولكتها جبال 
نسحت كما ل أن مثالا تقش الرخام في مكانه بدلا من أن يحمله ممه فتلوى فيه يمججموعات عملاقة بار 
الحنق والغيرة والفضول والحسد والحقد والألم والكبرياء والهلع والحب". 

وفي هذه الأثناء حل المساء الذي ينبغي أن يتغيب فيه «موريل». لقد جحت مهمّة «جوبيان» . كان على 
البارون وعليه امجيء في حوالي الحادية عشرة مساء وسوف يخبكونهما. كان السيّد «دوشار لوس؛ يمشي على 
أطراف قدميه قبل ثلاثة شوارع من بلوغه بيت البغاء الرائع ذاك (الذي كانوا يفدون إليه من جميع الضواحي 
الأنبقة) ريكنم صوته ريتوسّل إلى «جوبيان» أن يتكلم بصوت أخفض مخافة أن يسمعهما «موريل» من 
الداخل. ولكن ما إن دحل السيّد «دوشار لوس» يسترق الخطو إلى البهوء وقليلاً ماتعود هذا الصنف من 
الأماكن» حى ألفى نفسهء يلقّه الخوف رالذهول» في مكان أكثر ضجيجآ من البورصة أو فندق المبيعات. فعيفاً 
كان يوصي خادمات حلوات معن من حوله بخفض أصواتهن. وكان يغطي أصوانهن على آية حال ضجيج 
الدلالة والمناقصات الصادر عن «نائية رئيسة» عجوز ذات شعر مستعار فاحم السواد ووجه يتشقّق وقار الكانب 
العدل أو الكاهن الاسباني فيه؛ وكانت تصرخ في كل دقيقة كهزيم الرعد إذ تأذن بالتناوب بفتح الأيواب 
وإعادة إغلاقهاء مثلما يجري تنظيم سير العربات: «ضع السمّد في الرقم ۲۸ في الغرفة الاسبانية.» «لادخول 
يعد الآن»«أعد فتح الباب» فهذان السيّدان يطلبات الآنسة «نعومي؟؛ وهي تنتظرهما في الصالة الفارسيّة. كان 
السبد «دوشار لوس» فرعا مثل ريفي يقع عليه أن يجتاز الجادّات الكبرى. وكيما نأحذ تشبيهاً أقل انتهاكآ 
للقدسيّات بما لايقاس من الموضوع المصور في تيجان بوابة الكنيسة القديمة في «كوليفيل» ‏ كانت أصوات 
الخادمات الشابات تردّد بطيقة أخفض ودونما كلل أمر نائبة الرئيسة كتلك التعاليم الدينيّة التي نسمع التلاميذ 
يرتلونها في جو كنيسة ريقية رخيم. والسيّد «دوشار لوه لذي ف تمد فى ارخ أن بات ام وف 
موقن أن «موريل؟ كان يقف إلى النافذة» ريما لم ينتبه؛ مهما أصابه من خوف» الفزع نفسه في زمجرة هذه 
اللالم الفسيحة التي يدرك فيها مره أن ليس مايمكن أن يشاهد من الغرف .وأخيرا وجد في ختام محنته الآنسة 
«نعومية التي كان ينبغي أن تشّبئه مع «جوبيانه » ولكتهاا بدأت فحبسته في صالة فارسيّة فخمة جد ماكان 
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ييصر منها شيئً. وقالت له إن «موريل» سبق أن طلب تناول عصير برتقال وإّهم سيصطحبون المساقرين ما إن 
قم لهء إلى صالة شقافة. وبانتظار ذلك» رل كانوا يرسلون في طليهاء وعدتهماء كما في الحكايات» أن 
ترسل لهما بغية تمضية الوقت «سيّدة حلوة ذكيّة؛ فإنها هي كانوا يتادون عليها. والسيّدة الحلوة الصغيرة 
كانت ترتدي معزراً فارسياً تهم أن تخلعه. فطلب إليها السيّد «دوشار لوس؛ أن لا تفعل» فأرصت أن يأنوها 
بالشمابانيا إلى فوق وكانت تكلف أربعين فرنكا للزجاجة الواحدة. أا «موريل» فقد كان بالحقيقة في تلك 
الأثناء بصحبة الأمير #دو غير مانت . وتظاهر شكلا بأنّه ضلّ الطريق إلى غرفته ودخل إلى غرفة كان فيها 
امرأنان سارعتا إلى ترك السيّدين وحدهما. كان السيّد «دوشار لوس يجهل كل ذلك» ولكته يزبد غضبا یرید 
فتح الأبواب» وأرسل ثانية في طلب «نعومي» التي ا تناهى إلى مسامعها أن السيّدة الحلوة الذكيّة تزود السيّد 
«دوشار لوس بتفاصيل حول «موريل؛ غير مطابقة لتلك التي أقدمت هي على تزويد «جوبيان» بها أمرت 
بطردها وأرسلت بعد قليل للحلول سحل السيّدة الحلرة الذكيّة «سيّدة حلوة لطيفة» لم رهما أكثر من تلك 
ولكتها قالت لهما كم الدار جدية وطلبت شمبانيا بدورها. وطلب الباررن وهو يرغي ويزبد عودة «تعومي» التي 
قالت لهما : «أجل» الأمر طويل بعض الشيء فهاتيك السيّدات يتصتّعن الوقفات وليس يبو أله راغب أن يفعل 
شيثاً. «وأخيرأ» وازاء وعود البارون وتهديداته مضت الآنسة «نعومي» ضيف النفس وهي تؤكد لهما أتهما لن 
ينتظرا أكثر من عمس دقائق. والدقائق الخمس تلك دامت ساعة اصطحبت بعدها «نعومي» درنما ضحجّة 
اليد «دوشار لوس» الذي كان يتميرٌ غيظاً ودجربيان؛ الشديد الأسف باتماه باب مشقوق وهي تقول :«سوف 
تبصران تماماً. وليست الأمور مثيرة على أي حال في هذه الفترة» فهو برفقة ثلاث سيّدات ويحكي لهنَ عن 
الحياة في الكتيبة.» وأحيرآ استطاع اليارون أن يشاهد من فتحة الباب وكذلك في المراياء ولكثّما اضطره رعب 
قائل أن يستند إلى الجدار. إتّه بالعمام «موريل؛ من يشاهده أمامه بيد أله كان بالأحرى»ركأنما الأسرار الوثتية 
وصنوف السحر لاتزال موجودة» ظل «موريل؛ » «موريل» محتطاء لم يكن حتئ «موريل» الذي أقيم من بين 
الأموات كلعازر» بل تراء ل«موريل؛» شبح ل«موريل» » «موريل؛ عائدا أو مذكراً في هذه الغرفة (حيث 
الجدران والدواوين تردّد في كل مكان رموز السحر) ركان يقف جانبيً على أمتار منه» كان «موريل؛ قد فقد 
كل لون كما هي الحال بعد الموت» وظل ساكتا بين تلك النساء اللائي بدا وكأتما كان اتبغى أن يسرح 
ويمرح بينهنٌ؛ مكفهر اللون في جمود مصطنع. وكيما يشرب كوب الشمانيا الذي أمامه كانت ذراعه الواهنة 
مخاول أن تمعد ببطء وتعود فتهوي. كان يوافيك انطباع بهذا الالتباس الذي يفضي إلى أن يتكلم دين ما عن 
الخلود ولكتّه يعني به شيعا لايستبعد العدم. كانت النساء يضيّقن عليه بالأمثلة: «ترى؛ إنَهِنْ يكلمنه عن حيائه 
في الكتيبة تقول الآنسة «نعومي» للبارون يصوت خخحفيضء أليس أَنّ هذا مسل؟ - وتضحك- هل أنت مسرور؟ 
إِنّه هادئ» أفليس كذلك؟ ؛؛تضيف قولها كما لعلها قالت عن مشرف على الموت. كانت أسئلة النساء تلح 
على «موريل» ولکته لاتعوافر له لذ على الجا ور ار حتىّ معجزة كلمة واحدة مهموسة لم 
تحدث ولم يترود السيّد «دوشار لوس» سوى لحظة وأدرك الحقيقة رأنهم» إِما لقلة براعة لدى #جوبيان؛ حينما 
مضی للاتفاق معهم» » را لقوة الانتشار في مايستودع من أسرار والتي تفضي إلى أن لاتحفظ في يرم» و 
لطبع في تلك النساء غير حافظ للسّرء وإمّا للخوف من الشرطة؛ كانوا قد أخطروا «موريل» أن رجلين دفعا 
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متا كبيراً لرؤيته وأخرجوا الأمير «دو غير مانت» بعدما انقلب ثلاث نساء ووضعوا «موريل المسكين» مريجفآ 
تشله الدهشه بحيث أنّهء إن كان السيّد «دوشار لوس» لايراه بوضوح» فقد كان هوء وقد أنحذ منه الهلع وانعقد 
لمانه وهو لايجرق على الامسالك بكأسه مخافة أن يسقطه أرضاء ييصز البارون كليا. 

ولم تكن الحكاية على كل حال أفضل خاتمة بالنسية إلى الأمير «دو غير مانت4. فحيتها أخرجوه كي 
لابشاهده السيّد «دوشار لوس تملكه الحنق لخيية أمله دون أن يشتبه بمن كات صائعها فتوسّل إلى «موريل»» 
وهو على الدوام عازم أن لايعرفه من تراه كان» أن يضرب له موعداً في الليلة التالية في الدارة الصغيرة جدًا التي 
سبق أن استأجرها والتي بادر» على الرغم من الوقت اليسير الذي سيمضيه فيها وطبقآ للعادة امجنونة التي 
لاحظناها فيما مضى لدى السيّدة «دو فيليا ريزيس» ء إلى تزبينها بطائفة من التذكارات الأسريّة كي يشعر شعوراً 
إضافيا بأته ني بيته. وفي الغد إذن انتهى الأمر ب«موريل»» وهو يدير الرأس في كل دقيقة ويرف أن يكون 
لحقه وترصّده السيّد «دوشار لوس»» وإذ لم يلحظ أحدآ من المارة يشعبه بهء بالدخول إلى الدارة. وأدخله حادم 
إلى الصالة وهو يقول له إن سيبادر إلى إخطار السيّد (فقد كان أوصاه مولاه أن لايتلفّظ بلفظة أمير مخافة إثارة 
الشكوك» . ولكن حينما يقي «موريل» بمفرده؛ وشاء أن يرى في المرآة أن كانت خصلة شعره لم تفقد ترتيبهاء 
أصيب بما يشبه الهلوسة. فقد جمدته بادئ الأمر هلعا الصور الشمسيّة الكائنة فوق الموقدء وهي سهلة التعرف 
لدى عازف الكمان إذ سبق أن رآها في متزل السيّد «دوشار لوسه والعائدة إلى الأميرة «دو غير مانت» والدوقة 
«دو لوكسمبور» والسيّدة «دو فيليا ريزيس». ولح في الآن نفسه صورة السيّد «دو شار لوس» التي كانت إلى 
الخلف قليلة. وبدا البارون كأنه يسمّر على «موريل» نظرة غريبة. فجن «موريل» من الرعب» وإذ أفاق من 
ذهوله الأول ولم يشلك أن ذلك فح أوقعه فيه السيّد «درشار لوس» ليمتحنه في إخلاصه له كر بضع درجات 
الدارة أريعا فأربع؟ وطفق يعدو وقد أطلق ساقيه للربح فوق الطريق؛ وحينما دخل الأمير ادو غير مانت؛ إلى 
صالته (بعدما ظن أنه أحضع أحد معارفه من عابري السبيل للتدريب المطلوبء رلم يفعل دون أن يكون تساءل 
إن كان ذلك من حسن التبصّر وإن لم يكن الشخص خطيرا) لم يلق فيها أحداً. وعبئا استكشف وخادمه» وهر 
شاهر مسدّسه مخافة عملية سطوء كامل المنزل » ولم يكن كبيراً وخبايا الزوايا في الحديقة الصغيرة والقبو فقد 
اختفى الرفيق الذي ظنّ حضوره مؤكداً.وقد صادفه عدّة مرات في بحر الأسبوع التالي» وفى كل مرّة كان 
«موريل» ذاك الشخص الخطيرء هو الذي ينجو بنفسه وكأنما كان الأمير أُشدّ خطراً منه. ولبث «موريل؟ متشيقا 
بشكوكه قلم يبدّدها الب وكانث رؤية الأمير «دو غير مانت» حى في باريس كافية لحمله على الفرار» وذلك 
ماحمى السبيّد «دوشار لوس» من خيانة كانت تبعث اليأس في نفسه وثآر له دون أن يتخيل ذاك في يوم ودون 
أن يتصوّر على وجه الخصوص كيفيّة ذلك. 

ولكتّما حل من ذاك محل الذكريات التي رربت لي حول هذا الموضوع أخرى غيرها لا «قطار جنوب 
النورمائديه » وقد عاود مسيرته الخلعة» لايزال يجلب أو يأف المسافرين إلى الحطات التالية. 

فقد كان السيّد «ببیر دوشیر جوس»» وهو الكونت :دو كريسية: يستقّله أحياناً في «غرائفاست؟ حيث 
تسكن شقيقته التي جاء يقضي العصر معها (وكانوا يدعونه الكونت :دو كريسي» فحسب) » وهو نبيل فقير 
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ولكته ذو أناقة فاثقة ركنت عرفته عن طريق آل «كابرمير رلم يكن على أي حال وليق الصلة بهم. وإذ 
أرصلته الأيام إلى حال من ضنك العيش» » بل مايقارب البؤس» فقد كنت أحس أن سيجاراً وأ ومشروباة هما 
من الأشياء التي تبهجه كثيرا إلى حد أني تعرّدت دعوته إلى «بالبيك» في الأيام التي لايعستى لي فيها لقاء 
«ألبيرتين». كان مرهفاً جتا » طليق العبارة إلى أبعد حدّء كله بياض إلى عينين زرقاوين ساحرتين ركان 
يتحدّث على وجه الخصوص» من أطراف شفتيه وينعومة قائقة» عن صنوف رفاء حياة الأسياد التي سبق أن 
عرفها بالتأكيد وكذلك عن الأنساب. وإذ سألته عمًا كان منقوشا على خاتمه قال لي بابتسامة متواضعة: «إنّه 
غصن لحصرمه الكرمة». وأضاف يقول بمتعة الذوّاقة: «شعارتا غصن لحصرم الكرمة- شيء رمزي بما آي 
أدعى «فیرجوس۱(۲) - بسويقات وأوراق خضر.» ولكني اظن أنه كان خاب أمله خيبة شديدة لو لم أقدّم له 
في «بالبيك؛ سوى عصير الحصرم شراباً فقد كان يحب أكثر الخمور ثمئاً من جرّاء الحرمان دوتما شك» رعن 
معرفة عميقة لما كان محروماً منه» وعن ذوق» وربّما كذلك عن ميل مفرط. وكان لذلك؛ حيدما أدعوه إلى 
الطعام وبشرب على رجه الخصوص» إذ يأمر بتدفكة الخمور التي تتطالب ذلك وتبريد تلك التي تقتضي أن تكون 
في الالج. كما كان قبل العشاء وبعده يحدّد التاريخ أو الرقم الذي يريد بالنسبة إلى مشروب «البورتو أو ماء 
الحياة الفاخر كما لعله كان فعل فيما يخص تشييد مقر إحدى المركيزيّات» وهو مجهول بعامّة ولكنّه كان 
يعرفه كذلك تمام المعرفة. 

ون كنت في نظر «إيميه؛ زبونً مفضّلاً فقد كان يغبطه أن أقيم مثل هذه الدب ويصيح بالندل: «بسرعة 
جهزوا الطاولة ٠١‏ »؛ ولم يكن يقول «جهزوا؛ بل «جهّزوا لي» كما لو كان ذلك من أجله. وإذ ليست لغة 
رؤساء الندل بالدمام لغة رؤساء الفعات ونوابهم والمستخدمين ) الخ» فقد كان يقول حينما كنت أطلب 
الجموع » يقول للنادل الذي قام على خدمننا بحركة مكرورة مطّمعنة من قفا يده كما لو يود تهدئة حصان 
على وشلك أن يجمح : «لاتبالغ (في الجموع)» على رسلك» وخقّف ماوسعك التخفيف» وإذ كان الناحل 
يمضي وقد تزوّد بتلك الم دگرة وخحشي «ايميهة أن لامع تعليماته بالعمام فقد كان يستدعيه ثانية : (انتظرء 
سأقيّد بنفسي.» وكا كنت أقول له أنّ ليس يهم ذلك: (إنّما المبدأ عندي» كما تقول العامة أن لانضحك على 
ذقن الزبون.» أمَا مدير فقد كان يكتفيء إذ يرى الأثواب البسيطة؛ وهي واحدة لا نتغيّر» والرقة إلى حدّ ما التي 
يرتديها مدعوي (ولعله ماكان أحد أجاد مثله مارسة فنّ اللباس على نحو باذخ» وكمثل متأتق لدى «بلزاك», ` 
لو توافرت له الوسائل» » کان یکتفی من أجلي انا أن يتحرّى عن بعد إن كان كل شيء على مايرام وله نظرة 
من يأمر بوضع دعمة مخت قائمة طاولة غير متوازنة. وليس يعني ذلك آله ماکان ليعلم كيف يباشر أموره بنفسه 
كغيره» على الرغم من إخفائه بداياته غطاساً. كان لاب مع ذلك من مناسبة استثتائية كي يقطع ذات يوم بيده 
الأدياك الروميّة. وكنت قد حرجت ولكتّي علمت أنه فعل ذلك بجلال كهنوتي يحيط به» على مسافة من 
خخزانة المائدة يفرضها الاحترام؛ طوق من الندل يحارلون بذلك إبراز انفسهم أكثر منهم أن يتعلموا ويظهرون 
بمظهر الب الراضي . أمَا أن يكون رآهم المدير (وهو يغوص بحركة بطيئة في أحشاء الضحايا ولايحول عنها 
( فيرجوس تعني الحصرم. 
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عينيه المتشبّعتين بوظيفته السامية أكثر تا لو اتبغى له أن يقرأ فيها نبوّة ما) فلم يكن شيء من ذلك البتة. ولم 
يتنبه معدم الذبائح حتّى لغيابي؛ وحين علم به اعم لذلك. «عجباء ألم ترني أقطع بنفسي الفراخ الرومية ؟ 
فأجبته أنّي» إذ لم يتيسّر لي حت الآن زيارة «رومه» واليندقية «وسييئاة و «البرادوة ومتحف «دريسدنة وبلاد 
الهند ووسارهة قي مسرحية «فيدرة» كنت على إلام بالتسليم بالأمور رأتي سأضيف إلى لائحني تقطيعّه 
للأدياك الروميّة. وكانت المقارنة بالفنَ المسرحي («ساره» في مسرحيّة «فيندره) الأمر الوحيد الذي بدا أله 
يفهمه لأنه کان يعلم نقلاً عتي أن «كوكلات؛ الابن الأكبر سبق أن قبل في كيام العروض الكبرى أدوار 
مبتدئين» وى دور شخصيته لاتنطق بغير كلمة واحدة بل لانقول شيعاً. «سيّان عندي» وإني أشعر بالأسى 
فيما يخصّك. متى أقوم بعملية تقطيع جديدة ؟ لاد من حدث تاريخي» لاد من حرب.» (وانبغى لذلك 
بالفعل هدنة.) ومنذ ذلك اليوم تغيّر التقويم وأحذوا يحسبون هكذا: « كان ذلك في غد اليوم الذي قطعت فيه 
بنفسي الأدياك الروميّة.؛ كان ذلك بالضيط بعد ثمانية ليام أعقبت تقطيع المدير بنفسه للأدياك الروميّة.» 
وهكذا كانت عملية التقطيع تلك» مثلها مثل مولد المسيح رالهجرةء نقطة انطلاق لتقويم مختلف عن سواه 
ولكتما لم يبلغ مابلغا من اتساع ولاساواهما مدّة. 

كان مرد الكآبة التي تغمر حياة السيّد «دو كريسي؛ أَنْ لم يبق لديه جياد ومائدة شهيّة وأن لايجاور في 
الآن نفسه سوى قوم يمكن أن يعتقدوا أن «كاميرمير» و«غير مانته انما هم شيء واحد. وحينما تبيّن أني 
أعلم أن «لوغراندان» الذي كان يسمي نفسه الآن «لوغران دو ميزيكليزه لم يكن له أي حق في ذلك أحس» 
وقد اهتاج من جانب آخر من الخمرة التي كان يشربهاء بنوع من فورة الفرح. وكانت شقيقته تقول لي بهيكة 
المتخابث : «لايسعد شقيقي إلى هذا الح في يوم إل حينما يستطيع التحدث إليك .» ققد أخذ يحسّ بالفعل أله 
موجود منذ اكتشف واحدا يعرف ضحالة آل «كامبرميرة وعظمة آل «غير مانت»» واحداً يرى أن العالم 
الاجتماعي موجود. مثله مثل عالم في اللانينيّة عجوز يعود» بعد حريق مكتبات الكرة الأرضيّة قاطبة وصعود 
عرق بشري جهله مطبق» فضع قدمآ في الحياة يقرنها بالثقة يوم يسمع من يستشهد أمامه يبيت من شعر 
«هوراسيوس». ولين لم يكن يغادر العربة البتة دون أن يقول لي: «إلى متى اجتماعنا الب ؟» قلتهم التبسر في 
العلم بقدر ما لجشع الطفيلي ولأنه كان يعد مآدب «بالبيك» فرصة للتحدّث في الوقت فاته عن الموضوعات 
العزيزة على قلبه والتي لا يستطيع التكلم فيها مع أحدء وهي تشبه في ذلك حفلات العشاء التي مع فيها 
في أرقات محدّدة» إلى مائدة نادي الاحاد الشهيّة, جمعيّة «هواة الكتب٠.‏ ولا كان فائق التواضع فيما يتعلق 
بأسرته ذاتها فاي لم أعلم من جانب السيّد «دوكريسي» أنها كانت كبيرة جذآ وفرع حقيقيًاً بقي في فرنسه 
من أسرة أنكليزية حمل لقب در كريسي». وحين علمت أنه « كريسي» أصيل رويت له أن ابنة أحد أشقّاء 
السيّدة «دو غير مانت» كانت تزوّجت اميركيّآ باسم «شارل كريسي» وقلت له إني أظنّ أن لاصلة له البنّة يه. 
فقال : «لاصلة البتّة» كما اله لاصلة لكثير من الاميركيين الذين يدعون «مونتغمريه أو «بيري؟ أو 
«شاندوس» أو دكابيل» بأسر «پامبروك» أو «بكنغهام» أو إيكس» أو بالدوق :دو بيرّية. وخطر لي مرّات عدّة 
أن أفول له على سبيل التسلية إنني كنت أعرف السيّدة «سوان» التي كانت تعرف كغانية فيما مضى باسم 
«أرديت دو كريسي:. ولكنّما لم يخالجني شعورء مع أن درق «دالنصون» ماكان ليتكذر من يحذئه عن 
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«اميليين دالنصون» »2١(‏ يأني ارتبط بصداقة كافية بالسيّد «دو كريسي» كي أبلع بممازحته ذلك الحد. وقال 
لي السيّد «دومونسورفانة ذات يوم: (إنّه من إسرة كبيرة جدًآء واسم عائلته «سيلوره . وأضاف أن شعار الأسرة 
القديم لايزال ظاهراً للعيان على قصره القديم الكائن فوق «انكرفيل» وقد أضحى على أي حال غير قابل 
للسكتى تقريباً وإّه» على الرغم من مولده الفائق الثراء؛ أكثر فقراً اليوم من أن يرمّمه. وألفيت الشعار جميلا 
دآ سواء طبّقته على غليان جنس من الجوارح عش في اك الوكر الذي كان يقلع مه بالأمسء أو اليوم 
على تأمّل غروب الحياة وانتظار الموت القريب في هذه الخلوة المشرفة الموحشة. فبازدواجيّة المعنى هذه كان 
يتلاعب باسم «سيلورة ذاك الشعار القائل : «ومناوط! ونهمة ۸۷6 (۲)( لا أعرف الساعة) . 

كان يستقل القطار في هيرموتفيل) أحياناً السيّد «دو شيشرنبي» الذي يعني اسمه كاسم السيّد ودو 
كابربير»» يقول «بريشواء «المكان الذي مجتمع فيه الماعزه. وكان قربيآ لآل «كامبرميرة فكانوا لذاك السبب 
وبتقدير خاطى للأناقة يدعونه في الغالب إلى «فيتيرن» ولكن حين لايتيسّر لهم مدعوون ييغون إبهارهم 
فحسب. ولا كان السيّد «دوشيغرنيي6 يمضي السنة بطولها في «بوسوليية فقد ظلّ يطبعه الطابع الريفي أكثر 
منهم. ولم يكن لذلك» حين كان يمضي لقضاء بضعة أسابيع في باريس» يوم واحد ضائع بالنسبة إلى كل ما 
كان «ينبغي إن يراه إلى حد انه كان يقفق له أحيانً؛ حينما يسألونه إن كان شاهد إحدى المسرحيات» أن 
لايكون متأكداً تماما وقد درّخه قليلاً عدد العروض التي ازدردها بسرعة مغرطة. ولكنَ ذاك الغمرض كان 
ناد فقد كان يعرف أشياء باريس بذلك التفصيل الذي يميّز الئاس الذين قليلا مابأتون إليها. وكان ينصحني 
«بالجديد» الذي لايد من مشاهدته («ذلك جدير بالمشاهدة»)» ولاينظر إليه على أية حال إلا من وجهة نظر 
الأمسية الطيبة التي يسمح بقضائهاء وهو يجهل وجهة النظر الجماليّة ّى لايشلك بأل يمكن أن يشكل أحباناً 
«جديدأة في تاريخ الفن. من ذلك أنه كان يتحدّث عن كل شيء على المستوى نفسه فيقول لنا: «ذهبنا مرّة 
إلى «الأوبرا الهازلة» ولكن العرض ليس عظيماً انه يدعى «پيلياس وميليزاند؛ وهو غير ذي بال. إن «ببربيه» 
يجبد دوماً في تمثيله ولكتّما الأفضل أن تشاهده في عرض آخر. رفي المقابل يجري في صالة الجمباز عرض 
«صاحبة القصره . لقد عدنا مرتين لمشاهدته؛ لايفوتتك الذهاب إلى هناك فهر جدير بالمشاهدة: ثم إِنّه مثل 
أروع تمثيل» فلديك «فريغال» ودماري مانبيه؛ وزبارون» الابن»؛ وكان حتَّى يذكر لي أسماء ملين لم أسمع 
قط من ينطق اسمهم ودون أن يقرنهم بلقب سيّد أوسيّدة أوآنسة كما لعل الدوق «دو غير مانت» كان 
فعل» وكان يتحدّث بذات اللهجة المتكلفة التي يلوّنها الازدراء عن «أغنيات الآنسة «إيشيت غيلبيرة و« تارب 
السيّد «شا ركوه. وما ان السيّد «دو شيشرنيي» يسلك السلوك نفسه؛ فكان يقول «كورناليا؛ و دوهيلي» كما 
لعله قال «شولتيره و«مونتسكيو ذلك لأن الرغبة لديه» إزاء المممّلين وكلّ ماكان باريسيّأ على حدّ سواء» في 
الظهور مظهر المزدري الذي يلازم الارستقراطي إتما هزمتها الرغبة في الظهور مظهر الألوف الذي يلازم الريفي. 

عقب العشاء الأول مباشرة والذي تناولته في «لاراسپليير؛ برفقة من كانا بعد يدعيان في افيتيرن» ب 
(1) من غائيات باريس الشهيرات في أواخر التاسع عشر ويدايات العشرين . 


(؟) يذكرٌ الشعار بمن يسهرون الليل والنهار لصن الديار وبما جاء ني الكتب المقدسة حول الموت الذي لايعرف أحد يومه 
ولاساعته. 
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«الزوجين الشابين4» مع أن السيّد والسيدة «كامبرميرة ليسا من بعد في أَرّل الشباب؛ وما أبعد أن يكرناء 
سرت لي المركيزة العجوز واحدة من تلك الرسائل التي لحلك كنت تعرفت كتابتها بين ألف من أمثالها. 
كانت تقول لي: «إنت باينة عمك الرائعة- الفائنة- الممتعةء وسوف يكون ذلك فتنة ومععة» » مغوئة على 
الدرام على نحو لايخيب بتانا التدرج المنتظر من جانب ذاك الذي كان يتسم رسالتها إلى حد أني غيرّت في 
نهاية المطاف رأبي حول طبيعة تلك «التناقصات» واعتقدتها مقصودة ورجدت فيها انفساد الذرق نفسه- 
منقولا إلى المقام الدنيوي- الذي كان يدفع «سانت بوف» إلى مخطيم التآلفات الكلامية كافة وتبديل أية عبارة 
مألوفة إلى حد. كان ثمّة طريقتات جاءتا دونما شك على يد أساتذة مختلفين تتناقضان قي أسلوب الرسائل 
هذاء إذ تغتفر الثانية للسيّدة «دو كامبرميره تفاهة الصفان المتعددة في استخدامها في سلّم متنازل وفي تب 
الوصول إلى العساوق التام . ركنت أمبل في القابل إلى أن أبصر في هذه التدرّجات المعكوسة لا الرفاهة كما 
هو أمرها -حين تؤلفها المركيزة الورثية» بل انعدام المهارة -حين يستخدمها المركيز ابنها أو ينات عمّها. ذلك لأ 
قاعدة الصفات الثلاث في الأسرة قاطبة وحتئ درجة بعيدة بعض الشيء كانت» جرّاء محاكاة قائمة على 
الاعجاب بالعمّة «زيلياه » كانت توضع في المقام الأول إلى جائب طريقة محيئة حماسيّة في استعادة أنفاسه أثناء 
الحديث . وانحاكاة أصبحت في دمهم على أية حال وينما كانت بنية منذ الطفولة تنوف في حديثها لتبلع 
ريقها كانوا يقولون : (إنّها تشبه العمّة «زيايا؛ » ويحسون أن شغتيها سرعان ماستمّجهان إلى الاكتساء بشارب 
خفيفء ويعقدون النيّة على تنمية ما سيتوافر لها من استمدادات للموسيقى. ومالبغت علاقات عائلة 
«كامبرمير» أن أضحت أقل جودة مع السيّدة «فيردوران» منها معي لأسباب مختلفة. فقد كانا ييغيان دعوتهاء 
رتقول لي المركيزة «الشابة؛ بلهجة مستكبرة: «لست أرى لماذا لاندعوهاء تلك المرأة» فإننا في الريف نلتقي أي 
كان» ولا يفضي ذلك إلى نتيجة.» ولكنّهما كانا لايكقان» وهما على شيء من الانفعال في الأساس» عن 
استشارتي حول الطريقة التي ينبغي بها تحقيق رغبتهما في لفتة الجاملة تلك. ولا كانا دعيانا إلى العشاء أا 
رهألبيرتين» برفقة أصدقاء ل «سات لوه وهم قوم أنيقون يملكون قصر «غورفيل» ويمتلون أكثر قليلاً من الزيدة 
النورماندية» التي كانت السيّدة «فيردوران شغوفة بها دون أن تبدي أنها تمد إليها يداء فقد أشرت على عائلة 
«كاببرمير» بدعوة «المعلمّة؛ إلى جانبهم. ولكن صاحبي قصر «فيتيرن» حوفاً منهما (لشدّة خجلهما) أن 
يغضبا اصدقاءهما النبلاء» أو (لشدّة سذاجتهما) أن يتضجّر السيّد والسيّدة «فيردوران بصحبة أناس لم يكوتوا 
منققين» أو كذلك (بما أنهما كان تشرّبا روح الروتين الذي لم تخصبه التجرية» أن يخلطا بين الأنواع وبرتكبا 
ااا صرحا أن لن يكون توافق بينهم ولن ٠تمشي»‏ الأمور ونه ب يفضّل الاحتفاظ بالسيّدة «فيردورانة 
(التي سيدعوانها وكامل مجموعتها الصغيرة) لعشاء آخر. نّا بالنسبة إلى القادم- الأنيق» ويضم أصدقاء سان 
لو؛-فلم يدعوا إليه من النواة الصغيرة سرى «موريل» كي يطلع السيّد «دوشار لوس» على نحو غير مباشر 
بالناس المرموقين الذين يستقبلانهم» وكيما يكون الموسيقي إلى ذلك عنصر تسلية للمدعرين إذ موف يسألونه 
انجيء بكمانه. وضمّوا إليه « كوتار؛ إذ صرّح السيّد «دو كامبرميرة أله يمتاز بالحيويّة و 9يَحَمنة في حفل 
عشاء. ثم إلّه من المناسب أن تكون على علاقة طيّبة يطبيب إن افق أن يكون أحدهم مريضاً. ولكنّه دعي 
بمفرده كي لايباشررا شيغاً مع المرأة. وحنقت السيّدة «فيردوران» أشّد الحنق حينما علمت أن عضوين من 
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امجموعة الصغيرة ذعيا من درنها إلى العشاء في «فيتيرن» «ضمن لبجنة صغيرةة . وأملت على الدكتور الذي 
جاءت حركته الأولى تحمل القبول جواباً ينضح اعتزازا ويقول فيه: «إننا نتناول عشاءنا هذا المساء في منزل 
السيّدة «فيردوران» » وصيغة الجمع ينبغي أن تكون درساً لأسرة دكامبرميرة وتبرهن لهم أنه لايمكن فصله عن 
السيّدة «كوتارة. أمَا بشأن #موريل»» فلم تكن السيّدة «فيردورانة بحاجة لأن ترسم له سلوكاً غير مهذّب 
التزم به تلقائيً» وإليك السبب. فلئن كان يمدي إزاء السيّد «دوشار لوس» وفيما يخس متعه الخاصّة استقلالية 
تغم البارون» ققد رأينا أن تأثير هذا الأخبير كان أكثر بروزا في حقول أخخرى وأنّه وسّع على مسبيل المثال معلوماته 
الموسيقية وجعل أسلوب الموسيقار أكثر صفاء. ولكتّه لم يكن بعدء في هذه الفترة من قصمّنا على الأقل» سوى 
تأثير. وفي المقابل كان ثمّة حقل يصدق وينشذ «موريل: حونما تبصر كل ماكان يقوله السيّد «دوشار لوس» 
حوله. دونما تبصّر وبجنون» ذلك لان تعاليم السيّد شار لوس؛ لم تكن مغلوطة فحسبء بل هي نضحي » 
وإن كانت مقبولة بالنسبة إلى سيد كبير» مضحكة إِمَا طبقت حرفياً من جانب «موريل٠.‏ ما الحقل الذي كان 
«موريل» يضحي فيه ساذجاً ومطيعآ إلى هذا الحدّ لسيّده فحقل الجتمع الراقي. ركان عازف الكمان؛ الذي 
ماكان يملك قبل تعرّفه إلى السيّد «دوشار لوس» أية فكرة عن دنيا الجحمع الراقي: قد أخذ حرفيآ بالخطيطة 
المستكبرة المختصرة التى خطها له البارون. كان السيّد «دوشار لوس» قد قال له: «ثمّة عدد من الأسر المتقدّمة 
على سواهاء وعلى رأسها آل «غير مانت» الذين بلغوا أربع عشرة مصاهرة مع «بيت فرنسه»» والأمر موضع زهو 
ل«بيت فرنسهة على وجه الخصوص لأن عرش فرنسه كان ينبغي أن يعود إلى «آلدونس دو غير مانت» لا إلى 
«لويس السمين» شقيقه لأبيه ولكنّه الأصغر ستا. رفي عهد لويس الرابع عشر لبسنا السواد عند موت 
«السيّده(١)‏ بما أننا نملك ذات جدة الملك. ويمكن أن نذكرء وإنّما على درجة أدنى كثيراً من آل «غير 
مانت»» آل «لاتريمواي» المتحّدرين من ملوك نابولي وكونتات #بواتبيه؛» وآل #دوزيس؛ رهم قليلو العراقة على 
صعيد الأسرة ولكنهم أكثر أنداد فرنسه عراقة؛ وآل«لوين» وهم حديئون جداً ولكنما يزدهون بألق المصاهرات 
العظيمة وآل «شوازول» وآل «هاركور» وآل «لاروشفوكو؛ أضف أيضاً آل «نواي» على الرغم من الكونت «دو 
تولوز»» وآل «مونتسكيره وآل «كاستيلآن» رهذا كلّ شيء؛ إن لم يكن فاتني شيء. فأمًا سائر السادة الصغار 
الذين يدعون المركيز «دو كامبرمير؛ أو «دوفاتفيرفيش» فلا فارق البنّة بينهم وبين أصغر جندي في كتيبتك. 
وسيّان إن بادرت للتئول لدى الكونتيسّة خ.. أو التغوّط لدى البارونة ش.. فسوف تكون لوثت سمعتك وانخذت 
ممسحة تخوط بمثابة ورق صحي. وذلك شيء قذر.ة وقد تلقّى «موريل» درس التاريخ هذاء وربما كان على 
شيء من الاقتضاب» بكل التقى. وكان يحكم على الأشياء كما لو كان هو نفسه واحداً من بني «غير مانث» 
ويتمتى مناسبة يجتمع فيها بال «لاتور دوثيريني» المزيفين كي يشعرهم يمصافحة ملؤها الازدراء اله لايأخذهم 
على محمل الجد. أمّا بالنسبة إلى آل «كامبرميرة؛ فها إن يستطيع بالضبط أن يعرب لهم أنهم لا يساوون 
«أكثر من آخر جندي في كتيبته فإنّه لم يستجب لدعرتهم واعتذر في مساء حفل العشاء بيرقية أرسلت في 
آخر ساعةء وهو جذلان كما لو تصرّف تصرف أمير من الأسرة المالكة. وينبغي أن نضيف على أية حال أله 
لايمكن أن نتصور كم كان السيّد «دوشار لوس؛» بصورة عامّة أكثرء لايطاق؛ مدقا بل غبيّاء هو المرعف 
)١(‏ لقب الديخ لويس الرابع عشر أعظم ملوك فرنسه في النصف الثاني من السايع عشر وبداية الثامن عشر. 
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الحس إلى أيعد حدّء في كل المناسبات التي تكون فيها عيوب طبعه طرفاء إذ يمكن القول بالفعل إن هذه 
العيوب تشبه مرضاً متقطعاً ينناب العقل. فمن ذا ثم يلاحظ الأمر لدى نساء وحتى رجال أوتوا ذكاء ملفتة 
ولكتهم يعانون من حالة عصبيّة؟ فائهم يوم يكونون سعداء هادثين راضين بمحيطهم يثيرون الاعجاب 
بمواهبهم الشمينة» وإنّما الحقيقة هي التي تنطق حرفيًا بأفواههم. ويكفي صداع واستثارة يسيرة لكبريائهم 
لقلب كل شيء. فالعقل النبّر لايمكس من بعدء وقد أضحى ترقا متشنجًا متضيّقا؛ سوى أنا مغضبة متريية 

مغتاجة تفعل كل ما ينبغي فعله لتسوء في العين. وكان غضب آل «كامبر ميره عنيفاً. وجليت حوادث أخرى 
في هذه الأثناء شيك من التوتر في علاقاتهم بالعشيرة الصغيرة. وفيما كنا نعود أنا وأسرة «كوتارة ودشارلوس»» 
و«بريشوة و وموريل» من عشاء في «لاراسيليير؛ » وكان الزوجان «كاميرمير» اللذان تناولا غداءهما لدى 
أصدقاء في «أرامبوفيل» قد قطعا في الذهاب قسمآ من الطريق وإياناء قلت للسمّد «دوشار لوس»: «أنت يا من 
يحب ا أعظم الحب ويعلم كيف يتعرّفه في المجتمع المعاصر لايد أن ترى أن عائلة «كامبرميره هذه 
أفلتت من مجموعة «مشاهد من حياة الريف» .)١(‏ لكن السيّد «دوشار لوس؛ قاطعني فجأة تماما كما لو 
كان صديقا لها وكما لو أغضبته ملاحظتي وقال لي بلهجة جافية: «تقول ذلك لان المرأة تفوق زوجها»- 
«آه! ماكان بودي أن أقول إِنّها ريّة شعر المقاطعة (۲) ولا السيّدة «بارجتون» (۳)ء مع أن..٠‏ وقاطعني السيّد 
«دوشار لوس» مرّة أحرى :دقل بالأحرى السيّدة «دو مورسوف» )5(١‏ وتوف القطار وغادره 8؛بريشوة.- «عيفا 
كتا نشير إليك بأيديناء إِنّك غريب .»- كيف ذلك ؟٠-‏ «عجباء أفلم تلاحظ أن «بريشو» عاشق حتىّ الجنون 
للسيّدة #دو كامبرمير» ؟ وبدا لي من موقف الزوجين «كوتارة وه شارلي» أن لم يكن داحل النواة الصغيرة أي 
مجال للشلك في الأمر» واعتقدت أن ثمّة سوء نيّة من جانيهم. وعاد السيّد «دوشار لوس» يقول : «عجبآء أنت 
لم تلاحظ درجة اضطرابه حين تكلّمت عنهاء؛ وكان يحلو له أن يبرز أنه خبير بالنساء ويتحدّث عن الشعور 
الذي يوحين به بصورة طبيعيّة وكما لو كان ذاك الشعور هو الذي يحسّه عادة. بيد أن بعض لهجة أبويّة 
مشبوهة مع الفتيان كافة- على الرغم من حبّه الحصري ل«موريل- كذّبت باللهجة آراء زير النساء التي 
كان يجهر بهاء فقال بصوت حاد متكلف في لطفه موزون: «آه! هؤلاء الأطفالء لبد أن تعلمهم كل شيء» 
فاتهم بريئون كالطفل الذي ولد توآ ولا يستطيعون أن يعرفوا متى يكون الرجل عاشقا لامرأة. لقد كنت في 
مثل ستكم «متشطأة أكثر ما تبدرن»» يضيف قوله لأنه كان يحب استخدام عبارات دنيا المتشرّدين» رما عن 
ميل؛ وريّما كي لاييدوء وهو يتجتّبهاء وكأنه يقر بأنّه يخالط أولئك الذين تلف لغتهم الدارجة. وقد اضطررت 
بعد بضعة أيام أن أقرٌ بالواقع واعترف أن «بريشو» كان مغرما بالمركيزة. إلا أنه قبل لسوء الحظ بعدّة حفلات 
غداء في منزلها. وحكمت السيّدة « فيردوران» أن الوقت حان لوضع حد لذلك. فانّها إلى جانب الفائدة التي 
تراها في التداحل لصالح سياسة النواة الصغيرة أخذت تصادف ميلا متزايد الشدة إلى هذا النوع من المشادات 
)١(‏ مجموعة روائيّة لوبلزاك». 

(؟) إشارة إلى رواية ل «بازاكه من مجموعة «مشاهد من حياة الريف ل١‏ بلراكه 

(1) واحدة من شخوص «الأرهام الضائعة» لدبلزاك: . 

(4) بطلة رواية «زنبقة الوادية من مجموعة «مشاهد من حياة الريفة . 
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والمأسي التي تنجم عنهاء والميل تولده البطالة فى صفوف البورجوازية ودنيا الارستقراطيين على حا سواء. وكان 
اليوم يوم اضطراب كبير في «لاراسيلييرة حينما شاهدوا السيّدة «فيردوران؛ تتوارى عن الأنظار على مدى ساعة 
مع (بريشوة الذي بلغهم أنها قالت له إن السيّدة «دو كامبرميرة كانت تسخر منه وأله أضحوكة منتداها وسوف 
يلخ شرف شيخوخته ويعرّض للخطر مكانته في التعليم. ربل بها أن تكلمه بعبارات مؤثرة عن الغسّالة التي 
كان يعيش وإيّاها في باريس وعن ابنتهما الصغيرة. وكان أن قازت وكف «بريشوة عن الذهاب إلى «فيتيرن»» 
ولكن غمّه بلغ حدآ ظنوا معه على مدى يومين اله مقبل على ضياع بصره بالکامل» وقد قفز مرضه في 
جميع الأحوال قفزة إلى الأمام لبشت على حالها بيد أن آل «کامبرمیره الذين كان حتقهم على «موريل» 
عظيماً دعوا ذات مرّة عن قصد اليد «دوشار لوس»» ولكن بدونه. وإذ لم يصلهم جواب من البارون خافوا أن 
يكونوا ارتكبوا هفوة ورأُوا أنّ الضغينة تسدي أسواً النصح فقد كتبوا إلى «موريل» متأخرين قليلاً» رهي دناءة 
حملت الابتسامة إلى شفتي السيّد «دوشار لوس؟ اذ كشفت له عن سلطانه. وقال البارون ل«موريل؛ : جيب 
عن كلينا بآئي قابل». وإذ حل يوم العشاء كانوا يتتظرون في صالة فيتيرن» الكبيرة. كانت عائلة ادو 
كامبرميرة قد أقامت حفل العشاء في الواقع من أجل صفوة الأناقة التي يمتلها الميّد والسيدة «فيريه». لكتهم 
كانوا يخشون من تكدير السيّد «دوشار لوس إلى حدّ أن السيّدة «دو كامبرميرة» على الرغم من معرفتها عائلة 
افیریها عن طريق السيّد «دو شيفرنني»» أحسّت بالحمئ تغلي في عروقها حينما رأت هذا الأخبير يوم العشاء 
يقبل لزيارتهم في «فيتيرن» . وابتدعت كل الحجج لاعادته باقصى سرعة إلى «بوسوليي»» والسرعة لم تكن مع 
ذلك كافية كي خرل دون العقائه عائلة «فيريه؛ في الباحة وقد صدمهما أن ينصراه مطروداً بقدر ما كان 
خجلا بذلك. ولكن الزوجين «كامبرميرة كانا يريدان جنيب السيّد «دوشار لوس رؤية السيّد «دو شيفرنيي» أي 
كان الشمنء إذ يريان هذا الأخير ريف بسبب دقائق يهملها المرء داحل الأسرة ولكثما لاتؤخذ في الحسيان إل 
جاه الغرباء» وهم الوحيدون بالضبط الذين قد لايشبهون لها. ولكمّنا لانحب أن نريهم الأقرباء الذين لبشوا 
ماجهدنا نحن في أن نكف عن كوته. أمّا بالنسبة إلى السيّد والسيّدة «فيريه» فقد كانا في أعلى مرتبة تمن 
يدعونهم «أفضل الناس؛ . ولیس من شك أن آل «غير مانت» وآل «روهانه وكثيرون غيرهم كانواء في نظر من 
يصفونهم بذلك» من «أفضل الناس؛ ولكنّما اسمهم كان يعفي عن قوله. وما لم يكن الكل يعلم كرم محعد 
والدة السيّد «فيربه» ووالدة السيدة «فيريه» وانحيط المغلق إلى حد عجيب الذي كانا يرتادانه هي وزوجها فقد 
كانوا يضيفون على الدوام» بعدما يقدمون على ذكرهماء وذلك بقصد التوضيح» أنّهما «من أفضل 
الأفضلين». فهل كان يملي عليهما اسمهما المغمور نوعا من التحقظ المتعالي؟ ومهما يكن من أمر فإن آل 
#فيريه؛ ماكانوا يلتقون أناساً خالطهم آل «لاتريمواي» . وكان لايد من مركز ملكة شاطئ البحر الذي تله 
المركيزة العجوز «دو كامبرميرة في منطقة «المانش» كي يجيء آل «فيريه» إلى واحدة من عصرياتها في كل 
عام. وقد وجهت إليهم الدعرة إلى حفل العشاء وكانوا يعتمدون كيرا على الأثر الذي ميخلفه السيّد «درشار 
لوس» في نفوسهم. وأعلن بصورة غير مفضوحة أنه في عداد المدعوين. وقد صادف أن السيّدة «فيريهه ماكانت 
تعرفه. وأحست السيّدة «دو كامبرميره لذلك بسرور عظيم وهامت على وجهها ابتسامة الكيميائي الذي سيقيم 
الصلة للمّرة الأولى بين عتصرين لها أهميّة خاصّة.واتفتح الباب وأوشكت السيّدة «دو كامبرميره أن يغمى 
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عليها وهي ترى «موريل؛ يدخل بمفرده. وكمثل كاتب الأوامر ا مكلف بالاعتذار عن وزيره» وكزوجة في 
زواج غير متكافئ تعرب عن أسف الأمير لتوعّك صِحّته (هكذا كانت تفعل السيّدة «دو كلانشانة حيال 
الدوق «دومال٠)ء‏ قال «موريل؛ باللهجة الأكثر خحقّة وطيشأً: «لن يتمكّن البارون من المجيء فهو مدحرف 
الصحّة قليلاء وهو اعتقادي على الأقل بأن ذاك هو السببء فإني لم ألتق به هذا الأسبوع) يضيف قوله وهو 
يخيب حتى بهذه الأقوال الأخيرة أمل السيّدة ودو كامبرميرة التي سبق أن قالت للسيّد والسيّدة «فيريه؛ أن 
«موريل» يلتقي السيد «دوشار لوس» على مدى ساعات النهار. وتظاهر الزوجان «كامبرمير» بأن غياب البارون 
كان متعة تضاف إلى الاجتماع» وكانا يقولات لمدعوّيهما دون أن يدعا ل«موريل» أن يسمعهما: #سوف تكون 
في غنى عنه» اليس كذلك؟ وسوف يزداد الأمر بالتأكيد متعة.» ولكنّهما كات ساخطين وشكًا بدسيسة 
حاكتها السيدة دفيردوران؛» وحيتما دعتهما هذه الأ ة ثانية إلى «لاراسپلييره لم يستطع السيد «دو 
كامبرميرة » فواحدة بواحدة» أن يقارم متعة العودة لمشاهدة بيته والتقاء المجموعة الصغيرة مرّة أخرى» فجاء 
رلکتہا بمضرده قائلاً إن ال ركيزة مغتمّة لذلك ولكن طبيبها أمرها بملازمة غرفة نومها. رظن الزوجان 
كاميرميره أنهما بتصف الحضرر هذا ّما يلقنان السيّد «دوشار لوس» درساً ويظهر ان لآل «ثیردوران؛ في 
الآن نفسه أتهما ملتزمان جاههما بمجاملة محدودة فحسب» كما كانت أميرات الأسرة المالكة يشيعن الدوقات 
الزائرات فيما مضى ولكن حتىّ منتصف الغرفة الثانية فحسب. وبعد بضعة أسابيع كانوا قد اخقصموا تقريياً. 
وقد قدّم لي السيّد «دو كامبرمير» هذه الإيضاحات بذلك الخصوص :سأقول لك إن الأمر كان صعبآ مع 
السيّد «دوشار لوس١‏ . فإنّه من أشدّ أنصار «دريفوس»...- «لاء ويحك!» - بلى...» وفي جميع الأحوال فإن 
ابن عمّه الأمير ودو غير مانت» من هذا القبيل» وكثيرا ما يقرعونهم على ذلك. إن لدي أقرباء شديدو السهر 
على الأمر. لست أطيق مخالطة هؤلاء الناس فريّما اخختلفت وأسرتي كلها . «وقالت السيّدة «دو كامبرميرة 
:«بما أن الأمير «دو غير مانت» من مناصري «دريفوس» فإن الأمر سيستقيم بمقدار مايقال إن «سان لوه الذي 
سيتزوج ابنة أخحيه من المناصرين بدوره» بل ريّما كان ذلك سبب الزواج.» فقال السيّد «دو كامبرمير» : وديا 
ياعزيزتي » لاتققولي أن «سان لوه الذي نحبّه كثيراً من أنصار 9دريفوس». يجدر بنا أن لانتشر هذه المزاعم بدرن 
ترو. فما أكثر ماسستحسن النظرة رة إليه في الجيش» وقلت للسيّد «دو كامبرميرة :كان ذلك شأنه» ولكتّه لم يعد 
كذلك. أما يخصوص زواجه من الآنسة «دو غير مانت»- براسّاك» فهل الأمر صحيح ؟- ولايتحدّئون إلا عن 
ذلك» ولكتك في موقع بمتاز لتكون على بينة منه.» وقالت السيّدة «دو كامبرميزه: «ولكتي أكرر أنه قال لي 
شخصيًا له من أنصار ددريفوس». وهو على أي حال معذور تماما فال «غير مانت» نصفهم من دم ألاني» 
وقال «كانكان» : وبالتسبة إلى «غير مانتيي» شارع (قارين؛ بوسعك أن تقولي بالكامل. أمّا «سان لوه فأمر 
مختلف تمامآ فعبغا نرى له هذا الحجم الكبير من الأقرباء الألمان: لقند كان والده يطالب قبل أي شيء آخر 
بلقبه بوصفه من كبار الأسياد الفرنسيّينء فقد عاد إلى الخدمة عام 141/1 ولقي في أثناء الحرب أشرف ميتة. 
ومهما يكن التزا مي المبادئ بهذا الشأن فينبغي أن لا نغلو في هذه الامجاء أو ذاك_.عدطأنا ...ال6" م1 (01. 
للف E‏ لف Ba‏ (الفضيلة ل في الرسطء أي بين الطرضن أو اتطرفين, LEE E‏ 
التتاهي الشطط وخير الأمور الوسط. أا التذكير بمعجم «قلاروس» فلأن هذا العجم دأب على تضمين 

بالأمال والأقوال السائرة د كثير منها اللانييّة. 
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ليست تسعفني الذاكرة. ذلك شيء يقوله الدكتور «كوتارة » وهذا رجل حاضر الكلمة دوماً. يجدر يكم هنا 
اقتناء معجم «اللاروس الصغير . وارتدّت السيّدة «دو كامبرميره» بغية تب البت بالقول اللاتيني وترك 
موضوع «سان لوه جانيآ حيث يدا لزوجها أنها تفتقر للياقة» ارتدّت إلى «المعلّمة؛ التي بدا أن اختصامها ويّاهم 
أكثر حاجة بعد للعفسير. وقالت المركيزة: «لقد أجرّنا دلاراسياييرة بكامل الرضن للسيّدة «فيردوران» ولكنّما بدا 
أنها نض لها الحقّ» ٠‏ إلى جانب البيت وكل ما وجدت السبيل إلى لدّعائه لنقسهاء كاستخدام المرج والسجف 
القديمة» وكلها لا وجود لها في عقد الايجارء في صداقتنا. وتلك أمور مختلفة تمام الاختلاف.ذنبنا أثنا لم 
جر الأمور على يد مدير أو وكالة فحسب.لا أهميّة للأمر في «قريتيرن» » ولك أرى من هنا استغراب عستي 
في «شنوفيل» لو رأت الخالة «فيردوران» تقبل قي يوم استقبالي بشعرها المنفوش. أمّا فيما يخص السيّد «دوشار 
لوس؛؛ فهو يعرف بالطبع أناساً من أفضلهمة؛ كما يعرف من «أسوا هم أيضاء» وسألت من يكرن هؤلاء. 
وقالت السيّدة «در كامبرمير» في نهاية المطاف وقد ضيّقوا بالسؤال عليها: «يزعمون أن هو من كان يور سبل 
العيش للسيّد «موروة؛ «موريي»» «موريه»» لم أعد أدري. ليس بالطبع من صلة البئّة ب«موريل» عازف 
الكمانه » تضيف قولها وقد اكتسى وجهها حمرة. «رحينما أحسست أن السيّدة «فيردرران» ستتخيّل من 
حقها القيام بزهارتي في باريس لأنّها من مؤجر ينا في منطقة «المانش» أدركت أنه لاد من قطع دابر هذا 

الآمر.» 
لم يكن آل «كامبرميرة على الرغم من هنا الخلاف مع العلمة» على غلاقة سيغة بالخلص وكان يسّرهم 
أن يصعدوا إلى عربتنا حينما يكونون على خط سيرنا. وكانت «ألبيرتين»» حين نوشك الوصول إلى «درفيل»» 
نخرج مرآتها للمرّة الأخيرة فترى من المفيد أحيانا أن تغير ققازيها أو تزع قبعنها لحظة ببالمشط المصدّف الذي 
كنت أعطيتها إناه والذي تضعه في شعرها كانت تملس دوائره وترفع المنفّخ منه وتعلي عقصته إن اقنضى 
الأمر فوق التموّجات التي تهبط كالوديان التنظمة حتئ قذآلها. وما إن تملس في العريات التي كانت بانتظارنا 
حتئ لا نعلم أين نحن من بعدء فالطرق لم تكن مضاءة؛ وكا نعرف من ضجيج العجلات المتعاظم آنا ختاز 
إحدى القرى ونظن أننا وصانا فنجد أنفسنا في قلب الحقول ونسمع أجراسا في البعيد ونتسى أننا نرتدي 
«السموكن» ركنا أغفينا تقريباً حينما كانت الأضواء الساطعة؛ في آخحر هذا الشربط الطويل من الظلمة التي 
بدا أنهاء من جرّاء المسافة المقطوعة والحوادث التي تتميرٌ بها أية رحلة في السكة الحدينيّة؛ حملتنا حى ساعة 
متقدّمة من الليل وإلى نصف الطريق تقريباً من رحلة العودة إلى باريس» كانت تلك الأضواء الساطعة؛ بعدما 
كشف لنا انزلاق العربة فوق'رمال أكثر تعومة أن دخلنا توآ في الروضة» تف جر فجأة فتعيدنا إلى حياة 
المجتمعات؛ أضواء الصالة ثم قاعة الطعام حيث كنا نحئ حركة تراج قوبة ونحن نسمع دقات الامنة التي 
كنا نظنها انقضت منذ زمن طويل فيما ستتوالى أطباق الكل الكثيرة والخمنور الفاخرة حول رجال باللباس 
الرسمي ونساء نصف كاشفات عن الصدور في عشاء يتللا ضياء مثل عشاء حقيقي في المدينة كان يحيط به 
فقطء فيبّدل بذلك طابعهء الوشاح المزدوج العاتم الفريد الذي نسجته الساعات الليلية والريفية والبحرية في 
الذهاب والإياب وقد حَوَلَت جرّاء هذا الاستعمال الجتمعي عن طابعها الاحتفالي الأصلي. والرجوع ذاك كان 
يضطرنا فعلا إلى هجر روعة الصالة المضيعة المشرقة» وسرعان مانتتسيء إلى العربات حيث كنت أنديّر أمري 
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لأكون برفقة «ألبيرتين؛ كي لايمكن صديقتي أن تكون مع آخرین بدوني» وفي الغالب أيضاً لسبب آخر قوامه 
أننا كنا نستطيع كلانا أن نقوم بأشياء كثيرة في عربة مظلمة كانت رجات الطريق النازلة جد لنا العذر من 
جانب آخرء إِمّا انسايت ومضة ضوء مفاجثة» لتشيئنا الواحد بالآخر. وكان السيّد «دو كاميرمير» يسألتي حين 
لم يكن بعد على خحلاف مع آل «فيردورانة : «ألا تظن أك سعُصِاب باختناقانك مع هذا الضباب ؟ لقد 
أصيبت شقيقتي باختناقات مريعة هذا الصباح. آه! لقد أصبت ببعض منها بدورك» يقول بادي الرضى ؛ سأنقل 
لها الأمر المساء. وأعلم أتها سوف تستعلم لدى عودتها في الحال إن كان مضى زمن طويل لم تصب بها في 
أثنائه .6 وما كان على أي حال يحدئني عن اختناقاتي ألا ليصل إلى اختناقات شقيقته ولايحملني على وصف 
خصائص الأولى إلا ليشير بصورة أفضل إلى الفروق الكائنة بين الاثنين. ولكنّ على الرغم من هذه الغروق» ولا 
كان يبدو له أن اختناقات شقيقته لابدَ أن تكون الحبّة, ماكان يستطيع الاعتقاد بأن ما «يصيب» في اشمناقاتها 
- ليس مناسبآ في اختناقاتي وكان يغضبه أن لا أجرّبه, فإن ثمّة ماكان أصعب من التزام الحمية وهو أن 
لاتفرضها على الآخحرين. «رماعساي أقول على أي حال أنا الغريب عن الموضوع حيدما أنت هنا أمام مجمع 
العلماء» أمام التبع. فماذا يرى الأستاذ كرتا ؟ 
وعدت من ناحية أخرى فالتقيت زوجته مرّة ثانية لأنّها كانت قالت إن «لابنة عمّي؟ تصرفاً غريباً وأردت 
أن أعلم ماالذي ترمي إليه من وراء ذلك. وأنكرت أن تكون قالتء ولكنّها أقرّت في النهاية أنها تحدّثت عن 
امرأة اعتقدت أنها التقتها مع ابنة عمّي. لم تكن تعرف اسمها رقالت في نهاية المطاف إتهاء إن لم تخطئع 
القول» زوجة رجل مصارف تدعى «ليناة» «ليتيت » «ليزيت»» «ليا»» أو ما كان من هذا القبيل. وفكرت أن 
٠‏ «زوجة رجل المصارف» لم ترذ إلا لعزيد من ابعاد الشبهة. وأردت سؤال «ألبيرتين» أن كان ذلك صحيحاً. 
ولكتي كنت أفضّل الظهور بمظهر من يعلم أكثر مني بمظهر من يسأل. ولعلّ البيرتين؛ ماكانت في كل 
الأحوال أجابت بشيء» أو بدلاه يخيء «لامهاة معرددة روألفهاء دارية. فما كانت «ألبيرتين» تروي في يوم 
عن أمور يمكن أن تسيء إليهاء بل عن أخرى لايمكن أن تمسر إلا بالأولى» إذ الحقيقة بالأحرى يار ينطلق 
ما يقال لنا ويلتقط مهما يكن خفياً » أكثر مته الشيء نفسه الذي قيل لناء من ذلك أني حينما أكدّت لها أن 
امرأة عرقنها في «فيشي» كانت ذات سلوك سب أفسمت لي أن تلك المرأة لم تكن مطلقا ما كانت أن ولم 
مخاول في يوم أن نسيء إليها. ولكن أضافت في يوم آخر كنت أتخدث فيه عن فضولي إزاء هذا التمط من 
النساء أن لسيّدة «فيشي» تلك صديقة من ذاك النوع ماكانت «ألبرتين» تعرفها ولكن السيدة «رعدتها أن 
نعرفها بها؛ . وكيما تكون وعدتها بذلك لايد أن «ألبيرنين» كانت راغبة فيه أو أن السيّدة عرفت» اذ وكرت لها 
الأمرء أنها تدخل السرور إلى قلبها. لكتي أرقفتها في الحال وماعرفت شيعا من بعد وكففت عن بث الخوف 
من حولي. ركنًا على أية حال في #بالبيك» وسيّدة «فيشي» وصديقتها تقطنان «مانتون»؛ وسرعان ماقضى 
البعد واستحالة الخطر على شبهاتي. 
حينما كان السيّد «دو كامبرمير» ينادي علي من المحطة كثيراً ماكنت أفدت ترا ودألبيرتين» من العحمة 
وبمشقة تعاظمت بقدر ما تلجلجت هذه قليلاً في خوفها أن لاتكون كاملة الإظلام. «تعلم أي متيقّنة من أن 
«كوتاره قد رآنا؛ وهو على أية حال سمع بالتأكيد صوتك الخنوق» حتىّ دون أن ببصرء وذلك بالضبط لحظة 
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كنا نتحدّث عن اختناقانك التي من نوع آخره» تقول ألبيرتين» لدى وصولنا إلى محطة «درفيل» حيث كنا 
نستقل ثانية القطار الصغير للعودة. ولشن كان ذلك الإياب »مثله مثل الذهاب يوقظ في صدريء إذ يوليني يعض 
إحساس بالشعرء الرغبة في القيام بأسفار وأن أعيش حياة جديدةء ويجعاني يذلك أتمثى أن أدع جانا أي 
مشروع زواج من «ألبيرتين»» بل أن أقطع علاقاتنا قطيعة نهائيّة» نقد كان كذلك: يسبب طبيعة تلك 
العلاقات المتناقضة» يجعل هذه القطيعة أكثر سهولة. فقي الإياب كما في الذهاب» كان يصعد في كل محطة 
إلى جانبنا أو يسلم علينا من الرصيف أناس من معارفنا. وعلى صفحة متع الخيال الختلسة كانت تطفو متع 
مستمرة» متع حسن الخالطة وهي ما أكثر ماتهدّئ وتخدّر ! فإن أسماء امحطات (التي ماأكثر ما أيقظت في 
صدري من أحلام منذ اليوم الذي تردّدت في مسامعي في أول مساء سافرت فيه بصحبة جدتي)؛ حتي قبل 
المحطات نفسهاء قد اتخذت سمة انسانية وفقدت غرابتها منذ المساء الذي فسّر لنا بريشوة فيه» نزولا عند رغبة 
«ألبمرتين»؛ أصولها تفسيراً كاملا وافياً. وكنت ألفيت سحراً في الزهرة )۴٠١١١(‏ التي تزين أواخر عض 
الأسماء من مثل «فیکفلور» (1ل©9/1ناو1) و «هونفلوره و «فليره ر «يارفلور» و «هارفلور» » وفكاهة في الثور 
الذي يختم «بريكبوف» (أناهه<اهناوم81) . ولكّما اختفت الزهرة والثور اختفى حين أعلمنا «بريشوه (وكان 
قال لي ذلك أل يوم في القطار) أن «فلورة (انا9ا]) أنما تعني «مرفأه (كما هي «فيور» (100©)) وأن ثور 
(1نا008) وهي (7اناا» في النورمانديّة أنما تعني كوخ . وما كان يذكر عدّة أمثلة فإن ماسبق أن بدا لي 
خاصا أذ يسم بالعموميّة : وراحت «بريكبوف» تنضم إلى «ايلبوفه» بل إني داخلني الأسى أن أعود فألقى 
في اسم هولأّل وهلة بمثل تفرد المكان الذي يعنيهء كاسم «يبندوبي» (2808808816) حیٹ كانت تبدو 
لي أكثر الغرابات استحالة على الكشف من جانب المقل وقد ممعت منذ زمن سحيق قي لفظة قبيحة لذيذة 
تقسّت كبعض الجبن النورماندي» أن أعود فألقى لفظة «پين» (068) الغاليّة التي تعني «جبل» رهي حاضرة 
كذلك في :بيدمارش» وجبال ال«آبيئانه على حد سواء. وكنت أقول ل«ألبيرتين» إذ أحس أن أيدي صديقة 
سوف يقع علينا أن نشد عليها في كل موقفء إن لم تكن زيارات مخيئنا فيه: «هيًا اسرعي في سؤال «بريشو» 
عن الأسماء التي تودين معرفتها. فقد كلمتني عن «ماركوفيل المستكيرةة. فقالت «ألبيرتين» :«أجل» أحب 
كثيراً هذا الاستكبار؛ إِنّها قرية أبيّة. فردٌ «بريشو» قائلاً : وربّما وجدنها بعد أكثر إباء لو أحذت» بديلاً 
لصيغتها الفرنسيّة أو حتى اللاتينيّة المتأخخرة على نحو ما جدها في سجل مطران ابوه الكنسّي «ماركوفيلا 
سوبيرباة (68:ومناة ا /أ/ام88:2) » الصيغة الأقدم والأقرب إلى النورماندية «٠:‏ ماركولفي فيلا سوبيرياه- 
Villa Superba)‏ phiاMarcu‏ أي قرية» أملاك ماركولف. يمكنك أن تبصر في كل هذه الأسماء تقريباً 
المنتهية بلفظة «ثيل» طيف الغزاة النورمائديين الأشدّاء منتصباً بعد على هذا الشاطئ. في «هيرموتفيل» لم يتّفق 
لكم سوى دكتورنا العظيم يقف على باب عربة القطار رليس فيه بالطيع مايذكّر بقائد نروجي. ولکنکم 
تستطيعون إما أغمضتم عيونكم أن تبصروا هيريموندة الشهير (8010118نا8:10!]) ومع أن الناس يمضون» ولا 
أدري لماذاء على هذه الطرقات الواقعة بين «لرانيي» و«يالبيك الشاطئة أكثر منهم على تلك الرائعة التي تقودك 
من «لوانيي» إلى «بالبيك» القديمة فإن السيّدة «فيردورا؛ ريما ذهبت بكم في عربتها من هذا الجانب. وقد 
شاهدتم إذآ «أنكرفيل» أو قرية «ريسكاره » و«تورفيل؛ هذه قبل أن تصلوا إلى منزل السيّدة «فيردوران» » هي قرية 
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«تورولد؛ . ومن جانب آخر لم يكن ثّمة نورمانديون فحسبء وييدو أن الألمان وصلوا إلى هنا ( «أو متا نكورء 
أي «كناءنا008010هلق») ؛ ولا تبوحن بذلك لهذا الضابط الشاب الذي أنه فقد لايروق له الذهاب من بعد 
لدى أبناء عمومته.كان ثمّة ساكسونيون أيضا كما يدل على ذلك نبع «سيسّون (وهو أحد أعداف النزهة 
الفضئلة لدى السيّدة «قيردوران» وبحقّ کان)» كما هو في انكلتره أمر #ميدلسيكس» و(ويسيكس» . ويبدو, 
والأمر لا تفسير له» أن قوطييّن» أن متشرّدين كما كان يقال (1)جاؤرا حى هناء وتي المغاربة لأن 
«مورتانيي» مشتفّة من موريتانيا. وقد بي أثر لهم في «غورفيل؛ (00000103 لاه 6- أي قرية القوط) . ولايزال 
ائمّة أثر للأنينيين أيضا في «لانبي» (30001أ«اناه ا- اللاتينيّة) .» وقال السيّد «دوشار لوس» «إني أطلب أنا 
شرح ل «تورپ أوم» (). إني أفهم دأرمه» يضيف قوله بينما يتبادل النحّات و « كوتاره نظرة تواطؤ)؛ «أمّا 
«تورپ» ؟ وأجاب «بريشو» هو ينظر نظرة ماكرة إلى «كرتار» والنحّات : «أوم (رجل) لاتعني مطلقا ماتميل 
ميلا طبيعيّاً إلى اعتقاده أيها البارون. فدأوم»لاعلاقة لها هنا بالجنس الذي لا أدين له بأئي. «أرم» هي 
«هولم» (101۳) وتعني جزيرة صغيرة» الخ. نّا «تورب» )٠٠۲P(‏ «أو قرية) فاننا نلقاها في معة من الكلمات 
الني بعت بها الملل في صدر صديقي الشاب. وهكذا ليس في «تورب أوم؛ اسم لقائد نورماندي يل كلمات 
من اللغة النورمائديّة. ترون إلى أي حدّ أضفي الطابع الألماني على هذه المنطقة.؛ وقال السيّد «دوشار لوس»: 
«في اععقادي أنه يبالغ. فقد ذهبت البارحة إلى «أورجغيل».. - «هذه المرة أرد لك الرجل الذي سبق أن نزعته 
منك في «تورب أرم» ايها البارون إن أحد صكوك «رربيره الأوّل؛ وأقولها درن -حذلقة؛ يعطينا في مقابل 
«اررجفيل» «أو جير يفيل (0198/101/18): أي أملاك «أر تخيره. إن هذه الأسماء جميعها لأسياد قدامى. فان 
«أوكتشيل لاثنيل» هي ل «آفتيل» . رال «آفنيل؟ كانوا أسرة مشهورة في المصر الوسيط. ودبورغنولة التي 
أخذننا السيّدة «فيردوران؛ إليها في ذاك اليوم كانوا يكتبونها «بورغ دومول؛ لان هذه القرية كانت في القرن 
الحادي عشر ملكا ل:بودوان دو مول»» وكذلك «لاشیز بودوان». ولكن ها قد وصلنا إلى «دونسيير»؛ وقال 
- السيّد «دوشار لوس : «ياإلهي! كم ملازم سيحاول الصعود! قال متظاهر بالفزع» «إني أقول ذلك من أجلكمء 
فائي أنا لايزعجني ذلك بما أني مغادر.» وقال «بريشوه: «سمعت يادكتور؟ يخشى البارون أن يمرّ ضبّاط على 
جسده. وهم مع ذلك يضطلعوت بدورهم إذ يتجمعون هنا لأنّ «دونسييره هي بالضبط وسان سير » ١‏ دومينوس 
سير یا کوس (5لا0/186 0001005) هناك الكثير من أسماء المدث يحل فيها (0001905) «سید و 
(6000108) سيد محل «كناا5306» «قديس» و 3هاء58» «قديسةة . وهذه المديتة الهادئة العسكريّة 
ترتدي أحياناً مظاهر كاذبة ل «سان سيره ودقير ساي» وحتّى ل (فونتينبلرة . 
وقي رحلات المودة تلك (كما في الذهاب) كنت أقول ٠_J‏ ألبيرتين؛ أن ترتدى ثيابها إذ أعلم تماما أن 
زواراً سيغدون إلينا في «أمنانكوره وه دونسییره و «اببرفيل و«سان فاست» في زيارات قصيرة. وما كانت بأيْة 
حال اي » سواء في ذل ذلك» في «جبربرظيلة (قرية e‏ زیا السيد ادر شيفرنيا الذي يستخل 
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الدخول المفاجيع لأحد أصدقاء سان لوه الظرفاء وقد أرسله» (إن كان لديه الترام) لينقل إلي دعوة من النقيب 
«بوروديتو»» من نادي الضتباط إلى مطمم «الديك الجسوره» أو من نادي صف الضبّاط إلى مطعم «التدرج 
الذهبي». ركثيراً ماكان «سان لوه يجيء بنفسه؛ فكنت في كل الوقت الذي كان حاضراً فيهء ودون أن 
يتمكنوا من ملاحظة ذلك» احدفظ ب«ألبيرتين» سجينة أرقبها بعين لامجدي يقظتها بأية حال. وقد قطعت مع 
ذلك حراستي ذات مرّة. فإك «بلوك»» إذ كان ثمّة وقغة طويلة» انطلق في الحال؛ بعدما سلّم عليناء تلحاق 
بوالده الذي ورث منذ قترة قصيره عمّه وكات يرى؛ بعد أن استأجر قصراً يدعى «الآمريّة؛» من قبيل تصرّف 
السيّد الكبير أن لا يتنفّل إل بعربة يقودها حوذيون بلباس موحد. ورجاني «بلوك؛ أن أراققه -حتئ العربة. «ولكن 
أسرع فإن ذرات الأربعة تلك نفد صبرها. تعال أيها الرجل العزيز على قلوب الآلهة فسوف تُسعد يذلك 
والدي.: ولكني كنت أعاني بشكل مغرط من ترك «ألبيرتين» في القطار برفقة «سات لوه فربّما استطاعا 
التحادث فيما أدير ظهري» والذهاب إلى عربة أخرى والتلامس. ول كانت عيني لاصقة ب«ألبيرتين) فما كان 
بوسعها الاتفصال عنها مادام «سان لوه حاضرا على أي لاحظت تماما أن #بلوك»؛ الذي سألني الذهاب لتحيّة 
والده بمثابة تخدمة أؤديها له؛ وجد بادئ الأمر قلة لطافة في امتناعي عنها حين لاشيء يحول درن ذلك إذ 
كان المستخدمون قد أعلمونا بأن القطار سوف يمكث في الحطة ربع ساعة على الأقل؛ أن المسافرين جميعهم 
تقربيآ كانوا قد غادررا القطار الذي لن يعاود سيره بدونهم؛ ثم نه لم يشلك أن مردٌ الأمر بالتأكيد أي كنت 
منويًا- وكان تصرّفي بهذه المناسبة جوابآ قاطعآ له-. ذلك لأنّه ما كان يجهل اسم الأشخاص الذين كنت 
برفقتهم. فقد كان السيّد «دوشار لوس» قال لي بعض الوقت قبل ذلك» ودن أن يتذكّر أو يهتم بأن ذلك 
ريما تمّ فيما مضى» بغية التقرّب منه: «ولكن هيا قدّمني إلى صديقك» فإن ماتفعله يعني قلة احترام لي6» ثم 
خد إلى «بلوكه الذي بدا أنه يروقه إلى أيعد حد حتى إلّه أنعم عليه بعبارة «آمل لقاءك ثانية). وقال لي 
«بلرك؛: «لارجعة في الأمر إذن» ولا تريد أن تقطع هذه الأمدار المدة لتحبّي والدي الذي سيسّره الأمر ليما 
سرور.» كنت تعيساً أن يبدو أني أقصّر في واجب الرفقة الطيبة» وأكثر من ذلك للسبب الذي من أجله كان 
يظّ «بلوك» أي متسر فيه وأن أحس آله يتتصّور أني لم أكن الرجل نفسه مع أصدقائي البورجوازيين حين 
يكون ثمّة أناس «كريمو الحتد» . منذ هذا اليوم كف عن الاعراب لي عن الصداقة نفسها ولم يعد يبدي إزاء 
طبعي التقدير نفسه؛ وهو ماشقّ علي أكثر. ولعله كان انبغى أن أقول له؛ كي أردّه عن ضلاله حول السيب 
الذي اضطرّني للمكوث في عربة القطار» أمرك مؤداه أني كنت غيوراً على «ألبيرتين؛- ریما كان بعد أكثر 
إيلاما من أن أدعه يعتقد أنني كنت يغباء إلى جانب الجتمع الراقي. وهكذا جد نظرا أنه إتما يجدر بنا على 
الدوام أن نتغاهم بصراحة ونتجدّب صنوف سوء التفاهم. ولك الحياة كثيراً ما تمازج بينها إلى حدٌ ينبغي معد 
بغية تبديدهاء في الظروف النادرة التي يبدو قيها ذلك ممكناء أن نكشف إا عن أمر ريما کان بعد أكثر تكديراً 
لصديقنا من الخطأ الوهمي الذي يعزوه إلينا- وليس ذلك واقع الحال هنا- » أو سرا يبدو لنا الكشف عنه- 
وهو ما وقع لي منذ قليل- أسوأ بعد من سوء التفاهم. وحتّى لو لم أوضح ل «بلوكه من جانب آخر» بما اني 
لا أستطيع ذلك» السبب الذي لم أرافقه من أجله؛ فلو أني رجوته أن لايتكدّر لذلك لا كنت إلا ضاعفت 
ذلك الاغتمام إذ أبدي أني كنت على بيئّة منه. ولم يبق ئمّة ما أفعله سوى أن أمتثل لهذ القدر الذي شاء أن 

[r 


يحول وجود «ألبيرتين» دون أن أصحبه مودّعاًء وأن يمكنه الاعتقاد على العكس بأن وجود قوم لامعين هو 
الذي فعل» وريّما ماكان لذاك الوجود من أثرء ولو كانوا مئة مرة فوق ذلك» سوى أن يصرفني إلى الاهتمام 
حصرابةباوك: وأن احتفظ له بكّل ما أملك من أدب. وهكذا يكفي أن دحل حادثة (هي هنا تقابل 
«ألبيرتين» ووسان لوه) على نحو عارض وعبثي بين مصيرين كانت خطوطهما تتجه بعضها صوب بعض كيما 
ينحرف الواحد عن الآخحر ويتباعدا أكثر فأكثر فلا يتقاريان في يوم. وهنالك صداقات أجمل من الصداقة التي 
كان يكنها لي «يلوك؛ داهمها الخراب دون أن يكون المسبّب غير المتعمة للخصام استطاع في يوم أن يوضح 
اللمتخاصم معه ما لعله كان شفى دونما شك اعتزازه بنفسه وأعاد وداده الهارب 

وليس قولنا بصداقات أجمل من صداقة «يلوك» مغالاة في القول بأية حال. فقد كان يملك سائر العيوب 
التي كانت تسؤني أكثر ماتسوء. وقد افق عرضا أن جعلتها رقتي نخاه «ألبيرتين» لاختمل البثّة. من ذلك أن 
«بلوك؛ قال لي» في هذه اللحظة البسيطة التي كلمته فيها وأنا أرقب «روبيرة بالعين» إِنّه قد تناول طعام الغداء 
في منزل السيّدة «بونتان» وان كل واحد منهم تكلم عتي بأعظم المديح حى مغيب ذكاءة. وفكرت قائلة 
«حسنء بما أن السيّدة «بونتان» نظن «بلوك» عبقرا فإن التأبيد الحماسي الذي لاد منحني باه سوف يفعل 
أكثر من كل ما أمكن أن يقوله الآخرون» وسيعود ذلك إلى «ألبيرتين» . f‏ وآحر أن تعلم» 
ويدهشتي أن لم تعد عمّتها بعد على مسامعهاء اني رجل «متفوّق» . وأضاف «بلوك» قا قائلاً: «أجل» الكل ألتى 
عليك. وحدي أن التزمت صمتاً في مثل عمقه لو اني ابتلعت بدلا من الرجبة الهيئّة على كل حال التي 
كانت تقدّم لنا نبات الخشخاش العزيز على قلب الشقيق المخبوط ل «ثانتوس» (الموت) ودليقيه؛ (النسيان)» 
«هيبنوس» الإلهي (النوم) الذي يلف باربطة ناعمة الجسم واللسان. ليشن يعني ذلك أئي اقل اعجاباً بك من 
زمرة الكلاب النهمة التي دعيت وإياها. ولكني أنا معجب بك لأنّي أفهمك» وهم معجبون دون أن يفهموك. 
وأني» لأسن القول» أكثر إعجاباً بك من أن أندّث هكذا عنك على اللاء فلمل امتداحي جهارا ما أحمل 
في أعمق أعماق فؤادي كان بدا لي من قبيل التدنيس. وعبثاً ساءلوتي بشأنك فإن نوعاً من الخفر المقدّس ابن 
٠كرونيون»‏ (12016600108) حبس الكلام في فمي.» ولم تكن بي قلة ذرق لأبدي استياء؛ ولك ذاك الخفر 
بدا لي يشبه- أكثر منه ال ١‏ كرونيونه- الخفر الذي يمنع ناقداً معجبا بك أن يتتحدّث عنك لأن امعيد الخفي 
الذي تتريّع فيه سوف ممتاحه الان القراء الجهال والصحفيّين؛ خقر رجل الدولة الذي لايمنحك وساماً كي 
لاتختلط ضمن جماعة من الناس لاتساويك؛ حفر عضو المجمع الذي لايصّوت إلى جانبك كي يجتبك 
الخجل من أن تكون زميل س الذي لايتممّع بأية موهية؛ الخغر أخيرا الذي يكو أكثر مدعاة للاحترام وأكثر 
إجراما مع ذلك» حفر الأبناء الذين يرجونك أن لاتكتب عن والدهم المتوئى الذي كان كشير المزليا وذلك 
لضمان الصمت والراحة والحؤول دون الحفاظ على حياة اميت المسكين ولق هالة من المجد حوله وهو الذي 
رما فصل أن تتلظ باسمه أفواه رجال الأكاليل التي تحمل بورع كبير على أي حال إلى قبره. 

لفن كان «بلوك»» فيما يبعث في نفسي الأسى إذ لايستطيع أن يدرك السبب الذي يحول دون ذهابي 
)١(‏ هي (إبنوس» ابنة «جوييتيره كبير آلهة الرومان بالأحرى. 
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بتحيّة والده؛ لفن كان أثار حنقي وهو يقر لي أنه قلل من اعتباري لدى السيّدة «بونتانه (كنت أدرك الآن لماذا 
لم تلمح «ألبيرتين» إلى ذاك القداء في يوم وتظلَ ساكتة حينما أحدّئها عن المودّة التي يكنها لي «بلوك)» 
فقد خلف اليهوديّ الشاب في نفس السيّد «دوشار لوسة انطباعا يختطف عن الضيق كل الاختلاف. أجل » 
كان «بلوكه يظن الآن أني لا أستطيع البقاء ثانية ولحدة بيدا عن الناس الأنيقين؛ وليس ذلك فحسب بل 
كنت أحاول» وقد تملكتني الغيرة من محاولات التقرّب التي أمكن أن يبدرها له (كالسيّد «درشار لوس» 
مثلا»» أن أضع العصي في العجلات وأمنعه من مصادقتهم. ولكن البارون كان يأسف من جهته أن لم يلق 
رفيقي أكثر با فعل. وحرص كعادته على أن لاييدي شيا من ذلك. ربدأ يطرح علي» دون أن يبدي اه يفعل» 
بعض الأسثلة حول «بلوك»» ولكنّما بلهجة متراخية واهتمام يبدو شديد التصئّم إلى حد لانن ممه أله يسمع 
الأجوبة؛ وبمظهر من اللامبالاة ولحن رتيب كان يعرب عمًا كان أكثر من اللامبالاة والشرود وكأنّما حض 
اذب يبديه لي ؛ «يبدو ذكيّاء وقال إن يكتب» فهل هو على موهبة ؟ وقلت للسيّد «دوشار لوس» أنّه كان غاية 
في اللطف بقوله إن يأمل لقاءه ثانية. ولم تكشف أيّة حركة لدى البارون أن يكون سمع جملتي ولا 
كرّرتهاأريع مرات دون أن يصلني جواب فقد بلغ بي في النهاية أن أرتاب بأن أكون وقعت ضحيّة سراب 
سمعي حينما ظننتني اسمع ما قاله السيّد «دوشار لوس» . ٠هل‏ يقطن في «بالبيك» ؟8 يقول البارون مدندنا 
بلحن قليل المساءلة إلى -حد آنه من المغيظ أن لاتمّسع اللغة الفرنسيةلعلامة غير نقطة الاستفهام لختام هذه 
الجمل التي يقل طابع الاستفهام في ظاهرها إلى الحد. وصحيح أن هذه العلامة تكاد لاتخدم سوى السيّد 
«دوشار لوس» .- «لاء فد استأجروا الآمريّة على مقربة من هناء» وتظاهر السيّد #دوشار لوس؛ » بعدما عرف 
ماکان بیتغي» باحتقار «بلوكه» رصاح وهو يرد إلى صوته كامل زخمه ودويّه :«يالها فظاعة! إن سائر الأماكن 
أو الممتلكات المدعرة ب«الآمرية» قد بنيت أو هي ما وكة من جانب فرسان جمعيّة مالطا (التي انتمي إليها) » 
مثلما الأمكنة المسمّاة «المعبدة أو والفرسان» من جانب الداويّة. إن أقطن أنا الآمرية فليس ماكان طبيعيًاً أكثر. 
نّا أن يفعل يهوديّ ! وليس يدهشني ذلك على ية حال» ومردٌ ذلك ميل غريب إلى تدنيس المقدسات خخاص 
بهذا الجس. فما أن يجتمع ليهودي ما يكفي من الال لشراء قصر حتى يختار دومآ قصراً يدعى «كنيسة 
الديره أو «الديره أو «الرهبانية» أو «بيت الله»» لقد كنت على صلةمع أحد اليهودء فاحزوا أين كان يقيم؟ في 
منطقة «جسر المطران؛ )١(‏ وكا فقد الحظوة عمل على أن يرسلوه إلى «بريتانيه٠؛‏ إلى منطقة «جسر رئيس 
الكهنة؛ . وحينما يمتلون في أسبوع الآلام تلك المشاهد غير امحتشمة التي يدعونها «الآلام) فإن نصف القاعة 
يملؤه اليهود الذين يتهللون فرحا لدى التفكير بأتهم سيضعرن المسيح مرّة ثانية على الصليب» بالصورة على 
الأقل. وفي حفلة «لاموروه الموسيقيّة كان أحد المصرفيين اليهود جار لي. وعزفوا «طفولة المسسيح» ل«بيرليوزة 
فأذهله الأمر وغمّهء وكلتّه عاد فلقي بعد قليل تعايير الغبطة المعتادة لديه حين سمع مقطوعة «روعة الجمعة 
الحزينة؛ (۲). إن صديقك يسكن في «الآمرية؛ » فياله من شقي! وثيّة ساديّة تلك! ستدلني على الطريق » 
يضيف قوله وقد استعاد هيغته اللامبالية؛ لأمضي ذات يوم وأرى كيف تطيق ممتلكاتنا القديمة مشل هذا 
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الأنتهاك. ذلك مؤسف» لأته مهدب ويبدو رفيقاً. وقد لاينقصه سوى أن يقطن في باريسء في شارع «المعبده! 
كان السيّد فحسب يدعم به نظريته. ولكتّه كان في الواقع يطرح علي سؤالا لغايتين ترمي الرئيسيّة منهما إلى 
معرفة عنوان «بلوك». ولقت «بريشو؛ إلى الملاحظة التالية : كان شارع «المعبد» بالفعل يدعى شارع «فرسان 
المعيدة . وقال الجامعي: « واذ نحن بهذا الصددء هل تسمح لي بملاحظة يها البارون؟: وقال السيّد «دوشار 
لوس بلهجة جاقة : «ماذا؟ هات ماوراءك: » لأن تلك الملاحظة كانت حول دون حصوله على معلوماته. 
قأجاب «بريشوةمتهيّباً : «لاء لا شيء. كان ذلك بشأن اشتقاق سبق أن طلب متي لكلمة «بالبيك». فشارع 
«المعبدة كان يدعى فيما مضى شارع «مركز قضاء بيكه لأن دير «بيك» في النوماندي كان يقيم هنا في 
باریس مركز قضائه.» ولم يحر السيّدٍ «دوشار لوس» جواباً وتظاهر بأنّه لم يسمع» وكان ذلك عنده أحد أشكال 
الوقاحة. «أين يسكن صديقك في باريس؟ ويما أن ثلاثة أرباع الشوارع تستمد اسمها من كنيسة أو دير فئمّة 
احتمال أن يسعمر تدنيس المقدّسات. ولست تستطيع منع يهود من السكنى في شارع «المادلين» (1) أو حي 
«القدّيس هونوريد» أو ساحة «القديس اغسطينوس». وماداموا لايبالغون في المكر باختيار مقرٌ سكناهم في ساحة 
«نوتردام» أو ضفة «المطرائيّة» أو شارع «رئيسة الدير» أو شارع «السلام عليك يامريم» فلاب أن نأحين مصاعبهم 
في الحسبان.» ولم تتمكّن من تزويد السيّد «دوشار لوس» بالمعلومات إذ كان عنوان «بلوك» الحالي مجهولة 
لدينا. ولكتي كنت أعلم أن مكاتب والده تقع في شارع «المعاطف البيضاء . وصاح السيّد «دوشار لوس» قائلاً 
: آه! ياقسادا مابعده قساد!» وهو يبدو كأنما يجد في ذات صيحة ثورته الساخرة ارتياحا عميقاً.» وأضاف قوله 
وهو يشدّد على كل مقطع ويضحك شارع المعاطف البيضاءء ياله امتهان للقدسيّات! تصوّر أن هذه «المعاطف 
البيضاءة التي يلوّنها السيّد وبلوك» كانت معاطف الأخوة الشحّاذين المدعوين خمدام القديسة العذراء والذين 
أقامهم القديّس لويس هناك. ولقد كان الشارع على الدوام لجمعيّات دينمّة. والتدئيس يزداد شيطانية بقدر 
مايقوم ثمّة على خطوتين من شارع المعاطف البيضاء شارع يغيب عنّي اسمه وهو مخصّص بالكامل لليهود. 
ثمّة حروف عبرانية فوق الدكاكين ومصانع للخبز الفطير وملاحم يهودية؛ إّه بالتمام ال 0909888نال 
(جادّة اليهود) الباريسيّة. إن السيّد «دو رو شغود» يسمي هذا الشارع «الغيتو الباريسي». وكان خليقا بالسيّد " 
«بلوك» أن يسكن هنا. وعاد يقول (بالطبع»؛ بلهجة يلونها شيء من التفخيم والاعتزاز وهو يولي وجهه المرتد 
إلى حلف» في سبيل الإدلاء بأقوال جماليّة» وجراء جواب توجهه إليه على الرغم منه خصائصه الورائيّة, هيكة 
فارس ملكي من عهد لويس الثالث عشرء قلست أهتم بكل ذلك إلا من منطلق الفن. فالسياسة ليست من 
اختصاصي ولايسعني أن أحكم دون تمييز» والأمر أمر «بلوك»» على أمّة تجد في عداد مشاهير أبنائها 
«سبينوزاه . وإن إعجابي ب#رامبرانت» أكبر من أن لا أعرف مايمكن أن استمدّه من جمال من التردّد على 
الكنيس (۲). ومهما يكن من أمر فان «الغيتوة أنما يزداد جمالا بقدر مايزداد جانسا وتكاملاً. وكن في جميع 
الأحوال على يقين من أن قرب الشارع العبريّ الذي اكلمك عنه والسهولة التي يوفرّها وجود الملاحم اليهودية 
في متناول اليد قد حكما اختيار صديقك لشارع المعاطف البيضاء لشدّة مايختلط لدى هذا الشعب غريزة 


(1) كنيسة مشهورة في باريس. 
(؟) عاش «رامبرانت» .الذي لم يكن بهد في للحي اليهودي في امستردام (هولاندا وكثيرآ ما اقتيس شخوصه من الوسط الذي 
عاش فيه إلى جانب الكدس التي رسمها. 
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النفعيّة والجشع بالسادية. ما أغرب ذلك! وفي هذه التواحي على أي حال كان يسكن يهوديّ عجيب قام 
بسلق القربان القدّس وأعتقد أنه ساق بدوره بعد ذلك» والأمر أعجب بعد اذ يبدو وكأ يعني أن جسد بهوديي 
يمكن أن يساوي مايساويه جسد الله سبحانه )١(‏ وريّما أمكتنا أن تدبر أمرآ مامح صديقك كي يصحبتا لزيارة 
كنيسة المعاطف البيضاء. تصوّر أن جشمان «لويس آل أورليان» أودع هناك بعد مقتله على يد «جان صان پور؛ 
الذي لم يتقذنا لسوء الحظ من إل «أورليان» . بيد أني من جانب آخر على علاقة متازة بابن عمي الدرق «دو 
شارترة» ولكتهم في النهاية من جنس مغتصبين عملوا على قتل «لويس السادس عشر؛ وتجريد «شارل العاشره و 
«هتري الخامس . لديهم على أي حال من يشبهونهم إذ يعدّون بين أجدادهم «السيّده الذي كان يدعى على 
هذا النحو لله كان دونما شاك أغرب السيّدات المستات» والوصي على العرش والبقيّة الباقية. يالها أسرة!» رقد 
قوطع هذا الخطاب المتاهض لليهود أو المناصر لهم- حسبما نتمسّك بظاهر الجمل أو بالمقاصد التي تنطوي 
عليها-» قوطع بطريقة مضحكة فيما يخصني جرّاء جملة همس لي بها «موريل» ولعلها كانت أدخلت اليس 
إلى صدر السيد «دوشارلوس» فقد كان «موريل؛ الذي لم تفته ملاحظة الانطباع الذي خلفه «بلوكه يشكرني 
همسا لأني «صرفته» ويضيف بصفاقة: « كان بود أن ييقى» وكلّ ذلك من الغيرة» فإله يود أن يأخذ مني 
مكاني . ذلك تماما من صنيع اليهود!» وسألني السيّد «درشار لوس» وبه القلق الذي يولدَه الك كان 
يمكن الإفادة من هذا التوّف الذي يتطاول لسؤال صديقك بمض الايضاحات الشعائريّة. أفلست تستطيع 
اللحاق به؟» -ولا » ذلك مستحيل» فقد مضى في عربة وهو غاضب مني على أي حال.» وهمس «موريل؛ 
في اني قائلة: «شكرا »شكرأة . #السبب غير معقول» ويمكن دوا اللحاق بعربة فليس مايحول دون أن تستقل 
سيارةة» يجيب السيّد «دوشار لوس؛ جواب رجل تعود أن ينحني كل شيء أمامه. ولكنّه لاحظ صمتي فقال 
لي بوقاحة ولهجة الأمل الأخير: «وما عسسى تكون هذه العربة الوهميّة إلى حدّ ؟» -وإنّها عربة مكشوفة ولايد 
أن تكون وصلت إلى الآمريّة.» وسلم السيّد «دوشار لوس» على مضض في النفس بالمستحيل وتكلف الاح 
«أفهم أتهم تراجعوا إزاء العربة غير الضرورية؛ إذ كان زاد ذلك في اللاضروري» وأخيرا أنبعنا بأن القطار مرمع 
الرحيل ففارقنا سان لو . ولكن ذلك اليوم كان الوحيد الذي عبني فيه على غير علم منه وهو يصعد إلى 
عرينطا جرّاء ماخطر لي لحظة واحدة بأن أدعه مع «ألبيرنين» بمرافقة «يلوكه ولم يعذيني وجوده في الرات 
الأخر ذلك لأن «ألبرتين» كانت ني ني أي فلن د کا اياله هح على نح لماه 
ما لامست به (روبير؟» إن غير قاصدة» وأبعد تقريياً من أن تمد حتى يدها إليه؛ وكانت تأحذ» ما أن يحضر» 
في الحديث بصورة معلنة وبما يقارب التصنّع مع أي من المسافرين الآخرين وهي تشيح بعينيها عنه وتوالي هذه 
اللعبة إلى أن يكون «سان لوه قد ارتخل. وهكذا لم تكن الزيارات التي يقوم بها ثنا في «دونسيير» لم تكن إذ 
لانسبب لي أي عذاب بل أي ازعاج» لتشكل استثناء بين الأخريات التي كانت كلها ممتمة إذ تحمل إلي نوعاً 
ما إجلال هذه الأرض ودعوتها. وكنت متذ أواخر الصيف حين أبصر من البعيد أثناء رحلتنا من «بالييك» إلى 
«دوفيل» مسطة «سان بيير ديزيف» حيث تتلألاً برهة في المساء رؤوس الجروف موردة كلها مثلما تلج الجبل 
في الشمس الغاربة» فَإنّها ماكانت تذكرني لا أقول حتّى بالحزن الذي بعثة في نفسي أرل مساء ارتفاعها 
(1) إشارة إلى المعتقد المسيحي الذي يمثل فيه القربان ادس جسد المسيح. 
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الغريب المفاجع فداحلتني رغبة عظيمة في العودة بالقطار إلى باريس بدلا من متابعة الطريق إلى «بالبيكة) 
با منظر الذي كنت تستطيع مشاهدته من هنا في الصباح» كما سبق أن قال لي «ايلستيرة» في الساعة التي 
تسبق شروق الشمس حيث تتكسر ألوات قوس قرح جميعها فوق الصخور والتي أبقظ فيها مرات كثيرة الصبي 
الصغير الذي اتخذه ذإت سنة بمثابة جليس ليرسمه عارياً فوق الرمال. كان اسم اسان بير ديزيف» ينبثني 
فحسب پان سوف يطلع علي حمسيني غريب فكه متبرّج يمكتني التحدث وإياه عن «شاتوبريان» و « بلزاك؛ . 
أما ماكنت أراه الآن في ضباب المساء. خلف جرف «انكرفيل» هذا الذي ماأكثر ماأيقظ أحلامي فيما مضى» 
وكأئما أصبيحت أحجارها الرمليّة العتيقة شقّافة» فالبيت الجميل الذي لأحد أعمام السيّد «در كامبرميره 
رالذي أعلم نهم سيسعدون دومآ باستقبالي فيه إن لم أشأ تناول العشاء في (لاراسبليير» أو العودة إلى 
«بالبيك» . وهكذا لم تكن أسماء نولحي هذه للنطقة هي التي فقدت وحدها سّرها الأولي» بل تلك التواحي 
نفسها. فالأسماء التي فرعت إلى النصف من مسرّها الذي أحل الاشتقاق الحاكمة العقليّة محله قد هبطت 
درجة إضافيّة: وكنا نبصر في أثناء رجعائنا إلى هيرموتفيل؛ ووسان است٠و‏ «أرامبوقيل» لحظة توف القطار 
أشباحا ماكتا نتعرّفها في البداية وربّما أمكن أن يأخذها «يريشوة في الليل» وهو لاييصر شيعا البثّة؛ مأخعذ 
أطياف «هيريموند» و«فيسكار؛ و «هيريمبالده . ولكنها كانت تقترب من العربة, فإذا هي مجر السيّد ددر 
كامبرميرة الذي كان على اختصام تام مع ال «فيردوران» وكان يصحب مدعوّين له وجاء من جانب والدنه 
وزوجته يسألني إن كدت لا أود أن «يختطفني) ليححفظ بي بضعة َم في «فيتير0» حيث ستتعاقب موسيقيّة 
متازة قد تسمعني إنشادآ كل «غلوك ولاعب شطرج مشهور أقوم معه بلعبات رائعة لن نضر بطلعات الصيد 
ورياضة اليخوت في الخليج» ولاحبّى بحفلات عشاء آل«فيردوران» التي كان المركيز يتعهّد مقسماً بشرفه أنه 
«يعيرني» إليها ويأمر ياصطحابي وإعادتي سعيآ إلى مزيد من السهولة» والضمان أيضا. الكدّما لايسعني الاعتقاد 
أنه من المفيد لك الذهاب إلى مكان بمثل هذا الارتفاع. فإني أعلم أن شقيقتي لانقوى ريّما على مله» وبأّة 
حالة مزرية قد تعود! وهي ليست من جانب آخر على مايرام في هذه الفترة.. لقد أصبت حقّا بنوبة قويّة إلى 
هذا الحدّ! ولن تقوى في الغد على الوقوف!» وكان يتلوى ضحكاء لاعن خبث بل للسبب نفسه الذي 
ماكان من أجله يستطيع رؤية أعرج يسقط في الشارع أرضاً دون أن يضحك» أو العحّدث إلى أصم. «وقبل 
ذلك ؟ كيف» لم تصب بواحدة منذ تممسة عشر بوما؟ تدري أن ذلك عظيم جتا! حقّآ يجدر بك أن تي 
للاقامة في «فيتيرث» فيمكن أن خَدّث شقيقتي عن اختناقاتك.» ما في «أنكرفيل» فقد كان ال رکیز «دومونبير 
و هو الذيء إذ لم يسعطع الذهاب إلى «فيتيرن» لغيايه يقصد الصيد» جاء إلى القطار يجزمته وقبمّة تزيتها ريشة 
تارج لمصافحة أقرباء له ومصافحتي في الوقت نفسه وهو يعلن لي عن زيارة لابنه يقوم بها في بوم من الأسبوع 
لايرعجني وأنّه يشكرني لاستقبالي له ويسعده اشد السعادة أن أحمله قليلاً على القراءة. أو هو السيّد «در 
كريسي؟ جاءء يقول» لامجاز عمليّة هضمه» ویدخّن غليونه وبقبل سيجاراً أو تی عدّة منهاء وكان يقول لي: 
«ويحك! لست تقول لي عن يوم للقائنا المقبل على طريقة هل وكولوس؛؟ ليس عندنا ماتقوله؟ فاسمح لي أن 
أذكرّك بأنئًا حكفنا على السكة مسألة عائلتي «مونتغومري». ولايّد من إنهاء ذلك. اعتمد عليك.) واحرون 
جاؤوا يبتاعوت صحفهم فحسب. كذلك كان كثيرون يسترسلون في الحديث وإياناء من الذين شككت دومآ 
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أنه لايتّفق أن دهم فوق الرصيف في أقرب محطة إلى قصرهم الصغير إلا لاله لم يكن لديهم ما يفعلرنه 
سوى أن يلتقوا فترة من الزمن جماعة من معارفهم. وقصارى القول إن مواقف القطار الصغير هذء إن هي إل 
إطار لحياة مجتمعية كأ إطار آخر. وهو نقسه كان يبدو وكأنه يعي ذاك الدور الذي أفرد له واكتسب شيقاً من 
لطف إنساني: فقد كان صبورا لين السريكة ينتظر المتخلفين ماشاؤوا له أن ينتظر» بل كان يتوقف بعدما انطلق 
ليلملم من يشورون له فكانوا يجرون إذ ذاك على إثره يلهثون فيشبهونه في هذا ولكتهم يختلفون عنه في هم 
كانوا يلمحقون به بأقصى السرعة فيما لايلجأ هو إلا إلى بطء متعقل. وهكذا لم تعد «هيرموتفيل؛و «أرامبوثيل» 
ودانكرفيل»» لم تعد حتئ تذكرّنى بأمجاد الغزو النوماندي وقسوته» وهي غير قانعة بأن نكون نزعت عنها تماما 
الحزن الذي لاتفسير له والذي رأيتها بالأمس غارقة فيه في برودة المساء. و«دونسييرة! كم بقى طويلاً في هذا 
الأسمء بالنسبة إلي» حتئ بعدما عرفته وأفقت من حلمي» كم بقي فيه شوارع مخعة في برودتها وواجهات 
مضاءة وطيور لذيذة! «دونسييرة لم تعد الآن سوى الحطة التي يصعد فيها «موريل ؛ و «ايغلفيل؛ تلك التي 
كانت تنتظرنا فيها عموما الأميرة «شيرباتوف) ؛ وامينفيل» الحطة التي كانت تنزل فيها «ألبيرتين» في عشيّات 
الصحو حينما تدفعها الرغبةءوليس بها فرط تعب إلى أن تطيل فترة بعد رفقتا إذ كاد لاييقى» يفضل طريق 
مختصره» مسيرة أطول تقطعها تًا لو كانت نزلت في «بارقيل». وكنت لاأشعر من بعد بالخوف والقلق من 
العزلة اللذين اعترياني في المساء الأول» وليس ذلك فحسب بل ماعد أخعشى أن يستفيقا ولا أن أحمئ بالغربة أو 
اجه شي سينا على هلك وان التي لاتنتج أشجار الكستاء ولطرفاء قحسب» بل صداقات تشكئل على 
طول المسيرة سلسلة طويلة متقطعة كسلسلة التلال الضاربة إلى الزرقة, تخ تختفي أحياناً داحل تخاويف الصخر أو 
خلف زيزفون الشارع ولكتها توفد في كل موقف أحد النبلاء اللطاف الذي كان يقبل بمصافحة ودية ليقطع 
طريقي ويحول دون إحساسي بطوله ويعرض علي متابعته وباي إن دعت الحاجة. رسيكون آخر في الحطة التالية 
إلى حد أن صافرة القطار الصغير ماكانت تدعونا لفراق صديق إلا لتفسح لنا في لقاء آخرين. فبين القصور 
الأقل قربا والسكة الحديدية التي تسير بمحاذاتها بما يقارب حطو شخص يسير مسرا كانت المسافة قليلة إلى 
حدّ كتا استطعنا معه تقربياًء لحظة كان أصحابها ينادون علينا من فوق الرصيف أمام غرفة الانتظار» أن نظن 
نهم يفعلون من عتبة بابهم ومن نافذة غرفة تومهم وكأنّما سكة الحافظة لاتعدو كونها شارعاً في مقاطعة ريفيّة 
وقصر النبيل الريفي المنعزل سوى فندق في المدبنة.حنى في الحطات القليلة التي ماكنت اسمع فيها ية السام 
من أحد كان للصمت اكتمال مغد ومهدّئ لأنني أعلم أنه بتكل من رقاد أصدتاء بكروا في النوم في القصر 
الريفي القريب الذي لعل مجيثي كان صادف فيه ترحيباً وسرورا لو اضطررت أن أرقظهم لأسألهم بعض 
خخدمات الضيافة. فعلارة على أن العادة تملاً وقتنا إلى حد لايبقى لنا معه في خحام بضعة شهور لحظة واحدة 
خخالية من المشاغل في مدينةكان النهار يومّر لنا لدى الوصول إليهاجاهزية ساعاته الائنتي عشرة» ماكان ليخطر 
لي من بعدء إن شغرت واحدة منها مصادفة» أن استخدمها لزبارة كنيسة سبق أن جثت فيما مضى من من أجلها 
إلى «بالبيك»» ولاحتئ أن أقابل موقعا رسمه «ايلستيرة بالخطيطة التي شاهدتها له في منزله .بل للمبادرة إلى 
القيام بلعبة شطرخ إضافية في منزل السيّد «فيريه» . فقد كان للتأثير الهنام» كما للسحر كذلك» الذي 
اكتسيعه منطقة «بالبيك» أن تصبح في نظرى منطقة معارف حقيقيّة. ولعن كان توزعها الجغرافي رزراعتها 
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التوصّعية على طول الساحل زروعا متتوعة يكسبان الزيارات التي أقوم بها لهؤلاء الأصدقاء امختلفين شكل 
الرحلة احتوم ققد كانا إلى ذلك يقعصران الرحلة على أن لاتتضّمن سوى المتعة الاجتماعية التي يوليها تعاقب 
الزيارات . ون أسماء الأماكن ذاتهاء وهي فيما مضى مثيرة بالنسبة إلى إلى حدّ أن مجرّد «دليل القصور» نّا 
قلبت صفحاته في الياب امخصّص لمقاطعة المانشءكان يبعث في نفسي مقدار ما يبعث دليل السكك 
الحديدية من انفعال أضحت مألوفة لدي إلى حد أني كنت استطعت أن أتصقح فاك الدليل نفسه في 
الصحيفة المخصّصة لهبالبيك» - دوفيل» عن طريق «دونسيير» بنات السعادة الطمعنة التي أتصفح بها 
قاموسا للعناوين. وفي هذا الوادي الذي يطفح حًا اجعماعيّا والذي أحس أن تعلق في جنباته طائفة من 
أصدقاء كثر بارزة للعيان أو خفية لم تعد صرخة المساء الشعريّة هي صرخة البومة أو الضغدعة» بل « كيف 
حالك 05 يطلقها السيّد «دو كريكتوه أو دخيرية» (1) يقولها «بريشوه. ولم يعد الجر فيه يوقظ صنوف القلق 
وكات» وقد حمل انبعاثات بشريّة محضة» سهل المتنفّس مهنا بما يجاوز الحدّ. واللكسب الذي جنيته منه 
أني ماعدت أرى الأشياء على الأقلّ إلا من وجهة نظر عمليّة. وأخعذ الزواج من «ألبيرتينء يبدو لي ضريا من 
الجنون. 


(1) «السلام عليك؛ في اليرنية كما يتصئعها الجاممي #بريشو. 
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الفصل الرابع 

ول مفاجئ باجاه «ألبيرتين»- أسى في الشروف- انطلاقي في الحال 
إلى باريس بصحبة «ألبيرتين» £ 

كنت أنتظر محض مناسبة للقطيعة النهائيّة. وذات مساءء وإذ كانت والدتي تزمع الذهاب قي الخد إلى 
«كومبريه؛ حيث نمضي إلى إحدى شقيقات أُمّها تعضدها في مرضها الأخير وتتركني كيما أفيد» مثلما لعل 
جدتي كانت تريد» من هواء البحرء أخبرتها أنّي صممّت تصميما لارجعة فيه أن لا أتزوج ج «البيرقين» وسأكفة 
قري عن زيارتها . وقد سرني أن وسعني بتلك الكلمات إشاعة السرور في صدر والدتي عشيّة ذهابها. وهي لم 
تخفني أن الأمر سرّها بالفعل سرورا بالغ . كان لا بد لي أيضاً من الإفصاح عن ذلك ل «ألبيرتين» . وإذ كنت 
عالدا وأيّاها من قصر ه«لاراسبلييرة وبعدما نزل الخلص» هؤلاء في «سان مارس لوفيتوة وأوك في «سان بير 
ديزيف» وآخرون في «دونسيير» وأحسستني سعيداً بصورة خاصّة ومتجرّداً عنها عقدت العزم» ولم يبق في عربة 
القطار الآن سوانا نحن الاثنين» على مباشرة هذا الحديث أخيراً فيما بيننا. والحقيقة على ية حال أن تلك التي 
كنت أحيّها من بين فتيات «بالبيك»ء وإن تكن غائبة في هذه الفترة هي وصديقاتهاء ولكتّها تزمع العودة 
(كنت آنس بجميعهن لأن كل واحدة منهنّ كانت تمل بالنسبة إلي» شأني في الوم الأول؛ شيعا من جوهر 
الأخخريات وكانت كأنما من جنس فريد من توعه)» إنما كانت «أندريه» » وبما أنه تزمع انجيء ثانية إلى 
«بالبيك» بعد يضعة أيام فالأكيد أنها ستأني في الحال للقائي» وحينقذ بغية أن أظلّ حرا وأن لا أنزوجّها إن 
كنت لا أبغي ذلك ليمكتني الذهاب إلى البندقية, ولاستيقائها لي كليّا حتى ذاك فإن الوسيلةالتي سألجأ إليها 
هي أن لاييدو علي كثيراً أني آني إليهاء وسأقول لها فور وصولها حينما يجري بيننا الحديث: «من أسف أن لا 
أكون التقيتك قبل هذا ييضعة أسابيع! فإني كنت أحببتك. أمَا الآن فقلبي مشغول. ولكن لا أهميّة للأمر» 
سوف نلتقي كثرأ في حزين من جرآء بي الآخر وسوف تساعدينني على توفي لعزا لي.» "كنت ابم في 
نفسي وأنا أفكر بهذا الحديث» قربّما أوهمت «أندريه؛ بهذه الطريقة أني لا أحبّها حقاء وهكذا فاتها لن 
تملني وأفيد من حنانها بغبطة وهدوء.ولكن كل هذا ماكان يفضى في النهاية إلا إلى زيادة ضرورة التحلاث 
. إلى «ألبيرتين» حديثآ جديا كي لا أتصرف تصرّفاً غير لبق؛ وبما أنتي كنت مصمماً على الانصراف إلى 
صديقتها فقد كان لايد أن تعلم تمام العلم» هي «ألبيرتين»» أي لا أحبّها. وكان لاب أن أقوله لها في الحال 
إذ يمكن أن ضر «أندريه؛ بين يوم وآخر. ولكئي شعرت» إذ كنا نقترب من «پارفيل» آنه لن يسع لنا الوقت 
في ذاك المساء ون الأفضل أن نؤجل إلى الغد ماكان الآن مقرراً نقريراً لارجعة فيه. فاكتفيت والحالة هذه 
بالتحدّث إليها عن العشاء الذي تناولناء في منزل آل «فيردوران» . وقالت لي لحظة كانت تعود إلى ارتداء 
معطفها وقد غادر القطار «أنكرقيل» منذ قليل: وهي آخر محطة قبل «بارقيل» : «إذاً في الخد آل «فيردورانة 
مرّة أخرىء ولايغب عنك أن من سيأتي لاصطحابى هو أنت.» ولم أملك نفسي عن الإجابة يبعض الجغاء: 
«أجلء إلا إذ «أخلفت»؛ فاي أحذت أجد هذه الحياة سخيقة حمّاً. وفي كل الأحوال لابدّ ليء إن ذهينا إلى 
هناك» وبغية أن لايكون الوقت الذي أقضيه في «لاراسبليير» وقتا ضائعاً تماماً؛ من التفكير بسؤال السيّدة 
«فيردورانة أمراً يمكن أن يثير اعتمامى إلى حدٌ كبير ويكون موضع دراسة لي ويمتعني فقد انفق في بالحقيقة 
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القليل جدأ من الممعة في «بالبيك» هذا العام.- «ليس ذلك بلطيف مخاهي» ولكنّي غير حاقدة عليك أذ 
حك مضطرب الأعصاب. فما هي هذه المتعة؟- «أن تأمر السيّدة «فيردوران» من يعزف لي أشياء لموسيقي 
تعرف مؤلفاته تمام المعرفة. وأنا أيضاً أعرف إحداهاء ولكنّما بيدو أن ثمّة غيرها وإني بحاجة أن أعلم إن كانت 
منشورة وإن كانت تختلف عن الأعمال الأولى.»- «أي موسيقي ؟:- «ياصغيرتي العزيزةء بعدما أكون قلت 
لك أنه يدعى «فانتوي»: هل تكونين كسبت الكثير؟؛ يمكن أن نكون قلبنا كل الأفكار الممكنة ولا تكون 
الحقيقة داخخلتها في يوم» فإذا هي توجّه من الخارج لسعتها الشنيعة وتجرحنا إلى الأبد. وأجابتني «البيرتين» 
وهي تنهض واقفة لأن القطار يوشك أن يتوف : «لست تدري كم تضحكني» فليس يهمنّي ذلك أكثر مما نظن 
فحسب» بل يمكنني حتّى بدون السيّدة «فيردوران» أن أحصل لك على کل ماتشاء من معلومات. تتذكر أني 
كلمتك عن صديقة أكبر متي سنا كانت لي أَمَاً وأختا وقد قضيت معها في «تريسته» أجمل سني حياتي 
وسوف ألتقيها على أية حال بعد بضعة أسابيع في «شيريزر؛ ومنها نسافر سويّة (والأمر ينطوي على غرابةء 
ولكنّك تعلم كم أحبْ البحر)» حسن» هذه الصديقة (أه ! ليست على الإطلاق من صئف النساء الذي 
يمكن أن يخطر لكا » فانظ ركم الأمر غريب» هي بالضبط أفضل صديقة لابنة «ثانتوي» هذاء وإني أعرف 
بالمقدار نفسه ابنة «فانتوي» . وانّي مادعوتهما في يوم إلا شقيقتي الكبربين. ليس يسوءني أن أريك أن صغيرنك 
«ألبيرتين؛ يمكن أن تفيدك في أمور الموسيقى هله التي تقول من جانب آخرء وبحق» لي لا أفقه فيها شيفاً. 
ولدى سماعي هذه الكلمات التي قيلت فيما كنا ندل محطة «پارفيل»» بعيدا جد عن ٠كومبريهة»‏ 
واموتجوفان» وبعد موت «فانتوي» يفترة طويلة» كان ثمّة صورة تضطرب في فؤادي» صورة ظلت محفوظة 
لسنوات طويلة احتياطاء لعلني تى لو أمكنني أن أحزر فيما كنت اخترنها بالأمس أتها تتممّع بتأثير سى » 
ولعلني ظنت أنها فقدته كلا على مر الزمن؛ وهي ظلت حية في أعماقي- على غرار «أوريست» الذي حالت 
الآلهة دون موته كيما يعود في اليوم احدّد إلى بلده ليثأر لقتل «أغامنون»- في سبيل تعذيبي وعقابي ريما 
(من ذا يدري؟ ) أن تركت جدتي تموت؛ وطلعت فجأة من أعماق الليل» الذى يدا أنّها دفنت فيه إلى الأبدء 
تضرب على غرار منتقي کي تدشن لي حياة رهيبة مستحقة جديدة» وربّما ذلك كي تبرز في عيني النتائج 
المشؤومة التي تولدها الأفعال السيقة إلى مالانهايةء لا بالنسبة لمن اقترفوها فحسب» بل لمن لم يفعلوا- أو ظتوا 
أن لم يفعلوا- سوى متابعة مشهد غريب ومسليء كحالي أنا للأسف في حعام ذلك النهار البعيد في 
«مونتجوقان»: وقد اختبأت خلف دغل حيث فسحت فى الجال خطيرا لسسع في داخملي الطريق المشؤومة المعدّة 
لصدوف العذاب» طريق ١‏ المعرفة» (مثلما سبق أن أصغيت مجاملاً إلى قصّة غراميّات «سوان») . وفي هذا 
الوقت نفسه داخلني من أعظم ألم يصيبني شعور يكاد يكون مستكبراء يكاد يكوث متهللاً» شعور إنسان لعل 
الصدمة التي حلت به دفمته دفعة بلغ بها حدَآ ماكان لأي جهد أن يرفعه إليه. فإنمًا «ألبيرنين» في صداقتها 
للآنسة «فانشوي» ولصديقتهاء «ألبيرتين» ممارسة ممتهنة للسحاقء أنما كانت» إزاء ماسبق أن تصوّرت عبر 
أعظم شكوكي» ماکان يساري الماع الصغير في معرض عام ۱۸۸۹ء والذي كادوا لا يأملون منه أن يصل 
بين ركن بيت وبيت آخر في مواجهة الهاتف الذي يرف فوق الشوارع والمدن والحقول والبحار يصل بين 
البلدان. كانت أرضاً مجهولة ومخيفة تلك التي حططت فيها منذ قليل ومرحلة جديدة تنفتح أمامي لعذايات لا 
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أتوقعها. ولئن كان طوفان الواقع هذا الذي يغمرناء لمن كان هائلاً في مقابل افتراضاتنا الخجولة الزهيدة فقد 
كان مستشعراً فيها. إّه دون شك من قبيل ما اطلعت عليه منذ قليل» كان من قبيل صداقة «ألبيرتين والآنسة 
«فانتوي؛ وشيم ماکان وسع فكري أن يبددعه ولكتّي كنت أوجس منه خيفة على نحو غامض حينما كنت 
أضطرب اضطراباً ماأشدء وأنا أرى «ألبيرتين» بالقرب من «أندريهة. فكثيراً مالانذهب في العذاب مسافة كافية 
لقصور في فكرنا المبدع فحسب. وإن الواقع الأكثر رهبة إِنّما يولينا إلى جانب العذاب بهجة اكتشاف هام لأّه 
يقتصر على إعطاء شكل جديد واضح ل كنا مخعره منذ فترة طويلة دون أن نرتاب به . كان القطار قد توف في 
«بارفيل؛ وا كتا المسافرين ن الوحيدين فيه فقد صرخ العامل بصوت أوهاه شعوره بلا ججدرى الهمّة وذات العادة 
التي تدفعه مع ذلك إلى القيام بها وتوحي إليه بالدئة والتراخي في آن معآء بل وأكثر من ذلك رغبته في النوم» 
صرخ يقول: «بارفيل». وقامت «البيرتينة» وهي مجلس قبالتي وإذ رأت أنها وصلت إلى مكان إقامتهاء ييضع 
خطوات من ركن العربة التي كتا فيها وفتحت الباب. لكن تلك الحركة التي كانت تنجزها على هذا النحو 
بغية النزول كانت تمرّق فؤادي على نحو لايحجمل كما لوانّهء خلافآ للموقع المستقل عن جسمي الذي كان 
يبدو أن جسم «ألبيرتين» يشغله على بعد خطوتين منهء كما لولم يكن ذاك الفاصل المكاني الذي ريّما اضطرٌ 
رسام بيغي مطابقة الواقع أن يخطه بيننا سوى مظهر ليس إل وكما لو انبغى لمن يشاء أن يعيد رسم الأشياء وفق 
الواق اقع الحقيقي أن يقيم «ألبيرتين» الآن على مسافة مني بل في داخلي . لقد بلغ من إيلامها لي في ابتعادها 
عتي أن جذبتها من ذراعها إذ لحقت بها جذبة يائس. وسألتها قائلاً: وهل يستحيل ماديا أن تأني هذا المساء 
للنوم في «بالبيك» ؟ - «ماديآ لا؛ ولكن النعاس يشقل علي.)- «ربما أذيت لي خدمة لاتقدر بشمن .0 
«وليكن إذاسع أي لاأنهم؛ لم لم تفصح عن ذلك من قبل ؟ رلكئي باقية.؛ كانت أي نائمة حينما عدت 
إلى غرفتي بعدما أوصيت أن تعطى «ألبيرتين» غرفة في دور آخر. وجلست قرب النافذة وأنا غالب زفراتي كي 
لاتسمعني والدتي التي لا ينفصلها عي سوى حاجز رقيق. لم يخطر لي حمّى أن أغلق المصاريع» إذ رأيت في 
لحظة معينة وأنا أرفع عيني» رأيت قبالتي في السماء ذات الضوء المبهم الزهيد الذي من حمرة خامدة والذي 
كنا تشاهده في مطعم «ريقبيل» في دراسة كان «ايلستير» وضعها عن مغيب شمس. وئذ كرت الحماسة التي 
أولني إناها تلك الصورة نفسها حينما رأيتها من القطار في أَوَل يوم من وصولي إلى «بالبيك» صورة مساء ما 
كان يسبق الليل بل نهار جديداً. أمَا الآن فلن يكون أي نهار من بعد جديداً بالنسبة إلى ولن يوق لدي من 
بعد الرغبة في سعادة مجهولة وسيطيل فحسب صنوف عذابي إلى أن لا أقوى من بعد على احتمالها. إن 
حقيقة ماسبق أن قاله لي «كوتاره في كازبنو «بارفيل؛ لم يعد موضع شك في نظري. وإن ما سبق أن خمشيته 
وراودني مئه شك غامض عن «ألبيرتين» منذ فترة طويلة وما كنت استخلصه بالفطرة من كامل كياتها 
ومادفعتنى محاكماتي العقليّة التي يوجّهها شوقي شيعا فشيعا إلى انكاره إِنّما كان حقيقيًا! فما عدت أبصر 
خلف «البمرتين» جبال البحر الزرقاءء بل حجرة «موتجوقان» التي كانت ترتمي فيها بين ذراعي الآنسة 
فانتوي» بتلك الضحكة التي تسمعك فيها كأنّما النبرة الجهولة لاستمتاعها. إذ كيف كان للآنسة «فانتوية» 
و«ألبيرتين» بمثل جمالهاء أن لانطلب إليهاء وبها ما بها من ميولء إشباعها؟ واليرهان على أنّ «ألبيرتين» لم 
يصدمها الأمر وواققت أنهما لم تختصما وأن الألفة بينهما لم تن تتعاظم. وحركة «ألبيرنين؛ اللطيقة وهي 
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قضع ذقنها على كتف «روزمونده وتنظر إليها مبعسمة وتطبع قبلة على عنقهاء تلك الحركة التي ذكرتني 
بالآنسة «قانتوية والتي تردّدت مع ذلك في معرض تفسيرها في أن+أسلم بأن ذات الخط الذي ترسمه إشارة 
معيئة ينجم حتما عن اميل تفسه ممن ذا يعلم إن لم تكن «ألبيرتين تعلمتها بكل بساطة من الآنسة «فانتوي : 
وشيعا فشيعا أحذت السماء الخامدة تشتعل . وأنا الذي لم يستيقظ في يوم إلى الآن دون أن ييتسم لأكثر الأشياء 
اتضاعاء لكوب القهوة بالحليب وصرت المطر وهزيم الرياح؛ أحسست أن النهار الذي سيطلع في لحظات 
وجميع الام التي ستعقبه لن تمل إل من بعد أملاً بسعادة مجهولة بل تطاولا لعذابي. كنت لاأزال أنشيّث 
بالحياةء وأعلم أن ليس مااننظره متها سوى القسوة علي. وجريت إلى المصعد على الرغم من الساعة غير النامبة 
لاستدعاء عامل المصعد الذي كان يقوم بوظيفة حارس ليلي وسألته الذهاب إلى غرفة «ألبيرتين» ليقول لها إن 
ثمّة أمرا هاما أود نقله إليها وإن كان بوسعها استقبالي. وعاد يقول لي: «تفضّل الآنسة الجيء بنفسها وستكون 
هنا بعد قليل.» ودخلت «ألبيرتين» بالفعل بعد قليل ترندي مبذلا. فقلت لها بصوت خافت جنا وأنا أوصيها 
بأن تتحاشى رفع صوتها كي لاتوقظ والدتي التي ماكان يفصلنا عنها سوى هذا القاطع الذي كانت رقته تشبه 
فيما مضى» حين كانت ترتسم فيها على أحسن وجه مقاصد جدتي» نوعاً من الشفافية الموسيقيّة» وهي اليوم 
مزعجة وتضطرّنا للتهامس: «ألبيرتين؛ إني خجل لمضايقتي لكء هيّاء لاب لي» بغية أن تفهمي» من أن أقول 
لك شيعا لانعرفينه. حينما جكت إلى هنا هجرت امرأة اضطررت أن أتزوجها وكانت مستعدة أن تتخلی عن کل 
شيء من أجلي . كان مقرّر أن تسافر في هذا الصباح» وإني مننذ أسبوع أنساءل في کل يوم إن كانت ستتوافر 
لي الشجاعة بأن لا أبرق لها أي عائد. وقد توافرت لي تلك الشجاعةء ولكتّما ريني تعيسا حتّى ظددت أي 
سأقتل نفسي. ولذلك ستاك مساء البارحة إن كان يمكن الجيء للنوم في «بالبيلك» . فاني وددت» لو انبغى أن 
أموت» أن أُودّعك.؛ وأطلقت العنان لدموعي التي جعاتها قصّتي الخيالية تبدو طبيعية. وصاحت «ألبيرتين» 
قائلة: «ياصغيري العزيزء لو اني علمت لكنت قضيت الليل إلى جانبك»» حتى دون أن يخطر ييالها أي ريما 
تزوّجت لك المرأة وأن فرصتها في «زواج ثري تعلاشى لشدّة وصدق تأثرها بغم أستطيع أن أخفي عنها سيبه. 
لاحقيقته وقرّته. قالت لي: «لقد شعرت البارحة على أيّة حال شعورً واضحاً على مدى الطريق من قصر 
الاراسبليير أك كنت ثائر الأعصاب حزيناًء وكنت أحشى أمراً ما.» والحقيقة أن حزني لم بيدأ إلا في 
«پارفيل» وثورة الأعصاب امختلفة كيا والتي كانت «ألبيرتين» لحسن الحظ تخلط يينه وبينها كانت ناجمة 
عن الضيق الذي بي من العيش وإياها بضعة لام بعد. وأضافت قولها: دلا أفارقك من بغد وسأمكث طوال 
الوقت هنا.» كانت تقدّم لي ووحدها تستطيع أن تفعل- الدواء الوحيد المضادٌ لسم الذي يخرقني» والجائس 
له من جانب آخر» فهذا رفيق بي والآخر قاس علي» وكلاهما مُسَعَمَدَ ان من (ألبيرتين». وفي هله اللحظة 
كانت «ألبيرتين»- الداء الذي بي-» وقد تراحت في التسبب بعذابي» تدعني- هي «ألبيرتين» الدواء- رقيق 
الحاشية كما هو شأن الناقه. ولكتي كنت أفكر بأنّها تزمع الرحيل عما قليل من «بالبيك» إلى ٠شيربور؟‏ ومن 
هناك إلى «تريستهة. وسوف تعود عادانها بالأمس إلى الظهور. وما كنت أبغيه قبل كل شيء ّما الحؤول دون 
أن تستقل «ألبيرتين؛ المركب ومحاولة اصطحابها إلى باريس. صحيح أنها ريما استطاعت أكبر مما تفعل من 
«بالبيلك»» ولكتنا قد ننظر في الأمر في باربس» فريّما أمكنني أن أسأل السيدة «دو غير عانت8 التأئير بصورة غير 
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مباشرة على صليقة الآنسة «فانتوي؛ كي لاتمكث في اتريسته» وكي مخملها على القبول يم رکز في مکان 
آخرء ربّما لدى الأمير «دو... ؛ الذي كنت التقيته قي منزل السيّدة «دو فيليا ريزيس» ولدى السيدة ودر غير 
مانت» نفسها. وربّما استطاع هذا الأخير» حتى لو أرادت «أكبيرتين» الذهاب إلى منزله لالتقاء صديقتها يريا 
استطاع» وقد أخطرته السيّدة «دو غير مانت»» أن يحول دون لقائهما. أجل؛ كان بوسعي أن أقول في نفسي 
إن «ألبيرتين» واجدة في باريس» إن كانت بها تلك الميول» أشخاصا“كثيرين تشبعها وإياهم .ولك لكل بادرة 
غيرة خصوصيئها وهي حمل سمة الشخص الذي أثارها- والشخص هذه المرّة صديقة الآنسة «قانتوي»-. لقد 
كانت صديقة الآنسة «فانتوي» هي التي ظلت شغلي الشاغل الأكبر. إن الهوى الغامض الذي سبق أن فكت 
عبره بالنمسا لأنها البلد الذي جاءت منه «ألبيرتين» (إذ سبق أن كان عمّها مستشاراً للسفارة فيها) ولأن 
تفردها الجخراقي والعرق الذي يسكنها وأوابدها ومناظرها كان بوسعى أن أأملهاء ركأنما في أطلس جغراقي 
كأئما في مجموعة مناظرء في ابتسامة «ألبيرتين؛ وسلوكهاء هذا الهوى الغامض كنت أحس به أيضأء ولكن 
عبر انقلاب في العلامات؛ في تطاق الفظاعة. أجل »من هنا جاءت «ألبيرتين؛. وهنا كانت على يقين من أنها 
واجدة في كل بيت إِمّا صديقة الآنسة «قانتوي» أو أخريات غيرها. وعادات الطفولة تزمع العودة من جديدء 
وسيجرى الاجتماع بعد ثلاثة شهور بداعي ايلاد ثم رأس السئة» والتاريخان حزينان بحدّ ذاتهما في نظري 
جراء الذكرى اللاواعية للم الذي بعثاه في نفسي حينما يفصلاني بالأمس عن «جيلبيرت؛ على مدى عطلة 
راس السنة. فسوف يتفق ل «ألبيرتين» مع صديقاتها هتاك؛ في أعقاب حفلات العشاء الطويلة ومآدب سهرات 
الميلاد حينما يكون الكل جذلانين يزخرون نشاطاء تلك الوقغات نفسها التي رأيتها تتخذها مع «أندربهة؛ في 
حين کان وداد «ألبيرتين» يماهها بريكاء بل» من ذا يدري؟ ريّما تلك التي قرّبت أمامي الآنسة «ثانتري» 
تلاحقها صديقتها في «مومجوفان. وكنت الآن أعطي الآنسة «فانتوي»» فيما تدغدغها صديقتها قبل أن 
تهوي عليهاء وجه «ألبيرتين» الملتهب» «ألبيرتين» التي سمعتها تطلق في هرربها ثم استسلامها ضحكتها 
الغربية العميقة. فما عساها كانت إِمّا قورنت بالعذاب الذي أكابده» الغيرة التي أمكن أن أحس بها يوم التفى 
«سان لوه «ألبيرتين» بصحبتي في «درنسييره وقامت هي بمضايقات وجّهتها إليه؟ وتلك الني انتابتتي إذ عدن 
أفكر بالمدرب الأول الجهول الذي أمكن أن أدين له بالقبلات الأرلى التي منحتني إياها في باريس يوم كنت 
أننظر رسالة الآنسة «دوستير ماريا؟ تلك الغيرة التي سببّها «سان لو»» أو شاب آخرء أي شاب ماكانت شيا 
يذكر. فلعله كان أمكن أن أحشى في هذه الحالة نمصما كنت حاولت التغلب عليه. ولك الخصم هنا لم 
يكن شبيهاً بي» ركان سلاحه مختلفا ولا أستطيع قتاله على ذات الأرض وإعطاء «ألبيرتين» اللات نفسها 
ولاحتی تصورها تصوراً دقيقاً. ولعآنا في كثير من فترات حياتنا نبادل كامل المستقبل بسلطان عديم الشأن في 
حدّ ذاته. لقد كنت تخليت فيما مضى عن مكاسب الحياة جميعاً للتعرّف على السيّدة وبلاتان» لأنّها كانت 
من صديقات السيّدة «سوان» . وكنت اليوم حملت كل صنوف العذاب في سبيل أن لا تذهب «ألبيرتين؛ إلى 
«تريسته»» وسمتهاء إن بدا ذلك غير كاف؛ أخرى غيرها وعزلتها وسجتتها وأخذت منها القليل تا تملك من 
مال كي يحول العوز ماديا دون إتمامها الرحلة. ون ما كان كحالي بالأمس حين أبغي الذهاب إلى «باليك»» 
يدفعني إلى الرحيل إِنّما هي الرغبة في كنيسة فارسية وعاصفة في الفجرء كذلك ماكان يمرّق فؤادي وأنا أذكّر 
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بأن «ألبيرتين» ريما هبت إلى «تريسعه» فأنها ريّما قضت فيها ليلة الميلاد برفقة صديقة الآنسة «فانتري» : 
ذلك أن الخيال حينما يبدل طبيعته وينقلب حماسيّة لايتوافر له من جرّاء ذلك عدد أكبر من الصور المتواقتة. 
فلو قبل لي إِنّها غير موجودة فى هذه الفترة في «شيربوره أو «تريسته» وأنها لن تدمكن من لقاء «ألبيرتين» » 
كم كنت بكيت عذوبة وسرورً! ركم كانت حياتي ومستقبلها تبدلا! مع أنّي كنت أعلم تمام العلم أنّ ديد 
موضع غيرتي كان جزافيً ون بامكان «ألبيرتين» إن كانت بها تلك الميول أن تشبعها مع آخريات. ولعل 
هاتيك الفتيات على أي حال» لو استطعن لقاءها في مكان آخر, لعلهن ماعدّبن فؤادي إلى هذا الحدّ فَإنّه من 
#يتريسته»» من هذا العالم الجهول الذي كنت أحسّ أن الحياة فيه تروق «ألبيرتين» وفيه ذكرياتها وصداقاتها 
وعشق طفولتها كان ينبعث ذا الجر العدائي الغامض كالجو الذي كان يتصاعد حتئ غرفتي في ١‏ كوميريه 
من قاعة الطعام حيث اسمع أمّي تتحدّث وتضحك مع الغرباء في ضجيج شوكات الطعام؛ أمّي التي لن تأتي 
لتعمتى لي ليلة سعيدة؛ وكالجوٌ الذي سبق أن ملا في نظر «سوانه البيوت التي كانت تروح «وأوديت» تبحث 
فيها ليلا عن ملدّات يصعب تصورها. ولم أعد أفكّر الآن في «تريسته» وكأنما التفكير يبلد رائع حيث الجئس 
البشري' غارق في فكره وساعات الغروب مذهبة وأجراس الكدائس حزينة؛يل كأتما التفكير بمديئة ملعونة وددت 
لو أحرقها في الحال وأمحوها من عالم الواقع. كانت تلك المدينة مغروسة في قلبي كأسلة دائمة. لقد كان 
يروعني أن أدع «ألبيرتين» ترحل عمًا قليل إلى «شيربور؛ و«تريسته»: بل حتّى أن تلبث في «بالبيك». فد 
كان يدو لي الآن وقد أولاني الكشف عن علاقة صديقتي الحميمة بالآنسة «ثانتوي؛ مايشبه اليقين أن 
«ألبيرتين» كانت في سائر الأرقات التي لا تكون فيها بصحبتي (وكان ثمة ليام بطولها لا أستطيع فيها لقاءها 
بسيب عمّتها) واقعة بين يدي بنات عم «بلوك؛ وربّما غير هنّ. كانت فكرة إمكان لقائها بنات عم «بلوكه 
في هذالمساء عينه تثير جنوني. لذلك أجبتها بعدما قالت لي إتها لن تفارقني على مدى بضعة يام «ولكتّما 
وددت الذهاب إلى باريس. أفلا تذهبين معي ؟ أفلست تودّين الجيء للسكنى قليلاً وإيانا في باريس؟0 كان 
لايد أن أحول دون بقائها وحدها مهما كلف الشمن» بضعة أيّام على الأقل؛ رأن أحتفظ بها بالقرب متي 
لأتيقّن من أنها ن تستطيع لقاء صديقة الآنسة «فانتوي؛. وربّما عنى ذلك في الحقيقة سكناها بمفردها إلى 
جانبي لأت والدتي استغلت جولة تفعيشيّة يعتزم والدي القيام بها فاختطت لنفسها بمثابة واجب عليها أن 
تتصاع لمشيئة جدتي التي كانت ترغب إليها أن تمضى عدَة يام إلى ٠‏ كومبريه» لقضائها بالقرب من إحدى 
شقيقاتها. وما كانت والدتي حب خالتها لأتها لم تكن بالنسبة إلى جدني» وما أرقها مجاههاء الشقيقةالتي 
كان ينبغي أن تكون. وهكذا يتذّكّر الأولادء وقد أصبحوا کبارا» يتذكرون بحقد من كانوا سيثين إزاءهم. لکن 
والدتي إذ أصبحت مثل جدتي» هذه التي لا تقوي على الحقد» فإن حياة والدتها كانت بالنسبة إليها بمثابة 
طفولة طاهرة بريثة تمضي لتستقي منها تلك الذكريات التي كانت عذوبتها أو مرارتها تضبط أفعالها مع هؤلاء 
وأونك. ولعل خالتي كانت تستطيع تزويد أمي ببعض تفاصيل لاتقدّر بثمن؛ ولكتّها ريما حصلت عليها الآن 
بصعربة إذ إن حالتها مرضت مرضاً شديداً (مرض السرطان يقولون) » وكانت تلوم نفسها أن لم تذهب قيل 
ذلك لتؤانس والدي قي سفره ولاتجد في ذلك سوى حجة إضافية لتفعل ماكانت فعلت والدتها؛ ولا كانت 
تذهب في ذكرى وفاة والد جدتي: والذي كان والدآ في غاية السوءء حمل إلى قبره أزهاراً تعودت جذتي أن 
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خملها إليه» هكذا كانت والدتي تود بالقرب من القبر الذي يوشك أن ينفتح أن تحمل المحادثات الرقيقة التي 
لم تبادر خالتي إلى تقديمها لجدتي. وفي أثناء إقامتها في «كومبريه» سوف تهتم والدتي بيعض الأعمال التي 
رغبت جدتي على الدوام فيهاء ولكن إن نقّذت بإشراف ايتتها فقط. لذلك لم تكن بعد قد يوشر بها إذ لانو 
أمّي بمغادرتها باريس قبل والدي إن تشعره أكثر من اللازم بعبء حداد كان يشارك فيه ولكتما لايمكن أن 
يغمّه بقدر مايفّمها. وأجايتني «ألبيرتين» قائلة: وأه! ذلك غير مكن في هذا الوفت. وعلى أي حال ماحاجتك 
إلى العودة إلى باريس بهذه السرعة بما أن هذه السيّدة قد رحلت؟ » -«لأنني سأكون أكثر هدرءاً في مكان 
عرفتها فيه مني في «بالبيك» التي لم ترها في يوم والتي أخذت أمقتها.» أنرى «إليبرتين؛ أدركت فيما بعد أن 
هذه المرأة الأخرى لم تكن موجودة وأنّي لو وددت ححقًآ أن أموت في تلك الليلة فلأنها كشفت لي على نحو 
طائش أنها كانت على علاقة بصديقة الآنسة «قانتوي» ؟ ذلك محتمل؛ وثمّة فترات يبدو لي الأمر فيها 
مربّحاً. على أنّي في جميع الأحوال اعتقدت في ذلك الصباح بوجود تلك اللرأة. فقالت لي: «ولگنما يجدر 
بلك أن تتزوّج هذه السيّدة ياصغيرى» قسوف تسعد بذلك» وهي بدورها ستسعد بالتأكيد.» فأجبتها بأن فكرة 
إمكان إسعاد تلك المرأة أوشكت بالفعل أن تقنعني. وفي الفترة الأخيرة عندما ورئت مبراثاً كبيراً يسمح لي 
بتوفير الكثير من الترف وا مقع لزوجتي أوشكت أن أقبل بالتضحية بمن كنت أحب. وقلت» وقد أسكرني 
الامتنان الذي يعثه في نفسي لطف «ألبيرتين» على هذا القرب الشديد من الألم الفظيع الذي سبق أن كانت 
سببآ فيه» ومثلما ربّما وعدت تلقائيآ نادل المقهى الذي يسكب لك كأساً سادسه من مشروب ماء الحياة يمال 
وفير قلت لها إن زوجتي سوف موز سيّارة ويختاء وإنّه لمن المؤسف من وجهة النظر هذه» وبما أن «ألبيرتين» 
يحب إلى هذا الحدّ ركوب السيّارات واليخوت؛ أن لاتكون هي من أحب» وإنّي ريما كنت الزوج المثالي لهاء 
ولكن سوف نرى وربّما أمكن أن نلتقي لقاءات متعة. ولكتّي على الرغم من كل شيء» ومثلما يمسك الرء 
حت حالة السكر عن أن يصيح بالارة مخافة الضربات أمسكت عما لعأني كنت اقترفت من حماقة في زمن 
« جيلبيرت» بأن أفول لها إِنّها هي» «ألبيرتين»» من أحب. «ترين» لقد أوشكت أن أتزوجها. ولكتي مع ذلك لم 
تخالفني الجرأة في أن أفعل فما وددت أن أحمل امرأة على العيش إلى جانب شخص مريض إلى هذا الحدّ 
ومصدر ازعاج إلى هذا الحدّ.- وولكتّك مجنون أنت » فالكل يود العيش بالقرب منكء وهيّا انظر كيف 
يسعى الجميع إليك . إنْهم لايتحدثون إل عنك في منزل السيّدة #فيردوران وفي أرفع طبقات الجتمع» ذلك 
مانقلوه إلي. فهي إذآ لم تكن لطيفة معكء تلك السيّدة؛ كيما توليك هذا الانطباع بالتشكيك في نفسك؟ ها 
أنا أرى ماهي» إِنّها شريرةء وإني أمقتها. آه! لو كنت مكانها...»-«لاء لاء إِنّها لطيفة جداء يل أكثر من لطيفة» 
أمَا بخصوص آل «فيردوران» والبقيّة الباقية فلست أبالي بهم. رآني باستدناء التي أحبّهاء والتي تخليّت عنها على 
ية حال » لاأحرص إلا على صخيرتي «ألبيرتين»» وليس سواهاء على أن تلتقيني كثيراً- على الأقل في الام 
الأرلى؛» أضفت قولي كي لا أحيفها ويمكنني أن أطالبها بالكثير في هذه الأنام -» «يستطيع أن يور لي شيا 

من العزاء.» ولم أشر إلا إشارة غامضة إلى امكان الزواج فيما أقول إن الأمر لايمكن مخقيقه لان طباعنا قد 
لاتتوافق. وعلى الرغم مني كدت أميل بافراط» أنا تلاحقني دوماً في غيرتي ذكرى علاقات «سان لوه ب 
«راحيل حينما الرب؟ ود سوات» ب «أوديت»» إلى الاعتقاد بي ا كنت أحبّ فما كان يمكن أن أُحَبّ وأن 
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المصلحة وحدها كان يمكن أن تشد امرأة إلي. كان من الجنون دونما شك أن أحكم على «ألبيرتين؛ تأسيسآ 
على «أوديت؛ و«راحیل» على انها لم تكن هيء بل أناء فإ ماکان يمكن أن أوحي به من عواطف هو 
ماكانت غيرتي ماني على التقليل من شأنه. ومن هذا الحكم المغلوط ريما جمت دون شك مصائب كثيرة 
سوف تنزل بنا. «إذاً ترفضين دعوتي إلى باريس ؟6- «قد لاتودٌ عمّتي أن أذهب في هذه الفترة. ومن جائب 
آخخر حى لو أمكنتي فيما بعد أفلن يبدو الأمر مستغرباً أن أحلّ هكذا في ييتكم؟ فسوف يعلمون تماما في 
باريس أَنّي لست ابنة عمّك .6- «حسن»نقرل إِننَا مخطوبان بعض الشيء» فاي هم لذلك مادمت تعلمين أن 
الأمر غير صحيح ؟» كان جيد «أبيرتين» الخارج بأكمله من قميصها قويّآ مذهبآ واضح المسام. وقبأتها قبلة 
بمشل طهارتها لو اي قبّلت أي لأهدئ من غم طفولي كتت أظنَ حينذاك أنني لن يسعتي اقتلاعه من 
فؤادي في يوم. وتركتني «ألبيرتين» لترتدي ليابها. وكان تفانيها على أيّ حال قد أحذ من ذاك يضعف» فمند 
قليل قالت إتها لن تفارقني مقدار ثانية. (وكنت أحسّ تماما أن تصميمها لن يدوم يما أي كنت أخشى» إن 
نحن مكثنا في «بالبيك»» أن تلتقي في هذا المساء نفسهء بنات عم «بلوك» بدوني.) ولكتها الآن قالت لي منذ 
قليل:إنتها تبخي أن تقصد «مينفيل؛ وإنّها ستعود للقائي في العصر. فائّها لم تنشن عائدة مساء البارحة ويمكن 
أن تكون لمّة رسائل لها؛ ثم إن عمّتها يمكن أن تقلق. وأجبت قائلة: «إن لم يكن الأمر إلا لذاك فيمكننا أن 
نرسل حادم المصعد ليقول لعمّتك إِنّك هنا ويجيفك برسائلك.» وإذ كانت راغبة في أن تبدو لطيفة. ومغيظة 
لإلزامها رغم عنهاءتقد تخضن جبينها ثم قالت في الحال بلطف شديد: «وليكن»» وأرسلت عامل المصعد. وما 
كانت «ألبيرتين» فارقتتي إلا لحظة حتى جاء عامل المصعد يقرع قرعا خفيفا.رلم أكن أتوقّع أن يكون اتسّع له 
الوقت» ألناء ماكنت أُححدّث وداألبيرتين»» للذهاب إلى د «مينشيل» والمودة منها. لقد جاء يقسول لي إن 
«أبيرتين» سطرت كلمة لمّمتها وإنّها تستطيع انجيء إلى باريس في اليوم نفسه إن أردت. وقد أخطأت على أي 
حال بتكليغه المهمّة جهاراً إذ كان المدير من ذاك» على الرغم من الساعة المبككرة؛ على يينّة من الأمر وأقبل 
يسألني مذعورا إن كنت مستاء من آي شيء وإن كنت أرحل حقّا وإن لم يكن بوسعي الانتظار بضعة أيام 
على الأقل» فإن الريح «خخوافة» اليوم بعض الشيء (يقصد مخيفة) . وماکان بودي أن أوض ضح له آي أريد أي 
کان الشمن أن لاتکون «ألبيرتين» بعد في «بالبيك» ساعة تقوم بنات عمومة «بلوك» بنزهتهن ولاسيما في 
غياب «أندريه» التي كانت وحدها استطاعت أن تخميها وأن «بالبيك» كانت كتلك الأماكن التي يصمّم 
مريض لايتنفس من بعد فيها أن لايقضي الليلة التالية في ربوعها ولو جرع اموت على الطريق. وكان على من 
ناحية أخرى أن أقاوم توسّلات من ذات القبيل في الغندق أولاً حيث أصبحت عينا «ماري جينيست» و 
«سيليست ألباريه» يلون الدم. (كانت ماري تسمعك الزفرة المعجلة التي للسيل» فيما توصيها «سيليست؟ » 
وهي أبطأ حركة» بالهدوء. ولكن بعد ماهمست «ماري» بالأبيات الوحيدة التي كانت تعرفها: «في هذه الحياة 
الدنيا كل أزهار الليلك تموت؛ )١(‏ لم تستطع «سيليست» أن تملك نفسها فسفحت دموعا سخيّة على 
وجهها الذي بلون الليلك. على أتي أظن أنهما نسيتاني فور حلول المساء نفسه.) ثم إنّي في القطار الصغير 
الحلي» وعلى الرغم من كل مااتخذت من احتياطات كي لايروني» صادفت السيّد «دو كامبرميرة الذي شحب 
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لونه لدى رؤيته حقائبي إذ كان يعتمد علي لم بعد الغد. وأثار حنقي إذ أراد أن يقنعني بأن نوبات الاخجناق التي 
تصيبني تاجمة عن تغيّر الطقس وأن تشرين الأول (اكتوبر) سوف يكون ماز بالنسبة إليها وسألني إن كنت لا 
أستطيع في جميع الأحوال تأجيل سفري ثمانية أيام؛ والعبارة ريّما لم يثر غباؤها حتقى إلآ لأن مايقترحه علي 
كان يؤلئي.. وفيما كان يكلمني في عربة القطارء كنت أخشى في كل محطة أن يبرز أماميء أشدٌ هرلا من 
«هيريمبالد أو اغيسكارة» السيّد «دو كريسي» وهو يتوسّل أن توجه إليه الدعوة» أو السيّدة «فيردرران » وهي 
بعد أيعث للرعب» في حرصها على دعوتي. ولكنّ الأمر لن يحدث إل بعد بضع ساعات. ولم أكن بعد بلغت 
هذا الحدّ. كات علي أن أواجه فحسب شكاوى المدير اليائسة. وصرفته إذ كنت أخشى أن يتتهي به الأمر إلى 
إيقاظ أمّي وإن كان يتكلم همسا. وبقيت وحدي في الغرفة» هذه الغرفة ذانها المفرطة في ارتفاع سقفها والتي 
سبق أن كنت شديد التعاسة فيهاحينما وصلت أرّل مرّةء حيث فكرت بحنان شديد بالآنسة «درستيرمارياة» 
وترقبت مرور «البيرتين؛ وصديقاتها وكأنما لطيور مهاجرة توفت على الشاطيع» حيث امتلكتها بذاك القدر من 
اللامبالاة حينما بعثت عامل المصعد ليجيئني بهاء حيث عرفت طيبة جذتي ثم علمت أنها مأتت. رهذه 
المصاريع التي كان ضوء الصباح يتساقط على حضيضها قد قتحتها أل مرّة لأشاهد سفوح مرتفعات البحر 
الأولى (هذه المصاريع التي كانت «ألبيرتين* تدعوني إلى إغلاقها كي لايبصرونا في عناق) . لقد كنت أعي 
وعياً أفضل مخولاتي النائيّة وذلك بمواجهتها بتمائل الأشياء. على أننا نتعودها كما نتعوّد الأشخاص» وحينما 
نتذكّر فجأة الدلالة الختلفة التي كانت لها ثمء بعدما فقدت أية دلالة, الأحداث الختلفة تمام الاختلاف عن 
أحداث اليوم التى كانت إطارا لهاء وتتوّع الأفعال التي جرت مخت ذات السقف ومابين ذا المكتبات الزجّجة 
فإن التغيرٌ داحل القلب والحياة الذي يقتضيه ذلك التنوع إنمًا ييدو وكأنه بعد يتزليد جراء استمرار الاطار الذي 
لايتغيرٌ فيما تعرّزه وحدة المكان.وقد حطر لي مرتين أو ثلاث على مدى لحظة أن العالم الذي كانت فيه تلك 
الغرفة وتلك المكتبات والذي كانت فيه «ألبيرتين» شيعا زهيدا جنا رما كان عالماً فكرباً هو الراقع الوحيدء وأ 
غمّي شيء من قبيل الذي توليه قراءة رواية والذي يستطيع مجنون فقط أن يجعل منه غم مستمرا دائما يمد 
جذوراً له في حيانه؛ وألّه رما كفت حركة بسيطة تقوم بها إرادني لبلوغ هذا العالم الحقيقي والدخول إليه 
بتجاوز عذابي كدولاب ورق تثقبه والاقلاع عن الاهتمام بما سبق أن فعلته «ألبيرتين؛ أكثر تًا هشم بالأعمال 
التي قامت بها البطلة الخياليّة لإحدى الروايات بعدما نكون أنهينا قراءتها. ون العشيقات اللواتي أحببتهن أكثر 
ملأحبيت لم يطابقن في يوم على أي حال حي لهن. ركان ذاك الحبّ حقيقيآ بما آي كنت أنبط كل شيع 
بلقائهنٌ والاحتفاظ بهن لي وحديء وبما أني كنت أجهش في البكاء إن كنت اتظرتهنَ ذات مساء. 
ولكنهن كن يمتلكن نخاصيّة إيقاظ ذاك الحب والمضي به إلى الذررة أكثر نما كن صورته. فحينما كنت 
أبصرهن» حينما كنت أسمعهنٌ لم أكن أجدّ فيهن شيعا يشبه حبّي ويمكن أن يفسّره. ومع ذلك كانت 
مسرتي الوحيدة في لقائهن وقلقي الوحيد في انتظارهن. لكأنما أضافت الطبيعة إلبهن منزة ثانوية لاصلة لها 
بهن إطلاقا وأن لهذه الميزة» لهذ القدرة شبه الكهربائيّة تأثيراً علي في إثارة حبي» يعني في توجيه أعمالي 
جميمها وفي التسبي بألامي كلها. ولكنّ جمال هاتيك النساء أو ذكاءهن أو طيبتهن كانت كلها مختلفة 
تمام الاختلاف عن ذلك. اقد هرّتني صنوف عشقي كأنما جراء تيار كهربائي يحركك؛ رقد عشتها 
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وأحسست بها: ولم أستطع قط أن أفلح في رثيتها أو تصوررها في فكري. بل تراني أميل إلى الاعتقاد بأننا في 
صنوف العشق هذه» (وأدع جانباً اللذة الجسدية التي ترافقها عادة من جانب آخر ولكتها لاتكفي لتشكيلها)» 
أنّما نتجه خلف مظهر المرأة إلى تلك القوى اللامرئية التي تنضاف إليها وترافقها وكأنما إلى آلهة خفيّة. فهي 
التي يبدو عطفها ضروربا لناء وأنّما نبحث عن الاتصال بها دون أن جد فيه متعة إيجابية. فامرأة ما تصلنا في 
أثناء الموعد المضروب بتلك الآلهات وتكاد لاتفعل أكثر من ذلك. لقد وعدناء وكأنما تلك تقادم» بمجوهرات 
ورحلات» وتلفظنا بعبارات تعني أُننَا نعشق حتى العبادة» وبعبارات تناقضها وتعني أَننا لانبالي. لقد استخدمنا 
كامل سلطاتنا للحصول على موعد جديد على أن يمنح دوتما ضيق. أفلعانا تتحمّل هذا القدر من المشقّة من 
أجل المرأة انها لو لم تكن مسَتكْملة بتلك القوى الخفيّة» في حين لايسعنا أن نقول بعدما تكون ذهبت أية 
ثياب كانت ترتدي ونتبيّن أننا لم ننظر حى إليها؟ 

لكم الرؤية حاسّة مضللة! فإن جسدا إنسانيّاء وإن يك معشوقا شأن جسد «ألبيرتين»» إِنّما يبدو لناء على 
بضعة أمتاره على بضعة سانعيمترات؛ بعيدا عنًا. وكذلك حال النفس التي له. ولكن يتفق أن يغيّر أمر ما 
على نحو عنيف موقع هذه النفس بالنسبة إلينا ويبدي لنا أنه حب أشخاصاً آخرين غيرناء فإنتا نشعر آنذاك من 
خحفقات فؤادنا الخلع أن الخلوق الحبيب كان لاعلى بضع خطوات متا بل في داخلنا. في داخلناء في مناطق 
سطحيّة بعض الشيء. ولكنّ هذه الكلمات: «تلك الصديقة إِنّما هي الآنسة «فانتوي» كانت عبارة «افتح 
ياسمسم» التي لعلني كنت عاجزا عن أن أجدها بنفسي والتي أدخلت «ألبيرتين» في أعماق فؤادي الممّرق. 
أما الباب الذي أغلق دونها فلعلتي كنت بحثت مكة عام دون أن أعرف كيف يمكن فتحه. 

وكنت كففت عن سماع تلك الكلمات حيناً في أثناء ماكانت «ألبيرتين» بالقرب مني منذ قليل. كدت 
اعتقد» وأنا أقبلها مثلما كنت أقبل أي في «كومبريه» لتهدئة قلق تفسي» ببراءة «ألبيرتين» أو أني ماكنت 
أفگر تفكيراً متّصلا بالاكتشاف الذي سبق أن قمت به لفجورها. أمّا الآن وقد أصبحت وحدي فقد كانت 
الكلمات دزي مجدّدا كمثل تلك الأصوات الداخليّة في الأذن التي تسمعها ما إن يكف أحدهم عن 
التحدّث إليك. ولم يكن فجورها الآن موضع شك بالنسبة إلي. وجعلني نور الشمس الذي قارب أن يطلع » 
جعلني أعي مجددأء بتغيير الأشياء من حولي» وكأنما يفير مقدار لحظة مكاني بالنسبة إليها؛ وعياً أكثر قسوة 
بعد لعذابي؛ ولم أكن رأيت في يوم بداية صباح بهذا الجمال رلا بهذا القدر من العذاب. ولم استطع؛ وأنا 
أذكّر بسائر امناطر التي لاتثير الاهتمام والتي يوشك أن يخمرها الضياء؛ ولعلها ماكانت ملتني البارحة بعد إلا 
رغبة في زيارتهاء لم أستطع أن أحبس زفرة حينما أقبلت بيضة الشمس الذهبيّة؛ في حركة تقدمة امجرت اليا 
ريدت لي كأنها ترمز إلى الذبيحة الدامية التي أزمع أن أضحّي فيها بكل مسرّة» وذلك كل صباح وحتى آخر 
أيامي» في احتفال متجدد يقام في كل فجر لحزني اليومي وجرحي النازف» وكأنما قذفها مخطم التوازن الذي 
قد يسبيه أن العخعر بيددّل في الكثافة, خوطها أسلاك شائكة من اللهب على نحو ما في اللوحات» فشقّت بوثبة 
راحدة الستارة التي كنت حخسها منذ حين خلقها راعشة متأهّبة لو لوج المسرح رالانطلاق» وطمست غت 
أنياض من النور أرجوانها الغامض المتحجّر. وسمعتني أبكي. إلا أن الباب انفتح في تلك اللحظة ملافا لأي 
توقع وبد لي» والقلب مني خافق» أي أيصر جدني أما مي وكأنما في واحد من تلك الظهورات التي سبق أن 
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وقعت لي» إنّما في أثناء النوم فقطء أفما كان كل ذلك إذآ إل محض حلم ؟ لكي : وأسفي9, مستيقظ تماماً. 
وقالت مي - فإنّها كانت هي- : «نرى أَنّي أشبه جدتك المسكينة»» قالت بلهجة وادعة كما لو تهدئ من 
روعي» وهي تقر بذاك الشبه على أية حال بابتسامة جميلة تدم عن اعتزاز متواضع لم يعرف الغنج طريقا إليه 
البتة . وإن شعرها المشمّث الذي لم ُخفي فيه الخصل المتشيّبة تتساب حول عينيها القلقتين ووجنتيها الذاريتين» 
ومبذل جدتى نفسه الذي كانت ترتديه» إن ذلك كله حال على مدى ثائية دون أن أنعرفها وجعلني أحار إن 
كنت نائما أو كانت جدتي قد بعشت حبّة. كانت والدتي منذ فترة طويلة أكثر شبها بجدتي منها بالأمرٌ الفتية 
الضحوك التي آنست طفولتي. ولكتي مافكّرت من بعد بالأمر. وإنّها لحالنا حينما ظللنا نقرأ فترة طويلة وما تبينًا 
في سهرنا أن الوقت يحضي وفجأة نرى الشمس من حولناء وهي مدفوعة حهمآ إلى المرور بالأطوار نفسهاء 
تذ كر حتى ليختلمل عليك الأمرء بالشمس التي كانت البارحة في الساعة نفسها وتوقظ من حولها التناغمات 
نفسها وذات التوافقات التي تعد للمغيب. وقد بِيّنت لي والدتي توهّمي وهي تبتسم إذ كان يلد لها أن تكون 
على مثل هذا الشبه بأمّها. وقالت لي والدتي: «لقد جعت لاله خيل لي في نومي اني أسمع أحدهم يكي؛ 
وقد أيقظني ذلك. ولكن كيف يتمق أك لم تنم؟ وعيناك تملؤهما الدموع» فما الخبر؟؛ وأخذت رأسها بين 
ذراعئ: «دونك ياأمي» أحشى أن تظتي أي شديد التقلب. فاني بادئ الأمر لم يكن حديثي البارحة إليك عن 
«ألبيرتين» لطيفا جدّآء فما قلته لك كان ظالاً.» وقالت لي أمي» ولكن أية أهميّة ذلك ؟٠‏ وإذ رأت الشمس 
طالعة ايدسمت ابتسامة حزينة وهي تفگر بأمّهاء وكي لاتفوتني ثمرة مشهد كانت جدتي تأسف أن لا أتأمّله 
قط دلتني على النافذة. ولكتّي كنت أبصر خلف شاطى «بالبيك؛ والبحر وطلوع الشمس التي تدلتى عليها 
مي » وبحركات يائسة ماكانت تفوتهاء غرفة «موجوثان» حيث اتخذت «ألبيرتين»» مورّدة متكورة كقطة سمينة 
ثاثرة الأنفء مكان صديقة الآنسة «فاتعوي» رهي تقول بقهقهات ضحكتها الشهوانيّة: «ويحاك! إن رأونا 
فسوف يطيب الأمر أكثر. لاخالفني الجرأة أنا! في أبصق على هنا القرد العجوز؟ #ذلك هو المشهد الذي 
كنت أراه خحلف ذاك الذي يمد في النافذة وماكان سوى -حجاب حزين فوق الآخر يعلوه كأنّما اتعكاس له. 
فقد كان يبدو هو الآخر بالفعل غير حقيقي تقربيا وكأنّما منظر مرسوم. لقد كان الحرج الصغير قبالتنا في نتوء 
جرف «يارقيل» وكنًا لعبنا فيه لعبة «العمرير؛ (1), كان يحني في خط مائل حى البحر تخت بريق الماء الذي 
كله مذهب بعد لوحة خضرة أغصانه كما في الساعة التي كثيراً مانهضدا فيها في آخر النهار» بعدما أكون 
مضيت إلى هناك لقيلولة مع ألبيرتين»؛ ونحن نشهد الشمس تميل على الأفق. رفي فوضى ضباب الليل 
الذي لايزال يتسحبّ مزقا وردية وزرقاء على المياه التي تزدحم فيها بقايا من الفجر اللؤلئي كانت تمر مراكب 
تبتسم للنور المائل الذي يذهب شراها وطرف الصاري الأمامي كحالها حيدما تعود في المساء: واللشهد خيالي 
راجف مقفر ومحض استذكار للغروب لايرتكزء شأنه في المساء» على تعاقب ساعات النهار التي تعرّدت أن أراها 
تسبقه؛ وهو سائب مدسوس وأقلّ تماسكا من صورة موتجوفان» المريعة التي ماكان يقوى على إلنائها أو 
تغطيتها أو اخحفائها- والصورة الشاعرية العقيمة للذكرى والحلم. وقالت لي أمي : وولكتك لم تنارلهاء 
(1) العبة يجس فيها اللاعيون في دائرة يمررون حاجة من يد إلى يد وعلى من يجلس في وسط الدائرة أن يحزر إلى من صارت. 
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ويحك » بسوءء فقد قلت لي إِنّها تبعث لديك بعض الضيق وأنّك مسرور لتخليك عن فكرة تزوّجها.وما ذلك 
سبب لليكاء على نحو ماتفعل. فكر أن مك ذاهية اليوم وسوف يغمّها أن تفارق «ذثبها الكبير وحاله هذهء 
ولاسيّما ته لايقسع لي الوقت» ياصغيري المسكين » لأواسيك. صحيح أن حاجاتي جهّزت كلها لكنّما لا يكثر 
عليك الوقت في يوم سفر.»- ليس الأمر هذا.» حيتكذ قلت لأمّي: وأنا أفكر مليّآ في المستقبل وأزن تماما 
مرامي وأدرك أنه ماكان لمثل وداد «ألبيرتين» هذا لصديقة الآنسة دقائتوي» وعلى مدى كل هذه الفعرة أن 
يكون بریغاً وأن «ألبيرتين» سبق أن ریت وأنّها بمقدار ماتكشف عنه حركاتها جميعاً قد ولدت وبها استعداد 
للشذوذ الذي ماأكثر ما استشعرته عبر صنوف قلقيء ولاب آنها لم تكف عن الانصراف إليه في يوم ابل ريما 
كانت تنصرف إليه في هذا الوقت مستخلة فترة قصيرة ما كنت معها في ألنائها)» قلت لها وأنا أعلم العم 
الذي أخلفه في تفسها والذي لم تكشف لي عنه ولكثّما يفضحه لديها مظهر الاهتمام الجديّ الذي تبديه 
حينما تقارن حطورة أن تغمتي أو تلحق بي الأذى» ذاك المظهر الذي انخذته أوّل مرة في «كوميريد؛ حينما 
سمت بقضاء الليلة بالقرب مي المظهرالذي كان يشبه في هذه اللحظة إلى حدٌ مذهل مظهر جني إذ 
تسمح لي بتناول الكونياك» قلت لأمي: «أعلم ماسأسببّه لك من غم. بادئ الأمرء وبدلة من البقاء هنا كما 
كنت تبغين» سوف أرحل في ذات الوقت الذي ترحلين فيه. ولكن ليس في الأمر شيء بعد ليمست أحوالي 
على مايرام هنا وأفضل العودة. ولكن هيا أصغي إلي ولاتغتمي كثيراً. هاك: لقد خدعت وخحدعتاك البارحة عن 
حسن نيّةء لقد فكرت طوال الليل. لايد لي حتماء ولتقرّر ذلك في الحال» لأنني أتبينّ الأمر تماما الآن ولأّتي 
لن أيدّل من بعد ولن أطيق العيش دون ذلك» لابد لي حدما في أن أنزدّج «ألبيرتين» . » 


الليننا 


الجزء الأول 
الجزء الثاني 


المختويات 


1 
3 


عيون الأدب الأجنبي 
صدر منها 

+ عيدة الصفر 

الان نادو 

ترجمة : البستاني والبطراوي 
٠‏ مدام بوقاري 
جوستاف فلوبير 

ترجمة : محمد مندور 

+ الكلمات 

جان بول سارتر 

ترجمة : خليل صابات 

+ الأحمر والأسود 
ستاندال 

ترجمة : عبد الحميد الدواخلي 
+ المكان 

آني إرنو 

ترجمة : امينة رشيد 

وسيد البحراوي 

٭الآثار الشعرية الكاملة 
إديت سودرجران 

ترجمة : محمد عفيفى مطر 
ومحمد عيد إبراهيم 

چاز 

توني موريسون 


ترجمة : محمد عيد إبراهيم 


دار شرقيات للنشرو التوزيع 


